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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

ه قال الله عر وجل: انها اد ءامنا هوا بالمقود 
يلت لکم ية الأتت إلا ما ينك عل حر يل القند م خم إن 
أنه َك ما رد 42 [المائدة: .]١‏ 

قوله تعالى: بايا الت ءَامَنُوا اوا اممو » . 

أولاً؟ عله السودة عدئية وعى قر سا تزك من القرآن؛ 
ذلك قال الطماءة ما عاق ها مد حال قفاري وما کان قيا 
من حرام فحرموه» ولم يأتِ فيها حكم يكون منسوخاًء بل كل 
الأحكام التي فيها محكمة» وهي مدنية؛ لأنها نزلت بعد الهجرة» 
وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني» وإن نزل بمكة» وإلا ففيها 
قول الله تبارك وتعالى: الوم الت لم وبتك ومنت یکم نعمت 


جر و قد ومر 2ه 


رَضِيتٌ لَك للم ديا [المائدة: ۳] وهذه الآية نزلت في عرفة 
والنبي ية واقف بها . 
البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها لأنه سبق" الكلام 


)١(‏ رواه البخاريء كناب تفسير القرآنء باب قوله: «أْوْمَ الث ل 
ديت حديث رقم )۰(« ومسلم» كتاب التفسير» باب» حديث 
رقم (۳۰۱۷) عن طارق بن شهاب. 

(0) انظر: تفسير سورة الفاتحة لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى . 
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عليهاء وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا 
التي بعدهاء يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة» وأنها 
متعلقة بمحذوف» ويقدر هذا المحذوف فعلاً متأخراً مناسباً للموضوع 
الذي تقدمته هذه البسملة» هذا أحسن ما قيل في متعلق البسملة. 

وعليه: فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار والمجرور 
متعلق بفعل محذوف تقديره باسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد أن 
تتوضأ تقول: باسم الله أتوضأء وإذا كنت تريد أن تذبح مذكاة 
تقول: باسم الله أذبح. . وهكذا. 

وقوله: بايا ليت اموا اعلم أنه إذا صُدَّر الكلام 
بهذه الجملة بايا آلذيت ءَامَنْوَا4 فإنه كما قال عبد الله بن 
غود وش الله ص أرعها ساگ بھی اليه لها ب سا غير 
تمر وه وما کر تھی ع وإما خبر يكوة قيد ساب لك 
مثل قول الله تعالى: تايا الت َمَنوًا إا المذركزت يش 
[التوبة: ۲۸] وما أشبه ذلك. 

واعلم أيضاً أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها 
من مقتضيات الإيمان؛ تصديقاً به إن كان خبراً. وعملاً به إن كان 
طلباً» وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان وامتثاله يزيد به الإيمان. 

واعلم أيضاً أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراءً 
للمخاطب؛ لأن قوله: ياي ال ءَامَنْوَا4 كأنه يخاطبهم 
بقوله: إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا وأن تتركوا 


كذا وكذا سے السياق : 
وقوله: 05 ات ان ا اوو آرفوا بها أي: 


/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١95/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)١158ص( وأحمد في الزهد‎ » 
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ثتوا بها وافية كاملة من غير نقصء وقد بين الله تعالى الوعيد على 
من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة» في قوله تعالى: #ويِلُ 
یوی © لی إا اقللا عل الاين بتر © لا كام أ 
وَرَنوْهُمَ يرون 402 [المطففين: ١‏ - ۳] إذاً : (أوفوا) بمعنى : ائتوا بها 
كاملة» ومنه قوله تعالى: #وَرْفواأ ِالْمَهْدٍ إن لْمَهَدَ ات منثرلا» 
[الإسراء: 5 "]» ورف لكيْلَ إا كلم [الإسراء: 5"] وما أشبه ذلك . 

و«العقود» جمع عقد: وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره» وضد 
العقد الحل»ء تقول: عقدت الحبل وحللت الحبل» فالعقود هي ما 
أبرمها الإنسان مع غيره» وهي أنواع كثيرة: منها البيع والإجارة 
والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. 

وقوله: وفوا ِلْمَمُودِ» هذا عام فأي عقد فإنه يجب الوفاء 
به» ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة» وهو ألا يكون 
العقد محرماًء فإن كان العقد محرماً فإن النصوص تدل على عدم 
الوفاء به بل على تحريم الوفاء به» لقول النبي ية : «ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"'' . 

قوله : «ألتَ لم يَنِيمَدٌ لامر 4 أحلت: هذا فعل مبني لما 
لم يسم فاعله» وفاعله معلوم ليس مجهولاً؛ لأن الفاعل هنا 
هو الله عرّ وجلء كما قال الله تبارك وتعالى: #ولا تَفُولُوا لِمَا 


سز عن مت جر للك ات وو 


أ + 22 7 یری سور و رم وي وءسك رع 
تَصِف ألسِنَنِحُمْ الكذب هذا حل وهنذا حرام لََفْتروأ على آلو الكزِبٌ» 


[النحل: ]١١١‏ فالمُجل هنا هو الله عر وجل . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» 


حديث رقم 05 ومسلم» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق » 
حديث رقم )١16١5(‏ عن عائشة. 
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وقوله: «بهِيمَةٌ آلأنكر) البهيمة: ما لا ينطق» فكل حيوان 
ل يتطق قير ا وذلك لأن البهاء ئم لا تُعْربُ عما في ضميرها 
إل کا فى رھ سيا 5 ی 

وقوله: الأنمير) المراد بها ثلاثة أنواع: الإبل والبقر 
والغنم» فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى 
جنسهء أي: البهيمة من الأنعام» كما تقول: خاتم حديد» وباب 
خشبء وما أشبه ذلك. 

وقولنا: بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا تفسير 
للأنعام لا للبهيمة. 

قوله: إلا ما تل عَليَك» هذا استثناء من قوله: 9بَهِيمَةٍ 
لاع » 5 يويسا الال کے ماق قيس کل كب هن بو 
الأنعام. 

وقوله: إلا ما بل تی ک4 e‏ بذلك ما سيأتي في الآية 
التي بعدها في قوله تعالى: مت لک اكه د 
[المائدة: ۳]. هذا الذي يتلى عليهم. 

قوله: طعَيْرَ نجل أَلصََيْدِ4 هذا استثناء من قوله: لت لم 
4 14 ِيمَة الأنعر # ويحتمل أن تكون الا وهو الأقرب؛ لأنها 
مضافة | إلى اسم الفاعل» يعني: أحلت لكم حال كونكم غير 
محلي الصيد وأنتم حرم . 

وقوله: مج اليد أي : مستبيحيه وذلك بصيده. 

قوله: #وآتم 0 جملة حالية» والخرع جع سرام وهو: 
من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل ف في الحرم وإن لم يكن 


رطا . 
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والخرم 8 مكة معروف بحلوده» وفي المدينة كذلك أيضاً: 


لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن 
شاء الله تعالى . 


والمراد بالصيد في حال الإحرام: كل حيوان بري متوحش 
أصلي؛ أي: متوحش باعتبار أصله» مثاله: رجل محرم قبل أن 
يدخل حرم مكة نزل ضيفاً على إنسان عنده حمام فاشترى منه 
حماماً؛ هذا لا يجوز لأنه صيد» وعليه فإن كان الرجل في الحرم 
أو كان محرماً قلا يجوز الصيدء ومثال آغر: وجل اشترى دجاجة 
غير مقدور على إمساكها تطير كالحمام هذا يجوز؛ لأن الدجاج 
غير متوحش أصلاً فهو ليس بصيدء وأيضاً من أمثلة الصيد الغزال 
والظباء والضب» وأما الغراب فلا يدخل لأنه لا يؤكل بل يدخل 
في الخمس التي أمر بقتلها في الحل والحرم. 


قوله: #إنَّ لله َك ما بد الجملة كالتعليل لما قبلهاء لما 
ذكر الله عر وجل الإحلال والتحريم قال: ل له کم ما بد4 
الحكم هنا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي» فكل ما 
يريده الله عرّ وجل فإنه يحكم به؛ لأنه لا راد لحکمه» إن شاء 
حلل هذا وحرم هذاء وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذاء 
وكذلك أيضاً إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن؛ وإن شاء 
حكم بضد ذلك» فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله» ولا 
احد برشن على سک الل عل وجل» کہا قال تعالى: إن الْحَكم 
ِل 4 [يوسف: ]٤١‏ يعني: ما الحكم إلا لل لامر ألا سدوا 
إل إا [يوسف: .]5٠‏ 
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وقوله: ما بدي الإرادة هنا تشمل الإرادة الكونية 
والشرعية» فالكونية باعتبار كون الحكم كونياً» والشرعية باعتبار 
كون الحكم شرعياًء وحينئلٍ لا بد أن نفرق بين الإرادتين الكونية 
والشرعية» والفرق بينهما: أن الكونية بمعنى المشيئة» فتتعلق بما 
يحبه الله وما لا يحبه الله ويقع فيها ما أراد الله عر وجل بكل 
حال» وأما الشرعية فهى التى بمعنى المحبة» فمعنى يريد أي: 
بحب 1 تعلق مما بح ال قق وقد يقع فيها المراد وقد لا 
يقع» فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. 

لو قال قائل: إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكفر 
أبي لهب هل وقعا بإرادة الله الكونية أم الشرعية» وكذلك إيمان 
آي طالب هل هو مراد كي أم رعا 

الجواب: إيمان أبي بكر وقع بإرادة الله الكونية والشرعية» 
وأما كفر أبي لهب فواقع بالإرادة الكونية فقط؛ لأن الله لا يريد 
الكفر شرعاً» لكن قدراً يريده لحكمة» وأما إيمان أبي طالب فهو 
مراد شرعاً؛ لأن الدلالة الشرعية لا تستلزم الوقوع» ولو أراده 
كوناً لوقع . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان؛ وجه ذلك توجيه الخطاب 
أعني خطاب الله عرّ وجل إلى المؤمنين. 

الفائدة الثانية: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء» لوجود فرق 
بين قولك: (افعل كذا) وقولك: (يا فلان افعل كذا)» فالثانى أشد 
وأدعى للاهتمام؛ لآنك اديه حى يععه للت ففيه ا ما 
سيذكر بعد هذا النداء. 


الفائدة الثالشة: وجوب الوفاء بالعقودء لقوله: ##أرَفوا 
بألْعُقُودٍ»4 لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب لاسيما إذا كان متعلقاً 
بحق الآخرين» والعقد متعلق بحق الآخرين؛ لأنه إبرام شيء بينك 
وبين الآخرء فإذاً الأمر بالوفاء للوجوب. 

الفائدة الرابعة: أن جميع العقود حلال» وجه ذلك: أن الله 
أمر بالوفاء بهاء والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبداًء ولكن 
هذا ليس على عمومه إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع» كبيع الغرر 
وبيع حبل الحبلة» والبيع بالرباء والقمار» وما أشبه ذلك. 

الفائدة الخامسة والسادسة: أن العقود تنعقد بما دل عليها 
من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة» وجه ذلك أن الله جل 
وعلا أطلق العقد فكل ما كان عقداً بين الناس فهو عقدء ويتفرع 
على هذا مسائل كثيرة : 

منها: جواز البيع بالمعاطاة» والمعاطاة أن يأتي الإنسان إلى 
الخباز وقد كُيِبَ إعلان (الخبزة بريال) فيضع الريال في مكان 
الفلوس ويأخذ الخبزة» هذا بيع بالمعاطاة؛ لأنه ليس فيه قبول 
ولا إيجاب» لكنه بالمعاطاة» وقد عرف عند الناس أنه عقد. 

ومن ذلك أيضاً: الركوب فى الحافلات» الإنسان يدخل 
باب الحافلة المفتوح فيدخل ویس الأجرة للذي عند الباب» 
ولا يتكلم ولا يعقد الإجارة بصيغة» هذه أيضا إجارة 
بالمعاطاة. 

ومن ذلك أيضاً: أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأنه لا 
يحتاج إلى لفظ: زرَوَّجْتَكَء فإذا قال: وهبتك ابنتي» وعلم أن 
المراد بالهبة ليس مجاناً صح العقد» وكذلك لو قال: ملكتك 
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ابنتي فقال: قبلت» صح العقد؛ لأن هذا هو المعروف» وقد جاء 
في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ : «ملكتكها بما معك 
من القرآن». ۰ 
الفائدة السابعة: وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في 
العقد. فإذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيرة واشترطا رطا 
فالأصل وجوب الوفاء بالشروط» وذلك لأن قوله: ارفا 
ال َعَقُودِ4 يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه؛ 
لن الشروط فى العقد فى الحقيقة أوصاف للعقدء والأأهر بالوفاء 
بالك أعر بالوقاء يه وا ی من الأرساك : 
فإذا اشترط المتعاقدان شرطاً وحصل نزاع في هذا الشرط 
فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلاً على المنعء 
وعلى هذا فإننا نُجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها 
مخالفة للشرع» فالأصل إذاً في المعاملات أن تجري على ما هي 
عليه حتى دا دليل على أنها محرمة لأن قوله: ارفا بالعفود4 
أمرء والأمر يقتضى الوجوب» فيجب الإيفاء بالعقود. 
مثال ذلك : 5 باع بيدأ واشترط على المششرى ١‏ 
سنة فيجب على المشتري أن يُمَكْنَ البائع من ذلك. 
مثال آخر: امرأة اشترطت إن جاز لها المقام مع أهله وإلا 
فلها الفسخ؛ لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة 
الغضب» فقالت: سأقع في مشاكل فالشرط صحيح» فإذا جاز لها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» 
حديث رقم »)٤۷٤۲(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وکثیر» حديث رقم )١575(‏ 
عن سهل بن سعد. 
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المقام عند أهله وإلا فلها الفسخ» ولكن ينبغي في مثل هذه الحال 
أن يُجعل الباب مفتوحاًء فتقول: لها الفسخ أو المطالبة بأن 
تسكن في مكان وحدها. 

مثال آخر: رجل باع أمَةَ واشترط على المشتري أن يطأها 
سنة حتى يتزوج» هذا شرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله» وكل 
ھک ابس في کے لله وي ر ن > بل في القرآن ما يدل على 
تحريم ذلك قال تعالى: واد زين هم مر لعي لفون 0 1 
اج َو م E E‏ سد ب 2 8 ا ھ0 ا 21 
ذلك 1 هم مه الْعَادونٌ © [الموعرة: اشا لأن هذه 
الأمة خرجت عن ملکه . 





مثال آخر: رجل باع أمَهَ واشترط أن تخدمه سنةء أي : 
باعها واستثنى منفعتها يصح» ويدل له حديث جابر لما باع جمله 
للنبي ا وا ستئنی ةي 


ويدخل في الوفاء بالشروط شروط النكاح بل قال النبي 945: 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج»"" فإذا 
اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ويجب 
الوفاء به» وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لا يصح 
الشرط. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمى جاز» حديث رقم )7١679(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة 
النكاح» حديث رقم (101/7), ومسلمء كتاب النكاح» باب الوفاء 
بالشروط في النكاح» حديث رقم )١518(‏ عن عقبة بن عامر. 


)١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١ 


والفرق ظاهر: لأن الثانى فيه عدوان على الزوجة الأولى» 
والأول 9 عدوان فيه» بل الزوج امتنع عما أباح الله له باختياره 
ورضاهء ولكن لو أراد الزوج أن يتزوج وتزوج» فالزوجة لها 
الخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت» ولا مهر للزوج؛ لأنه 
هو الذي أخل بالشرطء. فنقول له: تزوج» ولا نحجر عليه إذا لم 
يف بالشرط» إن اضطرته الحاجة لذلك وإلا فإن ذمته لا تبرأ وهو 
للإثم أقرب؛ لأن المرأة مكرهة على الفسخ وقد غرر بها» وهي 
ربما تبقى وهي مكرهة. 

يدخل في ذلك الوفاء بالعهود لأن العهد عقد. كما جاء في 
آية أخرى: #وَأوْفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهْدَ کات مسرا [الإسراء: 4"]. 

وأيضاً يتغل فى ذلك الوقاء بالوعده فلو قلت لإنساة: 
سأمر عليك غداً في الساعة الفلانية» الصحيح أنه يجب عليك أن 
توفي به؛ لأن الوعد عهد ولأن إخلاف الوعد من صفات 
المنافقين» والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في المنافق: 
«إذا وعد أخلف"' لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا أن هذه الخصلة 
من خصال المنافقين فقط» ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرهاء 
ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب» وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يخلف في الوعد إلا لعذر شرعي. 

والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول 
لصاحبه إذا واعده: إنه وعد إنجليزي» مع أن الكفار من أبعد 


)00( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» حديث رقم الور 


أن هريرة . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ١6 )١‏ 


الناس عن الوفاء بالوعد» وكان على هذا أن يقول: إنه وعد 
مؤمن؛ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. 
تنبيه: 

إذا استثنى الواعدء أي: قال إن شاء الله ولم يفي بالوعد 
فالظاهر أنه لا شىء عليه؛ لأن صاحبه الذي سمعه يقول: إن 
شاء الله يعرف أنه لم يُردٍ الوفاء التام» إلا إذا فهم المخاطب من 
قوله: إن شاء اللهء التحقيق كأن يكون أشار إليه بيده أثناء وعده له 
فيجب عليه الوفاء بالوعد حينئظذٍ؛ لأن الوعد عقد أو معاقدة بين 
الواعد والموعود. 

الفائدة الثامنة: أن جميع بهائم الأنعام حلال لقوله: أجلت 
كم بِيمَةٌ الْأَمَِ4: وأيضاً غير بهيمة الأنعام نقول: إنها حلال 
لکن لا بهذه الآية» بل بقوله تعالى: هو أَلَذِى حل کم ما في 
لْأَرْشِ جِيعًا4 [البقرة: ۲۹] وعلى هذا فإذا شككنا في هذا 
الحيوان الزاحف أو الطائر هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل أنه 
حلال» وعلى من حرمه الدليل» لكن إذا شككنا في الحلال هل 
ذكي ذكاة شرعية أم لا؟ فالأصل عدم الذكاة الشرعية؛ لأن الذكاة 
فعل لا بد من تحقق وجوده. فإذا وجدئا عضواً من شاة ولا ندري 
هل هو مذكى أو غير مذكى؟ قتقول: إنه لا يحل؟ لآن الأصل 
عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل» فإن وجد 
ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا نأخذ به. 

فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا 
نعلم هل ذكيت أم لا؟ فالأصل عدم الحل» لكن هنا ظاهر يغلب 
على. هذا الأضل وهو أن وجودها بين بيوت: المسلمين يدل على 
أنها سكاف فيكون هذا الظاعر غالا أو مكلا على الأصل. 


5 تفسير سورة المائدة (الآية: )١‏ 


ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وجد الإنسان شاة مذكاة 
في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال؛ مع أن هناك 
اختسالا أن يكون اللي ذيجها مين لا تسل بيست لکن يغلب 
الظاهر لقوته. 

الفائدة التاسعة: الإحالة على مذكور أو على ما سيذكر» 
لقوله: إلا ما بن عي وهذا إحالة على ما سيذكر» وقد 
استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم. وأكثر من رأيناه 
يستعمله الحافظ ابن حجر رحمه الله فما أكثر إحالاته» ومع ذلك 
أحياناً يتسئ آن يوفى رحمه الله . 

الفائدة العاشرة: أن الأصل فى البهيمة ۔ أغنى: بهيمة 
الأنعام ‏ الحل كما قررناه قبل قليل: وجه كلك الاستاء من 
هذا الحكم طِلَّتْ لم بهِيمَةٌ لتم إلا)» وقد قال العلماء 
رحمهم الله : إن الاستثناء معيار العموم ‏ معيار يعني: ميزاناً ‏ فإذا 
وجدت شيئاً فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام؛ لأنه لما أخرج 
هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه لا يحل الصيد للمخرم» لقوله: 

عر يِل اليد واش 22 » ولا لمن كان في الحرم؛ لأن من كان 
9" في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد. 

لكن لو صاد صيداً حلالاً يعني : ی ا 
فإنه لا يحل» لقوله تعالى: عر حى ألصَّيْدِ واس 1 كي * غير 
محليه» فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام فلا يحل لهم أن 
يحللوه لأنفسهم؛ ولهذا عبر الله عن صيد الصيد بالقتل» فقال 
تعالى في آية أخرى : ا لَنِينَ ٠۶١‏ اموا ا تدلو اليد وام 0 
[المائدة: 45] ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد اکر 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۲) ۱۷ 


لأن القتل بغير الصيد الشرعى منهى عنه سواء كان الإنسان مُخرما 
أم غير محرم» لقن لما كاق عد المد في حال الإحرام اا 
ضار هلا الصيد برل القل + فيكوث المضيد خراعا : 

الفائدة الثانية عشرة: تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم 
الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام» إذ من المعلوم 
الآن عند أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم» 
حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك 
يخرقها ومع ذلك لا يبالي» فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن 
إحرامه وغفل . 
الفائدة الثالثة عشرة: إثبات الحكم لله لقوله: «إنَّ لله يكم 
4. 
الفائدة الرابعة 1 إثبات الإرادة لله جل وعلاء لقوله 
تعالى: ن له کم ما د4 

الفائدة الخامسة عشرة: 5 إلى أنه لا يحل للإنسان أن 
يعترض على کم الشرعية» وجه ذلك: لأن الله ختمها بقوله: 
«إِنَّ له حم ما بد وذلك بعد أن ذكر أنواعاً من الأحكام. 

# ¥ # 

ه قال الله تعالى: يا لذن ا کا 
ابر ل نى ولا الْمَلتهدَ ول يي ايت بک اا + يعون فل 
ين َم صو وڏا 3 فاصطاد ا کر 52 3 8 

صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ اراو أن عدوا وَتَمَوَنُوُاً على لر َالَو و 

تاوا عل الْانْو والمدونِ وتفوا َه إِنَّ الله سييد لهاي 9©» 
[المائدة: ۲]. 


م 


عامل و 
طن 


۱۸ تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


نقول في قوله: #يتاما أَلِنَ مام ما قلناه في الآية 
الاو 


قوله: طلا لّوا سَمَيرَ أو أي: لا تنتهكوا حرماتهاء 
و«الشعائر) جمع شعيرة» وهي العبادات الكبارء كالحج والعمرة 
ونحو ذلك» وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائرء 
الأحكام الكبيرة ة تسمى شعائر» قال الله تعالى: #إنَّ ألصَمًا والمروة 
من سعارٍ أو € [البقرة : ١4‏ ]. 


قوله: #ولا التَّهَرَ لرام الشهر هنا المراد به الجنس» 
وليس المراة به الواحت فالشهر الحرام شهوږ اریت بيتها الله 
تعالى في قوله: من 3 عند د أله آنا عكر عكر شا شهرا فى 
ڪي هه يوم حَلَقَّ السَمِوتٍِ وَالْارض ينها أديحة 4 [التوبة : 
١‏ وبين النبي كله أعيان هذه 0-6 بأنها: ذو القّعدة بفتح 
القاف وهو الأفصح ويجوز الكسرء وذو الحجة والأفصح كسر 
الحاء» والمحرم والرابع رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان”"» هذه الأشهر الحرم» يقول الله تعالى: لا تحلوها 
بالمعاصي وأيضاً لا تحلوها بالقتال؛ لأن القتال في الأشهر الحرم 
حرام» حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم» 
إلا دفافا عن الدفس أو إا كان امقداذاً لقخال سايق» وعذه 
المسألة يأتي إن شاء الله بيان حكمها واختلاف العلماء فيها. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «إنَّ عِدَة أَلشُبُور عند 
َه اقا عَدَّرَ سَهَرا4: حديث رقم (4785)» ومسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» حديث رقم ۷۹( عن آي بكرة . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) ها 


قوله: #ولا ادى أي: لا تحلوا الهدي» والمراد بالهدي 
ما يهدى | إلى الحرم» فيرخ ال أو بقر أو غنم؛ وكيفية إحلاله أن 
يذبحه قبل أن يبلغ محله» فلو أن الإنسان ساق الهدي من 
الميقات: من ذي الحليفة مثلاً ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل 
الوصول إلى مكة كان هذا حراماً لا يحل»› ولهذا قال: ولا 
أَهْدىَ) والعطف هنا لا يدل على المغايرة» فليس المعنى أن 
الهدي ليس من شعائر الله بل هذا كقول الله تعالى: طحَفِظُوأ عَلَ 
الّملواتِ وَالسَّكللةَ الوس [البقرة: 778] فالعطف هنا لا يدل 
على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات» لكن قد يعطف 
الخاص على العام للعناية به. 

قوله: ولا اميد جمع قلادة» والمراد بالقلائد: ما تقلد 
به أعناق الهدي» وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة 
قلادة» إشارة إلى أنها هدي» ويعلق في هذه القلادة النعال البالية 

وأطراف الأسقية أي: أطراف القرب وما أشبه ذلك» إشارة إلى 

أن هذه للفقراء» فمن حين أن يرى الإنسان هذا البعير أو هذه 
الشاة وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضيرها 
بشيء» ويحتمل أن يقال: إن القلائد أعم من ذلك» وأن المراد: 
ولا ما تقلدتموه» أي : ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرهاء 
ولكن الشياق يدل على المعنى الأول القلائد يعني : قلائد 
الهدي . 

قوله: «إولا مين ليت حرام يعون فصلا من 5 م کرش 
يعني : ولا تحلوا أيضا. 


قوله: ميل بمعنى قاصدين» #الْيتَ» مفعول به لآمين 


2" تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


وليك أخْرَام4 هو الكعبة وسماه الله بيتاً لأنه بيت في الواقع» إذ 
إنه حجرة ذات أركان وسقف» ووصفها الله بالحرام لها لها من 
الحرمة والتعظيم» ولهذا كان ما حولها محترماًء حتى الأشجار 
محترمة في الحرم» مع أن الأشجار جمادء أما الحصى والتراب 
فغير محترم»› ولهذا لك أن تكسر الحصاة» ولك أن تنقل الثراب 
إلى خارج الحرم» بخلاف الأشجار» لكن الأشجار التي لا تنمو 
كالتي قد يبست وكأغصان انکسرتټ له المسع ا 

قوله: # يعون ضلا ين نيم #5 جسلة تفوت في 
موضع نصب على الحال من «آمّين». 

وقوله : يعون أي : يطلبون. 

وقوله: فصلا مّن َب الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي 
والفضل الأخروي» دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام 
الج قال: ليس يڪم متاح أن مَبْتَعُوأْ فصا من 
ريڪ [البقرة: ۱۹۸] وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى 
الحج يبيع ويشتري أو يكاري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذل 

وقوله : «ورضو» أي: رضاً من الله عر وجل وفيها قراءتان 

وقوله: 9 ورضوانا » آي من ربهم» فالرضوان هنا عام نهم 
يريدون رضوانا من الله عر وجل ومن أنبيائه وآولیاثه وأصفيائه› 
لكن الأصل الأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عر وجل . 

قوله: ودا 3 ااا إذا إذا لاتم أن : : من الإحرام» 
لقوله تعالى: عي مل ألصَّيْدٍ 2 [المائدة: .]١‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۲) ۲١‏ 


وقوله: ودا حلم أي: من إحرامكم «تمطائوا» والمراد 
بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم 
العيد والحلق أو التقصير» كما جاءت بذلك السنة أن من رمى 
وحلق حل له كل شيء إلا النساء” هذا هو المراد بقوله: ودا 
حلم وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام. 

رف الاك امنيا لاسماص كرد لعلة تصريفية عات 
(التاء) (طاء)ء والمعنى: صيدوا الصيد» ولم يقل: فصيدوا؛ لأن 
اليد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال» وإن ع شئت فقل: وانفعال 
أيضاء وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع 
النهي» وينظر في حكم الاصطياد الأصلي . 

قوله: «ولا رمک سان فوم أن صَدُوكُمْ عَنِ 
اد ن عدوا € «كَئَتَانُ» فيها قراءتان بسكون الوك ا 
وكذلك «أنْ» في قوله تعالی : ان درك 4 فيها قراءتان بفتح 
الهمزة وكسرهاء فالشنان هو البغض. 

قوله: 8قَوْرِ4 المراد بالقوم هنا وإن كان نكرة أهل مكة» 
فالنكرة هنا معلومة. 

والمعنى على قراءة الكسر أي: لا يحملنكم بغضهم إن 


5 رواه بهذا اللفظ الدارقطنى )۷/۲( (1۸0(« ورواه بدون دشر الحلق: 
أبو داود» كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» حديث رقم (۱۹۷۸) 
عن عائشة» والنسائي» كتاب مناسك الحج»› > باب ما يحل للمحرم بعد 
رمي الجمار» حديث رقم (785). وابن ماجه» كتاب المناسك» باب 


ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة» حديث رقم )۳٠٤١(‏ عن ابن 
کاس 
8 


51 تفسير سورة المائدة (الآية: ۲) 


صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء وهذا إشارة إلى أنهم 
سوف يصدونكم عن المسجد الحرام» لكن إن صدوكم فلا 
تعتدوا . 

أما على قراءة الفتح «أن صدوكم) فتكون الجملة تعليلاًء 
أي : لا يحملنكم بغضهم من أجل صدهم إياكم أن تعتدوا. 

إذا: يختلف المعتى باختلاف القراءتين» فعلى قراءة كسر 
الهمزة إخبار عما يتوقع» وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع. 
فيكون. المعتى الأول: ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدواء وعلى الثانية: ولا يحملكم بغض قوم 
لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 

وقوله: 9صَدُوِكُمْ4 أي: صرفوكم» وهذا ينطبق تماماً على 
ما فعلته قريش في غزوة الحديبية» فإنها صدت النبي كلل وأحلت 
شعائر الله» وأحلت الشهر الحرام» والهدي» والقلائد» فكل ما 
نهى الله عنه في هذه الآية انتهكته قريش» وصدوا أولى الناس 
بالبيت عن بيت الله عر وجل . 

وقوله: 9عَنٍ الْمَسَجِدٍ لخَرَا 4 أي: ذي الحرمة والتعظيم» 
ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة» فإن أول بيت وضع 
للناس ليتعبدوا الله فيه هو المسجد الحرام» وهو الذي يجب على 
كل مسلم وجوباً عينياً لا يتم إسلامه إلا به أن يؤمه بحج 
بالإجماع» أو بحج وعمرة على خلاف بين العلماء رحمهم الله 
تعالى في وجوب العمرة» فهو مسجد حرام . 

ووصف بالمسجد إما لأن جميع الأرض مسجد» وأولى 
أرض تتصف بذلك هي هذه البقعة» أو يقال: إن المراد بالمسجد 
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الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتُخذْ مسجداً؛ لأنهم صدوهم عن 
الوصول إليه» وما حول المسجد تابع له» والأصل هو المسجدء 
ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة 
والحج» فطواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على ركنيتهما 
وعلى أنه لا يصح الحج والعمرة إلا بهما. 

وقوله: #أن تَمْتَدُواً» هذه متعلقة بقوله: لا يجرمنكم» 
يعني : لا يحملنكم على العدوان» و«أنْ)» في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض وتقديره: على أن تعتدواء يعني: لا يحملكم هذا 
على العدوان. 

قوله: لوَتَمَاوَوًا َل ار وَاللْقوَئْ4 تعاونوا على وزن 
(تفاعلوا)» ولا تكون هذه الصيغة إلا من جانبين» فإنك إذا قلت: 
أعن صاحبك» فطلب الإعانة من جانب واحد» لكن قوله: 
#وَتََاونوَا» أي: ليعن كل واحد أخاه» عل أليرِ4: وهو فعل 
الطاعات : #وَائَتَوَى»: وهى ترك المحرمات» فإذا استعانك أخوك 
على عبادة من العيادات فاعنه لتشاركه قن الأجرء فا قال لك: 
جب لي ماء الوضوء؟ ققربه كف وإذا قال للك: اشعر لي ثوياً آستر 
به یو فى الصلاة؛ اشتر لهء وإذا قال لك: دن على اتجاه 
القبلة دله عليهاء بل وإن لم يستعنك فاعنه أيضاً. ٠‏ 

كذلك تعاونوا على التقوى» أي: على ترك المحرمات» فإذا 
استعانك إنسان على تكسير المزمار فأعنه» أو استعانك على إراقة 
خمر فأعنه أيضاًء أو على إتلاف كتب بدع فأعنه» وهلمّ جرًا . 

قوله: #ولا نموا عل لتر مدن «الإثم» هو المعاصي 
المتعلقة بحق الله عرّ وجل»ء و«العدوان»: المعاصي المتعلقة بحق 


2 تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


العباد» وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لمعنى 
الأخرى» يعني: إذا أطلق الإثم صار شاملاً للعدوان على الناس» 
ولو أطلق العدوان صار شاملاً للإثم؛ لأن العدوان على 
حق الله عر وجل إثم. 

قوله: نفا أله لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر 
بتقوى الله عر وجل» يعني : اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا 
في نهيه» والتقوى فسرت بعدة تفاسير وأحسنها أن يقال: إن 
التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ 
وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك» فالإنسان الذي عنده 
معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول: إن تقواه ناقصة. 

وقد كان بعض السلف إذا قيل له: ات الله؛ ارتعد وربما 
سقط من مخافة الله عر وجل» وأدركنا من الناس من هذه حاله» 
أي: أنك إذا قلت له: اتتي الله؛ اضطرب واحمر وجهه وخشع»› 
والآن بالعكس» إذا قلت له: اتقٍ الله» قال: ماذا فعلت؟ مع أنه 
مبتفيهيك لجحرمات الله عد وعلء قالواجب على العيد 
تقوى الله عر وجل امتثالاً لأمره تعالى. 

قوله: ل أله سيد اليماب الجملة صلتها بما قبلها أنها 
وعيد لمن لم يتقٍ الله» والمعاقبة هي المؤاخذة على الذنب. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحريم تحليل الشعائر» لقوله: «يا الدِبنَ 
اموا لا لوا َم آ4 . 

الفائدة الثانية: أن إحلال شعائر الله وكذلك ما ذكر في 
الآية نقص في الإيمان» لقوله: يكام الَدِبنَ َامَنوا». 
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الفائدة الثالغة: أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات 
الإيمان التي يزيد بها الإيمان. 

الفائدة الرابعة: تعظيم الشعائر؛ لأن الله أضافها إلى نفسهء 
والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه. 

الفائدة الخامسة: تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال» 
وكذلك أيضاً بالمعاصي» فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم 
أعظم من المعاصي في غيرهاء أما القتال في الشهر الحرام 
فاختلف فيه العلماء: 

فمنهم من يقول: إنه منسوخ» ومنهم من يقول: إنه محكم 
وليس بمنسوخ» فالقائلون بأنه منسوخ يقولون: إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام"» فإنه بعد فتح مكة 
- أي: في رمضان ‏ خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي 
القعدة» وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام في محرم» 
وهذا. يدل على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه. 

ولكن الصحيح أنه باق» وأنه لا يجوز القتال في الشهر 
الحرام ابتداءً» أما إذا كان دفاعاً أو امتداداً لغزوة سابقة فإن ذلك 
جائزء وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك؛ لأن النبي كَل إنما غزاهم 
لأنه قيل له: إنهم قد جمعوا له» فلا بد من الدفاع . 

الفائدة السادسة: احترام الهدي وتحريم إحلاله» لقوله: 
#ولا اذى ولا الْمَلكِيد». 

الفائدة السابعة: العمل بالقرائن؛ لأن القلائد قرينة على أن 


9 اتظر: تفسير ابن كتير 1847/45 +39)غ ورش البغري ©/48). 
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هذا هدي» والعمل بالقرائن جاءت به السنة» بل أشار إليه القرآن» 
قال الله تبارك وتعالى: #وداوود وملكمن إِذ ڪان في آل لد 


0507 


نفشتٌ فيه عنم أ 


تقر يك ایم عوييت © بت م 
[الأنبياء: ۷۸ - 74] وكانت رعته ليلاً وعلم ذلك بآثارها . 
كذلك أيضاً: سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت 
المرأتان عنده في الولد الذي بقي وهو للصغرى» فطلب سكيناً 
يشقه بين المرأتين نصفين» فوافقت الكبرى وامتنعت الصغرى» 
فحكم به للصغرى؛ لأن كونها تأبى أن يشق» هذا يدل على أنها 
هي الأم وذلك لشفقتها”"' . 
وكذلك شاهد يوسف عليه السلام قال: إن کات فيصم 
ف من ل حَصَدَقَتْ هو من الْكَذبينَ 9© وإن کن قيضم هد من 
در فَكَدَّمَتَ وهو ِن سيين 407 [يوسف: ۲١‏ - ۲۷]. 
وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن» فإن النبي يه لما 
إنه فني» قال: «كيف يفنى» العهد قريب والمال كثير؟» ثم أمر 
الزبير بن العوام أن يمسه بعذاب» فلما أحس بالعذاب قال: 
اصبرواء إني أرى حيياً يطوف حول خربة هناك» فذهبوا إلى 
الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون قيل: إنه ملء جلد الثور"› 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابناً» حديث رقم 
(1۳۸۷)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» 
حديث رقم ( ۷ عن أ هريرة . 
(۲) رواه ابن حبان »)٨۱۹۹( )601//١١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳۷/۹) 
(18174)» وأصله عند أبي داودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
ما جاء في حكم أرض خيبر» حديث رقم )70١5(‏ عن ابن عمر. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۲) يف 


لكن لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ لأنه 
لا بد من مال؛ لأن العهد قريب والمال كثير أين يذهب؟ 

فلا بد من العمل بالقرائن لكن بشرط ألا تكون مجرد تهمة» 
فإن كانت سجرد تهمة ليس ليا أل قإنه ل يجونء لأن الأصل 
البراءة والسلامة. 

الفائدة الثامنة: وجوب احترام الحجاج والعمار» لقوله: 

ولا مين اليك لرام وهذا يفيد أن العدوان عليهم أشد هد 

العدوان على غيرهم. 

الفائدة التاسعة: الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد 
الحرام» لقوله: # يعون فصلا من َم رر وهنا تسأل: عن 
قصد البيت لغير هذا .الخرض بان قصد البيت لزيارة قريب أو 
لتجارة» أما زيارة القريب فهي مما يبتغى به وجه الله لكن من 
قصد البيت لتجارة» هل دغل في هذا أو لا؟ 

الجواب: يدخل بلا شك» لكن ذُكِرٌ ذلك القيد بناء على 
الأغلب» والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول: إنه لا 
مفهوم له» وعلى هذا فيكون قوله: غود صلا من َم كرضْون» 
ليس قيداً ولكنه بناءً على الأغلب كقوله تعالى في بنات 
الزوجات: رڪم التي في حُمُوِرِح ين تساي کم الت دَحَلْشْم 
به [النساء: ]۲١‏ فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل 
بأمها وإن لم تكن في حجره» لكن ذكر الحجور بناء على 
الغالب. 

الفائدة العاشرة: أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب 
الأجر والرضا عن اله وآن هذا من أقلى المقاماتء لافقا 


للصوفية الذين يقولون: اعبد الله لله. فإن عبدته لثوابه فعبادتك 
ناقصة ‏ قاتلكم الله أليس الله تعالى امتدح محمد كَل وأصحابه 
في قوله: رتهم رکا سَجِّدا يبون فاد من أله وَرضِونًا © [الفتح: ۲۹] 
ولا شك أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه هم أعلى 
الناس مقامأء ولكن هؤلاء لقصور فهمهم ظنوا أنك لا بد أن 
تعبد الله لله فقط. نسأل الله العافية» وهذا خلاف ما كان عليه 
النبي ية وأصحابه. 


الفائدة الحادية عشرة: الإشارة إلى مِنّة الله عرّ وجل على 
هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام» وجه ذلك لأن إضافة الربوبية 
إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم» واعلم أن الربوبية 
نوعان: عامة وخاصة. وإليهما الإشارة في قوله تعالى: الوا 
ءامنا برب لين 7 رب مون ورون 40 [الأعراف: 17١‏ 
1۲ فقوله: «رب العالمين»». ربوبية عامة» وقوله: رب موس 
وَهَدرُونَ 49 ربوبية خاصة» إذاً كون الله تعالى أضاف ربوبيته 
إليهم إشارة إلى عنايته بهم عرّ وجل» ومن ذلك أن وفقهم 
للحضور إلى المسجد الحرام. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات الرضا لله عرّ وجلء وأنه من 
أكبر غايات المؤمنين» بل هو أكبر غاياتهم» فالرضا من 
صفات الله عرّ وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه 
الحقيقة» يقولون: إن الله يرضى ويكره» ويغخضب» ورضاه من 
صفات كماله عر وجل» وهو سبب للثواب» إذا رضي الله عن 
العبد أثابه» وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب» 
وقالوا: إنه مجاز عن الثواب عُبر به لأنه سببه» فهو من التعبير 
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بالسبب عن المسبب» فيقال: ما المانع أن نثبت الرضا لله عر وجل» 
وقد أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن» وأثبته النبي يه في السنة 
«إن الله يرضى لكم ثلاثاً”'". والنصوص في هذا كثيرة» وأجمع 
عليه سلف الأمة» وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف 
ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر 
الرضا بالثواب» وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان؛ لأنه قد 
يقول قائل: ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على 
معناه الحقيقي؟ نقول: الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة 
رسوله ية بهذا اللفظ ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير 
مراد. 

فإذا كان الله يرضى» والرضا من صفتهء فهل هو من 
الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

الجواب: هو من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله تكون 
لسبب فهي من الصفات الفعلية» إذ إن كونها تقع لسبب يدل على 
أنها كانت بمشيئة الله» فالرضا صفة فعلية» والغضب صفة فعلية» 
والنزول صفة فعلية.. وهكذاء فالقاعدة: أن كل صفة من 
صفات الله تكون لسبب فهي فعلية؛ لأنها قبل وجود السبب غير 
موجودة. 

هذا هو القول الذي ندين الله به» أن الله عرّ وجل يرضى 
ويغضب» ويكره ويحب» حقيقة لا مجازاء والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» والنهي عن منع وهات...؛ حديث رقم (17180) عن أبي 
هريرة. 


559 تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


الفائدة الثالثة عشرة: أن الإنسان إذا حل من الإحرام فإنه 
يحل له الصيدء لقوله: ولا حَلَلٌ ادا أي: من الإحرام» 
وهذا كالمستثنى من قوله: عي محل ألصَّيِدِ4 وهل المراد الحل 
كله أو بعشية» بيخت السنة أن المراد الحل بعضه؛ لأنه إذا حل 
التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام 
إلا النساء» وعلى هذا فقوله: 9وَإِدًا حلم يكون فيه نوع من 
الاجمال: جه السنة. 

الفائدة الرابعة عشرة: حل الصيد» وقد بينت السنة أن لحل 
الصيد شروطاً معروفة في كتب أهل العلمء وقد تقدم ذلك في 
التفسير. 

فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه 
أمر كيف يكون ذلك؟ 

نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهى فإنه للإباحة» وهذا 
الذي عليه أكثر الأصوليين. ۰ 

وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي» والفرق بين القولين» 
أننا إذا قلنا إنه للإباحة؛ صار الشىء الذي أمر به مباحاً فقطء 
وإذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان 
عليه قبل النهي» ولكل من القولين وجه. 

أما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي للإباحة فقالوا: إنه 
ورد النهي على الإباحة نسخها نهائياً. حتى ولو كان النهي عن 
شيء مستحب فإنه ينسخه نهائيأًء ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون 
معناه الإباحة. 

وأما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا: إنه 
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لما ورد النهي عن الشيء سار هیا عع فإذا رفع النهي وجب 
أن يبقى المنهي عنه على ما كان عليه من قبل» لکن هل نقول: 
يسن الكل اقسا عل عن ارات آذ يأخذ آلة الصيد من أجل أن 
يصب الضيد؟ 

الجواب: لاء لا أحد يقول بذلك» لكن يباح له ذلك» أما 
7 تعالى في الجمعة: 8هَدًا قْضِيَتِ الصاوة نتروا في الْأرضٍ 

أبَكوأ من فَضْلٍ آله وأذكروا ألّه4 [الجمعة: ]٠١‏ فهذا الأمر يكون 
ا لأن طلب الرزق أمر مستحب» وعلى القول الثاني 
وهو أن الأمر بعد النهي للإباحة يكون مباحاً. 

والأقرب ما ذكرناه في نظم القواعد"“ وهو أنه لرفع 
النهي : 
والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي 

فهذا هو الأقرب. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو 
كان الإنسانث مخضا له» ولو كان قذ صذه عن الطاعة» خأما إذا 
ا ویو ا مووي قن 
اَعَد که اعدو عه بِمِثْلٍ ما أعْتدَئ علي [البقرة: .]٠۹٤‏ 

الفائدة السادسة عشرة: التحذير من اتباع الهوى وحمل 
النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء؛ لأن العادة والطبيعة 
أن الإنسان إذا أبغض شخصاً فإنه يعامله بالعدوان والشدة؛ لأن 
نفسه تحمله على عذاء فحدر الله عرّ وجل من ذلك. 


. انظر «منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلته رحمه الله‎ )١( 


۳۲ تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


الفائدة السابعة عشرة: الإشارة إلى ما وقع من قريش في 
غزوة الحديبية» لقوله: «أن مدوم عن الْمَسجدٍ ارام والآية 
فيها قراءتان كما تقدم #آن مدو وهذه القراءة لا إشكال فيها 
لأن «آن» هنا للتعليل» يعني: لا يحملكم بغضهم من أجل 
صدكم عن المسجد الحرام أن سعدراء تقر الذي كيد لمكا بهو 
قوله: ولا 2 رمک هنا شان سان فور أن صَدُوكٌُ عَنِ الْمْسَجِدِ لرا أن 
دوا » فيقال: هذا شرط والشرط يكون للمستقبل . 

فيقال في الجواب عن ذلك: إن معنى الآية إن تكرر صدهم 
إياكم» أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا. 

الفائدة الثامنة عشرة: إثبات حرمة المسجد الحرام لقوله: 
«أن صَدَّوكُمْ عَنِ الْمَسَحِدٍ لرا وقد استدل بعض العلماء 
بقوله تعالى: «أن صَدُوِكُمٌ عَنِ الْمَسْحِدٍ لار أن قول النبي كَل 
في تضعيف الصلاة فى ایسد ال يعاق أنه يقل ج جميع 
حدود الحرم؛ أي: كل ما كان داخلاً في حدود الحرم» ولكن 
هذا الاستدلال فيه نظر: 

أولاً: أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان 
داخل حدود الحرم؛ انا لو سألنا: هاذا أآراد رسول الله َل ومن 
معه هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط» أو أن يَصِلوا 
إلى مسجد الكعبة؟ 

الجواب: الثاني بلا شك» فيكون المعنى أنه ذكر أعلى ما 
يصدوتهم عن بورهو الرصرل إلى السجد الذي فيه الكبة. 

ثانياً: أن نقول: ما دام هناك دليل صريح واضح عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد بما فيه التضعيف هو 





مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم: «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة»”''» فما دام عندنا دليل صريح في هذا فلا حاجة إلى أن 
نتأول النصوص على ما فهمناه. 

الفائدة التاسعة عشرة: وجوب التعاون على البر والتقوى» 
لقوله: تاودا عل أل وَالتقوق4. وهل هذا متوقف على استعانة 
الغير بك أو مطلقا؟ 

الجواب: الآية عامة» سواء طلب منك المعونة أم لاء 
فيجب عليك أن تعينه على البر والتقوى . 

الفائدة العشرون: الحث على البر والتقوى» وجه ذلك: 
لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر به من باب أولى» يعني: أمرنا 
بالتعاون على البر ففعل البر من باب أولى. 

الفائدة الحادية والعشرون: النهي عن التعاون على الإثم 
والعتواق: ترت ول اا عل الث والندون 4 وسواء للب 
منك المعونة أم لاء فلا تعن على الإثم والعدوان. 

لكن هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يؤجر الإنسان 
بيته لمن يصنع فيه الخمر؟ الجواب: نعم. 

وهل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله في 
المحرمات؟ الجواب: نعم. وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة 
حدا . 

الفائدة الثانية والعشرون: وجوب تقوى الله عرّ وجل» وأن 


(۱) رواه سام ۰ كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 


عم تفسير سورة المائدة (الآية: ۳) 


مخالفة ما ذكر مناقض لتقوى الله. لقوله بعد أن أمر بما أمر به 
ونهى عما نهى عنه: وفوا أ . 
الفائدة الثالثة والعشرون: شدة عقاب الله عر وجل والتحذير 
من مخالفته لقوله: إن الله سَّدِيدُ الْعِمَاب». 
¥ 6 4ه 
لا قال الله تعالى: #حمَت کک البينة وام يك ر ا 


2 
رصح فح ع 2 سلس ارق ود ودس رل ی ر 23 


لحر الله بء والمتحيقة والموفودة والمتردية والنطيحة ومآ 


ر ا جى ر م 2 5 ده ہے 6ع سس a‏ 

وما ديح كل السب وان اساسا لاز کم فسق 
عد عرض 25س َم وى عوموح 72 رات 
ب کفروا وا من ییک فلا نخسوهم واخسَونٍ الیو 

رر صد رر ر م ر 2 

یکم نعمت وَرَضِيِتَ موا بس د فَمَنِ أَضْطرٌ في 


سر عّ# صمه 


طن مجان 8 م فإِنْ الله 00 ا اه * [المائلة: ١]ء‏ 


قوله: #حَرَّمَتَ # هذا فعل مبني لما لم يسم فاعله» والفاعل 

هو الله عر وجل» فحذف الفاعل للعلم به» فإن قال قائل: قال الله 
0 الآية: حرمت € وفي سورة البقرة والنحل قال: 

نما حرم مَليِحكُم الْمَْنَّة4 [البقرة: 177 النحل: ]١١5‏ فنسب 
0 إلى الله صراحة» فلماذا اختلف التعبير؟ 

فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل 
الناس؛ لأنها كلام الله عر وجل» والله تعالى لا نحيط به علماً 
لا في ذاته ولا في صفاته» فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها 
عقولناء وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمورء 
ونقول: هذا أمر فوق عقولناء وبذلك يمسك كل مؤمن عن 
محاولة التكلف في معرفة الفرق. 
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تفسير سوزة المائئنة (الآية: 0 0 


أما الوجه الثاني: فيمكن أن يقال: في البقرة والنحل قال: 
ت ر( لأنه بصيغة الحصر في أمور أوبعة» فكاتة قال: ما 
حرم إلا هذا خلافاً لما رمدم أنتم في الجاهلية» قال تعالى: لما 
جل آله من بجيو ولا سيق ولا ويار ولا حار [المائطة: ]1١‏ 
فقال: ما حرم إلا هذا إظهاراً لفضله عرّ وجل وأنه لم يحرم إلا 
أربعة أصناف فقط من الطيبات» وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب. 


حرمت علي المَدِيَهُ # هذا بيان لقوله تعالى: أجلت 

1 1 إلا ما بل ميك [المائدة: ]١‏ قوله: َة 4 
«أل» هنا لبيان الحقيقة» يعني : كل ميتة فهي حرام» والميتة هي ما 
مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي» وقولنا: (ما مات 
حتف أنفه) يعنى بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن لا على الوجه 
الشرعي» مثاله: إذا مرضت البهيمة وماتت نقول: هذه ماتت حتف 
أنفهاء وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول: هذه ذكاة غير شرعية. 
لكن يستثنى من الميتة ميتة البحر فإنها ليست بحرام» 
لقول الله تعالى: أجل لک صَيدُ ليحر وَطَمَامُمٌُ» [المائدة: 145] قال 
عق ]أ ين عبان ركين ا ما ماص سو بنذ 
فا أخيل اة كما في قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم 
النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها'؟ » وكذلك يستثنى الجراد 
كما في حديث عبد الله بن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما 


ام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عير 
قريش» حديث رقم :)41١(‏ ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل 
من الحيوان» باب إباحة ميتات البحرء حديث رقم (19785) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. 


55 تفسير سورة المائدة (الآية: ۳) 


الميتتان فالجراد والحوت»"" وهذا الحديث أعله بعض العلماء 
بضعفه مرفوعاًء وهذه العلة معلولة؛ لأننا إذا قلنا: إنه غير مرفوع 
فهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأن ابن عمر لا يمكن أن يقول: 
أحل لنا إلا وقد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والجراد ليس بحرياً بل لا يعيش إلا في البرء لكنّ ميتته 
حلال: ٠‏ 

أولا؟ لأن الإلزام بعذكيعه إلرام بما :لا يمكن» مَنْ يستطيع 
أن يمسك كل جرادة ويذبحها؟ 

وثانياً: أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه؛ فلذلك 
أحلت» لكن هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟ 

نقول: ليارب لکن هناك دلبل على لبجاسعها وع رل 
تعالى: قل لا لد في ما اوی إل مْحَّمَا عل طَاعِرِ يَمَمُهُه إل أن 

کے م او 125 فيا سفوا أو لحم ازير َإِنَّمُ رس4 [الأنعام: 

ف8 آي ها ذكر. 

إذاً يستثتى من الميتات الجراد وميتة البحر. 

لو قال قائل: هل يشرع للمضطر أن يستغفر بعد أن يأكل 
من الميتة؟ 

الجواب: لا يشرع له» بل يشرع له أن يحمد الله (إن الله 
ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 


ويحمذده عليها»”''. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» حديث رقم 
(2»)715 وأحمد في المسند (917//1) (01/77) عن ابن عمر. 

(۲) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب 
حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» حديث رقم (709554). 


تفسير صورة المائكة (الآية: *) ۳۷ 


قوله: ألم الدم هنا مطلق و«أل» فيه لبيان الحقيقةء 
ولكنه فيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح» احترازاً من الدم 
الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه ليس بحرام؛ لأنه لا يمكن 
أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن يذكى» فالحرام هو الدم المسفوح 
الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه 
ذلك» وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بهاء 
ويقولون: كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه› 
يعني: بالذكاة» وكانوا أيضاً يأكلون الدم المسفوح» يَفصد 
الإنسان عرق ناقته ويمصه» فحرمه الله عر وجل . 

وعلى هذا فالكبد لا تحرم» والطحال لا يحرم» والكلى لا 
تحرم» والدم الذي يكون في القلب لا يحرم» والدم الذي يبقى 
في العروق لا يحرم؛ لأن الدم قيده الله بالمسفوح . 

قوله: لولم الخززير# لحم الخنزير حرام» والخنزير 
معروف» حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات 
وما أشبههاء وهو أيضاً معروف بعدم الغيرة» والذي يتغذى به 
يكتسب من طبيعته» ولهذا «نهى النبي وه عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطب لأن ذوات الآنياب 
والمخالب من طبيعتها الاعتداء» وأن تفترس غيرهاء فلذلك نهى 
عنها لغلا يتأثر الإنسان بغذائه منها. 

قوله: وما أهِلّ لير أله بد4 الإهلال في الأصل رفع 


)۱( رواه مسلمء كتاب الفَيدك والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» حديث رقم 
0۲D‏ عن ابق عباس.. 


۳۸ تفسير سورة المائدة (الآية: ") 


الصوت» والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه» مثل أن يقول: 
باسم المسيح» باسم عزير» باسم الرئيس الفلاني» باسم الولي 
الفلاني» باسم النبي» باسم جبريل» أو بأي اسم» فإذا ذبح على 
اسم غير اسم الله فإنه حرام : 
ْ قوله : #وَالْمَنْحَيْقَةُ 4 المنخنقة 5 والمخنوقة بفعل فاعل» 

المنخنقة بنفسها مثل : أن تجر الحبل» أ ي: القلادة التي في رقبتها 
ثم تضيق عليها حتى تنخنق» أو كما قال بعض السلف: تدخل 
رأسها بين غصنين من أغصان الشجرة ثم تعجز عن إخراجه 
فتنخنق» والصحيح أنه يشمل المختنقة والمنخنقة» المختنقة بفعل 
فاعل يعني: كما لو أن إنساناً أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت 
فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة وإن كانت تسمى مختنقة. 

إذاً: المنخنقة هي الميتة بالخنق سواء بفعل نفسها أو بفعل 
فاعل. 

قوله: #وَلْمَوفودَةُ 4 من الوقذ وهو الضرب الشديد حتى 
تموت» مثاله: يأتي إنسان فيضرب البهيمة ضرباً شديداً فتموت إما 
بعصا وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك» هذه أيضا لا تحل 
لأنها موقوذة» وكذلك البهيمة إذا صدمتها سيارة تعد من الموقوذة 
وليست من النطيحة؛ لأن صاحب السيارة لا يريد أن يناطح . 

قوله: #وَلْمرَدِيةُ 4 الساقطة من عالٍ» سواء كان عالياً من 
فوق أو عالياً من أسفل » فالمتردية من الجبل متردية من فوق› 
eh‏ فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل» فالمتردية 


: ؛ لأنها وی شرعية . 
يكم «وَالنَِيحَة © فعيلة بمعنى مفعولة» أي: المتطوحة» 


تقسير سورة الباق (الآئدة أ 8 


وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها ؛ لآن هذا الموت ليس 
بفعل فاعل ممن تصح ذكاتهم. 

قوله: وما اک أَلَبْمُ إل مَا دكم ما أكل السبع كالذئب 
والكلب والأسد وما أشبه ذلك» فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي 
على البهائم ويأكلها . 

إذا قال قائل: ما أكله السبع كيف يُستخرج من بطنه؟ 

يقال: المعنى ما قتله ليأكله» أو ما شرع في أكله» ولهذا 
قال بعض العلماء: إذا قطع السبع الأوداج» أو الأوداج والحلقوم 
والمريء على رأي» أو قطع حشوته» أي: أمعاءه ومعدته فهذا في 
حكم الميت لا تنفع فيه التذكية› وهذا فيه نظر؛ لأن الآية عامة 
وما اکل أَلمَبْمُ إل ما دک 4. 

قوله: لا ما دٌَ) عد الله عر وجل من المحرمات: 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» والمنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» هذه تسعة» 
والعاشرة: وما ذبح على النصب. وهل الاستثناء في قوله: إلا 
ما ديم 4 يعود على التسعة كلها أو على بعضها؟ 

الجواب: على بعضها قطعا؛ لأن الميتة لا يمكن أن 
تذكى؛ لأنها قد ماتت وانتهت» ولحم الخنزير كذلك لا يمكن أن 
تحله الذكاة؛ لأنه محرم لنوعه لا للقصور في سبب موته» ما 
َمِل لير أ بو © أيضاً لا يمكن أن تحله الذكاةء اللهم إلا أن 
يدركه قبل موته إنسان غَيْرَ الذي ذَكَرَ اسم غَيْرِ اللو عليه فيذكيه 
الذكاة الشرعية» مثل أن نسمع إنسانا يذبح شاة يقول: باسم 
المسيح» ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن تموت فهذا 
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يدخل في الآية؛ لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم 
الميت» فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة. 

إذاً: يبتدئ الاستثناء من قوله: #وَالْمتْحيْقَةُ والموقودة والمتردية 
وَلنِيسَةٌ مآ أكلَ أَلسّبْمُ4 وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت 
وعددها خمس. فالنطيحة ربما تدركها قبل أن تموت» والمتردية 
كذلك» وما أكل السبع كذلك» والموقوذة كذلك» يمكن أن 
تدركها قبل أن تموت. 

فإذا قال قائل: بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التى أصابها 
سبب الموت؟ ۰ 

الجواب: تكون التذكية بقطع الحلقوم والمريء» أو بقطع 
الودجين» أو بقطع ثلاثة من أربعة» أو بقطع الأربعة» على خلاف 
بين العلماء» وأرجح الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الودجين» 
وأن من كمالها قطع الحلقوم والمريء أيضا : فما هما الودجان؟ 

هما العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم» تسمى في مصر 
بالودجين» وتسمى عندنا جلاميد» وفي بعض المناطق تسمى 
الوردان» وأقرب ما يكون للقرآن أنها الوردان وإلا فاللغة واسعة» 
قال تعالى: #وضن أرب لله مِنَ حَبَلٍ الوريد# [ق: 15]. 

الحاصل : أنه إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن تموت فهذه 
التذكية» لكن ما علامة الموت؟ هل لا بد أن تتحرك بيدها أو 
رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبهاء أو لا تشترط لها الحركة؟ 

أكثر العلماء يقولون: لا بد أن ترك لآنك إذا ذخا 
ولم تتحرك فمعنى ذلك أنها ماتت» وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر؛ 
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لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود» وانتقل من الحرارة 
إلى البرودة؛ وأيضاً تجلط الدء؛ أي: لآ يسبل كما يسيل عند 
ذبحه» فيقول رحمه الله: إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار 
الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك؛ لأنها قد لا 
تتحرك لشدة ما نزل بها قد يكون أغمى عليها مثلاً فلا تتحرك› 
ل ينها ولا برجلها ولا يتنهاء رما ذهب إليه الشيش رحمه اله 
هو الصحيح» أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي 
مذكاة. 


و عت عع موق 


وكانوا يذبحون على الأصنام تقرباً لهاء وهذا شرك» حتى لو 
ذبحوها لله عرّ وجل لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضلء وأما 
قوله: #وما أُهِنَّ لِم أله بي أي: ما ذكر عليه اسم غير الله 
تعالى» مثل أن يقول: باسم المسيح أو باسم المَلِك أو باسم 
الوزير فهذا حرام حتى ولو كان لغير العبادة» وسواء كان هذا أمام 
الصنم أو غائباً عن الصنمء أما قوله: وما ذب عَلَ لصب أي: 
ما ذبح على الصنم» وذلك بأن يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا 
الصنم فهو قول لا فعل. 

قوله: وان فيم بالأزكر » أي: حرم غعليكم أن 
تستقسموا بالأزلام» وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر؛ 
لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير 
له» وكذلك فى هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. 

ومعنى الا ستقسام بالأزلام : طلب القَسّمء يعني : طلب ما 
يقسم الله لك» فهو يشبه فى الدين الإسلامى الاستخارة» وكانوا 
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في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب 
f‏ ا جمع زلم وهي اا اي يسنم 
اق عاشي ا يقد لي کے ا کی ا را 
يخرج واحدأ منهاء فإن خرج افعل فعل» وإن خرج لا تفعل لم 
يفعل» وإن خرج الثالث أعاد» وهم إنما يجعلون الثالث الذي 
ليس فيه افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام؛ لأنهما لو 
كانا قدحين لخرج من أول مرة» لكن يجعلون الثالث من أجل أن 
قوله: لدَلِكُمْ فِنَقّ4 «دَلِكم» المشار إليه كل ما سبق» أو 
الاستقسام بالأزلام؟ القاعدة: أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة 


وقوله: فى الفسق معناه الخروج عن الطاعة» ومنه 
قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرهاء كذلك الخارج عن 
الطاعة فاسق لأنه خارج عما يجب أن يكون عليه. 

قوله: ##آليَومَ بيس الَذِينَ كَمَرواً من يكم «أل» هنا للعهد 
الحضوري»› Er‏ يعني الذي نزلت فيه هذه الآية» واعلم أن 
«أل» العهدية تأتي للعهد الحضوري وتقدم» وتأتي للعهد الذهني 
أي: المعلوم في الذهن. مثاله تقول: ذهبت مع خصمي إلى 
القاضي» فالمراد بالقاضي هنا هو الذي يحكم بين الناس» وأما 
العهد الذكري فإن «أل» تشير فيه إلى مذكور مثاله قوله تعالى: 
۴ اسلا إل وعو رسو 4 1 [المزمل: ]٠١‏ لتس زوت ال4 
ال 1 
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وقوله: بيس الْذِينَ گفروا من دِييِكُم24 يعني: يئسوا من أن 
يغيروه أو يبدلوه؛ لأن الدين الإسلامي والحمد لله قد انتشر وبان 
وظهر . 

قوله: #قَ eS‏ واخشون4 فلا داعي تلحقتنية الآن» ما 
دام دينكم قد ظهر ويئس هؤلاء الكفار من أن يقضوا عليه فلا 
تخشوهم واخشونء «والخشية» هى : الخوف الات خن ن له 
دليل ذلك قول الله تعالى: 31 يحتى لَه من عباده العلا 
[فاطر: ۲۸]. 

قال أهل العلم: الفرق بين الخشية والخوف: أن الخشية 
تكون عن علم» والخوف لا يلزم أن يكون عن علم. 

ثانياً: أن الخشية تكون من عَم المخشي وإن كان الخاشي 
قوياً» لكن المخشي يكون أقوى منه» والخوف لا يدل على عظم 
المخوف» وإنما يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن 
لم يكن قوياً» وهذا فرق واضح» فالطفل الذي له أربع سنوات 
يخاف من الطفل الذي له ثمان سنوات مع أن الثاني ضعيف» 
لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال: إنه 


خاشي . 
قوله: #اأَكمَلْتٌ لك وت أي: جعلته كاملاًء وليس 
المعنى أننى أتممت شرائعه؛ لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من 
الشرائع» فالمعنى أن الدين امل ولا يعلي ذلك أنه تام» ولهذا 
فرق فقال: الوم الت لكم دینک وَأَمَمَتٌ عم نِعْمَتى 4 . 
لو قال قائل: هذا يصدق من أول يوم نزل فيه الشرع؟ 


الجواب: لا؛ لأن الشرائع لم تتكامل من أول يوم نزل فيه 
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الشرع؛ ولا يمكن أن يقول الله جل وعلا: «الوَم أ لث لک 
ديت »4 ولم ينزل إلا الجزء اليسير. 

وقوله: الث كم ويك أي: ما تدينون الله به من 
العبادة . 

قوله: اقلت َك € التي هي إكمال الدين وهي 
أكبر النعم» ومعنى إتمامها أي: ليس فيها نقص. 

قوله: «وَرَضِيت لحم لمكم ويا أي: رضيت لكم الإسلام 
الذي جاء به محمد كَل ديناً تدينون الله به فلا تتخذوا دينا سواه. 

ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا د قال قا 

فلن ا ابنذ في الآية - قال تعالى: #قمن ن ضط في مخمصَّةٍ س ع 
تمان نر انعر فيها قراءتان «فمن اضطر؛ بكسر النون 
لالتقاء الساكنين» والقراءة الثانية «فمنُُ اضطر» بضم النون لمناسبة 
الضمة للفعل؛ لأن الضمة تناسب الطاء المضمومة فقد تكون أيسر 
فى النطق» فاضطر» بمعنى: أصابته الضرورة» وأصلها اضترء 
تلبت الناء طاء العلة اتصريقية معروقة .في غلم الفيرف. 

وقوله: #في مَخْمَصَّةٍ»# المخمصة المجاعة» ويدل لذلك قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله رفک كما برؤق الطير تغدو خماصاً ‏ أي: تذهب في 
الصباح خماصاً؛ أي: جائعة - وتروح ا , 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب في التوكل على الله حديث رقم 
(€ £(« وابن ماجه» كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» حديث رقم 
()» وأحمد )٥۲/۱(‏ (۳۷۰)ء والحاكم (٤/٤٥۳)ء‏ وابن حبان 
(؟/١01) )۷۳١(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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وقوله: عير مُتَجَانِِ إَإِنْرٍ4 أي: غير مائل لإثم ولا مريد 
له» لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات. 
وقوله: قَمَنِ صْطرٌ في عَخيَصَّةٍ عَيَرَ مُتَجَانفٍِ أَونرٍ) يفسر 
قوله فى الآيقين السايققين: وت فَمَنِ أضطرٌ عير باغ ول عار4 
[الأنعام: ]١45‏ فقوله: طغَيْرَ بَا أي: غير مريد لهذه المحرمات 
بل ألجأته الضرورة لهاء #ول عَادِ» أي: معتدٍ يريد الإثم» فمنهم 
من قال: غير باغ ولا عاد تفسره آية المائدة» وآية المائدة من آخر 
ما نزل» فيكون غير باغ لأكل الميتة ولا عادٍ بأن يأكل أكثر من 
ضرورته» وهذا تفسير مطابق للآيات الأخرى» وبعضهم قال: 
#غَيرَ باج أي: الذين يخرجون على الإمام #ولا عَادٍ» أي: ولا 
عاص في صني ولكن هذا المعنى بعيد جداً. ولهذا قالوا: 
- حاضيا في سفره واضطر إلى أكل الميتة لا يأكلها وإن 5 
بشترطون أن يكون السفر ساسا والصحيح خلاف ذلك» 
ا يفسر بعضه بعضاً. وأن قوله: #عَيْرٌ بَاغْ ولا عاو تطابق 


ت 


تماما قوته عمال - ن کس کر جا أزثر 4 

واعلم أن المحرم للضرورة لا يحل إلا بشرطين : 

الأول : ألا يوجد ما يدفع به الضرورة غير هذا المحرم . 

الثاني : أن تزول ضرورته به وإنما اشترطنا هذا لئلا يقول 
قائل: يجوز التداوي بالمحرم؛ لأنه غير ملجأ للتداوي بالمحرم 
لأنه قد يزول مرضه بدواء آخرء وقد يزول مرضه بدون دواء» وكم 
من إنسان وصل إلى أدنى حالة من المرض ثم يشفيه الله عر وجل 
دون أي سبب» والشرط الثاني: ألا تزول ضرورته إلا بهذا 
الدواء. فإنه قد يتداوى الإنسان ولا يشفى بخلااف من اگل تسا 
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للجوعء فالإنسان إذا لم يجد إلا الميتة ولا يمكن أن تزول 
ضرورته إلا بأكلهاء وإذا أكل زالت ضرورته لأن المعدة قد 
امتلأت . 


ودر 


قوله : قن أله عهور تحيم» أي : يغفر له ويرحمه. فغفر 
له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بايا حته له . 

لو قال قائل: إذا كان إنسان فى سفر واضطر إلى الأكل 
مضطر؟ 

الجواب: إذا کان ا لا يجوز» هذا بالإجماع؛ ا لا 
يجوز أن قشل إنسائاً لی السك لگن إذا كان ميعاء قالمشهور 
عندتا فى ملغب الحتابلة أثه لآ يجوز أكلهء لقول النبى 26: 
«كسر عظم الميت ككسره ولو أدى ذلك إلى موته نقول: 
ليمت وهذا أجله» وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعى: أنه 
يجور للحي أن يأكل المت عند الضرورة» وعللوا ذلك بأن حرمة 
من فوائد الآية الكريمة 

الفائدة م : تحريم ما ذكر من أنواع البهائم» لقوله: 


0 رواه أبو داود» كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب 
ذلك المکان» حديث رقم (۳۲۰۷)ء وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب 
في في النهي عن كسر عظام الهية» حديث رقم 01 وأجمن3 في 
المسند )١٠١/5(‏ (:/810؟) عن غائشة. 
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الفائدة الثانية: حكمة الله عر وجل فيما أحل لنا من الحلال 
وما حرم علينا من الحرام؛ لأنه ثبت طباً أن هذه الأشياء المحرمة 
ضارة» ولأجل ضررها حرمها الله. 

الفائدة الثالثة والرابعة: تحريم الميتة إلا ما استثني» 
وتحريم الدم إلا ما استئني . 

الفائدة الخامسة والسادسة: تحريم لحم الخنزيرء وهل 
يلحق بذلك شحمه؟ 

الجواب: نعم بالإجماع» حتى الظاهرية يقولون: إن شحم 
الخنزير حرام؛ لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء 
البهيمة» أما لو قيل: لحم وشحم فإنه يفرق بينهماء فإذا قيل: 
لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الخنزير صار 
شاملا للجميع. 

ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى وهي: أن لحم الإبل 
ينقض الوضوءء سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو من 
الأمعاء أو من الكرش» أو من أي جزء من أجزاء البدن» وهذا 
هو القول الراجح . 

الفائدة السابعة: تعظيم الشرك» وأنه يؤثر حتى على 
المأكولات» لقوله: #ومآ أل لير أله بو ». 

الفائدة الثامنة: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم 
ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك؛ لعموم قوله: وما 
أل لتر أل بو . 

الفائدة التاسعة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع . 
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الفائدة العاشرة: أن ما أدرك حياً ولم يمت من هذه الأشياء 
فإنه يكون حلالاً» لقوله: إلا ما دَِّهُ4 وسبق في التفسير متى 
يدرك وهل لا بد من حركته بيده أو رجله أو ذنبه أو عينه؟ وبينا 
أن القول الراجح أنه: إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي. 

الفائدة الحادية عشرة: تأثير النية فى العمل» لقوله: وما 
ديح عل الب أي : للأصنام فإنه يكون راسا حش ولو ذكو 
اسم الله عليه» وذلك لتأثير النية وأن النية تؤثر حتى في حل 
الشيء وتحريمه . 

الفائدة الثانية عشرة: تحريم الاستقسام بالأزلام» وهل 
يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه مبني على وَهْم وليس على حقيقة» 
لكنّ الله أبدل العباد بالاستخارة» وأما الاستقسام بأي شيء فإنه 
لا يجوزء» فلو أراد إنسان أن يستقسم فقال: إن ظهر علىّ رجل 
بالغ سافرت» وإن ظهر على صبي صغير لم أسافر» وما أشبه ذلك 

لو قال قائل: ما الفرق بين الاستقسام والتطير والقرعة؟ 

التطير يحصل بغير إرادة الإنسان» وأما الاستقسام بالأزلام 
فيحصل بفعل الإنسان» مثال التطير: إذا رأئ طيراً اتجه عتد 
طيرانه إلى جهة اليمين أو اليسار تطيزء وعزم على الفعل أو على 
الترك؛ لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه. 

مثاله: اختلف صديقان هل يذهبان أم لا» وعندهم قطعة 
نقود حديدية فقالا: إن خرج هذا الوجه من العملة ذهبنا وإلا 
فلا» هذا من الاستقسام» فالمستقسم هو الذي جعل هذا الشيء 
سبباً» ففرق بين ما يُفعل بلا قصد وبين ما يفعل بقصد. 
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وأما القرعة فتكون في حق من الحقوق لا في الإيرادات؛ 
والمضي والرجوع. 

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام 
فسق» والغرض من ذلك التنفير منه. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن من استقسم بالأزلام سقطت 
ولايته وإمامته وغدالته؛ لأن الفاسق تسقط ولايته ولا يؤم ولا 
يكون عدلاًء فكل ما تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام 
لا يتولاه» لكن في مسألة الإمامة على القول الراجح لا بأس أن 
نصلي خلف إمام فاسق» لكن عندما نريد أن نقدم من يصلي لا 
نقدم إنساناً فاسقاً» لكن لنفرض أنه قد جمعك الحضور بين رجل 
حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضا غير حالق 
اللحية» فتقدم الحالق» هل من الحكمة أن تقول: تأخر؟ 

الجوات: لاء لما فى ذلك من الشر والقماد إلا إذا 
علمت أنك إذا فعلت فإند.سوف يتوب ويقلع قنحوء وإلا فلا 
تفعل» صل وراءه» وفسقه على نفسه. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشركين أيسوا من تغيير الناس 
عن دینهم» لقوله تعالى: الوم يس اَذ قروا من دِييِكُم» ونظير 
هذا قول النبي كَلِِ: «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 
الرت. 

ويرد على هذا إشكال وهو أن الشرك وقع» فيقال: إن هذا 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان 


الأنصاري. 
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لو ا ا ا 
نفوسهم بل قد ند تتغير الحال. 

الفائدة السادسة عشرة: تحريم خشية الكفار التي يترتب 
عليها المداهنة في دين الله لقوله: لفلا وهم وَأحَسون» . 

الفائدة السابعة عشرة: بيان نعمة الله على هذه الأمة ‏ وله 
الحمد والمنة - بإكمال الدين لقوله: الوم اكت کک ديت . 

الفائدة الثامئة عشرة: شرف ذلك اليوم الذي أكمل فيه 
الدين؛ لأنه لولا ذلك لم يكن لقوله: ايوم أَكَلَتُ لك وتك 
فائدة» لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم» ولكن هل نُشَرّفْ 
ذلك اليوم بما لم يشرفه الله؟ 

الجواب: لاء ولكننا نقتصر على ما جاء فى شرفه» ولهذا 
اسا فاق حه اليهود لعمر بن الطاب رقي الله كث ]3 اله انرق 
آية لو تؤلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» وتلا 
الآية. الوم کلت لک وین ومنت عَلخْ عمق وريت کک 
لْاِْكَمَ دين فقال عمر رضي الله عنه : إتى أعلع متي تزلت غلى 
رسول الله بء وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة» 
ولكن الشأن كل الشأن أن لا نعظم ذلك اليوم بأكثر مما جاء» 
وإنما قلت ذلك درءاً لقول من قال: ا نشرف اليوم 
الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي بُ لما 
سئل عن صوم يوم الاثنين قال: «ذاك يوم ولدت فيه وبعثت 


)01( رواه البخاري» كعات المغازي. بات حجة الوداع» حديث رقم 


(£0 €1( ومسلمء كتاب التفسير» حديث رقم )۳*1۷( عن عمر بن 
الخطاب. 
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أو أنزل علي فيه»”'' قال: فكونه نص على أنه ولد فيه يدل على 
أن له شرفا. 

فيقال: الشَّرّف يتلقى من الشرعء والنبي عليه الصلاة 
والسلام لم يذكر شرف اليوم الذي ولد فيه بوقته من الشهرء بل 
ذكر شرفه بوقته من الأسبوع» وهناك فرق بين هذا وذاك» وأيضاً 
لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني 
عشرء وبعض المحققين المعاصرين ذكر أن ولادته في اليوم 
التاسع . 

ثانياً: أن الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه 
القرآن على الرسول بيه وولد فيه هو الصوم فقطء وبهذا جاءت 
السنقء وما سوى ذلك فلذ. فلو آن احدا آراد أن كثر الصلاة في 
بوم الإثنين بناة على أنه اليو الذي ولد فيه الرسول عليه الغبلاة 
والسلام وبعث فه القلنا ؛ هذا خظأ . 

الفائدة التاسعة عشرة: أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون 
فخورين به لقوله: «اأكَنَلْتُ کم ويك فأضافه الله إلينا لنفخر به 
ونعتز به وندافع عنه» وبالنسبة لحال الناس اليوم كثير من 
المسلمين مع الأسف عكس ذلك» بل كثير من المسلمين يستحي 
أن يقول: إنه مسلمء وهذا ذل عظيم. 

الفائدة العشرون والحادية والعشرون: أن الله عر وجل 
تفضل على عباده بإتمام النعمة» لقوله: ومنت عَم مم4 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهرء 


وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والاثنين» حديث رقم (۱171۲() عن أبي 
قتادة الأنصاري . 
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ويتفرع على ذلك أنه عر وجل يثتي على نفسه بما أ: نعم به من أجل 
أن يتحبب لعبادة بتعمة» ولهذا جاء فى الحديث: ا الله لما 
يغذوكم به من النعم»"“ وهذا هو الموافق للفطرة» أن أي إنسان 
يحسن إليك فإنك سوف تحبه» هذا وهو مخلوق مثلك فكيف 
بالخالق عر وجل . 

الفائدة الثانية والعشرون: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة 
فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول» لقوله: 9وَرَضِيتُ كم اسم 
4 وهذا يشمل الدين كله الأصول والفروع التي تكون بزعم 
الفاعل من الدين» فمثلاً: هل رضي الله لعباده الكفر؟ الجواب: 
لاء وهل رضي لعباده أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ الجواب: 
لاء فقوله: لوَرَضِيتُ لَك اكم دينا» يعني: بأصوله وفروعه 
وجملته وجزئه. 

الفائدة الثالثة والعشرون: رحمة الله عرّ وجل بعباده حيث 
أباح لهم المحرم عند الضرورة» وهناك آية اسر ا 3 جم 
المحرمات وهي قوله تبارك وتعالى: ود فصل لَك ما حرم عل 
إلا مَا أَصْطَررْتُمٌ إل [الأنعام: 114] هذه الآية التي ا اھا 
أعم ؛ لأن الآية التي في سورة المائدة #فم لمن ار أي : ا ما 
کر ولياكل منهاء وأما قوله تعالى: ود سل لم ا عر 
مک 63 َصْطررَثُمٌ لد [الأنعام: 114] فهو عام شامل . 

تی أن يقال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل النبي كل حديث رقم 
(۸4)» والحاكم في المستدرك »)5171١5( )١177/7(‏ والطبراني في 
اكير ١١7‏ ۸ والبيهقي في شعب الإيمان (١/51؟) )٤۰۸(‏ 7 
این عباس 
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نقول: إن أندفعت ضرورته بذلك فلا بأاس؛ لأن الآية ليس 
فيها استثناء» لكن العلماء يقولون: إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته 
شرب الشير» لأن لا وه إلا هرقاناً وعطفا» ولذلك لو اشظر 
إلى دفع لقمة عص بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن 
يشرب ما يدفع به اللقمة» أن الضرورة تندفع به. 

لو قال قائل: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ 

الجواب: الحاجة من باب الكماليات» والضرورة من باب 
دفع الضررء مثال ذلك: إنسان عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه 
لضره البردء فلبس عليه ثوباً آخر هو بالنسبة للثوب الأول حاجة 
والأول ضرورة؛ لأنه إذا لم يلبسه تضرر من البرد» والفرق بينهما 
ظاهرء المهم أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة» وأما 
المكروهات فتبيحها الحاجة. 

لو قال قائل: بعض الأصوليين يفرقون فيقولون: ما كان 
سراما للات للا يجوز ارتكايه إلا للشبرورة: ونا كان راما لخيره 
يجوز للحاجة» ما رأيكم في هذا التوجيه؟ 

الجواب: ليس بصحيح؛ لأن ما حُرّمَ لغيره كالذي يحرم 
لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. 

الفائدة الرابعة 0 إععال النية وتاثبرها في 
الأعمالء لقوله: عير مُتَجَانفيٍ لَدِتْرْ) . 

الفائدة الخامسة وحم أنه يجب التحرز في انتهاك 
المحرم» وألا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف» يعني: يميل إلى 
الإئم» بل عليه أن يتحرى» وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا 
بجو أن ياكل من الميتة وها كر قى الآية إلا بقدر ما يسد الرمق 
أو له أن يشبع؟ ١‏ 
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الجواب: الأول» إلا إذا علم أ له لن يجد ما يأكله» وليس 
معه ما يحمل الميتة فيه» فحينئذٍ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه 
في معدته» معها سقاؤها وحذاؤهاء لكن إذا كان يعلم أنه سيصل 
إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى» فلا يجوز أن 
يأكل أكثر من ضرورته. 

الفائدة السادسة والعشرون: أخذ الأحكام من 
أسماء الله عرّ وجل» وذلك لأن أسماء الله ولاسيما المتعدية لا بد 
أن يكون لها أثرء وقد تقدم أن الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به 
إلا بإثبات اسما من أسماء الله نانع ما لسعلا من ا وإثبات 
الأثر» وجه ذلك قوله: إن اله عَفُورٌ حم . 


والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير» 
مثل قوله تعالى: إل الت تا من قبل أن قرا عَم موا 
ا اله عفر تيد 49 [المائدة: 5"] يعني: إذا تاب قطاع 
الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. 

ويذكر أن أحد الأعراب سمع فارتا يقرا قرل الله اااي 
والارف السار اف موا یدیسا جر يما گس گلا من انر 
الله عَمُورٌ رَحِيمّ فقال الأعرابي : الات أعد الآية» فأعادها 
وقال: ##والسَارِفٌ وَألسَارَِةٌ تاقوا دیسا جر يما كسَبَا َكَل 
ن ای وَاللهُ غَقُورٌ رَحِيمّ فقال: أخطأت أعدهاء فأعادها فأدركها 

فى المرة الثالثة وقال: #والسارف وَألسَارِقَةٌ فافطعوا أيديهما جز 
5ت کک 3 و له ع عك 462 [المائدة: ٨۸‏ قال: 
الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم فقطعء ولو غفر ورحم ما قطع . 
انظر إلى الفهمء وهذا لا شك فيه. 
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الفائدة السابعة والعشرون: إثبات هذين الاسمين من 
أسماء الله: الغفور والرحيمء وإثبات ما تضمناه من صفة وما 
تضمناه من أثر؛ لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحيم. 
¥ ¥ # 


8 قال اله معاني؛ موت تنا ثيل 3 ق یل کک 
تبث وما عَلَنشْم ن جورع مَك من يا عَم لَه تكلا با 
امسن عم ودروا اسم َه ع وفوا لَه إِنَّ آله سرج لساب @) 
E EN‏ 


ر ر 


قوله: يلوك ماتا اَمِل € ينوك الفاعل هم 
الصحابة» والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 
عن شيء ينفعهم» إما في الدين وإما في الدنياء وأيضاً لا يسألون 
إلا عما هو مشكل عليهم»ء وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي 
اثني عشر موضعاً من سؤال الصحابة له» فهل أجابهم الرسول؟ 
الآية تدل على أنه لم يجبهم» بدليل أن الله قال له: #قُل» يعني : 
فيه جوابهم» أل َم اعبت إلى آخره. 

واعلم أن السؤال تارةً يُراد به سؤال المال» وتارة يراد به 
الاستفهام. فإذا آريك به سؤال المال تصب عفعولين» 'وإذا أريك. بة 
الاستفهام نصب مفعولاً واحداًء ثم عُدي إلى الثاني ب١عن»»‏ فإذا 
أرقت أن سال وجلا كرا ققرل: انالك رفا وغھ قرول الك 
تغالى: «من يسألني فأعطيه»“ أي: من يسألني شيئاً» فالمفعول 


)١(‏ هذا اللفظ للبخاري فی حديث النزول» كتاب الكسوف» باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل» حديث رقم .)٠١95(‏ 


65 تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 


الثانى محذوف لدلالة السياق عليه» وإذا أردت أن تسأل عن ضالة 
اعت منك تقول: أسألك عن ضالتي» وتقول: سألني فلان عن 
المسألة الفلانية» فيتعدى كما تقدم إلى المفعول الثاني باعن». 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #سأل سال يعَدَابٍ 
داق 409 [المعارج: ١]؟‏ 

الجواب: عن ذلك مختلف فيه بين العلماء: 


فمن قال: إن الفعل إذا تعدى إلى مفعوله بحرف جرت 
العادة أنه يتعدى به» فالأمر واضح» وإن تعدى الفعل إلى مفعوله 
بحرف لم تجر العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف النحويون: هل 
يمسر الحرف بما يناسب الفعل» أو يفسر الفعل بما يناسب 
الحرف» أي يضمن معنى يناسب الحرف» قال الله تعالى: عا 
شرب ا عِبَادُْ أنه [الإنسان: ]٦‏ يشرب بها عباد الله» والذي يناسب 
(يشرب) «منها»؛ كما قال تعالى: ظمَتَربًا نة إلا قلا مَنْهُمْ4 
[البقرة: ]۲٤۹‏ لكن جاءت الآية يشرب بها. 

فعلى القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل 
نقول: الباء في قوله: يشرب با بمعنى «من». 

وعلى القول الثانى: نلتمس معنى يناسب الباء» والفعل 
الذي يناسب الباء هو ايروى»؛ فنضمن الفعل یشرب معنى يروى»؛ 
وحينئلٍ يكون التقدير عيئاً يروى بها عباد الله. والثاني أبلغ؛ لأن 
الري يستلزم الشرب ولا عكس» وحينئدٍ يكون التجوز بالفعل 
أقوض» لآنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة» 
وهذا مذهب نحاة البصرة وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله 


في مقدمة التفسير. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٤‏ لاه 


نرجع إلى الآية #سأل سيل يداب اقم 4029 [المعارج: ]١‏ 
من قال: إن التجوز بالحرف يقول: «الباء» هنا بمعنى «عن)» ومن 
قال: التجوز بالفعل قال: سأل هنا ضمنت بمعنى الجواب» أي: 
سأل سائل فأجيب بعذاب واقع» وهذا أصح كما تقدم. 

قوله: يكوك ماد َيِل € هذا سؤال علمء #مَادًآ أجل 
2 «ذا» هنا بمعنى «الذي»» قال ابن مالك رحمه الله : 
ومثل ما ذا بعد ما استفهام YY‏ 

أي: مثل صيغ العموم الوسر «ذا» بعد ما استفهام» أي : 
بعد «ما» الاستفهامية» أي: ما الذي أحل لهمء ونائب الفاعل 
يعود على «ما» والمحلل هو الله جل وعلا. 

قوله: فل أل کک ال أي: أحل لكم الأطعمة 
الطيبات» قال الله تعالی فى وصف التبى 86: وشل لبد 
لطيباتِ وَيحَرْمْ عليه آل الأعراف: 116۷ ومعدى الأبقين 
والله أعلم -: أن كل ما أحله الله فهو طيب» وكل ما حرمه فهو 
خبيث» ولیس كل خبيث يكون حراماً بدليل أن النبي 4ة وصف 
الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها . 

قوله: وما َلثم ين الموارج مكليين سلون يعني: وأحل 
لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح» والجوارح جمع جارحة 
وهي الكاسرة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل 
والكراث» حديث رقم (815) عن ابن عمرء ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء 
حديث رقم )٥٦٠(‏ عن أبي سعيد. 


مه تفسير سورة المائدة (الآية: )٤‏ 


قوله: مك يمن با عَم أله أي: معلمين لهن 
حرو ميا ملعكم اه ويحتمل أن يكون مکل 4 أي : 
جارحين» يعني: أن هذه 0 تجرح ما أمسكت» ومن 4 
أي: الجوارحء با عَم آنه أي: في كيفية الصيد. 

قوله: فكوا مآ مسن عَليجَ 4 كلواء يعني: على وجه 
الإباحة» والأمر هنا للإباحة لعا أَمسَكنَ علبي ) و«من» هنا بيانيةء 
والبيانية مثل أن تقول: خاتم من حديد» وليست «من» هنا 
تبعيضية» ومن قال بذلك قال وجه كونها تبعيضية: لأن الصيد لا 
يؤكل كله» فالآية خصت ما يؤكل مت وأما ما لا يؤكل فإن شئت 
فقل الجلد وإن شئت فقل الريش 

وقوله: لأسن علي 4 أي: «لكم»» ونقول في قوله تعالى : 
لما أَمْسَكنَ عك € ما تقدم» أي: مما أمسكن مضموماً إليكم» أو 
لما أمْسَكنَ علي € يعني: محملاً عليكم أو ما أشبه ذلك» هذا 
على القول بتضمين الفعل» وأما على القول بأن المجاز بالحرف 
تكون «على» , بمعنى «اللام»» أي : مما أمسكن لكم. 

قولهد: 55ا ا نَم الله عله 4 اذكروا اسم الله عليه عند 
الأكل أو غند إرسال اا سكا والسنة فلخ على أله پسمی إذا 
آرسل الجارعية"'" ‏ والقرآت دل على آنه پسے إذا أسيكه SIN,‏ 
إذا آراد أن يأكل فإنه يسمى: فعكون العسمية على الأكل: 
والتسمية على الإرسال. ۰ 


)١(‏ رواه البخاري»› کتاب الذبائح والصيد» باب ما جاء فى التسيدء. ديك 
رقم (69اه) ومسلم› كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم () عن عدي بن حاتم. 
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قوله: ##وانَقوا لَه | نَّ له سريم لْْسَابِ # «اتقوا» أي: اتخذوا 
وقاية من عذابه؛ وذلك ا أوامره واجتناب نواهيه. 

وقوله: إن لَه سر ساي هذه جملة خبرية مؤكدة 
باد والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى» وأن من لم 
يتق الله ف له أله سَرِيعٌ يساب أي: إن الله تعالى سيحاسبكم 
على أعمالكم» وقوله: ريع لساب يتضمن سرعة التنفيذ من 
وجه» وسرعة الوقت من وجه آخرء أما سرعة الوقت فما أسرع 
الدنيا تمضي سريعاً وإذا بالإنسان قد انتهى» وأما سرعة التنفيذ 
فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم يحاسبهم 
في نصف يوم > لقول الله تعالى: #أصَحَبٌ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير 


قلي ر ر 


مسَقرا وَلَّحْسَنٌ ميلا 09* [الفرقان: .]۲٤‏ 
فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة ا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم 
لقوله: لوك مَاد1 أجل € ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل 
السار معد سما ده اکا ال سعد فر شتا مين این القيب 
فالسؤال عنه بدعة؛ لأننا نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به 
لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر. 
الفائدة الثانية: أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد» بل 
هو إلى الله عرّ وخل» وقد حذرنا لله عر وجل من أن نجلل او 
نحرم بأهوائنا فقال: #ولا مولا لما تصِفٌ ألْسِندحُم الْكَذِب هذا 
حلا وهنا حرام قروا عل أل ألْكَزِبٌ4 [النحل: .]11١‏ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص5”7)»: وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۳۲)» 
والطبري في تفسيره /١9(‏ 5) عن الأعمش عن إبراهيم النخعي . 


الفائدة الثالئة: أن رسول الله 6ك لا يستقل بالتحليل أو 
التحريم» وجه ذلك: أن الرسول لم يجبهم ولكن الله تعالى 
أجابهم» وقد صرح النبي ب بذلك حيث قال للصحابة: «من أكل 
من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدناء فذهب الصحابة 
يقولون: حرمت حرمت» فبلغ ذلك النبي ييه فقال لهم: إنه ليس 
لي تحريم ما أحل الله ولكنني أكره ريحها»”''. 

الفائدة الرابعة والخامسة: أن كل ما أحله الله تعالى فهو 
ليسغ تامع لليدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع سیخ 
لقوله: ایل کک ليث 4 وأيضاً نأخذ من المفهوم أن كل ما 
حرمه الله فهو خبيث. 

الفائدة السادسة: إحلال ما اقتنصته الجوارح» فما هي 
الجوارح» وهل كل جارح يمكن أن يؤكل ما صاده؟ نقول: نعم» 
كل جارح» لكن بشرط أن يكون معلماً» وأكثر ما يقبل التعليم 
الكلاب» وهي للزواحف» ثم الصقور وهي للطائرء فإذا كان من 
الكلاب فلا بد أن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجر» وإذا. 
أمسك لم يأكل» هذه ثلاثة شروط: يسترسل إذا أرسل» يعني إذا 
رأيت الصيد وأرسلته استرسل» وكذلك ينزجر إذا زجرء يعني: إذا 
زجرته ليقف وقف؛ لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه 
صاد لنفسه. الثالث: إذا أمسك لم يأكل» فإن أكل فهو دليل على 
أنه إنما أمسك على نفسه» والله أعلم. 

الفائدة السابعة: أن من الحيوان ما يقبل التعليم» لقوله: 
وما عَلَبَكُم يَنّ الواح . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل كرما أي 
بضلا أو كراثاً أو نحوهاء حديث رقم (070) عن أبي سعيكل . 


الفائدة الثامنة: فضيلة العلم؛ لأن الله تعالى فرق بين صيد 
ما ليس بمعلم وما كان معلماًء فأحل الثاني ولم يحل الأول» 
وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. 

الفائدة التاسعة: وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال 
الجارحة» لقوله: ودروا نَم د أله ع وعنا على أحند 
الاحتمالاات في الأية؛ لأن هناك ا وهورة أك للستي 
واوا َنم لَه عي عند أكله» ومعنى ثالث: وهو اذكروا 
اسم الله م إذا فر کتوه يا قبل أن يقتله الجارح» وكل هذه 
محتملة في الآية فتحمل عليها چا 

الفائدة العاشرة: بركة ذكر اسم الله» وشواهد هذا كثيرة 
منها: حل الذبيحة» وحل الصيدء وتمام الطهارة في الوضوءء 
وأن البركة تنزل في الطعام» وأن الحمل يوقى إساءة الجن 
والشياطين» المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة ولها شواهد 
كثيرة. 

الفائدة الحادية عشرة + أن ظاهر الآية إباحة ما صاده 
الجارح سواء جرح أم لم يجرح» وهذا مبني على أن المراد 
بالجوارح الكواسرء أما إذا قلنا: إن الجوارح جمع جارح وهو 
الذي يجرح الشيء فحينئذٍ لا بد من أن يُنهر الدم» ويتبين ذلك 
بالمثال: 

فلو جاء الكلب بالصيد مخنوقاً ليس فيه أي جرح ولم يخرج 
منه أي دم فهل يباح أو لا؟ 

الجواب: إن قلنا: إن المراد بالجوارح الكواسر فهو مباح» 
وإذا قلنا: إن المراد بالجوارح الجارحات اللاتي يجرحن الجلد 


1۲ تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 
ويخرج منه الدم فإنه لا يباح» والمسألة فيها خلاف بين العلماء: 

منهم من يقول: إنه يشترط أن يجرح الكلب فإن لم يجرح 
فلا يحل» واستدل هؤلاء بعموم قوله كَلِةِ: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فکل»' . 

ومنهم من قال: إن الجوارح هن الكواسرء وأن كل ما 
ولا شك أن الاحتياط تركه» لكن التحريم فيه نظر» يعني: 
الاحتياط إذا جاء لك الكلب بصيد لم يجرح أن تتركه» ولكن 
كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به لعموم قوله تعالى: فكوا مآ 
نئي عَم 4 . 

الفائدة الثانية عشرة: قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس؛ لأن 
قوله: تومن 4 فيه إسناد التعليم إلى البشر» فقد يزهى الإنسان 
بنفسه ويغتر ويعجب فلهذا قال الله عر وجل: ا عل ال4 
إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن مصدره من عند الله عرّ وجل . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية» 
بل علم كل شيء بحسبه» فالعلم هنا ليس هو العلم بالأحكام 
الشرعية وأت هذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك» لكنه علم 
يختص بتعليم الجوارح كيف يصدن» فيكون في هذا دليل على أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة ومن 
ترك متعمداًء حديث رقم (01179)» ومسلمء كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» حديث 
رقم )١95/(‏ عن رافع بن خديج. 


الفائدة الرابعة عشرة: سعة رحمة الله عر وجل» حيث أباح 
لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة» أي: واسطة الجوارح»› 
وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشقة تجلب التيسير؛ لأنه لما 
كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين 
لأن المصيد ربما يكون مثلاً في جبال أو في سهول أو في أودية 
ولا يستطيع أن يصيده يتسه رخس له أن يصيد يجارحة: وهذا 
من توسعة الله عر وجل على عباده في أسباب الرزق . 

الفائدة السادسة عشرة: وجوب ذكر اسم الله تعالى» ومنه 
ذكر اسم الله عند إرسال الصيد» فإن نسي فإنها لا تحل» لعموم 
قول الله تعالى: ولا گلا ينا کر بر اش أ يوي [الأنعام: 
؛ ولأن النبي بيه جعل ذكر اسم الله شرطاًء والشرط لا 
يسقط بالسهو» وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وهو مقتضى الأدلة. 

وقال بعض العلماء: إنها ‏ أي: التسمية ‏ تسقط بالسهو» 
لعموم قول الله تعالى: ر لا تُوَاِذْنَآ إن ييا أو ناا 
[البقرة: 181] فقال الله عر وجل: قد فعلت"'*ء لكننا نقول: إن 
هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي 
فهو معذور ولا يؤاخذ» ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان 
بذلك آثماً؛ لأن فيه إضاعة مال» وفيه نوع من الاستهزاء 
بآيات الله» لكن النظر الآن ليس في الذابح أو الصائدء النظر 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالئ لم يكلف إلا 
ما يطاق» حديث رقم )١17(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


£ تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 


الآن في الآكل» نقول: لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي 
لم يذكر اسم الله عليه: هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه» وقد 
نهيت أن تأكل منه فإن أكل ناسياً فلا شيء عليه؛ لأن المسألة هنا 
لها جهتان» جهة الصائد أو الذابح وجهة الآكل» وكلاهما لا 
يؤاخذ بالنسيانء لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسياً فإنه لا 
يؤاخذ ثم يتوجه المنع إلى الآكل» ويقال له: لا تأكل مما لم 
يذكر اسم الله عليه» وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله 
عليه الميتة زعم خاطئ؛ لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحاء 
فقال: حرمت عَلَيمْهْ لمَبَتَهُ4 ولو أراد الله تعالى ذلك لقال: ولا 
تأكلوا الميتة» وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو 
الحو 

لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن 
متروك التسمية نسياناً حلال» وتعقبه ابن كثير رحمه الله» وقال: 
إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض 
الإجماع» وهو خلاف ما عليه العلماء» والصواب أن الإجماع 
لا بد أن لا يوجد له مخالف حتى ينعقد» فإن وجد مخالف ولو 
واحداً من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. 

الفائدة السابعة عشرة: وجوب تقوى الله عر وجل لقوله: 
واوا َ4 . 

الفائدة الثامنة عشرة: الإشارة إلى أن من أكل ما لم 
يحلله الله فهو غير متقي لله. 

الفائدة التاسعة عشرة والعشرون: أن الله تعالى سريع 
الحساب» ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد بذلك سرعة 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 56 


لقاء الله عرّ وجل وذلك بالموت» وسرعة فصل الله بين العباد 
وذلك يوم القيامة» فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف 
يوم» بدليل قوله الله تعالى: «اشحب الكو بد ع عق 
وَلَحْسَنُ ميلا 409 [الفرقان: .]۲٤‏ 

فإن قال قائل: سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو 
الفعلية؟ 

قلنا: هى من الفعلية؛ لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته» 
وعلى ذا یکر فيه إثيات الات القعلية له عة وجل . 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الحسابء لقول الله 
تعالى: إن أله سرج اساب . 

# 8 # 


5 حرو م 1 N‏ س رس م م 
ه قال الله تعالى: االو َيِل لك الطَيَبَتٌ وطعام ليبن أوثوا 
وہ م م 2 ةل 5 ع رو وى ر ر عن فوع عت 00 
لكب ڪل لک واكك ڪل لم والنتصتث ين يتت الك ي 
ان اوا الككبت ين بلک إا مايوه أُجْورَهنَ خحْصِنِينَ عير 


سحي ولا مُتَحِذِىئ أَحَدَانِ وَمَن يقر الاين ققد حبط عملم وهو 
في اليد من لدت )€ [المائدة: 5]. 

قوله: الوم يل كك لطبت «الرْم4؛ يحتمل المراد 
بذلك ما قبل اليوم ما سوى الزمن الماضي» أو اليوم الحاضر 
الذي هو اليوم المعين. 

وقوله: الل لَك لطبك من أحلها؟ أحلها الله عر وجلء 
فحذف الفاعل للعلم به» كما في قوله: #وَُلِقَ الاضَلنٌ صَعِيفًا» 
[النساء: ۲۸] فالخالق هو الله عر وجل وهو معلوم» والمحلل 
والمحرم هو الله وهو معلوم» ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو 


أمر كوني» وفي الشرع وهو في الحلال والحرام» وعلى هذا فمن 
كان معلوماً بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد أو الإعدام فلا حرج 
أن يحذف ويبنى الفعل لما لم يسم فاعله. 

قوله: # الوم a‏ ک4 أي: أحل الله الظَيِبَاتِء والطيبات 
هي ضد الخبائث» قال الله تعالى: #قُل لا يسنو أَلحَييثُ وليب » 
[المائدة: ]٠٠١‏ فما هو ميزان الطيب» أهو في ذوق كل إنسان أم في 
عادات الناس» أما ماذا؟ نقول: المرجع في ذلك إلى ما جاءت به 
الشريعة» فما أحلته الشريعة فهو طيب» وما حرمته فهو خبيث. 

فإن قال قائل: ما هو الأصل في الأطعمة؟ 

الجواب: الحل» والدليل قوله تعالى: هو آآڍى علق 
ککم نا في الْأَرْضِ بجيِيمًا4 [البقرة: ۲۹] إذاً الأصل الحلء فإذا 
ادعى مدع أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا 
له: ها الذليل على ذلك؟ قما أحله الله فهو طبب بلا شك. 

قوله: لوطم ی اوا لكب جل لَك رطام جل م4 
طعام الذين أوتوا الكتاب يعني: اليهود والنصارى» وليس المراد 
كل ما يطعموه من حب وثمر» بل المراد كل ما يطعمون من 
لحم» ثم أيضا: ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا 
تشترط له الذكاة؛ لأن ما لا تشترط له الذكاة حلال بدون فعلهم» 
والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم» فليس من طعامهم الخاص» 
ولا يمكن أن يقول الله تعالى: #وطعام الدِبنَ اورا الكتبَ» والمراد 
به هذا الطعام الذي لكل أحد. 

فلو كان آهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعيرء فهل جل 
الشعير لنا مأخوذ من هذه الآية؟ 


الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من خصائصهم ولم يكن 
إحلاله متوقفا على فعلهم» بل الذي يتوقف إحلاله على فعلهم هي 
الذبائح» ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم 
ایال > وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هي 
ذبائحهم» أي: ذبائح اليهود والنصارى. 

وظاهر الآية الكريمة: أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا 
وحرفوا أم التزموا بشرائعهم للعموم» ولأن هذه الآية في تين 
السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون: إت آله الث ة4 
[المائدة: .]۷٣‏ 

وقوله: #وطماتك» أي: ما ذبحتموهء يل لم4 الأطعمة 
قسمان: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي» فهذا حل للجميع› 
كمن وجد سمكة ميتة على شاطئ البحر فهي حلال وليأكلهاء 
وهي حلال سواء كانت طعام أهل كتاب أم طعام غيرهم. 

وطعام يشترط لحله فعل فاعل» وهذا حرام من غير أهل 
الكتاب وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاة أي: يتوقف على ذبح 
الإنسان» فإن ذبحناه فهو حلال لهمء وإن ذبحوه فهو حلال لنا. 

قوله: #وَألْحَصََتُ»* المحصنات فيها قراءتان: «المحصنات» 
بكسر الصاد على أنها اسم فاعل» وبفتحها على أنها اسم مفعول» 
يعني: وأحل لكم المحصنات» فعليه تكون معطوفة على قوله: 
لبت . 

قوله : #وَالْحَصََتٌ مى المْوَمتِ » المحصنات من المؤمنات هن 
الحرائرء حلال لناء ويحتمل أن يراد بذلك العفيفات» فأما الأول 
فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم طول أن 
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سح المخصكت اموت فمن مَا مككت أَيَمَفَحم4 [النساء: ]٠١‏ 
فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال» وأما الثانى وهو 
آذ المراة بثك السنائق أو العقيفات تويب قوله فال: © 
[النور: ]١١‏ وقوله: وين ب تست م ل بأو بارع فب 
[النور: ]٤‏ فالمراد بهن هنا العفيفات عن الزنا. 

ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر» والاآية 
محتملة» ليس فيها ما يدل على هذا ولا على ذاك» قوله: 
«وَالْحْصََتُ من الْؤتِ4 يعني : الحرائر» وأما المملوكات فلا يحل 
للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء. 

وقوله: #وَالْخحْصََتُ» المحصنات الحرائرء أو العفيفات على 
الخلاف ين َي أوثأ الككبَ ين َي لكن بشرط إا 
اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا 
الكتاب إيقاء الأجؤر: وهي المهون التى تبذل عوقياً عن 
الاستمتاع بالمرأة» ولهاا سما الله تعالى 8 لأن الأجر ما 
يؤخذ في مقابلة عوض . 

قوله: إا َاتَتْموهْنَ4 أي: أعطيتموهن» #أجْورَهُنَ» أي : 
أجور هؤلاء المحصنات وهي المهور. 

قوله: ظمْحْصِِينَ4 حال من الواو في قوله: #عَاتَسمُوهنَ4» 
يعني: حال كونكم محصنين» أي: طالبين الإحصانء أي: 
إحصان فرج المرأة وفرج الرجل؛ لأن الزواج يحصل به إحصان 
فرج الزوج والزوجة. 
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قوله: #مْحْصِنِينَ عير مُسَنْحِينَ4 أي: غير معلنين بالزنا . 

قوله: #ولا مُتَحِذِئَ َحْدَانْ» أي: مختفين بالزناء وعلى هذا 
فيكون الوطء ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان حلالاً بالصداق. 

والثاني: ما كان علناً بالعهر والفجور. 

والثالث: ما كان خفياً بالعهر والفجور. 

والذي يحل الأول وهو الذي يتزوجها محصناً غير مسافح 
ولا متخذ أخدان. 

وقوله : #أحدان» أي : أصدقاء» والخدن يطلق على الصديق 
من رجل أو امرأة» ولهذا قال الله تعالى فى سورة النساء : وک 
مئاٹ ادان [النساء: ]۲١‏ وفي هل الآية قال: ولا متَحِذِى” 
ا ل فلك على أن ددد يكين لي اا جال زارد ای اشا 

قوله: #ومن يَكفْرٌ الان فق قد حبط عملم هل الإيمان 
شيء يكفر به ولا يكفر به» أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد 
الكفرء لكن المراد بالإيمان هنا أي: بمقتضيات الإيمان من التزام 
الشريعة؛ لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات» فمن أخذ 
بها وقام بها فهو مؤمن» ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن. 

إذاً: قوله: ومن يكر بالإيكن) أي: بما يقتضيه الإيمان 
من الالتزام بأحكام الإسلام ققد حيط عَمَلْم»# أي: بطل» 
وتلف» وذهب. 

و«عمل»: مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال؛ لأن الردة 
تحبط الأعمالء إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته 
- والعياذ بالله ‏ لقول الله تعالى: ومس یردد نگم عن دید 
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يمت وهو كار اوک عبطت عمل فى اليا اضرق وَأوْلتيِكَ 
اس ألثَارٍ هم فيها حَددُوت4 [البقرة: 717]. 

قوله: #وهرٌ في رَو من لسرن * ذكر الله تعالى أنه خاسر 
في الآخرة؛ لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت» وإلا فهو في 
الحقيقة خاسر في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: فل إنّ ييي 
لبن کا تنس شم هلبم يم الْقِيمةِ4 [الزمر: ]٠١‏ وقال تعالى: 
اريك 1 أَعْمَلُهُمْ في لديا والكخرة4 [التوبة: 59]. 
من فوائد الآية الكريمة 

الفائدة الأولى: أن الإحلال والتحريم إلى الله عر وجل» 
وليس لأحد أن يحلل أو يحرم لقوله: اليم أل » وهذا بإجماع 
المسلمين» حتى إن الله تعالى قال: #ولا تَفولُوا لما صف اليه 
الکزب هنذا حل وهلا حرام قروا على أله الگزٽ) [النحل : 1۱1٦‏ 
وقد تقدم أن الأصل في العبادات التحريم والمنع إلا بدليلء 
والأصل في غيرها الحل» وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع : 
وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك كله كلام ليس 
فيه فائدة إلا تسويد ما ابيض من الصحف؛ لأنه كلام جدلي لا 
فائدة منه؛ لأن لدينا من كتاب الله ومن سنة رسوله ما يغني عن 
كل هذه المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها 

نقول عندنا قاعدتان مهمتان: أن الأصل في العبادة المنع 
أصلاً ووصفاً إلا بدليل» والأصل في غير العبادات مطلقاً من 
عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها الحلء إلا 
ما دل الدليل على التحريم» والأدلة على ذلك ذكرناها سابقاًء ولا 
حاجة للإعادة . 
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الفائدة الثانية: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب» ولكن 
هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ 

الجراب: ]3 تق قرا على عقن الناس كات خراماً ون 
كان طيباً» فإذا قيل لشخص: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام 
فاته يشيرك: ضار فى حه حرافاء ٠لا‏ لآنه بيك ولك لأنه غبار 
لهذا الى اأسيح. 

الفائدة الثالثة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لناء لقوله: 
#وَطعام َي أُونوأ الككب حل ل وهل غيرهم كذلك؟ 

الجواب: لاء وأخطأ من قال: إن قوله: # الذي اوا 
الدب إنه لقب» بل نقول: إنه وصف» والوصف يخرج ما سواه 
ممن لم يتصف بهء ف أي أوثوا ألككبَ» اسم المفعول منها 
«وطعام المؤتون الكتاب»» وإذا أتيت باسم مفعول منها صارت 
صفة مشتقة» لا لقباً؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم» فإذا 
قلت لك: أكرم زيداًء فليس المعنى لا تكرم غيره؛ لأن هذا 
لقب» لكن إذا قلت: أكرم المجتهد؛ ضار وضفاً: يعني لا تكرم 
المهمل فيخرج من ليس بمجتهد» لكن من العلماء ولا سيما 
المتاحرون من قال: إن قولة: اليئ أو الب لقي ولس 
بوصف» من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود 
والتضارى؟ لآق اللقب كما خر معريرقه عند الاصوليين ليس له 
مفهوم . 

على كل حال: من فوائد هذه الآية حل طعام الذين أوتوا 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى. 

الفائدة الرابعة: أن من سوى اليهود والنصارى لا تحل 
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ذبيحتهم» كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن 
أشبههم» وجه ذلك: نأخذه من مفهوم الذين أوتوا الكتاب. 

الفائدة الخامسة: حكمة الله عرّ وجل في تحليل طعام الذين 
أوتوا الكتاب؛ لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي» فهم 
من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية» ولا شك أن أحوال 
أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم» تغيرت تغيراً كبيراً. 
فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب 
عظيمة طاحنةء أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم 
قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الفائدة السادسة: أن ما عَدَّه أهل الكتاب ذكياً فهو ذكى؛ 
لأنهم إذا عدوه ذكياً صار طعاماً» وليس الذكي هنا بمعنى اقلم 
بل المراد بالذكي المُذكى» فما عدّوه ذكياً فهو طعام لهم. 

وبناءً على ذلك: يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله 
عليه» يعني: لو قال النصراني: باسم المسيح» وقال اليهودي: 
باسم عزير أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حلال؛ لأنهم يعتقدون هذا 
طعافا والله عرّ وجل أطلق فقال: #وطعام لذبن ووأ التب حل 
ّ4 . 

ومن ذلك أیضا: أن ما عدوه ذكياً من المو قوذ فهو حلال» 
والموقوذ كما 0 الذي قتل بغير إنهار الدم. بالصحق وشبهه» 
فإنه حلال؛ لأن الله تعالى قال: #وطعام ل وبأ ألككبّ» فما 
نوه اما مذكى يأكلونه فإنه حلال. 


فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟ 
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نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض 
ذات المذكى أو إلى خبثهء إنما يعود إلى القصد» ونحن لا يهمنا 


فصذه . 

وأما الثاني وهو أن الذكي عندهم ما مات ولو يخنق» 
فقالوا: إن الآية مطلقة» لكن ما علمنا أن أحداً من السلف قال 
به» إلا أن المتأخرين الذين قالوا يهء قالوا: إذا كان يعض 
السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه فهذا مثله؛ لأن النبي كلا 
جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم قرينين في حكم 
واحد» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل70'. 

لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الإطلاق في طعام 
الذين أوترا الاب يجب أن يقيد بقوله تعالى: طلا اسلا ينا 
کر ب أسْمٌ أن ي [الأنعام: ١؟1]‏ وقوله: « فكلا ما کک سم 
أو َيه [الأنعام: ]١18‏ ويقيد أيضاً بقول الرسول بل : «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل» وإذا كان هذان القيدان مقيدين 
لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم من 
باب أولىء وإذا كان المسلم لى ق الشاة مثلاً صارث حراماء 
فكذلك الكتابي» إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من 
مقتولة المسلمء وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو 
الصحيح . 

فالصحيح أن قوله: #وطعام اَي ووأ ألكِتبَ» وإن كان 


(۱) تقدم تخريجه ص1۲ . 
(۲( تقدم تخريجه ص'۲٦‏ . 
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مطلقاً فإنه يجب أن يقيد بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله 
على الذبيحة وإنهار الدم. 

ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني 00 لا ندري 
َذَكَرَ اسم الله عليها أم > أخنقها ثم قطع رقبتها أم لاء فالأصل 
الحل» لا قبت في مسيم بطري عن اا رای اھ عنما 
«أن قوماً أتوا إلى رسول الله بيا فقالوا: يا رسول الله إن قوماً 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال: سموا 
انتم وكلواء قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر""'' يعني: أسلموا 
راء والمسلم قرا قد يخفى عليه كثير من أحكام 0 ومع 
ذلك قال* «اسموا أنتم وکلوا» . 

قال صاحب المنتقى رحمه الله: يؤخذ من هذا أن كل فعل 
لكان حتى الذي يأتينا فى أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن 
سال هل الذابح سمى أو لاء هل قطع الأوداج أو لاء هل هو 
يصلي أو لا؟ وما أشبه ذلك. 

ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا 
تعالَ من أين ملكته؟ لاحتمال أن يكون قد سرقه» فإذا قال: ملكته 
من فلان» فنذهب إلى فللان فنقول له من أين ملكيه؟ لاحتمال 
أن فلانا سرقه» إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منهاء وهذا 
شيء لا يمكن أن يطاق. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» 

حديث رقم (018). 
(۲) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
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على كل حال: الأصل في الفعل الواقع من أهله الحل. 

لكن لو ادعى مدع أن المراد بقوله: #وَطَعَامُ ادن أُوثوأ الككبَ» 
ما طبخوه من خبز ومرقٌ وما أشبه ذلك» هل يقبل؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيرهم 
بالإجماع» حتى لو أن مجوسياً صنع لنا خبزاً نأكله» وذلك أن 
المحللات كما تقدم تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا يشترط لحله فعل فاعل» وهذا حلال من 
الكتابي وغير الكتابي. 

الثاني : ما يشترط لحله فعل فاعل» وهذا حرام من غير آهل 
الكتاب» وقد تقدم هذا في التفسير. 

لو قال قائل: إذا علم الإنسان أن لحم أهل الكتاب حرام 
لكونه ميتة أو لكونه ذبحه من لا تحل ذبيحتهء أو لكون الذابح لم 
يذبحه على الطريقة المشروعة» فهل يخبر الناس أم يسكت؟ 

الجواب: يجب عليه أن يخبرء وقد ذكر العلماء رحمهم الله 
مثل ذلك فقالوا: يجب على من علم أن الماء النجس أن يخبر من 
انك آ3 مله وهذتك لو وآيك إنسائا يريد أن ياكل غا 
مضراً يجب عليك أن تخبره أنه ضارء هذا من باب النصيحة. 

لو قال قائل: إن الدجاج الذي يرد من أوروبا إلى البلاد 
الإسلامية مذبوح على غير الطريقة الإسلامية» وقد ذهب نفر من 
التجار إلى بعض البلاد الأوروبية وتأكدوا من ذلك؟ 

الجواب: هل الدجاج الذي يذبح على غير الطريقة 
الإسلامية هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أم يرد إلى بلاد 
أخرى»ء لا ندري» ثم لو أخبروا الجزارين لذبحوا على الطريقة 
الإسلامية؛ لأنهم يريدون الفائدة وإلا قالوا لهم: سنقاطعكم. 


۷٦‏ تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


الفائدة السابعة: أنه لا بأس أن ن نطعم أغل الکتاب 
ويطعمونناء لقرله؛ کک الي اا کت ا كك فة يل 
4 وحينئلٍ نقول: هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟ 

الجواب: نعم» تجوز» فإن النبي كَل قبل هديتهم كما 
أهدت إليه المرأة البهودية فى غيبر الشاة السمومة؟ لأ هذه 
المراة سالف؟ آى شيء يعوب دحا قالراة يجيد عن الال 
ذراعهاء فيلأت التراع والسم وأعدتها لترسوك علية السلا 
والسلام» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فأكل هو 
ومن معهء من الذين أكلوا معه من مات» أما هو عليه الصلاة 
وعدم فإنه تأثرت لهواته» ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم 

شيئاً» لكنه قال في مرض موته» كما روته عنه عائشة رضي الله عنها : 

«ما زالت أكلة خيبر تعاودني» وهذا أوان انقطاع الأبهر مني 
الأبهر : : عرق معروف إذا انقطع هلك الإنسان. 

ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله ية مات شهيداً 
بقتل اليهود له. 

المهم: كون طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم يدل على 
جواز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب» لاسيما إذا رجونا منهم 
الإسلام» أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام» وأن 
الإسلام ما أنزله الله عر وجل ليفرض على الناس أن يسلمواء إنما 
فرض الله عر وجل على البشر أن تكون كلمته هي العلياء سواء 
بإسلام أم بجزية» ولذلك لو أن الكافر أراد أن يبذل الجزية ويبقى 


)۱( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبى يهل ووفاته. حديث 
رقم (16 £( 


تفسير سنورة المائدة (الآية: 9) VV‏ 


على دينه» نقول: ابق على دينك ولكن سلم الجزية» وتسليم 
الجرية ن يكون؟ إ5 كدا تحن المسلمين لكا الكليةةه وليس 
كحالنا اليوم» حالنا اليوم ‏ نسأل الله أن يرحم ضعفنا ‏ على 
المكس هن ذلك» الكلمة العلبا لغيرتنا؛ وذلك لأثنا ما قعنا 
بدين الله حق القيام» لو قمنا بالدين حق القيام لكان دين الله لا بد 
أن يظهر على جميع الأديان» قال تعالى: «هو الى أرسل رسوام 
اَلْمْدَى وَدِينِ الْحَيّْ4 لماذا؟ « لِْظهرمٌ عَلَ ألدنِ ك [التوبة: “م] 
لکن قن ما إلا من شاه الله يريد عجذاه أكثر السلمين الان على 
خلاف ذلك» فتجد في بلاد المسلمين شركاًء لو كان الرسول حياً 
لكان يقاتلهم عليه» وتجد غلواً في قوم صالحين أو غير صالحين» 
والأشياء لا تخفى على كثير من الناس . 

على كل حال: دين الإسلام هو دين السلام لكنه مع ذلك 
هو دين العزم والقوة والحذر من الأعداءء وكيدهم» ومكرهمء 
وخيانتهم . 

الفائدة الثامنة: حل المحصنات من أهل الكتاب كحل 
المحصنات من المؤمنات؛ لأن الله قال: #والحصتت هن لومت » 
قد يقول قائل: حل المحصنات المؤمنات أمر معلوم؛ لأن 
المحصنات من المؤمنات حلها مذكورء في سورة النساء وهي قبل 
هذه السورة وهي صريحة بذلك» فما وجه ذكرها في هذه الاية؟ 

الجواب والله أعلم: أن يبين أن المحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل» ولكن لا 
يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن» قد 
يكون الشيء حلالاً ولكن نقول: الأفضل ألا تقدم عليه» يعني : 
لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب أن 


۷۸ تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


يتساوين في الإقدام» فقد تحل المرأة للإنسان ويقال: لا تقدم 
ا 04 

الفائدة التاسعة: علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالما 
لقوله: #وَلْحَصَئَتُ ِن الْوْيِتِ4 فقدم المحصنات المؤمنات على 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» مع أن أهل الكتاب عندهم 
علم» والمؤمن قد لا يكون عنده علم. 

الفائدة العاشرة: اشتراط المهر في حل المرأة» لقوله: ##إآ 
تسوه ُجْورَهُنَ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور: 

الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط ألا مهر 
لهاء فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية 
الكريمة في سورة النساء أنه لا يصع العقد. في سورة النساءء 
قال الله تعالى: «وأجِلً كم ا ور دَلِكْمْ4 ماذا؟ ان تكو 
اوک4 [النساء: +1؟] يعنى: ليس مجاناً بل لا بذ من المهر: 
وفي الآبة هنا : 1# ا حوره وهذا القول هو 
الراجح» وأنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل» 
ووجه ذلك: أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح 
نكاح هبة» غ اح الب لا يجوز إلا 0 َي لقوله تعالى: 
#يكأيها أن إا حلا لك اريبك لى ا ت جور ا گی 
مینك لك E‏ 1 اله ع وتات عمك ات سك ات حَالِكَ 
ات خَليِكَ لي ما هاجن مَعَلكَ َس مُؤْمنَة إن کت فسا تي 
إن 3 د آلب أ ى خالصة لكت من دون الْمرْمنن) [الأحزاب: 
۰] فإذا اث شترط أن لا مهر فهذا هو نكاح الهبة. 

وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد» وحينئذ 
يجب لها مهر المثل» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه) ۷۹ 


الصورة الثانية: تزوجها وسكت ولم يذكر مهراًء فالنكاح 
صحيح بنص القرآن» ولكن لها مهو ي > لقول الله تبارك 
وتعالي: لا جتاح یکر إن علقم السا ما لم تومن أو تَفْرسُوا 
لَه رَس [البقرة: ]۲۳١‏ ثم قال: # وموش عل عل اليه درم # 
[البقرة: ]۲۳١‏ فنقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل» وإن طلقها قبل 
الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. 

والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى واضحء ففي 
الصورة الأولى شَرَط عدم المهر. وفي الثانية سكت . 

الصورة الثالغة: أن يتزوجها بشرط المهرء فهذه جائزة. 
وشرظ المهر ها هو إلا تاكبد لمقتقى العقد» وغل يشترط إذا 
شرط المهر أن يعين؟ 

الجواب: لا يشترط أن يعينه» إن عينه فلها ما عين» وإن 
لم يعينه فلها مهر المثل . 

لو قال قائل؟ .هل يجوز للزوج أن يؤجل المهر» وهل يجوز 
للمرأة أن تهب الرجل مالا ليكون مهرا لها؟ 

الجواب: يجوز للزوج أن يعطي المهر معجلاً ومؤجلاً كله 
ولا بأس بذلك وليس هناك مات لأن هذا المهر ثبت في ذمته 
وکر مات لاع رکه وأا المرأة قیچرز لها آ اتب مالا 
للرجل ليكوت مهراً لهاء ولكن أخشى إذا وهبعة المال قال: 
الحمد لله الآن أنظر أحسن منك» وأيضاً يجوز للمرأة إذا تم العقد 
أن ترد المهر إليه وهذا يقع كثيراًء وكان الناس في السابق في 
بلادنا كان الرجل يمهر المرأة» أي: يصدقها صداقا وهو فقيرء 
ثم ترده المرأة إليه» وحدث مرة أن تزوج رجل امرأة وأعطاها 
مهراً قدره ريال واحد» وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب عليه 


٠م‏ تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


رجل وهو مع أهله وقال: أعطني الريال الذي أطلبك» قال: ما 
عندي شيء» قال: أعطني وإلا ذهبت إلى القاضي» وارتفعت 
أصواتهماء فجاءت المرأة وقالت: ماذا يريد؟ قال: إنه يطلبني 
ريالاً ويقول: أعطتى إياه وإلة ذهبت إلى القناضى . قالت: خذ 
الريال وأعطه ياء فأصطته المهر وأوقى به الائ 


وكذلك يجوز لولي المرأة إذا كان راغباً في رجل ويريد أن 
يزوجه ابنته يجوز أن يعطيه المهر ليدفعه للبنت. 


الفائدة الحادية عشرة: أن المهر بمنزلة الأجرة» لقوله: 
«أْجْورَهُنَ» وحينئظٍ يرد إشكال يقال: الأجرة يشترط فيها معرفة 
العوض والمعوض وعلمهماء وهنا «العوض» يجوز أن يكون 
مجهولاً وهو المهر الذي لا يسمى» والمعوض كذلك» المعوض 
هو منفعة المرأة إلى الموت أو الطلاق» وهذا أمر مجهول» فقد 
تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مائة سنة» وقد 
تموت في أسبوعها الأول» وقد يطلقها في الأسبوع الأول» ومهر 
الأولى والثانية سواءء مثال ذلك: تزوج امرأة بألف ريال وبقيت 
معه مائة سنة» اقسم السنة على المائة ريال كل سنة بريال» وامرأة 
أخرى تزوجها بمائة ريال وماتت بعد مائة يوم» فاليوم بريال» فرق 
بين هذه وتلك» فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بمنزلة الأجرة 
مع هذا الاختلاف العظيم؟ 

قلنا: نظراً لتطلع الشرع للنكاح من أجل كثرة الأمة» 
وتحصين الفروج» والمصالح العظيمة» خفف فيه» ولو قلنا: 
يشترط العلم بالعوض والمعوض صار في ذلك مشقة عظيمة» 
وصارت النساء تختلف في مقدار المهرء وعدنا إلى مسألة ثانية 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه) ۸۱١‏ 


ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة؛ لآذنا لو قلنآ: لا بك مخ 
معرفة العوض والمعوض قلنا: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت 
امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة 
عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض والمعوض 

الفائدة الثانية هامر أن المقصود الأعظم من النكاح هو 
الإحصان» لقوله: # حصنن نا عير عبر مسليفْحِين# . 

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح؛ 
لأنه قال: عير مُسَيْحِينَ وَلَا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْ4» فلا بد أن يكون 
النكاح معلناً ظاهراً» وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود» أو 
لا بد من إظهاره وإعلانه؟ 

الجواب: الثاني على القول الراجح 

لكن إذا كان هناك شهود مع الكتمان» فإن اشترط كتمانه 
فهو غير صحيح» لا بد من إعادته وإعلانه» وإن لم يشترط ففيه 
خلاف» بعض العلماء يقول: لا يصح» وبعضهم يقول: يصح › 
لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أفضل وأبعد عن 
التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن ا بالنساء ينقسم إلى 
أقسام: تحصين» وسفاح»› واتخاذ أخحدان» والفرق بينهماء 
الأول: عقد شرعي» والثاني: زنا معلن» والثالث: زنا سري. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه إذا قصد المسافحة» أو اتخاذ 
الخدة فاته لا يكون تكاحاً سحيساً؛ لأته اشعرط فقال: دير 
مُسَفْحِينَ4 وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ 
لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح؛ لأن الرجل لم يقصد إلا أن 


AY‏ تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


يستمتع فقطء وليس قصده إحصان ارج بل لذة يقذفها في فرج 
هذه المرأة وينتهي» وإن كان مخفياً فهو من جنس اتخاذ 
الأخدان» وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة 
حرام. 

وقد ثبت عن النبي ييه أنه قال: «إنه حرام إلى يوم 
القبامة ' وهلا يدل على أنه لآ يمكن تسه لأ قوله عله 
الصلاة والسلام: «حرام إلى يوم القيامة» خبر يتضمن حكماً مغيّاً 
إلى يوم القيامة» وإذا كان الخبر يتضمن حكماً مغيّاً إلى يوم 
القيامة فإنه لا يمكن نسخه؛ لأن النسخ هو رفع الحكم» وما كان 
غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. 

الفائدة السادسة عشرة والسابعة عشرة: طهارة بدن الكافر؛ 
لأنه لا بد أن يلامس الطعام» وأيضاً في النكاح لا بد أن يكون 
الزوج مع زوجته الكتابية ما يقتضي التنجيس لو كانت نجسة. وفي 
الآية أيضاً دليل على أن آنيتهم طاهرة» إلا ما علم نجاستها فهي 
نجسة » لواش المسلمين. 

لو قال قائل: إن في الآية دليل واضح على جواز الزواج 
من الكتابية» فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما رواه الإمام 
اعمد في متا بإسناد صحيح: «ثلاثة يدعون ولا يستحاب 
لهم" وذكر منهم رجل تحته امرأة عاصية ولم يطلقها؟ 


)١(‏ هذه الرواية لمسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» حديث رقم 
(0) عن سبرة الجهني . 

(۲( رواه الحاكم في المستدرك (771/5) (7181). والبيهقي في الكبرى 
)۲۰٣۰٤( )١155/1١(‏ عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


تفسير سورة المائنة (الآية: ة) A‏ 


الجواب: إن صح الحديث فهو يحمل على المرأة غير 
العفيفة؛ لأنه إذا أبقى أهله وليس فيهم عفة صار ديوثاً» ويكون 
هذا للتحذير من هذا الأمر. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الإماء من أهل الكتاب لا يبحن 
للمسلم ولو خاف العنت» دليله: «َنْحُصَكتٌ بن َي أونوا الككبَ» 
فإن قال قائل: إذاً الإماء من المؤمنات كذلك؛ لأن الله قال: 
صك من ألؤيك»؟ 

قلئا: نعمء لولا آية النساء وهي قوله تعالى: و ل 
سطع مك طول أن يكح النخصّكت المؤيکتِ فين ما مٽ 
يكم من يليم الْمُؤْمَِتِ4 [النساء: ]۲٠‏ لولا هذه الآية لقلنا 
بذلك» فالجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب 
ما سبق في سورة النساء. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الأعمال داخلة في الإيمان» 
لقوله: ومن يكر بالإيتن# والمذكور في هذه الآية أعمال» فدل 
ذلك على أن الأعمال داخلة فى الإيمان» وهذا هو ما اتفق عليه 
أهل السكة والسماعة» أن الأعمال من الإيمان» وله دليل من 
الكتاب والسنة» دليله من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر 
توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس: وما كن أله ليْضِيعَ إِيمتَكة4 [البقرة: 14#] قال 
المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 

وأما من السنة فقال النبي كَكِ: («الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وهذا قول «وأدناها إماطة الأذى 


)5 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ A٤ 


عن الطريق» وهذا فعل «والحياء شعبة من الإيمان»)“ وهذا 
انفعال النفس من أثر القلب وهو من أعمال القلوب» فدل هذا 
على أن الأعمال داخلة فى مسمى الأبسان» لگن إ13 قرنت 
الأعمال بالارماة سارت الال علانية والإيمان فى القلب» مثل 
قوله تعالى: إ5 ادح عَامَبْوا وكيوا الصميكنت» [البقرة: ۲۷۷]. 

الفائدة العشرون: أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان» 
وذكرنا التفصيل فى هذاء وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات 
الأنسان على ذلك . 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الآخرة. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الناس في الآخرة ما بين 
خاسر ورابح» لقوله: وهو في الْأَيرَوَ يِنَّ الك فدل هذا على 
أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر. 

¥ 2 وه 

قال الله اى لے ا ذا شک إل 
لصَلَرة مَعْسِنُواْ وجومكم وَيدِيَكُمْ إل المرافق وامسحوأ يرموسكم 
ايڪ إل الْكعيي وَإن کم جنا دَاطْهَرُوا ون کن کر أو 
عل سَفَرِ آو جاه اد منم ين لاط أو لسم السا ملم يدوا ماه 
موا يدا با فأنسخوأ پوجويڪم يريگ َه ما بريد آله 
یک لَڪ نروت 59 [المائدة: .]٦‏ 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» حديث رقم (0۸)» وهو عند 
البخاري مختصراًء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم )٩(‏ 
عن 5 هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) Ao‏ 


2 ر 


قوله: يا ی متو إذا فمتر# الخطاب في قوله: 
یناما الذبت ءَامَُوا» سبق الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة 
إلى ! إعادته هنا . 

قوله: إا فم قفنت إل لصَّلرة»# ای إذا أردتم الصلاةء ولا 
يشترط أن يقوم الإنسان على قدمیه» بل متی أراد وإن كان قاعداً 
فإنه يلزمه ما أمره الله به. 

وقوله: إلى ألصَّلوة4 الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم» هكذا قال العلماء في تعريفهاء ولم يذكروا 
كيفيتها ؛ لأنها يعلمها الخاص والعامء فقولنا: «مفتتحة بالتكبير) 
هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة؛ لأن جميع العبادات التي سوى 
الصلاة ليس فيها افتتاح اکر وقولنا: «مختتمة بالتسليم» يخرج 
ما يبتدئ بالتكبير ولا يختتم بالتسليم» كالطواف بالبيت» على أن 
ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن» لكنه من المندوبات» لكنه 
يخرج بقولنا: مختتمة بالتسليم» فإن الطواف لا يختتم بالتسليم» 
وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعاً إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «أن الطواف بالبيت صلاة“ لا يصح مرفوعاًء 
إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح طرداً ولا 
کیا . 

ولهذا كان القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة؛ 


() وواة التساگى: كاب متاك الحج»› باب إباحة الكلام في الطواف» 
حديث رقم (۲۹۲۲) عن رجل أدرك النبي بء والترمذي» كتاب الحج» 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» حديث رقم (454) ن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)5 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۸٦ 


لأنه لا يدخل فى الصلاةء ولا يمكن أن يدخل فى هذه الآية لأنه 
ليبس بصلاة» وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة 
موقوف» إذا تبين أنه لا يصح طرداً ولا عكساً تبين أنه لا يشترط 
له الطهارة. ونتكلم على هذا إن شاء الله في الفوائد. 

لو قال قائل: قلنا في تعريف الصلاة: إتها غباذة مبخدأة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليمء وقلنا: إن قولنا: «مختتمة بالتسليم» 
أخرج ما ليس بصلاةء ألا يقوي هذا القول أن سجود التلاوة ليس 
بصلاة لا سيما أننا إذا قلنا إنه صلاة لزمنا أن نقول: إن الإمام 
يتقدم على المأمومين وأنهم لا يسبقونه يعني في القيام من السجود 
والتزامات أخرى؟ 

الجواب: سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود 
الصلاة» يعني يكبر له عند السجود وعند الرفع» وإن كان خارج 
الصلاة فإن من العلماء من قال: لا يكبر له» لا عند السجود ولا 
عند النهوض من السجود ولا يسلم له» ومن العلماء من قال: 
يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم» وهذا ظاهر صنيع ابن 
القيم رحمه الله أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة» وأنه يجوز على 
غير طهارة» وإلى غير القبلة» وأما أنا فأميل إلى أنه صلاة من 
وجه أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد غلى غير طيارة: وايضا ا 
يسجد إلى غير القبلة» والحمد لله الأمر ليس بواجب لكن على 
القول بأنه صلاة إذا قرأ والناس يستمعون ثم سجدء فإن من خلفه 
يصفون ويسجدون وراءه. 


قوله: إل ألصَّلَرةِ4 لو قال قائل: #ألصََّرةِ© في اللغة 
الدعاء فيكون المراد إذا قمتم إلى الدعاء؟ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) AV‏ 


قلتا: لاء ها ثبت آنه تقل عن معثاه اللخوئ إلى معنى 
شرعي فإنه إذا ورد في لمان الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية» 
يعني : على المعنى الشرعي» ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"'"' 
هل نقول: المعنى: لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول 
بذلك» مع أن الصلاة في اللغة الدعاء» لكن نقول: الحقائق 
اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق 
الشرعية في لسان الشارع. 

قوله: #فأَعْسِنُوا وجُوسَكُم4 الغسل المعروف هو إمرار الماء 
جرياً على العضوء يعني: يجري الماء عليه» احترازاً من المسح 
على العضوء «والوجوه» جمع وجه» وإنما سمي وجهاً؛ لأنه 
تحصل به المواجهة وأيضاً من وجه آخر لأنه وجه القلب» 
فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه» ولهذا إذا سر الإنسان 
استنار وجهه» وإذا غم انقبض وجهه» فهو تحصل به المواجهة 
الحسية وهو وجه للقلب حقيقة؛ لأنه ينبئ عما في القلب. 

إذاً: «الوجه» ما تحصل به المواجهة» وحدّه العلماء بأنه 
عرضاً من الأذن إلى الأذن» فالبياض الذي کرد I‏ 
رالاق يعجر من الوجه» وإعا طولا فاه هن متحتي الجيهة إلى 
أسفل اللحية» وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب من قول 
بعضهم من منابت شعر الرأس؛ لأنك إذا قلت: من منابت شعر 
الرأس؛ لزم أن تقول المعتاد» ليخرج الأفرع والأنزع؛ لأن بعض 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث 


رقم (ه١1),‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلا 
حديث رقم (7715) عن أبي هريرة. 


)5 تفسير سؤرة المائدة (الآية:‎ A^ 


الناس تنزل منابت شعره إلى الجبهة» وبعض الناس ترتفع إلى 
الناصية» لكن إذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق» 
وأيضاً هو المطابق للواقع؛ لأن الذي يواجه الناس عند اللقاء هو 
ما دون المنحنى» أما ما وراءه فهو مواجه للسماء أي: لأعلى. 

ومسترسل اللحية من أهل العلم من قال: إنه من الوجه» 
وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنها داخلة في الوجه» 
وقال بعض العلماء: إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه» 
وذلك لأنه في حكم المنفصل؛ لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد 
الإنسان في حكم المنفصل: الشعر والظفر والسن» فنقول: ما دام 
ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجهء ولكن 
الصحيح أثه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة ولأنه 
قد روي عن النبي به فى حديث إسناده حسن أنه كان يخلل 
لعينه في الوضرد؟. 

فإذا قال قائل: هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب؟ 

قلنا: الفعل لا يدل على الوجوب في الأصل» لكن إذا وقع 
مبيّناً لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق. 

قوله: 9وَيْدِيَكُمْ إلى امراف أيدي جمع يد. ل#اإِلّ 
لْمرَافِقِ4 هنا قَيّدَ اليد بأنها إلى المرافق» فيجب أن تغسل اليد من 
أطراف الأصابع إلى المرفق» والمرفق هو مفصل العضد من 
الذراع» وسمي مرفقاً لأن الإنسان يرتفق به» أي: يتكئ عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي› كتاب الطهارة» باب ما جاء فى تخليل اللحية» حديث 
رقم (» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في تخليل 





و 


وقوله: ##إِلَ الْمَرَافقِ» قال العلماء: #إل» هنا بمعنى 
«مع»ء وإنما أولوها بمعنى «مع»؛ لأن النبي بيه ثبت عنه أنه إذا 
توضأ غسل مرفقيه'''» فتكون السنة مبيّنة للقرآن» ثم استدلوا بأن 
لهذا نظيراً في القرآن مثل قوله تعالى: #ولا تَأكُوا اموم يعني : 
أموال اليتامى إل أَنْوْلِكْ4 [النساء: ؟] ولكن الاستشهاد بهذا 
الشاهد فيه نظرء المهم أن الذي بين أن منتهى الغاية هنا داخل 
هي السنة. 


قوله: #وَامْسَحوأ يرمُوسكة» المسح هو إمرار اليد على 
الممسوح»› لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء» أي: 
امسحوا الرؤوس بالماء» ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية 
قلباً» وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء» ونحن نقول: إن 
«الباء» هنا ليست لتعدية الفعل بالباء ولكنها مفيدة لمعنى زائد على 
المسح وهو الإلصاق والاستيعاب أيضاًء وإن كانت دلالة المسح 
على الإلصاق واضحة» وأما الاستيعاب فلأن الباء تدل على 
الاستيعاب» ولهذا قلنا: إن قوله تعالى: 9وَلْيِطوَا ايت 
لْعَتِيقٍ* [الحج: ۲۹] يدل على وجوب استيعاب البيت بالطواف؛ 
لأن الباء للاستيعاب. 


وقوله: #ررءوسكة» ما حد الرأس؟ الرأس ما ترأس» 
والعضو المترئس على البدن كله هو ما بين مفصل المخ والرقبة» 
وعلى هذا فالرقبة لا تدخل فى الرأس؛ لأنها عضو مستقل» ثم 
(۱) رواه البخاري» كتاب الوضوء»› باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» حديث رقم 


)۱0۸(« ومسلم» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وکماله› حديث رقم 
۴١‏ عن عات بن فان رش الله عنه. 


4 تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


إذا أخرجت من الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس» وهل 
يدخل في ذلك الأذنان؟ ٠‏ 

الجواب: نعم يدخل في ذلك الأذنان» أولاً: لأن الاشتقاق 
يدل على دخولهماء وثانياً: أنه ثبت عن النبي بُ أنه كان يمسح 
كينا 

قوله: وڪم إل امن في «رَنبكُم4 قراءتان 
سبعيتان صحيحتانء, الأولى: ربت 4 بالفتح» والثانية: 
لوَأَرْجلِكُةْ4 بالكسر. 

فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله: #وجوف» 
لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلى العامل» وهو 
الأول . ۰ 

وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء: 

منهم من قال: إنها جرت على سبيل المجاورة» والمجاورة 
أن تتبع الكلمة ما جاورها فى الإعراب» ومثلوا لذلك بقول 
الرس هذا جحرٌ ضبٌ خرب» فخرب لا تصلح أن تكون نعتاً 
للضب؛ لأن الخرب هو الجحرء لكن قالوا: إنه جر على سبيل 
المجاورة» ولكن هذا التعليل عليلء إلا أنه دأب كثير من 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي او حديث رقم 
)۱*۸( عن عثمان بن عفان رضى الله عنه» والترمذي» كتاب الطهارة» 
باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث رقم (75) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء والنسائي» كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين» 
حديث رقم )١٠١1١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما» وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وستتهاة حديث رقم (EY)‏ عن المقدام بن معد 
يكرب رضى الله عنه . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 1) 4١‏ 


النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون 
مستكرهة» ولهذا يقولون: إن علل النحويين كجحور اليرابيع؛ 
واليربوع دويبة أكبر من الفأر» والفأر معروف» لكن رجليها 
طويلة» ويديها قصيرة جداًء ولها ذنب طويل» وهي ذات حيل» 
تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعل له باباً واضحاً ولكنها تستمر 
في حفره وتحفر صاعدة إلى أقصاهء حتى إذا لم يبق على أن 
تخرقه إلا قشرة رقيقة توقفت» من أجل إذا حجرها أحد من فم 
الجحر خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه» ولهذا 
تسمى نافقاء اليربوع. 

فنقول: إن القول بأنها مجرورة على سبيل المجاورة فيه 
نظر. 

لكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيدء قال : 
إن الله قال: «وأرجلكم) بالفتح و«أرجلكم» بالكسر لأن للرّجل 
حالين * جالاً تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل». وحالاً تكون 
فيها مستورة ففرضها المسح. 

وقوله عرّ وجل: #إِلَ الْحَعَبَيْنِ4ه ما هما الكعبان؟ الكعبان 
هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما معروفان. 

قوله: #وإن تم ا ا انتهى الكلام على 
الوضوء الذي سببه الحدث الأصغرء قوله: «وَإن كُتَمَ جنب 
اا فى الآية إشكال من جهة آن المخاطب جماعة» والخبر 
تة الاق اة: لم يقل: إن كنتم جُنْبِينَء بل قال: #جثبا». 
وهذا جوابه سهل؛ لأن كلمة جنب فى اللغة الفصحى يستوي فيها 
المقرد والاثتين والجماعة» وإن كان قد ورد فى خة فيعيقة جمعها 


۹۲ تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


على جنبين» لكن اللغة المشهورة الفصحى: أن كلمة جنب تطلق 
على الواحد والجناعة: فمن عر الجتي؟ السدب من أترل ياء 
وألحقت الستة به من جامع وإن لم ينزل» لقول النبي يليد : «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم 
ينزل». 

وقوله: تعلق موا 4 أصلها بالتاء لكن قلبت التاء طاءَ» ولم 
يبِيّن الله جل وعلا كيف نتطهرء لكن الصيغة تدل على التعميم؛ 
لم يقل: طهروا جزءاً من أبدانكم» أو عضواً من أعضائكم» بل 
قال: «اطهروا»» وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في الفوائد. ٠‏ 

وبهذا انتهى الكلام على مُوجب الحدث الأكبر» وقد ذكر 
فى گلمكين فقطء وموجب الحدت الأصفر ذكو فى لمات 
ت ووجه ذلك: أن الأعضاء فى موجب اعد الأصغر 
متعددة» وأما في الحدث الأكبر قالش واحد فقط وهو البدن 
کل ولهذا لبس فة تریب كما سذكره إن فاه الله تعالى . 

انتهى الكلام الآن على الظهارتين الضطرى والكبرق»: 
بالماء. 

ثم قال تعالى: #وإن كُثُم عرض أو عل سر أو جاه أحد 
رای ہیا م در نج یا ون ا 
مسوا وڪم وَأَيدِيكُم ين4 الآية» من هنا انتقل الكلام إلى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» حديث رقم 


«(YAY)‏ ومسلم› كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» حديث رقم )۳٤۸(‏ عن أبي هريرة. 
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الطهارة الأخرى وهي الطهارة بالتراب» وأول الآية الطهارة 
١ E‏ 

قوله: #وَإِن تم مَرْضّق4 كلمة مرضى جمع مريض»› 
والمريض هو من اعتلت صحته؛ والمراد إن كنحم مرضى 
وتضررتم بالماء». 

فإذا قال قائل : لماذا قَيِّدْتَ والله أطلق؟ 

قلعا: لأن الحكمة تقعضى ذلك لأن المريض الذي لا 
يتضرر بالماء بل ربما يكون الماء صحة له يتشط به ليس يحاجة 
إلى أن يعدل عن الماء إلى التراب. 

قوله: #أوٌ عل سَمَرِ»* أي: في سفرء والسفر كل ما خرج به 
الإنسان عن محل إقامته» وسمي سفراً؛ لأن الإنسان يسفر ويخرج 
من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخرء وهل هو 
محدود أو غير محدود؟ سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. 

قوله: «أو جاه أَحَدٌ يكم ِن الْتَايطِ» «أو) هنا بمعنى 
الواو» أي: وجاء أحد منكم من الغائط . 

فإذا قال قائل: هل لما ادعيتم دليل أي: إتيان أو بمعنى 
آلواو؟ 

قلنا: نعم» ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء 
الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك»”'' ف #أوٌ» هنا بمعنى «الواو»؛ لأن ما أنزله في 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳۹۱/۱» 507) (۳۷۱۲» ۳۱۸٤)ء‏ وابن حبان 


(6/ 5 ؟) (91/7). والحاكم )540/١(‏ (۱۸۷۷)» وأبو يعلى في مسنده 
(/079915), 
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كتابه قد سمى به نفسهء فلا يستقيم المعنى في الآية إلا بجعل 
أو بمعنى الواو؛ لأننا إذا لم نقل: إن #آؤْ» بمعنى الواو 
صارت قسيمة للسفر والمرض يعنى هذا أو هذاء والاية ليس هذا 
ساسا عل الم 8 حصل سقر آو رقن وجل ديف وجا 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

قوله: ھاو جا اسا مَك 4 أي أحد ذكر أو أنثى» ضغير أو 

وقوله: #يّن الْمَآَيِطٍ»# الغائط هو المكان المطمئن من 
الارضء وکاتوا - أي: الحرب ۔ پنعابوة هذا المكان ‏ أى: 
الهابط من الأرض - ينتابونه لقضاء الحاجة» ليستتروا به عن 
الناس» فليس فى البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض»› فإذا 
أراد الإنسان أن وقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي 
حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس» وعلى هذا يكون الغائط هنا 
شاملاً لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة» ولا يختص هذا 
بمن قضى حاجته من العذرة» ما دمنا فسرنا الغائط بأنه المكان 
المنخفض من الأرض. 

قوله: «إأو المستم سه4 وفي قراءة أو للمستم السا 4 
لامستم فعل مبني للمفاعلة» بحيث يكون الفعل واقعا من الطرفين 
الرجل والمرأة» ولا يصدق هذا إلا بالجماع» ولهذا اختلف 
العلماء رحمهم الله هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد» أو 
المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به 
الجماع وليس الجس باليد. 

فإن قال قائل: عندنا قراءة صحيحة سبعية #أو لْمَستُم » 
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واللمس دون الملامسة» وهو ظاهر في أن المراد به الجس باليدء 
فلماذا لا تقولون: إن المراد به مس المرأة؟ 

قلنا: لا نقول به؛ لأن القراءة الثانية #لَمَسَتم4 تشير إلى أن 
المراد به الجماع» هذا من جهة اللفظء أما من جهة ا فلو 
حملتاها على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر 
موجبين للطهارة من جنس واحد» مع أنه في طهارة الماء ذكر 
موجبين من جنسين» أي: إذا قلنا: إن قوله تعالى: « لست 
بمعثى اللمس باليدء قلا يوجب إلا الوضوءة وكذلك قوله تعالى: 
لآو جه أحد نكم ين ألْتَايطِ» يوجب الوضوء فقط» فذكر موجبين 
وأهمل موجب الغسل الذي هو الجنابة» فيكون ذَكَرَ موجبين من 
جنس وآاحد اقل اتر لا بد منه» وهذا ترجيح من حيث 
المفق: 

وقوله: # السا هن الإناث» وليس كل امرأة بل المراد 
كل امرأة تجامع» وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة» 
لكن لو فرض أن أحداً سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل 
في الآية. 

وقوله: فم دوأ مآ هذه معطوفة على قوله: ##وَإن 
تم سی إلى آخره. 

قوله: فم دوأ م44 أي: ماءً تتطهرون به طهارة صغرى 
وطهارة كبرى. 

قوله: #سَِمّمواْ صَعِيدًا© تيمموا أي: اقصدواء فالتيمم في 
اللغة القصد» ومنه قول الشاعر: 
تيممتها من أذرعاتٍ وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 
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فمعنى تيممتها أي : قصدتها» من أذرعات: هي بلدة في 
الشام» وأهلها بيثرب: أى: بالمدينة» أدنى دارها نظر عالي. 

وقوله: #صَعِيدًا© الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض 
من رمل أو جبل أ و أودية أو غير ذلك. 

قوله: #طيّبًا» أ طاهراً؛ لأن طيب كل شيء بحسبة 6 
فالطيب من الحيوان ما حل أكلهء والطيب من الأعمال ما كان 
مرضياً عند الله عزّ وجل» وكل موضع يفسر الطيب فيه بما 
يناسبه . 

قوله: #قامسحوا وجوه م وَأَيرِيكُم مِنْ4 امسحوا بوجوهكم 
من هذا الصعيد» والمسح الإمرار باليد على الوجه» والمسح باليد 
إمرار إحدى اليدين على الأخرى. 

قوله: ية قيل: إن «مّن) للتبعيض» وعلى هذا فلا بد 
أن يعلق باليد شىء من هذا التراب» وقيل: إن من( للابتداءء 
أي مسا کرو لدان سے هذا الد 

قوله: هما بريد أله لجع عَكِكُم من حَرَج 4 لاما 
نافية» و#برِيدٌُ4: هنا إرادة شرعية» أي: ما يحب الله عر وجل» 
وقوله: لعل عَِكُم يِنَ حرج «اللام» هنا زائدة؛ لأن 
التقدير: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج» ويمكن أن نقول: 
إن اللام هنا على أصلها وليست زائدة» ونقدر الكلام: ما يريد الله 
ليجعل عليكم» أي: ما يريد الله لذلك. 

وقوله: 9لَِجْمَلَ عَِيَحكُم4 أي: ليُصير عليكم من حرج 
و9مّنَ4 في قوله: من َر زائدة إعراباً لكنها لها معنى 
وهي: اتأكيد النفي وعمومهء و«الحرج» هو الضيق» أي: إن الله 
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تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل 
والتيمم شيئا يضيق علينا . 

قوله: #وككن» هذا استدراك» برد لِطهْرَكُمَ» نقول في 
قوله تعالى: #يُرِيدٌُ لبَطْهَرَكُمَ4 كما قلنا في قوله تعالى: ما يُرِيِدُ 

وقوله: #الِطَهَرَكُهَ» أي: طهارة حسية ظاهرة» وطهارة 
معنوية» أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية» 
أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو 
يغسل البدن كله فينظفه» وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير 
السيئات ومحو الخطيئات» وأما التيمم فإنه طهارة معنوية» وذلك 
لأن فيه كمال التعبد لله عر وجل حيث إن الإنسان يتيمم هذا 
الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. 

قوله: طوَلِيُيِمَ يِعَمَتَمُ4 يعني: ويريد أيضاً ليتم نعمته 
«عَتَكم4 أي: بما شرعه لكم من العبادات» إذ لولا أن الله 
شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله ع وجل» 
ولكنه شرعها لتكون عبادة نتقرب بها إلى الله» ونتذلل بها 
عند الله عر وجل . 

قوله: طلْمَلَكُمَ تنكروت) لعل هنا للتعليل وليست 
للترجي؛ لأن الرجاء طلب ما فيه عسرء والله عر وجل لا يتأتى 
في حقه ذلك؛ لأن كل شيء سهل عليه» فتكون هنا للتعليل؛ 
وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى. 

وقوله: #لمَلّحِكُمَ تَنْروت4 أي : تشكرون الله عر وجل 
على نعمه» والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح . 
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وعلى هذا قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

معنى البيت: أن نعماءكم على ملكتم بها يدي ولساني 
والضمير المحجباء فنعماؤكم أفادتكم هذه الثلاثة» فملكتموها. 

فالشكر بالقلب: أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة 
من الله عر وجل ويحب الله عرّ وجل لذلك» أي: لكونه أنعم. 
ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم»”'"', 
والشكر باللسان الثناء على الله بهاء كما قال الله تبارك وتعالى: 
وا ينعم ريك فَحَدثُ 509 [الضحى: ]١١‏ ومن ذلك أي: من 
الشكر باللسان - القيام بكل قول يقرب إلى الله عر وجل . 

أما الثالث فالشكر بالجوارح» أي: أن يقوم الإنسان بما 
يلزمه نحو هذه النعمة» فإذا كانت مالاً فقيامه بشكرها أن يؤدي 
زكاتها إلى أهلهاء وكذلك أيضاً: إذا كانت عملاً آخر يحتاج إلى 
حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة» فالشكر إذاً: 
محله القلب واللسان والجوارح. 

فإذا قال قائل: أيهما أعم الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما 
عموم وخصوص وجهي »2 ومعنى وجهي أي : أن أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه» فباعتبار السبب 
الأخص الشكرة لآن سبيه النعمة» وآما الحمد فسبيه التعمة 
وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم» ولهذا نحن إذا حمدنا الله 
عرّ وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه 
وأخسانه. 


(۱) تقدم تخريجه ص۲٥.‏ 
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وأما المتعلق فالشكر أعم؛ لأنه يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» والحمد إنما يكون باللسان فقط . 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أهمية الوضوء للصلاة وإن شئت فقل: 
أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم › وجه الأهمية: 
أن الله صثّر الخطاب بالثتداءة لأن تصدير الخطاب باليداء يدل 
على أعميته: قإنك تجد الفرق بين أن تتحدت حديئاً مرسلاً هذا 
وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب» فتقول: يا فلان افعل 
كذا» وارك كذا وما أشبه ذلك. 

الفائدة الثانية: أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان» كأنه 
قال: يناما أل َامَْوَا4 لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. 

الفائدة الثالثة: أن الإيمان يزيد بالطهارة» وضوءاً كانت أو 
غسلاً أو تيمماً؛ لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها 
وينقص بنقصانها . 

الفائدة الرابعة: أن الإخلال بها منافي لكمال الإيمان» 
يعني: لو صليت بدون وضوء أو بدون غسل أو بدون تيمم فإن 
ذلك ينقص من إيمانك؛ لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن 
تقوم بهذاء لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء: على 
أنه لا ينافي أصل الإيمان» وأن من صلى محدثا لم يكفر» وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: إن عن صلى محا كقر؟ آنه سورت 
بآيات الله عرّ وجل» وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافياً لأصل 
الإيمان. 

الفائدة الخامسة: مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند 
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كل صلاة: حتى وإن كنت على طهارة» فمثلاً: لو توضأت لصلاة 
الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول: الأفضل أن 
تتوضاء لقوله: إا هنر إلى الككزة» ودأل» هذه للعمومء ولم 
أعلم أن أحداً من الناس قال: إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية 
للأخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين» كلما فرغ من 
ركعتين ذهب وتوضاًء ولكن فيما بين الأوقات نعم» فقد ذهب 
كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة 
الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان. على طهارة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة» 
ولكن هذا ضعيف؛ لأنه ثبت عن النبى عة أنه صلى الصلوات 
اليش بطهرر واد ولات آمر السسسافة أن رفا كل 
صلاة"» فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة» 
أعني : وجوب الوضوء لكل صلاة. 


الفائدة السادسة: أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة» وعلى 
هذا فلا تجب لقراءة القرآن» ولا تجب لمس المصحفء. ولا 
تجب للطواف» ولا تجب للسعىء ولا لغير ذلك من الأعمال 
الصالحة» وإلى هذا ذهب قوم 59 أهل العلم أنه لا وضوء إلا 
لصلاة . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء 
حديث رقم (۲۷۷) عن بريدة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» حديث رقم 
(۲۱(« ومسلمء كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
حديث رقم (۳۳۳) عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولهذا لما قيل للنبي كَلهِ: أتتوضأ؟ ‏ من عمل عمله -. 
قال: «إني لم أرد أن أصلي»“ أو كما قال عليه الصلاة والسلام» 
مما يدل على أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة» ولا شك 
أن هذا هو الأصلء وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء 
له فإن عليه الدليل» وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة. 

فلننظر: مس المصحف اختلف فيه العلماء: هل تجب له 
الطهارة أو لا؟ 

فمنهم من قال: إن الطهارة واجبة لمس المصحفء 
واستدلوا بقوله تعالى: لا يمس إلا الْمُطَهَرونَ 409 [الواقعة: 
4 واستدل آخرون بقول النبي ية في الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم : «ألا يمس القرآن إلا طاهر» . 

فآما اسعدلال الأولين بقونه تعاليى: و ب إلا 
لْمُطَهَرُوتَ4 [الواقعة: ۷۹] فإنه لا يستقيم؛ لأن الضمير في قوله: 
للا يمس ضمير المفعول به يعود إلى الكتاب المكنون» واقرأ : 
لئم تن کیم © ف كتب تكنو © لا يس إلا المهرود 
69> [الواقعة: ۷۷ - 74] الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وأقرب 
مذكور هو الكتاب المكنون» وأيضاً يقول: #الْمَطْهَرُونَ* ولم يقل: 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ : (أن النبي ية خرج إلى الخلاء» فأتى بطعام فذكروا له 
الوضوء» فقال: «أريد أن أصلي فأتوضأ؟»)» كتاب الحيض» باب جواز 
أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة» حديث رقم )۳۷٤(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه ابن حبان» كتاب التاريخ»› باب كتب النبي ار › حديث رقم 
(5649). والحاكم في المستدرك )267/١(‏ (١٤٤۱)ء‏ والدارقطني /١(‏ 
CYS‏ 7( 


1 تفسير سورة المائدة (الآية: ") 


إلا المظهّرون» وفرق بين المظهر والمتطهرء والمظهّرون هم 
الملائكة. 


وأما حديث عمرو بن حزم: فإن من لا يستدل بالمرسل 3 
يراه حجة» والحديث مرسل مشهورء يقول: ما دام مرسلا 
فالمرسل من قسم الضعيف فلا نثبت به حكماً نلزم به عباد الله 
فلا يستقيم الدليل» ففي هذه الآية نعبر بقولنا: لا يستقيم 
الاستدلال. وفي هذا الحديث نعبر بقولنا: لا يستقيم الدليل» 
ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له 
بالقبول في الزكاة والديات وغيرهاء وعملوا بهذا الحديث فإن 
كان خبرا قالصديق» وان كات عملا كباعارة حكماء والعلباء 
الذين صححوه أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة» 
وأسنان الإبل وقد اعتبروه ول والحديث وإن كان مرسلاً فإن 
العلماء تلقوه بالقبولء والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به 
دل ذلك على أن له أصلاًء وهذه الفائدة الحديثية تفوت على كثير 
من الناس» وما أحسن البحث الذي كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذا الموضوع. 

وإذا كان حجة فقال بعض العلماء: حتى لو ثبت واحتججنا 
به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله: «إلا طاهر» يحتمل أن يراد 
بالطاهر المؤمن» ويحتمل أن يراد به المتوضئ» ومع الاحتمال 
يبطل الاستدلال. 

وعلى هذا: فلا تجب الطهارة لمس المصحف» فنقول فى 
رد هتا إ8 وجد الأستمال يطل الاسعدلال» هذا إذا مسار 
الاحتمالان» فليس أحدهما بأولى من الآخرء وأما مع رجحان 


تفسير سورة المائدة (الآية: ") ١٠١‏ 


أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح» ولو أننا جعلنا لكل 
نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة 
وأدلة كثيرة . 

فنقول: أيهما أرجح أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد 
بالطاهر المتوضئ؟ 

الثاني أرجح؛ لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر؛ لأن وصف المؤمن أحب 
إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر. 

لكن قد يقول قائل: هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن» فهذه قرينة على أن المراد 
بالطاهر المؤمن؛ لأنه متوجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام» 
وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال» لكن كون الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيراً عن المؤمن» 
يضعف هذا الوجه. 

فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوءء هذا 
هو الظاهر. 

لو قال قائل: كيف الجواب على حديث: «كان رسول الله يك 
يذكر الله على كل أحيانه)”'' والقرآن داخل في عموم الذكرء فلا 
يشترط لقراءة القرآن الوضوء؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا 


وهل يلتفت في الأذان» ومسلم» كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في 
حال الجنابة وغيرهاء حديث رقم (۳۷۳) عن عائشة رضي الله عنها . 


)5 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ E 


الجواب: إن سلمنا أن القرآن يدخل فى مطلق الذكر فإن 
هذا العموم خصص بقوله يكلِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
والمسألة ليست قراءة القرآن فهي داخلة في العموم بلا شك» لكن 
المسألة هي مس المصحف» أما القراءة فالرسول بي يقرأ القرآن 
بلا وضوءء فهذا الحديث لا يعارض القول بوجوب الوضوء لمس 
المصحف» فهما مسألتان كل واحدة مستقلة» ولهذا نقول لمن 
ليس على وضوء وأراد أن يقرأ من المصحف: اجعل بينك وبينه 
حائلاً واقرأ. 

لو قال قائل: بعض الناس منع الكتابة على المصحف هل 
قوله معتبر؟ 

الجواب: في الزمن السابق الكتابة غير معربة لا في الأصل 
ولا فيما يكتب على الحواشي» فَكَرِةَ بعض السلف أن يكتب على 
المقسف خجا؟ لفلا يخ الد اق بالمقوب أن به آنا الآن 
فلا يختلطء. فإذا كانت الكتابة لا تؤثر على الحروف فلا بأس» 
بمعنى أن الكتابة لا تكون بين الأسطر فتختلط بالقرآن. 

بقى علينا الطواف» إذا قال قائل: أين الدليل على أن 
الطواف تشترط له الطهارة؟ 

نقول: الدليل قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلاي“ وهذا 


)١(‏ الحديث رواه مرفوعاً: الترمذي» كتاب الصوم» باب الكلام في 
الطواف» حديث رقم (١41)ء‏ وابن حبان» كتاب الحج» باب دخول 
مكة» حديث رقم »)۳۸۳١(‏ والدارمي» كتاب المناسك» باب الكلام في 
الطواف» حديث رقم (۷٤۱۸)ء‏ وانظر: إرواء الغليل .)٠١١(‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: *) ٠١‏ 


الحديث روي مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وروي 
موقوفاً على ابن عباس» فرواية المرفوع ضعيفة» يعني: لا نقول: 
إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع ؛ لأن الرافع معه زيادة 
علم» ولأن الراوي كثيراً ما يعبر عما رواه مرفوعاً بقولٍ من عنده» 
فيظن سامعه أنه موقوف عليه؛ لأننا نقول: كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع» وهذا متناقض»› لا 
يصح طردا ولا عكسا. 

فلننظر: إذا قلنا: إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؛ 
نقول: يجب التكبير عند الدخول فيه» والتسليم عند الانتهاء منه» 
وقول: سبحان ربي الأعلى فيه وسبحان ربي العظيم» والاتجاه 
إلى القبلة» وألا يأكل فيه» ولا يشرب وهلمٌ جرأً» فنجد أنه 
يخالف الصلاة أكثر مما يوافقهاء وهل يمكن أن يرد عن المعصوم 
كلام تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يردء 
ولهذا ليس في هذا الحديث دليل على أن الطواف تشترط له 
الطهارة» وهنا النظر فى الاستدلال وفى الدليل أي النظر فيهما 
جمياًة لأثنا لا تقبل شل هذا الحكم العام» الذي تتوافر الدواعي 
على نقله» ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين» لا يمكن أن 
تقبله وهو بهذا اليرت الهش لا بد أن يكرة قد وات أو اشجهر 
على الأقل» وثانياً: أنه لا يمكن أن يكون مرفوعاً لكونه متناقضاً . 

إذاً: لا تشترط الطهارة للطواف. 

فلو قال قائل: دعونا من هذا الحديث» أليس الطائف إذا 
طاف لا بد أن يصلي؟ فهل تقولون: إن الطائف يصلي بلا 


وضوء؟ 


)" تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٠65 


الجواب: لاء لا نقول ذلك» بل نقول: يطوف ولا يصلي » 
وليست: الصلاة بعد الطواف شرطأً قى صحثه» فتقول: إن كان 
الماء قرفا ذهب وتوضأ وصلى» وإن كان لا يجد ماءً إلا 25-8 
فإن الصلاة تسقط عنه. 

فإذا قال قائل: إن النبي ييه بلا شك طاف متطهراً وصلى 
ركعتين خلف المقام» وقال: «خذوا عني مناسككم)''؟؟ 

قلنا: هذا الحديث: «خذوا عني مناسككم»”'' ليس على 
عمومه بالإجماع» وما أكثر المسائل التي يفعلها الرسول يلا 
وكانت على سبيل الاستحباب» فنحن نقول: المستحب بلا شك 
أن يطوف على طهارة ولا إشكال فى ذلك أما أن نقول: إن 
الطهارة شرط اللطواق راق من اف مقا فطوافه غير صحيح 
حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة كما لو كان الطوافٌ بغير 
طهارة طواف الإفاضة» ثم قدم إلى بلده وقلنا: إن حجك لم يتم 
قد يكون فيه مشقة شديدة» ويقع ذلك كثيراً أعني عدم الطهارة في 
هذه الأعصار؛ لأن الزحام يكون شديداًء ومدة الطواف تكون 
طويلة» وربما يَحُدث الإنسان في أثناء ذلك» فهل نقول: اخرج 
وتوضأء وإذا قلنا: اخرج وتوضأ خرج وتوضأ ثم رجع ثم أحدث 
مرة ثانية. هذا كيه سشقة شديدة. 


والذي نرى في هذه المساألة أنه لا ترط للطواف وضوء» 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكيرق (ه/ 1۲0( (4۳۰7۷(« وهو عند مسلم 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة 
)۲( تقدم تخريجه . 


تفسير سورة المائدة (الآية: Ek )٦‏ 





وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ويكفينا أن نستدل بهذه الآية» ونقول: أي عمل تشترط له الطهارة 
يحتاج إلى دليل . 

لو قال قائل: ما الجواب على منع النبي عليه الصلاة 
والسلام عائشة رضي الله عنها من الطواف» وكذلك صفية؟ 

الجواب: الرسول يله منع عائشة رضي الله عنها من 
الطواف لآلها حائضس"”؟ وكذلك صفية" + فالجاتفن لا يرخيض 
لها فى البقاء فى المسجذه ولهذا لو اضطرت الحافض إلى أن 
طوف قلنا لها: طوفي وتلجسي جس لا يتلوث المسجف بالديه 
طوف للضرورة» فعاكشة وصقية كأنا غليهها السيض »+ وكلامتنا فى 
الوضوء فلا إشكال على هذا. 1 

الفائدة السابعة والثامنة: وجوب غسل الوجه» لقوله: 
«فأغيلوأ» ويتفرع على ذلك : أنه لو مسح وجهه مسحاً لم يصح 
وضوؤه لقوله: «اغْسِلوا». 

الفائدة التاسعة: وجوب استيعاب الوجه بالغسل» فلا بد أن 
يغسل كل الوجهء لقوله: «وجومک). 

الفائدة العاشرة: أنه لا يجب غسل شيء من الرأس» خلافاً 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» حديث رقم (۲۹۹)» ومسلم» كتاب الحجء باب بيان 
وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج...» حديث رقم )١1١١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» حديث 
رقم (۳۲۲)» ومسلمء كتاب الحيض» باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» حديث رقم )١5١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


)5 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٩۸ 


لما ذعب إليه يعقن الأصوليين وفال: يجب أن يقسل جما من 
الرامى؟ لآنه لا پت يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من 
الراس 6 وجب أن يمسح بعض الوجه؛ لأنه لا يتحقق أنه مسح 
الرأس كله إلا بمسح بعض الوجهء فيكون عندنا جزء من البدن 
تجب فيه طهارتان» مسح وغسل» وهذا خلاف ظاهر القران» وهو 
في الحقيقة نوع من التنطع. فيقال: حد الوجه معروف» وما زاد 
عن الوجه فليس بواجب أن يغسل . 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب غسل 3 من أطراف 
الأصابع إلى المرافق» لقوله: ويرك إل لاف 

لو قال قائل: الآية لم تذكر أن غسل اليدين قبل الوجه مما 
يدل على عدم الوجوب» لكن لو قيل إن الوجوب يؤخذ من 
مداومة النبي بيه على غسلها؟ 

الجواب: هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يله في الإناء حتى يغسلها eo‏ 
فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نوم الليل والفعل لا يدل 
على الوجوب» خاصة إذا كان عندنا نص من القرآن وظاهر 
السنة» وأما كونهم يستدلون بالمداومة على الوجوب في بعض 
الأحكام هذا إذا لم يوجد معارض» وهنا يوجد معارض وهو 
ظاهر الاية. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب الاستجمار وتوآء حديث رقم 
(15). ومسلمء كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئع وغيره يده 
المشكوك في نجاستهاء حديث رقم (۲۷۸) عن أبي هريرة» واللفظ 


لسلم. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ۹ 


الفائدة الثانية عشرة: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف 
الأصابع؛ لأن #إق* تفيد الغاية» فإذا كان المرفق هو الغاية لزم 
أن يكون أطراف الأصابع هو البداية» لكن هذا فيه شيء من 
النظر؛ لأن الذي تعتبر فيه البداية والنهاية إذا جاءت #من» 
و#إّ#. وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية» فإنه لا 
يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخرء بل نقول: هذا 
تتحديد للعياية ققظط4 لأف لا بد أن يحدد الدياية» مهما كات بان 
من الأول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه: فلا يظهر أنه 
من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق» 
بل يقال: الغسل ينتهي بهذاء والبدء من حيث شئت. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن اليد عند الإطلاق هى الكف فقطء 
وجه الدلالة» أن الله قال: إلى الْمَرَافِقِ4 ولو كانت اليد عند 
الإطلاق #إل الْمَرَافِقِ*ه لكان هذا القيد لا فائدة منهء والأمر 
كذلك: أعنى أت اليد عند الإطلاق إنما هى الكف» ولنا ذليل 
على ذلكه؛ يد السارق اطع من مقصل الكف» لقوله تعالى: 
#والسارف وَالسَارِقَةٌ أَقَطعُوَا أيْدِيَهُمَا» [المائدة: ۳۸] ولا يجوز أن 
يتجاوز مفصل الكف. في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز 
إلى المرفق» وهذا أمره واضح. 

إذاً نستفيد من هذا: أن اليد إذا أطلقت فهى الكف فقطء 
وإن قيدت فهي بما قيدت به. 1 

الفائدة الرابعة عشرة: وجوب مسح الرأس» لقوله: 


وَأمَسَحوأ برمُوبيكة »* ووجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن 
«الباء» للاستيعاب» ولم تأتِ فى اللغة العربية للتبعيض إطلاقاًء 


۱۱۰ تفسير سورة المائدة (الآية: ) 


قال ابن برهان: من ادعى أن الباء للتبعيض فقد قال عن أهل 


الفائدة الخامسة عشرة: أنه لو غسل الرأس بدلاً عن المسح 
فإنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بالمسح» وقد ثبت عن النبي يل أنه 
قال: امن عمل عملا لبين عليه أمرتا قهو روا" وغعلى علا قلو 
أذلی بواسة جلى صب ألماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه 
لا يجزثه . 

وقال بعض العلماء: إنه يجزئ مع الكراهة» مستدلاً بنظر لا 
بأثر» فيقول: إنما وجب مسح الرأس تخفيفاً على العباد» فإذا 
أراد الأنسات آن ياخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه» كما شرع 
للصائم أن يفطر عند غروب الشمسء ولو أراد الوصال فله أن 
يواصل إلى السحرء وبعض العلماء قال: له أن يواصل اليومين 
والثلاثة» لكن هذا القول فيه نظرء أعني القول بإجزاء الغسل بدل 
المسح؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)7) يقتضي رده» أ رد الغسل بدل المسح؛ 
ولأن هذا من باب التنطع في الدين» وقد قال النبي كَكِ: «هلك 
المتنطعون)7". 


الفائدة السادسة عشرة: وجوب غسل الرّجل» لقوله: 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. حديث رقم (1914) عن عائشة. 

(۲( تقدم تخريجه الحديث السابق. 

(۳) رواه مسلم» كتاب العلم. باب هلك المتنطعون» حديث رقم )7717٠(‏ 
عن أبن مسعود. 
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بلحم 4 وهي معطوفة على قوله: وجوم أي: واغسلوا 
أرجلكم» هذا على قراءة النصب. 

أما على قراءة الجر فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية 
على جواز الاقتصار على مسح الرجل؛ أخذاً بالقراءة الثانية 
لرَأنْلَكْمْ 4 وقال: إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة 
أخرى» يغسلها بناء على قراءة النصب» ويمسحها على قراءة 
الجرء وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة» يعني: لكان 
وجهة نظر جيدة لكن السنة تأبى ذلك» فإن النبى ييو كان يغسل 
قدميه ولم يرد حرف عنه یه أنه كان بمسحهاء يل ا ا وای 
بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته: 
«ويل للأعقاب من النار»"'' فدل ذلك على وجوب غسل القدم. 

إذاً: كيف ننزل الآية؟ 

أما من جهة الإعراب ننزلها على ما سبق أن بعض أهل 
العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة» وأن محلها حقيقة النصب» 
أو ننزلها على أن الرّجل لها حالان: حال تكون مستورة» وحال 
تكون مكشوفةء فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسلء» وإذا كانت 
مستورة فالفرض المسح» ولهذا لم يأتِ مثله في اليدين؛ لأن 
اليدين ليس فيهما مسح» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لما كان عليه الجبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم 
أخرج الكم من اليد» وأخرج يده من أسفل الجبة وغسلها عليه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» حديث رقم 


0 ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
حديث رقم )١51(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح"» إذاً: نأخذ من 
القراءتين وجوب غسل الرّجل إذا كانت مكشوفة» ومسحها إذا 
كانت مستورة» فيكون فيها إشارة إلى المسح على الخفين. 

وبناءٌ على ذلك: هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما 
ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل» ويدل له أن 
المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي بل قال: «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما»”". 

الفائدة السابعة عشرة: وجوب غسل الرّجل إلى الكعبين» 
والكعبان داخلان في الغسلء لقوله: #إلَ الْكَعَبَيْنِ4. فهل نقول: 
إن الرّجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في 
اليدين؟ 

الجواب: نعم» وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل 
العقب» وكما نعلم أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف يقطعون من مفصل العقب» ويبقى العقب غير مقطوع. 
وهنا إذا قلنا: الرجل إلى الكعبين دخل العقب؛ لأن الكعبين هما 
العظمان الناتئان فى أسفل الساق» وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين 
هما العظمان الناتئان على ظهر القدمء قال ابن كثير رحمه الله : 
وقد خالفوا آهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى الجبة الشامية» حديث 
رقم (0707: ومسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» حديث 
رقم )۲۷٤(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» 
حديث رقم »)7١7(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
حديث رقم )7١15(‏ عن المغيرة بن شعبة. 
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الوجه الأول: أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتئ على 
ظهر القدم. 

الوجه الثاني : أنهم قالوا: إن الواجب في الرّجل هو المسح 
دون الغسل . 

الوجه الثالث: أنهم أنكروا المسح على الخفين» وقالوا: 
لا يجوز المسح على الخفين» والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن 
من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
إمام الأئمة عندهم» ومع ذلك خالفوه. 

على كل حال: لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي» 
ولكن نقول: إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. 

الفائدة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: وجوب الترتيب بين 
الأعضاء في الوضوءء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن قوله: اتََعِْدُأه جواب للشرط» وجواب 
الشرط يكون مرتباً في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرطء إذا 
ن4 . . غي فقوله: «اغسلوا» إلى آخره مرتب على 
قوله: إا كُمْثُمْ4. فإذا كان كذلك لزم أن يكون هذا الفعل 
المرتب على شيء هو بنفسه مرتباً. 

الوجه الثاني: أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات» ولا 
نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» وهو أن يكون تطهير الرأس في محله 
أي: بين غسل اليدين وغسل الرّجَلين» هذا مأخوذ من الآبة 
نفسهاء أما من السنة: فقد قال النبى ية حين أقبل على الصفا 
بعد الطواف وأراد السعي قال: ۶كا يما بدأ الله به»”'' وفي لفظ 


(1) روا مسلم ۰ كتاب الحج› باب حجة النبي E‏ حديث رقم SEA‏ 
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في غير الصحيح قال: «ابدءوا"'' بلفظ الأمرء وهذا يدل على أن 
ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم» وعلى هذا يكون دليل الترتيب 
من وجهين في الآية ومن دليل منفصل من السنة ويتفرع على هذا 
أنه لو توضأ مُنكساً فبدأ بالرّجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه. 
هل يصح الوضوء أم لا؟ 

الجواب: إن كان عبثاً فغير صحيح» أي لا يصح الوضوء 
في أي عضو من الأعضاءء بل قد يكون خطراً على دين المرء أن 
يعبث بشريعة الله وإن كان نسياناً أو جهلاً صح غسل الوجه 
فقط» ثم يطهر ما بعده» هذا في الترتيب؛ لأنه إذا كان عابثا فقد 
عمل غملا ليس عليه آمر الله ورسوله فيكو مردودا كله وإن كان 
اسیا آو جاعلا قإثه متو جه ويل تقول قانك ادات من 
الآذء وقد غسلت الوجه فأكمل الباقي. 

الفائدة العشرون: وجوب الموالاة» وجهه: أن غسل هذه 
الأعقياو جاه فرتبا على الشرظ: قلا به أن يكرة أجراء هذا 
الفعل المرتب غلى الشرط لا بذ أن تككون معوالية؟ لأن الشرط 
يعقبه المشروطء. هذا وجه الدلالة من الآية» أما من حيث النظرء 
فيقال: إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه المتوضئ لم يظهر كونه 
عبادة واحدة» يعنى: لو غسل وجهه الساعة الواحدة» وغسل يديه 
في الساعة القائيقف ومسح رأسه في الساعة الثالثة» وغسل رجليه 
في الساعة الرابعة فإنه لا يتبين أن هذه عبادة واحدةء إذاً: لا بد 
من الموالاة» ولكن كيف نحد الموالاة؟ 


( وواه افد في المسند (/945") »)٠١۲۸١(‏ والدارقطني )٠٠٤/۲(‏ 
(9/). 
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من العلماء من قال: إننا لا نحدها بحد» ونقول: ما جرى 
فيه العرف أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة» وما لم يجر العرف 
آنه تفل قهو متصل» وده يعفى الغلماء بجد آغر قد يكون 
أكثر انضياظا وقال: عد المرالآة أن لا يتقش العهو قبل قل 
الذي بعده بزمن معتدل» وهذا هو المشهور من المذهب. 
وبناء على ذلك: لو أن العضو يبس قبل أن يغسل الثاني في 
زمن معتدل لانقطعت الموالاة» وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة 
الوضوء . 
الفائدة الحادية والعشرون: وجوب غسل البدن كاملا من 
الجنابة» لقوله تعالى: «وَِن كم جنا كك رُوا4 . 
لو قال قائل: المريض إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع أن 
يغتسل فهل يلزمه الوضوءء وإذا كان أيضاً عادم الماء وهو عليه 
الجنابة يعني لم يجد إلا ماءً يكفي لوضوئه فهل يتوضاً؟ 
الجواب: الظاهر أنه يتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة» 
ولهذا قال النبي 6 : «في الرجل ينام وهو جنب. قال: نعم إذا 
توضا»“ وكذلك أيضاً الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد 
يتوضأء فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضاً . 
الفائدة الثانية والعشرون: أنه لا يشترط في الغسل ترتيب» 
وأن المغتسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام» حديث رقم 
(185): ومسلم» كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» حديث رقم (707) عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله 
ثم ذكره. 
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بدنه وعمّه بالماء كان ذلك مجزئاً؛ لأن الله تعالى قال: 


#مَأطْهرراً» ولم يُمَصّل. 

وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبى وك 
فإ حه الآية مسلة» وياعها السذة التبويق» وغل هذا قلا بد أف 
يكون الاغتسال كاغتسال النبي هه وهذا كقوله: #أقِيمُوا 
َلصَلَرة4 فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام كيفية إقامتها وقال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي"''. ولكن هذا ضعيف» والصواب 
أنه لا يشترط فيه الترتيب» ويدل لذلك: أنه ثبت فى صحي 
البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي بيه يصلي بعد أن 
انتهى من صلاته» فسأله: لماذا لم تصل؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماء» يعنى: ليس عندي ماء أغتسل بهء فقال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك» وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من 
الشرب وسَمَّي إبلهم فقال النبي يه حين بقي بقية قال لهذا 
الرجل: «خذ هذا فأفرغه على نفسك7' فأخذه الرجل 0 
ووجه الدلالة: أن النبي كَل لم يذكر له كيف يغتسل» ٠»‏ قال: 
على نفسك» وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقاً لظاهر 0 
وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية كانت» 
لکن لا شك أن اتباع السنة أولى. 


فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناوياً 
رفع الحدث من الجنابة ثم خرج فهل يكفيه؟ 


)٠٠٥( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» حديث رقم‎ )١( 
عن مالك ب بن الحويرث.‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» حد 
رقم (۳۴۷) عن عمران. 
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الجواب: نعم يكفيه لکن لا بد من المضمضة والاستنشاق» 
والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث 
الأصغر ففي الأكبر من باب أولى. 


الفائدة الثالثة والعشرون: أنه لا تشترط الموالاة فى الغسل» 
فيجوز أن يغسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر 
النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه تطهرء وليس كالوضوء الذي رتب 
على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة. وهذا هو المشهور من 
المذهب». ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة. وأنه لو غسل 
بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله 
أولآ» والتعليل: أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى 
أجزاؤها . 


الفائدة الرابعة والعشرون: أن غسل الجنابة تستباح به 
الصلاة» وأنه لا يجب الوضوء معه» وجه الدلالة: أن الله قال: 
لوان كم جنا مَطْهَرُوأ4. ولم يذكر وضوءاً حتى لو لم ينو إلا 
رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية» ولا شك أن المغتسل 
إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة 
الصلاة» فإن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا إشكالء لقوله 96 : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى"'' وإن نوى 


)١(‏ رواه البخاري في أول الكتاب» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يل حديث رقم »)١(‏ وفي» كتاب الإيمان» باب النية في 
الإيمان» حديث رقم (» ومسلم في» كتاب الإمارة» باب 
قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات»» حديث رقم (14017) عن عمر بن 
الخطاب. 
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استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبرء 
وهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك» وإن نوى رفع الحدث 
الأكبر فقط» فمن العلماء قن قال: إنه لا يجزئ عن الحدث 
الأصغرء ومنهم من قال: إنه يجزئ وهو الراجح؛ لأن الله لم 
يذكر سوى ذلك. 


الفائدة الخامسة والعشرون: أن المرض من أسباب جواز 
التيمم» لقوله: #وَإن كسم سرس يعني: فتيممواء وقوله: إن 
كت کی أذ عل سثر أو جاه لد يدخ 3 التي أو لتقم اة 
َم يدوأ مه4. فظاهر الآية: أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم 
الماء» فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول: المريض لا يتيمم إلا إذا 
عدم الماء وحينئذٍ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة منه؛ لأن من لم 
يجد الماء يباح له التيمم سواءً كان مريضاً أو غير مريض» فيقال 
في الجواب - والله أعلم - : إن قوله تعالى: لما بريد أله لعل 
يڪم من حَرَج4 يدل على أ المراة المريض الذي يلحقه 
الحرج من استعمال الماء. 

وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر؛ لأن المسافر لا 
يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به» فيكون 
تيمم المسافر مشروطا بعدم وجود الماء» ويكون تي تيمم ارتي 
مشروطاً بوجود الحرجء لقوله: ما يُرِيدُ لَه پل ا يڪم س 

الفائدة السادسة والعشرون: أن الدين يسر سواء كان من 
أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة؛ لأن المشقة تجلب 
التيسير لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. 
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الفائدة السابعة والعشرون: أنه لا يجب التطهر بغير الماء» 
يعني: لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاي أو لبن فإنه لا يتطهر به؛ 
لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماءء قال تعالى: طقلم يدوا 
ما . 

الفائدة الثامنة والعشرون: أن الماء ما دام يطلق عليه اسم 
الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهرء لعموم الآية: ظقَلمْ يدوا 
مه و#إمآ» نكرة في سياق النفي» فما دام اسم الماء باقياً فإنه 
يجب التطهر به ولو مع التغير. 

الفائدة التاسعة والعشرون: وجوب طلب الماءء لقوله: 
قَلّمَ يدوأ ماه قال العلماء: ولا يقال: غير واجد إلا لمن 
طلب» فيقول: طلبت فلم أجدء أما إنسان باق قاعد ويقول: لم 
أجد» هذا غير صحيح. 

ولكن كيف يكون هذا الطلب» هل يجب عليه أن يطلب 
الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة؟ 

الثانى» يعنى يجب عليه أن يطلب الماء فى الأماكن القريبة 
منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيهاء. وإذا تبقن عدم وجرد 
الماء حوله فلا يجب عليه البحث عند كل صلاة؛ لأن هذا عبث 
ومنافي للحكمة ومنافٍ للشرع . 

فإن قال قائل: لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم 
وجد الماء بعد الصلاة قريباً منه هل يعيد أم لا؟ 

الجواب: نقول: إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء 
حدث من بعدء كأرض حفر فيها بئر بعد طلبه فهذا لا يعيد؛ لأنه 
جاهل» أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه 


۱1۲۰ تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


الإعادة؛ وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب» والله عر وجل يقول: 
َم يدوأ مآهُ4. ولا يجب على راجي الماء أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر وقتها لأنه توجه الأمر إليه من أول الوقت» لكن التأخير 
أفضل . 
الفائدة الثلاثون: جواز التيمم من الصعيد الذي على ظهر 
الأرض آيا كان لقوله: ليسا جد سواء كان هذا الضعيذ 
رملياً أو حجرياً أو سبخة أو يابساً أو رطباً يعني : ندياء المهم أنه 
يسمى صعيدا . 

لو قال قائل: ورد في الحديث أن النبي ب أقبل على جدار 
فمسح وجهه ويديه”'' كيف يوجه هذا الحديث؟ 

الجواب: الجدار إذا كان عليه غبار فلا بأس بالتيمم ولو 
كان مطلياً بالدهان: وكذلك لو كان الضعيد غير متصل بالأرض 
كأن يأخذ حجرأ أو رملاً وينقله إلى مكانء وكذا الغبار الذي 
يكون تحت السجادة أو الموكيت كل هذا جائز ولا بأس بالتيمم 
منة . 

الفائدة الحادية والثلاثون: أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط 
سواه يبول أو بعلوة» لقوله تعالى: ھاو جه اعد يدك ف التابل»ة 
ولم يذكر سوى ذلك» ولهذا لم يججيع العلماء من نواقض الوضوء 
إلا على ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر» فكل النواقض ما 
عدا هذا فيها خلاف. 

وعليه فنقول: إِنَّ القرآن دل على ناقض واحد من نواقض 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض» باب التيمم» حديث رقم (58") عن أبي 
الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ") ۱۲۱ 


الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط» والبقية 
تحتاج إلى دليل» فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد 
فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي 
وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي» فلا يمكن أن ننقض هذا إلا 
کل اا ر من العلماء من قال: في الآية دليل على 
أن مس المرأة ينقض الوضوء لقوله: «أوٌ لمم السا وفي 
قراءة: #أو ک4 ولكن سبق في التفسير إن القول الراجح 
المتعين أن المراد بالملامسة الجماع» وبيِّنا وجه ذلك فيما سبق 
أثراً ونظراً» وننظر بقية النواقض . 

الثاني : الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء: كالدم وما 
تفرع منه» والقيء» والعرق» والريق وما أشيه ذلك كل هذا لا 
ينقض الوضوءء فإن ادعى أحد شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا 
هاتٍ الدليل» فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا 
تيقرن ريع الك e‏ إلى بيانه لم يرد عن النبي #6 
على وجه يثبت أن ذلك ناقض للوضوء وعلى هذا فلا نقض . 


الثالث: لمس السا من تقبيل أو مباشرة أو .غير ذلك سوق 
الجماع. ليس في السنة.ما يدل على آنه ناقض معام إلا إذا 
خرج شيء فيكون النقض بالخارج› وعلى هذا فلو أن إنساتاً قبل 
زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوؤه باق على 
حاله. 


لو قال قائل : مس الذكر إذا كان بشهوة يجب فيه الوضوء» 
وف المرأة عظحة للشهوة أكثر من مسن الذكر ولا يجب قيه 
الوضوء»› فما الجواب عن هذا؟ 


۱۲۲ تفسير سورة المائدة (الآية: *) 


الحواب: صحيح هذا الإيراد الذي قد يورده مورد» فنقول : 

مس المرأة لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر 

بالوضوء. بل 80 يقل يعض يساق ويخرج إلى الصلاة ولا 
eT.‏ 


الرابع: النوم» والنوم أيضاً فيه خلاف يبلغ إلى ثمانية 
أقوال» هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه ناقض لكن بشرط : 
أن يكون مظنة الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو أحد 
الإنسان فيه لم يحس بنفسه. وأما النوم اليسير الذي يتراءى 
للإنسان الأحلام ولكنه مستيقظ ولو أحدث لأحس فهذا لا ينقض 
الوضوءء وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤونء وأمر 
النبي وه من نعس في صلاته أن ينصرفء. قال : «لأنه لا يدري 
أيدعو لنفسه أم يدعو عليها»”"' أو كما قال ية . 


ما هو النوم اليسير؟ هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» حديث رقم 
(۷۸)» والنسائى» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» حديث 
رقم (11/0)+ والترمدذيء كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء 
من القبلة» حديث رقم (۸7) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه النسائي» كتاب الطهارة» باب النعاس» حديث رقم )١51(‏ عن 
عائشة رضي الله عنهاء وله أصل عند البخاري» كتاب الوضوءء باب 
الوضوه من القوم عن الم ير من النصة والتعسعين» ليك رقي زوك 49: 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته 
أو استعجم عليه القرآن» حديث رقم (0787) عن عائشة رضي الله عنها. 


تفسير سورة المائدة (الآية: IT )٦‏ 


بنفسه» ولا فرق بين أن يكوقن مفشطجعاً أو عتكنا و چالسا أو 
ا او راكما. 

الخامس: أكل لحم الإبل» وفيه خلاف» والنقض به من 
مفردات الإمام أحمد رحمه الله. والأئمة الثلاثة كلهم على 
خلافه» لكن الرجوع للدليل هو الحاكم» فقد ثبت عن النبي #6 
أنه قال: «توضؤوا من لحوم الابل6"'' وأنه سئل: أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم»؛ وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم» 
قال: إن «ششت»"» وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم 
الإبل» والدليل: أنه خَيِّرَ بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم 
وقال في لحم الإبل: «نعم توضأ» فإذا حير في لحم الغنم دل على 
أن لحم الإبل لا خيار فيهء وأنه لا بد أن يتوضأ منه» ولا فرق 
بين أن يكرن كا او مطبوخا . 

فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه: «أن آخر 
الأمرين من وسوق لل رة الوشوء مسا سست الحا 
و#ما#: اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره. 


)١(‏ هذا اللفظ عند ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم (591) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم 
(7”0) عن جابر بن سمرة. 

(۳) رواه النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» حديث 
رقم »)١180(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست 
النار» حديث رقم »)١97(‏ وابن خزيمة (۲۸/۱) »)٤۳(‏ وابن حبان (؟/ 
)١١75( 357‏ عن جابر بن عبد الله . 


۲4 تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 





فالجواب: أن هذا عام ولحم الإبل خاصء ومعلومٌ أن 
الخاص يقضي على العام» وإنما قال جابر ذلك؛ لأن النبي يلا 
آمر آولا آة برضا الإنساة إ5 آكل عا مس الثار حى الخبرة 
إذا أكلها يتوضأ منهاء ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء 
مما مست النار ليس بواجب. 

السا مسن الذكر يقبا فيه حلاف بين الغلماء واتطلفت 
فيه الأحاديث» ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا 
وضوء منه» وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه 
بقوله إنه بضعة منك: لما سئل عن الرجل يمس ذكره فى الصلاة» 
أغليه وضوءة قال الا تما غو كقشعا لغ ولالرقيعة» 
يعني الجزء» ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءاً منه لا ينتقض 
وضوؤهء فلو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه 
أو ظهره لم ينتقض وضوؤه» فكذلك إذا مس ذكره» كلها أعضاءء 
وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون ذكر الإنسان غير بضعة منهء فهو لا يتغير» وإذا كانت العلة 
لا يمكن أن تتغير كان الحكم كذلك لا يمكن أن يتغير» ثم إن 
العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أي: أنها علة 
منصوصة بلفظ الخبرء والخبر لا يمكن أن يتخلف» وعلى هذا 
فلا وضوء من مس الذكر. 

لكن قد ورد حديث آخر يقابله أن الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» حديث رقم 
(۱۰۱)ء وابن حبان (۱۱۲۰)ء والدارقطني )۱٤۹/۱(‏ (16) عن طلق بن 
علي . 
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والسلام قال: «من مس ذكره فليتوضأ»"'' وهذا عام» فيقال: هذا 
الحديث عام» وإن شئت فقل: مطلقء وإذا كان كذلك وجب أن 
يحمل على معني لا ينافي الحديث الأول» فما هو المعنى الذي 
لا ينافيه؟ 

نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا 
وضوء عليه؛ لأنه بضعة منهء أما إذا مسه للمعنى الذي يختص 
بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء؛ لأنه في هذه الحال ليس مسه 
كمس بضعة من الإنسان» بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو 
الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث؛ لأن الإنسان قد يمذي بدون 
أن يشعر بذلك» فألحقت المظنة باليقين» وعليه فيكون الراجح في 
هذه المسألة: أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه ووجب عليه 
الوضوءء ومن هسه لغير شهوة قلا وضوء عليهء وهذا أعدل 
الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضاً؛ لأنك إذا قلت: لا 
وضوءء وافقت قول من يقول: لا وضوء فيه مطلقاء وإذا قلت: 
فيه الوضوءة واققك قرل مخ يقول إن قد الوضوء مطلقاء ويكرة 
هذا التفصيل هو التحصيل . 
تنبيه: 

مس فرج الصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان له سبع سنوات» 
وبعضهم يرى الإطلاق» والراجح كما تقدم لا بد من شهوة. 

السابع: تغسيل الميت: لا دليل عليه» فحديثه ضعيف» ولا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
حديث رقم (87)» وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكر» حديث رقم »)١81(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكر حديث رقم )١77(‏ عن بسرة. 


)5 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ TI 


دليل على أنه ناقض للوضوء» وعلى هذا فلا يكون ناقضاً للوضوء 
حتى إذا قلنا: إن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله. 
وأما حمل الجنازة: فلا ينقض الوضوء ولا أظن أحداً قال به. 


الشامن: الردة» في الواقع أنها تحبط الأعمال كلهاء 
ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفرء 
لكن إذا قلنا: بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء 
واجباً من هذه الناحية» ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف 
آیضا وربما يذكر إن شاء الله تعالى في مكان آخر. 


الفائدة الثانية والثلاثون: أن التيمم جائز في الحدث 
الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأن الآية واضحة» قال تعالى: 
لوان کیم جنا اعرا ثم قال: وين کم کرس أو عل 
سقر أو جك اعد ينك ين لبيل أو تمستة ال فلم با م2 
صَيمَمُوأ) ذكر الله تعالى التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من 
الجنابة» فيكون فى ذلك دليل على أن من عليه غسل الجنابة إذا 
لم يجد الماء لك چس و لے وهذه المسألة فيها خلاف 
قديم» حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر 
الإفتاء بجواز التيمم للجنب» وكان يرى ‏ أي: عمر -: أن من 
عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل» ولكن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه ذكر أن النبي 4يو بعثه هو وعمر في حاجة» 
وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابةء 
ظناً منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء» ومعلوم أن 
الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة 
التراب كذلك» فتمرغ في التراب» ثم لما قدم إلى النبي ييا 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ۱۲۷ 
أخبره» «فأخبره النبي بي أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه»"''. 

ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث بة لما 
أوجب الله علي من طاعتك فعلت؟ قال: لاء نوليك ما توليت؛ 
يعني : فحدث به» فجعل يحدث به» ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك 
على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. 

لو قال قائل: هل الأولى لعادم الماء ألا يقرب زوجته لثلا 
ب في و وا 

الجواب: لعادم الماء أن يأتي أهله متى شاء ثم إذا لم يجد 
ماءً فليتيمم . 

الفائدة الثالثة والثلاثون: الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي 
الحاجة أن يستتر حتى يتوارى عن الناس» وجهه قوله تعالى: أو 
جاه أَحَدٌ ينم من نيط فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم 
في حياة نبيهم وء فيكون هذا دليلاً على أن من هديهم الاستتار 
عن الأعين ولا شك أنه من كمال الأدب» أما البول» قليس من 
الأمور المذمومة أن يبول الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر 
عورته؛ لأنه قَعَلَهُ من هو أشد الناس حياءً محمد رسول الله ي 
حين أتى سُباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام» قائماً وكان 
حذيفة رضي الله غنه حول . 


»)۳٤١( رواه البخاري» كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» حديث رقم‎ )١( 
ومسل کاب السيضن» باب التيمم» .حنديث رقم 0480 عن أب موس‎ 
الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب البول عند صاحبه والتستر بالحائطء 
حديث رقم (۲۲۳)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 


حديث رقم (۲۷۳) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 


۲۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )٦‏ 


الفائدة الرابعة والثلاثون: حكمة الشرع في التطهير حيث 
كان الاقتصار على أربعة أعضاء فى الحدث الأصغر؛ لأن هذه 
الأعضاء هي غالباً أدوات العمل الات العمل» فالبطش باليد» 
والمشي بالرجل» والبصر والشم والكلام في الوجه» والسمع 
والتخيل والتفكير في الرأس» فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة. 

أما في الجنابة فشرع للإنسان أن يطهر جميع بدنه؛ وذلك 
لأن الجنابة تخلخل البدن كله» ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت 
منه الجنابة» و أراد | ن يعود أن يغتسل فإن لم يمكنه 
فليتوضأء ويدل لهذا أعني: أن الجنابة تؤثر على جميع البدن - 
أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت 
من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة 
المحرمة. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: التكنية عما يستقبح ذكره لقوله: 
لمن اماب وقوله: «أو لَمَمْتُم اشا . 

الفائدة السادسة والثلاثون: أن التيمم جائ بجميع ما على 
الأرض سواء كان رملاً أم تراباً أم حجراً أم غير ذلك. 

فإن قال قائل: ننازع في هذه الفائدة لقوله: #فامسخوأ 

م یکم ين4 و#من#: تقتضي التبعيض» ولا يمكن 

اد د شيءُ * باليد من الأرضی إلا إذا كانت ترابية؟ 

قلنا: هذا الإيراد وارد بلا شك وهو دليل من يقول: إنه 
لا بد أن يكون التيمم بأرض فيها تراب» وأما التيمم على ما لا 
تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. 


لكن الجواب على هذا الإيراد: هو أنه قد علم بالضرورة أن 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ۲۹ 


الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام 
الشتاء وأيام الصيف» وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض 
الممطورة» ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه ولا أنه كان لا 
يتيمم على مثل هذه الأراضي»› وبهذا اندفع هذا الاعتراض» 
وسبق أن قلنا في التفسير: إن #من* يحتمل أن تكون للتبعيض 
ويحتمل أن تكون للابتداء. 

الفائدة السابعة والثلاثون: أنه لا بد أن يكون الصعيد الذي 
يتيمم منه طيباً وهو الطاهرء وضده النجس» ولكن ليس هناك 
صعيد يثرن نجساً» بل لآ بق أن وكوخ معدجسا والمتشجس 
كالنجس» وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة لقوله 
تعالى : تَا هيدا ا 

الفائدة الثامنة والثلاثون: وجوب استيعاب الوجه بالمسح في 
التيمم» لقوله: € ومن نَمَّ يجب أن ننبه بعض العامة 
الذين إذا تيمموا مسحوا الأنف وما حوله وتركوا الباقى» فيقال: 
هذا لا شك أنه لا يجزئ؛ لأن الآية صريحة قال تعبالي: 

الفائدة التاسعة والثلاثون: أن اليد عند الإطلاق لا يدخل 
فيها الذراع لقوله: #وَيْرِيَكة» وجه الدلالة: أن الله لما أراد 
تجاوز الكف قيده» وذلك في نفس الآية التي معنا في طهارة 
الوضوء بالماء حيث قال: إلى الْمَرَافقِ4 . 

الفائدة الأربعون: وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه 
واليدين» فيبدأ أولاً بالوجه ثم باليدين» وهل هذا الترتيب مطابق 
لترتيب الوضوء؟ 


خرف تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


الجواب: بلى فغسل اليدين بعد غسل الوجه» إذاً مطابق. 

فإن قال قائل: «الواو» لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق 
الجمع؟ 

قلنا: لكن تقتضيه بالقرينة» القرينة هنا أن الله تعالى بدأ 
بالوجه وقد قال النبى 4#6: «أبدأ بما بدأ الله به»“ فظاهر السنة 
الترتيب لكنه ليس قطعياً . 

لكن لو قال قائل: ما الحكم إذا خالف التيمم الترتيب؟ 

الجواب: الفقهاء يقولون: إذا كان التيمم عن جنابة فلا 
بأس أن يخالف الترتيب في التيمم؛ لأن الغسل لا يشترط له 
الترتيب» والتيمم بدلاً عن الغسلء أما في الحدث الأصغر فلا بد 
من الترتيب» ولكن يقال: إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على 
طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهماء وإلحاق الفرع بالأصل 
لآ بد أن کرت نها اثقاق يحمعهما. 

الفائدة الحادية والأربعون: انتفاء الحرج في هذا الدين 
الإسلامي» لقوله: هما بريد اله جم عَلِتِكُم يِن حَرَج4 
أي : من مشقة» فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على 
اليسرة ولیس البسر مدوظا بيرق كل إنسان؟ لآنه لو کان منوينا 
بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر 
في الشتاء» ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه 


و 


مسقة . 


الفائدة الثانية والأربعون: إثبات الإرادة لله لقوله: #ما بريد 


220 رواه مسلمء كتاب الحج»› باب حجة النبي ا حديث رقم )1۲1۸( 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ١١‏ 


... وَلكن برد فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة 
الحرج وإثبات إرادة التطهير. 

الفائدة الثالثة والأربعون: إثبات الإرادة الشرعية لقوله: 
«رلكن بردڈ4. 

الفائدة الرابعة والأربعون: رفع الحرج عن هذه الأمة تارة 
يكون برفع المشروع بالكلية» وتارةً بتخفيفه» وتارة بفعل بدله» 
فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه 
الحرج بالكلية» وإما أن يخفف» وإما أن يجعل له بدل. 

مثال الأول: كفارة القتل» إذا عجز الإنسان عن صيام 
شهرين متتابعين تسقط عنه» أي: ترفع عنه بالكلية. 

مثال الثاني: القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنهاء 
يخفف فيصلي قاعداً إذا لم يستطع أن يصلي قائماً. 

مثال الثالث: أن يكون إلى بدل» فالإنسان العاجز عن 
الصيام عجزاً مستمراً لا يلزمه أنه يصوم لكن عليه البدل وهو: 
إطعام مسكين عن كل يوم» فصار الأمر والحمد لله واسعاء وبناءً 
على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عر وجل نقول: إن 
من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها 
تسقط عنه» وأما قول بعض العلماء: إنه لا يسقط من الكفارات 
عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض» وكفارة الجماع في نهار 
رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه. 

والصواب: أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزاً 
عنها فإنها تسقطء كما قلنا في الزكاة إذا كان فقيراً فإنه لا زكاة 
عليه» ولو اغتنى هل نقول: اقض عن السنوات التي مضت بعد 
التكليف؟ لا نقول بهذا. ۰ ١‏ 


۱۳۲ تفسير سورة المائدة (الآية: ") 


الفائدة الخامسة والأربعون: سعة رحمة الله عرّ وجل حيث 
نفى الحرج عن عباده» ولكن لو سألنا سائل: أليس يوجد في بني 
إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا: بلى» لكن ذلك 
بسببهم» هم الذين تسببوا في ذلك» قال تعالى: «فبظأو مِنَ لذت 
وا عر َه عات یلت کم دسریم عن سيل ال كنا 409 
[النساء: »]٠١١‏ إلى آخره. 

الفائدة السادسة والأربعون: أن التيمم مطهر وليس بمبيح؛ 
لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن التيمم يبيح ما كان 
متحظوراً بدون الماء» يعني يبيح الصلاة بدون ماء؛ لأن الأصل أن 
الصلاة بدون ماء حرام» لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر 
باستعماله وتيمم أدت الضلاة. 

فيرى بعض العلماء: أن طهارة التيمم استباحة لما كان 
محظوراً» وبناءً على هذا لو تيمم لقراءة القرآن» لم يصل نافلة؛ 
لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن» وإن شئت فقل: لأن وجوب 
الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن» بل 
الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب» ومس المصحف هو 
الذي تجب له الطهارة» ولو نوى صلاة نافلة لم يصل بذلك 
فرضاً؛ لأن الفرض أعلى من النفل» ولو خرج الوقت وهو على 
طهارته بطل تيممه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء وهذا الرجل لم 
يتيمم إلا للصلاة الحاضرة» والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج 
وقتهاء ولكن هذا القول ضعيف» والصواب أن التيمم مطهرء 
ودلآلة ذلك فى كتاب الله وسنة رسول الله ك دلالخه من 
كتاب الله قولة تعالى: # ولكن برد لعافركر» فبعد أن ذكر 


الوضوء والغسل والتيمم» قال: #اولكن بريد ليطهركم). 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ۳۳ 


وقال النبي ##: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهور ٠‏ 
والطهور بالفتح: ما تحصل به الطهارة» وعلى هذا فيكون التيمم 
مطهراً رافعاً للحدث» فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؛ 
لأنه تطهرء وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة» وإذا تيمم للصلاة 
وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى» ما دام لم ينتقض وضوؤه 
وهلمٌ جرًا. 

وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا 
عن الحدث الأصغر فقط؛ لأنه حين تيمم للجنابة تطهر منها 
وارتفعت الجنابة فلا حاجة إلى أن نقول: أعد التيمم للجنابة كلما 
دخل وقت الصلاة؛ لأن الله تعالى سمى ذلك تطهيراًء والنبي 6 
سنن الآرقن طهوواً: 

بقى أن يقال: هل إذا قلنا: إنه مطهر هل هو مطهر طهارة 
نيدة ورد الماك أو طيارة مطل بي أله لو وجد الباء تيو 
على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟ 

الجواب: الأول» وعلى هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء 
وجب عليه الغسل . 

لو قيل: أليس قد طهر من الجنابة؟ 

الجواب: بلى» إذاً لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من 
جنا بته؟ 

نقول: لنا أدلة في هذا: 

الدليل الأول: قصة الرجل الذي رآه النبي 6ي بعد صلاة 


)1( رواه البخاري أول كتاب التيمم؛ حديث رقم «(YA)‏ ومسلم أول كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم )01١(‏ عن جابر بن عبد الله. 


) تفسير سورة المائدة (الآية:‎ hi 


الفجر أو إحدى الصلوات» فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: 
أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». ثم 
جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل”'' مع أن الرجل تيمم وصلى 
فأمره أن يغتسل . 

الدليل الثاني: قوله يي : «الصعيد الطيب وضوء المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإن وجد الماء فليتقٍ الله وليمسه 
3 

إذاً: عندنا دليلان من السنة» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
إن الإجماع منعقد على ذلك» يعني أن العلماء أجمعوا بأن من 
تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به» وكذلك إذا 
وجد الماء في أثناء الصلاة فالصحيح أنه يقطع الصلاة لأن وجود 
الماء يبطل التيمم فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة فيجب 
عليه أن يعيد الصلاة. 


حينئلٍ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيءٌ من الاستثناءء 
ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع» ومعلوم أننا لا 
نقدم على النص شيئاً؛ لأننا قلنا: إنه مطهر بالنص فإذا وجد الماء 
وقلنا: يلزمك استعماله فإنما قلنا ذلك بالنص» ونحن لا محيد لنا 
عما دل عليه الكتاب والسنة. 


(۱) تقدم تخريجه ص6١١.‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث رقم (۳۳۲)» 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» حديث رقم 
(05).» والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا 
لم يجد الماء» حديث رقم )١75(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ه7١‏ 


مثال ذلك: رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى 
العشاءء أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلنا: لاء أخطأناء 
وإن قلنا: نعم» أخطأناء فالجواب ينبني على الخلاف» فإذا قلنا : 
إنه مطهر فلا يعيده ويصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء» وإذا قلنا: 
إنه غير مطهر يعيد التيمم؛ أي: كلما خرج وقت الصلاة بطل 
التيمم» وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحى بتيمم صلاة الفجر على 
القول بأنه مبيح لا رافع» لا بد أن يتيمم ثانية 

الفائدة السابعة والأربعون: أن الإنسان لو تيمم ولبس 
الخفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ 

الحواب: نقول: التيمم لا يتعلق به طهارة؛ لأن القدم ليس 
لها دخل في التيمم» وقد قال النبي كَل للمغيرة رضي الله عنه: 
«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»''' فدل هذا على أنه لا يمسح 
الخف إلا في طهارة تشمل القدمين» وعلى هذا إذا كان الإنسان 
في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة» وجاء 
وقت الصلاة وتيمم» لا نقول: اخلع الخفين؛ لأن القدم لا تتعلق 
بها طهارة التيمم» إذاً يبقى لابساً للخفين ولو يبقى عشر سنوات 
وطهارته تيمم فإنه لا حرج عليه. 

الفائدة الثامنة والأربعون: إثبات الحكمة في شرع الله» وجه 
ذلك التعليل في قوله تعالى: وليم ذ متم عك وهذا الذي 
دل عليه الكعاب والسقة من وجوه لا تحصى:» أن الله 
سبحانه وتعالئ حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما یشرع . 

الفائدة التاسعة والأربعون: وهي متفرعة عن الفائدة السابقة 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۱۱۲. 


ا تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني› فما دمت تعتقد أن هذا 
الحكم مبني على حكمة فسوف تستسلم» وتقول: ما دام لحكمة 
فإننا راضونء وكذلك لحكم الله الكوني» إذا أراد الله الجدب» أو 
أراد الله الفقر والمرض وكثرة الموت» فإننا نعلم أن هذا لحكمة 
ليس عبثاً ولا لمجرد المشيئة» بل هو لحكمة» وحينئظٍ نستسلم 
للقضاء الكوني والقضاء الشرعي 

لكن من أهل البدع من نفى الحكمة» وقال: إن الله تعالى 
لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هي مجرد مشيئة» ويأتي 
بشبهات منها حديث عائشة رضي الله عنها : «كان يصيبنا ذلك 
(يعني: الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»'› 
ولكن يقال: إن الأمر الشرعي عند المؤمنين هو حكمة» يعني 
كود أن أغرف أن اله شرعمه آنا أؤفة بانة لحكقية: 
فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عرّ وجل؛ لأن هذا 
هو ما يؤمرون به وكفى بذلك حكمة. 


الفائدة الخمسون: أن الطهارة بأقسامها الثلاثة: الغسل 
نعمة من الله عر وجل على العباد» لقوله: 

لبه ا تم یک ولا شك أنها نعمة ومن وا فضائل 
وكذلك الخسل من الجنابة ولاسيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. 


)١(‏ اللفظ لمسلم» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة» حديث رقم »)۳۳٠١(‏ ومعناه عند البخاري» كتاب الحيض» 
باب لا تقضي الحائض الصلاة» حديث رقم(50١"7)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


تفسير سورة المائدة (الآية : (٦‏ ۱۳۴۷ 


لو قال قائل: جماعة مشتركون فى ماء» والماء لا يكفى أن 
طهر به الجبيع اذا يصعودة ‏ | 2 ۰ 
الجواب: إن آثر أحدهما الآخر قلنا: الإيثار بالواجب لا 
يجوز» فلم يبق علينا إلا القرعة. 
لو قال قائل: رجل عنده ماء قليل» كنصف قارورة صغيرة» 
وهذا الماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه فماذا يصنع؟ 
الجواب: إذا كان لا يكفي إلا غسل وجهه ويديه يستعمله 
ويتيمم عن الباقي. 
فلو قيل: ذكرتم فيما سبق أنه لا يُجمع بين الطهارتين؟ 
فالجواب: نقول: لا يجمع بين طهارتين كاملتين» يعني أن 
الإنسان يتوضأ وضوءاً كاملاً ويتيمم» أما إذا لم يجد إلا بعض 
الماءء فقد قال الله تعالى: دلُو أله ما أَسْتَطعَ4 [التغابن: »]1١‏ 
وقال النبي وَِ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعتم»”' وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضهء وإذا 
قلنا: لا بد من الغبار فلا بد أن ينشف يديه قبل أن يتيمم» وإذا 
فا لیس بشرط فلا باس. 
الفائدة الحادية والخمسون: أن الشكر هو العمل الصالح› 
لقوله تعالى: «لمَلَحكُمْ تتكروت؟ . 
فلو قال قائل: ما هو الشكر؟ نقول: إن النبي بي بيه في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله وء حديث رقم (1۸0۸)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» حديث رقم )۱۳١۴۷(‏ 
عن أبي هريرة. 


۱۴۸ تفسير سورة المائدة (الآية: ۷) 


قوله: (إن الله ار ا بما 1 به تال : 
[البقرة: الأك]ء 0 تا E‏ 0 8 أ 7 صللا 
[العومتية: 701 , 


إذاً: فشكر الله هو العمل الصالح» ولا شك أن تفسير كلام 
تفسیرات أشرى: لکن ذكرنا فيما سبق أن الشكر مله القلب 
واللسان والجوارح» ولا يكون إلا في مقابلة نعمة» وأما الحمد 
فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال صفة المحمود ويكون 
بالجوارح واللسان. 


+ 6 
ه قال الله ر 1 e‏ نه لک وَمِيكَافَهُ الى 
نكم بده إِذ ك EE‏ واا 7 ل لَه عليه بدَاتِ 


[۷ ٠ 4© سدور‎ 


قوله تعالى: ##رَأدْكُروا َة او عَلَتَكْ4 إنما أمر الله 
تعالى أن نذكر النعمة: من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل 
علينا الانقياد لطاعته؛ لأن الإنسان بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد 
أن يشاة لمن أحسم إليه فيقول عر وجل: #واأكروا يمه الو 
ک4 تذكروهاء ظوَمِيئَمَهُ الى بد4 يعني العهد 
الذي عاهدكم به وهو قوله: «إذ لتم س سمعنًا ساد اتا € فإن قول 


(۱) رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسبة الظيب 
وتربيتها» حديث رقم )1١18(‏ صن أني هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۷) ۱۳۹ 


المؤمن: سَمِعنًا وأظعناء يعثى التزافه بكل الشريعة بدون تفريط» 
بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه. 

وقوله: #سينتا): أي: فيما يقال» َآطَمَنَأ4: أي: فيما 
يؤمر وينهى» فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي . 

قوله* انشا أ6 اتخذوا وقاية منه جل وغلا وذلك يفعل 
أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة. 

قوله: #إنَّ أله عَلِيِمرٌ بِدَاتِ الور الجملة هذه تعليل 
تتضمن التهديد» يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح 
القلب وليست مجرد قول باللسان: يل لا جد أن تكون. تقوىق 
الإنسان في قلبه وجوارحه» ولهذا قال: لن َه عَلِيْمُ بِدَّاتِ 
ألصّدُورٍ4 أي: بصاحبة الصدور» وما هي صاحبة الصدور؟ 

الجواب: هي القلوب» واعلم أن كلمة «ذات» تطلق في 
اللخة العربية على عدة معان: منها أنها تطلق اسما موصولاً فى 
لغة طيء» كما قال ابن مالك رحمه الله: ٠‏ 
وكالتي أيضاً لديهم ذاتٌ o‏ 

فقولنا: (جاءت المرأة التي أطاعت الله)» في لغة طيء 
يقولون: (جاءت المرأة ذات أطاعت الله)» فهي عندهم بمعنى 
«التى» . 

وتطتق أيضا على الجيةء. مكل قرله تسالى: ىا أله 
سلوا دات يَبْيِسكمٌ 4 [الأنفال: ١]ء‏ أي: الجهة أو الصلة التي 
ينكم. 

وتطلق بمعنى صاحبة كما في هذه الآية: #يدَاتِ الصٌّدُورٍ4 
أي: بصاحبة الصدورء ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح 


)۷ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١5 


المتكلمين» فإنهم يطلقون الذات على النفس أي: على ما يقابل 
الصفة» ولهذا نجد في كلام الذين يتكلمون في العقائد نجد كثيرا 
ما يقولون: الذات والصفات» ويعبرون بالذات عن النفس» فقوله 
تعالى : ¥ 4ه چ ال عسراة: ۲۸ء إذا ارا أن 
نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول: نفسهء أي: ذاته» 
وليست نفس الله عرّ وجل صفة سوى الذات بل هي الذات 
نفسهاء فقول بعض أهل العقائد: ونثبت لله نفساًء قد يفهم منه 
بعض الناسء أن النفس صفة زائدة على الذات وليس كذلك» 
ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط» ولكنها ليست هي صفة 
مستقلة بل هي الذات نفسها. فقوله: يعرم اله شس كقوله 
تماماً: یرک الله الله» أي: أن الله عر وجل له نفس» وقوله: 
#تعلم ما فى تفبى ولا أَعلد ما فى َك الاو 1115 يعتى: 
ما عندك وما عندي» فيجب التنبيه لهذا؛ لأن بعض الناس إذا ۳ 
فى كتب العقائد «نثبت لله نفسا» فيظن أن ذلك صفة زائدة على 
اللات وليست #قذنك: 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله 
وهل ذلك واجب أو مسفحي؟ في ذلك تفصيل: فإن أدى عدم 
ذكرها إلى نسيان الواجب» كان ذكرها واجباً» مثل أن یری نفسه 
قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحذور فليذكرها 
نعمة الله فليقل مثلاً: اذكري أيتها النفس نعمة الله عليك بالعافية 
وبالصحة وبإرسال الرسل وبإنزال الكتب وببيان الحق وما أشبه 
ذلك . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۷) 1 


الفائدة الثانية: إثبات أن لله تعالى علينا نعمة وهو أمر لا 
يحتاج إلى برهان» ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو 
للمؤمن وحده؟ 

نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها ابام والإنسان 
فهي للمؤمن والكافر» فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة› 
وأما النعمة الخاصة: التي هي نعمة الله تعالى على ب بالإيمان 
والعلم فهذه خاصة بالمؤمن» فإذا سألك سائل: هل لله على 
الكافر نعمة؟ فقل : في ذلك تفصيل : أما النعمة العامة فنعم» قال 
تغاليى؛ ا بكم د 1 مد من َه [الفسل: #ق]ء وآما 
الخاصة: فإنه لا يدخل فیا الكافر؛ لأنها خاصة بالمؤمنين. 

الفائدة الثالثة: أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي 
واثق الله عليه وهو العهد بالسمع والطاعة. 

فإن قال قائل: نحن لا نذكر هذا الميثاق؟ قلنا: إن عقد 
الميثاق يكون بالقول وبالفعل» أما القول فإننا لا نستحضره» حتى 
لو صح حديث: (إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم 
العهد والميثاق"''. وأما الفعل فنعم» هو ثابت وذلك بما فطر الله 
عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عرّ وجل» وكذلك أيضا 
بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق 
والكذب» وهذا ميثاق بالفعل» يعني أنت لا تستحضر أنك 


ء)٤۷٠۳( رواه أبو داود»ء كتاب السنةء باب في القدرء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف» حديث‎ 
عن عمر بن‎ )۳١١( )٤٤/۱( وأحمد‎ »)۳٠۷١( رقم‎ 
الخطاب رضي الله عنه.‎ 


۱4۲ تفسير سورة المائدة (الآية: ۷) 


عاهدت الله عر وجل بالقول» لكن بما أعطاك من العقل والفطرة 
صار ذلك عهداً. 

لو قال قائل: ما صحة قول: من قال: إن الميثاق هو 
الميثاق الذي أخذه النبي بي في بيعة الرضوان أو بيعة العقبة؟ 

الجواب: لا؛. لأن الصحابة رضي الها علوم ا نزل قول الله 

نبارك وتعالى: يا ال مامتا اشا اله عى تاهب ول مو ر 

e e, 2‏ ك لآل عمراة* ]١7‏ قالوا: ما تطيق خذاء فامروا 
أن يقولوا : وأطعناء ثم خفف عنهم . 

الفائدة الرابعة: أن السمع المجرد لا يغني شيئاًء فلا بد أن 
يكون تخا وأصتجابةء فأها مجرذ السمع فلا» وت لقوله: 
سيا واا ويدل لهذا قرل الله تبارك وتعالی: لول ممما 
رت َالو معنا وهم لا يمعو 409 [الأنفال: »]1١‏ فنفى الله 
عنهم السمع؛ لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة» فعلى 
هذا لا يكفي مجرد السماع بل السماع حجة على العبدء فعليه 
عند السماع أن يمتثل . 

الفائدة الخامسة: فضيلة التقوى وأنها مبنية على تذكر العهد 
والميثاق» لقول الله تعالى: #واتقوأً أل وقد قلنا: إن أجمع كلمة 
في معنى التقوى هي : : اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. 

الفائدة السادسة: تهديد من خرج عن التقوى». بقوله تعالى: 
إن أله عبط يدَاتِ ألصّدُورٍ». 

الفائدة السابعة: أن التقوى محلها القلب» لقوله: # إن لَه 
ليم بِدَاتِ ألصّدُورِ» يعني فاجعلوا مدار التقوى على القلوب. ولهذا 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۸) ١‏ 





قال النبي كَلةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب»' 
نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً. 

الفائدة الثامنة: عموم علم الله وأنه شامل لما ظهر وبطن› 
ووجه الدلالة من الآية: أنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدورء 
فيقتضي أنه كان عالماً بالظاهر والباطن. 

# 8 ¥ 

ت قال الله تعالی: اا للت 
اقرب لوی واا ا إك لله حا يمَا نمرت @4 
[المائدة: ۸]. 

فى الآية قفراسات: قرا بالسكوخ: #شتكان#» وقراءة 
بالفتح: َد والظاهر والله أعلم أن سبب القراءة بالسكون 
هو التخفيف؛ لأن «سَّنَانُ» فيها شيء من الثقل» لتوالي 
الحركتين» فإذا قيل: #شَّئْئَانْ» صار ذلك أخف» على كل حال 
التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيقع. بمعنى أنه ليس لنا أن 
نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان لكن نعلل ما وقع من 
القراءات؛ لأن القراءة توقيفية. 

قوله: 9يتأيبًا َل ءَامَبأ4 سبق مراراً مثل هذه الصيغة 
وبيان ما يترتب عليها . 


0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم 
(؟65), ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبعات» 
حديث رقم (6) عن النعمان بن بشير. 


)۸ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ 1١6 


قوله: # ونوا ميت يله شد كوأ : أمْرٌ بأن نكون. 
والأمر هنا شرعي. 

وقوله: #قَرّمِيتَ4 : أي: ذوي قيام» وإنما قلت ذلك؛ لثلا 
يقال: إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله» فنقول: 
«قوامين» التشديد فيها للنسبة وليس للكثرة» ويحتمل أن نجعلها 
للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين» فإذا كانوا أمة فقام واحدٌ بهذا 
وقام واحد بهذاء وواحد بهذا صار المجموع كثيراًء فصاروا 
قوامين . 

على كل حال: إن جعلت «فعَّالاً» للكثرة فهى باعتبار 
المجموع» إذا كان كل واحدٍ قائماً بالقسط وهم أمة صح أن 
يقال: قوامون» وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة» أي: كونوا 
ذوي قيام» فتشمل القليل والكثير. 

والحاصل: أننا إذا قلنا إنه موجه للكثرة صار الذي يأتي 
بمرة واحدة ليس دالا فى الأمر وليس ممتثلا له وإنما تأحد 
ذلك من أدلة أخرى؛ لأن الذي قام بالقسط مرة واحدة قد امتثل» 
وإذا كان مأموراً به في واحدة فمن باب أولى يكون مأموراً به في 
كل مرة» وضابط ا بين المعتيين القرينة والسياق+ فقول الله 
تعالى: #وما ريك بظلم لِْصِيدٍ» [فصلت: 5:] لو قال قائل: | 

e موسا‎ n u Î 

الظلم فقطء فإذا قلنا للنسبة صح ذلك؛ لأن الله جل وعلا نفى 
عن نفسه نسبة الظلم | ليه ولو رة واحلةة وأيقبا إ8 قلت: ولا 
نكن أكالاً» فالمعنى لا تكثر الأكل: ولیس المعنى لا تأكل آبداًء 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۸) ١‏ 


وأما قوله يَكلةِ: «لعن الله زوارات القبور»”' فلا تدخل نهائياً ؛ لأنه 
صح الحديث عن النبي بيا أنه لعن زائرات القبور . 

وقوله: لقَوَّمِي يلك «اللام» هنا: إشارة إلى الإخلاص» 
أي: اجعلوا قيامكم بالقسط أي: بالعدل لله عر وجلء» لا تخشوا 

قوله: #شبداء اا شهَدَاءَ: نقول في إعرابها: يجوز 
أن تون سال من فاعل قوامين» يعني: قوامين حال كونكم 
سداد ويجوةز آن کون غا ثانيا ناكاتة؛ لأآن تعدة 
الخبر جائزء قال الله عرّ وجل: #وهو الور الودود ل( ذو المرشٍ 
ليد 409 [البروج : 0116.5 أربعة آخبار: الغفور»› الودود» 
دو العرش»› المجيد. 





زت مج ات 
قوله: 9سْبَدَاه بِالْقِسْطِ» «(شهداء»: جمع شهيد أو جمع 
شاهد»› س 7 إذا د فاشهدوا بالعدل. 
© 

الف عل ميم تر عل بسن ل ع 5 

)00( رواه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساء. حديث رقم )٠١65(‏ عق آي هريرة رضي الله عنه» وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء ف في النهي عن زيارة النساء 
للقبور» حديث رقم (181/4) عن حسان بن ثابت رضي الله عنه . 

20 تقدم . 

(۳) رواه أحمد (۲/ ›)1٤۹۲( )۱٦۰‏ وابن حبان (١١/95؟) )٤٤۸٤(‏ عن 


)۸ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١5 


جرم : أى: لا يحملنكم. #سَّكَان»: أي بغخض» #قَوْرٍ #: 
هم الجماعة من الناس» فإذا قيل: «قوم» وذكر معه نساءء فالقوم 
هم الرجال» والنساء للإناث» كقوله تعالى: اما الِب امنا لا 
یک ا 4 [الحجرات: »]١١‏ وإذا ذكر «قوم» وحده صار شاملاً 
للرجال والنساءء قال تعالى: «لقد اسلا وسا إل عَومف » 
[الأعراف: ۹٥]ء‏ يعني الذكور والإناث . 


وقوله: لمكا فوم ع1 ألا تيأرأ «على»: حرف جر 
«أن» : مصدرية» «لا٤:‏ نافية» «تعدلوا»: فعل مضارع منصوب 
ب«أن» وعلامة نصبه حذف النون» و«أن» وما دخلت عليه في محل 
جرء والتقدير: لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور. 

وقوله: «اقدارا) حتى قيمن تبغضون» «اعْينُوا: أي: 
قولوا بالعدل. والعدل: هو إعطاء كل ذي حق حقه. 

قوله: #هوٌ» أي : العدل» وقلنا ذلك مع أنه لم يسبق ذكر 
العدل؛ لأن العدل مفهوم من الفعل الذي هو: اعدلوا؛ لأن 
مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه. وقد يكون بلفظ دال 
عليه» فهنا قوله #أَعَرِلُواً4: دالٌ على أن الفعل مشتق من العدلء 
فيكون قوله: #هرٌ» أي: العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى ولم 
يقل: هو التقوى. بل قال: أقرب للتقوى؛ وذلك لأن العدل قد 
يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى» وقد يحمل عليه محبة الثناء 
عند النامن قلا يكون تقوىء ولهذا خاءت الآية الكريمة: اذيك 


قوله: #وَأتَّفُاْ أنه بعد أن أمر بأن نكون قوامين» ونهى 
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أن يحملنا البغض على ترك العدل ثم أمر بالعدل» قال: «واتقوا 
ل وهذه كالطابع على ما سبق. 

قوله: إت أله حير بِمَا تعلو هذه الجملة نقول فيها 
مثل قولنا فيما سبق في قوله تعالى: إ6 له حلي بات ألصّدُور» 
[المائدة: ۷] يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى . 

وقوله: اك أَشَّهَ حَبِير» قالوا: إن الخبير أدق من العليم؛ 
لأن الخبير من الخُبْر وهو العلم ببواطن الأمرء. ولذلك سيت 
المزارعة مخابرة؛ وسمي الزارع خبيراً؛ لأنه يدس الحب في 
الأرض فيختفي»› اي بخفايا الأمور. 

قوله: #يما علوت أي: بالذي تعملونه من قول أو 


فعل» وذكر الله جل وعلا هذا لكي نستقيم على أمره؛ لأننا لو 
خالفنا أمره لكان عالماً بنا سبحانه وتعالیٰ. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب الإخلاص لله عر وجل في الشهادة 
لقوله: #« کا ميت لله شهدا بِالْقِسْطْ4» وقال في آية أخرى: 
لوأف اسهد ر4 [الطلاق: ؟7]» واعلم أنك إذا كنت مخلصاً لله 
بالشهادة فإنك لن تحابى قريبا ولا صديقاء ولن يحملك بغضك 
خض على أن لا تشهد له ما ست مقلباً له سال بالشهادة. 

الفائدة الثانية: أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط 
أت بالعدل ‏ ولو كان المشهود عليه قرييك» آباك أو آخحاك 
لقوله تعالى في سورة النساء: يم أل مثا كوا عَم 
الفط شہداه و وکو ڪل أنفيک أو الولدن وألا € (النساء: 
»)٥‏ ولا تعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه عقوقاً بل هي بر؛ 
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لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي له 

منع الظالم من ظلمه نصراً للظالم» »> فقال: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فيكف نصر الظالم؟ 
فقال: «تمنعه من ظلمه7' . 

الفائدة الثالثة: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارهاً؛ 
لأن بعض الناس قد يحمله كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان 
الشهادة فتجده مع نفسه في صراع: هل يشهد أو لا يشهد؟ 
فالواجب أن لا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على أن لا 
تشهد» اشهد بالعدل.. 

لو قال قائل: أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقنى أذى 
فأكوت آثما بهذا؟ ٠‏ 

الجواب: يقول العلماء: إذا خاف ضرراً لا يحتمل فلا 
بأس» لكن يبين الشهادة في موطن آخرء أما إذا كان الضرر 
يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك» فلا يجوز 
كتم الشهادة. 

الفائدة الرابعة: أن أساليب القرآن الكريم وإن شئت فقل 
- وهو أولى - أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول 
من يقول: إن الدين الإسلامي دين المساواة» فهذا على إطلاقه 
فيه نظر؛ لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا ب بين الرجل والمراة: 
وپریدوت بهذا آيقبا أن لا شرقرا ؛ اا والكافرء ويريدون 
بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجرء والله تعالى قد أنكر هذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالمء باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماًء 
حديث رقم (۲۳۱۲) عن أنس بن مالك. 
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إنكاراً عظيماً فقال: «أفَجمل اللي لري 69 ما ل4 ما هذا 
الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ ك کر ٣‏ 
5"] هذا الحكم؟ وقال تعالی: فل کل يتترى الزن ن ا 
بعلن اام 15 
وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر من إثباته» 
وأن الذي في القرآن هو العدل: وهو إعطاء كل ذي حق ما 
يستحق» ولذلك العبارة السليمة أن نقول: الدين الإسلامي دين 
العدل» وهو الذي أمر الله به في قوله: إن أله يمر بالْمَدْلٍ 
وَالْإِحْسنِ وَإِيتَآي ذى الْقَرَقَ» [النحل: :]14٠‏ نعم إذا اتفق الناس 
في الحقوق صح أن نقول: إنه دين المساواة» إذا اجتمعوا في 
سبب الحكم وغاياته حينئذٍ نقول: هو دين المساواة» يعني إذا 
سرق الشريف وسرق الوضيع»؛ هنا نقول: لا بأس ألا يفرق بين 
الشريف والوضيع وأنه يسوى بينهما؛ لأن التسوية هنا عدل. 
وعلى هذا فنقول: إذا كانت المساواة هي العدل فنعم» أما 
المساواة التي يرمي إليها هؤلاء فهذا ليس بصحيحء فالدين يفرق 
تماماًء في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق» لهذا يجب 
على طالب العلم إذا رأى بعض كتب المخدَثِين المعاصرين 
يقولون: الديخ الاسلاهى دين المساواة» يقول: قق» من قال 
هذا؟ هاتِ آية في إثبات التسويةء وأنا آتي لك بآيات كثيرة في 
نفي التسوية» لكن بدلاً من أن تقول هذا هاتٍ الكلمة الحبيبة التي 
ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان وهي العدل . 
الفائدة الخامسة: أن العدل أقرب للتقوى وهو صريح. 
الفائدة السادسة والسابعة: أن الأعمال الصالحة منها ما 
يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب» وينبني على الفائدة السابقة 
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تفاضل الأعمال» وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة 
والعئل؛ وأن الأعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون أيضاً قال تعالى : 
3 ری مک من آي بن كن اننم مكل أب طم َه ن 
دن 77 من بعد سرا وک وَعَدَ له لَلْئ » [الحديد: »]٠١‏ مع 
ey‏ نيبم راصي 
والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف ما حصل قال: دلا تسبوا أصحابي»› فوالذي تفلي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»“ هذا 
شرل الغ ا بين ساب رار تیف يفن تعاس هذا 
اختلاف في العمال. 

وكذلك أيضاً اختلاف الأعمال قال تعالى: لا يسْتَرِى 
القدُوة ي الْموْمِنِينَ َير اولي أصَرَرِ هئو فى سيل لل مله 
اسم [النساء: 45] وهلمّ جرّا» فالأعمال تتفاضل» ويلزم من 
تفاضل العمل تفاضل العامل» وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة أن الأعمال تتفاضل» والعمال يتفاضلون» وأن الإيمان 
يزيد وكذلك ينقص . 

الفائدة الثامنة: فضيلة التقوى» وانظر كيف يكرر الله عر وجل 
التقوى في آيات كثيرة؛ لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام» 
فإذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله 
جل وعلا . 


)۱( رواه البخاري› کثاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ا : «لو كنت 
متخذاً خليلاً»: حديث رقم 9ه ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم )٠٠٤١(‏ عن أبي 
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الفائدة التاسعة: تهديد من خالف تقوى الله لقوله: إت 


أله حيرا يا اعم 4 اوت4 . 


الفائدة العاشرة: سعة علم الله» وأنه سبحانه وتعالل عالم 
ببواطن الأمورة وقد قال الل عن تفسه: كر الأزل باكر واي 
ال اليد *]ء وفسر النبي بي الباطن بأنه: «الذي ليس 
دونه شيء»"' e‏ دون الله شيء»؛ كل شيء يراه» كل شيء 
يعلمه» كل شيء يقدر عليه؛ وح سرب ليس دونه 


شيء» وهذا قريب من قوله: لک أله حي يما تعملوت) . 


الفائدة الحادية عشرة: أن خبرة الله شاملة للعمل» واعلم 
بأنه إذا قيل: عمل فهو للقول والفعل» القول عمل اللسان» 
والفعل عمل الجوارح» لكن الفعل يطلق غالباً على عمل الجوارح 
فقط» أماالعمل فيطلق على هذا وهذا حتى إن شيخ 
الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ‏ تلك العقيدة المباركة - 
قال: إن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح» فجعل للقلب عملاً وله قولاً وهو 
كذلك. 

فقول القلب: هو إقراره وتصديقه وإيمانه» وفعله: رجاؤه 
وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك ففيه نوع حركة قلبية» أما القول 
فهو: إقرار وتصديق . 


# HF ¥ 


0010( رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع» حديث رقم (7717) عن أبي هريرة. 
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ه قال الله تعالى: وَعَدَ آله لين ءَامَنُوَاْ وكيوا اليلحت 
م امم و علب الك [الباكلة* ]. 

قوله : وعد اله ألَدِينَ ءَامَنُوأ» «وعد»: يقال: «وعد» ويقال: 
«أأوعد»» قالوا: «أوعد» في الشر (ووعل) قن الخير» وينوا عليه 
قول الشاعر: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجرٌ موعدى 


فالإيعاد فى الشرء والوعد فى الخير. 

قال: «وعد الله»ء ولم يقل: أوعد؛ لأن الوعد للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع 
فيه؛ لأن الله تعالى ذكر الوعد فى العقوبة فقال: #وعد أله 
لْمفِقِينَ ومست وَالْكثَارَ نر جم ليبن فيا [الحوبة: 18]» 
وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. 

وهذا مطرد في القرآن» ولو كان غير مطرد لقلنا: إن 
إيعاة الله جل وغلا الكفار بالنار على وجه السخرية كقوله تعالى : 
بسر الْمَتَفِقِينَ4 [النساء: 178] لكن لم يأتِ في القرآن ولو مرة 
واحدة (أوعد) في حق الكفار والمنافقين فهو غير مطرد. 

قوله: وع اله ري مثا وكيوا اليك طءامثوأ» : 
أي: بما يجب الإيمان به» وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
5 و 
)02 رواه مسلمء کتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. .2 

حديث رقم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
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وقوله: #وحيلوا الصَِحَتِ#: يعني عملوا الأعمال 
الصالحات. فالصالحات: صفة لموصوف محذوف» والتقدير: 
الأعمال الصالحات» فمتى يكون العمل صالحاً؟ يكون العمل 
صالحاً إذا تضمن أمرين: الأول: الإخلاص لله. والثاني: المتابعة 
لشريعة الله» سواء كان من أمة محمد أو من الأمم السابقة. 

فلا بل من أمرين: الأول: الإخلاص لله عر وجل؛ لأن 
العبادة حق لله وحده فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره» وللأدلة 
الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة كما في 
قوله: عبد آله مخضا له أليرت» [الزمر: ۲]ء وأيضاً قوله: #ومآ 
مركأ إلا يبدو أله عيب له ليك [البينة: 0]» وقوله ككلِ: «من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله7" 
والنصوص في هذا كثيرة. 

أما المتابعة: فلأن النبى وله قال: ابن فال عملا اليس 
عليه أمرنا فهو ردا" فاي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من 
عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه» إذاً : لا بد أن 
يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. 

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور 
ستة؛ الأول: السبب» والثاني: الجنس» والثالث: النوع» أو 
الكيفية والتعبير بالكيفية أوضح». والرابع : القَدْره والخامس: 
المكان» والسادس: الزمانء فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في 
هذه الأمور الستة. 


)١(‏ تقدم ص7١١‏ في حديث: «إنما الأعمال بالنيات..». 
0( تقدم ص۷ : 
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فمن تعبد لله عبادةً علقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً 
فالعبادة باطلة لأنها بدعة مردودة» مثال ذلك: أن يقول المرء كلما 
لبس ثوباً: اللهم صل على محمدء فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر 
لبس النبي وك للثوب فأصلي عليه» فنقول له: هذه العبادة بدعة؛ 
لأنها لم ترد عن النبي و ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون 
على النبي إذا أرادوا اللباس . 

ولا بد أيضاً أن يكون موافقاً للشرع في جنس العبادة» فإن 
تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه» ومثال ذلك: أن 
يضحي بفرس بدلاً عن البقرة فنقول: هذه الأضحية غير مقبولة؛ 
لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. 

وأيضاً لا بد أن يكون موافقاً في النوع أو الكيفية وهو 
أخص من الجنسء فمن تعبد لله عزّ وجل بعبادة لم يشرع نوعهاء 
فإنها لا تقبل» كما لو أحدث أذكاراً مشروعة من حيث الجنس» 
لكنها لنوع آخر فإنها لا تقبل لقول الرسول له : «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد" وكما لو سجد قبل الركوع فإنها لا 
تقبل لمخالفة الشريعة في الكيفية» وتقدم أننا أحياناً نعبر بالنوع 
وأحيانا بالكيفية» فالنوع هو الكيفية. 

كذلك أيضاً لا بد أن يكون العمل موافقاً للشرع في قدر 
العبادة» فلو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه» 
كما لو صلى الظهر خمساً أو صلاها ثلاثاً لم تقبل لمخالفة 
الشريعة في العدد. 

ولا بد من أن يكون العمل موافقاً للشرع في مكان العبادة 


)01( تقدم شن ل" 
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كما لو اعتكف الإنسان في بيته بدلاً عن المسجد وانقطع للعبادة 
في البيت» فإنها لا تقبل» لأنها غير موافقة للشرع في المكان. 
ولا بد من موافقة العمل للشرع في زمان العبادة كما لو صام 
الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل؛ لأنه في غير الزمن 
المشروع› وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة» أق وى 

إذاً العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور 
السدة. 

يقول الله عر وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات: لم 
مَغْفْرَهٌ 4 وهذا في مقابل الذنوب لوجر عَظِيهُ» في مقابل 
الحستات فالسيثات تغقر والحستات يخابون عليها هذا الثواب 
العظيم . 

لو قال قائل: ما حكم الأيام التي تقام في بعض البلدان من 
الاحتفال بأيام المناسبات والذكرى كيوم كذا ويوم كذا مما لا 
يتقرب به إلى الله» لأن بعض أهل العلم يقولون: هذه بدعة» 
وبعضهم يقول: ليست بدعة» لأننا لا نتقرب بها إلى الله» إنما 
هي مناسبات للتنشيط والذكرى» مع أنكم ذكرتم أن البدعة ما 
خالفت الشرع في الست المتقدمة؟ 

الجواب: بالنسبة لهذه الأيام بعض العلماء قال: إنها ليست 
بدعة » يعني يوم الشجرة ويوم كذا ويوم كذاء يقولون هذه الأيام 
المقصود بها تذكير الناس» أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي 
أمير على [برة: أو رئيس على ركاسة» أو ملك على هملك فهذا 
إنما يفعل للتعظيم ولا يجوز؛ لأن الأعياد لا يجوز أن تكون إلا 
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بمناسبات شرعية» وأما المناسبات غير الشرعية لا تشرع» لكن ما 
يذكر عن أيام الشجرة وأشباههاء يقولون: إننا لا نتخذها على 
صبيل أنها عيد: ولذلك لا نخصها بيوم معين إنما هي تذكير 
وتنشيط وكأنها ابتداء عمل» ولكن عندي لو أن الناس تنزهوا عنها 
لكان أحسن . 

لكن لو قال قائل: قلتم: إن هذه الأيام ليست أعياداً بل 
لشحذ الهمة لكن ألا يشكل على هذا أنها تشبه بالكفار كأسبوع 
كذا ويوم كذا؟ 


الحواب: علة التشبه بالكفار تشتبه على كثير من الناس مع 
أن الأئمة نصوا على أنه: إذا كان مصدر الشىء من غير المسلمين 
ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه؛ لأن التشبه حقيقته : 
أن يقوم الإنسان بما يختص بالغيرء وما دام أن هذه المسألة 
شاغعت بين المسلمين ,فلا تسد تشيهاً » مال ذلك : لبس البنظلوة 
أتى من الكفار لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم 
والكافر. 

لو قال قائل: ما حكم تحري الإنسان لأوقات كاجتماع 
الناس في حفل أو فرح» فيتحرى هذا الوقت ويذهب ويخطب 
ويعظهم بخيرء وكذلك إذا رآهم مجتمعين في عزائم في بيت أو 
غيره» وهل يعتبر هذا بدعة لأنه خصص هذا بالزمان أو المكان؟ 

الجواب: أما من جهة الموعظة فإذا وجد سبب لها فإنها 
تفعل فى أي مكان» لكن إذا اتخذ هذا راتباً وكأنه هو السبب» 
قلنا: هذا خطأء فمثلاً: الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة» 
إذا رأى الإنسان من المناسب أن يتكلمء وذلك بأن رآهم متشوفين 
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لكلامه» والناس يختلفون في هذه الناحية» فمن الناس رجالٌ 
يتشوف الناس إلى كلامهم ويتمنون أن يتكلمواء فهنا نقول: 
الكلام جيد» وكذلك لو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضاً نقول: 
تكلم؛ لأنك سئلت العلم» فإذا سئلت العلم فبينه» أما إنسان ليس 
ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه يفرض نفسه عليهم 
ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات» لا شك أن هذا فيه تضييق على 
الناس» وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم 
ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم» 
فيقطع هذا عليهم ما يريدون أو ما يتكلمون فيكون شهرة بين 
الناس» هذه واحدة» وكذلك العزاء أشد وأشدء لأن كون الإنسان 
يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة؛ لأن أصل 
الاجتماع على عزاء غير مشروع كما نص على ذلك أهل العلمء 
منهم من كرهه وصرح بالكراهة» ومنهم من قال: إنه بدعة» وكتب 
الفقهاء بين أيدينا . 


كذلك أيضاً ما أحدثه بحض الناس غتد الدفن وذلك بان 
يقوم أحدهم خطيباً ويخطب ويعظ الناس هذا أيضاً من البدع؛ 
لأن الرسول ية لم يفعل هذاء وغاية ما ورد عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولمًا يلحدء 
يعني: ما تم تلحيد القبرء فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة 
والسلام معهم وجعل ينكت بمخصرة معه ‏ ينكت بها الأرض - 
ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن» وهذه ليست 
خطبة» هذه موعظة وليست راتبة» لم يفعلها الرسول كلما دفن 
أحداء بل فعلها لأنه ينتظر التلحيد» فبدلاً من أن يسكت أو 


10۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 


يتكلموا في شيء غير متاسب تكلم عليه الصلاة والسلاء. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : فضيلة الإيمان والعمل الصالح وجه ذلك : 
ما رتب عليها من الثواب؛ لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه 
فاضل مامور به. 

الفائدة الثانية: أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من 
عمل» ولهذا نجد كثيراً من الناس يركزون على العقيدة» فيقولون: 
عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرضون للعمل وهذا قصورء بل 
لا بد مع العقيدة من عمل صالح. 

الفائدة الثالثة: إثبات وي لله عر وجل» لقوله تعالى: 
E‏ مف € برق تقدم معنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز 


فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة» لم يقل: من الله؟ 
الجواب: : هي مطلقة» لكن الله تعالى قال: ومن عفر 
اف إل € [آل عمران: «1٥‏ وهذا أمر معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عر وجل . 
الفائدة الرابعة: تفضل الله عر وجل على عباده» حيث جعل 
الثواب بمئزلة الأجرء كأن العامل أجير إذا وَفَى العمل أعطى 
أجره» مع أن المنة لله عر وجل آل واوا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله» حديث رقم »)١795(‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتبة رزقه وأجله وعمله... حديث رقم 
)۲٤۷(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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الفائدة الخامسة: عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات 
حيث عظمه الله عر وجل» وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه 
عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورهاء وهو كذلك. 

# ¥ ¥ 

ه قال الله تعالى: «والییے كقروا وکوا ایتا کیک 
أصَحَنب لير 409 [المائدة: .]٠١‏ 

ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله بذلك» قال 
تعالى: الله رل لَحَسَنَ لْخَدِيثِ كسا متها مَتَاقَ4 [الزمر: ۲۳]» 
فلما ذكر ثواب المؤمنين العاملين للصالحات ثنى بذكر من يقابلهم 
فقال: «واليت كتروا كوا بايتا) # كَمَرُواأ» في مقابل 
الأعمال الصالحاتء ظكَذْيُوا» فى مقابل الإيمان» فكذبوا بما 
يجب التصديق به وكفروا بما الل به . 

وقوله: # كقروا َكَدَوأ ايتا فهم لم يستقيموا على الأمر 
ولم يصدقوا الخبرء بل قابلوا الخبر بالتكذيب» وقابلوا العمل 
بالكفر. 

قوله: وکوا ايتا أؤكيلك أسشكنب لبْحِيوِ4: المراد 
بالآيات هنا الآيات الشرعية والكونية» فمن أنكر ربوبية الله وخلقه 
للمخلوقات وتصرفه فى الكون» فهذا مكذب بالآيات الكونية» 
ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات 
الشرعية» وآيات الله تعالى كونية وشرعية. 

فالكونية: هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم 
والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات 
العظيمة» التي بعضها لا تحيط به كبراً وبعضها لا تحيط به 
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صغراًء إنك أحياناً تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة 
جداً جدا.لا تكاد ثراها بالعينء وهذه مخلؤقات الله 
يرزقها الله عرّ وجل ويعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه 
أمرهاء كما قال تعالى: وما يمن اتر في الْأَرْضٍِ إلا على لَه رده 
وتعاك مسلقيّهاً e‏ اة ]: 

والآيات الشرعية: هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة 
على الله عرّ وجل؛ لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلهاء فمن يأتي 
بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان؟ بالنسبة للشريعة 
المحسيدية لأ عد وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة» هي 
ملزاقمة تماما لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم» فلا أحد يستطيع أن 
يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. 

قوله: #أوؤكيلك أصحب للْجِيرِ»: #أؤكيلك» هذه 

مبتدأ ثاني» #والدرج كفروا» : : هي المبتدأ الأول» «وأصحاب» 
خبر للمبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول والرابط الإشارة. 

قوله: #أوكيلك أسَحَب لبْجِيرِ4: أي: أهل الجحيم 
الملازمون لهاء والجحيم هي النار أعاذنا الله منها» وسميت بذلك 
لبعد قعرها وسوادها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن القرآن الكريم مثاني» إذا ذكر أهل العمل 
الصالح ذكر أهل العمل السيئ» وفائدة ذلك: أن لا يغلب جانب 
الرجاء أو جانب الخوف؛ وذلك أن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا 
أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك. قد يحمله على الرجاء 


تفسير شورة المائدة (الآية +]) 5١‏ 


وينسى الخوف» وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة 
الكافرين» فقد يستولى عليه الخوف والقنوط من رحمة اللهء فلهذا 
كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذاء حتى لا يستولي القنوط 
من رحمة الله عند ذكر ما يخوف» أو الأمن من مكر الله عند ذكر 
ما يرجي . 

فإن قال قائل: أ يهما أفضل للعامل أن يغلب جانب الخوف 
أو أن يغلب جانب الرجاء؟ 

الجواب: أن أحسن الأقوال فى هذا: أنه عند عمل العمل 
الساكح يكلب جاتب الرجاءه رضت الهم بالسيوة يليه غالب 
الخوف؛ لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن 
الظن بالله» وأن الله تعالى سيقبل عمله» ويثيبه عليه فينشط على 
العمل» ويحتسب الأجر على .الله. 

وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه: 
إن الله غفور رحيم» وهذه معصية سهلة وأنت إذا فعلتها فتب» 
باب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك» لكن إذا غلب جانب الخوف» 
سوام شير ايدام هد حينئذ يكف عن 
المعصية» فأحسن الأقوال فى ذلك: أن ينظر الإنسان إلى حالهء 
فا يفعل الطاعات يخلب جاتب الرجاء: عضا يهم بالتخصية 
يغلب جانب الخوف. 

لو قال قائل: إن الخوف والرجاء من العبادات القلبية فكيف 
يستطيع الإنسان أن يحقق الخوف والرجاء ويعرف أنه يمشي بين 
هذين؟ 

الجواب: هذا ليس انفعالاً في الواقع» وإذا قدر انفعالاً 
فإننا نقول للإنسان إذا مُنْيَ بشيء يحبه: أيرجوه أو لا؟ يرجوه» 
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وإذا خوف یخاف» لو أن رجلاً كريماً قال: من عمل هذا فله كذا 
وكذاء فعمله الإنسان» يرجو أو يخاف؟ يرجوء كذلك بالعكس» 
لو أن رجلاً ظالماً قال: من فعل كذلك عاقبته بكذاء فالإنسان 
يخاف. وإن كان انفعالاًء لکن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون 
أمامه من طمع أو خوف. 

فإن قال قائل: ألم يقل الله عر وجل: لول ب مآ ع 
لوي 3 ل 3 رچعونَ 49 [المؤمنون: »]"٠١‏ فيي الله 
تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة: أنهم إذا آتوا ما يؤتون 
فقلوبهم وجلة» يخافون أن لا يقبل منهم» كما جاء ذلك في 
تفسيره؟ 

قلنا: نعم هو كذلك» وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب 
بعمله فيجب أن يخاف» وأما إذا كان بريئاً من ذلك وهو يعلم أن 
ذلك العمل الصالح بمعونة الله» فليحسن الظن بالله عر وجل» 
وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن 
ف لامر 

الفائدة الثانية: أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا 
يصحبهء. ولهذا أحياناً يذكر الله الكفر فقطء مثل قوله تعالى: 
واتقوا أَلثَارَ آل عدت ِلْكَفرتَ ©4 ذال عراف 21985 ولعيانا 
يذكر التكذيب فقطء قال تعالى: «فَنْ طلم من ڪدَبَ عَلَ أله 
تَكَدْبُ ا 4402 ایی 17 واهياتا يقرت بينهما: 
(۱) روام البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وِيسَذْرَكم لَه 


ت4 آل عمران: ۲۸]» حديث رقم »)1۹۷١(‏ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر الله» حديث رقم )۲٠۷١(‏ عن أبي هريرة. 
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وذلك لأن كلا منهما قد يكون وحده موجباً للخلود فى الثارء فإذا 
اجعا جیا ضار فلك أشد راف رالا با 

الفائدة الثالثة: أن على الإنسان أن يكون مستسلماً استسلاماً 
تامأ لآياث الله مضدقا بأخبايها مشلا لأحكامياء لأن الله توعد 
المكذبين بالآيات والكافرين بها بأنهم أصحاب الجحيم» 
ذكر الله عرّ وجل في سورة السك ت ا أنه لا - 
إلا بشروط فقال: #قلا ورك لا يُؤِْبُوت حى يموك نيما 
تبكر ت4 هذ الأولىء لثم ل يجِذرا ن شيم ع4 
ْنَا قَصَيْتَ» هذه الثانيةء #وسلموا شس لا اتسا 6 هذه 
الثالثة» فمن حكم غير الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن حكم الله 
ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق» ولع یرم رو يما سكي ان 
به ورسوله فليس بمؤمن؛ ولهذا قال: ثم لا يذو ف أيهم 
حرجا سما فَصَيْتَ 24 ومن لم يجد حرجاً لکن صار يتكاسل ويتهاون 
في تی اقل کت لي يقبي ثم قد يكون الانتفاء لما نهي عنه انتفاءً 
كاملاً» وقد يكون انتفاءً جزئياً حسب ما قام في قلبه وعمله. 

الفائدة الرابعة: أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار 
لقوله: #أسَحَدَب ألْجير 4»: وكلما جاءت #أَصِْحَدَث# :. فالمراد 
بها الملازمة الدائمة» كقول النبى : «والذي نسي بيده. لا 
يسمع بي من هذه الأمة يهود ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت 

- أو قال: لا يتبع ما جئت به - إلا كان من أصحاب النار»”"'. 
# #¥ * 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان؛» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَلِلِ 
إلى جميع الناس» حديث رقم (۳) عن أبى هريرة رضي الله عنه . 
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يڪم إذ كم کم أن يده ا ا ت ا 6 ٠‏ ات 
عَنحكُ وَنَهوا 8 َه رر a‏ ®( [المائدة: .]١١‏ 

الكلام على قوله: وا اديت ءامَنوأ تقدم تفسيره 
كثيراً وأظنه لا يف ى: 

قوله: #أد كروأ ن ال نعمت أله 4 أمر الله تعالى أن نذكر نعمته»› 
لا من أجل مجرد الذكر والخبر» ولكن للقيام بشكر هذه النعمة؛ 
لآنه لا يكفي مجرد أن أقول: إن الله سلمني من العدوء أو إن الله 
مكنني من العدوء أو إن الله نصرني على العدوء أو إن الله خذل 
عدوي هذا لا يكفيء. لا بد أن يكون ذلك شكراً لله عرّ وجل» 
فإن كان شكراً بان كان الإنسان يتحدث بنعمة الله ثناء على الله 
فهذا من الشكر. 

ا نعمت لَه عَم إذ ه24 #إذ4 متعلقة بقوله: 
نِعْمَتَ أله عَلِيَحكمْ4 فتكون في موضع نصب على الحال. 

قوله: ل وم أن يسوا يكم أَيدِيَهْرَ4: القوم هم 
المشركون» وقد هموا بقتل النبي بء وهموا أيضاً بأن يقاتلوه 
في مكة ولكنّ الله قال: ور الْذِى کف ایهم عدم وایدیک عنهم 
ن کک هن 0 أن أفرم هد4 [الفتح: 5 ياه 
السا 9 آله لسلطهم یک کرک [الماء: 1ء اقحدة 
وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أبديهم إلى الرسرل عليه السلا: 
وأصحابه» ولذلك قال تعالى: نكف أيْدِيَهُرْ ع4 أي: ولم 
يستطيعوا أن ينالوكم بسوء وهذه نعمة عظيمة» أن يهم عدوك بشيء ثم 
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يحجزه الله عنك» لقد قال الله عرّ وجل في سورة الأحزاب: 
«إذ من جود درسلا لهم ريا ونوا لَمْ روا4 [الأحزاب: 4]» 
وقال فيها: ككف اله الوم الال [الأسواب: ١؟].‏ 

لما أمر بذكر النعمة قال: ونما أله والتقوى هي: اتخاذ 
وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

قوله: وَل أو بكوكل اليرت يعني وليتوكل المؤمنون 
على الله» ونعلم جميعاً أن قوله: #عَلَى اه4 متعلق بقوله: 
طَلْيَيَوكِ4 فهي مقدمة عليه لإفادة الحصرهء و«الفاء»: زيدت 
لتحسين اللفظ» وإلا لو قيل: وعلى الله ليتوكل» صح الكلام. 

وقوله: لوگل » «اللام»: لام الأمر وأصلها مكسورة» 
لكنها تسكن إذا سبقها «الفاء» أو «الواو» أو «ثم»» وفي هذه الآية 
التي معنا سبقها الفاءء وفي قوله تعالى ثم ليََطَمْ ظر4 [الحج: 
6 سبقها «ثم»» وقوله تعالى: #وَلْمِطُوَووأ» [الحج: ۲۹]ء سبقها 
الواو. 

قوله: وَل الله ليكول ليزي تَ4»» «التوكل» أحسن ما 
قيل فيه: إنه صدق الاعتماد على الله فى جلب المنافع ودفع 
المضارء ثقة به تبارك وتعالى وتفويضاً إليه» فالتوكل على الله أن 
تعتمد على الله في جلب المنافع» والإنسان محتاج إلى المنافع» 
ودفع المضار ثقةٌ بالله عرّ وجل» وتفويضاً إليه» وبهذا يظهر الفرق 
بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب» إن توكل الإنسان 
على الرب تفويض مطلقء فهو يعتقد أن الله تعالى هو الذي له 
الحكم فيه وله السلطة عليه» لكن توكله على شخص وَكَلّه أن 
يشتري له حاجة» ليس تفويضاً إليه» ولكنه وَكُلّه وهو يعتقد أنه 
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دونه في المرتبة» يعنى: عندما تعتمد على شخص وكلته يشترى 
لك حاجة هل هو كتوكلك على الله؟ 

الجواب: لاء توكلي على الله توكل عبادة وتفويض 
واستسلام» وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتماداً على 
شخصه: أنا الذي أدبره» وأنا الذي أريد أن يتوكل» وأنا الذي 
بيدي فسخ وكالته. 

فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم» 
لكن مع ذلك» لا ينبغي للإنسان أن يقول: توكلت على فلان في 
شراء كذا وكذاء بل يقول: وكلت فلاناء لئلا يستعمل اللفظ الذي 
لا يطلق أل يو حل المي 

وقوله: #المؤوئوت# يعنى: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم ار «القاير تميرة وشره. 
من فوائد الآية الكريمة 

الفائدة الأولى: أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله 
عليه في جلب المنافع ودقع المضارء وجه ذلك: أمر الله جل 
وعلا بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنا 

لو قال قائل: في كثير من الأحيان ما يكاد الإنسان يذكر 
نعمة هو فيها إلا ويحْرَمُهاء فهل يجب عليه في هذه الحال أن 
يذكر نعمة الله عليه؟ 
الجواب: هذا غلط. الله عرّ وجل يقول: #وأمًا بنعمة ريك 
فَحَدثْ 409 [الضحى: »]١١‏ لکن ربما يكون ذكره إياها على سبيل 
الفخر والإعجاب فحيئئذٍ يحرم إياهاء حتى لو كانت النعمة لا 
تستوجب فخراً ولا عجباً كصحة مثلاً أو مال أو ذهاب أو إياب 


٤ ر‎ 
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أو أي شيءء فنقول: أبداً لا يمكن» الإنسان مأمور أن يتحدث 
بنعمة الله بدون فخر» وبدون إعجاب. 
¥ د نه 

الفائدة الثانية: أن كف الأذى والضرر من النعم وهو 
كذلك» وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد» وهذا 
قصورهء النعمة: إما إيجاد معدوم وإما كف موجود» ولهذا 
يشكر الله عرّ وجل على هذا وهذا. 

الفائدة الثالثة: وجوب تقوى الله عرّ وجل عند ذكر النعم 
حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربأ بنفسه» لقوله: «وتَفرا اله . 

الفائدة الرابعة: وجوب التوكل على الله عر وجل» لقوله: 
لوَعَلَ لَه توگ . 

الفائدة الخامسة: إخلاص التوكل لله عر وجل» وجه ذلك: 
تقديم المعمول» والقاعدة عند البلاغيين: أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر. 

فإن قال قائل: هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ 

الجواب: لاء بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب» 
وأضرب لكم مثلاً بسيد المتوكلين محمد وء ومع ذلك كان 
يتوقى الحر ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب» ولبس عليه 
الصلاة والسلام في أحد درعين» كل ذلك يوقا للسهام» فَفِعْل 
الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل» بل هو من تمام 
التوكل. 

ولهذا لو قال قائل: أنا لن أسعى في طلب الرزق» يرزقني 
الذي رزق الثعابين فى جحورهاء أنا متوكل على الله؟ 
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قلنا: هذا عجز وكسل. التوكل على الله: التفويض إذا لم 
تستطع الأسباب» فإذا عجز الإنسان عن الأسباب فليس عنده إلا 
التفويض» ولهذا تجد الكفار إذا غشيهم موجٌ كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين أي: فوضوا الأمر إلى اللهء وكذلك الإنسان إذا 
ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة» أما مع 
القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلهاء لو أن الإنسان 
قال: أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج» قلنا: خذ معك نفقة 
قال: لا حاجة لذلك أنا متوكل على الله ماذا نقول في هذا؟ هذا 
غجز: وكوانى وكسلء إذآا كنت معوكلا على الله حقيقة فاقعل 
السيب خا عك ما ونكت للطعة ای اج كفيك على عقن 
الناس تكون معهم ويكفونك المؤنة أو ما أشبه ذلك. 

الفائدة السادسة: أن التوكل من الإيمانء لقوله: «كليَوكي 
َلَْؤْيئت4. فوجه الأمر إلى المؤمنين؛ لأنهم هم أهل التوكل. 


الفائدة السابعة: أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان» 
ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ فيه تفصيل 
فمن توكل على نبي ميت» وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو حي 
في السماء فهذا ينافي أصل الإيمان» من توكل على قبر فهذا 
ينافي أصل الإيمان» فمن اعتمد على سبب معلوم وهو سبب 
شرعى أو قدري فذلك لا ينافى الإيمان» لكن لا تجعل عمدتك 
هذا ابي بل اله سا والممنبي عر الله طا وجل وهلا تج 
الأسياب كثيراً ما #تشلقف هسيباتياة لآن الأمر ود الله عر وجل 

ول الله لوگل المریرر€ [آل عمران: 177]. 


# FHF ¥ 
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5 قال اا e‏ «# ود اد اله ميك بوت 


رن سر 8جه: ووب 


عا 
کی وک کے انه عق ييا رك اله إِنْ مَعَڪم لين 
ور 2 م ر و ا 2 e‏ 
ته ألصلوة ا اوه وَءَامَنتُم وعررنموشم وأقرضتم 


ob i 


ی یو کو أ عي و ر 
یا اا كن کار بند كإنت كك يڪم ققد صل سواه 
أَلسَبِيلِ 09* [المائدة: .]١١‏ 

قوله: ولد اد أله مِيئّقَ بوت إِسَّءِيلَ4 الجملة هنا 

كدة بثلاثة مؤكدات: «اللام» و«قد» و«القسم المقدراء والتقدير: 
والله لقد» وهذه قاعدة كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكل بثلاثة 
مؤكدات ومثاله أيضاً قوله تعالى: قد لقا لاضن ج لحن ويو 
4 [التين: ؛] وقوله: قد عَلَقَنا الْإشَنَ في كر 469 [البلد: ]٤‏ 
وقوله: ووَلمَدَ مَفَنَحكُمْ نم صَوَرَتَكُم4 [الأعراف: ]١١‏ فالآيات 
كدة بثلاثة مؤكدات . 

وقوله: (وَلَمَدْ أَحََذَ أله مِيكقَ بوت إنَردِيلَ» أي 
عهدهم» والسياق هنا سياق غائي 

قوله: #وبعنتا مِنهُمٌ» هذا التفات من الغيبة إلى التكلم 
ولو كان الكلام على نسق واحد لقال: وبَعثٌ. 

وقوله: کوشا من افق عكر تياظ: أى؛ جعلنا 
منهم اثني غشر رقيباء قوله: ئى عَمَرَ» ا السركة مكل 
ثلاث عشرء ا سك رالا حاتي را عشرء لا نعرب 
الجزء الأول وحده والثاني وحده» إلا ي چ راا رة 
فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل› ف کا 
وفي النصب والجر بالياء؛ لأنه ملحق بالمثنى» وإنما قلنا: إنه 
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ملحق بالمثنى ولم نجعله مثنى حقيقة؛ لأنه ليس له مفرد»ء إذ إن 
«اثنا» ليس مفرده: «اثنى». لکن مفرده واحدء فلهذا يعربونه على 
أنه ملحق بالمثنى» ويكون إعرابه كما تقدم بالألف رفعاً وبالياء 
نصباً وجراًء ولكنه لا يضاف إلى عشرء بل يقال: اثنا مركب مع 
عشر» رفكو عي على ا 7 مدل له من ا 
قوله: انی عَم 2 35 يقس لقا هذه تهييز وكلها 
اكاك لا کے ا وين اا تارا سال أنها اتميية» 
مدل + ا ر رجلا تقول: رجلا قسيوء ولهذا يقول صاع 
الألفية: 
اسم بمعنى: من مبينٌ نكرة الك تمييزا نما تك نا 
وقوله: انی عمس 2 كبا و فعيل بمعنى قاعل: 
«وناقب» بمعنى منقب » قب يعني مفتش والنقباء هم العرفاء؛ 
لأن العريف يفتش عمن جُعل عريفاً عليه وأصل التنقيب التفتيش» 
وده کو ااي لوك هڪ لهم ين رن هم َد ينهم بظمًا 
بوا في لبد [قّ: *"] أي: فتشوا فيها. يعني: جعل الله منهم 
نقباء أي: عرفاء على قومهم كل سبط عليهم عريف؛ لأنهم اثنا 
عشر أسباطاً ا ع أن جعل عليهم 
58 رال ): َه ِي مس : أي: بالنصر والتأييد: 
وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها في الفوائد. 
0 لين أَقمْتُم» هذا بدأ الميثاق. #لِن أقمتم 
الصَلزة * : أ ي: أتيتم بها مستقيمة» والصلاة معروفة: اا 5 
تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة 


يم 
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بالتسليم» هذا هو الأصل»ء وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود 
الآن صلوات محرفة» فهم كما حرفوا في التأويل حرفوا أيضاً في 
الأفعال. 

قوله: وتبثم ألرَكرة4. طءَانَيْثُمُ#: بمعنى أعطيتم» 


A رم‎ 


والزكاة: مال واجب في أموال مخصوصة. وقوله: #وءاتيسم 
مفعولين: الأول: الزكاة» والثاني: محذوف. أي: آتيتم الزكاة 
أهلهاء وسميت زكاة لأنها تزكي أخلاق باذلهاء تزكيها يعني 
تنميهاء فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك» وإذا أردت أن 
ينشرح صدرك فأكثر من النفقة لكن بدون إسراف. 

قوله: قاش مُشْل»: أي؛ أقررتم إقراراً مسعلوما 
للقبول والإذعان» هذا معنى الإيمان» فمجرد الإقرار لا يعتبر 
إيحاثاً» ولو كان سجرذ الأقرار إيماناً لكان آبو طالب موهتا؛ لاه 
مقر برسالة النبي 6 . 

وقوله: ##ررسْتي# «الرسل»: جمع رسول: وهم الذين 
أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل» وأكثر الأنبياء الذين قصوا 
علينا من بني إسرائيل . 

قوله: لوَعَرَرتْموه4؛ أي: نصرتموهم؛ لأن التعزير يعني 
النصرة وأصله من التقوية» قال الله تبارك وتعالى: «إتومنوا أله 
وَرَسولي وَبْمَرْرُوهُ4 [الفتح: ۹]ء أي: تعزروا الرسول ييا . 


1 
ے مهس 


قوله: #وأقرم م أله فرصا حستًا»؛ أي: بذلتم المال 
محتسبين الأجر من عنده؛ لأن المقرض يعطي القرض على أنه 
سوق يرد إليه عوضهة» فالإقراضن لله: يعتى اتساب الثواب مئه؟ 
كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابه . 
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فان قال قائل: قوله: (اقرش4 مع قوله: وَءَليكم 
لرَكَرة4. هل هو من باب عطف المتغايرين أو هو من باب 
عطف العام على الخاص أم ماذا؟ 

يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص؛ 
لأن الزكاة حقيقة إذا أذَّاها الإنسان محتسباً ثوابها فهي من 
إقراض الله» ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر 
الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها. 

وقيل: المراد بالإقراض هنا الصدقة؛ أي: ما زاد على 
الزكاة وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين. 

وقوله: #قَرَضًا حَسَنَا» القرض الخ ما كان خبالضا ل 
على وفق شريعة الله» وقد د بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
الإحسان في عبادة الخالق: أنه تمام الإيمان والمراقبة» فقال: 
«أن تعبد الله كأنك را فإن 9 تكن تراه فإنه يراك" . 

قوله: ڪور عنم سَيِنَاتِكُم4 هذا جواب قوله: ين 
أقَمَتمُ4: وهل رد للشرط التي هي: «إِنْ» أو جواب للقسم 
المقدر المدلول عليه باللام» في قوله: لين أَفَمَتم4؟ الغانى؛ 
فهو جواب القسم ولهذا لم يقترن بالفاء» ولو كان جواباً للشرط 
لاقترن بالفاء» وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ١‏ جواب ما أخرت فهو ملتزم 

والذي أخر هنا الشرطهء إذاً: الذي حذف هو جواب 
الشرط . 


200 تقدم ص ١675‏ في حديث جبريل . 
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وقوله: ا َير عنک سَيمَاقك 4 أا ةة 
بالحسنات التي فعلت من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان 
بالرسل وتعزيرهم» وإقراض الله قرضاً حسناًء فالسيئات تكفر بهذه 
الحستات. 


قوله: لوش جَنتِ تر من ت آلا ي» هله 
معطوفة على قوله: «الَأُكَيْرن4 وإذا جمعت بينها وبين أكفر 
صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب» النجاة من 
المرهوب في قوله: اڪره عنکم سَيِمَاتِكُم4؛ لأنها إذا تنيت 
لم يحاقب عليهاء. وحصول المطلوب» في قوله: وشام جت 
یری ين َا الأنْهاذٌ4. وبالتتبع والاستقراء» نجد أن أغلب ا 
يكون تقديم النجاة من المرهوب» ليرد المطلوب على محل خالٍ 
مما يرهب» فتكون التصفية قبل التحلية؛ يعني: صف الشيء قبل 
أن تحليه» اكنس المكان قبل أن تفرشه»ء وتأمل الآن في القرآن 
والسنة وفي غيرهما أيضاًء تجد أن النفي غالباً يكون مقدماً على 
الإثبات: فكلمة الإخلاص «لا إله إلا الله» قدم فيها النفي على 
الإثبات؟ ليرد الإثيات على مكان. خال. من الشرائب. 


وقوله: وای جت ری من تيه ند 4 
«جتّت4: المراد بها جنة المأوى» وهي كما نرى تذكر أحيانا 
مفردة» وأحياناً مجموعة» قال تعالى: «سَار 3 مف ٿن نک 
وَجَنَةٍ و عَرْضهَا# [الحديد: ١؟]»‏ «(جنة): هنا مفردة» وتأتي جنات 
كثيرة مجموعة» فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع؛ 
لأن الجنة أنواع» وقد ذكر الله تعالى في آخر سووة الرحمن آربعة 
أنواع» قال تعالى: #وَلِمَنَ حاف مام يد جتان )€ [الرحمن: 47]» 
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ثم قال: ومن دورما جَنَانِ 46 [الرحمن: ]٦۲‏ يعني سواهما 
لكن أيهما أشرف الأوليان أو الأخريان؟ الجواب: الأوليان» 
وابن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشرة» لكن قال النظم 
يعييني أن أسوقهاء إذاً تجمع الجنة على جنات باعتبار الأنواع 
وتفرد باعتبار الجنس . 

وقوله: جت بجی من نها الأنهاث» لو أننا فسرناء 
جنات بما نفسر به الجنات في الدنياء وقلنا: الجنات: بساتين 
كثيرة الأشجار كثيرة الكمارء لم يذغي الذهن بعيداً ولاستقل نعيم 
الآأخرف لکن إذا قلحا الج هى الذار العى آعنها الله تعالى 
لأولياقه .-اللهم اجعلنا متهم - فيها ما لا غين رأث ولا أذ 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء أيهما أشد هزاً للمشاعر؟ الثاني 

ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها 
البسعآن الكتير الأخجارء وأنها ست بذلك لان اغجارها ملف 
بعضها إلى بعض فهي تستر من فيهاء نقول: هذا لا شك أنه يقلل 
من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم» فنقول: الجنة: هي الدار التي 
أعدها الله تعالى لأوليائه» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر؛ هذا يهز المشاعر ويوجب أن يسارع 
الآنسان ويسابق إليه: 


وقوله: ری من تھا تھا انمد معلوم أله ليس المراة عرد 
تحت أرضها؛ لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض فأي فائدة 


فيه؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار الجوفية» ولكن المراد بقوله: لين 
نها قال العلماء: أي : من تحت قصورها وأشجارهاء وما 
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أحسن اضطراد الأنهر تحت الأشجار الظليلة والقصور الفخمة 
العظيمة» لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع» هذه الأنهار 
ليست كأنهار الدنياء أنواعها أربعة: #أنْبْرٌ ن مَل عر ءاسن » 
[محمد: 5١]؛‏ يعني: لا يمكن أن يتغير وأنهار 7 تتغير» والثاني : 
ویر من لبن لر ن طم [محمد: +]١8‏ بل هو من أحسن ما يكون 
مذاقا o‏ م من حمر لد ارب4 [محمد: »]٠١‏ وقد نفى الله 
عنها الغول» قال تعالى: لا فا عل ا هُمْ عا بيذت ©@) 
[الصافات: 47]» وقال وبر مْنْ عَسَلٍ ل ا [محمد: »]٠١‏ نقي 
ليس فيه شيء مما يكون في عسل الدنياء هذه أنهار أربعة تجري 
جريان. 

الماء: ربما يتصور الإنسان كيف يجري» وكذلك اللبن 
الذي لم يتغير طعمه؛ لأن اللبن جارء والخمر قد يتصور جريانه 
وقد لا يتصور؛ لأن الخمر ليس كله سواءء الرابع: العسل في 
تصورنا الآن أنه لا يمكن جريانه لكنه في الجنة نهر يجري» ثم إن 
ابن القيم رحمه الله ذكر ف في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير 
أخدودء فقال: 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

الله أكبر! النهر يجري ليس له أخدود يمنعه أن ينحرف يمينا 
ويساراً ولا حفر له على سطح مکان» ومع هذا أيضاً لا يجري 
إلا حيث شاء صاحبه» يسراق كراد احا ابسن لكا عتما وول 
زا هي : : إرادات» قال تعالى: #وفيها مَا نهيو الاش 


ود الأب اشر فا کثوت) [الزخرف: ١۷]ء‏ إذاً هنا ميثاق 
بين متعاقدين : عمل يسير في مقابل ثواب كثير. 
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قوله: تسن ككرٌ بَنَدّ کلک ينڪ من هنا: 
شرطية جوابها #إفْقَدَ صَنَّ4. أي: فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم 
يقم بما واثق الله عليه #مَبَّدَ صَّنَّ سواه ألسَيِيل»؛: «الضلال»: 
بمعنى الضياع والتيه» يعني تاه عن الصراط المستقيم» و#سواء 
لبيل أي: مستقيمه الموصل إلى المراد» وهذا من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته . 
من فوائد الآية الكريمة: 

القائدة الآولى: تذكير هذه الآمة وتذكير بتى [سرائيل يما 
آله الله عليهم من الميثاق» أما اكير با اسا فالأمر فيه 
واضح.ء لقوله تعالى: وقد خد أله ميك ب إِسَرَدِي4› 
وأما تذكيرنا نحن الأمة الإسلامية؛ فلانه ليس بين البشر وبين 
الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضلاً من الله عرّ وجل» فإذا 
قمنا بما أوجب الله علينا فلنا الاجر مرتين: حسب ما جاءت به 
التصوص عن الثبي ا . 

الفائدة الثانية: ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيماً وتكبيراً له جل 
وعلاء وجه ذلك قوله: مد أحَد أله ولم يقل: «لقد 
أخذنا»» وهذا كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم أن 
تفعلوا كذا لا يقول: إني آمرکم» ونظير هذا قوله تعالى: إن أله 
امرك أن نُوّدُوأ لمتكت إل أَهَلِهًا [النساء: 58]. 

الفائدة الثالئة: أن من أساليب البلاغة الانتقال من أسلوب 


(1) انظ : صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» 
حديث رقم 90 ) عن أبن عض 
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لى آخر لتنبيه المخاطب» لقوله: #وبعنتا) بعد قوله: #ولقَدٌ 
أححَدَّ أل ولا شك أن ETE‏ برج الأكتاة. 

الفائدة اا إثبات أن الله تعالى خلق أعمال العباد» 
لقولة: ووا متيف ألق عقر عكر قيا ؛ لآن النقباء مفتشون: 
وإذا كان الله هو الباعث لهم» لزم أن تكون أفعالهم مخلوقة لله 

الفائدة الخامسة: الرد على القدرية لقوله: ور 
متي 4: وجه :الدلالة لأنهم قاموا بأمر الله» لكن القدرية يقولون: 
إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله وليس لله فيها تعلق. 

الفائدة السادسة: الرد على الجبرية» لقوله: يتا لأن 
النقيب: هو المنقب» فأضاف الله تعالى الفعل إليهم» وهذا يدل 
غلى أن الإنساق غير فجبود» ولصوصض الكتاب والستة تدل على 
بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. 

الفائدة السابعة: أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون 

في أمورهم» عند النزاع يكونون مصلحين وعند الإشكال 
يكونون موضحين وما أشبه ذلك» ولهذا أمر النبي يو إذا كانوا 
ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهو''' من أجل أن يوجههم ويدبر 
شؤونهم» ولا يكون الأمر فوضى. 

الفائدة الثامنة: منّة الله على ب: بني إسرائيل بأنه ناصرهم» 
لقوله: ##وَفَالَ الله ل مڪ( وأفلم أن الله تعالى وصف 
نفسه بالمعية في عدة آيات» فمرة ذكرها عامة ومرة ذكرها خاصة 
بوصف» ومرة ذكرها خاصة بشخص» وكلها حق» فالعامة 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء 
حديث رقم (110) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 
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مقنقياهآ الأحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وسلكا وغيو 
قلكء ومن هذا قوله قعالی: چوشر سی ان ا کن [الحليد: 
«(٤‏ رة ما يتحكوث ين نيو كك إلا هو ايه ا حسَةٍ 
إل هو ساسم وا ف مک ا اکر اک کر یر ان (E Û‏ 
[المجادلة: والمعية الخاصة إما ا بوصف كما في قوله 
تعالى: لن | ا م آل توأ SF‏ هم ا © 409 [النحل: 
۸ لکن هذه تقتضى تقتضي مع الإحاطة العامة ي النصر والتأييد 

a ا‎ 


والدفاع» كما قال تعالى: إت الله يديع عَنٍ الس مامنوا 
[الحج: ۳۸]» ا مید الو مثل قوله تعالى لموسى 


وهارون : 3 افا | معججكما اسم سمح وأ » [طه: »]٤١‏ ومثل 
ل ني ولو نا كد اشع لماجا أي بكر يفي اه ته 
لا تحر ان لَه له م( [التوبة: ٠‏ 


ماله الت ی ج ار و ال 
والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: الأول كسائر الصفات» أنها حقيقة وأنها تقتضي 
في كل موضع ما يناسبها . 

لكن إذا قلنا: إنها حقيقة» هل تنافي ما ذُكر من علو الله 
جل وعلا؟ 

الجواب: لاء أبداًء بل هو معنا سبحانه وتعالئ وهو على 
عرشه» وليس معنى قوله مم24 أنه في الأرضء كلاء قال 
تعالي: ۴ در | لَه کی نر الاش جیا کے و 
ية وَالسَمواتٌ مطْويت مء [الزمر:.57]» ومن كان هذا 
شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلاً عن مؤمن أن يكون معنا 
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في آماکنناء فاللّه سبحانه وتعالئ معنا وهو عالء ولا مانع؛ 
لأن الله بكل شيء محيط» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير» قال: «أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً. ‏ أصم: لا يسمع» ولا 
غائب: لا یری - اتما عون سميعاً نضيرا: إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»» نحن نؤمن بهذاء لكن ليس 
معنى ذلك أن الله عر وجل في نفس المكان؛ لأنك لو قلت هذا 
لكنت ممن عمل بالنصوص ولكن نظر إليها نظر الأعور؛ أي: من 
جانب واحد. 

ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحدء قالوا: 
إن الله معنا في كل مکان» لكنهم غفلوا عن نصوص العلوء ونحن 
نقول: إن الله تعالى معنا حقيقة وهو سبحانه وتعالئ على عرشه 
حقيقة» ولا منافاة. 

فإن قال قائل: هل يتصور العقل أن الشىء يطلق عليه أنه 
معك وهو بعيد عنك؟ ۰ 

قلنا: نعم» إنه يتصور في الأمور المخلوقة» فالقمر يقول 
المسافرون إنه معناء والنجم يقولون إنه معناء والشمس يقولون: 
إنها معناء وأمكنة هذه المخلوقات في السماءء يعني العرب 
تقول: القمر معنا والقطب معنا والجدي معناء يقولون هذاء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» حديث رقم »)۲۸۳١(‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث رقم )۲۷۰٤(‏ 
عن أبن موسى . 
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ويعبرون عن هذا على أنها حقيقة ومحلها في السماءء ولا يعد 
الك ا الى على وی انه تدان في اول وان ل 
تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة» فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟ 

العرفيت لا يقاس يل عقا نيف 4 ما ات اة س 
علوه ومعیته» ونعلم أنه لا تناقض بل هو عالٍ ومعنا ولا منافاة» 
إا الجواب على هذا قول: ليس بينهما ساف للوجيه الغالية: 

أولاً: أن الله جمع لنفسه بينهماء واد ديد لبن 
فليس فيه تناقض» إذ لو كان لما صدق قوله تعالى: ولو کان من 
عند عر أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيْلدًا كيرا [النساء: ۸۲]ء ل في 
يمع اھ ينهي کے کے لا ناتف پیا 

تایا لا فاش ولا عناقاة بيد اليد مظيقة والعلى ته 
أبداً ؛ لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه 
يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيداً عنا. 

ثالثاً: : على فرض أن هذا ممتنع في حق المخلوق فليس 
بممتنع في حق الخالق؛ لأن الله سبحانه وتعالئ: #ليّس كلو 
سّ٤4‏ [الشورى: »]١١‏ في جميع نعوته» فهو علي في دنوه 
قريب في علوهء وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة ألا وهي: العقيدة الواسطية» 
وبه أيضاً نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة حيث يقولون: 
أنتم نتقرون حلي لارا وأنتم تؤولون؛ لأنك إذا بابو 
ليع علق التكوت ولاش بن عة لو ثم نتر عل التنها ب 
لج في الْأْضِ وا يرح مها ويا يل 52011 
ای کے ل ينا م بيد 409 [السديد: 4]ء كل هذه 
الضمائر تعود إلى الله عر وجلء ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ 
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إذا كان قوله تعالى: ظخَلَقَ أَلسَموَتِ»: أي: الله #أستوئ مَل 
لمش [الحديد: :]٤‏ أي: اللهء #يعلم ما يلِج#: أي: الله وهو 
معد #: أي : الله» لكن يجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله 
أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة» مثل: أن يعتقد الإنسان 
أنه معنا فى مكانناء أو أنه على السماء يعنى أن السماء تقله» أو 
أنه إذا فول إلى السماء الدنيا صارت الستوات الأخرى تظله. 
هذا يجب أن يصان عنه؛ لأن الله تعالى فى العلوء وعلوه من 
لازم ذاته وهو من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا 
ينفك عن سمعه وبصره فلينتبه لهذا. 


لكن ورد عن السلف رحمهم الله عن كثير منهم ‏ أنهم 
فسروا المعية بالعلم وهذا تفسير باللازم؛ لأن من لازم من كان 
معك أن يكون عالما بك» ولا شك أن هذا التفسير صحيح غير 
منكر والتفسير باللازم تفسير صحيح لكنه ليس هو المطابق؛ لأن 
الدلا لت ثلاثة أنواع : دلالة تضمن » ودلالة مطابقة» ودلالة 
التزام» هذا من دلالة الالتزام» واضطروا إلى ذلك من أجل الرد 
على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون: إن الله معنا في نفس 
معنا بعلمه» ولا نقول: كما قال هؤلاء الجهمية» إنه معنا ها هنا 
أن المعية يعني العلم؟ ونحن نقول هذا التفسير صحيح غير منكر؛ 
لأنه تفسير باللازم والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير 
من الآيات رلا يعد عدا خروجاً عما تقتضية الآيق» لحن التفسير 
الذي ينكر على الإنسان» أن يؤول تأويلاً مخالفاً للفظ بأنواع 
الدلالات الثلااث وهي : المطابقة والتضمن والالتزام. 


۱۸۲ تفسير سورة المائدة (الآية: )١17‏ 


المعية الخاصة اریت كثيرة فى القرآن قال تعالى: ##إنَّ 
لَه م لذبن نَمَو وَالذبنَ هم ao‏ < ®4 لحم ۸ء هله 
الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه» لکن ثقته 
يقس ل لاله قوي قادر» ولكن لأن الله معه فإذا اتقى الإنسان 
ربه تقوى حقيقية» فإنه سوف يحصل له النصر والتأييد لأن الله 
يدافع عن الذين آمنواء لكن الذي ينقصنا في الحقيقة هو التقوى› 
ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع إخوان 
القردة والخنازير وهم : اليهود . 


ونجد أن الإخوة الذين عندهم ‏ فيما يظهر لنا والعلم عند الله 
تقوى وقوة ‏ نجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق وهم 
الرؤض» ولكن الذيخ غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندناء 
يقولون: في الشيشان كان الروس أذل من الكلاب عندهم» حتى 
إنهم لما أمر ضبَاظهم وقوادهم جيوشهم أن تتجمع› كانوا 
يتجمعون وينحدرون من رؤوس الجبال» يقول لي رجل ويقسم 
بالله أن سبعمائة آلية للحرب يقودها الروسء يقول: إن الشيشان 
قالوا: لا يمكن اک سير هذه م رلاد إلا وَالعَلَمُ المكتوفب 
عليه «لا إِله إلا الله محمد رسول الله» في المقدمة. فصاروا 
يقودونهم بلا إله إلا الل محمد وسول الله» وهؤلاء يقول: أذل ما 
یکوت والذي قتل منهم ‏ أي: من الروس - يقولون: سبعون 
ألفا. ما كنا نظن هذا. 


فأقول: إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله 
والإحسان في عبادة الله» فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله 
ناصره» ثم ليُعلم أ نه ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۱A۳ )١7‏ 


حياته» بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار له بلا شك». 
ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة بفتحهم مشارق الأرض 
وهمشاريها اتتضارا للرسول عليه الصلاة والسلام» فمن قام بالدعوة 
إلى الله مخلصاً لله متبعاً لشريعة الله ثم مات أو قتل» لكن بقيت 
الدعوة وانتصر بها من بعده» فهو في الحقيقة ا 7 فيصدق 
قوله تعالى: له أله مم لرن اتقو وار هُم شيت 463 
[النحل: .]۱١۸‏ 

أما المعية المعينة بشخص فهي أعظم وأعظم» فقول 
الرسول يلا : إت له مما [العوبة: 4 ا و 
تعالى: إن الله م اَذ أتّقوأ وَالذبنَ هم ا ت ©4 لأنه 


تعن الشخصض.: وكذلك قول أله الى الموسى رغاروة: اف 
مكنا أَسْمَعْ وار [طه: 41]. 


الفائدة التاسعة: أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله 
لهم بعهده» كما قال الله تعالى: را يبك أُونٍ بهي 
[البقرة: »]4٠‏ ولقوله: لين أَقَمِثُمُ الصّككزة وَدَاتَيِثُمْ الزَكرة» 
إلى آخره. 

الفائدة العاشرة: أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم 
السابقة» وهو كذلك» فالصلوات والزكوات مفروضة لكن لا يلزم 
من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية 
والوقت والمقدار» المهم أن جنس الصلاة مفروض وجنس الزكاة 
مفروض لکن قد يختلف» وهذا كقوله تعالى: #كِِبَ عم 
ليام گنا کیب عل لدت ين يكم لملم فو [البقرة: 
187]» فالتشبيه هنا للفرض» سَبّه الفرض بالفرض ولا يلزم أن 
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کا کا ريني ي الحج فقد ثبت عن النبي كَل أن 
الأمم السابقة كان الحج مشروغاً في حقهم"» فهذه الأركان 
العظيمة - أركان الإسلام ‏ مشروعة عند كل أمة. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه يجب على بنى إسرائيل الإيمان 
لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله لقوله: ##وَءَامَنثم 0 
ومن المعلوم أن من كذب ا واحداً فقد كذب جميع الرسلء 
كما قال الله تعالى: # كدت رم نج الْمَرْسَلِنَ 4069 [الشعراء: ١٠]ء‏ 
مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح» لكن لما كذبوا نوحا صار 
تكذيبهم إياه تكذيباً لجميع الرسل 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب نصرة الرسل› لقوله: 

ا نموهم 2# فنصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد 

الع وغير ذلك». ا أن 00 كور 
النبي ان 

الفائدة الثالثة عشرة: بيان فضل الله عر وجل على العباد 
حيث إنه يعطيهم الرزق ثم يقول تعالى: #وأقرضتم ت م لَه وهو 
المعطي أولاً والمثيب ثانياً لقوله: #وَأَفَرضكُم»2 والحكمة في 
التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرضء. أن الله جعل الإنفاق في 
سبيله بمنزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يوفيه. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ييه إلى 
السموات وفرض الصلوات» حديث رقم »)۱١١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب 
المناسك» باب الحج على الرحل» حديث رقم (۲۸۹۱)ء مسند أحمد 
.)١1865( )9/1(‏ 





سي سورة اليائدة (الآية: 19) 1۸0 


الفائدة الرابعة عشرة: أنه لا بد أن تكون الأعمال التي 
يعقرب بها الإنساة إلى الله حستة لقرله: #وأفرضة أله قرسا 
حَسًا) ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل؛ لأن 
الاأسراقه اسن سا .الک س ج 

الفائدة الخامسة عشرة: أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال 
السيئة» لقوله تعالى: «الَأكَيْرنّ عدخ سباك ويدل لهذا 
قوله تعالى: لك سكت يدبن ألتَيكَاتِ» [هود: .]1١4‏ وقول 
النبي وك : «أتبع السيئة الحسنة تمحها»"''. 

الفائدة السادسة عشرة: أنه يبدأ بالنجاة من المرهوب قبل 
بيان حصول المطلوبء لقوله: «الأْكَيْرن عنم سَيِعَائكم 
شك وهو شاهدٌ لما اشتهر عند العلماء أن التخلية قبل 
التحلية» يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب . 

الفائدة السابعة عشرة: أن الجنة ليست واحدة لقوله: 
جلت هذا إذا قلنا: إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على 
من دخلها؛ لأن فيه احتمالاً أن يكون عائداً على من دخلها وأن 
كل واحد له جنة وإن كانت الجنة واحدة لكن تعددت باعتبار 
داخليهاء فنقول: هذا محتمل ولكن القرآن دل على أنها جنات 
مجموعة أي: نفس الجنات» ففي سورة الرحمن: لمن حَافَ مَقَام 
يه جن 409 [الرحمن: ١٤]ء»‏ وقال في الثانية: #ومن ديما 
جسانِ ®4 [الرحمة: 117: 

الفائدة الثامنة عشرة: أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب 


000( رواه الترمذي» كتاب الب والصلة» باب معاشرة التسافء تحديثك رقم 
(۱۹۸۷) عن أبي ذر. 


)١7 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۱۸٦ 


والسمع والبصر وكل شيء» وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات 
تجري من تحتها الأنهار وهذا لا شك أنه يطرب السمع» فحفيف 
جريان النهر يطرب السمعء ولهذا تجد الإنسان يقف عند 
الشلالات متمتعاً بالاستماع إليهاء وكذلك النظر أيضاً وكذلك 
القلب والنفس تستريح. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن في الجنة أنهاراً لا نهر واحدء 
لقوله: «الأنهذ» والأنهار: جمع نهر وقد ذكر الله عر عمل 
أنواعها في سورة القعال» قال تعالى + #تكل لذت الى وعد ليون 
يا أب ند عل ع این کار ين لیو لذ بت لتم واب ين مقر 
دَق شرب ونر سن کر ا امععةة فا فالاتهار ازا زيعة 
أنواع كما تقدم. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: #إنَّ اَي في 
جت وتر (© فى قمر صِدْقٍ عند ليلو مُفْنَدِوٍ ©4 [القمر: 54 
»]٥‏ فذكر نهراً واحداً وهنا ذكر أنهاراً؟ 

الحواب : الإفراد باعتبار الجنس فلا ينافي التعدد» فالمراد 
جنس الأنهار. 

الفائدة العشرون: وعيد من کي په بعد ا وات 
بالضلال» لقوله: #هّمن كر بَعَدَ ڏلت نڪمم هَقَدَ صل 
سوآء أَلسَيِيلٍ4 [المائدة: .]١١‏ 

القاكنة اتحادية والعشرون: أن الموفن يسير على سواء 
السبيل؛ أي : وسطها دون حافتيه» وجه ذلك: أنه إذا ثبت في 
حكم الكافر ضلال سواء السبيل فيثبت ضد حكمه للمؤمن 4 لاله 
إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات. 


تفسير سورة المائدة (الآية: AY )١‏ 


الفائدة الثانية والعشرون: التنبيه على أن الغالب أن وسط 
السبيل والطريق هو 3 لأن سواء بمعنى وسط كقوله تعالى : 
طلم فاه في سو حي 469 [الصافات: 06]. أي: : في 
وسطلها ومستقرغا وهذا هو الكالب. أن ها تطرق إلى اليمين أو 
اليسار فهو ضلال» ولذلك جاء فى الحديث: «حامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه». ٠‏ 


¥ ¥ # 
2 قال الله ای فما تقضہم ميقم لمهم وَجَعَلْنَا 


على ترچ > 


وهم ية رفوت ال شن وای وسوا حَظًا مما 
دكُروا بی ولا رال تلع ڪل عابتو مم إل ميد مهم قاع عنم 
و إن الله يحب 2 تي ©4 ı1‏ جود ا 

قوله: #فيما نَقَضِهم مَيكَقَهم لَعَنّهمْ4 «الفاء»: عاطفة 
والعطلف بالقاء يليد الترتبب وإ فاق عطقف قحل على قل فإنه 
يفيد السببية مع الترتيب فإذا قلت: جاء زيد فعمروء فالفاء للترتيب 
المحض؛ لأن العطف هنا عطف مفرد على مفرد» وإذا عطفت 
جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية وهو الغالب مثل 
أن تقول: كَفَرَ فلانٌ فكان فى النارء آمن فلان فكان فى الجنةء 
ا سس سانا تكون رة القرتيب كما فى ىر تعالى : 
لیگ ين َرَيَةٍ آهككها مَبَكََا بَأمَْاك [الأعراف: ٤]ء‏ فالهلاك بعد 
مجيء البأس . 

قوله: يما تقضهم مَيِتَمَهُمَ لَعَتَهُمَ#» الفاء تقدم أنها 


.)٤۸٤۳( رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم‎ )١( 


۱۸۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ 


عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية مع أن الباء التي بعدها تفيد 


السية اشاء 
وقوله: #فيِمَا نقضمہ 4 «الباء» للسببية وهي حرف جرء 
واما» زائدة. 


لکن لو قال قائل: كيف يجتمع حرفان يفيدان التعليل وهما 
الباء والفاء؟ الجواب: نقول كيف يجتمع شاهدان على مشهود به 
واحد وتعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب. 

وقوله: يما نقضهم مُينَقَهُمْ 4 أ ي: بنقضهم ميثاقهمء 
ف«ما» هنا زائدة للتوكيد» كما تقدم» والمؤكد نقض الميثاق» 
يعني : فبتأكدنا نقض الميثاق حصل كذا وكذاء و«ما» تأتي زائدة 
وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية» وقد جمع بعضهم 
معانيها في بيت واحد فقال: 
محامل «ما» عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها ١‏ بكف ونفي زَِيْدَ تعظيم مصدر 

قمن جملة ما ذكر من المعانى. أنها زائدة كما فى هذه 
الآية» (بكف ونفي زيد) هذه الزائدة» فإذا قال قائل: ما الفائدة 

من الزائدة؟ قلنا: الفائدة التوكيد وهكذا جميع حروف الزيادة 

العاملة وغير العاملة فائدتها: التوكيد. 

قوله: فما نَقَضِهم يمهم «النقض»: ضد العقدء أي : 
حلهم الميثاق . 

وقوله: « لهم 4 : أي: الذي واثقهم الله عليه. وهو 
قوله: #لين اقمتم اللو وََاتيشُم كوه رامن رسي وَعَرَرسُوهم 
وأقرضتم أله فَرَضًا حًا [المائدة: »]١7‏ فهؤلاء نقضوا الميثاق 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١*‏ ۸۹ 


قوله: 8لَمَنَهِم4 «اللعن»: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
فكانوا ‏ والعياذ بالله - مطرودين مبعدين عن رحمة الله لا ينالهم الله 
برحمة» ومن لعنه الله لعنه اللاعنون» كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه الله أو من لعنه 
س ا 

قوله: لمهم وَجَمَلنَا لوهم ق سيد وفي قراءة 
ا #قاسية» اسم فاعل اشا ا مقبية: والصفة 
المشبهة أغلظ من اسم الفاعل؛ لأنها وصف ملازم» كما قال ابن 


ل ل سير ليل ساس 
فالضفة المشبهة ملازمة؛ إذا #قاسية» و«#فسيِيدٌ» 
قراءتان» وإذا كان في الآية قراءتان» فالمعنى أن الأمرين كلاهما 
حاصل» فهي قسية وهذا وصفها الملازم» وقاسية عند وچو ما 
رجب لين القلب السو - والعياذ بال - فهي قسية وصفاً قاسية 
فعلاً كما قلنا: في قراءة ملك يوم اليف 409 [الفاتحة: .]٤‏ 
و«مَلِكُ)» قلنا: : نجمع بين القراءتين فيكون المعنى : أنه ملك ذو 
تصرف» أي: ملك مالك؛ لأن بعض ملوك الدنيا يكون ملكا غير 
مالك» وكثير من الناس مالك ولكنه غير ملك» كلنا يملك مالا 
لكن لسنا ملوكاء إذاً: لقَسِِيَةٌ» #وقاسية) قريب من هذا. 
قوله: ڪرت الك عن مَوَاضيِد4 هذا أيضاً من 
ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد عرفت الكرر4 أي 


)١(‏ رواه البخاري» كقاي التفسيرهء باب #وم اتک الرسول دوه دوه 
[الحشر: ۷]» حديث رقم .)55١5(‏ 
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كلم الله عر وجل» «والكلم»: اسم جمع كلمة والجمع كلمات. 

قوله: رفوت ألكير» أصل التحريف: التغيير: تغيير 
الشيء عن وجهه ولهذا تقول: انحرفت الدابة» يعني تغير 
مسيرهاء وانحرفت السفينة: أي: تغير اتجاههاء إذاً ايحرفون»: 
أي: يغيرون الكلم عن مواضعه» وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم 
نوعان: تغيير في اللفظ وتغيبر في المعنى» من تغييرهم في اللفظ : 
أنه لما قيل لهم: #وَفُولُوا حِطلة4 [البقرة: 08]» قالوا: حنطة» ما 
قالوا: حطة»ء يعني حط عنا ذنوبنا بل قالوا: حنطة» يعني : أعطنا 
أكلاء ولما وجب على الزاني المحصن أن يُرجم حرفوا ذلك 
وقالوا: إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء» وصاروا يرجمون 
الوضعاء ولا يرجمون الشرفاء» هذا تحريف معنوي يعني حملوا 
النصوص على غير ما أراد الله عر وجل بها إذا : التحريف من 
هؤلاء يشمل التحريف اللفظي والمعنوي. 

واعلم أن التحريف المعنوي يكون في الدليل والتعطيل 
يكون في المدلولء فقوله تعالى: #اأسْتَرَك عَلَ الْمَرْشٍ» 
امراف 688 فالا 1 استوى بيعي اسعولن» قرا الفا إلى 
اللام» فالتحريف في الدليل وعطلوا المدلول فلم يثبتوا الاستواءء 
والآية تدل على الاستواء» وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل 
المدلول وسيدَّعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانياً على النص 
من وجهين : الأول: تعطيل النض غما آرید به؛ والثانى: إثبات 
معتى لا يوأة بة. ٠‏ 


قوله: #عن مَوَاضِعِهِء»© أي: عن المواضع التي أرادها الله 
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قوله؛ اوا حلا يما اا4 #تسوا» تسعمل معنيين: 
الأول: لسوا: أى: تركواء والقائي: نسواة أى: بعق الذكر: 
الأول تسان عملي والفاق ساخ علس » هل اقرا فى عله 
الآية الأول أو الثاني؟ ۰ ۰ ۰ 

الحواب: كلاهما المراد» نسوا: أ تركوا عن عمد 
نسوا: أي: تركوا عن عدم علم» يعني: نسوا العلم الذي كانوا 
يعلمونه من قبل . 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ 

كلنا : آقرآ قرول الله تعالى: 5# ل ایتا إن کا و 
ناا » [البقرة: 787]» هذا نسيان علمىء واقرأ قول الله تعالى: 
«ولا نكا كاي ممأ أنه [الحشر: 14]: هذا نسيان عملي» 
وقوله: سوا أله ية [التوبة: 77]» هذا أيضاً نسيان عملي . 

وقوله: #حَّا4 أي: نصيباًء والحظ قد يكون في الخير وقد 
يكون في الشرء فقوله تبارك وتعالى: وما ينها إلا ذو حَظظٍ 
عَظِيوٍ 4 [فصلت: ه"], هذا حظ محمود» وإذا قيل مثلاً: فلان حظه 
من اليوم الآخر النارء هذا مذموم» فقوله: «حظاً»: أي نصيباً. 

قوله: هما ذكروأ بو أي: من الوحي الذي نزل عليهم 
ليتذكروا به» فهم نسوا حظاً من التوراة؛ لأن الكلام الآن على 
اليهودء نسوا حظاً من التوراة أي: تركوه عمداً نتيجة تحريف 
الكلم عن مواضعه؛ أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم» وذلك 
أن كتبهم تلفت ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما 
أرادواء فهذا وجه النسيان الذي هو ضد الذكرء والنسيان الذي 
هو ضد العمل . 
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وقوله: #ولا رال َطَلِعٌ عل عل انظ مهم إل يلا من هل 
المراد لا تزال أيها المخاطب» أو لا تزال أيها الرسول؟ 

الجواب: الأول» يعني لا تزال أيها الإنسان؛ لأنه لم يتقدم 
للرسول ي ذكرء أي: لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في 
حالهم. [ 

قوله: #تطلع عل حَأْينَةٍ مهم 4 كلمة «خائنة» يحتمل أن 
تكون عصدرا كالعاقة والعافة ويحتمل أن تكون اسم فاعل» فإن 
كانت مصدراً فالمعنى: لا تزال تطلع على خيانة منهم » وإن كانت 
اسم قاغل المي 8 ازال تطلم على عار ار أو نفس خائنة 
منهم » فتكون i‏ لموصوف محذوف» أما كونها اسم فاعل فلا 
إشكال فيه؛ لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل» ا 
تكون مصدراً وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا: : 
يأتي » فكلمة (العافية) في قوله كَكِ: «اللهم إني أسألك العافية م017 
مصدر «أسألك أن تعافني عافية»» وكلمة «العاقبة» كذلك مصدرء 
فاللغة العربية واسعة. 

لو قيل: (خائنة) ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أن 
التاء فيها للمبالغة» وأن الأصل على خائن منهم» كما يقال في 
داع داعية؟ نقول: يمكن؛ لأن فيهم ‏ أي: في اليهود ‏ من طبيعته 
الخُيانة فيصدق عليه أنه داعية أي: أن التاء فيه للمبالغة وهذا من 
سعة معاني القرآن الكريم» أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل معاني 
كثيرة» والقاعدة: أن ما احتمل أكثر من معنى» ولا مرجح ولا 
تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله من معنى 


(۱) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند 
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قولهةة کول ال َطلِمُ عل حَايِنَةٍ 5 يهم إل لیا سق إلا 
قليلاً من اليهود فإنهم سالمون من هذه ا والعيوب» مثل 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وهو من أحبار اليهود حبر من 
أحبارهم وعالم من علمائهم وليس فيه شيء من هذه الأوصاف» 
بل من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آمن به واتبعه 
وشهد له بالحق. وله أمثال: فمنهم من هو سالم من هذه 
العيوب» والأوصاف الذميمة لكنهم قليل ولهذا قال: إلا ِي 
ين . 


يم #فاعفٌ علب تر واش إن أله يحب اينيك «اعف 
»: هل العفو عن القليل الذين لا خيانة فيهم» أو عن 

جیا ؟ قيل: الضمير يعود على أقرب مذكور وهو القليل» يعني 
فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة 
لرسالتك» ثم زالت أوصافهم السيئة» فيكون المراد: اعف عما 
مضى من سيئاتهم» وعلى هذا المعنى لا إشكال في الاية إطلاقا. 
أي: اعف عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة؛ لأن 
هؤلاء القليل كانوا يهوداً وكان منهم ما كان من المنابذة ونقض 
العهد لكن امتواء فنقول: على هذا التقدير لا إشكال فى الآية 
إطلاقاًء لكن إذا قلنا: اعف عنهم أي: عن مجموعهم مع 
اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم» يبقى في ذلك إشكال وهو أن 
النبي لا قاتل اليهود بأمر الله قال الله a‏ قينا ارت 
موت لله ولا الوم الآخز ولا مروت ما حرم أنه وشا و 
ییوت ن ألْحَقّ يِنَ اليرت أوثوا ألڪتب حى يعَطوا الجزية عن 


سس رت 7 


يد و وهم صروت ( 09* [التوبة: 4]. فكيف الجمم؟ 
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ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف أي : بالآيات التي تأمر بقتالهم. وما أكثر الناس الذين إذا 
أعياهم الجمع بين النصوص قالوا: هذا منسوخ» فيكون كثير من 
الشريعة منسوخاًء مع أن بعض العلماء والمحققين يقول: أن كل 
النسخ لا يتجاوز عشرة أحكام» وعلى كل حال نحن نقول: إن 
بعض العلماء قال: إن هذه الآية منسوخة» وفي هذا إشكال؛ 
أي: أن تكون منسوخة. 

أولاً: لأننا لا نعلم التاريخ» ومن المعلوم أن من شرط 
النسخ العلم بالتاريخ حتى نعلم أن هذا بعد هذا فيكون ناسخاً له. 

ثانياً: من ترط النسخ أيضاً: أن لا يمكن الجمع فإذا أمكن 
الجمع فلا نسخ؛ لأنه إذا أمكن الجمع وقلت: هذا منسوخ» فإن 
هذا إلغاء اا الآخر وإلغاء النص ليس بهين» فكونك تقول: 
هذا بَطلّ كمه وهو ثابت بالقرآن والسنة ليس بهين» ولذلك لا 
يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا بدليل لا مفر منه» ومتى أمكن 
الجمع فإن القول بالنسخ محرم؛ لأنه كما تقدم إبطال لأحد 
الدليلين» وهذا صعب أن يكون دليل ثابت ثم تدعي أنه بَطل. 

ثانياً: أن سورة الماقدة سن لخر عا قزل حش قال بسكن أهل 
العلم: إنه لا نسخ فيهاء وأن جميع الأحكام الموجودة فيها 
محكمة لا منسوخة» وهذا مشهور عند أهل العلم. 

إذأ دعوى النسخ غير صحيحة» يبقى عندنا الجمع» جمع 
بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال» أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عفا عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه» عفا عنهم: أي 
خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. فبنو قينقاع» 
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وبنو النضيرء هل قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يقتلهم 
مع أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهذا نوع من العفو والصفح» وبنو قريظة أيضاً في 
الواقع أنه عفا عنهم؛ لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه» 
أنزلهم على حكم سعد بن معاذ وهذا نوع من العفوء وإلا لكان 
الرسول وضع فيهم السيف؛ لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة 
والسلام وألبوا الأحزاب عليه» ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن 
معاذ الذي رضوه» فتكون الآية الآن محكمة» ويكون المراد 
بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبةء 
ولكنه عفو جزئي» ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ»› 
القول بالنسخ مع إمكان الجمع محرم؛ لأنه يعني إبطال النص 
الذي أدعي أنه منسوخ كما تقدم. 

قوله: اغف عَم وَأصَمَحً «العفو»: ترك المؤاخذة على 
الذنب» «والصفح»: الإعراض عنه» ولا يلزم من العفو اصح 
لكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفو» مثال ذلك: رجل أساء 
إليك فعفوت عنه ولم تقتص منهء هذا عفو» فإن أعرضت ولم 
تتكلم فيما جرى منه أبداً فإن هذا يسمى صفحاً. 

قوله: ##إنَّ أله يحب الْمحسِِينَ» هذا الیل لما سيق ایز 
إنما أمرناك بالعفو والصفح؛ لأن الله تعالى يحب المحسنين» و 
أيضا أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر ذ في العمل به. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: إثبات الأسباب لقوله: «فيما قم وجه 
ذلك : لأن الفاء والباء ول على اسيا . 
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الفائدة الثانية: أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عر وجل» 
لقرله: ا تتينهم يكم لنكهُْ». 

الفائدة الثالثة : أن اللعن عقوبة؛ لأن الله تعالى عاقب به من 
نقض الميثاق . 

وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ 

الجواب: نعم» نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل 
العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم» وعلى سبيل 
الخصوض: إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوضء فمغلاً 
نقول: لعن الله المعتدين» لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك» 
والرسول ية دعا على قريش عموماً فقال: «اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف» اللهم عليك بقريش» اللهم عليك 
بقریش»'» ولا يستبعد أن يوجد اللعن لشخص معين» أعني : 
الدعاء على شخص معين. 

الحاصل : أثنا لا نخص باللعن شخصاً معيئاً حتى ولو كان 
من الظالمين؛ لأننا لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل» فقد يختم 
له بالخير» حتى لو كان كافراً ومات على الكفر فإننا لا نلعنه؛ 
لأن هذا من باب سب الأموات» وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا 
فائدة من ذلك؛ لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنتٌ أم 
لم تلعن» وإن لم يكن يستحق اللعنة بَؤْتَ بالإثم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والذل» حديث رقم »)۲۷۷٤(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة» حديث رقم (5175) عن 5 رورلاء 
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ولهذا لما دعا الرسول بل على قوم باللعنة م اقيم 
العن فلاناً وفلانا نهاه الله تعالى بقوله: لس للك مِنّ لامر س 
أو د ب ب لهم أو أ بهم نه نهم لوت 509 [آل ا 0 
وأما قوله يكلِ: «إنما 0 بشر يغضب كما يغضب البشر فأيما امرئ 
لعنته فاجعل ذلك كفارة له)”' فالمراد باللعن فى هذا الحديث 
السب ولهتا تما قال السحابة رصي لف عديى: يا رسول اشا 
وهل يلعن الرجل أباه» قال كَكةِ: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه»”" لكن لو دعا على الكافر بالهلاك لا يدخل في 
اللعن؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد. 

الفائدة الرابعة والخامسة: أنه كلد عصى الإنسان ربه قسا 
قلبه» لقوله: #وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ rak:‏ عكس ذلك أن نقول: 
كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه» وما أكثر الذين يطلبون أن تلين 
قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب؟ نقول: الدواء لقسوة 
القلب كثرة طاعة الله عر وجل. 

الفائدة السادسة: آن للقلوس آحوالاً: قسوة وليناء وهو 
كذلك» كما قال الله تبارك وتعالی: اه رل لصن لذريك كنا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب لس َك يى الآئر عَنَ44: حديث 
رقم (5787) عن ابن عمر وأبي هريرة. 

(0) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي ية أو سبه 
أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة» حديث 
رقم (11)) عن أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» حديث رقم 
(6774)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وآكبرها» حديث 
رقم (۹۰) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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متها مان قر نه جلو اليب خوت رهم ثم لين جلودهم 
لوبهم ِل و 4 [الزمر: ۲۳]. 

الفائدة السابعة: أن المعاصي سبب لقلة الفهم ‏ أعني: فهم 
كلام الله عر وجل أو للعدوان في فهمه لقوله: َرَت 
لكر عن مَوَاضيِدِء4 وتحريف الكلم عن مواضعه: إما أن يكون 
سببه الجهل وفقد العلم» وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان» 
وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبق» أو أنها حال من فاعل 
قاسية» يعني : حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه» المهم أن 
المعاصي سببٌ لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها. 

الفائدة الثامنة: أن المعاصي سيت لنسيان ما كر به 
الإنسان» وقد تقدم أن النسيان نوعان: نسيان علم ونسيان عمل» 
وهذا كله لا شك سبب. حرا عا عه اماك الحم 
فقد دل عليه قوله تعالى: #وَلنَ اهدو رَادَهْرَ هُدَى واكم 
فور 4069 [محمد: ۱۷]ء فإذا كانت الهداية سبباً لزيادة العلم 
لي وأما كون المعاصي سبباً لنسيان الترك فلقول الله 
تبارك وتعالى: فقن ولو فَعَلَمْ َس ر ان أن بصم يعض دو 
[المائدة: 144]» يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو 
أنهم أذنبواء فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. 

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة»ء 
تركوا العمل بعد إقامة الحجةء لقوله: مما ذكْرواً بد4 . 

الفائدة العاشرة: أن قسوة القلب وتحريف الكلم عن 
مواضعه» ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود. وإذا 
كانت من خصالهم» فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر 
منها فراره من الأسد. 
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الفائدة الحادية عشرة: أن خيانة اليهود لا تزال باقية» 
لقوله:. ولا رال تَطَلِمُ على اة َم وقد سبق تفسير كلمة 
خائنة» وس اقنور تأريكيى شرق أله على ما رصقي ل ۷ 
يزالون خونة» وأنه لا يفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد إذ 
إنهم خونة» إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامهاء إن رأوا 
ضعفاً قووا أمامه» فهم يتبعون مصالحهم» ولا يبالون بوفاء الوعد 
أو العهد أو عدم وفائه؛ لأنهم لا يزالون خونة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن من اليهود من طهر من ذلك» 
لقوله: إلا يد ينم وهذا هو الواقع فإن من اليهود من آ 
برسول الله ية وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه. 

الفائدة الثالثة عشرة: حسن معاملة الإسلام لعدوه» وذلك 
حين أمر الله بالعفو عنهم والصفح» ولا سيما إذا ظهر النصر لناء 
فحينئذٍ يأتي دور العفو؛ لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه 
صاحبه هو: العفو مع القدرة» أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو 
ولا يحمد عليه الإنسان. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات المحبة لله لقول الله تعالى: 
إن الله يحب اميك ومحبة الله عرّ وجل ثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف والذوق المحسوس» فإن الإنسان يحس 
بمحبة الله عرّ وجل؛ أي: بأنه يحب الله ويعمل بطاعته» وكذلك 
أيضاً: إذا أحب فى الله وأبغض فى الله ووالى فى الله وعادى لله 
ضار لله ونا وکا ملب الإيمان. ` ۰ 

الفائدة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: : أن عد م المؤاخذة 
على الذنب من الإحسان» لقوله: 9تَلفك عم ناتك إة اله بي 
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لمْحْيِدِنَ4» فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر 
إحسانا» وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي» 
يعني الإعطاء» والصدقة» والهدية» والتبرع وليس كذلك. ويتفرع 
على هذه الفائدة أن فوات الأجر يعتبر عقوبة فقوله ية : «من اقتنى 
كلباً إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد انتقص من أجره كل يوم 
قيراط»”'' هذه عقوبة وإن كانت ليست عقوبة إيلام وتعذيب لكن 
فوات محبوب» ثم ليعلم أن أصل العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه 
0 فالعفو لا بد أن يكون في محله. ولذلك الله عر وجل 

شترط في العفو أن يكون إصلاحاً فقال: #8هَمَنْ عَهَا وََلم» 
[الشورى: ]5٠‏ ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه 
وعدوانه على الناس لم نعف عنه» فالإحسان يتضمن شيئين : إما 
إيصال مطلوب» وإما العفو عن مرهوب . 


الفائدة السابعة عشرة: الحث على الإحسانء لقوله: إن 
يب الْمحسنين # [البقرة: »]1١44‏ وقد تقدم غير بعيد أن الإحسان 
ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق» وإحسان في معاملة 
0 


فالإحسان فى عبادة الخالق: بيه الرسول 6ه بقوله: أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»""'. 


1 وم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث» حديث رقم 
(5190)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان 
نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية» حديث رقم 
(161/5) عن أبي هريرة. 

(۲) تقدم 1617. 
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والإحسان في معاملة المخلوق: هو أن تبذل لهم المعروف 
وأن لا تعتدي عليهم بما ليس بمألوف» ومنهم من قال: 
الإلحساث: بذل التدى وكق الأذئ وهذا بمعتى ما ذكرنا» وهما 
يدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية. 
¥ ف فى 


0 قال الله تعالى: ویب الْرَبت ن مه إنا مكدر لهذ 
م 2وی 3 


م 1 0 سے - 81 و2 و n‏ 
ميتلمهم فوا خفلا ها 0 اغا بد ا لمعاف والبفْفيساء 


نا ر ع سر ع ورور 5 > مر سل N‏ 


[المائدة: 35 
قوله: وت لیت قلا إا تسر أذ مِيِتَمَهُرْ 
يعني وأخذنا من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقاًء ولم يقل: ومن 


النصارى» بل قال: ریت س ات 7 ل تصدر45» مع أنه 
في الآية الأخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف» كما في قوله 
تعالى: إن ال - وَألْدِيَتَ حَادُوأ وَألصَِّدُونَ أل [المائدة: 
59 لكن هنا قال: #قَالْوَا إِنَا كدر 4. وفائدة ذلك: إقامة 
الحجة عليهم حيث يدّعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصر للحق» 
ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به. 

وقوله: ادا سق إذا أذ الله الميثاق من اليهوذ 
وأخذ الله الميثاق من لسالس وكذلك من هذه سوم فإن الله 
تعالى أخذ منا الميثاق» كما قال تعالى: #وَادْكروا نعَمة الله 
68 رميق لدی وَأكفَكُم بيه إِذْ ف وهنا م [الساكنة: 
۷ وقد أخذ الله الميئاق على بني آدم كلهم أن يؤمنوا به وبرسله 
ويوحدوه ولا يشركوا به شيئاًء فأخذ الله الميثاق على الذين قالوا: 
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إنا نصارى #فسواً عق ما ڪرو بع نسواة آي تركوا 
وهذا نسيان عمل» وهل يمكن أن يكون نسيان علم؟ لا يمكن» 
إن قلنا: إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان؛ لأنه 
إذا سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون. 

لكن إذا قلنا: إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة 
لعا إن قوله: لوقتا حا جنا گرو بي [المائدة: ]١‏ يتناول: 
نسيان العلم ونسيان العمل» ولا شك أن نسيان العمل أشد من 
نسيان العلم حتى على القول: بأنهم يؤاخذون بنسيان العلم. 

وقوله: طحَطاك أي: نصيباً . 

قوله: لفيا بيهم المَدَاوَهَ وَالبقصة إل يَوْمِ اَمَو ولم 
يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود من أنه لعنهم 
وجعل قلوبهم قاسية» وابتلوا بتحريف الكلم عن مواضعه» ونسوا 
حظاً سما ذكروا به. أما هزلاء فقال: لفيا ينه المَدَادة 
والبغصاء» هذا العقاب يقول عر وجل: اغا بيتهم الْعَدَاوَء» 
أي: ألقيناها بينهم» لكنه عبر بالإغراء كأن كل واحد قد أغري 
بالاخر من شدة العداوة بينهم. 

وقوله: #العداوة وَالْبَعْصَآءه*. «العداوة»: بالقول والفعل» 
و«البغضاء»: بالقلب. يعني: فلا موالاة بينهم ولا موادة» بل 
العداوة التي هي ضد الولاية والبغضاء التي هي ضد المودة. 

وقوله: إل يَوْمِ ألْتيمَةْ4 يعني: حتى إلى وقتنا هذاء 
فالتضارق مختلفون متعادون» يضلل بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم 

فإن قال قائل: نحن الآن نجد أن النصارى متفقون؟ 
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نقول: هذا الاتفاق اتفاقٌ ظاهري وإلا ففي قلوبهم من 
العداوة والبغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه إلا الله» ثم هم 
متفقون على عدو كاله كما في قوله تعالى: ا 1 اا 
سدوا الهو 506 آل جن لاء يعم بض [المائدة: »]١١‏ فهم 
عدا وس نريم 
متنافرة واعتداءاتهم ظاهرة. 

وقوله: إل يوم الْمِيَمَةِ4 نقول: العداوة الآن والبغضاء 
بين النصارى وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة؛ لأن خبر الله 
صِدقء وقد قال: إل يوم الْمِمَةِ4». لكن ما نشاهده من الاتفاق 
الظاهري: فإنه مخالف لما في الباطن» ثم كما تقدم لأن اتفاقهم 
ضد عدو للجميع وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياستها . 

قوله: يوم الْيسَةِ* أما يوم القيامة فقد سبق أنه اليوم 
الذي يبعث فيه الناس .وآنه. سمى بدذلك لأمور ثلاثة: الأول: أن 
القاس يفوموق فيد من بوره رب العالمين» والثاتي؛ أف يقام ف 
الأشهاد. والثالث: أنه يقام فيه العدل. 

فونه: اورت کے ال بے ڪا ھت 
«سوف»: للتحقيق» لكنها تدل على التراخي وأختها «السين» 
للتحقيق» لكنها تدل على الفورية» فإذا قلت: سيقوم زيد. 
فالمعنى أنه يقوم الآنء وإذا قلت: سوف يقوم؛ أي: فيما بعد 
لكن كلاهما يدل على التحقيق وأن الأمر محقق ولا بد من 
وقوعه. 

وقوله: رترت یھ الله ينا کا شوت أى: 


يخبرهم بما كانوا يصنعون» وإخباره سبحانه وتعالئ بأنه سوف 
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ينبؤهم تهديد؛ لأنه إذا نبأهم بما صنعواء فما بعد ذلك إلا الجزاء 
بما يستحقون. 

وقوله: يما كانوا يَسَئَمُوت4 أي: بما كانوا يعملونه من 
تسبان الحظ هما ذكروا به. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه» لقوله: 
لقالا إِنَا تصسدرئ#؛ لأنه تقدم أن الحكمة من قوله: فالا إن 
تصدرَئ4 دون قوله: ومن النصارى؛ لإقامة الحجة عليهم بما 
ادعوه» فهم يدعون أنهم نصاری» ومع ذلك نسوا سا عنمن كرو 
به. 

لو قال قائل: سمى الله الذين يعون أنهم أتباع عيسى 
بالنصارى وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين» ويرفضون نسبتهم إلى 
النصرانية» ما السبب في ذلك؟ 

الجواب: السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح 
انتسبوا إلى دين وإلى رسول دينه حق» وهذا أهون من قولهم: إنا 
نصارى» لا سيما إذا قلنا: إن كلمة النصارى نسبة إلى بلد تسمى 
الناصرة؛ لأن النسبة حينئظٍ تكون نسبة أرضية وطنية» لكن إذا 
قلنا: مسيحيون صارت نسبة إلى رسول متبوع» كما يسمي أهل 
التحريف أنفسهم بأهل التأويل» قالوا ذلك تلطيفاً للأمر وجعل 
هذا الشيء أمراً مقبولاً؛ لأنهم لو قالوا: أهل التحريف؛ ما تبعهم 
أحد. 

الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالئ لم يغفل أمة من 
الميثاق الذي أخذ خذه عليهم» لا تقدم آنه اغد الميثاق على اليهود. 
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وأخذه على النصارى» وأخذه على هذه الأمة؛ بل أخذه على 
جميع بني آدم . 

الفائدة الثالثة: أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة 
والبشضاء بين الاس يمس أقك فسن وجدت عداوة وبغضاء بين 
القاس » فيك بسبب إعراضهم عن كين الله لقره قا حك 
ما دروا يي عب فَطأَعْرَيْنَا4: و«الفاء» للسببية. 

الفائدة الرابعة: أن العكس يكون بالعكس» بمعنى أن الناس 
إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يلقي بينهم المودة 
والمحبة والولاية. 

الفائدة الخامسة: التفريق بين العداوة والبغضاءء العداوة: 
ضدها الولاية» والبغضاء: ضدها المحبة» وهناك فرق بين حبيب 
ليس ولياً وبين حبيب هو ولي» وبين بغيض ليس عدواً؛ وبغيض 
هو عدو؛ لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضاً عدوا 
وقد لا يعتدي عليك ولكن يكرهك فقط» فلا يكون عدواً. 

الفائدة السادسة: إثبات يوم القيامة» لقوله تعالى: #إِل يو 
اليكو وهو أت لا محالةء تفوله تعالى: 17# اط نة ل 
رب فيا أت أله يبعت من في الور 402 [الحج: ۷]. 

النااكة السابعة: كيد هولاء التضاري اللي شرا عظا عنا 
ذكروا به وذلك في قوله: #وَسَوفك يمهم اله يما انوأ 
ْنَعو 4 . 

الفائدة الثامنة: إثبات علم اللهء لقوله: «#يْنْبَعْهُمْ #؛ لأنه لا 
إنباء إلا بعد علم وهو كذلك. 

الفائدة التاسعة: الرد على الجبرية» لقوله: #يضتعوت 4 
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فأضاف الفعل إليهم» والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه 
قائم به مختار له» والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله» 
حتى في الحركات الإرادية يقولون: هو مجبرء حتى لو أراد 
الإنسان أن يأكل أو يشرب يقولون: هو مجبر على ذلك» ولا شك 
أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول. 


% 6 
ل قال الله ir‏ اَهَل ڪب قد جءثْ ‏ ته 
ار ف کک ڪيا : 0 شوت من | الاي وتعفواً 


عن ڪي َد ق ةكم يرت الو ور وَكتبٌ يٹ 0 
تھی يد آله سن اتج ضر م شيل الككدم تبيئهم ود 
ألظلَْتِ الت الو اديو وَيَبْدِيهِمٌ إل مط سََيْبرٍ 409 
[المائدة: .]١١-_ ٠١‏ 

قوله: اَهَل ألحكتب4 : هم اليهود والنصارى» وإذا كان 
كذلك فالمراد بالكتاب هنا: الجنس وهو التوراة والإنجيل»› 
وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب وسماهم أهلاً له لإقامة الحجة 
عليهم ونفي العذرء كأنه قال: يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب 
عندكم علم وعندكم معرفة» قد كم رَسُوأّنَا4 وأنتم تعرفون 
هذا الرسول كما تعرفون أبناءكم. 

0 لتد جڪ واا يريك به محمد 346. 

ویر ا «يبيْنْ» الجملة حال من رسول؛ أي 

ال کون ین کم 3 : يظهر لكم. 

قوله: #حكييرا بَا ڪنتم فو کف ر مِنَ ألحكتب» أي : 
يبين لكم حكمه؛ لأن الحاجة تدعو | ليه انی الأخر ينار 
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عنه» فيبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به 
الحجة عليكم . 

قوله: #ويعفُواً فرق كثر 4 ؛ أي : وج که ولا فلاكرة؟ 
لأنه لا حاجة لذكره» وسماه عفواً لان فيه Ea‏ لفضائحهم التي 
كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله» فيعفو عن كثير مما لا 
تدعو الحاجة إلى ليد ومن ن تابر ا وطس كثيرة 
فد ترک کا تشتف لكين سس ایس ر 7 12 
[الأنعام: ۱ فهذا دا ب أهل الكتاب . 


قولة 56 جا ڪم 1 دور ر وڪتَب ٹ4 
«النور»: هل المراد به محمد كلل أ والمراد ما يحصل من الكتاب 
ا من ادي الس الاي و هذا یکو قوله: 
e:‏ مثل قوله تعالى: HOSE‏ 2“ فهدّیٰ 
© وى حي ال © [الأعلى: 15-7 

وأيضاً قال الله تعالى: تاا الاس فد جام برهن 
وارلا اک ورا مُبِيتَا 4)63 [العحسلءة 01976 اياي - 
بالنور د هو الهدي من اللامع قي لا ظلمة معه. 
كتاباً 0 ثلاثة : أولاً: أنه کر قل اللوح ا 
أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. ثالثاً: أنه أعيو 
في الصحف التي بأيديناء وفعال: بمعنى مفعول» كما جاء ذلك 
كثيراً في اللغة العربية» مثل: غراس وبناء. 


2 
6 


5 
الل 


= 
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وقوله: ميت هل المراد مبين لغيره أو بين لنفسه؟ 

المراد كلاهماء وذلك؛ لأن «أبان» الرباعي يستعمل لازماً 
ويستعمل متعدياًة فقول أبان الصبحٌ» بمعنى: بان» وتقول: 
فلان أبان الحقٌّء بمعنى: أظهرء وإذا كانت الكلمة تستعمل في 
معنيين» فإنها تحمل عليهما بالشرطين اللذين ذكرناهما سابقاًء 
الأول: أن لا يتناقيا» وأن. تحعملهما على السواء» وهنا الكلمة 
تحتمل هذا وهذا مع أن بعضهما لازم لبعض» فإنه إذا كان مبياً 
لغيره فهو بَيّن بنفسه . 

قوله: یی به آله مي أتَّبَعّ رِضْوََكمٌ سبل اسل 4 
«يهدي به»: «الباء» هنا للسببية» «والهداية» هنا: إن كان المراد 
بقوله: «به» يعنى: بدلالته» فالهداية هنا هداية دلالة» وإن كان 
المراد بقوله: ابهلاق به) أي : باتباعه» فالهداية هداية توفيق 
ودلالة. 

وتتقظير الى بقية السماق»: #يَهَدِى بد َه َس أَتّمَعَ 
رضوتة4 #إمّري»: مفعول أول. «سبل»: ملسو ثاني» 
و(رضوانه»: مفعول ل«اتبع؟؛ إذاء : المهدي هو م: متبع الرضوان» 
والذي هدي إليه هو سبل السلام. 

قوله: 9يَهَدِى به آله س أنبَمَ رِضْوكمٌ» أي: تطلّبه 
وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به. 


E, ا‎ 


قوله: سبل ألسَّلَِّ4 ولم يقل: سبيل السلام» مع أن 
التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد» وعن علرق 
الضلال بالجمع» لكن هنا لما قال: #أتَبَعَ رِضْوَنَمٌ» تعين أن 
يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام؛ لأنه إذا كان متبعاً 
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لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن» لکن الإسلام له شرائع وله 
سبل» فلهذا قال: سبل ألسَّلَِّ»؛ وإضافة السبل إلى السلام 
من باب إضافة الشيء إلى مسبّبه؛ أي: السبل التي يحصل بها 
السلام» فالسلام من كل شيء؛ والسلام من النار» والسلام من 
الزيغ» والسلام من الشبهات» يعني تشمل كل معنى تحتمله كلمة 
السلام. 

قوله: #ريخرجهم مَنَ الظَلْمي إِك الور بإذْيد» 
#يخرجهم# : أي: الله عرّ وجل» والمراد بقوله: يخرجهم أي: 
من اتبع رضوانه» وعاد الضمير في قوله: #يخرجهم* إلى «مَنْ» 
بلفظ الجمع مراعاة لمعناها؛ لأن #من* لفظها مفرد ومعناها قد 
يراد به الجمع» فصح أن يعود الضمير إليها مجموعاًء وهذه قاعدة 
في «من»» سواء كانت اسماً موصولاً أو اسم شرطء فيجوز أن 
يعود الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الإفراد 
حيار اللفظء كما في قوله تعالى: وم رین لَه ويَعمَلَ للحا 
لہ حدق حون من شیا الب خَين ها ل 1 1 
ر4 [الطلاق : 3 فقجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها هرة 
بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد. ثم أعاد مرة ثانية بلفظ الإفراد. 


فقوله: #ومن يمن به ويعْمَل ملِحًا» الضمير جاء بلفظ 
الإفراد» وقوله: بْدْنةُ4 إفراد أيضاًء طخَبِيَ4 أعاد الضمير 
بصيغة الجمع» وقوله: #قَدَ لحن أله آم جاء بصيغة الإفراد. 

قوله: لويرم مِنَّ السب اك الور يدنف » 


الظلمات» ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والمسوق وغير 
ذللكه. 
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قوله: #8 بِإِدْنِهِء4 الإذن: هنا قدري» والإذن القدري بمعنى : 
المشعة وار ويقابله الإذن الشرعي» مثل قوله تعالى: فل 
اله َه أت لک أز عل الله تفررورت 4 [يونس : 49 معلوم أن الله 
أذن لهم قدراً لكنه 1 يأذن لهم شرعا؛ ومن الإذن الشرعي قوله 
تعالى: أ هز مرڪا کرو هم ين الیب ما لم يان بد 
لَه [الشورى: »]۲١‏ ومن الإذن القدري قوله فى هذه الآية: 
(پإذنو4 ومنها أيضاً قوله تعالى: هس ا ازى ْم ِء إل 
بإذندء © [البقرة: »]۲٠١‏ فالإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. 

والفرق بينهما: أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما 
يرضاه الله عر وجل» والإذن القدري يكون قبا يرضاه وقيما لا 
يرضاه» هذا الفرق الأول. 

والفرق الثاني: أن ما أذن به شرعاً فقد يقع وقد لا يقع» إذ 
إن الناس قذ يمخلون» وقد لا يمتغلوة. وآما ما ادن به قفرا قلا بد 
من وقوعه. 

قوله: ريرم مِنّ السب إت الور ديف دهد 
إل صرّط مُسَتَقِيوِ4 الهداية إذا تعدّت ب «إلى» فهي هداية 
الدلالة» وعلى هذا فمعنى قوله: وميه إل صرْط مُسَتَقِيِرٍ 4 
أي: يدلهم إليه» وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما 
لم يكونوا يعلمونه من قبل . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب» وقد 
يقول قائل: في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن سماهم أهل 
الكتاب؟ 
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والجواب عن ذلك أن نقول: سماهم أهل الكتاب لا إكراماً 
لهم» ولكن إقامة للحجة عليهم؛ لأن أهل الكتاب هم الذين يجب 
عليهم أن يكونوا أول عامل به» كما قال تعالى في أول سورة 
البقرة: 5 روا اول كفي ب [البقرة: .]٤١‏ 

إذا : فالذين يطنطنون الآن ويريدون أن يقربوا به بين الأديان 
ويقولون: إن الله سماهم أهل كتاب» زعماً منهم أو اا ي 
أن ذلك من باب التكريم لهم والرضا بما هم عليه» نقول: إن i‏ 
لم يخاطبهم بذلك تکریما لهم» وكيف يكون ذلك إكراماً لهم؟ 
ا 00 کل يندم پک من کلک مثو عند آمو من لَمَهُ له 
کے عه ل کے اه وَْفَزِرَ وَعَبَدَ الطعوت اوليك قر 664 
َال ڪن سول لصيل O‏ [اتمافدة: “اح لكيه ناداهم بهذا 
الوصف» إقامة للحجة عليهم» وأن تصرفهم أبعد ما يكون عن 
العقل؛ لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول عامل به. 

الفائدة الثانية: رفع شأن النبي بي وذلك لقوله: 

رَسوأكا. فإن إضافة رسالته إلى الله لا او شرق وکل 


ما يضاف إلى الله فهو شرف» حتى الجماد إذا أذ ضيف إلى الله كان 
ذلك شرفاً لهء قال تعالى: #وطهر سد 2 اده وَالْقَابِمِينَ 4 
[الحج: 5 


الفائدة الثالثة: أن محمداً رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب 
لقوله: #قَدْ كم رسوأتا). وهو كذلك» حتى أقسم النبي كَل 
دل س برجن لا را كم ل وای بحا جام 0 |1 
كان من أصحاب النار» فهو مرسل إليهم بالقرآن والسنة 


)١(‏ تقدم ص177. 
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ا 


الفائدة الرابعة: أن محمداً رسول الله مبيّن لقوله: بب 
كم فهو عليه الصلاة ا سرا منير» عيين تلاق كما 
قال الله تعالى: لوالا إل الێڪر لبن لئاس ما رل إ4 
[النحل: »]٤٤‏ والتبيين الذي ذكره الله هنا يشمل تن اللفظ وتبيين 
المعنى» كما قال الله تعالى: يام اسول بغ 1 ازل ايلك من 
بك [المائدة: /1"]. 

الفائدة الخامسة: 3 عل الدب أهل كتمان للعلم» لقوله: 

الفائدة السادسة: أن من ت العلم من هذه الأمة ففيه شبه 
باليهود والنصارى؛ لأن هذا هو دأبهم» فمن كتم فقد شابههم في 
أقبح خصلة ‏ والعياذ بالله - وهي كتمان ما جاءهم من العلم. 

الفائدة السابعة: أن رسول الله ية سكت عن أشياء من 
معايب أهل الكتاب لم ينها لهم . 

فإذا قال قائل: لماذا لم يبن ويفضحهم؟ 

قلنا: فضيحتهم فيما بِيّن كافية» وأما السكوت عما لم يبين؛ 
لأن المصلحة تقتضي ذلك» وقد يكون في هذا نوع من التأليف»› 

الفائدة الثامنة: أن ما جاء به محمد رسول الله ية كله نور 
نور يشع» إن تأملت أخباره استنرت بهاء وأحكامه كذلك» فهو 
نور يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عر وجل» وفي طريقه إلى 
معاملة عباد الله. 

هو أيضاً نور في القلب» فكل من تمسك بشريعة محمدٍ كلل 
ازداد نوراً في قلبه وفراسة واستنباطاً للأحكام الشرعية وغير ذلك. 
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هو أيضاً نورٌ في الوجه؛ لأن المتمسك بشريعة النبي عليه 
الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وفعاله وحالهء 
فيستنير الوجه» ولهذا تجد للعلماء الربانيين» نوراً في وجوههم يكاد 
يكون محسوساًء أما المعنوي فمعلوم حتى لو كان العالم الرباني 
جلده ليس بأبيض فإنه يستنير وجهه» والنور شيء واللون شيء آخر. 

ونورٌ أيضاً في القبرء فإن الإنسان إذا كان مؤمناً ‏ جعلنا الله 

- يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة 
ونعيمها"' » هو أيضاً نورٌ يوم القيامة قال تعالى: َم رى الْمُوْضِينَ 
اموت ينع وشم بين لدوم بسي 4 [الحديد: .]1١‏ 

إذاً: فكلمة نور شاملة عامة فى كل ما يمكن أن يكون فيه 
ظلمة فالدين الإسلامي يئيره . ْ 

الفائدة التاسعة: أن القرآن مكتوب» وتقدم أنه مكتوب في 
المصاحف التي بين أيدينا وفي اللوح المحفوظ» وفي الصحف 
التي بأيدي الملائكة . 

الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن القرآن الكريم مبين 
للأشياء» وأوضح من ذلك قوله تعالى: وبرلا ميك الكتبَ 
يا لكل سىء [النحل: 84]» وكلمة «مبين» ذكرنا في التفسير 
أنها يصح أن تكون متعدية أو لازمةء فإن كانت لازمة فالمعنى: 
أنه بين بنفسهء وإن كانت متعدية فالمعنى: أنه مبين لغيره» والقرآن 
لا قك أن باه بطسة راتت لشي هر .وضفهة کا قان هيدا 
وتبياناً لكل شيء» ألا يتفرع على هذا أنه لا يليق بنا أن نعرض 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
وأحمد )۱۸٠١۷( )۲۸۷ /٤(‏ عن البراء بن عازب. 
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عن تدبره بل غل ا يرف واول ما يرد علينا من المسائل 
نطلبها في كتاب الله» فإن عجزنا عن استبيانها في كتاب الله 
ففي عن رسرل الله کل و رسوك اله هيد ران بای اف 
قال تعالى: ولا إِلَكَ لكر لني لتاس ما نرد إِلَيِم» 
[النحل: ٤٤]ء‏ فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة وعجزنا 
عن إدراك الحكم الشرعي في الكتاب والسنة» حينئلٍ إما أن 
نسأل أهل الذكرء لقوله تعالى: شتاو هَل ألزِّدْ إن كُِيْرَ لا 
امون [التحل: »]٤١‏ وإما أن نتوقف» وإن كان الإنسان آهلا 
للاجتهاد فلا حرج عليه أن يجتهد كالإنسان الذي لا يعرف 
القبلة بنفسه ولا أخبره بها ثقة» فعليه أن يجتهد ويتحرى. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الهداية بيد الله ولهذا أدلة كثيرة» 
كقوله تعالى: من یہد آله فهو امه ومن يِضْلِل فلن يج م 
ولا مشدًا) [الكهف: ۱۷]ء وقوله: فل إِنَّ أَلَمُئ هُدَى اّ4 
[آل عمران: 7]» والآيات في هذا كثيرة» فالهداية بيد الله 
وقول : کے ل تيد 8 ترقت کک 1ق چ اتن 114 
[القصص: 55]» وإذا كانت من الله» تفرع عن ذلك : 

أولاً: أن لا نسأل الهداية إلا من الله وأن نلح على 
ربنا عر وجل بالهداية: اللهم اهدني» اللهم اهدني دائما. 

ثانياً: أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها بل هي بتوفيق الله 
جل وعلاء فيكون فيها رد على القدرية» إذا كاة الله جل وضلا 
يهدي معناه أن لأفعالنا علاقة بهداية الله» فيكون فى ذلك رد على 
القدرية القائلين: بآق الإأنساة سكل اسه ربك وتمشيقيه 
وبقدرته» وهل فيها موافقة للجبرية؟ 
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الجواب: اقرا قوله تعالی : #مَرني َب رضوائة # فأضاف 
الاتباع إليه» خلافاً للجبرية الذين يقولون: إن الإنسان لا ينسب 
إليه فعله . 

الفائدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أنه كلما اتبع الإنسان 
ما ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله» لقوله: ليَهَدِى به أله 

م َب رِضْوانَمٌ سبل ألسَّلَِ 4 واذكرها بالعكس من أعرض 
عن رضوان الله نك 1 بدك سل i‏ لأنه. ليس أهلة للهداية» 
وعلى هذا فنقول لكل طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك 
علماً؟ سيقول: بلى» نقول: عليك باتباع رضوان الله كلما رأيت 
شيئاًٌ يرضي الله فافعله» وكلما رأيت شيئاً يغضب الله فاجتنبه . 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الرضالله» لقوله: 
#رِصْوائم 24# والرضا: صفة فعلية من صفات الله عر وجل» 
تتعلق بمشيئته ولها سبب» وسببها عمل العبد بتوفيق الله» وكل 
صفة من صفات الله يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية؛ 
وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله» والصفة التابعة له تكون واقعة 
بمشيئة الله» فالرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبه 
ذلك كلها من الصفات الفعلية. 

لكن لو قال قائل: هل رضا الله عرّ وجل كرضا العطوق؟ 

السواب: لا تقرتہ تمالى: ہی لبقي کی کر 
أَلسَمِيعٌ الْبصِير #4 [الشورى: »]١١‏ هذا دليل آثري» والدليل العقلي : 
أنه إذا كانت ذات الرب عرّ وجل لا تماثل ذوات المخلوقين 
فكذلك صفاته؛ لأن القول في الصفات فرع عن القول في 
الذات» هذا ما مشى عليه أهل السنة وقالوا: ليس لنا أن نتحكم 


)١5 ١6 تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ hk 


في كلام الله ورسوله بمقتضى أفهامناء ولا أقول عقولنا؛ لأن 
عقولنا تبع تقتضي التبعية للكتاب والسنة» لكن بمقتضى أفهامناء 
وهؤلاء المعطلةء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أوتوا فهوما 
وما أوتوا علوماًء عندهم فَهْم لكن ليس عندهم علم وليس عندهم 
عقل» أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً. 

أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات» ويؤمنون بأنها لا تماثل 
صفات المخلوقين» أهل التعطيل يقولون: لاء لا نؤمن بهذا؛ لأن 
هذه صفات نقصء الرضا صفة نقصء. والمحبة صفة نقص»› 
والغضب صفة نقص» فيجب أن نفسرها بلازمهاء أو نسكت 
ونقول: لا نعلم معناهاء يعني أهل التعطيل عندهم لا يمكن أن 
نتجاوز أحد الطريقين إما أن نعطل وإما أن نفوض» التفويض 
المعنوي ليس التفويض الكيفي بل المعنوي» وفي ذلك يقول 
صاحب الخلاصة: 
وكل نص أوهم التشبية فوضه أو أل ورم تنزيها 

الواقع أن هذا ما نزه الله بل العكس نحن نقول: الرضا: 
صفة ثابتة لله عر وجل تستلزم الإثابة والإكرام» هم يقولون: لاء 
الرضا: هو الإثابة والإكرام وعبر عنه بسببه الملازم له» فنقول: يا 
ويل الإنسان أن يسمع كلام الله: يقول عن نفسه أنه يرضى ثم 
يقول: لا ترضى» إنه ليس لك رضاء ليس لك غضب» ليس لك 
فرح - لا إله إلا الله - كيف لا يكون له ذلك وهو الذي أخبر عن 
نفسه لَأَتُمْ ملم ار أل [البقرة: »]٠٤١‏ كيف يصف نفسه بما 
ليس متصفاً به وهو الذي يقول لعباده: بيد اله لمي كك 
وَيْدِيَحْمْ سكن ايى من بيك [النساء: ١۲]؟‏ وهل هذا إلا 


تفسير سورة المائدة (الآيتان:. )١5 ۷١‏ 1۷ 


إلغاز أن يتكلم بكلام الله عر وجل وهو يريد خلافه؟ هذا إلغاز 
وتعمية» ولو أن المعطل فكر قليلاً لوجد أن تعطيله من أكبر 
العدوان في حق الله عر وجل . 

نحن نقول: الإثابة ناتجة عن الرضا وهي دليل على الرضاء 
يعني دليلاً عقلياً على الرضا؛ لأن من أثابك يدل على أنه راض 
هلك اقسات آف1 عبد أن أهل الباطل سواء قى المساكل اة 
أو العلمية تجدهم متداقضين» وعلى هذا قالقامنة الآأصيلة 


الرصينة: 


أولاً: أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة. 


ثانياً: أذ شی يه مساقلة المخلوقين وبذلك تسلمء أما أ 
تؤول - والحقيقة ‏ أما أن 8 فهذا ضلال» 5 الضلال شا 
أن تفوضء كقولك: والله ما أدري» الرضا لا أدري ما هوء أنا 
لا أقرأ القرآن ولا أتكلم في شيء» هذا أيضاً شر عظيم» حتى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مذهب المفوضة من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد» وصدق رحمه الله إذا تأملت قول 
المقرضة عرفت أله كقر وإلحاد. كيف ينول اله غلينا قراتاًء 
أشرف ما فيه أن نعلم بالله عر وجل وبأسمائه وصفاته وأحكامه 
وأفعاله» ثم لا نجد سبيلاً إلى فهم المعنى» ونجعلها عندنا بمنزلة 
ألف» باءء تاء. 

وسبحان الله كيف يليق برجل مؤمن» أن يقول: ما قصه الله 
علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم المعنى» وما قص علينا 
عن نفسه غير معلوم» ا ی و وى عار 


فإننا لن نسعفيد منهء قال تعالى: وي امه لا ملمورت 


۲1۸ تفسير سورة المائقة (الآيناق: 6 O)‏ 


الكِتبّ إل أَمَانَ» [البقرة: ۷۸]ء أي: إلا قراءة» معناه أنه ليس 
لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد القراءة» على كل حال عقيدتنا: أن 
نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة» من غير 
تمثيل وبذلك نسلم في عقيدتنا . 

لو قال قائل: كثيراً ما نقول في مسائل الاعتقاد: ثبت 
بالحس والعقل والنقل» ويقول بعضهم: ثبت بالعقل والنقل»؛ 
وآخر يقول: ثبت بالحس والنقل» ما الفرق بين الحس والعقل؟ 

الجواب: الحس: ما تدركه بالحواس كاللمس والشم 
والذوق. 

والعقل: ما تدركه بقلبك. أي: بعقلك» هذا الفرق» 
وممكن أن يجتمع الدليل السمعي العقلي والحسي» مثال ذلك: 
اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذرّة» 
فاختلافها مدرك بالحسء كلنا نعرف هذا يده كذاء وهذا يده 
كذاء وهذه يدها كذاء ودليل العقل أن تقول فيما يتعلق 
بصفات الله: إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوقء فكذلك 
صفاته هذا دليل عقلى ليس حسياً. 

الفائدة السادسة عشرة: أن طرق السلامة كثيرة متعددةء 
لقوله: #سْبّْلَ أَلسَلَِ4؛ فمثلاً: أركان الإسلام خمسة» كل 
واحد سبيل» أبواب الجنة ثمانية كل باب له أناس مختصون به» 
إذاً: هناك سبل وهناك أبواب» والمراد بذلك الشرائع» أما 
الإسلام جملة فهو سبيل واحد. 

الفائدة السابعة عشرة: أن من سلك سبيل الشريعة فقد 
سلم» لقوله: سيل لكلو سلم بكل معنى الكلمة» سلم في 


عقيدته. . فى أعماله.. فى جزائه؛ لأن هذا المسلك سيؤدي به 
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إلى داو السلا التي يدعو الله إليها قال تعالى: ف كد 
دار ألسَّلمِ ی من اء إل مط مسن €9 [يونس: ۲٣‏ 

لو قال قائل: ما حكم من يقول: إن أهل u‏ ا 
كفاراً؟ 

الجواب: هذا لا يعذر لأن هذا معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» وإذا قال: إن أهل الكتاب يعني: اليهود والنصارى غير 
كفار فإنه قد كذب القرآن» ويعتبر مرتداً» إما أن يقر ويقول: هم 
كفار قامت عليهم الحجة» وإذا مات على هذا فهو من أصحاب 
النار» وإما أن يقتل ليكون معهم» وأخبرني بعض الطلبة بأن كثيراً 
من العوام لا يكفر أهل الكتاب» يقولون: هؤلاء يهود ونصارى 
ليسوا بكفار» فيجب أن يبين» وهذه البدعة ما سمعناها إلا الآن» 
فهم كفار بنص القرآنء وإذا كان هذا في بلاد نجد فكيف يخيرنا؟ 
قال الله تعالى: لتد فر آلا الوا إرت أنه الف 0 
[المائدة: ٣۷]ء‏ وقال: طلَفَرْ حمر الَرِرح قالوا إن اله 

ميخ أبن 4 [المائدة: /ا١]»‏ وهذه أشياء واضحة» ا 
الرسول ية قاتل أهل الكتاب؟ 

الجواب: بلى» وأخذ منهم الجزية ومن لم يسلمها قتله. 
هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل المسلمين؟ على كل حال: 
إذا كات هذا الأمر مشعبه على الئاس يجب أن بين قي كل 
مناسبة» وكما ذكرنا سابقاً أن الله يناديهم بأهل الكتاب لإقامة 
الحجة عليهم لا إقراراً لما هم عليه ولا إكراماً لهم. 

الفائدة الثامنة عشرة: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الله 
لا علاقة له بفعل العبدء فالآية صريحة لقوله: #ويخْرجهم مِّنَّ 


ور 


سب4 . 


7” 
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الفائدة التاسعة عشرة: أن المعاصى ظلمات» والكفر 
والشرك اعظميا ظلماء قال الله تارك وتعال: إت اتاد 
طلم عَظلِيةٌ4 [لقمان: *1]ء والاقتراء على الله كذباً من أعظمها 
ظلماً قال تعالى: ومن أَظْلَدُ ممن أفْترَك عل اَل كَذبا4 [الأنعام: 
۳ ومنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله» من أعظمها ظلماً 
قال تعالى: وتن آظلم یکن كلع مسد اھ أن يدك ها أشمم» 
[البقرة: 1115 

المهم: أن المعاصي كلها من الظلمات» الجهل أيضاً 
ظلمة؛ لأنه يُعمّي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب» ولا 
أين يلعا رف يعمل» وكتلك آيقياً عن الظلم ظلم العباد 
بالعدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم. 

الفائدة العشرون: أن الشريعة نور وهي كذلك» هي نور 
لا شك ولا بحس بذلك إلا من آناه الله تعالى إيماناً ويقينا 
خاملاء وكلما كمل الأبسات ازداك الانساة كور كيين له فور 
الشريعة: ‏ تسأل الله أن يبين. لنا ذلك . 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الإذن لله عرّ وجل ولست 
أقصد بالإذن الأذن التي يسمع بها؛ لأن هذا أمر لا نعلمه» لكن 
الإذن الذي هو الإرادة. وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني» 
فالإذن الشرعى: ما شرعه الله عرّ وجل. فكل ما شرعه الله فقد 
أذن به ترما ولا يلزم من الإذن الشرعي وقوع ما أذن الله به 
والإذن القدري أو الكونى: هو ما أراده الله عرّ وجل وهذا الإذن 
لا .بك أن يقع ؛ لاه إرادة الله -» لكن قوله: ## بِإِذْنْهِء# هل المراد 
الإذن الشرعي آم القدري؟ 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۲۲١ )١١‏ 


الجواب: القدري؛ لأن إخراجهم من الظلمات إلى النور 
يتعلق بالربوبية أي: بالقدر. 

الفائدة الثانية والعشرون: أنه كلما تمسك الإنسان بشريعة الله 
هده الله تعالى» لقوله: وَيَهْدِيهرْ إلى مط مُسْتَقِيرِ4. 
فالمعاصي سبب للريغ: والطاعة والامتثال سبب للهداية والرشد» 
وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها؛ لأنها تمر 
برا 

الفائدة الثالثة e‏ أ العفرق متها المستقيم ومنها 
المعوج» فطريق الله تعالى مستقيم» وما سواه من الطرق فإنه 
معوج» ليس فيه قيام ولا س نتيجة . 


¥ 25 2 
6 قال الله تعالى: َد كَمرٌ لبت تلوأ إن آله هو 
5 يذ اب تنه قن قتع تیف بے آل کیا ت اند أن 
اا فلكت لیے ابت عرضه را وت a‏ جیما وي 


مالف األسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وما بيتهماً يلق 

شو 7 0 [المائدة: .]١/‏ 

قوله: ظلَمَنَ كَمرٌ اريت قالوا إِنَّ آله هو الْمَسِيمٌ أبن 
4 لا يخفى أن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهى: e‏ 
و«قد»» والقسم المقدر؛ لأن قوله: و«الَّقَدك يقدر يقر ل والله 
لقد كفر الذين قالوا. 

إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن هناك شيئاً محذوفاً هو 
القسم؟ نقول: أعلمنا ذلك ربنا عر وجل؛ لأن الله تعالى قال: 
ت بد زح الأب © ع ك ك بن الشزيد © بيان ع 


)١17 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ TT 


بين 49 [الشعراء: »]۱۹١ ١97‏ واللسان العربي: كلما جاءت 
مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم» وعلى هذا فيكون الذي دلنا 
على ذلك هو كلام الله عرّ وجل. 

وقوله: «لَقَدَ ڪَمَرَ ليت قالوا إِنَّ الله هو اليح اس 
ی وهؤلاء هم النصارى بنص القرآن: #وَقَالَي 8 
عور أبن آله وقالت ألصرى اليح أبنت أله © [التوبة: ٠م‏ 

وقوله: إن أله هو «هو»: ضمير فصل» وضمير الفصل 
بيد ثللاثة أشياء! الأول البحصر» والثاتى : التوكيذء واكالف: 
التمييز بين الضفة والخيرء: وهذا الأخير لا بی که ويعرف 
الخبر بدونه لکن يؤتى به» كقوله تعالى: لملا نع ألسَحَرَةٌ إن كانوأ 
هم الْعيلييت 49 [الشعراء: ]٤١‏ ف: «هم€: ضمير فصل» ودليل 
0 نصب ما بعده» وإلا لكان مرفوعاً » ففي قوله: #إن كنا هم 
القلبي) لا نحتاج لضمير الفصل للتمييز بين الصفة والخبر؛ لأن 
الضمائر تنعت ولا ينعت بهاء وهنا لا يمكن أن تكون #االْمَيلبين »© 
نعتاً للواو من وجهين: أولاً: للقاعدة التي ذكرنا وهي أن الضمائر 
لا تنعت ولا ينعت بهاء والثاني: أن #االْقَيليِينَ4 منصوبة» والواو 
مرفوعة» فلا يمكن أن تكون نعتاً لها. 

رقوله: إن أل عو التييخ ابن م أكدوا تأكيدا بهذا 
الضمير أن الله هو المسيح ابن مريم قاتلهم الله أنى يؤفكون» كيف 
يكون الله هو المسيح ابن مريم» ابن مريم مخلوق وليس بخالق» 
الخالق هو الله عر وجل» فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا 


مستحيل عقلاً كما هو مستحيل شرعاًء ع ا 8 إن السرم 
ابن اللّهء كما قالت اليهود : عزير ابن الله . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۱۷) IT‏ 


وقوله: «لَقَدَ كَمرٌ اريت الوا إِنَّ لَه هو الْمَسِيمٌ أبن 

م۰ «المسيح»: بمعنى الماسح. والمسيح الدجال بمعنى 
الممسوح» ولينتبه إلى الفرق: المسيح هنا بمعنى: الماسح» قال 
العلماء: لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله» يبرئ الأكمه 
والأبرص بإذن الله فسمي مسيحاء المسيح الدجال: مسيح: بمعنى 
ممسوح؛ لأن عينه ممسوحة حيث إنه أعور» وأما من استحب من 
العلماء رحمهم الله وعفا عنهمء أن يقال للمسيح الدجال: 
المسيخ » يعني ممسوخاً» وفي عيسى ابن مريم المسيح فهذا غلط؛ 
لأن الذي علّم أمته أن يقولوا: «أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال»"'' أعلم منهم بذلك ومع ذلك سماه المسيح. 

وقوله: لابن یم 6 أضافه إلى أمه؛ لأنه ليس له أب» 
ایا فى لیا إن كناد ال آھ من ليس له أت يضاف إلى 
أمه» ومريم هي بنت عمران وأخت هارون. 

وهل هي أخت لموسى وهارون عليهما السلام؟ 

الجواب: لاء بل سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمون بأسماء 
أنبيائهم» وإلا فبينها وبينهما زمن بعيد. 

قوله: «قل» يعني يا محمد لهؤلاء: ىن َلك مِنّ أله 
کیا إت َد أن بيت الْمَسِيحَ ات مرم أك يتن ف 
الأ عا الله أكير! جج حامقة؛ 0 من الله شيئاً إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً. 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» حديث رقم 
IFN)‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه 
في الصلاة» حديث رقم (OAA)‏ عن ا هريرة . 


)١1/ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ A 


إذاً: فالمسيح ابن مريم» مربوب مقدور عليه» يقدر الله على 
أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعاًء فكيف يكون 
ھی آل عر وجل هذا له يمك لو أراد الله تعالى أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاًء لا أحد يملك 
من الله شيئاء وهذه حجة دامغة» والدليل على هذا: أن عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام» حاول اليهود أن يقتلوه؛ وفعلا 0 
وقتلوا من ألقى الله شبهه عليهء وقالوا: #إنًا 5 فنا الْسِيحَ عِسى أبن 
4 [النساء: /ا6١].‏ 

قوله: #فَمن من ينلكت من الله سَيْعًا» «يملك» بمعنى : يمنع› 
من يمنع شيئاً أراده الله إن أراد بالإرادة الكونية القدرية أن يهلك 
المسيح ابن مريم» أي: يتلفه بعد أن كان موجوداًء المسيح ابن 
مريم الذي قلتم إنه هو الله وأمه أيضاً التي أتت به فيهلك الفرع 
والأصل» الفرع عيسى والأصل أمه.ء فالله تعالى لو أراد أن يهلك 
المسيح الذي زعمتم أنه الله وأصله التي هي أمه» ومن في 
الأرض جميعاًء هل أحدٌ يملك أن يمنع الله جل وعلا؟ لا واش 
9 اد اك أن یتم اه قال تعالى: ولو رخذ أله الاس 
يما ڪَسَبوا ما رلڪ ڪل ظهرها ين دابڌ وڪن رشم لک 
أل مس [فاطر: 45]» والقادر على أن يبعثهم بكلمة ili‏ 
كلهم يوم القيامة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة ولا أحد يرده 
ولا أحد يملك مته شا : 

قوله : #ومّن ف اَلأَرْضِ ّيا جميعاً : هذه حال من المسيح 
وأمه #إومّن* في قوله : #ومّن ف الْأَرَضٍ 4 يعني يهلكهم كلهم . 

ثم قال: ويو مَل ألسَموَتٍ وَالْأَرْضِ»ك. كل ما في 
السموات والأرض»› كل ما نشاهده فهو مملوك لله وإذا كان 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١) o‏ 


مملوكاً لله تعذر أن يكون هو الله فاستدل. الله عل وجل على أنه 


ليس الله بأمرين: 
الأول: أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئاً عن نفسه لو 
أراد الله أن يهلكه. 


الثاني: أن كل شيء في السماء والأرض فهو ملك لله 
فكيف يكوة عيسى خی اھ كيف يكوث المملوك الگا هذا 
مناقض للعقل والفطرة. 

قوله: ول ملف السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِيْنَهُماأ4: 
السموات وهي سبع» والأرض وهي سبع » السموات ب القرآن 
أنها سبعء قال تعالى: فل من رب اموت الستبع ورب الْمسرشٍ 
لعظِيم 4 [المؤمنون: ۸]» لكن الأرض ليس في القرآن تصريح 
بأنها سبع؛ لکن قي القرآن ما يدل على انها سبع» كقوله تعالى : 
ان 1 حَلَقَ سبع موت ومن الْأرْضِ مِتْلهنَ4 [الطلاق: ؟١]»‏ لو 
أردنا أن نقول: المماثلة فى الوصف أو الممائلة فى الكبرء أو 
المعاثلة في المظم لكلا الواقع» إة لا مقارتة بين السماء 
والأرض 

فإذا امتنعت الكيفية تعينت الكميةء فيكون المراد بقوله: 
#يِتْلَهُنَ4 أي: في العدد» وجاءت السنة صريحة بأنها سبع 
أراضين» كما في قوله 195 من اقتطع من الأرض شبراً بغير حق 
- أو قال ظلماً - طوقه يوم القيامة من سبع ارش" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» حديث رقم (۲۳۲۱)ء ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم 
الظلم وغعصب الأرض وغيرهاء» حديث رقم )١11١(‏ عن سعيد بن زيد» 


واللفظ لسم 


)١1/ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ hk 


لو قال قائل: ذكرتم فيما سبق أن الأراضين سبع فأين 
المنث الباقية؟ 

الجواب: الست الباقية فى جوف هذه الأرض؛ لأن 
النبي كَل قال: «من اقتطع شيرا عن الأرض ظلماً طوقه الله به يوم 
القيامة من سبع أرضين»'. وهذا يدل على أن الأراضين في 
جوف هذه الأرض» لكن كيف؟ لا ندري . 

وقوله: ١را‏ 0 عا بين السماء والآرظي: لكن قد 
يقول قائل: لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلا 
للسماء والآرض؟ فلنا: لأت بين السماء والأرض من الآيات 
العظيمة ها ناز أن كرة قا للسطوات والآرقن وعديلا لها 

إذاً نقول: «ما بينهما»: فيه آيات عظيمة» وتجول الناس 
الآن في الكون وفي الآفاق يدل على أن هناك أشياء من أعجب 
ما يكون من مخلوقات الله عرّ وجل» ولهذا فى القرآن الكريم 
كثيرا ها شرن ها يتهساة أ ببق السماء والأرشى: 

قوله: يلق ما يسا هذا الدليل الثالث؛ لأن النصارى 
البلهاء الضلال قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؛ لأنه خلق 
بدون أب» وافتدى بنفسه جميع الخلق» على زعمهم أن الخلق 
كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة» وأن عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة بالسلام افتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى 
الصلب» فاستحق أن کوت | إلها لهم . 

قوله: يلق ما يسا وإذا كان يخلق ما يشاء» فمن الذي 
يحجر عليه أن يخلق شخصاً من أم بلا أب» فقد خلق الله آدم لا 


00 تقدم ص6١١.‏ 


تفسير سورة الماقدة (الآية: 117) 5 


من أم ولا من أب» وخلق حواء من أب بلا أم» وخلق عيسى من 
أم بلا أب» وخلق بقية البشر من أم وأب» فالله على كل شيء 
فدير. 
قوله: واه عى كل ىو َر وهذا الدليل الرابع. 
فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: التصريح والتأكيد بكفر من قال: إن الله هو 
المسيح ابن مريم وهم النصارى» فما بقي شك في أن النصارى 
كفار» ومن قال: إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم 
ما جاء في القرآن والسنة من كفرهم؛ لأن لازم قوله هذا 
تكذيب الله ورسوله». وما أدرى ‏ سيحان الله ؟ أيداهتون 
النصارى من أجل أنهم أقوياء مادياً وينسون من الذي أقدرهم على 
هذه المادة» من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله» فكيف 
يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض 
ويفرشون لهم وروداًء ويقولون: أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخرء 
وأنتم على دين» ونحن على دين» واليهود على دين» وكأن 
الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى» كالخلاف الذي بين 
أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس ‏ سبحان الله وهذه البدعة 
راجت على بعض الناس حتى راج أنه لا يجوز قتل المرتد؛ لأن 
الناس أحرارء يختار الإنسان من دينه ما يشاءء ولا إكراه في 
الدين ‏ سبحان الله هذا انقلاب ‏ نسأل الله العافية ‏ هذا أشد 
من التفسخ الخلقي؛ لأ هذا بعود على العقيدة» وان لا قرا 


e‏ ر 


2 سو ٠.‏ 
متهم ولله عر وجل يقول: 9د 6 لگ أن في إتراهيم 


۲۸ تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ 


73 بل من دون لَه‎ ss معا إذ الوا لمر لقو إن ا نک‎ f 
پک وسا پا ا 0 تمس بدا حى وينوا بال د4‎ 
:]٤ [المتحتة:‎ 
لماذا نداهنهم؟ بل نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة‎ 
والسلام: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 
مساجد»"'“ ونقول: إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإلا فهم‎ 
على ضلال» لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتلهم ولا أن‎ 
نوك لأسياب كثيرة:‎ 
أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتلهم.‎ 
ا ضعيف فى عامة المسلمين» لا أقول: في كل واحد» بل‎ 
في عامتهم.‎ 
ثانياً: ليس عندنا حصيلة الاستقامة على دين الله وعلى‎ 
العبادات» أين من يصوم النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين‎ 
لا يصلون الصلاة ة في وقتهاء وكثير من المسلمين لا يصلونها أبداً‎ 
ولا يعرفون كيف يتوضؤون» أين الحصيلة؟‎ 
الثالث : أنه ليس عندنا غيرة دينية » بمعنى أن نقاتلهم من‎ 
أجل الدين» كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو‎ 
لآثار حسية كآثار الجاهلية» لا يقاتلونهم من أجل أن يقيموا‎ 
دين الله على أرض الله» وتأمل هذا تجده واضحاًء وهناك أسباب‎ 
أخرى لا يطيب لي أن أقولها في هذا المقام لكنها تظهر للمتأمل.‎ 
رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء‎ «(TTTV) 
. عن عائشة وابن عباس‎ )٥۳١( المساجد على القبور» حديث رقم‎ 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ ۲۹ 


فنحن الآن في الحقيقة عاجزون عن مقاومتهم» لكن لا 
يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهنهم في دين الله؛ لأنهم هم 
يودون» كما قال الله عر وجل: وُو لو تن يهد »4 
[القلم: 94]» يودون هذاء لكن يأبى الله عرّ وجل - إن شاء الله 
تعالى ‏ أن نداهنهم في دين الله أبداً» ولن نداهن» نسالمهم ما 
دمنا ضعفاء وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف. 

وأما مسألة الدين فلا يمكن إطلاقاً أن نبيع ديننا لهم ولا 
لغيرهم» ولا يحل لنا هذاء لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من 
يحطمون الدين باسم الدين: الدين الإسلامي دين التسامح› دين 
التساهل» دين المحبة» هذا ليس بصحيح على إطلاقه» فالتسامح 
مع من؟ مع إخواننا المسلمين؟ نعم أما غيرهم فقد قال الله 
تعالى: طيأمها أليّحُ بهد الْكُدَارٌ موقي وأغلظ عَم موه 
ê‏ وَيِنْسَ الْمَصِيرَ )€ [التوبة: ۷۳]» وقال: یا لذن اموا 
لَه مع الْمتّقرت 42 [التوبة: »]١7‏ لكن مَنْ مد إلينا يد المسالمة 
مددنا إليه يد المسالمة»ء إذا كنا عاجزين عن المقاومة» لقوله 
تعالى : ُو له مَا طعي [التغابن: ١١]ء‏ أما الدين فلا نرضى 
أن يصاب بشيء أبداً بل نقول: دين الإسلام دين خاص يمتاز عن 
غيره بأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند اله» لكنها 
منسوخة بالإسلام» بعض الناس الجهال يقولون: اليهود يؤمنون 
بموسى والنصارى يؤمنون بعیسی» ثم يقول: كل يؤمن بنبيه ما 
المانع؟! 


نقول: اقرا قول الله تعاليى: داق الست بخن باق 


حر تفسير سورة المائدة (الآية: )١1/‏ 
وَرَسلِوء ودوت ا أن يقرَقواً بين الله ورسلو. ويفولونت دومن عض 
وَنَحكْصُ عض وَيُرِيِدُونَ أن دا ب ذلك سيلا 469 [النساء: 
۰ بعدها ##وْلَيِكَ هم 7 كفو ر عاك السا افا أكن الله 
كفرهم. فقال: وكيك 1 کو حا هؤلاء النصارى واليهود 
الآن يقولون: ومن سَعْضِ ونڪ عض( [النساء: »]٠١١‏ 
اليهود يدعون أنهم يؤمنون بموسى» والنصارى يدعون بأنهم 
يؤمئنون بعيسى» ويكفرون بمحمد» محمد الذي قال الله تعالى فيه : 
لوَإِدْ أحَدَ اله كق اليّبَنَ لمآ اا ين ڪتاب ی 25 
متم ” 2 صرق 4 ا مک A‏ 2 1 0 
من 0-89 ا #وَأْحَدتمْ عل ديك صرق » عهدي الثقيل 
قا يرن قال َأَسْبَدُوأ وَأ 07 ص لهد 4 [آل عمران: ۸۱]. 


إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم 
من باب أولى ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام» 
ويقولون: نحن مؤمنون» ثم نقول لهم: أنتم في الحقيقة ما آمنتم؛ 
لأن محمداً يي موجود في التوراة وفي الإنجيل» مكتوب عندهم 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث» هذا موجود» بل قال الله تعالى: #الَدِنَ اتهم 
الكتب مونم گنا يترفوت عة [البقرة: 143]: مثل ما يعرف 
الرجل يعرف ن e‏ رسول الله ومع ذلك كفرواء كيف 
نقول: هؤلاء مؤمنون؟ 


ثم نقول: إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه 
كاثر بصميع الرصل: e‏ لبس به 


[الشعراء: »]٠٠١‏ من بعث من الرسل قبل نوح؟ لا أحد» ومع 
ذلك قال الله تعالى: إنهم كذبوا المرسلين. 

فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول: 
أنتم الآن كافرون بموسى وعيسى» كافرون الكفر العام والكفر 
الخاص» أما العام: فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع 
الرسل» أما الخاص: فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة بأن 
محمداً رسول الله حقاً. وعرفتموه كما تعرفون أبناءكم . 

ونحن أطلنا في هذا وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له 
مساس بالتفسير لكن له مساس بالواقع؛ لأن الدنيا أمامي مدلهمة 
من مثل هذه الأفكار الخبيثة الرديئة التى يريدها بعض من ليس 
عنده إيمان إلا أن يشاء الله . ٠‏ 

فيجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع 
الآنء هذا جهاد ليس بالسيف لكنه جهاد بالرأي والفكر› فلا 
يجوز السكوت على هذا إطلاقاً» فالحاصل أن في الآية الكريمة: 
كَمّر الله تعالى كفراً مؤكداً من قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. 

الفائدة الثانية: الثناء على عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» لكون الله وصفه بأنه المسيح» والمسيح علم لقب» أما 
اسمه العلم بلا لقب فعيسى . 

الفائدة الثالثة : جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له 
اب» لقوله: طالْمَسِيحٌ أَبْنُ ميمه وأخذ المحققون من أهل 
العلم» أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصبة؛ 
لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب» أما إن كان له عصبة فأمه 
تأخذ فرضها والباقي لعصبته. 


رف تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ 


فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب» إما أنه ولد زنا أو 
أن أباه نفاه والتعن بنفيه أو لم يلتعن على خلاف» المهم أنه ليس 
له عصبة» ثم تزوج وجاء له أبناء» أمه هنا ليس لها إلا فرضها 
وهو السدس» والعاصب هنا أبتاؤه» أما لو مات هذا الابن عن 
أمه وإخوانه من أم ليس لأب» فإخوانه من أمه يأخذون فرضاًء إن 
كان واحداً فالسدس» وإن كانوا أكثر فالثلث» وأمه تأخذ الفرض 
والباقي تعصيباًء لأنها بمنزلة الأب وهذا القول هو الراجح: أن 

فإن قال قائل: إن كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى 
أمه؟ 

نقول: إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوزء وإن 
كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان» فهذا لا 
بأس به» فمثلاً عبد الله بن بحينة: بحينة اسم أمه واسم أبيه 
مالك» ومع ذلك يطلق عليه هذا الاسم» كما نقول أيضا في 
الاتساب إلى الجقء إذا كان للجد شهرة والاتساب إلبه يعد شرفا 
دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلك» ومنه قول 
النبي بي عام حنين: «أنا النبي لا كذب» أنا بن عبد المطلب)"") 
صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في 
قومه» وهو سيد معروف فلا بأس» لکن بشرط أن لا ينسى الأب» 
أما إن نسي فلا يجوز؛ لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره فى الحرب» 
حديث رقم )2 ومسلم. كتاب الجهاد والسير» باب فى غزوة 
حنين» حديث رقم ۷١%‏ ) عن البراء يخ غازت: 


تفسير سورة المائدة (الآية: /إ١) A‏ 


الفائدة الرابعة: شدة الرد على النصارى حيث 
قال الله عرّ وجل: #الْمَسِيح» 9و A‏ 4 كه المسيح: الذين e‏ 
إلهاء يقول الله عرّ وجل: لو أراد الله أن يهلكه ما استطاع أحد 
أن يمنعه» وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية للنصارى» أن يقال في 
معبودهم وإلههم: إن الله تعالى قادر على أن يهلكه. وإذا راد أن 
يهلكه فلا أحد يملك منعه. 

الفائدة الخامسة: أنه إذا أراد الله شيئاً فإن الشرف والجاه 
والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله؛ لأن المسيح ابن 
ووم د د م ذلك 

بهلت الْمَسِيحَ اوت ت اص وس فى لض عِيكأ4. 

الفائدة السادسة: أن نساء أهل الكتاب - ولو كانوا كفاراًء 
نهم متتسبون لأعل الكعاب ‏ حلالء خلاقاً لمن قال من 
العلماء: إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشركوا فنساؤهم حرام» 
والصواب: أن نساءهم حلال كطعامهمء ولو كانوا قد بدلوا 
وغيروا وكفروا وأشركوا. 

الفائدة السابعة: الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية 
والعقلية؛ لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية. 


الفائدة الثامنة: بيان كمال سلطان الله عرّ وجل وأنه لا 
خد ممتعةه سما ارا لقوله: 2 فم ممن يمل من الله سينا 
إت أداد أن بیت اليج ات مریب اھ يكن ن الأ 
جیا4 . 


هه 
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الفائدة التاسعة: أنه عند المناظرة ينبغى بأن تبدأ بأول مَنْ 
يحتج به المناظرء وأله على بعملاف ما تاقلل فل وجهه: أن الله 
ددا بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إلها. 

الفائدة العاشرة: عموم ملك الله عر وجل لقوله: وله 
ماف لسوت وَالْأَرْضِ». 

الفائدة الحادية عشرة: اختصاص هذا الملك بالله» لقوله: 
رہ # وجه الدلالة: أنه قدم الخبر» ومن القواعد المقررة عند 
أهل البلاغة وأهل الأصول: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
المخضو : 

فإن قال قائل: إن الله تعالى أضاف الملك إلى غيره» في 
غير ما آية من كتاب الله» فما الجمع؟ 

قلنا: من أضاف الله إليه ملكا فإنه ملك قاصر من جميع 
الوجوهء مثل قول الله تعالى: إل عل أَرْوْجهِرَ أو ما ملت تعنم » 
[المؤمنون: 1]» ومثل قوله تعالى: #أوْ ما تر اد4 
[النور: »]1١‏ ومثل قوله تعالى: ولاس يسو الكتب , ا 
انگ4 [العون: ۴آ والايات في هذا متعددة. فيقال: الملك 
المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عر وجل»ء بل هو ملك 
قاصرء لا يشمل كل ما ذكر» وهو أيضاً قاصر في التصرف فيه 
إذ إن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه»ء لو أراد 
الإنسان أن يتلف ماله وقال: هذا ملكي أنا لي أن أتلفه؟ قلنا: 
حرام عليك» ليس لك أن تتلفه؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة 
المال» ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا: لا يمكن؛ لأن 
ملكك محصورء وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عر وجل . 


الفاكدة الخانية عشرة: الإشارة إلى أن ما بين السماء 
والأرض هو خلق عظيم حتى جعله الله عر وجل عديلاً أو إن 
شئت فقل: فسا للسنوات والأرض دليله قرله تعالى: # وله 
ملك ألسَموتٍ وَالْأَرَضِ وما ينها . 

لو قال قائل: ما بين السموات والأرض خلق عظيم ولذلك 
جعلة الله عر وجل قسيماً للسئوات والأرضء قما مدي صحة 
أقوال أهل الهيئة في تلك المخلوقات؟ 

الجواب: ما يذكره علماء الهيئة في هذا الأمر لا يصدق 
ولا يكذب» مثل أقوال بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب» ولا 
يوافقون عليه لأنها مسافات هائلة» حتى إن بعضهم يقول: إن 
النجوم التي نراها الليلة هي نجوم البارحة» ولم يصل إلينا نورها 
إلا بعد أربع وعشرين ساعة» فهذا لا نصدقه ولا نكذبه» وقد تقدم 
أن هناك مخلوقات كالرياح والغيوم والأمطار» كل هذه 
المخلوقات بين السماء والأرض. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى له المشيئة المطلقة 
لقوله: ين مَا يآ وقد فصل الله تعالى هذا في بعض 
المواضع مثل قوله تعالى : لل مك السّموتٍ وَالارَض لق ما 
1 بب لسن یکا إِنمًا وهب لمن تاھ دور (© أ وجه 
دنا 7 es‏ ا قيا [القوزى: 49 +م]ء وغذا 
ل 

الفائدة الرابعة عشرة: أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن الله جل 
وعلة إذا كان مالكا للستوات والآرشن وما يينهيا وهو شالق ما 
يشا شالإنساة هما فى السكوات زالارض فبكرن أفماله 
مرق ل ٠‏ 
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الفائدة الخامسة عشرة: بيان عموم قدرة الله عرّ وجل› 
لقوله : وال عى كَل سيو هير والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد 
بدون عجز» و شيئان قدرة وقوة وبينهما فرق : 

فالقوة: تكون من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال: الحديد 
قوي» ويقال: فلان قوي» وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له 
إدراك» إذ لا يقال عن الحديد مثلاً : إنه قدير. 

قائياً: أن القدزة ضدها السجة والقرة دعا الشمفش) 
وهي من هذه الناحية أخص من القدرة؛ لأنه ليس كل قادر قوياًء 
قد يكون الإنسان يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن 
مع التعب والمشقة» هذا نقول: إنه قادر ولا نقول: إنه قوي» 
وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه» قلنا: إنه قوي» ويلزم من قوته 
أن يكون قادراً. 

والسادسة عشرة. والسابعة عشرة: أن القدرة تتعلق بكل 
شيء» فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدوم وإعدام 
الموجود» وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخرء والهداية 
والإضلال وغير ذلك فكل شيء هو قادر عليه. 

ويتفرع عن القدرة على الشيء أن يكون عالماً به؛ لأنه لا 
يمكن أن يفعل شيئاً مع قدرة إلا وهو عالم به» فتكون هذه الصفة 
متضمنة لصفة العلمء ومعلوم أنها تكون متضمنة أيضاً لصفة 
الوجود ومتضمنة لصفة الكمال؛ لأن بعض الصفات يستلزم 
صفات آخرق: 

* # 
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3 قال الله كعات لوَقَالتِ هود والتصدرئ نحن ابو 
البق خل 24 چیھ + ا کے كش کت يكن حل ل لد 
ناء وَيعَذْبٌ من اه َه مك السموتِ وَالْأَرْضٍ وما يهم وَإلَهِ 
لْمَصِير 4069 [المائدة: 18]. 


قوله: وات اهود وَالتمرى ‏ ع وا امد ايكذ 4 
«اليهود): انلع مو سسى الدين دعو أنهم متبعول ل 
e‏ لفون أنهم متبعول له» قالوا عن 
أنفسهم : : جضن ابو اا ل جود ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة 
الولادة؛ لأنه ما 0 لير منهم ذلك» غاية ما هنالك أن اليهود 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» وقوله: 
ابوا هنا من باب المبالغة فى المحبة والمودة؛ أي: أننا 
كأبئائه فى مؤدته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه 
ذلك. 


وعلى هذا فيكون قوله: «وَأسوْر» من باب عطف الصفة 
الأعم على الصفة الأخحص» وإن كان بعض المفسرين قال: إنه 
من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأن المرادف للأبناء هم 
الأحبة» لكن ما ذكرناه هو الأولى؛ لأن الأصل في المتعاطفين 
هو التغايرء والتغاير إما بالذوات وإما بالأوصاف» فإذا قلنا: 
أبناء الله يعنى كأبنائه فى الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك 
قلنا: طأَحِبَارَء» تكون من باب عطف: المت العام على الس 
الأخص. 

قال الله تعالى مقا دعواهم : فل فلم عبکم دون 
فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الردء وهكذا ينبغي في بجر 0 
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ا E‏ وهذا ي ب 2 أحبة 
وأبناء: الأول : أنهم أذنبواء N‏ فى الآبن آلا يكون مذنبا في 
جانيه ورالد بل يكوة: سميعاً مطيعاً له لا عاصيا مذثبا. الثاني : 
من جهة الأبوة التعذيب منافٍ لدعواهم أن الله أب لهم أو أنه 
حبيبهم ؛ لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى 
الأمر الأول: أنهم أذنبوا. 
1 الثاني : أنهم عذبوا. 


تقولون أنكم أحباء له ا يف 
مر e‏ للم عدبم يدنويكم 24 ثم 
احتج الله عليهم بعد أن أبطل حجتهم» فقال: 3 ا کو و 
ده و«بل»: هنا للإضراب الإبطالى؛ لأنهم لما قالوا: انحن 
اكوا الله وجوم قال : بل آشر بك معن عوك كسائر البش 
اي هم بنو آدم» وفوا بكيرا؛ لأن أبشارهم بادية بخلاف 
بقية المخلوقات فإن غالبها أبشارها غير بادية» بنو آدم أبشارهم 
بادية لحكمة عظيمة» ولذلك تجدهم مفتقرين إلى اللباس شتاءً 
وصيفاً حياءً وخجلاًء فأراد الله عر وجل أن يجعل أبشارهم بادية 
حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة» وإلى فعل ما 
يقون به أنفسهم من الأذى» إشارة إلى أنهم كما أنهم مستحقون 
لهذا حساء قهم ستحقون له أيضا معتى فليلبسوا لباس التقوى 
حتى يتقوا به النار»ء كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها 
الأذى. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١/‏ ۳۹ 


وقونهة کل اف يقة ی 431 آي عن ساق 
المخلوقات . 

قوله: عر لِمَن يتاه وَيْمَْبُ س يِمَآذْ فالأمر إليه» يغفر 
لمن يشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب المغفرة» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن لدينا قاعدة مهمة وهى: أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة 
فل بد أن رة ماهتا لکت لن متنيغة الله ليست مشيعة 
مجردة ترجح شيئاً على شيء بدون سبب. 

وعلى هذا فقوله: لمن 25> أي: لمن اقتضت حكمته 
أن يغثر له وهو العاقب من الذتب. وكذلك من من الله عليه 
بالمغفرة ۶ يلون توبة وهو المذكور في قوله تعالى: #إنَّ أله لا يعر 
أ مق ع کک نا کی كلق نتن 41353 [النساءة 84 . 

وقوله: و يغذب من يشاء أن يعذبه بأن 
فعل ما يقتضي التعذيب» وليس الأمر لمجرد مشيئة؛ لأن الله 
تعالى لا يعذب أحداً إلا بذنب» قال الله تعالى: #ومن يعمل مِن 
لصحت وهو ميت قلا اف ت ولا هضِمًا 4*9 [طه: :]١١١‏ 
لا ظلما بزيادة السيكات ولا عشماً بنقص الحسنات» وعلى هذا 
فون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيداً بما إ5 اقضت الحكمة أن 
يُعَذّبُء ومن ذلك آم أيها اليهود والنصارى» فقد شاء الله 
تعالى أن يعذبكم وفعلاً عذبكم بذنوبكم؛ لأنكم عصيتموه. 

قوله: و ملك اَلسَمَنوتِ وَأَلأَرّضِ وَمَا بشما ويه الْمصِيرٌ # 
هذا تقدم الكلام عليه في الآية التي قبلهاء اکن اياف عدم 
الآنكينء ققال قي الآية السابقة: «ا وله ڪل ڪل سر فير 
[المائدة: 17]؛ لأن المقام مقام رد على الذين قالوا: إن الله هو 
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المسيح ابن مريم» أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيد» فقال: 
ماله المَسِرُ أي: المرجع لا إلى غيره» وإنما قلت: لا إلى 
غيره» من أجل تقديم الخبرء وتقديم الخبر يفيد الحصرء إذاً: 
فليست المسألة مسألة دعوى أنكم أبناء الله وأحباؤه» وإنما 
المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه. 

الفائدة الثانية: أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبة لله 
فيقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقد أنكر طائفة من هذه الأمة 
صغة الجمحية ف وقالوا: إن الله لا بحب ولا يحب وقسروا 
المحبة التي أثبتها الله لنفسه» بما لا يدل عليه ظاهر لفظهء 
فقالوا: المحبة: هي الثواب أو إرادة الثواب وفسروها بأحد 
المعنيين؛ لأن مذهبهم أن الإرادة ثابتة لله» فهم يثبتون أن الله مريد 
وله إرادة» ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق» وأن الثواب شيء 
منفصل عن الله» فهو من جملة المفعولات وليس من جملة 
الصفات وهؤلاء هم الأشاعرة» يقولون: لا يوجد محبة بين الله 
وبين العبد» وإنما المحبة هى الثواب أو إرادة الثواب» اليهود 
والنصارى قالوا هذاء قالوا: 9 أبناء الله وأحباؤه» فأثبتوا أن الله 
تعالى يحب وأنهم هم أحبابه. 

الفائدة الثالثة: آن البهرد يَدّعَونَ نا يقتضى أن پکونوا خيرا 
من هذه الأمة» وجهه: أنهم قالوا ذلك في سرض الوط على 
رسالة النبي كيو فكأنهم قالوا: نحن أحق بالرسالة منكم أيها 
العرب» فنحن أبناء الله وأحباؤه. 
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الفائدة الرابعة: الإشارة إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل» 
أنهم شعب الله المختار ويرون أنهم أفضل العالمين» وأفضل من 
العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر. 

الفائدة الخامسة: إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوى من 
وجهين: الوجه الأول: رد ما ادعوه» والثانى: إثبات ما لا يمكن 
معه هذه الدعوة. ۰ 

الفائدة السادسة: سح لي لساك أن تبطل حجة 
خصمك آولا ثم تات بما به يثبت قولك» ولهذا تجد العلماء الذين 
يذكرون أقوال اك ا اختلافهم ‏ تجدهم يذكرون أولاً 
الرد على القول المقابل لأقوالهم ثم يذكرون ما يثبت أقوالهم» 
وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي: التخلية قبل التحلية. 

الفائدة السابعة: أن عذاب الله لبني إسرائيل ‏ أي: لليهود 
والتياري لم ينقطع ولن ينقطع»› > لقوله: «قَلم عدبم 

ويم 4 > فلم يقل: فَلِمَّ عذبكم» ليستفاد بذلك أن تعذيب الله 
تعالى لهم مستمر؛ لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار» واليهود 
معذبون مشردون خاصة؛ لأن دعواهم المحبة والنبوة أعظم من 
دعوى النصارى» وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على 
يد المسلمين وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين» فيقتلهم 
المسلمون حتى إن اليهودي يختبئ خلف الشجرة فتنادي المسلم : 

هذا يهودي فاقتله . 
لو قال قائل: هل يؤخذ من قوله تعالى: عن با لَه 


11 أن السق وعد ممن جاه بس وچ کلت ی يتك ابی 
إثباتهم صفة المحبة؟ 
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الجواب: لا شك أن الحق يؤخذ ممن جاء به وقد تقدم 
هذا كثيرأًء وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قَبلَ الحق من 
الشيطان» والله قَبلَ الحق من المشركين» والرسول قَبِلّه من 
اليهود اقا 

الفائدة الثامنة: إثبات الأسباب لقوله: لبدوی 4. 

الفائدة التاسعة: الاحتراز عما يوهم باطله» حيث قال: 


اقم یم يدوي 4 ولم يقل: قم َ4 فقط؛ لأنه لو 
ف بدون أن يقرنها بقوله: نویک 4 لأوهم أن الله تعالى 
يعذب بغير ذنب . 

الفائدة العاشرة: أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه هم من البشر» والبشر عند الله سواءء وأكرمهم عند الله 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات خلق الله عر وجل للبشرء لكن 
قد يقول قائل: هذا أمر لا حاجة إليه؛ لأنه آم ليم ولكن الله 
تعالى قال: يبن حَلقّ» فين أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم 
من البشر. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات المغفرة والتعذيب من الله عر وجل 
لمن شاءء ولكن هل هذا مجرد مشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب 
أو لا بك عن ب؟ 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل 
سا و حديث رقم (۲۱۸۷). 

)۲( الو يجيج البخاري» كتاب الجنائز»› باب ما جاء في عذاب 
القبر. . .» حديث رقم .)1١7١5(‏ 
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الجواب: الثانى» لا بد من سبب» وقد تبين لنا قاعدة 
مهعةة أن كل قعل علقه الله جل وملا بالمقيئة فإنه. تابع لحكية: 
إذ ليس لله مشيئة مجردة بل هى مقرونة بحكمته تبارك وتعالى» كما 
قال الله تعالى: اوا كقكثوة إل أن يق اد إن اله كن عَليمًا 
كا 40629 [الإنسان: .]"١‏ 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات المشيئة لله» والمشيئة: بمعنى 
الإرادة الكونية» واعلم أنه ليس فيها انقسام» يعني أنها لا تقسم 
إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية» بخلاف الإرادة» فالمشيئة: شيء 
واحد وهي الإرادة الكونية. 

الفائدة الرابعة عشرة: اختصاص وانفراد الله عر وجل 
بالملك وأنه لا مالك معه لقوله: ول ملك لسوت ووجه 
ذلك تقديم الخبر على المبتدأ . 

فإن قال قائل: إن الله أثبت لعباده ملكاً كقوله: #أوٌ ما 
مئر ات4 [النور: 2]1١‏ او ما مَلْكتَ 453 [النساء: 
۳]ء وما أشبه ذلك؟ 

قلنا: لا سواء بين الملكين» فملك الله تعالى عام تام» 
وملك الآدمي قاصر ناقص» ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف 
ماله» مع أنه ماله فلو أراد إنسان أن يحرق ماله» قلنا: لا يمكن 
وحجرنا عليه ومنعناه؛ لأنه خلاف ما أمر الله به» بل هو مما 
نهى الله عنه. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن بين السمؤات والأرض من 
المكارقات العظينة عا الضى أن كوت متابلاً وععادلاً للسلوات 
والأرض لقوله: #وَمًا ينهم . 


)١9 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٤ 


الفائدة السادسة عشرة: أن مرجع الخلائق لين الله وحده» 
لقوله تعالى: لِك الْمَصِيْرٌ 4 يعني: المرجع . 
FF FF‏ 5ه 
0 قال الله عر وجل: یتاه الككب فد جاک رسوا ين 


> صلا 2 


لَك ڪل فرق من الرسل أن تقولوا ما جانا من بشير ولا تير هقد 
جایکم بش وذ وه عل كل ىو َي ®4 [المائدة: 15]. 

قوله: اهل الككب فد جاک رسوا ين کم عل فغق من 
رَسْلٍ» في هذه الصفحة من المصحف نداء لأهل الكتاب مرتين» 
يهل الكتب4 والمراد بهم: اليهود والنصارى. 

وقوله: لود جاک رَسُولًّا4 وهو محمد 6. 

وقوله: بين ك4 الجملة حالية» حال من رسول»ء يعني 
حال كونه يبين لكم؛ أي : يوضح ويفصل» ولم يذكر الله تبارك 
وتعالى المَبَيِّن ليكون أعم؛ لأن حذف المفعول يفيد العموم» 
وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية: أن الحذف يفيد العموم» 
فقوله: بين لَكْم» أي: يبين كل ما يحتاج الناس إلى بيانه» 
ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبرلا عي الْكتّبَ 
تيا لکل سو [النحل: 494]. 

وقوله: عل َرَو يَنَ ألرَسْلٍ» يعني حال كون البيان #عَلَّ 
رَو مِّنَّ أَلرّسْلٍ» ؛ أي: مدة من الزمن لم يأتٍ فيها رسولء هذه 
المدة ليس لنا كبير فائدة فى معرفتها على التحديدء لكن نعرف 
أنها عته ییا ندر ونسر ما سنا وين کی دين حح کل 
لآن ار الآنياء الذين بعقوا إلى التاس هو عيسى عليه الضلاة 
والسلام ومن بعده محمد وك فليس بينهما نبي» ولهذا ما يذكر 


سے 
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في بعض التواريخ: أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياءء 
وأنهم بعثوا بعد عيسى» فهذا كله ليس بصحيح؛ لأن النبي بء قد 
أخبر أنه ليس بينه وبين عيسى نبي" » ويدل على ذلك أن 
عيسى عليه السلام قال: ومشرا سول يأك يآ کے ا 4 
[الصف: "]» فلم يأتِ أحد بعد عيسى إلا محمد ي . 


وقوله: قل قر ين اشر إلا نص على هه الفعرة 
ليتبين أن الناس كانوا في أشد الحاجة إلى بعثة الرسول وهذا هو 
الواقع» «فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم؟؛ أي : أبغضهم وكرههم؛ لأنهم ليسوا على دين 0 
بقايا من أهل الكتاب”"' . بقايا قليلة كما قال تعالى: فلولا كا 

من القرونِ مِن ټک الوا ية يتبوت عَنِ الْنَمَادٍ في الْأَيْضٍ إلا قدلا 
عق ع € برد iim‏ بقي القليل» وهذا القليل أيضاً 
يجام إلى رسول فلهذا نص على الفترة: وكي العلة الطويلة التي 
بلغت نحو ستماقة سنة ليقبين شدة حاجة الداس إلى بعقة 
الرسول 6©. 


قوله: #أن تَفُولُواً» أي: لئلا تقولوا ف«أن» وما دخلت عليه 
نا قي مواع اون > يعني أرسلناه إليكم حتى لا تحتجوا 
فتقولوا: لما جنا من بَثِيرِ وَلَا ر #» وذلك لطول المدة فلم 


(۳٦0) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام‎ )١( 
. کن أي هريره‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة» حديث رقم )۲۸٦٥(‏ عن عياض بن حمار 
المجاشعي . 
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يأتهم رسل ولا أنبياء» فيحتجون» فيقولون: م جا من مثير ولا 


وقوله: #ما جَآءَنَا من بَثِيرٍ ولا ذر4 «من» هذه يعربها 
المعربون على أنها: زائدة لفظأ لكنها تزيد فى المعنى التوكيد» 
وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين: أن جميع الس راف الزائدة تفيد 
التوكيد» وأصل الكلام: ما جاءنا بشير ولا نذير» هذا الأصل» 
لكن إذا دخلت «مِنْ» صارت أدل على النفي مما لو لم تدخله» 
ولهذا يقولون: إن النفي قد يكون نصاً في التعميم إذا كان الحرف 
النافي هي «لا» أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان «من» أو 
«الباء»» فقوله: من بثير# «من» زائدة من حيث الإعراب» 
البشير»: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ لأن حرف الجر أداة 
لفظية» فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثيرها في 
السحني؛ والمعظوف على القاعل الجر سول الجر افد 
يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظء فيجوز فيه الجر والرفع 
كما في قوله تعالى: ما ل ِن كو َير [الأعراف: 04] بالرفع 
واغيره» بالجرء فيجوز فيها الوجهان. 

واعلم أن الحرف الزائد في القرآن لا بد أن يقيد بأنه حرف 
زائد في الإعراب» وبعض المعربين يقول: حرف صلة ولا وجه 
له» ول يهان : إنه حرف زائد إعراباً: ومن العبارات التى تقال: 
زائد زائد» أي: زائد لفظاً زائد معنى» فالأول: زائد من الناقص» 
من «زاد» «يزيد»» والثاني من «زاد» المتعدي؛ لأن زاد تصلح 
ناقصة» وتصلح متعدية» قال تعالى: ول اهدو دَادَهْرَ هُدَى» 
[محمد: ۱۷] هذه متعدية» وتقول: زاد الماءء هذا لازم. 
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لكن لو قال قائل: ذكرتم أن ضابط حرف الجر الزائد أنه 
إذا حذف استقام الكلام» وأحيانا يحذف حرف الجر ويستقيم 
الكلام وحرف الجر ليس بزائد» كما في قوله تعالى: #إما نسح 
ين ءاي أو دُنِِهًا أت َير ينها [البقرة: ]٠١5‏ وكما في قوله 
تعالى: يعفر کُم ين دوكر [الأحقاف: ١۳]؟‏ 

الجواب: «مِن» في قوله تعالى: ما نَسَحَ يِن ءايّةٍ4 ليست 
زائدة بل «من» بيان ل«ما»؛ لأن «ما» اسم شرط» وأسماء الشرط 
كلها مبهمة» فجاءت «من» للبيان» قال ابن مالك رحمه الله: 
وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر 

وقوله: 1¥ جا يا بم ولا ر «من بشيرة: يبشر 
بالخير» «ولا نذير»: يخوف من الشر. 

وقوله: د جک بي ويي يعني : فالآن لا حجة لكم 
قد جاءكم بشير ونذير» وهو رسول الله محمد وي 

قوله: #إوأسّهُ ع کل سیو قَدِبدُ4 ختم الله عر وجل هذه 
الآية بالقدرة: إشارة إلى أنه تبارة وتعالى قادر على أن بعة 
الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل وأن الأمر كله بيده تبارك 
وتعالى . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغى أن ينادى المخاطب بالوصف 
الذي يقتضي أن يقوم بما وُجُّه إليه لقوله: يهَل الكتب» وهذا 
موجود فى اللغة العربية» فإذا كنت تخاطب مؤمناً تقول: يا أيها 
المومن» بوإذا کک اتی .ريعلا شرل يا آبيا الالء الك 
تذكر له ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه 
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إليه» وفي كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن 
يمتئل فيه فوائد: 

أولاً: توبيخ هذا الرجل إذا خالف؛ لأنه لا ينبغي أن 
يخالف وهو متصف بهذه الصفة. 

كانياً: : حثه على الموافقة باعتباره هذا الوصف الذي اتصف 
به» ولهذا نجد أن الرسول يلل يقول دائماً : : «لا يحل لامرئ يؤمن 

بالله واليوم الآخر»”'' «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» . 

الفائدة الثانية : إقامة اللوم عليهم من الآخرين 

الفائدة الثالثة : أن حا رسول الله مرسل و أهل الكتاب 
اليهود والنصارىء لقوله: هد جاءكم رَسُولْنَا» يعني : إل 

الفائدة الرابعة: أن الذين كفروا بمحمدٍ #۴ من هؤلاء 
- أي: من اليهود والنصارى ‏ كفار؛ لأنهم كفروا بالرسول الذي 

أرسل إليهم» أما قولهم: إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء فنقول: 

هذا لا يكفي لا بد أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر والقدر خيره وشره. 

الفائدة الخامسة: الثناء على رسول الله ية بكونه مرسلاً من 

عند الله لقوله: #رسولًا# . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» حديث رقم 
.)٠١5(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء 
حديث رقم (1765) عن أبي شريح . 

(1) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء حديث 
رقم c(1۲1)‏ ومسلمء ۽ لقانب الطلاق» باب وجو الإحداد في عدة 
نون وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث رقم )١585(‏ عن أم 
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الفائئة السافسة: إقامة الحجة على الأمة حيث إن محمد 
رسول الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام» فبمجرد و 
أنه رسوله كان ذلك حجة» وقد قال الله تعالى : #لكن الله شد 

ہا رد للك انر بعِنمة اميك يدود [الساء: مم 

الفائدة السابعة: أنه لا حظ للرسول عليه الصلاة والسلام 
في شيء من الربوبية» وجه ذلك: أنه رسول والرسول لا يمكن أن 
يكون شريكاً للمرسل فيما يختص به. 

الفائدة الثامنة: أن النبى عة مُبَيَنّ للخلق» وأنه ليس فيما 
جاه به شي من الغموض والإلغاز» لقوله: 28 لک , 

الفائدة التاسعة: الرد على أولئك المفوضة في أسماء الله 
وصفاته الذين يقولون: إننا لا نعلم شيئاً من معاني أسماء الله 
وصفاته» وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نفصلء» وهذا القول من أعظم 
الأقوال وأشدها فساداً حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قال: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» ومن المؤسف أن 
كثيراً من الناس بل حتى من العلماء من يظن أن هذا هو مذهب 
السلف» ويقولون: إن مذهب السلف التفويض» وهم في الحقيقة 
لم يعرفوا مذهب السلف» مذهب السلف: التفويض في الكيفية؛ 
لأن العقل يعجز عن إدراكهاء والشرع لم يرد بهاء وأما المعنى 
فإنهم يؤمنون به» ويثبتونه ويقررونه ويفصلون فيما يحتاج إلى 
تفصيل» وهذا أمر معلوم من كتبهم. 

الفائدة العاشرة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه 
مين للعرب» فهو مين لأهل الكتاب. 

فإن قال قائل: كيف يبين لهم ولغته تخالف لغتهم فإن لغة 
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اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول تخالف اللغة 
العربية؟ 

نقول: عن طريق الترجمة» ولهذا لم ينتشر الإسلام في 
البلاد الأعجمية إلا بواسظة الترجمة. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات 
الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك مما يثاب عليه؛ لأن من صفات 
النبي يه أنه يبين للناس بأي وسيلة» وعلى هذا فمن تعلم اللغة 
غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثاباً على ذلك؛ لأنها 
وسيلة لتبيين الشريعة ونشرها. 

لو قال قائل : ما توجيهكم لطالب العلم وهل يقتطع من وقته 

جزءاً لتعلم اللغات غير العربية؟ 

الجواب: هذا إذا كان الإنسان داعية يعرف من نفسه أنه ذو 
دعوة قوية وعنده بيان وإقناع» فلا بأس» أما أي إنسان يقول: 
ربما أكون» فهذا لا يشتغل بهذه اللغات عما هو أهم» لكني مع 
ذلك أنا أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان. 

الفائدة الثانية عشرة: أن رسالة النبي يي كانت على فترة 
من الرسل ليس بينه وبين عيسى رسول لقوله: #عل فرق من 
ألرْسْلٍ 4 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أنه كلما طال زمن الرسالة صار الناس 
أشد حاجة إلى الرسول»ء ولهذا جعل الله ذلك مِنْة عظمى على 
أهل الكتاب حيث جاءهم على فترة» ومثل هذا يكون أيضاً في 
الواقع المحسوس» فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد 
شوقاً إلى الماء والحاجة من إنسان يشربه على ري. 
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الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الرسالات السابقة للرسول عليه 
الصلاة والسلام لقوله: #ڪل فرق مِنَ اَلرْسْلٍ » والظاهر لي أن هذا 

يشير إلى أن الرسول ك هو آخر الأنبياء» لقوله: من الرشل» 
يعني ليس بعده رسول وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه في 
قوله: #ولكن رَس أله واكم لبن [الأحزاب: ١٤]ء‏ وتأمل 
قوله: # وات ان4 ولم يقل: وخاتم المرسلين مع أنه قال: 
رسول ف لات قد یکرت نيا ولا كوت وسولاء وسحمة وسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. 

الفائدة الخامسة عشرة: رحمة الله تعالى بالخلق حيث أرسل 
الرسل؛ لثلا تقوم الحجة على اللهء لقوله: #آن تَولُوا ما جلما من 
بير ولا يدر ). 

الفائدة السادسة عشرة: أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور, 
وهو ظاهر لقوله: #أن تَمُولُوا ما جاتا مِنْ بير ولا تذير ). 

الفائدة السابعة عشرة: أنه لا حجة للإنسان بالقدر على 
مخالفة الرسل» لقوله تعالى: #ما جنا من بَثِيرٍ ولا ندر © وجه 
الدلالة: لو كان لهم حق لم يرتفع بإرسال الرسل» وهو كذلك. 

الفائدة الثامدة عشرة: أن الرسالات متحصرة فى شيتين لا 
الك ليما: وى اليشارة والإنتار» لأن الئاس يقرت بالنسبة 
للرسالات إلى قسمين: مطيع فله البشارة» وعاصي فله الإنذار. 

لو قال قائل: البشارة هل تكون وسيلة لتأليف قلوب 
أصحاب المنكرات» كأن يقال لهم: أبشروا أنتم على خير ونحو 
ذلك؟ 


الجواب: لكل مقام مقال» قد يكون من الحكمة أن لا تنفر 
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الناس بذكر التخويف والوعيد» وقد يكون بالعكس» فمثلاً: إذا 
كنت تخاطب شخصاً معيناً منغمساً في الآثام» فهنا ربما يكون 
جانب التخويف أفضل» لكن مع التخويف تقول له: يا أخي باب 
التوبة مفتوح» واذكر قول الله تعالى: ويي لا ينعت مم أله 
ِلها مَاحَرَ4 [الفرقان: 21748 حيث ذكر أمهات العظائم» ومع ذلك 
قال: إلا من تاب [الفرقان: »]۷٠‏ فلكل مقام مقال» لا يمكن 
أنه تذكر شيا معيناء 

الفائدة التاسعة عشرة: قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث الله 
إليهم رسولاء لقوله: من بَثِيرٍِ4 لأن «من» هذه للتوكيد يعني 
كأنهم يؤكدون أنهم لم يأتهم بشير ولا نذير. 

الفائدة العشرون: تأكيد الكلام التأكيد المعنوي» ولست 
أقصد تأكيد النحويين» فالنحويون يقولون: إن التوكيد نوعان: 
توكيد معنوي وتوكيد لفظي» فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي» 
وما كان بالأدوات الع فهو معنوي» لکن لا أريد هذاء 
أريدٍ أن المعني قد يؤكد بجملة كاملة وهي قوله تعالى: #فَقَد 
+24 ديد و 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه متى احتيج إلى التوكيد فلا 
عيب في التكرار» ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر 
في المواضع الهامة وأن هذا لا يُعَد عِياً ولا يعد زيادة. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن رسالة النبي ية مشتملة على 
هذين الاين | في الرسالات وهما البشارة والإنذار» لقوله: 
#فَقَدَ ب جا ع و يعنى به ا يللد . 

الفائدة الثالثة ارين والرابعة والعشرون: إثبات 
قدرة الله عرّ وجل»ء لقوله: وله على كَل ىو قَييرّ4 وأنه لا 
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يستثئنى من قدرة الله تعالى شيء» بل كل کیک فار عليم 
وأما قول بعضهم - كصاحب الجلالين ‏ خص العقل ذاته فليس 
عليها بقادر» فهذا خطأ إلا أنه على قاعدة منكري الأفعال 
الاختيارية الذين يرون أن ذلك صواب؛ لأنه يوجد طائفة من هذه 
الأمة يقولون: إن الله عر وجل لا ڌ تقوم به الأفعال الاختيارية» 
فالنزول إلى السماء الدنيا ممنوع عندهم» والاستواء على العرش 
ممنوع» والضحك ممنوع كذلك» والإتيان يوم القيامة ممنوع» كل 
الأفعال التي يفعلها بمشيئته واختياره يرون أنها ممنوعة. لماذا 
المنع؟ قالوا: لأنه مستحيل» والمستحيل على اسمه لا تتعلق به 
القدرة كالجمع بين النقيضين» فيقال لهم: هذا غلطء بل إن 
الأشياء التي تنافي الكمال لا يمكن أن يتصف الله بها كالنوم مثلاً 
فمستحيل أن الله جل وعلا ينام» وهذا الكلام لا يرد إطلاقاً؛ لأنه 
مستحيل» لكن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وينزل للفصل 
بين العباد ويستوي على العرش ويضحك ويعجب؛ لأنه لا ينافي 
الكمال بخلاف النوم فهذا ينافي الكمال. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه ينبغي أن يختم الكلام بما 
يناسب المقام» وجهه: أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه 
الصلاة والسلام تعني أنهم معرضون للعقوبة» والله غير عاجز عن 
عقوبتهم لكمال قدرته. 

# 6 ¥ 


0 قال الله تعالى: ##وَإِدْ قال ra‏ 
اله یک إا جل ف اة د ا 


ا 9 الْعَلِمِينَ هق [المائدة*: ]۲١‏ . 
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قوله: ##وَإِذْ قال مومئ» (إذ): هذه ظرف» ومن القواعد 
المقررة عند النحويين: أنه لابد لكل جار ومجرور أو ظرف» من 
متعلق» هذا المتعلق هو العامل في الواقع؛ لأن الظرف مفعول فيه 
فلا بد من فعل يقع فيهء والجار والمجرور في محل المفعول به 
فلا بد له من متعلق كذلك» ولهذا قال ناظم الجمل : 
لا بد للجار من التعلق بقل ار معدا تجو موتقي 

وقوله: وذ كال ا ن هذه ليف تحتاج إلى عامل» 
أرى أن جميع المعربين إلا من لم نطلع على إعرابهم في القرآن 
الكريم كلما جاءت «إذ» غالباً يقدرون لها «اذكر إذ قالوا»» وهنا 
هل نقول: إن متعلق (إذاء «اذكر»» فيكون هنا الخطاب موجها 
إلى الرسول بء أو أن المراد: اذكروا أي: يا أهل الكتاب» 
نقول: يحتمل هذا أو هذاء فإن كان الثاني: فمعناه أن الله تعالى 
بنفسه يذكرهم» وإن كان الأول: فمعناه أنه أهر رسوله أن 
يذكرهم» ومؤدى المعنيين واحد. 

قوله: «إذ قال موسى لقومه» وهم بنو إسرائيل ليقو 
أذكروا يِمَمَدَ أله عَلَيَكُمْ € قوله: «يا قوم»: ناداهم مناداة البعيدء 
قال أهل البلاغة: وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى 
بلاهتهم» ولا شك أن بني إسرائيل من أشد الناس عتواً حتى على 
نبيهم عليه الصلاة والسلام» فلذلك قال: #يقوم أذكروا يِعَمَةَ له 
یک و«النعمة» هي الإفضال والإحسانء والمراد: اذكروا هذه 
الفسمة اقرا بشكرهاء لم يكن هله النسة فقال؛ ا جل فیک 
سه وَجَصَلَحٌ م4 (إذ) متعلقة ب(نعمة)؛ لأنها بمعنى إنعام» 
97 اذكروا إنعام الله عليكم. 
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وقوله: #جَعَلَ فيكم «في» هذه للظرفية وينبغي أن نجعلها 
على معناهاء وأن لا نجعلها بمعنى «من»» أي: منكم أنبياء» بل 
نقول: فيكم؛ لأن النبي يكون من سطة قومه» ومن أشراف قومه» 
وهي كقوله تعالى: «هْرٌ الْرِى مت فى الان رشلا مب4 
[الجمعة: ؟]. 

قوله: انيا فيها قراءتان: #أثبكاء»» #وَأَنْبيَاء4» 
وكلاهنا قراح سط آنا سات ول اراد عا بالأتبياء 
الرسل أو الأنبياء الذين دون الرسل؟ يحتمل هذا وهذا؛ لأن فيهم 
رسلاً وفيهم أنبياء بلا رسالة. 


قوله: #وجملم مو أي: صيركم ملوكاًء وتأمل الفرق 
بين الأنبياء والملوك» الأنبياء قال: فيك اة الملوكء قال: 
لوجع مو فهل معنى العبارة الثانية كالأولى؟ ولكنه جعل 
الملك عاماً؛ لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكاً بخلاف 
النبوة» فإنها من عند اله ولهذا قال: فيكم بيا ولم يقل: 
جعلكم أنبياء» أو يقال: جعلكم ملوكاء والملوكية هنا ملكية نسبية 
اعتبارية» أي: باعتبار كونكم خدماً أذلاء لآل فرعون أصبحتم 
الآن أحراراً تملكون أنفسكم» ولا أحد يقيدكم فيما تريدون؟ 
الجواب: يحتمل المعنى هذا وهذاء ولا شك أن هذا وهذا 
حصل . 

قوله: #وَءَاتَنَكُم ما لم يُوْتِ مدا ين الْعَشِيَ4 «وآتاكما 
بمعنى: أعطاكمء والفرق بين «أتاكم» «وآتاكم»» أن «أتاكم» 
بمعنى: جاءكم» «وآتاكم» بمعنى: أعطاكم» ولهذا اتاكم تنصب 
مفعولين» لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبرء المفعول الأول في 
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هذه الآية: «الكاف)» والثاني: «ما»» يعني الذي لم يؤت أحداً 
من العالمين. 

وقوله: وم يْوْتِ4 أصلها: لم يۇتە› لكن حذف العائد 
الذي يعود على اسم الموصول» والأصل: ما لم يؤته أحداً من 
العالمين» وعلى هذا فتكون «أحداً» مفعولا ثانياً. 

وقوله: اا ص الْعَالِبِينَ # أي : من العالمين الذين سبقوكم 
بل والذين في وقتكم» وهنا تأمل أنه لم يقل عليه الصلاة 
والسلام: ما لن يؤتِيَ» بل قال: ما لم يؤتِء وبينهما فرق» فلو 
قال: ما لن يؤتي؛ صار قوم موسى أفضل الناس إلى يوم القيامة 
ولن يُعطي أحدٌ مثلهم. لكن إذا قال: ما لم يؤْتٍ: يعني في 
الماضي» وهو كذلك؛ لأن الله تعالى آتى هذه الأمة والحمد لله 
ما لم يؤتٍ بني إسرائيل ولا غيرهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغي للداعية أن يُذكّر من يوجه إليهم 
الخطاب بنعم الله عليه؛ لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله 
ولهذا جاء في الأثر: «أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم)”''. 

الفائدة الثانية: أنه كلما أنعم الله على عبده بنعمة وجب 
عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على غيره. 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن وجود الأنبياء بين الناس من 
أكبر النعم؛ لأن الله قدم ذلك على الملك فقال: #جَعَلَ فيكم 
بيه وملك 45 ولا شك أن خاجة الئاس إلى ذلك أعظم 
من حاجتهم إلى الملك وإن كانوا يحتاجون إلى هذا. 


.٥۲ص تقدم‎ )١( 
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الفائدة الرابعة: تقديم 0 العلماء على الأمراء» لقوله: 
#إذ حمل فیک اة وجل 5و4 والعلماء ورثة الأثبيا: 

والأمراء إما فح بل أو من ورثتهم أو نوابهم أو ما أشبه 
ذلك . 

الفائدة الخامسة: أن من رزقه الله علماً فقد أنعم الله عليه 
نعمة عظيمة» تحتاج إلى التذكر وهو كذلك؛ لأن نبيهم موسى 
صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم بهذه النعمة» وأنت الآن تعرف 
هذه النعمة فى نفسك» فلو قدرت نفسك جاهلاً لا تدري كيف 
تتوضأ ولا یف تصلي ولا ما الواجب في الوضوءء ولا ما 
الواجب فى الصلاةء ولا ما مبطلات الوضوءء ولا ما مبطلات 
الصلاةء لکت أعى شير يلل عدن فإذا منَّ الله عليك بعلم هذه 
الأشياء فهى نعمة عظيمة لا يقابلها نعمة» لا سيما وأن هذه الأمة 
والحمد لله تشعر بأنها وارثة لأفضل الأثبياء محمد كله قالعلماء 
من هذه الأمة يشعرون بهذاء أي: أنهم وارثون لمحمدٍ صلوات الله 
وسلامه عليه. 

الفائدة السادسة: أن فك الجر على المحجور عليه من 
نعمة الله» وهذا على المعنى الثاني؛ لأنه بذلك يأخذ شيئاً من 
الحرية» وقد تقدم معرفة الحجر في الفقه. 

الفاكدة السابعة: آنه بى للإتساة أ يذكر تذكيرا خناضا 
درا الله به على القشخص. ثعبة خاصة وذلك تعرله: 

وءَاتنکم ٤‏ ما لم يوت مدا من لعن . 

لو قال قائل : هذا يؤدي ا أن يعجب المخاطب بنفسه» 
ويقول: أنا من أنا؟ 
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قلنا: إذا خيف هذا الشيء منعء ولكل مقام مقالء أما إذا 
كان ذِكْرٌ هذا الشيء يستلزم أن يقوم بأمر الله فليذكر ولا يضرء 
ولذلك كان الناس يوم القيامة يتوسلون إلى آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسىء» بما خصهم الله به من المناقب والكرامات"''. 
¥ ¥ # 


ل قال الله تعالى: يفقوم ادخاوا الأرش المقَدَسة ألّى كنب 
۶2 


2< 2 85 9 ع ل ها بجر ل 
أيّدُ کک و لاا e E‏ 0 قالوا لموس إن 
اطع اخراص 2 1 25 و ا ا لي أ اداع 


الوا عم البابت ڌا لشو ون لون ول ألو فووا إن 
کہ مُوْمِيِينَ © الوأ بو إا کن تذختا اہ ما اموا فیا 
ذهب أت ورب قت إا مها يئوت © كَلَ َب إن ]5 
نيك إلا تنِيى وَأ فرق تتا وت التو الَْسِقِيَ © دل 


القوم نسب © [المائدة: ۲١‏ 003 

قوله: يقو النداء من موسى عليه الصلاة والسلام» 
والنداء هنا يتضمن شيئين : 

الشيء الأول: أن فيه شيئاً من استبلاههمء وأنهم لن يتفطنوا 
ولن يستمعوا إلى الخطاب إلا إذا ورد بالنداء ولفظ القومية. 
( أنظر: صحيح البخاري»› كعاب تفسير القراة باب ذرية من حملنا مع 


نوح إنه كان عبداً شكوراًء حديث رقم »)٤۷۱۲(‏ وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم .)١154(‏ 
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الشيء الثاني : أيضاً أنه قال: يمور استعطافاً لهم؛ لأنه 
فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غير قومك. 

قوله: ساروا الاش الْمُقَدّسَهَ الى كب انه ك قال: 
ادلا الْأرْصَ» لم يقل: قاتلوا حتى تدخلواء والأرض المقدسة 
قال العلماء: معناها الطاهرة من الشرك؛ لأن هذه الأرض كانت 
أرض الأنبياء. ثم ما هي هذه الأرض وما المراد بها؟ قال 
العلماء: هي أرض الشام التي تشمل ما يسمى في العصر الحاضر 
سوريا وفلسطين والأردن وغيرها وجميع المنطقة» وهذا في زمن 
موسى» وأما بعد بعثة محمد ية لا شك أن المسجد الحرام أشد 
قداسة من المسجد الأقصى» وكذا المسجد النبوي. 

وقوله: #االَّى كب أله ك4 أيضاً فيها بشارة بأنهم سوف 
يغلبون» ففي هاتين الجملتين بشارتان: الأولى: ادخلوا الأرض» 
والثانية: التي كتب الله لكمء والكتابة هنا هي الكتابة القدرية؛ 
لأن الكتابة تتنوع إلى نوعين: 

كتابة شرعية: مثل قوله تعالى: كِب عَلَكُمْ اسيام گنا 
2 ع لیے من بَڪ 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

وكتابة قدرية: مثل قوله تعالى: قد َتنا فى الور مِنْ 
بَحَدِ ال أت الاش رها عِبَادىَ اليح 469 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 

وقوله: كلب أله ك4 قلنا: إن الكتابة هنا كتابة قدرية لا 
شرعية» لو كانت شرعية لتعدت ب«على»» والمعنى كتب عليكم 
ولا يستقيم المعنى . 

قوله: #ولا دوا عل أَدبارِمُ» أي: لا ترجعوا بعد أن كنتم 
مقبلين على القتال على أدباركم؛ لأن النكوص على الدبر 





3535 تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - 5؟) 


والرجوع هزيمة وذل» ولهذا ورد النهي الشديد عن التولي يوم 
البسفا. 

قوله: #فتنقَلبُوأ َسِرِنَ4 لا ترتدوا فتنقلبواء والانقلاب 
يشعر بخيبة الأمل» ولهذا قال: «#فتنقلبوا خسرت و«#حَيرِن» 
حال من الواو في قوله: #فَنَنقَلِيُوا» فماذا كان الجواب؟ 

كان الجراب كما قال فعالى: فاا كتردق إن فبا هرما 
ني انظر للخطاب في قوله: «يَُوب» لم يقولوا: يا نبي الله 
r‏ ولا شی وسا ا شك أنه جقاء ء في 
مخاطبته» أن يخاطبوا نبيهم باسمهء ولهذا نهى الله هذه الأمة أن 
يخاطبوا الرسول يي باسمه في قوله: لا ينوا داه ارول 
بم كدعا بعضكم بعصا [النور: »]٦۳‏ على أحد التفسيرين؛ 
لأن بعض العلماء يقولون: المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو 
بعضكم بعضاًء وإن كانت هذه الآية تشمل هذا المعنى وتشمل 
المعتق الثاني وهو أنه إذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم 
بعضاً إن شئ شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبواء 0 
تجيبواء قال الله تعالى: تایا اريت ءامنا سبوا بن وَللرسُولِ إا 

َعَم لِم شرب [الاثفال. 4 

رل ا ع ميخ إن فا كوما جَبَارنَ 24 ذكروا علة تذل 
على جبنهم وخورهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم . 

وقوله: #إِنَّ فا كَومَا جَبَاونَ4 الجبار: هو العاتي الكبير 
الجسم الطويل مأخوذ من قولهم في اللغة العربية: نخلة جبارة» 
والقلة الجبارة: هى الفغة القوية العالبة:. وإلى الآ هذا المع 
وجرد ال کون سكن بسنناة بار تخل "يعني قوياً غالياً لا 
يتناول الإنسان ثمره بيده. 


تفنسير سؤرة المائدة (الآياث: ۲١‏ ى ) ۲٦١‏ 


إذا: ##جَبَابنُ4 تدور على المعديين السابقين: الأول: عتاة 
الأخلاق. والثاني: أقوياء الأجسام لا نستطيع أن نقاتلهم. 

قوله: 9وَإِنًا لن تَدَحْلَهَا حى برجو | نها - سبحان الله - 
هذا قول صبيان» لن تَدَعْلَهَا حى يحْرَجُوأ ينها من يقاتلون إذا 
Fr‏ ويا اي الم 1 
إسرائيلة وآيضا أكدوا عذا المع بقولهم : #كإن رجو با نّا 
لت وتأمل قولهم: فقن يخْرَجوأ»# لم يقولوا: فإذا 
خرجواء كأنهم يستبعدون خروجهم؛ ۴ «إن» الشرطية: تتميز عن 
«إذا» بأن «إن» يكون فعل الشرط فيها حاصلاً وغير حاصل» بل 
قد يكون من الأشياء المستحيلةء لكن «إذا» تدل على وقوع 
الشرط» لكن المؤقت خصول الشرطء إذا قلت: إن قام زيد 
قمت» تجد الفرق بينها وبين قولك: إذا قام زيد قمت» إذا قام 
معناه أنه سيقوم» لكن لا أقوم إلا إذا قام فهو شرط للتوقيت أي 
توقيت القيام» لكن إن قام زيد قمت شرط لحصول القيام» وقد 
يحصل وقد لا يحصل وقد يكون من المستحيل أن يحصل»› كما 
في قول الله تعالى: #قْلَ إن كن لين ود فاا أو العنبيت 9©)» 
[الزخرف: ١۸]ء‏ هذا في حق الله وفي حق الرسول: #لين اشرت 
حط عمك [الزمر: 10]» وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع» 
الأول: وهو أن يكوث للرحمن ولد» والثاني: مقو أن يك 
رسول الله َء الداعي إلى الإخلاص والتوحيد. 

ی 2 


إذا: هم يقولون: لان يخْرَجُوأ نها وَإِنّا دلوت يعني : 
كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منهاء ولذلك ابتلوا 
بالتيه» كما سيأتي إن شاء الله» وهو: الضياع وعدم الاهتداء إلى 


۲ تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ 5؟) 


هذا المكان. وتأمل أيضاً قوله: (قإن يخْرجُوا ينا كَإِنّا وت4 
يعني : يؤكدون دخولهم إذا خرج هؤلاءء وإذا خرج هؤلاء. هل 
يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟ لا يحتاج» لكن سبحان الله إذا تأمل 
الإنسان حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في 
العقول. كما أنهم في غاية الضلال في النيخ» وهن ران عنويد 
بيان في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله «إغاثة 
اللهفان» فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه. 

قوله: َل كن من َر باوت تتم اله عاي 
أولأء ننظر في تركيب هذه الآية الكريمة» قوله: يِن الَذِنَ 
باوت صفة ل#رَمْكَان4؛ لأن النكرة ما يأتي بعدها من 
الجملة وشبهها يكون صفة لهاء #يخَاوَْت* صلة الموصول. 
لأَنْممَ أله عَلَتيِمَا» «أنعم» هنا فعل وليس مفعول؛ لأن مفعول 
يخافون محذوف نقدره إن شاء الله بعد #أنَمم» جملة فعلية 
محلها من الإعراب صفة لرجلان» ويجوز أن تكون حالاً منها 
لأنها نكرة خصصت» والنكرة إذا خصصت جاز وقوع الحال 
منها . 

لکن قد يقول قائل: البسن الانسب فى الدركيب أن يقال: 
قال رجلان أنعم الله عليهما من الذين يخافرت؟ 

الجواب: لا؛ لأن قوله: انعم أله عَلَتيِمَا إن قدر أنها 
حال» فلا إشكال لأن الوصف التابع لموصوفه إعراباً أولى 
بالموالاة؛ة لأڻ الحال تابعة لموضوفها معت مفارقة له إعراياء 
بخلاف التعث» فنقول: هذه إن جعلناها حالاً فإنها تكون متآخرة 
عن الوصف المباشر هذا الأول. 


تفسير.سورة المائدة (الآیانت ۲۲۰۰ ب 05) ۲۳ 


2 


ثانياً: أن قوله: يِن أب افونت( شبه جملة» فهي في 
حكم المفرد. «وأنعم» جملة» والنعت بالمفرد أولى بالموالاة من 
النعت بالجملة؛ فلدينا ثلاثة أشياء: إما أن ينعت الموضوف بما 
يطابقه في الإفراد» وإما أن ينعت بشبه الجملة» وإما أن ينعت 
بالجملة والمقردء وشبه الجملة ألصق بالمتعوت من الجملة؛ 
فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقديم ومن لذب اوت4 . 

قوله: قال رَجَلَانِ4 الله عرّ وجل لم يبين مَنْ هذان 
الرجلان» وليس لنا في معرقة.عيتهما ضرورة. ولان تعيين 
الرجلين باسمهما لا يتوقف عليه فهم القضية وفهم الواقع» ولذلك 
تأتي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ليس فيها تعيين الإنسان بعينه؛ 
لأن المقصود هو فهم القضية. 

لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن يكون الرجلان موسى 
وهارون؟ الجواب: لا يمكن» ولو قلنا بذلك لفسد المعنى» 
المهم ماذا قالا؟ أما أن نعرف من هماء فلو كان هذا الأمر من 
الأمور التي تنبني عليه العقيدة لكان الله عرّ وجل بَيّنَهُ إما في 
القرآن أو على لسان الرسول كَلِلِ. 

وقوله: ين يِب يَخَاذوّرت4» أي: يخافون الله. ولهذا 
نقول: إن مفعول يخافون = تقديره: الله. 

وقوله: نمم لله نم41 أنعم الله عليهما بأمور: 

أولاً : خوف الله عر وجل فإن خوف الله من أكبر النعم؛ 
لأن خوف الله يستلزم اجتناب محارم الله» والقيام بطاعته. 

ثانياً: أنعم الله عليهما بالقوة: بقوة النفس؛ لأنهما الآن 
يقابلان أمة؛ لأن قوم موسى كلهم قالوا له: # إن أن نَدَحْلَهآ © . 


لض تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - )۲١‏ 


هذان الرجلان قابلا الأمة كلهاء مما يدل على الشجاعة والعزيمة 
الصادقة» وهذه لا شك أنها نعمة إذا وفق الله العبد قوة وشجاعة 
وعدم مبالاة بالكثرة؛ لأن الكثرة ليست بشيء أمام الحق. 

وقوله: «أنعم أله عَكَتِيِمَا4 أيضاً بحصافة الرأي؛ لأن كل 
من قرأ البشائر التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام» لا شك 
أنه سوف يُقْدِمء الأول ادا الْأرْصَ الْمَْقَدَّسَة» والثانية: #الَى 
كنب أله كك إذاً: أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة, 
وقد يكون أكثر من هذا. 

لو قال قائل: قوله تعالى: لوم نييِكَ يدنك لتكوت لِمَنْ 
لد 4 [يرس: 1 ضس يحمل عنذه الآیة على وجرد يعض 
أجسام الموتى لآل فرعون» بل بعضهم يقول: إن بعضها فرعون 
نفسه» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: نحن نعلم أن المدة طويلة» وأن الناس يخلقون 
من لا شيء شيئاء ألم تعلم أنه قيل: إن رأس الحسين رضي الله عنه 
في النجف وفي سوريا وفي مصر!! يعني صارت ثلاثة رؤوس» 
فلا نصدق بهذه الأشياء» والظاهر لنا أن فرعون لما طفا على ظهر 
الماء ورآه بنو إسرائيل انتهى أمره وأكلته الحيتان أو لا ندري عنه» 
أما أن نقول: أن الذي يوجد الآن في الأهرام هو فرعون فهذا لا 


نصدقه ولا تكتيد: راما قوله سمال : لا لمق علاك 4 
آی: لبني إسرائيل» فنحن نصدق كلام الله سواء رأينا جسمه أم لم 
نره» آيتنا نحن كلام الله عرّ وجل» لكن هلاكه كان آية لبني 
إسرائيل الذي كان يرعبهم. 

لو قال قائل: وقع البعض في تحجيم قضية الصراع مع 
اليهود على أنه صراع على الأرض وليس صراعاً عقديا؟ 


تفسير سورة المائدة (الآيات : i= Y9‏ ۲0 


الجواب: لما تخلف الصلاح» وأقولها بمرارة: لما تخلف 
الصلاح في هذه الأمة صار هذا التسليط تسليط اليهود على هذا 
الجزء من الأرض» فالواجب علينا أن نقاتل اليهود وغير اليهود 
العقيدة» ولهذا صاروا هم أقوى» تيجب تعديل التبة وإصلاح 
العمل قبل كل شيء. | إذا عُدّلت النية وأَصِلحٌ العمل دصل خير 
كثير: 

وقوله: # ادځلوا خلوا عم اا4 أ ي : : سيروا إليهم ولا 
تشعروهم بأنكم سائرون» وائتو ئتوهم بغتة» ادخلوا عليهم الباب 
بدون أن يكون هناك سابق علم؛ لأنه ما من قوم قوتلوا في 
ديارهم إلا ذلوا. ولهذا سأل النبي با ربه حين أراد أن يجاهد 
لعز يه الى ا ويا ساس علس م ي 
يبغتهم في دارهم' “. ولهذا قالا: #ادځلو ا ع اا أي: Ê‏ 
تنذروهم ولا تخبروهم أنكم قادمون عليهم› و«أل» في قوله: 
«الباب» للعهد الذهني أي: باب المدينة. 


قوله: ذا دڪاشموة کک غلبو للود يعني : إذا دخلتم الباب 
فإنكم غالبون ولن يغلبوكم» أي : 0 الغلبة لكم» وهذا إرشاد 
وتوجيه . 


قوله: #وعل اله فْتَوَظُواأ# لما أمر هذان الرجلان هؤلاء 
القوم أن يعملوا الأسباب النافعة أرشدوهم 1 أن لا يعتمدوا 
على أنفسهمء بل يتوكلون على الله فقالوا: #ول أله فَتَوَكواً» 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۳/۹) (18778)». وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)07١/57(‏ وانظر: البداية والنهاية (5/ 717/8 - 77/4). 


)۲١ - 7١ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ ۲٦٦ 


والجار والمجرور في قوله: لوطل ألو متعلق بقوله: «فَوكوا) 
والفاء مزيدة لتحسين اللفظ» ولهذا لو قيل: «وعلى الله توكلوا», 
لصح» ولا يصح أن نجعلها عاطفة» يعني: لو جعلناها عاطفة 
والواو عاطفة ما استقام الكلام» ولكنها زيدت لتحسين اللفظ . 

وقوله: #مَتَوَهلُوَ» التوكل قال العلماء: إنه صدق الاعتماد 
على الله» أي: أن يعتمد الإنسان على ربه اعتماداً صادقاً مع الثقة 
به وحسن الظن» وفعل الأسباب» هذه أربعة أوصاف: الأول: 
صدق الاعتماد على الله» الثاني: مع الثقة به» الثالث: وحسن 
الظن» والرابع: فعل الأسباب. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فهذا هو حقيقة 
التوكل» فمن اعتمد على الله لكنه في شك فإنه ليس بمتوكل 
حقيقة» كذلك أيضاً لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يئق تلك 
الثقة.» إما لما يعلم من ذنوبه أو لما يعلم من ضور الآأسبات» أو 
لغير تلك فإنه لم يصدق التوكل» والثالث: حسن الظن» وحسن 
الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسبه 
لقوله تعالى: #وَمن بول على أله فهو حَسَبْه:4 [الطلاق: ]١‏ وقوله : 
مع فعل الأسباب؛ لأن هذا لابد منهء إذ إن الله تعالى يقدر 
الشيء بسببه» وهذا من تمام حكمته . 

انظر إلى قوله تعالى: هو الى جم لکم الأْيْصَ دَلرلا» ثم 
قال: ##فَامْسُوأ في متاكها وَطُوا من رَنْقِيَ4 [الملك: ]٠١‏ فلا بد من 
سعي ولذا قال تعالى: إا فُضِيَتِ الصلوة دَأَنشَشِروأ في الَْرَضِ 
وأبنغوا من فَضْلٍ آله [الجمعة: ]٠١‏ فلا بد من فعل الأسباب» 
ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية» إما منصوصاً عليها في 
الكتاب والسنة» وإما معلومة بالتجارب التي يشهد لها القدر.  ٠‏ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - 5؟) ينض 


قوله: #إن كتر مُؤْمِنِينَ4 هذا شرط في إخلاص التوكل 
على الله عر وجل» إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان 
رص ود ماه 


عنده إيمان بما وعد الله به في قوله: #ومن سول عل على الله فهو 
حَسَبْهُة4 [الطلاق: "]. 


وبعد هذه المشورة وهذا التوجيه الحسن لاقي فظو 
الجرات: تا ج ا ل تيا أبن ا ذامرا شيا وها 
النفي نفي لفعلهم الشرعي أو نفي لفعل الله القدري؟ 

الجواب: الأول» يعنى: لا يمكن أن ندخلها ما داموا 
فيم وإقا دُغبوا غتهاء دخلوهاء غل عذا كلاء؟! علوم آنك إذا 
وجدت قرية خالية ليس فيها أحدء. وأنت تريد أهلها معلوم أنك 
سيك ايا . لكن هذه عقلية بني إسرائيل. 

وللا قالوا: #كاذعت انك ويلك فقا يقولون لموسى: 
#فَأَدْهَبَ أَنتَ وَرَيْكَ 4 فمن ربه؟ قال بعض المفسرين: ربه هو 
هارون؛ لأن الرب يطلق على السيد وهارون أكبر من موسى»› 
والأكبر من الأخوين يكون سيدا للأضغر متهماء لكن هذا بعيد؛ 
والظاهر أنهم أراذوا الرب رب العالمين عد وجل؟ لأ موسى 
يدعوهم إلى الله وإلى ربهم تبارك وتعالى. 

فكأنهم من عجرفتهم وكبريائهم وغطرستهم» يقولون: ما دام 
أن عندك رب» اذهب أنت وربك فقاتلاء فأرادوا من الله أن ينزل 
الميدان يقاتل مع موسى - قاتلهم الله » ومع ذلك قالوا: إن 
ههتا فَعِدُوَت* ها هنا: فى المكان القريب؛ لأن «هنا): 
اريه والعتائكة: للبعيد. هنا فى مكاتنا لن تسذا» سيقي 
متفرجين عليك أنت وربك» ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الط رة والعجرظة والجقاء _ والعياة با قباد قال موسي؟ 


۸ تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - )۲١‏ 


قال: #رَبٌ إن لا أَمَلِكَ إلا سى وأخى قوله: «ربٌ»» 
يخاطب ربه رب العالمين. 

قوله: إن لآ مَك إلا يى وَأَنى». يعني: لا أملك أمراً 
إلا آمر نفس وآمر آخي: رق أيه هارون عليه السلام: 

قوله: #قافرق بيتتا وب الْقَوِْ الْفَسِقِينَ# سأل الله تعالى 
أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين. فيكون هو وأخوه في جانب 
والفاسقون في جانب آخر. ماذا كانت إجابة الله؟ 

قال الله تعالى : لإا رمه عم أي: على بني إسرائيل 
الذين أمروا بالقتال «ححَرَّمَدُ عك نسريماً قدرياء كما في قرت 
تعالى: #وحرمتا ميد الْمرَاضِمَ + من ڑ4 [القصص: ؟١]»‏ فالتحريم 
قد يكون شرعياً كما في قوله تعالى: مت عَلكمْ اليَنَُ4 
[المائدة: ”] وقد يكون قدريا كما تقدم. 

قوله: ##أربعِينَ 3 5ه ئمسية ا هلالية؟ هلالية؛ لأن 
التوقيت بالهلال كما قال تعالى: ونك عن الماد هل هى 
مَوَاقِيثٌ لاس وَاَلْحَح 4 [البقرة: ۱۸۹]» وإلى وقت ليس ببعيد 
التوقيت بالهلال» حتى إن اليهود لما صاموا يوم عاشوراء صامه 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «نحن أحق بموسى منكم)”'". 

قوله: # يتبوت فى الْأَرضِ» يعني: يضيعون» وسبحان الله 
المسافة بين مصر وأرض الشام تقدر بحوالي شهر» لكن هم بقوا 
أربعين سنة لم يهتدوا للطريق» ليست سنة ولا سنتين بل أربعين 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم 


(۱۹۰۰)» ومسلمء كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» حديث رقم 
9 عن این عباس . 


تير ضورة المائنة (الآيات: )١١ ۲١‏ ۲۹۹ 


سنة في هذه المساحة القليلة من الأرض؛ ولأن الله عر وجل 
أعماهم فحرموا هذا الخير وهو دخول الأرض المقدسة» حرموا 
إياه من أجل هذا العناد والعتو. 

وقوله: يتبوت ف الْأَرْضِْ» فلا يهتدون سبيلاء ولكن 
لماذا خص التيه بأربعين سنة؟ هناك جوابان: 

الجواب الأول: أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعية 
السحكدة بسند لآ يمن أن يكو الإنسان عالما يسكمتها؛ لان 
هذه ليس للعقل فيها مجال» وقد تقدم كثيراً أن المحدد شرعاً أو 
قدراً ليس للعقل فيه مجال؛ إلا أشياء يسيرة من الأمور القدرية. 

الحواب الثاني : قال بعض العلماء: إنهم تاهوا أربعين 
سق وأربعوة سن مدة طويلةء پمک أن ينقا فيها جيل جتيد: 
على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندين» وهذا من الناحية النظرية 
ليس ببعيد» لكن قد يعترض عليه بأنه: هل هذه المدة مدة كافية؟ 
الجواب: نعم كافية؛ لأن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي 
وضعف المانع إلى عادات وأخلاق في أقل من أربعين سنةء 
حسب قوة الدافع وقلة المانع. 

قوله: طقلا أ عَلَ ولتت أي: لا تحزن» كما 
قال تعالى: لكلا تأْسَوَأ عل ما َاتَكْ» (الحنيد؛ 9#] أى: لا 
تحزنواء أي: فلا تحزن على القوم الفاسقين» مما عاقبهم الله به؛ 
لأنهم أهل لهذه العقوبة. 
من فوائد الآيات الكريمات [١؟  :]١١‏ 

الفائدة الأولى: فضيلة أرض الشامء لقوله: #الْمقدَّسَة» 
وسبق أن المقدسة» أي: المطهرة من الأوثان والشرك؛ وذلك 


1" تفسير ضور المائدة (الآبات: ۴١‏ _ 5) 


لأنها بلاد الأنبياء» ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى: 
تكن الج أن يشير لي نيت الس 1 إل السك 

الأقصا الى برها حولم [الإسراء: ١]ء‏ فقوله: برها حور4 هذا 
أا من قديسهاً. 

الفائدة الثانية: أن الله تساي کب أرقن الشام لبني 
إسرائيل» لقوله: الى کب له لكم». 

الفائدة الثالثة: أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس 
ويغريها بالقبول؛ لأنه ذكر في الآية أن الأرض مقدسة» هذا 
الأول» والثاني: أن الله كتبها لهمء والثالث: قوله: #أَدَحَلُوأ 
لْأرّْشَ) وكأن هذه بشارة بأنهم سينتصرون وسوف يدخلون 
الأرض» فالبشارة من وجوه ثلاثة كما تقدم. 

الفائدة الرابعة: أن الكتابة نوعان: شرعية وقدرية» فالكتابة 
فى هله الآية يمعنئ الكتابة القدريةء والكتابة القدرية: تأتى غالا 
مقرونة ب(اللام)+ والكتابة الشرعية: تأتي غالباً مقروئة 0 
وهلا غالبا لا داقماً بدليل قوله: ورل أن كب أنه ية 
لْجَلَآهَ4 [الحشر: ۳] والكتابة هنا: قدرية؛ لأن الله لم يفرض 
عليهم الجلاء فرضاً شرعياً ولكن قدرياً . 

الفائدة الخامسة: أن بني إسرائيل 3 بأرض الشام من 
غيرهم»› لقوله: الى کب لله لَك فهم أحق الناس بها وهي 
مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين؛ عض ع O‏ 
إسرائيل» بل لأنهم مؤمنون» ولا شك أنهم في عهد موسى هم 
أفضل أهل الأرض» وموسى عليه السلام يخاطب قوماً صدقوا 
وآمنوا به» وقد قال الله تعالى: وڏ ڪا فى الرْبوْرٍ مِنْ بَحَدٍ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۷١ )۲١ - 7١‏ 





ادر أب الاش برها سارى التسيحرة 46 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
إذاً: فقول بني إسرائيل: إن هذه أرض الميعاد» نقول: إن شاء الله 
هي أرض ميعاد هلاككمء أما أنها أرض لكم مكتوبة شرعاً فلاء 
وأما قدراً فيمكن» لكن شرعاً ليس لهم فيها حق إطلاقاء قال 
تعالى : إت الْأَرّضٌ لو بوْرِنهسَا من يآ من عساوو [الأعراف: 
۸ فكما أن الله أورث بنى إسرائيل بلاد فرعون وأرضه؛ 
لأنهم كانوا مسلمين» لاك المسليرة المؤمنون بمحمد كَل 
يرون بني إسرائيل . 

الفائدة السادسة: أن الأمور لا تتم إلا بوجود المصالح 
وانتفاء المفاسدء لقوله: #ولا ردأ عل ذر4 ولذلك نجد في 
الشرع أوامر ونواهي؛ لأن العبادة لا تتم إلا بأن يرغم الإنسان 
نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات» 
فالشرع تجد فيه فعل وفيه ترك» حتى يتم الامتحان والاختبار» 
ونضرب مثلاً بالصوم فيه ترك للمحبوب» وفي الزكاة بذل 
للمحبوب» وهذا الذي يكون به تمام الامتحان. 

الفائدة السابعة: أن الكفر ردة عن الاستقامة» لقوله تعالى: 
#ولا ردو عل نارك فالمرتد متأخر وليس متقدماًء إذا قلنا هذا 
صار الإيمان تقدماً. ولذلك نقول لأولئك القوم الذين يريدون من 
الأمة الإسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدم» نقول: 
أخطأتمء وذلك لأنهم يرون أن رجوع الناس إلى زمن السلف 
الصالح تأخرء ونحن نقول لهم: مخالفة طريق السلف الصالح هو 
العأخر؛ لأنه يسمى فى القرآث ردة أو ارتداد على الدمرء لكن 
موافقة السلف الصالح هي التقدم حقيقة» ولكنه يحتاج إلى عزيمة 
وقوة وتطبيق . 


يفف تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - )۲١‏ 


الفائدة الثامنة: أن الارتداد عن العقب سبب للخسارة» أي : 
خسار الفا والآخرة» قال تعالى: #قُلٌ إِنَّ لسرت الب لنت سبوا 
الس فم وهل م دز ألا دَلِكَ هو لسرن الْمِينُ4 [الزمر: [ta‏ 
2 قلت : إن الردة على الأدبار سبب للخسران؛ لأن «الفاء» في 
قوله : #فلنقلبوأ فاء السببية ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد 
النهي في قوله: اول دوأ عل برك مقلا كسرن» . 

الفائدة التاسعة: أنه ينبغى للإنسان الداعية إلى الله أن يذكر 
عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس» صحيح أن الدعوة إلى الله 
تعالى تحصل بأن يقول: هذا حرام» وهذا حلال» وهذا واجب» 
لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على 
الامتثال» وجه ذلك أن موسى قال لقومه: #فَتْنقَليواً < ES‏ 

الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن ذكر العقوبة الدنيوية أو 
أن ذكر العواقب السيئة في الدنيا من أجل ردع الناس عن 
المعاصي والمخالفة للا ينافى الإخللاصء ولهذا كان الرسل 
يحذرون أقوامهم» كما أن ذكر العواقب الحسنة من أجل الحث 
على الطاعة لا ينافي الإخلاصء وهذا من الثواب العاجل ومن 
عاجل بشرى المؤمن لأن الله تعالى يقول: من عل رن 6 
وَصَدَّقَ بالق © سَنسِرمُ يبسرك 469 [الليل: ه ‏ ۷]ء والنبي كلا 
يقول: ان أي ایسا ل في اا بسك لد في ولق اليل 
وخی > اليس هذا أمراً دنيوياً؟ ومع ذلك ذكره الثبي عليه 
الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاعة» وهي صلة الرحم. 





(۱) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» 
حديث رقم (5540)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم )٠٠١۷(‏ عن أنس بن مالك. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ ۔ )۲١‏ ۳ 


وقول بعض الناس: إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لله لا 
لثواب اللهء هذا خطأ لأنه مخالف لهي النبي عليه الصلاة 
3 اقرأ قول الله تعالى : 0 ل أل ات سل شاه عل 
لكر ما بم ينهم وها شهدا يبو كشك من لله ويضونا» 
| 4 يبتغون الفضل والرقيوات: لكن القول الذي أشرت 
إليه هو قول بعض الصوفيةء يقولون: إنك إذا لاحظت الثواب فقد 
ارت في العبادة» ‏ نسأل الله العافية - الله عرّ وجل يرشدنا إلى 
هذا ويبين أن هذا هو طريق الرسول ييه وأصحابه» وأنت تقول : 
إن هذا من الإشراك! صحيح أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة عنده 
نوع من الإشراك» لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عوناً له على 
طاعة الله فليس فيه إشراك إطلاقاأًء وانظر إلى الفواحش» الزنا 
مثلاً له عقوبة من أجل أن يرتدع الإنسان عنه ويخشى أنه إذا زنا 
أن يجلد أو يرجمء وكذلك قطع اليد في السرقة: من أجل أن 
يهاب الناس السرقة ولا يقدموا عليهاء فلا يقال: يكفي الوازع 
الإيماني؛ لا يقال هذاء لأننا لو قلنا: يكفي الوازع الإيماني 
لوجب أن نعطل جميع الحدود» ولكن نقول: الوازع الإيماني 
لا شك أنه هو الأصل» لكن الرادع السلطاني مقو لهذا الأصل . 

لو قال قائل: أحياناً يجد الإنسان انشراحاً في العبادة أكثر 
من طلب العلم والقراءة؟ 

الجواب: السبب في ذلك: لأن إخلاصنا في طلب العلم 
فيه شيء من الخدوشء وإلا لو شعرنا أننا نطلب العلم ونحن 
مجاهدون في سبيل الله» لصارت صدورنا أشد انشراحاء لكن مع 
الأسف أن كثيراً من طلاب العلم يقصدون بالعلم أو بطلب العلم 


قفا تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - 8؟) 


التوسع في طلب العلم فقط. وهذا لا شك أنه نقص» أنا أقول: 
طالب العلم يجب أن يقصد بطلب العلم نصرة هذا الدين» 
وحماية هذا الدين من أعدائه وبهذا ينشرح صدره» ولهذا تجد 
الإنسان إذا لاحظ هذا الملحظء إذا فهم مسألة من مسائل العلم 
رآها غنيمة» درة غواص لا يمكن أن يفرط فيها إطلاقا . 

الفائدة الثانية عشرة: بيان جفاء بني إسرائيل وذلك أن 
موسى كان يخاطبهم بقوله: يمور بهذا اللفظ» وهم يقولون: 
#يشموسج4 ولم يقولوا: يا نبي الله أو يا رسول الله» وهذا من 
جفائهم وغلظ طبائعهم. 

الفائدة الثالثة عشرة: سوء ظن بنى إسرائيل بالله» وذلك لأن 
نبيهم عليه الصلاة والسلام وعتخم يأن الله كتب لهم الأرض 
المقدسة» ولكنهم اعتمدوا على الأمر المادي» فقالوا: إن فيها 
قوماً جبارين» وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى. 

الفائدة الرابعة عشرة: بيان جبن بني إسرائيل لقولهم: #لن 
ادلا عد رجا نهنا وهذا غاية ما يكون من الجبن؛ لأن 
الجبان هو الذي يقول: لا أدخل البلدة أو القرية أو المدينة إلا 
إذا خرج منها أهلها. 

الفائدة الخامسة عشرة: تأكيد هذا الجبن مرة ثانية» لقولهم: 

الفائدة السادسة عشرة: التوكيد على دخولهم إذا خرج منها 
هؤلاء القوم الجبارون لقولهم: #وَإِنًا دَخلوت) وهذا لا يحتاج 
إلى توكيد لكن يدل على بلاهتهم؛ لأن كل إنسان يعرف أنه متى 
خلت البلاد من عدوها وخرجوا منهاء فالدخول لا يحتاج إلى 
تأكيد» مَنْ ينكر أن يدخل الإنسان إذا خلا البلد من العدو؟ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: Vo )۲١ 7١‏ 


الفائدة السابعة عشرة: أن الله قد ينعم على بعض القوم 
ويفتح عليهم بما لم يفتحه على أحد غيرهم» لقوله: قال رَجَلَانِ 
من لذبن اقوت أنْعم اله علَيبمَا4 . 

الفائدة 0 عشرة: أن الله تعالى قد يجعل ذ في القوم 
المعاندين من فيه الخير والصلاح والإصلاح» لقوله : ال ران 

من لذب يخاذورت». | 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الخوف من الله مما يحمل العبد 
على طاعة الله؛ لقوله: #يخافوت* ولا شك أن الخوف مما 
يحمل على الطاعة» كما أن الرجاء أيضاً مما يحمل على الطاعة؛ 
لكن الغالب أن الخوف يحمل على عدم المخالفة وعدم الوقوع في 
النهي» والرجاء يحمل على الموافقة في الطاعات وفي الأوامر. 

الفائدة العشرون: أن الخوف من الله عر وجل من النعم» 
ولا شك أنه من نعمة الله على العبدء أن ينعم الله عليه بالخوف 
منه» لقوله: انعم الله عَلَيِمَا4 . 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه ينبغي لمن أراد غزو بلد أن 
يُعَمّيَ الأخبار عن أهلهاء لقول هذين الرجلين الناصحين: #ادْخُلُوأ 
لبهم اباب 4 يعني: ولا يعلمون بكم حتى تدخلوا الباب» وقد 
ذكرنا لذلك شاهداً في فتح مكة» حيث إن النبي يي سأل الله أن 
يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلادها”" . 

الفائدة الثانية والعشرون: أن من غزي في عقر داره فهو 
ذليل» وهذا مَنَلٌ مشهور: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذُلواء 


»)٠١١ /۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ ١٥٠)ء تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۲۸۳ /5( البداية والنهاية‎ 


هف تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲١‏ 12؟) 


لقوله: ادغلا عَم ابات دا لشن نک خَبوْةْ4 وأهل 
البلد مغلوبون. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الدخول على البلدة لا يكون 
بكسّوّر الجدر وإنما من الباب» ولهذا لما حاصر 
الصحابة رضي الله عنهم حديقة مسيلمة الكذاب» لم يتسوروا 
الحمنراث: بل فتحوا الباب ثم دخلواء وكان البراء بن 
مالك رضي الله عنه مشهوراً بالشجاعة والقوة» فطلب منهم أن 
يرموه من وراء السور من أجل أن يفتح لهم الباب» ففعلواء 
فدخل وفتح لهم الباب» ودخل الناس هذه الحديقة وحصل 
السب 537 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن التوكل على الله عرّ وجل من 
أسباب النصرء لقول هذين الرجلين: #وعل اله توكو . 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن لا يعتمد الإنسان على نفسه 
وعلى السبب الحسي» لقولهما بعد أن وجها قومهما إلى أن 
يدخلوا عليهم الباب: #وعل أله ووا ويشهد لهذا المعنى 
المأخوذ من هذه الآية» قول النبى يك : «احرص على ما ينفعك 
وامقعن باد ولا تعجر . احرص على ما يشعك: عذا بقعا ا 
تستطيع من الأسباب» واستعن بالله: يعني: لا تعتمد على نفسك» 
اطلب العون من الله عر وجل حتى يحصل المراد. 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (۲۷۹/۳)ء الإصابة »)۲۸١/١(‏ البداية والنهاية 
(6/5؟3). 

(۲) رواه مسلم» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير» حديث رقم (15514). 


تفسير سورة المائدة (الآيات: VY )۴٦ - ۴١١‏ 


الفائدة السادسة والعشرون: وجوب إفراد الله عرّ وجل 
بالتوكل» لقوله: «وعل أنه ركلوا وهذا فيه تفصيل» وذلك أن 
التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكل أمره إلى المتوكل عليه 
وهذا لا يجوز إلا لله» والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه 
بحاجة وافتقار إلى الله عر وجل . 


وأما التوكل وهو الاعتماد الجزئي الذي لا يشعر المتوكل 
أنه مفوض أمره إلى المتوگل عليه بل هو الذي يمكن أن يقضي 
حاجته» فهذا لا نأض به ولذلك جاءت السيثة: بجواز توكيل 
الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه» فمثلاً: تقول: يا فلان اشتر 
لى كذا وكذاء أنت الآن اعتمدت عليه» ولكن هل هذا اعتماد 
افتقار أو اعتماد معونة؟ الثانى: اعتماد معونة» وأنت الآن تشعر 
بأن هذا الرجل لست مفتقراً إليه لو شئِتٌ لعزلته» وهو أيضاً لا 
يمكن أن يأتى بمرادك» قد يعتريه مرض وقد يُمنع منه إلى آخره» 
ولكن توكل العبد على الله عرّ وجل» - وأسأل الله أن يجعلنا من 
المتوكلين عليه يشعر الإنسان بأنه بحاجة إلى الله» وأنه قد فوض 
أمره إلى الله عر وجل»› ومن نم لا يمن أن نقول: إن التوكل 
على غير الله إنه شرك؛ لأنه كما تقدم الفرق العظيم بين هذاء 
وهذا ظاهرء لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من ينفق 
عليه مثلاً» فالابن يعتمد على أبيه فى الحصول على النفقة» كذلك 


هله مسآلة ذقيقة جدآاء قإن أشعرت لفسك بان هذا سبب 


محض وأن الذي جعله سبباً هو الله» وأن الله قادر على أن يمنع 
نفوذ هذا ا لسبب 6 وجعلت الأمر كله إلى الله عر وجل» فإن ذلك 


)؟١5‎ 7١ تفسير سورة المائدة (الآیات:‎ 7A۸ 


لا ينافي التوكلء لا أصله ولا كماله» وأما إذا اعتمدت عليه 
وعلقت قلبك بهء فإن هذا بلا شك نوع من الشرك. إن نسيت الله 
بالكلية ‏ والعياذ بالله - وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الأمور 
بنفسه فهذا شرك أكبر وإلا كان أصغرء ومن ذلك ما يقع كثيراً 
للمرضى» من اعتمادهم على الطبيب اعتماداً كلياً حتى إنه يشعر 
في نفسه أن الشفاء كان منهء وهذا خطر عظيمء أما إذا اعتمدت 
على الطبيب على أنه سبب والمسبب هو الله عر وجلء وأن الله 
تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاكء. وإلا فالطبيب لن 
ينفعك وغاية ما هنالك أننى أذهب إلى الطبيب» كما أوقد النار 
لطهي طعامي ثلا فهذا لا باس بهء ولايد أن يون في القلب 
شيء من التعلق بمن ينفعه» لكن يجب أن نجعل الأول والآخر 
هو الله عر وجل . 

لى قال قائل: إذا أصيب الإنسان بالمرض وترك العداوي 
يحتج على الك بقصة ععران ين حصين التي في تيح عسلم 
بأنه قال لأحد الصحابة: إني كان يُسَلْم على فلما اكتويت ترك 
ذلك» فلما تركته سلم علي وقصة أبي بكر عندما مرض وقيل 
له: ألا تتداوی؟ قال: قد رآنى الطبيب» قال: آنا على ما أشاء 
یر٠‏ غهل فى هذا یک على ترك التدارية 


الجواب: عندنا السنة وعندنا كلام الصحابة أيهما نقدم؟ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج» باب جواز التمتع» حديث رقم )۱۲۲١(‏ عن 
عمران. 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۹۸/۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
»)5٠١ /۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 754). 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )۲١ - 7١‏ 1⁄۹ 


الرسول بيه أمر بالتداوي» إلا أننا لا نتداوى بحرام"» الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء 
إلا الموت”'' غرضه من هذا أن يستشفي الناس بهاء ثم يحمل 
فعل بعض الناس» سواء الصحابة أو من بعدهم على أن عندهم 
من قوة التوكل ما يغنيه عن الدواء» فتكون قوة التوكل عنده بمنزلة 
البواء: أماءلو 314 مضاياً برش القلب عا ويققى أله لو عب 
إلى الأطباء وأجروا له العملية ألا يتقنوهاء فإذا لم يكن عنده الثقة 
في الطبيب هذا شيء آخرء لا سيما إذا كان المرض خطيرا فلا 
يخاطر بنفسةهء آما ذا كان آمراً معلوماً معلا #الرائدة الآ 
الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله وإن 
تركها مات» وهي عملية سهلة» والبواسير الآن سهلة عند 
الأطباء» مع أن بعض العلماء يقول: حرام قطع البواسير؛ لأن في 
عهدهم كان قطعها خطراء يكون نزيف ويموت الإنسان» لكن 
الآن تقدم ‏ والحمد لله علم الطب. 


لو قال قائل: هل ينافى كمال التوكل الابتداء بالتداوي 
بالأسباب الحسية كالادوية وترك القراءة الشرغية والأسباب 


الجواب: بعض الناس قد يعدل إلى التداوي بالأدوية 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الدواء والحث عليه» 
حليث رقم ۳۸0+ فن آسامة بن ريك ` 

99 رواء البخارئء كناب الطب باب الحبة السودافه حديك رقم (0732)» 
ومسلمء كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداءء حديث رقم 
(16؟59) عن 5 هريرة. 


۸۰ تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - )۲١‏ 


الحسية دون القراءة الشرعية؛ لأنها ربما تكون أفيد من القراءة 
عند بعض الناس؛ لأن الإنسان المريض لا يتقبل القراءة» ويكون 
شاكاً فيهاء وإذا كان شاكاً فيها لا تنفعه أو لا شق بالقارئ لكن 
الأمور الحسية يثق بها كثيراًء لكن هناك أمراض لا ينفع فيها 
الأدوية الحسية» مثل الأمراض النفسية» فلا ينفع فيها إلا القراءة» 
والطبيب تجده يكشف على المريض عدة مرات ثم يقول: ليس فيه 
شيءء هذا لا ينفع فيه إلا القراءة» وليعلم أن الذي يشك في 
قراءة القارئ أو في نفثه لا يستفيد» لكن لا ندري هل هو يشك 
في هذا باعتبار الدواء الذي هو الآيات» أو باعتبار القارئ. 
¥ ¥ جه 


الفائدة السابعة والعشرون: أن إفراد الله بالتوكل من 
الإيمان» لقوله: إن كر مُوْمنِينَ4 وأن نقص التوكل على الله 
نقص في الإيمان؛ لأن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص 


- 


الفائدة الثامنة والعشرون: إصرار بنى إسرائيل على 
المعصية» وعلى الجبن والخور لقولهم: کا أن لھا أبن ما 
عد 
قال لهم: دلوا لاص الْمُقدّسَة». 

الفائدة التاسعة والعشرون: الغطرسة العظيمة فى بنى 
إسرائيل» حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: #َدْهَبَ أنتَ 
ورب فَفَنيِكَا إِنَا هتا تعدُورت4». حتى قولهم: «اذْمَبْ)0 بهذه 
الصيغة» كأنهم آمرون لموسى» أيضاً فيه استعلاء واستكبار 

جا ي چ غ ردد 

ب أت وی يع : عا رجوه رجاء وقالو]* آلا تذعبه يا 


تفسير سورة المائدة (الآيات: "١‏ 5؟) ۲۸۱ 


رسول الله» أو يا نبي الله مو 0 وجه ثالث من 
الغطرسة في قولهم: #إنا مهما ودوت أي: لا نتحرك ولا 
نذهب معكمء لم يقولوا مثلاً: | ننا ردء لك نحميك من ظهرك وما 
أشبه ذلك» ففيها أيضاً متهى الغطرسة من بئى إسرائيل. 

الفائدة الثلاثون: أن موسى عليه الصلاة والسلام أيس من 
بني إسرائيل حيئما عاندوا هذا العناد وعبروا هذا التعبير» لقوله : 
إن لك امَك إلا تفيى وای ) وقارن بينهم؟ أي : بين بني 
إسرائيل وبين صحابة النبي بء حيث كانوا يبتدرون أمره» 
ويتسابقون إليه» تجد الفرق العظيم بين هذه الأمة ‏ والحمد لله - 
وبين الأمم السابقة. 

الفائدة الحادية والثلاثون: أن موسى عليه الصلاة والسلام 
له الكلمة على هارونء لقوله: رب إن ل أَمَلِكَ إلا تقبى وأجى »# 
أما كوت عاروث أكير هن موسى أو موسي أكبر من جاروت؟ فهذا 
يحتاج إلى دليل صحيح › ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان 
له الإمرة على هارون. 

الفائدة الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون: جواز دعاء 
الإنسان ربه عر وجل أن فل ده بينه ه وبين أهل الفسوق والفجورء 
لقوله : فافرق بيتتا وت الْمَوْوٍ الْفَسِقِينَ#. 

ويمكن أن يفرع على ول الفائدة جواز هجران الفسقة؛ 
لآن الهجر مفارقة: ولكددا تقول: السئة دلت على أن الهجر إن 
كان فيه مصلحة فافعله وإلا فلا تفعل» فإن كان هجران العاصي 
أو المبتدع 1 يزيد الأمر إلا شدة» وأنت إنما هجرت للوصلاح 
ولأجل أن يرتدع» وهو لن يرتدع بالهجر بل يمكن أن يزيد في 


YAY‏ تفسير سورة المائدة (الآیات: ١؟ ‏ 8؟) 


الشر» ونضرب لذلك مثلاً لو أنك رأيت رجلا حالقاً لحيته 
وهجرته هل سوف ينتهي عن ذلك» إن كان سينتهي فلا بأس. 
وأما إذا کات ا یوی ويزداد كراهة لك ولما تدعوه اليد فی ال 
ويستمر فأي فائدة في هجره» ثم عندنا الحديث الصحيح: ١لا‏ 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة»"''. وهذا مُسَلّم» وما ورد 
عن السلف من الهجر يحمل على أنه هجر للإصلاح أو لئلا يغتر 
بهم الخلق» وعلى هذا إذا كنت تتألف العصاة وأهل الضلال 
فلا بد أن تصرح بأنهم على ضلالء لثلا يغتر الناس بهمء لكن لا 
تخصهم بأعيانهم حتى لا ينفرواء لكن إذا قلت: بعض الناس قال 
كذا أو يقال كذا فلن ينفروا. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن التخلي عن الجهاد في 
صبيل الله عن الفسقء لقوله: #فافرق بِدثنا وبتيت الور 
لسن . 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الأخذ بالأكثر؛ لأن من قوم 
موسى من كانوا على الحق. وهما الرجلان اللذان قالا: دحلو 
عَم لبَابتَ» فهل هما فاسقان؟ الجواب: لاء لكن باعتبار 
الأكثر صح أن يوصفا بالفسق على وجه العموم» وقد يقال: إن 
الفاسقين هنا عام أريد به الخاص؛ أي: أن موسى عليه الصلاة 
والسلام لم يكن في باله إطلاقاً أن يدخل الرجلان» وعلى هذا 
قيكون الوصف هنا خاضاً بالذين قالوا: إن أن دعلا اذا ما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» 
حديث رقم )9۷1۸(« ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
التحاسد والتباغض والتدابر» حديث رقم )٠٠١۸(‏ عن أنس بن مالك. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ١؟ ‏ 1؟) TAY‏ 


اموا فِهاك» وقد يقال: إن موسى عليه السلام لا يملك الملك 
التام والسيطرة التامة إلا على أخيه هارون. 

الفائدة السادسة والثلاثون: استجابة الدعاءء لقوله: #قَالَ 
إا رمد واستجابة الله للدعاء تتضمن عدة صفات: منها: 
الاستجابة» ومنها: العلمء ومنها: السمع» ومنها: القدرة» كل 
هذه الصفات ثابتة بالاستجابة؛ لأنه لو لم يسمع لم يستجب» ولو 
لم يعلم عا بريد الذاعي لم يستحصيه» ولو لم يقابو لي يستيعب 
أيضا 


الفائدة السابعة والثلاثون: أن ا يطلق على المنع 
القدري» لقوله: 6 ا رمه كم أب سكة؛ لأننا نعلم 
أن الله تعالى لم يرد أنه حرم عليهم دخولها شرعاً لکن قدراًء وهو 
كذلك أعني أن التحريم يكون كونيا ويكون شرعياء وقد ضربنا 
لذلك أمثلة أثناء الكلام ا تفسير الآية. فمن التحريم القدري 
الكوتي 2 و تعالى: وَعَرَّمَا عد الْمَراضِعَ من مب ا [1Y‏ 
تحريماً قدرياً» ومن التحريم الشرعي قوله حرمت یکم 


لْمَبَتَهُ لدم [المائدة: *] وقوله: لوَعَلَ الْذِرت ا حَرَّمَنًا 
كل زى ظُفْر4 [الأنعام: 147]. 

الفائدة الثامنة والثلاثون: أن e‏ قت 
4 ترم وقد ذا اله تسالى ني 17 أرقا" #واتقوا فة ل 
في الج ا ينث 2 صصة» [الأنفال: ه 

الفائدة التاسعة والثلاثون: إرشاد الإنسان أن لا يحزن على 
الفا سق ؟ | ey‏ إذا بذل جهذه فيما يجب من الدعوة» فإن هداية 
الع ليست إليه بل إلى الله» فلا يحزن» ولهذا قال الله: قا 


2 َي 


A4‏ تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۱ - 5؟) 


تاس على ألمَوْمٍ الْقَِقِت4 [المائدة: 15] وقال لنبيه كَلِ: للك بحم 
سک ألا يَكرنُوأ مُرْمنِينَ o‏ 4 العا ا وقال: عاك بحم 1 3 
نَنْسَكَ ملح َاترهم إن لر بويا بهذا ألْحَدِيثِ أَسَنَا )»4 0 : 
والآيات في هذا متعددة» فالإنسان إذا بذل الجهد بقدر المستطاع» 
فلا ينبغي أن يحزن ويشتغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه» ولا 
يأس على القوم الفاسقين» وكثير من الناس يكون عنده غيرة» 
فتجده يشتغل بمعاصي غيره وعيوب غيره وينسى نفسه وهذا خطأء 
أهم شيء عليك نفسك» عدلها ثم اسمّ في إصلاح الآخرين. 

لو قال قائل: ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية 
بسبب هذه المواقف» وهي غضبه وإلقاؤه الألواح»› وتعنيفه لهارون 
قبل سؤاله وأخذه بلحيته» وقتله للفرعوني» وتسرعه بالسؤال في 
قصة اضر واختیاره للمصير الأدنى إذ قال: #إن سألئك عن 


O 


شىم بعَدَهَا قلا سى( [الكهف : 71]؟ 
الجواب: نقول للذين وصفوا موسى عليه الصلاة والسلام 
بالعصبية: إن كنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذه 
الصفة» بل قل: إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده 
قوة» وما أشبه ذلك من الأوصاف التى تكون مدحاً لا قدحأء 
وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كقر مخرج عن الملة» 
وموسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد؛ ولهذا لما 
جاءه ملك الموت ليقبقن روحه لطمه حتى فقا عينه ‏ » قهو 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد 
حديث رقم (۳۲۲۲)» ومسلمء كتاب الفضائلء» باب من فضائل 
موسى كل حديث رقم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآیات: ۲۷ - Ao )١١‏ 


معروف بالشدة» والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء» أما 
أن نقول: إنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك» فهذا لا 
يجوز أبداًء ثم إن له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل 
هذاء والذي نوق أن الذي يتكلم في موسى عليه السلام أنه أساء 
الأدب بلا شك» أما كونه قادحاً أو غير قادح فالله أعلم بنيته» 
لک لا قلق أنه أساء الأدب. 


ه قال الله تعالى: 4 ول عَلَهِمَ با بى ادم يألْحَقٌ إذ هرما 
را كد ِن دما َم بقل و الح 0 افك ل إلا ب 
َه ِن ألمَفِنَ © لین بسَطتَ لک يدك لتفئلنى م1 أا _بَاسِطٍ يى ليك 
لاقف إن كتاف اله رَتَ ایی @ إن ارد أن بوا بإثبى ويك 
كن من أضحَب الا وَدَلِكَ جَرَۇ ألطَِيينَ ® فَطوَعَت لم نفس َر 
أي فقن صب من لسرت © عت الله عرزا يبحت فى الْأَرْضٍ 
ریم کیت يُورى سَوَءَة لَحِيةُ قال يولي أَعَجَرْتُ أن أكون مل هدا 
لْعِْب فاورى سَوءَة لق صب من التَدِهِينَ 409 [المائدة: ۲۷ .]١١‏ 


قوله: وات عَلْهِمَ تبأ أَبَقَ ٤اد‏ باحق الخطاب للنبي كَل 
وأمره سبحانه وتعالئ أن يتلو عليهم هذا التبا لأهميته: وإلا فمن 
المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي َة أن يبلغه» ويبينه لهم 
لفظاً ومعنی» كما قال الله تعالى: ##وَأَرْلنا لک زكر لبن 
لئاس ما نَل لمج [النحل: .]٤٤‏ 

وقوله: تب أي: خبرء وقيل: إن النبأ إنما يكون في 
الأمر الهام» والخبر: يكون في الهام وغيره. 


)١١ ۲۷ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ 1۸٦ 


وقوله: 15# بْقَ 451 هذان ابنان لصلبهء وإلا فجميع 
البشر بنو آدم» أحدهما اسمه: هابيل» والثاني اسمه: قابيل. 


وقوله: أ لْحَقَّ» أي : بالصدق الثابت» واعلم أن الحق 
يوصف به الخبر ويوصف به الحكم» »> فإن كان الخبر فهو: 
الصدق» وإن كان الحكم فهو: العدل. كما قال الله تعالى: 
وَتَسَتَ كلمت ريك صد و [الأنعام: ]١١١‏ فقوله: ##يالْحَيّ» 
يعني : بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه ولا اختلاف . 
وقوله: #إذ قربا قربا (إذ) متعلقة ب(نبأ)ء أي: نبأهماء 
حين قربا قرباناً» وهي في محل نصب حال من النبأء يعني: هذه 
الحال: هما قرّبا قربانًء ولم يبينه الله عڙ وجل» هل هو ذهب أو 
فضة أو طعام أو بهائم» ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله عر وجل» 
وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف ما هذا القربان؟ 0 قاعدة 
ينبغي أن تبني عليها جميع ما تسير عليه كتب التفسيرء أن 
أبهمه الله فهو مبهم. ولا حاجة إلى أن نتكلف ما هو هذا « 
الذي أبهمه الله؛ لأن الله سبحانه وتعالئ يقول: ريد أله له لين 
ک4 [النساء: ]۲١‏ ويقول: بين أله که کڪ أن تاوا 
[النساء: .]۱۷١‏ ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عر وجل . 


وقوله: ل َر وان المرادبه: مايتقرب به 
إلى الله عرّ وجل» قوله: #قتقَيّلَ من أَحَدِجِمَا ولم قبل من لحر » 
والمتقبل هو الله» وأبهم للعلم به» كما في قوله تعالى: ##وَخْلِقَ 
لاسن صَعِيعًا» [النساء: ٨۸‏ فإن الخالق هو الله بلا شك وأبهم 
للعلم بهء والذي تقل منه هابيل» تقبل الله من ولكن كيف علمنا 
أن الله تقبل منه»ء إما أن يكون كما ذكر عمن سبقء أنهم إذا 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۷ - YAY )١١‏ 


غنموا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتهاء فإن كان 
فيها غلول فإن النار لا تنزل» وعلى هذا فيكون علامة القبول 
أن الله تعالى أنزل ناراً على هذا القربان فأحرقته» ويحتمل أنهما 
علما ذلك بأمارات أخرىء إما برؤيا أو بغير ذلك» المهم أنه 
لا بد أنهما قد علما أن هذا قبل وهذا لم يقبل. 

قوله: #ولم قبل مِنَ لحر لماذا؟ لأن الآخر ليس عنده 
تقوى لله عر وجل» كما سيأتي في تعليل القبول» فهو ظالم 
لنفسهء إما بهذا القربان الذي قربه» يعني: أنه غصبه أو سرقه أو 
تملكه بغير طريق شرعي» وإما بمعاص كثيرة تمنع من قبول العمل 
الصالح. 

قوله: 6 لَك القائل: هو الذي لم يتقبل منه» قال 
ذلك حسداً لأخيهء «لَأَنَنلَتَكَ»؛ لأن الله تقبل منك ولم يتقبل 
مني» فقال له: #إِنَّما يِتَمَبّلُ أله مِنَ الْمَنَقِينَ» يعنى: أن الله لا 
يتقبل إلا من المتقين؛ ولهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله 
تقبل منى عملاً صالحاً واحداً لفخرت بذلك وفرحت به؛ لأن الله 
يقول: إا يبل أله ِن لمق . وجملة تما يقل أله م 
لْمََّقِينَي4 جملة حصرية» طريق الحصر فيها «إنما» يعني: لا 
يتقبل الله إلا من المتقين» والمتقي: هو الذي قام بطاعة الله فاص 
لامور قاركا لالمسظور. 

قوله: طقال إِنَمَا يتَعَبّلُ لَه مِنَّ الْمَنَقِينَ* وإنما قال ذلك لا 
افتخاراً بتقواه ولا إعجاباً بنفسه» ولكن حثاً لأخيه على أن يكون 
من المتقين» وبياناً بأن الله عر وجل إنما يتقبل لحكمة ويمنع 
لحكمة . 


)"١  ١ا/ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ YARA 


قوله: لين بَسَطتَ إل يدك مى «بسطتها» أي: مددتها 
مداً تصل به إلىّ لتقتلني و«اللام»: للتعليل؛ أي: لأجل أن 
تقتلني» امآ أا باس يَدِىَ إل لأَقْكَ4» يعني: أن هذا رجل 
قال لأخيه: لين بَسَطت إِلَ يَدَكَ لم4 فأنا لن أبسط إليك يدي 
لأقتلك» والمعنى: إنني لا أقتلك» وهو صريح في هذاء ولكن 
هل هذا يتضمن أنني لا أدافع عن نفسي؟ فيه احتمال أن المراد: 
ما أنا بمدافع عن نفسي بل سأستسلم» أو أن المعنى: ما أنا 
بقاصد قتلك» والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأتي في 
آخر القصة. 

قوله: إن أَحْافْ أله رَسّ الْمَلِِينَ»» لما قال: اما أا 
بَاسِطٍ يَدِىَ ليك لِأَفتكَ» قد يتوهم أخوه أنه عاجز عن ذلك 
فبيّن أنه ليس بعاجز» ولكنه يخاف الله و«إني» فيها قراءتان «إني» 
بفتح الياء وسكونها. ورب الْمَلَيينَ4 أي: خالقهم ومالكهم 
ومدبر أمورهم» والعالمون: كل من سوى الله فهو عالم» وإنما 
سموا بذلك؛ لأنهم عَلَّمّ على خالقهم» ففي المخلوقات كلها آية 
تدل على وحدانية الله عر وجل وتمام ملكه وسلطانه» وغير ذلك 
مما تقتضيه الربوبية. 

قوله: إن رد أن پإٹی وَاِمْكَ 24 (إنى» فيها قراءتان 
لإني» بقح الياء وسكونهاء والإزادة: حى ميل التفس إلى ما 
يجلب منفعة أو يدفع مضرة. 

وقوله: ##أن يوَاً» أي: أن ترجع بإثمي وإثمك».. أما كونه 
يرجع بإئمه فواضح» لكن كيف يرجع بإثم أخيه» نقول: إن عدم 
قتال أخيه له سلامة من الإثم» فكأن أخاه الذي لم يقاتل وسلم 
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من الإثم كأنه حمل القاتل إثمهء وليس المعنى: أن القاتل يكون 
عليه إثمان: إثم للمقتول لو قتله وإثم لقتله إياه» بل الظاهر أن 
المعنى: إن ارد أن توا بإثمى وَإِئْكَ؛ أي: أن سلامته من الإثم 
کان الآخر تحمله عنه وباء به 

قوله: تكد يِن أصَحَب الَا َلك َرَو الطََِ4 
تكن 4 : معطوفة على أن و4 فتك من أصحب ألار وَدَلِكَ 
جروا اليك لأنك قتلت نفساً بغير حق» 9وَدَلِكَ4 أي: كونك 

من أصحاب النارء لجرو أَلطَِيِنَ4 فكل ظالم فإنه يعذب؛ لأن 

الحق حق لآدمي» ثم إن كان ظلمه عظيماً فإنه يكون من أصحاب 
الداو ويلك قيا وإلا فلة. 

قوله: #قَطْوّعَتٌ لَمُ4: أي: سهلت له؛ أن يقتل أخاه» مع 
أن أخاه وعظه هذه الموعظة» 0 - والعياة بالله ‏ لم تنفعه» 
ل«فْطوَعَتَ لم4 أي: للقاتل سم كنل أَحِيهِ َقََمُ4؛ لأن نفسه 
سهلت عليه القتلء نض را وما فصار من 
الخاسرين» وإنما قلنا: اص آ أي: صار؛ لأن الأصل في معنى 
الإصباح أن يكون في أول النهار» لكن قد يعبر بالإصباح على 
مجرد الصيرورة» مثلما تقول: فلان أصبح حزينا على هذه 
المصيبة» وربما تكون قد أصابته في وسط النهار. 

قوله: طَبَعَتَ أله غَرْيا# أي: أرسله» والغراب: هو الطائر 
المعروف» ولا يقال: لماذا اختاره الله عرّ وجل من بين سائر 
الطيور؛ لأن مثل هذه المسائل لا يمكن تعليلها ولا يمكن 
الإحاطة بها. 


قوله: يحت فى الْأرَضِ» ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا 


504 تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۷ )*1١‏ 


فقتل أحدهما الآخرء فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب» 
ولكن ظاهر الآبة خلاف ذلك؛ لأن الله يقول: بعث الله غراباً؛ 
ولم يقل: غرابين» والظاهر أن هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسهء 
كأنه ذهل عن هذا الأمر» فبعث الله هذا الغراب يبحث في 
الأرض» أي: يحرثها حتى يري هذا القاتل ماذا يصنع بأخيه؟ 

قوله: ریم كيف ری سَوْءَةَ ايد4 يريه أي : ليجعله 
یری بعینه 9 كَيْفَ یں كيف بق سو ايه أي : عورته ؛ 
لأن الميت كله عورة: ولهذا أمر النبي كك أ أن يكفن الميت كله لا 
يخرج منه شي إلا من كان محرماً من الرجال فإنه يبدب أن يكف 

راس لقوله عليه الصلاة والسلام : فولآ تشمرواراسة” أ قال 

الرجل: يول أَعَجَرتُ4 «الويل»: هو الثبور والتعب والإعياءء 
ويقال في كل حال يقع فيها الندم» وأصل «يولئ) يا ويلتي» لكن 
قلبت الياء ألفاً من أجل المد يوئ تمد عند الصياح» وهنا نادى 
الويل ؛ كأنه يقول: يا ويلتا احضري فإني نادم . 

وقوله: #أَعَجَرْتٌ أن أكوْنَ مِثْلَ هدا ألْهَإْبٍ» الاستفهام هنا 
اریخ يعني : كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب؛ لأن بني 
آدم أكرم من سيااان فصرّح بأنه عجز أن يساوي أو يماثل 
العرزيه اوت ا لق ا من أَلتَنَدِمِينَ4. 

وقوله: رى منصوبة هنا لأنها جواب الاستفهام» في 
قوله: عجرت . 


(1) رؤاه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الكفن فى ثوبين» حديث رقم 
,)1١١5(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


حديث رقم )1١75(‏ عن ابن عباس . 


فوائد الآيات الكريمات ۲۷ - :]١١‏ 

الفائدة الأولى: أهمية هذه القصةء وجه ذلك أن الله أمر 
نبيه ية أن يتلوها على الأمة أمراً خاصاء لقوله: #وَاْلُ عَلِمَ يبآ 
أب ادم © . 

الفاكنة الثانية: أنه ينبقى لخا أن تعرف أخبار من سبق: 
لأ ممما ےا فيه بصلا کی الل ا ای ملق صلوها حلينا 
رسول الله ية من أجل أن نعلم بها ونأخذ منها العبر» وكلما كان 
الشيء أشدء كان الاهتمام به أقوى» فمثلاً ينبغي لنا بل يتأكد أو 
يجب علينا أن نعرف سيرة النبي بي منذ ولد إلى أن توفي»› 
لآ یا سره عبد أن أقرمه الله تسای اق سالت سے تيرق 
أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله حتى يتم لنا التأسي به» 
ولا شك أن معرفة سيرة النبى يلل مما تزيد الإنسان إيمانا ومحبة 
له» وتقوي التأسي به عليه الصلاة والسلام. 

الفائدة الثالثة: أن كل ما أخبر الله به فهو حق. لقوله: 
#بالْسَقَ © ولا يقال إن هذا قيد» وإنه قد يكون ما يتلوه النبي عليه 
الصلاة والسلام غير حق» بل هذا بيان للواقع» فإن جميع ما 
أخبر الله به فهو حق. 

الفائدة الرابعة: أنه قد يشترك الرجلان في عمل» ويكون 
بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. إما في رد عمل 
الثاني» وإما في زيادة ثواب الأول» وإن لم يحرم الثاني من 
الثواب» وفي هذه القصة أن الثاني حرم من الثواب» فقد يعمل 
الرجلان عملاً واحداً فيما يظهرء ولكن يكون بينهما في الثواب 
والقبول والرد كما بين السماء والأرض. 


4۲ تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۷ - )"١‏ 


الفائدة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى - له الحكم في 
القبول والرد» يتقبل أو لا يتقبل» ولكن من المعلوم أن الله جعل 
للقبول ميزاناً وجعل للرد ميزاناًء فمتى كانت العبادة خالصة لله 
موافقة لشريعته فهي مقبولة» متى عَمِلْتَ على الوجه ا فإن 
عبادتك مقبولة. كما قال الله عرّ وجل : لوال ربُحكم أذغون 
اسب ¢ [غافر: »]6٠‏ فمن وفق للدعاء فليبشر بالإجابة» ومن 
وفق للعمل فليبشر بالثواب» ولولا هذا الرجاء من 
الإنسان لله عر وجل ما نشط على العمل ولا قام به. 

الفائدة السادسة: أن 0 هي سبب قبول الأعمالء لقوله 
2 کل أله ين ال4 وهل السراه حو تقبل 
الأعمال فقط أو تقبل 0 والدعاء؟ الظاهر العموم» ولهذا 
من كان أتقى لله كان أقرب لإجابة دعائه وقبول عمله. 


الفائدة السابعة: أن غير المتقى لا يقبل منه» فهل المراد أنه 
لا يقبل مته في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالقة أو العموء؟ 
نقول: أما في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة فلا شك أنه 
لذأ يقي فإن الل لايل عمال ييا حلى معصيقة لآو له ا 
يرضى ذلك» فلا يقبله» فلو تصدق الإنسان بمغصوب. أي : 
غصب شيئاً وتصدق به» فإنه لا يقبل منه؛ لأن المعصية وقعت في 
نفس العمل الذي عمله الإنسان لربه عر وجل» ولو صلى الإنسان 
صلاة لا تجوز في وقت النهى» فصلاها في وقت النهي» فإنها لا 
تقبل ؛ لأن صلاته إياها في هذا الوقت ا فكيف يتقرفت 
إلى الله بمعصيته؟ أما إذا كانت التقوى مختلة في غير هذا العمل» 
فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب عمله السيئ وقد يجاب ويتقبل 


تفسير سورة المائدة (الآیات: 7 ١ i )۳١‏ 


منه العمل الصالح» ثم تكون الموازنة في الآخرة» أيهما يرجح 
الحسنات أم السيكات: 

الفائدة الثامنة: أن الله سبحانه وتعال موصوف بصفات 
الأفعال» لقوله: فيل مِنَ أَحَدِجِمَا4 ولقوله: 9إِنَمَا يبل لَه من 
امفيك وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة» أن الله تعالى 
موصوف بصفات الأفعال» كالاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» والكلام» 
وغير ذلك. 

لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية» والذي يحدث 
هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول» وأما أصل الفعل فهو 
صفة أزلية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لكن مفعولاته 
غير معلومة لناء يعني هناك أشياء قبل السموات والأرض نعلم 
أن الله تعالى خلقهاء لكن لا ندري ما هيء ولا نعلم إلا ما 
علمنا الله سبحانه وتعالول. 

الفائدة التاسعة: الترغيب فى التقوى» لقوله: ##إِنّمَا مَل 

الفائدة العاشرة: أنه لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف 
محمود إذا لم يقصد الفخر وإنما قصد مصلحة الغير» لقول هذا 
الذي تقبل منه: #إِنّمَا يَتَمَبّلُ أله مِنّ الْمَيَيِينَ 4؛ لأن هذه الجملة 
تصلح لأن يكون القائل مفتخراً بنفسه» وتصلح أن يكون القائل 
يريد أن يحث هذا على التقوئ» وأيهما أقرب احتمالاً بالنسبة 
لهذا؟ الثاني أقرب؛ لأن الرجل من المتقين. 

الفائدة الحادية عشرة: أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل 


١ تفسير سورة الماع (الآيآت: ۲۷ ے‎ ۲۹٤ 


امتنح عن قتل صاحبه» مك اک و ميدس 
e‏ يبحمل عا وهذاء فيحتمل أنه قال: #ما آنا 


عور ری 


بباسط يلف الك لأقدلك ‏ وأما المدافعة فسأدافع» ولكن مدافعة 
لا تصل إلى القتل» وعلى كل حال سواء كان هذا الاحتمال هو 
المراد أو الأول» فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك» فإن النبى ية 
أمر من أراده أحد على نفسه أن يقاتله» ومن أراده على ماله أن 
يقاتله» ومن أراده على أهله أن يقاتله''. وبيّن أن المدافع إذا 
قتل فهو شهيد» وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار؛ لأنه 
أراد قتل صا ١‏ 


ولكن العلماء رحمهم الله قالوا: إن هذا بالنسبة للشريعة 
الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة» ففي حال الفتنة ينبغي 
الاستسلام» وفي حال الأمن تجب المدافعة» وهذا هو الصحيح ؛ 
لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة» إراقة دماء 
كثيرة» ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتلة» وطلب منه 
الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى؛ لأنهم لو دافعوا لاشتبكوا بهؤلاء 
الخوارج ثم حصل إراقة دماء كثيرة» وهذا هو الأصح» أن يقال: 


) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء» حديث رقم 
(/ا4).» والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيد» حديث رقم »)١57١(‏ والنسائي» كتاب تحريم الدم» باب 
من قاتل دون دینه» حديث رقم )1٠90(‏ عن سعيد بن زيد. 

90) رواه أحمد )٤۲۳/۴۳(‏ (186175)+ والطبرانى فى الكبير ۳۹/۱۹) عن 
قهيد بن مطرف» ولفظ أحمد: (أن رسول الله كله سأله سائل: إن عدا 
علي عادء فأمره أن ينهاه ثلاث مرارء قال: فإن أبى» فأمره بقتاله» قال : 
کت ا قال: إن قتلك فأنت في الجنة» وإن قتلته فهو في النار). 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۷ ۔ 14٥ )۳١‏ 


إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع» ولو أدى إلى 
قتل صاحبه» إذا لم يندفع إلا بقتله» إلا في حال الفتنة التي يترتب 
عليها المدافعة بالقتل ما هو أكثر ضرراًء فهنا يجب الاستسلام 
وط للمفسدة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع من شيء 
محرم» أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزاً ولا خوفاًء ولكن 
للمعنى الذي من أجله امتنع» وذلك لقوله: امآ أنأ بَاسِطٍ يى 
ليك لِأَفَدكٌ إن اف اله رب كييك ونظير هذا أن النبي يله 
قال في الصائم: «وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم»"''. 
ليبين أنه لم يقاتله عجزاً ولا ضعفاً ولكن لأجل الصيام الذي ينهى 
فيه الإنسان عن المقاتلة والمسابة. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب 
الرادعة عن معصيته» لقوله: ام أن اط يى للك لاقف ا 
حَاف اله رب الْعَلِنَ4 ولا شك فى هذا أن الخوف من الله هو 
أقوى الأسباب الرادعة عن المشالفة: كمأ أن الرجاء هو أقوى 
الأسباب الموجبة للطاعة والرغبة فيما عند الله . 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات عموم ربوبية الله عرز وجل» 
لقوله: رب امَك . 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الإرادة للعبدء وأن هذا معلوم 
منذ خلق البشر أن للعبد إرادة» فيكون في ذلك رد على الجبرية 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب فضل الصومء حديث رقم (٥۱۷۹)ء‏ 

ومسلمء كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم» حديث رقم )١١5١(‏ 
عن أبي هريرة . 


235 تفسير سورة المائدة (الآيات: لا؟  )"١‏ 


الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة» وإنما يفعل الشيء قهراً 
وجبراًء لقوله: إن أريد4. 

الفائدة السادسة عشرة: أن من أريد قتله ولم يدافع خوفاً من 
الإثم» فإنه لا حرج عليه» ولكن كيف يكون خوفاً من الإثم؛ لأنه 
ربما يقتل الصائل فيتعجل؛ لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب» وإن 
رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيراً» وإن رجع بالضرب الكثير 
لم يقتل» وإن لم يندفع إلا بالقتل فالحكم أنه يقتل. إلا أن 
العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وقالوا: ما لم يخف أن 
يبادره بالقتل» فإن خاف أن يبادره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول 
وهلة» كما لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحبه؛ 
وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله» فحينئذٍ لا حرج أن تبادره 
بالقتل؛ لآن هذا الصائل ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك 
مثلاًء أو تصيح به أو ما أشبه ذلك» وحينئٍ لا بأس أن تبدره 
بالقتل . 

الفائدة السابعة عشرة: أن القتل سبب لدخول النار» لقوله: 
لَك مِنَ أَصَحَبِ اار4 وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: 
وَعَضب الله عليه وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عدَابًا عَظِيمًا 46 [النساء: 
۳. وهل هو مخلد فيها أبداً؟ نقول: اختلفت الأمة في ذلك؛ 
فمنهم من قال: إنه مخلدٌ فيها أبداً وهم الخوارج والمعتزلة» لكن 
الفرق بينهم أن الخوارج كفروه» وأما المعتزلة فلم يكفروه» بل 
قالوا: في منزلة بين منزلتين» والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه 


يدخل النار ولكن لا يخلد فيهاء ولكن هل يدخل النار قطعاً أو 
هو داخل في قوله تعالى: يعفر ما دوت لک لس کا 
[النساء: ]١١5‏ المشهور فى مذهب أهل السنة: أنه داخل تحت 
المشيئة» ولكن يبقى حق المقتول» هل يدخل تحت المشيئة؟ 

الجواب: إن تاب القاتل توبة نصوحاًء فإنه يدخل في ذلك» 
بمعنى : الراك 0 جبائيه على حك انقو لی ارا اه فا 
اولب لاتغت ع لله إلا لكر ولا ينل اتنس الى حب 
أل ل بألْحَقّ ولا يزيت وم قعل دَلِكَ اق تاا © يُصعَفُ 3 

لداب ينم ل قل نيه نک © إلا مه ب وكات عور 
كن مركا تبك یل آله يك حك 56 ا ذه 
نما 40629 [الفرقان: 58 - 

فظاهر الآية أنه إذا تاب توبة نصوحاً فإن الله سبحانه وتعالئ 
يتحمل عنه ولا يعذبه» وهذا في غير الحق المالي» يعني : نقول : 
لو تاب هذا القاتل» هل تسقط الدية عنه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه حق للآدمي» ولهذا صرح الفقهاء 
رحمهم الله: بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته 
ورفع عنه الحدء لكن لا يسقط عنه ما كان حقاً للآدمي في أمور 
الدنيا . 

وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يؤخذ منه» 
وحق الله داخل تحت المشيئة» فالقاتل غير مضمون له أن ينجو 
من النار بل هو تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر 
له» وهذا فى الجزاء الأخروي. أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من 
استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتب. 


الفائدة الثامنة عشرة: أن الظلم من أسباب دخول النارء 
E *‏ ءَ E‏ ا 2 7 2 
سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق» لقوله: «فَتَكونَ 
ين ضح الا ذلك جروا لقي ويحعمل أن يقال: 
لأطِينَ4 هنا عام أريد به الخاص» وهو من ظلم مثل هذا الظلم 
إلا أن يعفو الله عنه كما فى غير الشرك. 
الفائدة التاسعة عشرة: الحذر من النفس الأمارة بالسوء؛ 
لأنها قد تطوع للإنسان أكبر المعاصي» فيجب على الإنسان أن 
يكوت حازما بالتسبة لنفسهء ويفظاً قلا يترعها فيما تطوخه له من 
معاصى الله . 


الفائدة العشرون: أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان» 
لقوله: طَطرّحَتَ لَمُ نَْسُمُ كنل أَخيد4 والله تعالى وصفه بالأخوة 
بعد أن بين أنه قتله» وإلا فقد يقول قائل: إنه قبل أن يقتله لا 
يترتب عليه إثم القاتل» وإن سهلته نفسه له» فتبقى الأخوة 
ولكن الله تعالى ذكر الأخوة بعدما تم القتل» ويدل لهذا قول الله 
تبارك وتعالى قولاً صريحاً: ا أن موا گیب عَلَنِكْ الصا 
ف لقتل كذ بار ألمب يلب ولان بالا ممن عبن لم ون كمد تيء 


9 0 


OG 


ا سكس | لس خا کت ات جو م ور عله 
ت م فو 
[البقرة: ۱۷۸]. 


وقتال المؤمن لا يوجب الكفر ولا يخرج من الإيمان وتبقى 


الأعوة لقرله تعائي: فتن ان وت الت اقا اتا 


2 وم وص r‏ م4 و 9 


وسور - 2 - oA‏ 4 کا ير 4 
نا إن بعت إِحَدَسهمَا على لار هيلوا الى بى حى ىء إل أُمْرٍ 
لَه إن ا٥ت‏ ايحا يتنا بالعدلٍ وأفيطواً له آله يحب المفسيلينَ © 
ےہ 5 75 ڪر 5 ی > 6 

ذا ی ا ایا کے یی [الحجرات: ١١-۹‏ وبهذا 


تفسير سوزة المائدة (الآيات: ۲۷ 1*) ۲۹۹ 


العقرير تعرف أن الكفر .فى الكناب والستة قد پراد به الكشر 
الأصغرء ودليل ذلك قول النبي #لِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
ا 

الفائدة الحادية والعشرون: أن القتال لم يخرج الطائفتين 
المقتتلتين من أخوة الإيمان» وهذا دليل على أن القاتل لا يكفرء 
وبه يعرف الرد على قول بعض الناس: إن كل كفر أطلقه الله 
فالأصل فيه الكفر المخرج عن الملة إلا بدليل» والحقيقة أن الأمر 
بالعكسء أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل 
على أله كفر أثير. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن هذا الرجل الذي قتل أخاه 
وظن أنه ربح الميدان» بحيث لم يكن له منافس» صار من 
الخاسرين» فيستفاد منه: أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن 
يحول بينه وبين التوفيق» فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسد. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن أفعال الحيوان غير الإنسان 
مخلوقة لله وبإرادته» لقوله تعالى: #تبَعَتَ أله غإبا» فهل أفعال 
البشر مخلوقة لله وبإرادته؟ 

الجواب: نعم» أفعالنا مخلوقه لله وبإرادة الله عر وجل . 
هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافاً للقدرية المعتزلة الذين 
يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» ولكن مع ذلك نقول: إن فعل 
الإنسان يقع باختياره وإرادته» فللإنسان اختيار وإرادة خلافا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» حديث 
رقم (/0591), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى 5: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر). حديث رقم 60 عن ابن مسعود. 


۹ تفسير سورة المائدة (الآيات: / 7 )”31١‏ 


للجبرية الذين قالوا: إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيارء فأهل 
السنة والجماعة وفقهم الله عرّ وجل للأخذ بالنصوص من جميع 
الجوانب» والمعتزلة أخذوا بنصوصء والجبرية الجهمية أخذوا 
بنصوص» فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعور الذي ينظر 
بعين واحلة. 

أما آهل السنة ‏ والحمد لله جعلنا الله منهم ‏ فإنهم ينظرون 
إلى النصوص بالعينين جميعا . 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن الحيوانات قد تكون مرشدة 
للبشر كما في هذه القصة» الغراب أرشد ابن آدم إلى أن يحفر 
لأخيه ويدفنه» وصارت سنة البشر إلى يومنا هذاء إلا من ضل عن 
الصراط المستقيم كالذين يحرقون موتاهم ويضعونهم في اليم وما 
أشبه ذلك» وهل الميزة في شيء معين يقتضي التفضيل المطلق؟ 

الجواب: لاء وهذه قاعدة ينبغى أن نعرفهاء أنه إذا امتاز أحد 
شىء فإ هذا لا يض المي المطلق» رجن ذلك ها ثبت عن الى 
عليه الصلاة والسلام: «أنه يكون في آخر الزمان أيام الصبر» للعامل 
فيهن أجر خمسين من الصحابة»"'' فهل يقال: إن هؤلاء الذين 
يكونون في تلك الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق؟ 


الجواب: لاء لکن يتميزون بميزة» كذلك نجد أن الرسول 


9 روا ایو داود» كتاب الملاحم» تاتب الاه والنهي» حديث رقم 
»)٤۳٤1(‏ والترمذي» كتاب التفسير» باب سورة المائدة» حديث رقم 
(۳6۸)» وابن ماجهء كتاب الفتنء باب قولة تعالى: يا الَذِنَ ماما 
عي أشسكة [المائدة: ١٠٠]ء‏ حديث رقم (4014) عن أبي ثعلبة 
الخشني . 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۲۷ - ۳۰١ )"١‏ 





عليه الصلاة والسلام» أحياناً يفضل بعض الصحابة على بعض في 
قضية معينة» فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلقء كما في قوله: 
«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»٠‏ 
فأعطاها على بن أبي طالب» وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من 
أبي بكر وعمرء وأمثال هذا كثير» فيجب أن نعرف الفرق بين 
الفضل المطلق والفضل المعين» فهل نقول: إن الغربان أفضل من 
بني آدم؟ الجواب لا وإن كان للغربان فضل في كيفية مواراة 
الأموات؟ لكن هذا لا يقتضي التفضيل . 

لو قال قائل: ما الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ 

الجواب: الفرق بينهما أن مطلق الشيء الجزء منه والشيء 
مه فمطلق الشيء هو الذي يسمى شيئاء والشيء المطلق: يعني 
الشيء الكامل» المطلق من غير قيدء فلا يقال: إنه قليل» ولا 
يقال: إنه ضعيف» فالشيء المطلق الكامل من الشيء» ومطلق 
الشيء هو الذي يصدق عليه أنه شيء وإن لم يكن كاملاًء لكن 
فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس وأن تصف 
النوع بالإطلاق. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن الله سبحانه تعالى ييسر 
للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال» فإن هذا 
الرجل ضاقت عليه الأرض ماذا يصنع بأخيه الذي قتله؟ ففرج الله 
عنه ببعث هذا الغراب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه 
رجل» حديث رقم «(YAEY)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل علي بن أبي طالب» حديث رقم () عن سهل بن سعد. 


انا تفسير سورة المائدة (الآيات: /اا  )"١‏ 


الفائدة السادسة والعشرون: أن الواجب في الدفن ما توارى 
به السواةة أ : ما يغطى به الجسمء لن العلماء رحمهم اله 
زادوا على ذلك رطا لبد مته وهو أن يكون الذقن ماه 
للسوأة؛ ii‏ للسباع وللرائحة» يعني : لابد أن يمنع السباع أن 
لا تحفر القبرء وأن د يمنع الرائحة أن لا تخرج من القبرء فلو أن 
إنساناً حفر حفرة يسيرة ثم وارى عليها التراب» لكن يسهل على 
السباع أن تحفره وتخرج رائحته» فإن هذا لا يجزئ» ولا بد من 
تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة» وكلما كان أعمق في 
الأرض فهو أحسن 

الفائدة السابعة والعشرون: أن بدن الميت كله عورة؛ لأن 
القبر يواري البدن كله» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن بدن 
الميت كله عورة» لكن هذا بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن لا 
بالنسبة للنظرء ولهذا قبّل أبو بكر رضي الله عنه النبي يًل بعد 
موته» مع أنه لا حاجة لذلك» إنما هو شوق إليه» وأما المغسل 
فجاز له النظر إلى الميت للحاجة» ولذلك نقول: إن الأفضل ألا 
يمس سائره إلا بخرقة» لكن في العورة المغلظة لا بد أن تكون 
مستورة . 

الفائدة الثامنة والعشرون: تس ره 
الإيمان» لقوله: #فطوَّعَتٌ لم نمسم قَنْلَ أَخِيدِ» ولقوله في هذه 
الآية: # كف ورف وة ا وها خو الحق أن قعل الحمد 
لا يخرج من الإيمان خلافاً لطائفتين مبتدعتين زائغتين» وهما: 
الخوارج والمعتزلة» فالمعتزلة قالوا: إن قاتل النفس عمداً يخرج 
من الإيمان» لكن لا يدخل في الكفرء بل هو في منزلة بين 
منزلتين هذا حكمه في الدنياء أما في الآخرة فإنه مخلد في النار. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 7 )۳١‏ ا 


أما الخوارج فقالوا: إنه يكفر؛ لأنه ليس هناك إلا كافر 
5 51 ور ت رتو ا سر اخ 2 اسان ف ع 
ومؤمن» قال تعالى: #هو ازى لق فک كاف وينک ممن 
[التغابن : ¥« وإحداث منزلة بين المنزلتين هذه بدعة» والخوارج 
زعمهم» فصرحوا بأنه كافرء وأما المعتزلة فلاذوا بهذه الحيلة 
وهي قولهم إنه لا يكفر ولكنه في منزلة بين المنزلتين» وكلا 
القولين خطأ. 
لكن لو قال قائل : الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة» 
فماذا يقولون فى الحدود الشرعية الثابتة فى الكتاب والسنة› كقطع 
اليد والجَلْد؟ 


الحواب: مقتضى قاعدتهم أنهم كفار سواء جلدوا أم 8 
حتى لو أقيم عليه الحد» لكن على كل حال: مذهبهم في هذا لا 
نستطيع معرفته إلا إذا قرأنا كتبهم» لكن على العموم كل كبيرة 
عندهم تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. 

الفائدة التاسعة والعشرون والثلاثون: إظهار الندم الشديد من 
هذا الذي قتل أخاه» لقوله: 9يَوَيَكَيَ 4 وأصلها يا ويليء ويا 
ويلتيء وهي كلمة تحسر وتحزن» وينبني على هذه الفائدة: أن 
فاعل المعصية إذا لم يتب فإنه يجازى بالخسران والندم وضيق 
النس. 

الفائدة الحادية والثلاثون: إقرار هذا الإنسان القاتل بما 
افتضته الحال» مع ما فى ذلك من لومه والقدح فيه» لقوله: 


سر چے کر ا ق چ 2 مو 8 قر دی ا 2 
#أعَجَرْتٌ أن أن مل هنذا الْدَِب فاوری سَوْءٌَ لنى ». 


)١۲ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٠.5 


الفائدة الثانية والثلاثون: أن هذا القاتل أصبح من النادمين 


على قتل اه وعلى عجزه عن مواراة سوأة أخيه » فجمع الندم 
الأمرية جتميعا. 


ل قال الله تعالى: ##يِنْ أجل ذلك كينا عل بن إسرويا 
2< ص ا e‏ ِ 2 کر اسه £ ل ص 0 226 
أنه م من فقتل فسا عير تفس او قسَادٍ فى الْأرَضِ نَكاأنما هَمَلَ 
ا 


ل 
merle‏ 


جیا وسن اعا تسكانا تا الاس جا ولد 
نم رسا بألبيكت در إنّ کيا متهم بعد دلت فى 
ت ©4 [المائدة: ۳۲]. 

قوله: ين أَجلٍ ذَلِكَ كبَبنَا عل بى إسرويل4 اين» هنا: 
للتعليل» أجل : بمعنى : سبب » أ : من سبب ذلك» والمشار 
إليه في قوله ذلك أي: ما جرى من قصة ابني آدم» وذلك أن 
ابن آدم الذي قتل كان هو أول من سن القتل في البشرية» وكان 
عليه في كل نفس تقتل بغير حق كفل من الوزر» فيكون قتله لهذه 
النفس كأنما قل الاس سمعاة أن ورزر كل ننس مقترلة بقيز 
eT‏ 

قولدة «اسشتنتا مَل ج تل أي + كتابة شرعية على 
بني إسرائيل» وإسرائيل : : هو يعقوب بن إسحاق. 

وقوله: اتم من فل فسا يعبر تفي هذا القيد قيد لا بد 
منه؛ لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. فالقتل قد 
يكون قتل نفس بنفس» وذلك في القصاص» فإن القصاص قتل 
بحق» والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى: أننا نقتل نفساً بنفس» 
بل لا بد من شروط» لثبوت القصاص منها: أن لا يكون القاتل 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۳۲) o‏ 


أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة: الدين والحرية وإن 
شئت قل الرق والملك» فإن كان أعلى منه فإنه لا يقتص منه»› 
مثاله: كافر قتله مسلم» هذا لا يمكن أن يقتل؛ لأن القاتل أعلى 
م المقعول: وقد ثبت عن النبي به أنه: «لا يقتل مسلم 
يكافر)”''. 

مغال الحرية والرق: أن يقعل شخصض حر رقيقٌ رجل اجرء 
هذا أيضاً لا يقتل؛ لأن هذا حر وهذا عبدء فالقاتل أعلى فلا 
يقتل به. 

مقال القلك: أن يخرن المكاقن فيد ملوك كما لو 
اشترى عبداً مملوكاً يتجر به» ثم قتلهء فهنا كلاهما عبد؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فهل يقتل هذا المكاتب بهذا 
الرقيق؟ 

الجواب: لا؛ لأنه مالكه» كلاهما عبد ولكن المكاتب 
مالكه» وبقية الشروط نذكرها في الفوائد. 

قوله: بعر نفس أو فسا أطلق الله تبارك وتعالى 
الفساد. والمراد بالفساد: الفساد الذي تعم ففسدثة لا الفساد 
الغا فلو أن شخصاً أحرق ذكان عر فهذا فساد لته لا 
يقتل بذلك» بل لا بد أن يكون مراده الفساد العام» مثاله: قطاع 
الطريق الذين يعرضون للناس على الطرق» فيغصبونهم المال 
مجاهرة بقوة السلاح»ء هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض» 
ومن ذلك عند كثير من العلماء: شارب الخمر إذا جلد ثم جلد ثم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» حديث رقم (۱۱۱) عن 


جلد ولم ينته فإنه يقتل"“» ومن ذلك اللصوص الصائلونء المهم 
أن الفساد العام . هذا ا لأنه او ا 
جیا يعر کے ال | لا واحداًء و«كأن» هنا للتشبيه» فما وجه 

الك 

قيل: إن هذا في المستحل لقتل النفس بغير نفس أو فساد 
في الأرض» والمستحل لقتل نفس محرمة كأنما قتل جميع 
الناس؛ لأن المراد: الجنس» كما قلنا في الذي كدب سول فو 
مكذب لجميع الرسل» فهذا الذي قتل فلاناً لاستحلاله قتله وهو 
معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعاً؛ إذ إنه استحل قتل جنس 
النفس المعصومة» فيكون كقاتل الناس جميعا 

وقيل إن المعدى: من قحل لفسا ممن يكوت في قله فة 
كقتل السلطان وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا قتل السلطان صارت 
الفتنة» وصار الناس يقتل بعضهم بعضاًء فيكون بقتله هذه النفس 
کاٹسا قل الثامن سبميعاً : 

وقيل المعنى: كانما قتل الناس جميعاً؛ لأنه إذا قتل نقسا 
تل يهاه وار قعل حفر کل بې ولو قتل الناس جميعاً قتل 
عرد وک ا ان يخرج هي الكل وار اسل اتا جعيسا او 

فيكون المعنى: أن عقوبة القاتل بالقصاص لا فرق فيهاء 
بين أن يقتل واحداً أو يقتل جميع الناس. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ إذا شرب فاجلدوه (45/54)» والترمذي 

09 تاب الحكود باب ها جاء من شرب الشمر فاعلدوة وسن 

عاد في الرابعة. 


م 1 کے رع ع 


رقي إن معي قولة: #أثم من قشل فسا بغر نن أو 
فساو ق الأ تادا فل الاس جيه ىذا فى عقوبة 
الآخرة؛ لأن من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء ولا 
أعظم من هذا الجزاء لو قتل نفسين» فكذلك لو قتل الناس 
جميعاًء فكذلك هذا أعظم جزاءء أنه في جهنم خالداً فيها 
عضب الله عه ولعت وعد لم عَدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: »]٩۳‏ 
لکن الم الأول أظهر المعاتى+ أن من قل سا عدا يغير نفس 
أو فساو في الأرص فإتما يقتلها سسعسلة للقدل» كو إذا استحل 
القتل بنفس واحدة محترمة فكأنما استحله في جميع الناس . 

قوله: ومن أَحََاهَ4 أي: أنقذها من الموت أو القتل» 
وليس المعنى: أنه نفخ فيها الروح؛ لأن ذلك لا يكون 
إلا لله عرّ وجل» وهذا يشمل أشياء: 

أولا : لو هم الإنسان بقتل شخص قَطَوَّعَتْ له نَمْسَهُ فَنْل 
أخيه» ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام» ثم كف عن هذا القتل؛ 
يكون قد أحيا هذه النفس» فبعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع . 

ثانياً: الدفع: دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصاًء 
فيدفعه» ويكون بهذا أحيا نفساء أي: أنقذها من القتل. 

الثاً: - يعني من المعاني ‏ أن يقع شخص في هلكة كحريق 
أو غرق أو هدم» فيأتي شخص آخر فينقذه» فهذا أحيا نفساًء 
فيكون كالذي أحيا الناس جميعاً في الثواب الذي يثاب عليه أو 
فى حسن نيته بإنقاذ هذه النفس المعصومة»ء فيكون كأنه أنقذ 
الغا جميعاً؛ لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة» فإذا رحم 
واحداً من الخلق فكأنما رحم الناس جميعاً. 


۳۹۸ تفسير سورة المائدة (الآية: ؟") 


وقوله: عل بن إِسَريهِيلَ4 لماذا خص بني إسرائيل؟ خص 
بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس قتلاً للأنبياء» وللذين يأمرون 
بالقسط من الناس» فخصهم بذلك» لكثرة العدوان فيهم. 

فإذا قال قائل: وهل أيضا كثرة الإحياء موجودة فيهم؟ 

قلنا: لاء لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم. 

قوله: #وَلْفَدَ جَادَنْهمْ» الجملة فى مثل هذا التركيب مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: القسم المدلول عليه باللام» و«اللام»» و«قد»» 
وهذه الصيغة لها أمثلة كثيرة في القرآن. 

قوله: وقد جاتر رش ليكب «رشا4: الذين 
أرسلهم الله عرّ وجل» فأضاف الرسل إليه؛ لأنه هو الذي 
أرسلهم» وربما نقول: وتشريفاً لهم؛ لأن الرسول يَشْرْفُ بشرف 
مرسله» فالله عر وجل شرفهم بإضافة رسالتهم إليه جل وعلاء وقد 
تأتي الرسالة مضافة إلى المرسل إليهم» مثل قوله تعالى: ##وَلْقَدَ 
امتهم رسلهم ليت [الأعراف: 211١١‏ ولا تناقض بينهماء فهم 
رسل الله لأنه هو الذي أرسلهم» ورسل إلى الخلق لأنهم بلغوهم 
رسالات الله عرّ وجل . 

وقوله: ##بِالْيَدََتِ4 هذه صفة لموصوف محذوف» التقدير: 
بالآيات البينات» أي: الواضحات الظاهرات التي لا يأتي بها إلا 
رسول من عند الله» وقد جعل الله عرّ وجل آيات الرسل مناسبة 
لعصرهم» كما ذكر أهل العلم» أن موسى عليه الصلاة والسلام 
أتى بالعصا وباليد؛ لأن السحر انتشر في عهدهء فأتى بآيات لا 
يمكن للسحرة أن يعارضوهاء وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى 
في زمن ترقى فيه الطب» فأتى بآيات لا يمكن للطب أن 
يعارضهاء وهي: إحياء الموتى» وإخراجهم من القبورء وإبراء 


تفسير سورة المائدة (الآية: 7'”) ۳۰۹ 


الأكمه والأبرص» ومحمد بيه بعث في قوم قويت فيهم البلاغة 
وانتشرت» وصاروا يتفاخرون» فجعل الله أعظم آياته عليه الصلاة 
والسلام القرآن الكريم الذي لا يمكن للبشر أن يآتوا پمخله بل ولا 
الجن قال تعالى: لفل لي أَجْسَمَتِ الاش لجن ع أن يأنوأ بِمِثْلٍ 
هدا القرانِ لا يأو بوتيو 7 گت بصم لض ظهيرا @) 
[الإسراء: ۸۸]. 

ثم بعد هذه البينات الواضحات التي أتت على مهل #إنَّ 
كديرا مَنْهُم بعد دك فى الأرض لسرت أي: بعد إتيان 
الرسل بالآيات البينات الواضحات» يكون كثير منهم مسرفين في 
الا رش 

وإعراب مروت : خبر «إن» و«اللام» لم تمنع عمل ما 
بعدها فيما قبلها؛ لأن لف الْأَرْضِ» متعلق ب#مسرفون». 
والمعروف أن لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لكن 
قالوا: إن «اللام» هنا مزحلقة» والأصل أن تقع قبل «إن»» لكن 
كره العرب أن يجتمع مؤكدان في محل واحد ‏ كما يقول 
النحويون ‏ فزحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبر» ولذلك صح 
أن نقول: إن قوله: #فى الْأرضٍ» متعلق ب«مسرفون»» والإسراف: 
هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عر وجل وانتهاك حرماته وعدم 
المبالاة بتكذيب الرسل وقتلهم . 
من قوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات العلة للأحكام الشرعية» لقوله: لمن 
أجَلٍِ» وهذه من أقوى صيغ التعليل» وإثبات العلة والحكمة لا شك 
أنها من كمال الله عرّ وجل» فالله تعالى لا يشرع شيئاً إلا لحكمة» 


20 تفسير سورزة الماقنة (الآي2 ¥ 


ولا يقدر شيئاً إلا لحكمة»ء وأما من قال: إنه لا يجوز إثبات 
الحكمة لله عرّ وجل وأن الله يفعل لمجرد المشيئة» ويشرع لمجرد 
المشيئة» فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه كما ذكره بعض 
العلماء» ثم إنه تنقصٌ لله عرّ وجل أن تكون أفعاله وأحكامه 
الشرعية مبنية على غير حكمة. 

وقد أبطل الله تعالى ذلك فى آيات متعددة: قال تعالى: 

وما عَلَقنَا ألسَمكواتٍ وَالْأرْضَ وما نا عبت 402 [الدخان: 8م] 

لما عَلَفَتَهُمَ إلا لحن [الدخان: ۳۹]ء وقال تعالى: #أحَِبَشَْ 
نما لقنم یکا نکم إا لا ميحر 402 [المؤمنون: .]1١١‏ 
وذكر الله تعالى آنه يترل عن السماء ماة لبحيى يه الأرضن بعد 
سوتياء زالآيات فى هذا #غيرلاء (التصوض کیرک ,ابات 
الحكمة كه حو غاية الترويه عن التق واليت» عتلافاً لمن قال : 
إنه لا يجوز إثبات الحكمة والعلة فى أفعال الله تعالى وشرعه» 
قالوا: لتك لر ليت الس لل لجسلت الله تعالى يفعل فرظ 
والغرض ممنوعء ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة: سبحان من 
تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض» هذه العبارة لو سمعها 
العامي لبكى؛ لأنها مزوقة ومزخرفة ويعنون بالأبعاض: الوجه 
واليد والعين والقدم والساقبه قائوا: لا بسكن أن بكرن لله عله 
الصفات؛ لأن هذه أبعاض. 

والأعراض: الأفعال؛ لأن الفعل عرض كالاستواء على 
العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. 

والأغراض: الجكم» نحن نقول: سبحان من اتصف بما 
يليق به» ومن أعظم ما يليق به: الحكمة» أن تكون أفعاله 
وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة. إذاً نقول: الحكمة ليس فيها 
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تمص . 
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فإذا قال قائل: إذا بساكم الحكمة من صفات الكمال» 
فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمة» واجعلوا الله تعالى يجب 
عليه أن يشرع هذا لا وأن يوجب هذا الشيء. وأن يحرم 
هذا الشيء؛ لأن الحكمة تقتضيه» وحينئظٍ تكونون قد أوجبتم 
على الله تعالى أنتم بعقولكم؟ 

فنقول: هذا خطأ؛ لأننا نعلم أن ما شرعه الله فهو لحكمة؛ 
ولسنا نحن الذين نوجب على الله أن يفعل» ولسنا نحن الذين 
نجعل هذا الشىء لهذه الحكمة المعينة» وإذا كان الله تعالى قد 
كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة» أفلا يوجب 
على نفسه أن يفعل الشىء إذا اقتضته الحكمة؛ لأنه مقتضى هذا 
اوماق خسن تة ۷ فرحب على الله شرا شيقاً؟ لان 
عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هى الحكمة وأنه يجب 
الحكم لهل الحكمة؛ لكن إذا علمتا أن الله أوجبها أو حرمها 
علمنا أن ذلك لحكمة. 

فإذا قال قائل: هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضته 
الحكمة؟ 

الجواب: نعمء لكن بإيجابه على نفسهء والله جل وعلا 
وصف نفسه بأنه الحكيم وأنه أحكم الحاكمين» > أما نحن فلا 
نوجب ذلك بعقولنا . 

الفائدة الثانية: تعظيم الله تة جل زعا في قوله: 
كينا عَلَ بن إتويل4 وأمثلة هذا كثيرة في القرآنء وقد 
بع 00 بهذا أي : إضافة الشىء إلى الله تعالى بنون 
التعظيمء أو بضمير الجمع اسعدلوا على باطلهم بان الله ثالث 


ثلاثة» ولا غرابة في ذلك؛ لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون 
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المتشابه» أما نحن فنقول: إن الله تعالى قال: #ولکهک لله وي 
[5 إله إل هر اتن اكير © [البقرة : ۳ ويقول الله بايا 
وتعالى لعيسى ابن مریم : : ءات فلت لاس ادون وَأ لهي من 


5 م 


من الله كل سبحت تا يكوك ي أن اقول ما ا 2 
لتم فَقَدَ عل لنم تدم س فت € قي 1ك 33 ت عَم 
انشرب © ما كك کن إل 6 ا امن پو أ عدوا آله رى ورَبَكم» 
[العائدة: 1111-1535 

الفائدة الثالثة: أن الله عر وجل ضاعف العقوبة على كل من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض» حيث جعله كالذي قتل 
الاس جميعاً, 

الفائدة الرابعة: چوا تتسييمي بعين في الحم وإن كان 
غاما لكوته أكثر الئاس عملا ب وجهه أن الله خصن هله الكعابة 
على بني إسرائيل مع أنها عامة؛ لأنهم هم أكثر من انتهكوا 
حرمات اله عر وجل بقتل الوس . 

الفائدة الخامسة: قتل النفس بالنفس. لقوله: # بعر تفس 
لكن لا بد من شروط القصاص»› فمنها: أن لا يكون E‏ ار 
عن المقعول: فى الدين» والحرية» والملتء وقد سبق شر 
قهل قعل اليهودي بالنصرائي؟ نءم» لأ الكفر ملة والعدة 
وبالمجوسي أيضاًء ومنها: ‏ أي من شروط القصاص - انتفاء 
الولادة؛ بأن لا يكون اال والداً للمقتول» فإن كان والداً له فإنه 
لا يقتل به وذلك لوجهين: الأول: ما جاء في الحديث: «لا يقتل 
والد بولده»”' . والثاني : أن الوالد هو الأصل في وجود الولدء 
إذ الوالد لولاه لم يوجد الولدء فلا ينبغي أن يكون الفرع سا 


)١(‏ رواه جيك )44/1( (é‏ عن عمر بن الخطاب. 


لإعدام الأصل» وهل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل» وذهب بعض 
العلماء: إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمداً عدواناً 
واضحاًء وهذا هو القول الراجح» بل هو المتعين لعموم قوله 
تعالى: #النّفس بالنّفيس#4 [المائدة: 55] وكذلك ما جاء فى السنة: 
«النَفْسَ بالتَفس»“ وما ذكر من الأدلة في منع قتل الوالد بالولد 


أولاً: الحديث ضعيف: «لا يقتل والد بولده" . 


الثاني : على تقدير صحته» يحمل على ما إذا كان هناك 
شبهة» وذلك لأنه يندر جداً أن يتعمد الوالد قتل ولده» وعلى هذا 
لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد بولده» ارتفع حكم 
القصاص» نقول ذلك إن صح الحديث. أما إذا لم يصح فقد 
كفيناه» وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد» فيقال: هو 
سبب وجود الولد» لکن ما السبيب بقتل الوالد بولده؟ الوالد هو 
السبب في قتل نفسه»ء ثم: نزيد هذا القول قوة إذا قلنا: أن قتل 
الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم. 
والرسول ييل أخبر ١بأن‏ من ا عظم الذنوب أن تقتل ولدك 
خشية أن بلعم ا فهذا من أعظم الذنوب» فكيف نجازي 
200 رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالل: شك النّفس لشفي 
وَالْعبت بِأَلْمَيْنِ والأنت بِالْآنفٍ» [المائدة: 55] (1۸۷۸)» ورواه مسلمء 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات»› باب ما يباح به دم 
المسلم ۷7 ), 
(۲) تقدم ص۳۱۲. 
(۳) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #وَمَن يَفْسَّلُ 


ے2 ی 


ميا معدا [النساء: ۹۳]» حديث رقم (2)"5554 ومسلم» كتاب = 
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هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل؟ فالصواب بلا شك» أن الوالد يقتل 
بولده» سواء كان الوالد هو الأم أم الأب لكن إذا تحققنا العمد. 

الشرط الثالث: أن نعلم أنه عمدء فإن كان شبه عمد بأن 
ضربه بآلة لا تقتل غالباًء فإننا لا نقتله حتى لو مات بهاء فلو 
ضربه بعصا أو سوط ثم هلك» لا يقتل به؛ لأن الأصل العصمة» 
وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت» إنما ذلك لخلل في نفسه » 
وعدم تحمل» والعصا لا يقتل مثله غالباً فلهذا لا يمكن أن 
يقتل به. 

أما ما سبق فى قولنا: الحرية والملك» فاعلموا أن هتاك 
خلافاً في ل الجر بالعيد» والصواب قتل الحر بالعبد؛ لعموم 
الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس» والحديث الوارد: «لا يقتل 
خر بعیاا ‏ شعيف» وقد جاء فى حديث الحسن عن سهرة أن 
النبي ية قال: «من قتل عبده قتلناه»» فإذا كان الإنسان يقتل 
بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى» فالصواب: أنه 


= الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» حديث رقم 
(85) عن عبد الله بن مسعود. 


3 رواه الدارمى (۲/ (Yo‏ (لمه؟) عن سمرة بن جندب » والدارقطني 150 
.)٠١۸( ۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 5”) )٠٥۷۱۷(‏ عن ابن 
هپاتن: 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد به» 


حديث رقم (هاةغ). والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء شو الرجل 
يقتل عبده» حديث رقم ».)١5١18(‏ والنسائي» كتاب القسامة» باب القود 
من السيد للمولى» حديث رقم 70) وابن ماجه» كتاب الديات» 
باب هل يقتل الحر بالعيد» حديث رقم (TTY)‏ عن سمرة. 
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يقتل الحر بالعبد» والمالك بالمملوك» لكن بشرط أن يكون القتل 
عمداً PT‏ وأضيعا. 

الفائدة السادسة: أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس» 
لقوله: ##آوْ ساد في ألأَرّضٍ€» ومن ذلك: قطع الطريق. يعني : 
هؤلاء الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرقات» فيغصبونهم 
المال» وربما يقتلونهم» هؤلاء مفسدون في الأرض» وكذلك من 
المفسدين في الأرض في وقتنا الحاضر: هؤلاء الذين يأتون 
بالمخدرات ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية» هم مفسدون في 
الأرض لا شك فإن قالوا: نحن لم نجبر الناس على أن 
يشترواء قلنا: لكن وضعتم الأمر أمامهم ؛ فأنتم مروجون وجالبون 
ولن يندفع شَرْكُم إلا بالقتل» فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل 
من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل . 

الفائدة السابعة: أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس» 
ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل 
النفس» بل منه ما يبيح القتل ومنه ما يبيح دونه» فتحمل هذه الآية 
على النصوص الدالة على التخصيص. 

الفائدة الثامنة : أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين 
اعتباراً بالجنس» فمن أنقذ معصوماً من هلكة فكأنما أنقذ الناس 
جميعاً باعتبار الجنس» كما أن من كذب رسولاً فكأنما كذب 
جميع الرسل . 

الفائدة التاسعة: أن #من فقتل فسا بِغَيْر نتفي أَوَ فسا في 
الْدَيِْ فَكَأَنَمَا عَتَلَ الاس جَمِيءًا 4 وذلك باعتبار الجنس؛ لأن 
استحلاله لواحد استحلال للجنس» إذا لم يكن هناك سبب يبيح 


دمه . 
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الفائدة العاشرة: أن الله سبحانه وتعالئ أقام الحجة على 
العباد وذلك بإرسال الرسل بالبينات. 

الفائدة الحادية عشرة: تشريف مقام الرسل وذلك بإضافتهم 
إلى الله» لقوله: ##وَلفَدَ جَامَتَهُم رسلا بِالِيََتِ4». وكل شيء من 
الأعيان يضيفه الله إلى نفسه عل عر وجل فإنه يفيد التشريف» ولهذا 
قال العلماء في قوله: 9وَمَنْ أَظَلَمُ من نَع مسجد ألو [البقرة: 
14 وفي قول الرسول عليه الصلاة يد «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد ا وفي قوله: # وط 1 للِطايفِينَ4 [الحج : 7 
وما أشبه ذلك» قالوا: إن هذه 0 التشريف: وغلو 
المقام» ولا شك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الرسل أيدوا بالآيات البينات التي 
تدل على صحة رسالتهم وذلك لقوله: َالِ 4 . 

الفائدة الثالثة عشرة: محبة الله عر وجل للإعذار وإقامة 
الحجة حيث جعل مع كل رسول آية بينة يؤمن على مثلها البشرء 
جي لا يقول الداسن: من قال: إن .هذا وسول؟ آين البينة. على أن 
هذا رسول؟ فإذا جاء بالآيات البينات قائنت الحجة. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن من لم تبلغه الرسالة فهو 
معذور» لقوله: #ولقد جَاءَتهُم رسفا بالييكت# وهذا لإقامة 
الحجة عليهم» والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم» حديث رقم «(A0۸)‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 
تخرج» حديث رقم (557) عن ابن عمر. 
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(ثشلا یری وفنزرئ لتلا يكن لای عل لله مه من ارس 


[اكنساءة ا وقال قعالى : 2 ا سلو خخ بتك يل 
[الإسراء: .]١6‏ 

الفائدة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: أنه لا بد أن يكون 
الرسول مبيناً لقومه ما أرسل به» لقوله: ّت( فإنه يشمل 
الآيات الدالة على صدقهم» ويشمل الشرائع التي جاؤوا بها وأنها 
بينة واضحة» والأمر كذلك» فإن الله سبحانه وتعالى لم يخفٍ 
على العباد ما يكلفهم به» فان رحمته وحكمته تأبى ذلك» ولهذا 
قال الله لرسوله يكل: لہ عر بد لسانك لعجل بوه 69 إن علا 
جعم اتم © ب تأنه كيح مَك © 2 و عا يَأ @4 
[القيامة: »]١9 ١‏ فالله تعالى قد بين للخلق» قال تعالى: #وماً 
اا ين زرل إل بان قف ات ت 4 [إبراغيم: «[٤‏ 
وينبني على هذه الفائدة» وهي فائدة الاك أهمية الترجمة» وأن 
على المسلمين أن يترجموا م e‏ 
جي ادم المديمة؟ انلك الى ا تيت إلى قوم جم وتكلمت عتدهم 
بأبلغ وأفصح الكلام 0 یا استقادوا هن هذا شيناء ولا 
يدرون ما تقول» وعليه فمن أراد أن يذهب إلى قوم يدعوهم 
إلى الله» لا بد أن يتعلم لغتهم حتى يتمكن من دعوتهم» أو 
يصطحب شخصاً يترجم له يكون عالماً باللغتين: الأصلية 
والفرعية» ويكون له إلمام بموضوع الترجمة» يعني موضوع ما 
يترجمه» يعني إذا كان يريد أن يترجم في الكلام على التوحيد 
لابد أن يكون عنده إلمام بذلك لثلا يفهم الأمر على خلافه. 

الفائدة السابعة عشرة والثامنة عشرة: أن بني إسرائيل مع 
الرسل المبينين لم يهتدوا بل كثير منهم بعد هذا البيان وبعد هؤلاء 


۳۹۸ تفسير سورة المائنة (الآيتان:. 7# _ 6 


الرسل مسرفون متجاوزون للحد» ومن أمثله ذلك أنهم كانوا 
يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
ويقدحون في الرسل» ويؤذون رسولهم الخاص الذي أرسل إليهم 

7 1 و ف وو م نه و رسو سم 
وهو موسى » كما قال الله تعالى: تاا لين اا لا د و الزن 


و 
1 
10 


6 تيع ا عا ارا [الأحزاب: 54]. 

ويتفرع على هذه الفائدة: العلم بشراسة بني إسرائيل وأنهم 
أهل الغطرسة والاستكبار والتكذيب» وما زالوا إلى يومنا هذا 
على هذا الوصف. 

الفائدة التاسعة عشرة: أنه إذا دعت الحاجة إلى تأكيد الخبر 
فإن الفصاحة تدعو إلى تأكيد الخبر» والمقام يدعو إلى توكيد 
الخبر» وإن كان المخبر من أهل الصدق» حتى يطمئن المخاطب» 
فإن قوله: ر ل كيا مهم بعد ذلك ف الْأَرَضٍ لمرو 4 
اكد بمؤكدين وهما: «إنَّ» والثاني: «اللام». 

# ¥ ¥ 


5 قال الله عر وجل: ااا جاو ادن شار الله وركولة 
وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يلوا أو بصلا أو تُقَكَلمَ أَبْدِيهِمْ 
الُم ين حاف أ ينوا يت الْأَرْضْ ذلك لهد حرم فى 
الا وله في الآبيرَة عَدَابُ عَيلِيكٌ © إلا اریت تاا ين قبل أن 
دروا 2 للعاميا أي الله .طشك يم * @4 الا الى ¢{ 

قوله: #إِنَّمَا جَرْكوا ألَذِنَ ارون الله وَرَسُولَمُ * إنما: أداة 
حصرء والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. 
فإذا قلت: لا قائم إلا زيدء أثبت القيام لزيد ونفيته عمن سواهء 
وإذا قلت: إنما القائم زيدء أثبت القيام لزيد ونفيته عما سواهء 


تفسير سورة المائدة (الایان: ٣٣‏ ۔ Y۹ ٤‏ 


واعلم أن «إنما» لا يليها إلا المحصور كلما جاءت» فإذا قلت : 
إنما القائم زيد» حصرت القيام في (زيد)ء وإذا قلت: إنما زيد 
شجاع» حصرت زيداً في الشجاعة؛ لأنها أبرز أخلاقه. 

وقوله: ّما جروا لبن اريو أله وسو «يحاربون»: 
فعل يدل على المشاركة؛ لأن «فَاعَلَ» تدل دائماً على المشاركة 
وقد لا تدل عليه. 


فقول القائل: سافر زيدء هذا ليس فيه سفر من الجانيبن» 
لكن قاتل» وضارب» وشاتم» وما أشبهها كلها تدل على 
المشاركة» فالغالب في هذا الفعل أنه دال على المشاركة» فمعنى 
ارون له أي: يتصدون لحرب الله عر وجل» وهل المعنى 
أنهم يحملون السلاح على الله؟ كلاء المعنى: أنهم يضادون الله 
في أمرهء فيفعلون ما نهى الله عنه» ويتركون ما أمر به على وجه 
الاستكار والعتاة وغلله سمساربة. ويحاريوة الرسول قد فقول 

إنه يمكن أن يشمل الحرب بالسلاح والحرب بالرفض لما 
دعا إليه» لكن بالنسبة لله عرّ وجل لا يشمل الحرب بالسلاح؛ 
لأن هذا غير واقع ولا يمكن أن يقع. 

قوله: لوَيسَموْنَ فى الأرض هَسَادا4 أي: يفسدون في الأرض 
على وجه الإسراع» لقوله: وسَعَوْنَ4 والسعي بمعنى: الإسراع» 
أ : أنهم يسرعون إلى الفساد في الأرض» وذلك لزعزعة الأمن 
والتسلط على الناس» وأخذ الأموال» وقتل النفوس» ولهذا قال 
العلماء: إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم قطاع 
الطريق. 

قطاع الطريق: قوم يعرضون للناس في الصحراء وعلى 


عرض تفسير سورة المائدة (الآيتان: 7# 5") 


الطرقات فإذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله» أو أخذوا ماله 
وتركوه» أو أخافوه وروعوه» المهم أن جناياتهم تختلف لكنهم 
يعرضون للناس ويغصبونهم المال وربما يقتلونهم» وهذا يوجد 
كثيراً في البلاد التي تزعزع أمنها . 

ومن ذلك أيضاً ‏ أي: من الفساد فى الأرض - السطو على 
البيوت الآمنة وقتل أهلها أو السرقة 55 أو ما أشبه ذلك مما 
يكون فيه تحزبات واجتماعات وفرق تؤذي الناس» بخلاف 
السارق الواحد هذا له حكم خاصء لكن هؤلاء الذين يتحزبون» 
ويكونون فئات وجماعات مروعة تسطوا على الناس في البنيان أو 
في الصحراء. 

قوله: #أن يمَسَلْوا) «أن» وما دخلت عليه خبر #جَرَّو» 
ي: جزاؤهم هو التقتيل» وهنا قال: أن يُمَمَلوَا» بالتشديد ولم 
09 «أن يقتلوا» كأنه والله أعلم يث يشير إلى شناعة قتلهم وإلى 
تعددهم ایشا ؛ ؟ لأنه إذا تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن تأتي 
الصيغة بما يدل على الكثرة» وهنا إذا قلنا: إن المراد بقوله: «أ 
يقتلوا» الجماعة الكثيرة» صار هذا لتعدد المحل» أن يقتل زيد 
وعمرو وبكر وخالد إلى آخره» وإذا قلنا: لشناعة القتل معناه أننا 
نقتلهم قتلاً شنيعاً ينزجر به غيرهم . 

قوله: #أوّ ضارا يعني : يصلبون» وهل المراد الصلب 
بعد القتل فيكون الجمع بين الأمرين؟ أو هو صلب فقط دون قتل؟ 
ظاهر الآيات الكريمة الثاني أن يصلب حتى يتضح بجنايته» ثم 
بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسباً . 


لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل» وقيل: يصلبون 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۳۳ _ 75) ۲۱١‏ 


قبل القتل» فالأقوال ثلاثة: الرأي الأول: يصلبون بعد القتل» 
والرأي الثاني: يصلبون قبل القتل» والرأي الثالث: أن الصلب 
عقوبة منفردة يعني ليست مركبة مع القتل» وهذا القول هو ظاهر 
الآبة في قوله: #أن يملا أو بصلا أو تُقَطَلمَ أَيَدِبهِمْ 
وَأَدِجُلْهُم يِن حِلفٍ أو يفوا ورت الْأَرْضٍِ» فيكون الصلب غير 
القتل لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيف يبدأ بالأشد ثم 
الأخف. فيقال: هذا لا مانع منهء القتل أشد ثم الصلب بدون 
قتل» ثم تقطيع اليد والرجل» والذين قالوا: إنه يصلب قالوا: 
يرك حتى يموت» وبعضهم قال: بل يطعن بالحربة حتى يموت» 
ويكون الأول قتل بلا صلب. 

قوله: أو تُقَطمَ أَبْدِيِهِمْ وَأَرْمُنُهُم يِن حِلفِ4 تقطيع 
الأيدي والأرجل من خلاف» فسرها العلماء بأن تقطع اليد اليمنى 
والرْجْل اليسرى» ويكون القطع في اليد من مفصل الكف من 
الذراع» ويكون القطع في الرجل من مفصل القدم من العقب؛ 
لأن الرّجل لها قدم ولها عقب» والعقب الذي يسمى العرقوب» 
فالعرقوب لا يقطع إنما يقطع من مفصل القدم من العرقوب. 

قوله: #أوْ ينوا مح الْأَرَضٍ» هذا الرابع» أي: يطردوا 
منها ويبعدوا عنهاء و«أل» في الأرض للعهد أي: الأرض التي 
سعوا فيها فساداً.ء حتى يكون ذلك أبعد لهم من مواطن الفساد 
وأنكى لهم . 

قوله: ##دّلِكت# أي: ما ذكر من هذه العقوبة الصارمة 
لَه حى فى الدُنَ4 يعني: ذلاً وعاراً 9دَلمُرْ في رة عَدَابُ 
عَظِيمٌ 4 فيجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» وذلك لعظم 
جرمهم وشناعته وبشاعته وعدوانهم على عباد الله . 


)8"4 تفسير سورة المائدة (الآيتان: “اا‎ TY 


قوله: إلا ایت مستثنى مما سبق» وقوله: تَابْرأ4 
أي: رجعوا إلى الله» وكفوا عن سعيهم في الأرض فساداً وعن 
محاربة الله ورسوله» وهنا لا بد من أن تمضي مدة نعرف بها 
صحة توبتهم» بأن يضعوا السلاح ويكفوا عن الإيذاء وتظهر عليهم 
علامة التوبة والصدق. 

قوله: ين قَبَلٍ أن تدرا عَم يعني: تابوا من ذات 
أنفسهم فوضعوا السلاح» وكفوا عن قطع الطريق. 

قوله: #فَاعَلموًا أت أله عَمُورٌ رجيم أي: فاغفروا لهم 
وارحموهم؛ لأن الله عر وجل بمغفرته ورحمته يرفع عنهم 
العقوبة. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: بيان عقوبة المحاربين لله ورسوله الساعين 
فى الأرض فساداً: وقلناة إن المفسرين قالوا: إنه يراد بذلك 
قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في 
البنيان. 

الفافنة الغائية: شدة محاربة الله ورسولةء وآن الإنسان إذا 
حارب الله ورسوله فإنه يخشى عليه» وذلك لعظم العقوبة» فإن 
عظم العقوبة يدل على عظم الجريمة» ومن المحاربين لله ورسوله: 
أكلة الرباء كما قال الله تعالى: ايها ارت اما أتَهُوا أله 
وروا ما بق من ريا إن كُنشر مم €3 بن لم شلوا ادوا بحر 
ين ألو ورَسُولوء© [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

الفائدة الثالثة: عظم محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام 
سواء كان بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي وهو رد دعوته 
والاستكبار عنها . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۳۳ - 4 ”) Y۳‏ 


الفائدة الرابعة: أن الله تعالى يريد من عباده أن تطهر 
الأرض من الفسادء ولذلك عاقب الذين يسعون في الأرض فساداً 
بهذه العقوبة العظيمة» وقد قال الله تعالى: ولا سدوا في الْأرَضٍ 
بعد إِصَلَحِهَا» [الأعراف: 51]» قال أهل العلم: الفساد في 


الأرض بعد إصلاحها يعنى المعاصى» لقوله تعالى: #ظهر الفساد 
في أليرّ لحر با صَسَبَتْ ای الاس [الروم: »]4١‏ ولكن كما 
قلنا فى الآية التى قبلها: من الفساد فى الأرض ما لا يؤدي إلى 


هذه العقوبة على حسب النصوص 

الفائدة الخامسة: أن عقوبة هؤلاء متنوعة: الأول: القتل» 
والثانى : الصلب» والقالي: تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف » 
والرابع: النفي من الأرض» و«أو» في هذه الآية هل هي للتنويع 
وأن للإمام أن يقثل أو يصلب» وله أن يعدل إلى تقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف» وله أن يعدل إلى النفي في الأرض» لكن 
يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح؛ لأن كل من خيّر لمصلحة 
غيره وجب عليه اتباع الأصلح. وكل من خير لمصلحة نفسه 
والتيسيو غلى ققسة قله أن بار الأيسرء فعيدتا الآن تخيير 
مصلحة وتخيير تيسير» من خير لمصلحة الغير فتخيير مصلحة. 
فولي اليتيم إذا قيل له: لك أن تبيع ملكه أو تشتري له ملكا أو ما 
آشه ذلك» فهذا التخيير يعتبر تخيير مصلحة لا تشهي ونيسير . 

وقوله تعالى في كفارة اليمين: ر ته إطعام عشَرَة 
سكين من سط ما لیم أَنيك أو كشومر أو ريد ركبةِ4 
[المائدة: 489] هذا تخيير تيسير وتشهى . 


)*14 7 تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ ٤ 


فمن العلماء من قال: إن «أو» هنا للتخيير وأن الإمام مخير 
بين هذه العقوبات الأربع» ولكن يجب عليه أن يفعل الأصلح› 
فإذا كان الأصلح أن يقتلوا أو يصلبوا؛ لأن ذلك أعظم هيبة في 
قلوب المجرمين وجب عليه أن يقتل أو يصلب» وإذا كان 
المجرمون يرتدعون بدون ذلك» فإنه لا يعدل إلى الأعلى في 
العقوبة؛ لأن هذا كدفع الصائل. 


ومنهم من قال: إن «أو» للتنويع وليست للتخيير» وأن هذه 
العقوبات تختلف بحسب الجرائم» ووزعوها كما يلي : قالوا: من 
قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب» أي: إذا جمع بين الأمرين 
فإنه يقتل ويصلب؛ لأنه فعل جريمتين فضوعفت عليه العقوبة» 
ومن قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب» ومن أخذ مالا ولم 
يقتل» انتقل به إلى العقوبة الثالئة حسب سياق الآية» وهى الثانية 
حسب ترتيب العلماء وهي : أو 1 أَيَدِيهِمَ وَأَيْجُلّهُم من 
ال أو ينوا موت الْأَرضٍ» حتى وإن سرقوا ‏ عند بعض 
العلماء ‏ ما لا يبلغ النصاب» ‏ أي: نصاب السرقة ‏ مثل أن 
يكون مع الرجل أقل من نصاب السرقة وخرج عليه هؤلاء 
القطاع. ومعهم السلاح وقالوا: أعطنا ما معك» فأخذوه منه 
قهرأء وهو لا يبلغ ربع دينار فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» إلا إذا أخذوا ما يقطع بمثله السارق وهو ربع دينار. 


بقى علينا النفي من الأرض» والنفي من الأرض: أن الإمام 
ينفيه من بقعته التي هو فيها إلى أرض أخرى؛ لأنه إذا تغير عليه 
المكان والجو ريما يستقيم ويتوب» وقيل: معنى النفي من 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۳ Yo )١٤‏ 


الأرضض: أن يحبسء حس لا يتجول فى الارضن التي كان يتجول 
فيها ؛ لأنه إذا حبس فى بيت أو فى حجرة صدق عليه أنه نفى من 
الأرض الثى كات بالامس يسير فيها فى الهراء الطلق لا يخاف 
اعدا 


والصحيح أن المراد بالنفي من الأرض: الطرد من 
الأرض؛ إلا إذا كنا نلششى إن طردناهء من أرضه أن برقب 
الجريمة في الأرض الأخرى» فحينئذٍ ليس له إلا الحبس» 
وعقوبة النفي من الأرض قال العلماء الذين يجعلون «أو» 
للتنويع» قالوا: هذا فيمن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم 
يقتل النفس؛ لأننا إذا نفيناه كفينا الناس شرهء وإذا حبسناه على 
القول الثاني كفينا الناس شرهء لكن أي القولين أولى؟ الثاني 
أضبط لأن الخيانة مأمونة فيه» والأول أنسب؛ لأن المقصود من 
الحدود التقويم» أي: تقويم الناس» فإذا كانوا يمكن أن يُقَوّموا 
بدون القتل والصلب فقُوٌّمُواء لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانةء أي : 
خيانة الإمام وولي الأمرء فيقول: هذا يستحق القتل والصلب» 
وتأتيه القضية نفسها في وقت آخرء فيقول: هذا لا يستحق القتل 
والصلب؛ لأن الثاني شريف والأول وضيع» فمن قال بالتحديد 
وأن هذا لا بد منه بحسب الجريمة» فقوله أقرب إلى الصواب 
من جهة الضبط» وأنه لا يمكن أن يتعدى ما حد لهء ومن قال 
بأن «أو» للتخييرء وأن الإمام مخير فقوله أولى من حيث إن 
الحدود لتقويم الخلق» فإذا أمكن التقويم بما هو أقل وجب 
الاقتصار عليه. 


فإن قال قائل: هل وقع مثل هذا في عهد الرسول كَكلِ؟ 


)74 ۳۳ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ FT 


الجواب: نعم وقع. قدم آتاس من جهينة أو عرينة أو 
کا أو من هؤلاء وهؤلاء قدموا المدينة» فاستوخموها 
وأصيبوا بشيء من مّاهاء فأمرهم النبي كَل أن يلحقوا بإبل 
الصدقة ويشربوا من أبوالهاء وألبانهاء ففعلواء فشربوا من أبوال 
الإبل وألبانها وزالت عنهم الحُمّى رسكا 0000 
عليه الصلاة والسلام كفراً. فسملوا عيني الراعي»؛ واا 
االو ا بي او N‏ 
ا و الله العافية» ثم قتلوا الراعي واستاقوا الإبلء 
فأرسل النبي كلد : في إثرهم وجيء بهم بعد أن ارتفع النهارء فأمر 
بهم 6ل أن تقطم آيديهم وأرجلهم من خلاف: وأن تسمل أعينهم 
بالمسامیر ؛ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي , والقصاص واجب» وأبقاهم 
في الحرة يستغيثون ولا يغاثون» حتى إن الواحد منهم» يأكل الثرى 
من العطش. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم ولم 
يحسمهه "': يعني ما حسم الدماءء حتى لا يحصل النزيف› 
ا و ويستغيثون ولا يغاثون؛ لأن الرحمة بالناس 
عموماً 2 تقتضي أن نعامل هذا المجرم بما يمنع الإجرام . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب المحاربين» باب سمل النبي ية أعين 
المحاربين» حديث رقم (TEY)‏ صحيح مسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» 
حديث رقم 01 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب المحاربين من أهل الكفر والردة» 
حديث رقم (2»)5417 ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات. باب حكم المحاربين والمرتدين» حديث رقم (۱۷۱) عن 
أن يق مالك 


تفسير سبورة المائدة (الأيناقة ۴۷ 64 YY‏ 


الفائدة السادسة: أن قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبة في 
الدنيا والآخرة لقوله: #دَلِلَك لهم جِرَئٌ فى الذي وَلَهُمَ في الأخرة 
عَذَابٌ عَظِيْءٌ4» مع أنه ثبت عن النبي كَلِ: أن من أصيب بشيء من 
القاذورات»› يعني : القبائح»› وحد عليها فإن الحد يكون كفارة 
لذلك الذنب"". لكن لعظم جرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم» 
بل كان لهم ری فى الدّيَا وَلَهُْرْ في الجر عَدَابُ عَظِيءٌ ». 

الفائدة السابعة: إثبات عذاب الآخرة» لقوله: #وَلَهُمٌ في 
الاجر عَذَابُ عَظِيٌ *. 

الفائدة الثامنة: أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء 
ربما يؤخذ من قوله: #عَدذَابٌ عي 4 ولهذا قال النبي ييه في 
المتلاعنين» قال: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة"'. 

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء المجرمين مع عظم جرمهم إذا 
تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد» ويؤخذ سقوط الحد من 
قوله تعالى: قاعلا أت اله عمو رجيم يعني: فإذا علمتم 
ذلك فاغفروا لهم» وهل هذا على إطلاقه بمعنى: أنه يعفى عنهم 
حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو 
مال أو هو خاص بحقوق الله؟ الثانى هو المتعين؛ لأن حقوق 
الآدميين لابد من وفائهاء وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا 
ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحداًء هل نقتلهم أو لا؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب توبة السارق» حديث رقم c(7‏ 

ومسلمء كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء حديث رقم 
)۱۷٠۹(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(۲( رواه مسلم أول كتاب اللعان حديث رقم )۱٤۹۳(‏ عن ابن عمر. 


ينض تفسير سورة المائدة (الآيتان: 77 )"٤‏ 


الجواب: إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا؛ لأن حق 
الآدمي لا يسقط» لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهم» ثم قال أولياء 
المقتول: نحن قد عفونا هل يسقط؟ لا؛ لأنه حدء فالقتل حتم إذا لم 
يتوبوا؛ أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق الآدمي» إذا عفا فلا بأس. 

وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك؟ الجواب: نعم يلحق به؛ لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد 
العظيم في الجرم العظيم فما دونه من باب أولى» فالسارق مثلاً 
إذا تاب إلى اله وأتى بالمال المسروق ورده إلى صاحبه فإننا لا 
نقطع يده؛ لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه. 

الفائدة العاشرة: أنهم إذا تابوا بعد القدرة فإن توبتهم لا 
تقبل» وهنا يرد إشكال» وهو ما جرى في قصة أسامة بن 
زيد رضى الله عنه حين لحق المشرك»ء فلما أدركه قال:. لا إله 
إلا الله قله أسامةء والقي يظهر أن هذا المشرة قال: ل إل 
إلا الله تعوذاً من القتل. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وأخبره الخبرء قال: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله» قال: نعم 
يا رسول اللهء قتلعه» لكنه قالها تعوذاً وخوفاً من القتل؛ لأنه لو 
كان صادقاً لأسلم قبل أن يهدد بالقتل» فجعل النبي بيا يردد: 
«أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله. فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة"''. حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة بن زيد إلى 
الحرقات» حديث رقم (١؟١٠5).‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» حديث رقم (45) عن أسامة بن 


ويك 


تفسير سورة المائدة (الآية: (o‏ ۳4 


قبل؛ لأنه إذا فعل هذا وهو مشرك ثم تاب» تاب الله عليه» قال 
تعالى: 9ثل للب كَدَردًا إن يَنَهُوا بغر لهم کا هد سَلَكَ)4 
[الأنفال: ۳۸]. 

إذاً نقول فى هؤلاء: إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يسقطء 
شوك ی تا سد ولبى فلو ارده رال قد فمل ما يوحيه: 
والردة الذي يوجبها هو الشرك وقد زال بالإسلام» فلا يرد على 
هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحدود. 

لو قال قائل: بعض البلاد التي يحدث فيها الشغب يقوم 
الحاكم بإنشاء بعض القوانين حتى يرجع أولئك المحاربين» 
كقانون العفو العام» فيعفو عن الجميع حتى لو سرقوا وقتلوا 
ونهبوا كل ما فعلوا فإنه يعفى عنهم إذا وضعوا السلاح» فهل له 
ذلك لكي يكف شرهم؟ 

الجواب: هذا إنما نجوزه إذا دعت الحاجة إليه» بأن كنا لا 
نقدر عليهم» فيكون جائزاً. 

¥ ¥ ف 

2 قال الله عر وجل: تايا اريت َمَنُوا اموا أله 
[المائدة: 6"؟]. 

هذه الآية فيها نداء وفيها ثلاثة أوامر وفيها علة وغاية» أما 
النداء ففي قوله تعالى: ظيَكأيْها الت اموأ وقد تقدم ما 
روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: 
يتاي درت َامَبُو4 فارعها سمعك”" . 


000 تقدم صا . 


۹ تفسير سورة المائدة (الآية: ه") 


ذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته» 
ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا من 
مقتضيات الإيمان» وأن مخالفته نقص في الإيمان» وأنه ينبغي 
إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال» يعني في 
الخطاب ينبغى أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال؛ لأن 
رمف الإتسان بالغىء الذى يحمله على الفمل زالأيغال لا شك 
أنه يفريه ويزيده نشاطاء فتقول مغلاً: يا أيها الكريم أكرم 
الضيف؛ لأنك إذا ناديته ب(يا أيها الكريم)» فسوف يكون ذلك 
دافعاً له على إكرام الضيف . 

وقوله: «يكآيهًا أل َامَنُأ هكذا تأتى مطلقة في كثير 
من الآيات» فامنوا بمن؟ نقول: الإيمان فسره النبي عليه الصلاة 
والسلام أبين تفسير حيث سأله جبريل عن الإيمان» فقال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»"''. وعلى هذا 
فيكون قوله: ءامن أي: بما يجب الإيمان به وهي أركان 
الإيمان الستة. ۰ 

قرله: 69 4 اترا وقاية من عذابه وذلك بقعا 
الأوامر واجتناب النواهي على علم؛ لأن الإنسان قد يفعل شيئاً 
مأموراً به لكن على غير علم أو يترك شيئاً منهياً عنه على غير 
علم» لكن لا بد من العلم ليكون ذلك من خشية الله؛ كما قال الله 
تعالى : إِنّمَا يحْتّى اله من عبارو الْعَلَموا 4 [فاطر: ۲۸]. 

ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور 


.١167ص تقدم‎ )١( 


7 اموه كب" عقاب الله » والنور: هو العلمء ولهذا نقول : أجمع 
ما قيل في تعريفها: أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علم 


حتى يحصل له الخشية؛ لأنه 8 إِنَمَا شى أله من عِبادو العلموا © . 
هل نقول: اتقوا الله نفسه»ء أو اتقوا عذاب الله؟ كلاهما 


صحيم؟ لأن الله قال: ارا اله تش اال ععران: 1]. 
فحذرنا الله تعالى من نفسه عر وجل» وإنما حذرنا منها لأنه قال 
لنا: الما أت اله سَّدِيدٌُ اليماب َد له عَمُوْرٌُ يسم @) 
[المائدة: ۹۸]. وهذا خبر أخبرنا به الله عر وجل وقال لنبيه: # 
باع أن أنَا الْمَمُورْ ألم 9© وآ عا هر الْمَدَابُ آلأيم 
©* [الحجر: ۹٤ء‏ ١٠]ء‏ فإذاً يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على 


قوله: وبوا إِلَبَهِ الْوسِيرّة4: أي: اطلبوا إليهء 
«الوسيلة»: مفعول ظَأَبْتَعْوَأ4» يعني: اطلبوا الوسيلة إليه» 
والوسيلة: هي التقرب إلى الله» كما فسرها كثير من المفسرين بأن 
مسناها: ايتشوا القرية لی يعت : اطلبوا عا بکریکی إلية: كإذا 
كان الله أمرنا أن نطلب ما يقربنا إليه» فالذي يقربنا إليه هو امتثال 
أمره واجتناب نهيه طلباً للقرب منه. 


وقوله: #الْوَسِيئَة4 ليس المراد بالوسيلة ما هو معروف عند 
المتأخرين» بأن يتخذ الإنسان وسائل فى دعائه أو نحو ذلك؛ بل 
العرقدة فضا لسرب إل كن عقن السعر لين فال الاد 
بالوسيلة: الولي أو النبي أو جاه النبي أو جاه الولي» وهذا 
تسريف باطل» وإتما الوسيكة: الشيء المرصل إلى الله إلى 
التقرب إليه ع وجل . 1 


۳Y‏ تفسير سورة المائدة (الآية: ه") 


مثال ذلك: الصلاة تقرب إلى الله» وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله 
على هذا الوجه إلا في صلاة الإنسان» يتصدق ويتقرب إلى الله 
بالصدقة» يصوم ويتقرب إلى الله بالصيام» يحج ويتقرب إلى الله 
بالحج» لكن لا يوجد مثل الصلاة» أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو بالصفا أو 
بالمروة أو ممن يطوف بالبيت. 

قوله: #وجَهدوا ا ي: ابذلوا الجهد في إعلاء 
كلمته؛ لأن الجهاد فى سبيل الله أن بقاتل الإنسان لتكون كلمة الله 
هي العلياء السرا بقوله: #فى سبلي # أي : دينه؛ لأنه هو 
الطريق الموصل إليه تبارك وتعالى. 

وقوله: ##وَجَهِدُوأ في سيلو هذا أمرء ويأتينا إن شاء الله 
في استنباط الفوائد» أنه أمر مشروط بالقدرة كغيره من الأوامر. 

قوله: لمكم تُنْنِمٌت4 «لعل» هنا: للتعليلء أي: 
لأجل أن تفلحوا. «والفلاح»: كلمة جامعة لحصول المطلوب 
وانتفاء المكروه» فهي من أجمع الكلمات. 
من قوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بلاغة القرآن الكريم حيث تتنوع فيه 
العبارات» في النداء تارة والأمر تارة والنهي تارة والحض 
والعرض . 

الفائدة الثانية: أن من البلاغة أن نستعمل ما يكون به التنبيه 
في الأمور الهامة» وجهه: أن الله صدر هذه الأوامر الثلاثة المهمة 
بالنداء . 





الفائدة الثالثة: أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله 
واجتناب نهيه» وذلك لأته وَجَهَ النداء إلى المؤمنين» .ولا شك أن 
الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي» وكلما 
كان الإنساة أقوى إيماتاً؛ كان أقد اسالا للأمر وأبعف عن 
النهي» وهذا شيء مجرب» حتى الإنسان نفسه أحياناً يجد في 
قلبه قوة الإيمان فتجده يرغب فى الطاعة ويحب أن يستمر فيهاء 
وأاحيانا يقغر ويكسل كيد الطاعانة تشقل عليه» فكلما كان 
الإنسان أكثر إيماناً كان أكثر امتثالاً للأمر والنهى. 


القاكدة الرابعة: وجوب رى اله لقوله سالى : انثا 
أله فالتقوى واجبة وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع 
كثيرة» أمراً بها وثناءً على أهلها وبيان لجزائهاء ولو أن طالب 
العلم جمع الآيات التي فيها التقوى أمراً وثناءً وجزاءً في القرآن 
الكريم من أوله إلى آخرهء لوجد يرا 05 

الفائدة الخامسة: وجوب طلب القربة إلى الله » لقوله: 
#وَأبْمَعْوا ليه الْوسِيلَة# أي : اطلبوا الوسيلة إليه. 

الفائدة السادسة: وجوب التعلمء تعلم الدين» لكن بأي 
وسيلة نطلب القربى إليه؟ الحواب: بالعلم. وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

الفائدة السابعة والثامنة: أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله 
أكثر كان الاهتمام بها أكثر؛ لأن الحكم يدور مع علته» فإذا قيل: 
اسلك الطريق المقرب إلى الله؛ فإن من المعلوم أن ما يكون 
أقرب أو أشد تقريباً فهو أولى. 


TE‏ تفسير سورة المائدة (الآية: ه*) 


وينبني على هذه الفائدة أن الأعمال تتفاضل» بعضها أفضل 
من بعض» وهذا أمرٌ قررته الشريعة» فجنس الواجب أفضل من 
جنس التطوع. يعني الصلاة المفروضة أفضل من النافلةء وأيضاً 
صدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع» الصوم الواجب أفضل من 
النفل» والحج الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس» 
ويتفاضل أيضا باعتبار نوعه. 

كذلك أيضاً الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس» فمثلاً الصلاة 
على وقعها اجب الأغمال إلى أف قمعا سأل ابن * 
مسعود رضى الله عنه النبى كلْةِ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها». قلث» ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»» قلت: 
ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»”. فالأعمال فيما بينها 
تتفاضل» والأجناس تتفاضل» فأنواع الجنس تتفاضل. ومناط 
معرفة الفاضل هو الكتاب والسنة. 

وهنا مسألة: من هو الأفضل: رجل يفعل العبادة بانقياد 
وانشراح صدر وقبول» وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه 
عليها؟ الأول: أفضل مقاماً وأعلى منزلة» والثاني: يؤجر على 
مشقة المجاهدة أكثر من ذلك» لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول 
ومقام الأول. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه» أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر الصحابة «أن من ورائهم أياماً الصبر للعامل فيهن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء حديث 

رقم (0505)» ومسلمء كتاب الإیمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» حديث رقم (80) عن ابن مسعود. 


نفسير سورة المائدة (الآية: ه") ار 


أجر خمسين من الصحابة»'“» هل هو بهذا الأجر الذي كان من 
أجل مشقة العبادة عليه ينال مرتبة الصحابة؟ 

الجواب: لاء وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن 
يتفطن لها وإلا فقد تخفى على كثير من الناس . 

الفائدة التاسعة: وجوب الجهاد فى سبيل الله لقوله: 
«وَجَهِدُوأ في سبلي 4 ولكن هذا العمل أعني الجهاد في 
سبيل الله - كغيره من الواجبات» لا بد أن يكون له شروط»› من 
أهمها: القدرة» بأن يكون الإنسان مكافئاً للعدو في العدد 
والعدة» وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان 
ليقاتل عدداً أكثر من عدده وقوة أكبر من قوته. 

ولهذا لم يوجب الله عرّ وجل الجهاد إلا حين قويت الأمة 
الإسلامية» ولم يوجب المصابرة إلا في الضعف فقطء فإن زادوا 
عن الضعف مع تكافوؤ العدد فإنه لا يجب مصابرتهم» فلا بد من 
القدرة على الجهاد. 

وهل يشترط أن يكون للمجاهدين إمام يأتمون به ويأتمرون 
بأمره» أو نقول: لا بأس أن يتكتل طوائف وطوائف وطوائف» 
وتجاهد كل واحدة من جهة؟ 

الجواب: الأول: لا بد من إمام يكونون تحت إمرته» حتى 
لا يكونوا أحزاباً يقتل بعضهم بعضاً عند النصر» أو يقاتل بعضهم 
بعضاً عند النصرء وكيف يمكن أن يقوم جهاد مع تفرق الأحزاب؟ 
هذا لا يمكن. 


2020 تقدم ص ٠‏ ۰ . 


الفائدة العاشرة: الإشارة إلى الإخلاصء لقوله: لف 
سبلو حيث أضافه إلى نفسه عر وجل إشارة إلى أنه يجب على 
الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله» ومتى يكون الجهاد في 
سبيل الله؟ سئل النبي ب عن ذلك أي: سئل عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» وفي رواية: ليرى مكانه» أي 
ذلك في سبيل الله؟ فعدل عن الجواب عن الثلاثة كلها وقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اله" › 
وقضى على هذه الثلاث: فالذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله؛ 
ومعنى الشجاعة أن الرجل الشجاع يحب القتال؛ ويحب أن 
يقاتل؟ لأن هذا يوافق طبيعته وغريزته. 


الثاني : يقاتل حمية لقومه وعصبيته» ومن هؤلاء بعض 
العرب» مع الأسف يقاتلون اليهود باسم العروبة» ولو قاتلوا باسم 
الإسلام لأبادوهم؛ لأنهم إذا قاتلوا باسم الإسلام خرج من بينهم 
الرجس وهم النصارى» ودخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين 
من العجم وغيرهم»ء وأريد بالعجم مَنْ سوى العرب من الروم 
والفرس والبربر والهنود وغيرهمء أمماً لا يحصيها إلا الله 
ولحصل بذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون 
بما يلزمهم من طاعة الله عر وجل وعدم الإعجاب بالنفس . 

الثالث: الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء حديث رقم ».)۲٦٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» حديث رقم )۱۹٠٤(‏ عن 
5 موسى الأشعري . 


تفسير سورة المائدة (الآية: *") TY‏ 


المقاتل رياءً - والعياذ بالله ‏ هذا أخسرهم» يقاتل لأجل أن يقال: 
فلان جريء وشجاع» أو يقاتل لأجل أن يقال: فلان يجاهد في 
سبيل الله » وكلاهما باطل» والذي يقاتل ليقال: فلان جريء» هو 
من آول من قسعر بهم التار”؟ ‏ أعاقنا الله متها - تسأل الله 
العافية . 

إذاً: لابد أن تكون النية خالصة؛ لأن الذي يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا يمكن أن يفرط فيما أوجب الله عليه؛ لأنه 
يريد هذاء يريد من غيره أن يقوم بطاعة الله فلا يمكن أن يفرط 


¥ 2 2 
ا ل ي ڪرو لو أت لهم ما فى 


راعذ 0 


ا E a E‏ 2 [المائدة: 5"] . 
لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ع أن يتقوا الله 
ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا في سبيله زین عاقبة هذا بأنه 

لتر ع حي لو فقال تعالى: 
< إن آلب كهقروا لو أك لهم تًا فى الأرض يا وَمِفْلُمٌ ممه 
ليِفتَدوأ ډه من عذاب بوم الْقينمَوَ ما ق شل منقر4. 

قوله: #9إنَّ ادن مروا الإعراب: «إن»: هذه تحتاج 
إلى خبرء وجملة الشرط لو أت لهم» تحتاج إلى جواب» 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» 
حديث رقم (۱۹۰0) عن أن هريرة . 


۳۳۸ تفسير سورة المائدة (الآبة: 5") 


رر لا ء و عد 


وجوابها قوله: #إما َل مِنهُم» والجملة من الشرط وجوابه هي 
خبر «إن» في قوله: ل الي مكتروأ» . 

قوله: ل ال قروا لو أت لَهُّم» «لو»: هذه شرطيةء 
ولو الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية» فأين الجملة الفعلية 
والتي بعدها «أن» المفتوحة وهي نائبة مناب مصدر؟ يقال في 
الجواب: إن فعل الشرط محذوف والتقدير: لو ثبت أن لهم ما 
فى الأ راقن . 


وقوله: لاما في الْأَرَضِيُ «ما»: اسم موصول يفيد العموم» 
أي: جميع ما في الأرض من معالم وأشجار وبحار وأنهار 
وحيوان وآدمى وكل شىء فى الأرض #وَمِثْلْمٌ مَعة»# إضافة 
مبذولة» لليفتدوا پد من داب 0 آلْفِيلمَةِ 4 . 

وقولنا: «مبذولة» إشارة إلى أن «اللام» في قوله: #لِيقْتَدُوأ 
به4 متعلقة بهذا المحذوف. 


وقوله: #ليفتدوأ بد # أى : ليبذلوه فداءً عما لهم ن 
العذاب. 


زر م TE‏ 


قوله: #ما لُقِيَلَ مهم #. أي: ما تقبل الله منهم ذلك؛ 
لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله وحق عليهم العذاب» ولهذا قال: 
لوهم عَدَابُ أي #للِيدُ4: هنا بمعنى مؤلم» ففي هذه الآية 
يذكر الله عرّ وجل أن الكفار لن ينجوا من عذاب الله فمهما بذلوا 
من الفداءء فإنهم لن ينجوا منهء وأن عذابه أليم» أي: مؤلم. 
واقرأ قول الله تبارك وتعالى: كما نضحت جلودهم بَدَّلنَهمْ جَلُودًا 
َيَهَا لِيدُوقُوأ لْعَدَابَ4 [النساء: +5]» تعرف كيف كان هذا الإيلام. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: شدة عذاب الكفار. 

الفائدة الثانية: أنهم لن يستطيعوا أن يفتدوا من هذا العذاب 
بما يمكن أن يملك. 

الفائدة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالئ أراد منهم ما هو أيسر 
من ذلك وهم في زمن الإمكان أي: في الدنياء ولكنهم أبوا» 
فيتحسرون في الآخرة أن يجدوا فداء» ولن يجدوا. 

الفائدة الرابعة: إثبات يوم القيامة» لقوله: #لِيقَتَدُوأ به مِنْ 
عَذَابِ يوم الْقِيَمَة4. 

الفائدة الخامسة: أن الافتداء بعد حلول العذاب لا ينفع› 
و EEE‏ التي ل 
للبت يقلو السیتاتِ عب إا حكر أحَدَهُمْ لوث قال إن 
بت اَ4 اال ٠‏ 1۸ لأنه قد فات الأوان وحل العذاب» 
وشاهد الإنسان عالم الغيب فلا يقبل منه. 

الفائدة السادسة: أن عذاب الكفار عذاب مؤلم ‏ والعياذ 
بالله - وهل هو مهلك؟ 

الجواب: لاء ليس بمهلك؛ لأنهم لا يموتون ولا يحيون 

حتى إنهم يتمنون الموت ولكن لا يحصل» يقولون: يرك يض 
ا ريك [الزخرف: ۷۷]» وهذا دعاء أن يقضي الله عليهم 
فيريحهم ولكنه يقول لهم: #8 إِنَكْر كرت [الزخرف: ۷۷]. 

الفائدة السابعة: الرد على من قال: إن أهل النار يتأقلمون 
فيها ولا يحسون بألم ولا بعذاب» وإلا لما بقوا موجودين؛ لأن 


ا تفسير سورة المائدة (الآية: /ا") 


حرارة النار ‏ أعاذنا الله منها - أعظم من نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءا”''» فيقال: إن الله تعالى يؤلمهم ولكنه يبدل جلودهم كلما 
نضجت جلودهم بُدَّلوا بجلود غيرها ليذوقوا العذاب. 

فإن قال قائل: أليس في ذلك ظلم لهؤلاء؛ لأن هذه عقوبة 
عظيمة؟ 

فيقال: لا ظلم؛ لأنهم أنذروا وَبُيّنَ لهم وتوعدوا بهذا 
العذاب» وأتوه من قبل أنفسهم» كما قال الله تعالى: وما ظَلَمَونا 
وکن كا عاو نهم 4 EE‏ [اليقرة: لاة]» وإثما أوردت هذا 
الإيراد؛ ا بعض القائلين: بأن النار تفنى» وهو قول شاذ منكر 
بلا شك» يقولون: إن حكمة الله ورحمته تأبى أن يعذب هؤلاء 
أبد الآبدين» مع أن وجودهم في الدنيا كان قليلاً لا ينسب إلى 
العذاب المؤبد» فيقال: إنه قد قامت عليهم الحجة» وإنهم أمضوا 
دنياهم كلها بدون إيمان ولا طاعة فتكون آخرتهم كلها ليس فيها 
ثواب ولا رحمة. 

# ¥ 

ت قال الله تعالی: زنوت ان رجا بن 
رجت ا 7 عام ف قم 46 [المائدة: ۳۷]. 

قوله: # يدوت 1 جوأ هن ألثَارٍ وما هم ربت 2 
الإرادة هنا: يحتمل أن يكون معناها المحبة لأن الإرادة تأتي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق». باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث 
رقم (۹۲٠۳)ء‏ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة 
حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين» حديث رقم )۲۸٤۳(‏ 
عن أبي هريرة . 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا"ا) ۳€ 


بمعنى المحبة»› كما قال الله شارك وتعالى: وا يويد أن وی 
ڪڪ 4 [النساء: 0157 ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة؛ 
إذ لو كانت الإرادة إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس» فمعنى 
واو المعلى: يحبوث أن يخرجوا من الثارء 
ولگن أنى لهم ذلك» ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون بمعنى : 
أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابهاء ویریدوں الخروج 
ولكن يردون إلى أسفليا ‏ والعياة با ۔ كقوله تعالى: #كنا أرما 
ن رجو e‏ ودا فا [السجدة: »]٠١‏ والمعنيان صحيحان هم 


وقوله: دوت أن جوا من أَلثَارٍ وَمَا هم ربت 
ا بل عم فيها باقون كما قال تعالى کا شم يتا نید4 
[الحجر: 158» وإذا كانوا لا يخرجون منها وهم خالدون فيها 
أبداء ذل هذا ولا بد على أن النار باقية أبداً وهو كذلك» وهذا 
هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وحكي إجماعاً لكن ذكر عن 
طائفة يسيرة جداً» أن النار تفنى بمن فيهاء. ولكله قول ضعيف بل 
هو في الحقيقة باطل؛ لمخالفته لصريح القرآن» فإن الله ذكر 
التأبيد نصاً صريحاً في ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول : : في سوره و السا قال تعالى: م لذن 
کا ر م يكن اه يعور لَهُمَ ولا لديم طرِيتًا © إلا 
طرق > و جَهَثَمَ خَدلِبنَ فآ 6( [التحاء: 6)١١ >١١4‏ 


¥, 
e م‎ 


الغاني : اي سورة ١‏ الأحوابيه كال تعالى: إن اله لعن ا 
4 م س 9© خللدين : فا ادا [الأحزاب: 6705 ا 


كز 22 7 


الثالث: في سورة الجن لقوله تعالى: #ومن يحص اله ورسولم فن لم 


يتن تفسير سورة المائدة (الآية: ل/ا"ا) 


حو و 22 
: 


مَارَ جَهَئَمَ حَدِِدنَ فبا ابد [الجن: ١۲]ء‏ أَبَعْدَ هذا التصريح 
الواضح الصريح نقول إنها غير مؤبدة. 

وقوله: وما هم ریت ينا «ما» هنا حجازية وليست 
تميمية» والدليل أنها عملت عمل ليس لأننا نعلم أن لغة القرآن هي 
لغة قريش» وهذه طريقة القرآنء قال الله تعالى: ما هذا مرا 
[يوسف: .]۳١‏ ولم يقل: «ما هذا بشز»» وفي الواقع لا نستطيع أن 
نستدل بالخبر على أن «ما» حجازية؛ لأن «الباء» عملت فى الخبر 
عملا لفظياً» فعلى هذا نقول: إن «ما» حجازية. والخلاف ټین 
التميميين والحجازيين ليس في المعنى ولكن في العمل . 

وإعراب قوله: کیت الباء خرف جر زان 

وخارجين: خبر «ما» منصوب بالياء المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالياء» التى جلبها حرف الجرء وأنا 
عندي توسعة فى مسألة النحوء فإن شئت قل: علامة جره أو 
علامة لصب الباءة لأ تلط على العامة عاملاة فلا قيهاء 
فالياء علامة الجر بالتسية لحرف: الجرء والياء قلامة التصب 
بالنسبة للمحل . 

وقوله: وما شم بكرت يِه بل هم باقون فيهاء وعلى 
هذا فالباء حرف جر زائد» ومعنى قولنا: زائد» أي: أنه زائد 
إقرابا» ولیس العراذ بكونه اجا آنه ليبن له سی بل له معتى ء 
وهو: التوكيد؛ لأن جميع حروف الزيادة كما قال أهل البلاغة 
تفيد التوكيد. 

قوله: # وله عدا مق نمال الله العافية وتات مقي 
دائم» كإقامة الرجل بالبلد. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۳۷) E‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى والثانية: أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن 
يخرجوا منهاء هذا على الوجه الأول أن معنى يريدون يحبون» 
ولكن لن يحصل لهم ذلك. 

وعلى المعنى الثاني: أن أهل النار يحملهم لهيبها حتى 
يكونوا في مكان يطمعون أن يخرجوا منهاء على القول بأن 
الإرادة عدا بى المشييظ» يش ليست معني الما 

الفائدة الثالغة: أن أهل تار الذين هم أهلها لا يمكن أن 
يخرجوا منهاء لقوله: وما هم يريت وبا وعدا خير 
من الله عڙ وجل» وخبر الله حق . 

الفائدة الرابعة: أن عذاب أهل النار مقيم والعياذ بالله» 
0 دائماً فا ا بل قالوا لخزنة النار: 

7 ر عَنّا وما ين الْعَدَاِ4 [غافر: 44]. لا كل 
ا یوما واحداً يشففء فيقولون لهم موبخين : : اوک 
8 تیگ رَسُلُكُم يليب قال مَل الوا مادعا وما دعا 
لْكَنِيتَ إلا فى صَكلٍِ4 [غافر: ]٠١‏ أي : في ضياع» لا ينفع إلى 
حد أنهم يدعون الله عر وجل يقولون: ر ننا ينها ِن 
عتا فنا يموت 4 [المؤمنون: »]٠١7‏ وهم في أشد 
الضرورة إلى الخروجء فيقول الله لهم: اخ فيا ولا 
کک [السومدرةة ا أي: رئ أقلة عاسفين ولا 
تكلمون» فما بعد هذا الخزي والذل والإهانة شىء. نسأل الله 
أن يتك عذاب الار. ٠‏ 
¥ 6 نه 


4% تفسير سورة المائدة (الآية: /") 


0 قال الله تعالى: #والسارف والسّارقة فأقطعوا أيديهما جرا 
ع اجو جد بده س2 ت 104 
یا کا کا ين اا ا ع حكيدٌ 4069 [المائدة: A‏ : 


قوله: #والسارف وَالسَّارِكَة4 «السارق»: اسم مشتق من 
السرقة» والاسم المشتق المحلى ب«أل» يقولون إنه للعموم» ولهذا 
نقول: «أل» من الأسماء الموصولة وصلتها الصفة الصريحة» 
والسرقة: في الاصطلاح هي أخذ المال على وجه الاختفاء من 
مالك أو نائبه» أما في اللغة: فهي أخذ المال خفية من المالك أو 
من غيره. فالسارق: هو الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من 
مالكه أو نائب مالكه. 

فقولنا: «الذي يأخذ المال»: خرج به من أخذ ما ليس 
بماله كما لو أخد. خمراً فان هذا ليس بسارق اصطلاساً؛ لآن 
الخمر ليس بمال» وخرج به من أخذ حراًء يعني سرق صبياً من 
بيت أهله فهذا لبس نسارق اضطلاحاً؟ لأته ليس يمال ويتخل 
فيه ما لو سرق عبداً ولو كبيراً فإنه يعتبر سارقاً؛ لأن العبد مال 
ماك نه 

وقولنا: «من مالکه»» احترازاً مما لو أخذه من غير مالكه 
كما لو گات هخ غاضب» بعص أن رجلا قصب هالاء فسرقةه 
ارق ج رق هثا المال المعسوب قن لا يمد عرفا 
اصطلاحاًء وإن كان يعد سارقاً لغة. لكنه اصطلاحاً ليس بسارق؛ 
لأن المال أخذ من شخص لا حرمة له» إذ إنه وضع يده عليه بغير 
حق. 

قولكا: #أو ناثيءة يعنى: ناقب المالكة مقل: الوكيل 
والوصي والناظرء وما أشبه ذلك» المهم أنه إذا أخذ المال من 
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نائب المالك فهو سارق» وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين 
التي فيها أموال للغير» يُحَرّجَ عليها صاحب الدكان» هل يعتبر 
سارقا؟؛ المال الذي في الدكان ليس لصاحب الدكان بل هو يبيع 
للناس نقول: نعم» إنه نائب عن المالك» فإذا قال السارق: أنا لم 
أسرق هذا المال من مالكهء قلنا: لكنك سرقته من نائب المالك. 

قولنا: «على وجه الاختفاء» احترازاً مما لو أخذه قهراً فإنه 
لا يعد سارقاً بل يعد غاصباًء وكذلك لو أنه أخذه وهو مار كأن 
يكون في يد شخص ساعة يحرج عليهاء أي ينادي عليهاء وفي 
مروره خطفها وهرب. هل يعد سارقاً؟ 

الجواب: لا؛ لأنه غير مختف» فلا يعد سارقاًء لكنه 
منتهب أو مختلس» مثاله: إنسان وقف عند الدكان» وكلم صاحب 
الدكان» فقال له: عندك السلعة الفلانية؟ قال: نعم قال: أريد 
أن أراهاء فالتفت صاحب الدكان وأتى بها إليه» فقال له: لا 
أريد هذهء أريد تلك التى فى طرف الدكان» فذهب صاحب 
الدكان ليا بالسلعت فرق من البال الذي فى الدعات: عل 
يعثير سارقا؟ ۰ 

الجواب: لاء هذا مختلس؛ لأن العتفريط من صاحب 
المال» كيف تذهب لتأتى بالسلعة من أقصى الدكان» وعندك رجل 
لأتدريى عن مات فانت الذي فرطة. 

لو قال قائل: ألا يشكل على هذا قصة المرأة المخزومية 
التي كانت تجحد المتاع» فأمر النبي باه بقطع يدها'''؟ 


210 رواه مسلم ۰ كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة» حديث رقم (1188) عن عائشة. 
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الجواب: اختلف العلماء في تخريج حديث المرأة 
المخزومية»؛ فمنهم من قال: إن النبي ككل قطع يدها لأنها كانت 
تسرق لا أنها تجحد المتاع» لكنها ذكرت بهذا الوصف لأنها 
اشتهرت د لا لأن الحكم مبني عليه» فالحديث فيه أنها كانت 
تستعير المتاع فتجحده» فأمر النبي كَل بقطع يدهاء قالوا: إن 
الحديث معناه أنها كانت تستعير المتاع فتجحده لأنها عُرِفت 
بهذاء لكنَّ هناك إضماراً تقديره: فسرقت فقطع يدهاء لكن هذا 
غير صحیح › هذا لسري للم عن مواق والصححيج أن جحد 
العارية سرقة؛ لن أى. إنسان يريد أن يسرق قبدلا فن أن يذهب 
ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاف بدلا من 
ذلك يأتي إلى الشخص ويقول: جزاك الله خيراً أنا محتاج إلى 
هذا الإناء أطبخ فيه للضيوف» وآتي به إليك إن شاء الله» وربما 
يبقى في الطعام فضلة فآتيك به» ويلين القول فيعطيه ثم بعد ذلك 
يجحد» فالتحقيق أن جحد العارية نوع من السرقة؛ لأنه أخذ 
المال على وجه الاختفاء . 

قوله: #وَاَلسَارِقَة» الأنثى يقام عليها الحد كما يقام على 
السارق» وهنا نجد أن الله بدأ بالسارق قبل السارقة» وفي باب 
الزنا ذكر الله الزانية قبل الزانى» والحكمة فى ذلك» أن السرقة 
مبناهأ على القوة والجلد والنشاط» والرجال أخص من النساء في 
هذاء فبدأ بهم» ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر منهم من 
النساء» أما الزنا فبالعكس؛ لأن الزنا سلع البغايا ‏ والعياذ بالله - 
فبدأ بالزانية؛ لأنه في النساء أكثر كما هو مشاهد. 

قوله: #فاقطعوا أِدِيَهُمَا» #افطعُوا»: الخطاب للأمة 
جا لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه» لكن 
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المسؤولية على الجميع» بمعنى لو تهاون الإمام وجب على الأمة 
أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. 

وقوله: #فاقطعوا أيدِيهُمَا» «الفاء» هنا ما موقعها؟ يعني 
كيف جاءت الفاء والجملة ليست شرطية؟ والجواب عن هذا أن 
نقول: لما كان الاسم الموصول موغلاً في الإبهام صار كاسم 
الشرطء واسم الشرط إذا كان جوابه طلباًء يعني أمراً أو نهياً؛ 
وجب اقترانه بالفاء» وهذا واضحء ومثلها قوله تعالى: #أالَانَة 
أن قادو کل ویر [النور: .]١‏ 

وقوله: #فاقطعوا أيِرِيَهُمَا» «أيده هنا جمعت مع أن 
المقصود أن يُقطع من كل منهما يد واحدة» فكيف جمعت هل 
المعنى أن نقطع الأربع الأيدي أم ماذا؟ نقول: لاء لا نقطع 
الأربع الأيدي» إنما يقطع من السارق والسارقة يدان اثنتان» لكن 
الأفصح في اللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد 
فإنه يُجمع» كراهة أن تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة» ولهذا قال الله 
تعالى: إن تنو إلى أله قد صَعَتْ لوكا [التحريم: 4]» مع أن 
الواحدة لها قلب واحدء وقال تعالى: ًا جَمَلَ أله إرَعْلٍ مد 
بين فى جوف [الأحزاب: »]٤‏ ويجوز التشنية في غير القرآن 
مثاله : (اقطعوا يديهما)» ويجوز الإفراد: (اقطعوا يدهما)ء إلا إذا 
كان يترتب على ذلك التباس واختلاف» فإنه يجب أن يكون الجزء 
الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع» فمثلاً إذا 
فلت اشعريت هخ الرجليخ غيدهما؛ هدا إذا كان عبذا واحذا 
يجب أن تقول: عيدهما »> ويدل ذلك على أن الد مشترك بينهساء 
لكن إذا اشتريت من كل واحد عبده؛ تقول: عبديهماء إذا كنت 


١0 
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اشتريت جمعاًء يعني كل واحد عنده عبدان واشتريت الأربعة» 
ماذا تقول؟ تقول: عبيدهماء وهذا يتعين لئلا يلتبس المعنى» أما 
إذا كاق المع واضيحا قات إا ضيف ما يليد الفتية إلى ها يقد 
التعدد فإنه يكون مجموخا . 

قوله: #فأقطعوا أيِرِيَهَمَا» «أيد» هنا مطلقة من حيث الحدء 
يعني : حد اليد» ومن حيث الجهة: 

أولا : من حيث الحد: فهل نقطع من المنكب؟ أو من 
المرفق؟ أو من الكف؟ لأن كل هذا يسمى يدأ فاليد من المنكب 
9 الأصابع . 

ثانيا : الجهة. «أيديهما» أي: الجهتين؟ اليمين أو الشمال» 
أيضاً الآية مبهمة» فنقول: المراد قطع اليد اليمنى» والذي جعلنا 
عدج اليد باليمى قراءة عبد اله يخ مسعود برضى الله عه خفد کان 
يترأغا افاقطعيا أيباتيية"'؟ رمك العراءة إن کاخ اثابنة من 
النبي 46 بلفظهاء فهي قرآن: وإن كانت تفسيراً من ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ فهو صحابي جليل عالم بالتفسير» والأقرب 
أنها قراءة؛ لأن النبي ية حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو 
ابن مسعود» إذاً تعينت الآن الجهة وهي اليمين. 


//( رواه الطبري في تفسيره (558/7). والبيهقي في السنن الصغرى‎ )١( 
.("o€) )”٠١ 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي وء حديث رقم (59949)., صحيح مسلممء كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه 
رضي الله تعالى عنهماء» حديث رقم (9*75) عن عبد الله بن عمروء 
ولفظ مسلم: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن آم عبد فبدأ نات 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة». 
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الحد: هل هو الكف أو المرفق أو الكتف؟ نقول: اليد إذا 
أطلقت: قالمراد بها الكفى والدليل قول الله تبارك وتعالى في 5[ 
التيمم: «فيمموا صَعِيدًا طِيبًا فأمْسَحُوأ بوجوهِكم وأيدِيكم مه 
[المائدة: 7]. واليد هنا حدها الكف» سا السنة الصريحة في 
غناء کیا فى ديت عمار بن ا وغيره» ولهذا لما 
أرإذ آله سیسات وتعالیٰ الزيادة على الكف قال في آية الوضوء: 
«وَأيدِيَك إلى الْمَرَِفِقِ4 [المائدة: ]2 إذاً فتعين أن المراد باليد هنا 
اليد اليمنى» وأن حد القطع من مفصل الكف. 

قوله: جرا هذه منصوبة على أنها مفعول من أجلهء 
أي: لأجل مجازاتهما على فعلهما. 

قوله: #يمَا كسَبَا» أي: بما كسبا من الجريمة والمعصية 
والعدؤان» وهذا المعنى يؤيد أن المراد باليد اليمين؛ لأن الغالب 
أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه» والغالب أيضاً أن اليمين 
أقوى من اليسار. 

وقوله: جرا يما كبا أي: مجازاة لهما على ما كسبا 
من المال المبني على العدوان والظلم . 

قوله: تكلا : 4 «تكلا» مفعول من أجله ایشا 
أي : تنكيل لغيرهماء ونگالا لهما اا أن يعودا إلى مثله» فإن 
أي ي إنسان مهما بلغ من الطمع في المال إذا علم أن يده سوف 
تقطع ‏ > فإنه سوف يتكل عن السرقة خوفاً من أن تقطع يده» وأصل 
التكال بالكسر أصله القيد التي تقيد به يد الدابة فيمنعها من 


TW) رواه مسلم ۰ كتاب الحيض» باب التيممء حديث رقم‎ )١( 
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الهرتء كذلك التكال د يمنع السراق من أن سرقواء فذكر الله 


عا سکن ؛ 

الحكمة الأولى: مجازاة هؤلاء على فعلهم» أي: السّرَّاقء 
لقوله: جرا يما كسبا4». 

والثانية: منع اعتياد السرقة منهم ومن غيرهم» وذلك في 
قوله : لتكلا : من اسم 2# . 


قوله: وله عر حَكيةٌ4 ختم الآية باسمين عظيمين من 
أسمائه» أولهما: العزيز الدال على العزة والغلبة والقهرء والثاني: 
الحكيم اننال على فقي حكمه» وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة؛ 
لأن حكيم مشتقة من الححكم والحكمة» فهو عر وجل له الحكم 
التام» وله الحكمة البالغة. 

ر أن أعرابياً يريا جلس إلى قارئ يقرأ : #وَالسَارفٌ 
وَالَارقَة كَأقَطعُوا أيِدِيَهُمَا جرا يما كسبا تکل 0 والله غفور 
رحيم قال له: اقرأ الآية قرا فق هله غير ضواب: فأعاد. 
وقال: #والسارف وَالسَّارِقَةٌ ماقطعوا آیدیھما جرا يما كسبًا نکل 

ن اه4 والله فقور رحيم قال: اقرأء قرأها الثالثةء ميد 
#وَالسَارِفٌ والتارقة فاقطعوا یدیما جرا يما كسبًا گلا س 
وال 7 عور 2 © قال: الآن أصبت؟ يان سبحانه بان 
سر وك لی ولو غفر ورحم ما قطع . 

فانظر إلى ذكاء هذا الأعرابي؛ لأن ختام الآيات في الغالب 
يكون مطابقاًء ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن 
عيسى: إن تمذم کک تإد د لَه لت أت ال عت كم 
49 [المائدة: 118]» ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأنه 
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ذكر العذاب والمغفرة» فكأنه قال: أنت عزيخ لمن لعب 
وحكيم فيمن تثيب» ولا يقع الثواب والعقاب إلا مطابق للعزة 
والحكمة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب قطع يد السارق والسارقة» لقوله 
فما . 

الفائدة الثانية: أن قطع أيديهما مخاطب به جميع الأمة› 
لقوله: #تَأَقَطعُوًا4 والخطاب للأمة كلهاء لكن الأمة في الواقع 
تتمثل في ولاة أمورها؛ لأنهم هم الذين يرعون مصالحهاء فإذا 
حصل التقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على 
ا 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر الآية وجوب قطع أيديهما بأي 
سرقة كانت قليلة أم كثيرة» وسواء كانت من حرز أم من غير 
حرز» وسواء كانت ممن له شبهة في الأخذ أم لا. 

والسنة''' قد قيدت هذا العموم: 

الأول: بما إذا كان نصاباً تُقطع فيه اليدء والنصاب ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما من المتاع» فهذه ثلاثة 
اماه . 

وهل الأصل ربع الدينار أم ربع الدينار والثلاثة دراهم؟ في 
هذا خلاف بين أهل العلم» ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: «والكارق 


وََلسَّارفَةٌ افعو أيْذِيَهُمَا4. حديث رقم (1401)؛: صحيح مسلم» كتاب 
الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء حديث رقم (1584). 
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متاعاً قيمته ثلاثة دراهم» ولكنه لا يساوي ربع دينار» فإذا قلنا : 
إن كليهما أصلء فقد سَرّق نصاباًء وإذا قلنا: إن الأصل ربع 
الدينار فإنه لم يسرق نصاباً؟ 
الصحيح أن النصاب ربع دينار» لكن الثلاثة دراهم في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار بدليل 
الديات تقديرها ألف مثقال ذهب». واثنا عشر ألف درهم فضة» 
فكانت الثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار. وقد ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم'''. لكن 
الثاني: الحرزء الآية ليس فيها ذكر الحرزء الحرز بمعنى: 
أن يسرق السارق المال مما يحرّز به عادة» ومعنى يحرز: أي 
يحفظ» مما يحفظ به عادة» فإن سرق من غير حرز فلا قطع»› 
مثال ذلك: الدراهم والدنانير» تحرز 57 البيوت وفى الصناديق 
ويقفل عليها وتراقب» فلو جعل الإنسان الدراهم والدنانير على 
عتبة الباب» أو فى مرابض الغنم» فسرقت:َ فقد سرقت من غير 
حرر. 
فإذا قلنا: إن الحرز شرط» قلنا: لا قطع على هذا الذي 
سرق من الدراهم من غير حرزهاء وهذا يحتاج إلى دليل» إذ لو 
طالبنا مطالب وقال: لا بد أن تقطع يده لأنه سرق فما هو المانع 
من القطع؟ نقول: المانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ المال 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: #اوالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ 
فأقطموا أيْدِيَهُمَا4: حديث رقم »)1٤١١(‏ ومسلمء كتاب الحدودء باب 
حد السرقة ونصابهاء حديث رقم )١1185(‏ عن ابن عمر. 
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على وجه الاختفاء» وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي 


فرّط فلا يقطع . 
العادة بحفظه فيه . 


وهل هذا الحرز يختلف؟ نعم يختلف باختلاف الأموال» 
ويختلف باختلاف الأحوالء أحوال الخوف والفوضى ليست 
كأحوال الأمن والقرار» يختلف أيضاً باختلاف السلطان هل هو 
قوي أو ضعيف» وهل هو عدل أو جائر؟ 

إذا كان السلطان قوياًء فهنا لا يتكلف الناس فى إحراز 
الأموال تكلفاً شديداً؛ لأن قوة السلطان تمنع فيج السبرققه واا 
كان ضعيفاً كان بالعكس؛ لکن أيهما أشد حفظاً للأموال أن يكون 
عادلاً أو أن يكون جاقا؟ 

الجواب: أن يكون عادلاً؛ لأن الجائر ليس معناه القوي فى 
العقوبة» بل الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا 
بعدم قطع اليد إذاً العادل لا شك أن الناس يأمنون في عهده 
أكثر من الجائرء من الناحية الإلهية» يعني من ناحية 
الرب عر وجل» ومن ناحية الواقع . 

ايضا خاش السدرز بلتسلاف حال الناس من إيماك وفخغف 
إيمان» إذا كان عند الناس إيمان؛ كان الحرز يسهل» وإذا لم يكن 
عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد» كذلك يختلف الحرز 
بإقامة هذا الحد بقطع يد السارق» إذا كانت تقطع يد السارق» 
فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السّراق لن يفعلواء 
وإذا كانت لا تقطع يُحكم عليه بحبس أسبوع أو شهر أو شهرين» 
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أو اة أو سنتين» فإنه يجب التشديد في الحرزء المهم أن الحرز 
يختلف باعتبارات متعددة» لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون 
السرقة من حرز. 

العانث: يشرط ايشا أن يكرت السروق مالا محترماء فلو 
سرق إنسان آلة لهو؛ فإن آلة اللهو ليست محترمة ولا قيمة لها 
شرعاًء فهل يقطع إذا سرق آلة لهو فخمة تساوي خمسة آلاف أو 
عشرة آلاف؟ الجواب: لا؛ لأنه مال غير محترم من أصله»ء فإن 
كان غير محترم بوصفه» مثل أن يسرق حلياً على صورة ثعبان أو 
على صورة أسد وما أشبه ذلك» هذا غير محترم لوصفه؛ لأن 
الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت مما يكسرء فهل يقطع 
أو لا؟ نقول: يُقطع. اعتباراً بالأصل أنه مال محترم. 

إذاً لا بد أن يكون مالاً محترماً وهو الذي له قيمة شرعاً؛ 
فأما غير المحترم فلا يُقطع به؛ لأنه ليس بمال شرعي» ولا يتقوم 
وليس له قيمة ولا ثمن. 

الرابع : يشترط أيضاً انتفاء الشبهة» يعني أن لا يكون للسارق 
شبهة» فلو سَّرَّق من بيت المال» فإنها لا تقطع يده؛ لأن له شبهة› 
إذ إن له حقا في بيت المال» بل كل مسلم له حق في بيت المال» 
فهو وإن كان محرَرَاً» لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه» وقد 
توسع الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشبهة» ومنها هذه المسألة أنه 
إذا سَرّق الحر من بيت المال؛ فإنه لا يقطع؛ لأن له فيه شبهة» 
والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فيّدرأ عنه الحدء وأما إذا كانت 
غير قوية وبعيدة» فلا ينبغي أن تُعطل الحدود من أجل أن يكون له 
حق من مليون مليون مليون مثلاً» هذا فيه تعطيل للحدود. 
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ومن الشبه إذا كان الناس في عام مجاعة.ء أو إذا كان 
الإنسان جائعاًء أما الأول فإذا كانت المجاعة عامة» والناس في 
سنة دهر وجدب وجوع؛ فإنه لا قطع؛ لوجود الشبهة وتي 
اضطرار هذا السارق إلى السرقة» ولو كان صاحب المال حاضرا 
لأوجبنا عليه أن يبذله لهء فأما إذا كان الجوع خاصاًء فهذا لا 
يمنع من القطع؛ لأن هناك فرقاً بين هذا وهذا؛ لأن كل سارق 
يمكن أن يقول: إنه جائع» لكن المجاعة العامة هي التي تمنع 
القطع . 
0 قال أهل العلم: ولا يُقطع في بلاد الكفرء 
كالغزاة مثلاً» فالغزاة في بلاد الكفر لا يقطعون؛ لأنه لو فطع 
لكان في ذلك تنفير عن الإسلام وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد 
الكفر ويبقى عندهم» وهذه مفسدة عظيمة» ولكن هل يرتفع عنه 
القطع دائماً أو يؤجل؟ 

الجواب: يؤجل» ومثل ذلك أيضا ما وقع في بعض البلاد 
التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام» لو قالوا: نحن إذا 
أقمنا الحدود ثار علينا الناس» فيثور علينا أولاً الشعب ثم الدول» 
فهل لنا الحق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟ 

نقول: نعم» بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة 
الإسلامية متأخرة» نعم هي لدرء المفاسدء لكن هي أيضاً متأخرة 
حتى يتمكن الناس من قبولهاء ثم إن المقصود من الحدء إصلاح 
الخلق» والتكفير عن المحدود» فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة 
أعظم فليؤجل . 

لو قال قائل: إذا وجب الحد على امرأة حامل سرقت هل 
يقام عليها الحد؟ 
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الجواب: لاء يؤجل؛ لأن القطع يخشى منه على الجنين» 
والجنين بريء ليس منه جناية . 

لو قال قائل: لو سرق الإنسان من مال أبيه هل يقطع؟ 

الجواب: العامة يقولون: السارق من السارق كالسارق من 
أبيه» والمعنى أنه لا يقطع. السارق من أبيه يقولون: لا يقطع؛ 
آنه له حق فى عال أيه وف الأتقاق غلية إا كات مستعاجاء 
الؤوج مم زيجته كذلك؟ لآن .هذا فيه شبهة؛ وجرت العادة بان 
الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخرء إذاً لا بد لإقامة الحد من 
انتفاء الشبهة» لكن كما تقدم هناك شبهة بعيدة» وشبهة قريبة. 

لو قال قائل: هل يشترط ثبوت السرقة يعني: لو اذعِي على 
شخص أنه سارق» هل نقول: لا يقام عليه الحد حتى تثبت 
السرقة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الله قال: وَألسَارِقُ4: ولا يصدق عليه 
وصف السرقة إلا إذا ثبتت» وبدون الثبوت لا يصدق عليه أنه 
سارق» وتثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين» فإن شهد رجل 
وامرأتان لم يقم الحدء لكن يضمن المال؛ لأن المال يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين» والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين» ولهذا 
فإنه لا مدخل للنساء فى الحدود» لو يشهد أربعمائة امرأة على 
رجل أنه زناء فإنه لا يقام عليه الخد» وكذلك في السرقة: 
وكذلك فى بقية الحدودء لا مدخل للنساء فى الحدود بل شهادة 
الحدود للرجال فقط . ۰ 

إذا لا بد من ثبوت السرقة» وتتبت بشاهتين أو بإقرار 
السارق» إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۳۸) Tov‏ 


لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ في هذا خلاف بين 
العلماء» منهم من يقول : لا بد أن يكرر الإقرار مرتين كل مرة بإزاء 
شاهد؛ 7لا بذ عن اميق فليا أله کر رر فلو أقر رة 
لم تثبت السرقة» وقال , مض مل العلم: تثبت بالإقرار مرة؛ لأنه 
شهد على نفسه» ولا عذر لمن أقرء قثبنت السرقة بإقراره مرة. 

وإذا أقر سواء قلنا مرتين أو مرة فهل له أن يرجعء يعني هل 
يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ 


أكثر الفقهاء يقولون: يُقبل رجوعه عن الإقرار» وعلى هذا لا 
يقطعء لكن يؤخذ بحق الآدمي يضمن المال» أما القطع فلا ؛ لأنه 
رجع عن إقراره» وقال بعض العلماء: لا يرجع إذا أقر عند القاضي . 


والصحيح في هذا التفصيل» أنه إذا وجدت قرائن تدل على 
صحة إقراره» فإنه لا يقبل الرجوعء وإذا لم توجد قرائن» فإنه 
يقبل رجوعه» ويكون الأمر بينه وبين ربه» فلو قال السارق: إنه 
سرق+ قلحا كيف: سرقت؟ قال: أليت 2 في الليل اتكبيرت الاب 
وكسرت الصندؤق وأخذت المالء وهذا البيت هو الذي أنا 
سرقته» ووصفه تماماًء ثم رجع» هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن 
يُقبل؛ لأنه لو قبل مثل هذاء أي: قبل الرجوع عن إقراره لتعطلت 
الحدودء بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قبل رجوع المقر في 
الحد ما أقيم تحد في الدثيا؛ لأن كل إنسان يمكنه أن يقر ثم 
يرجعء لا سيما إذا لقن وقيل له: ارجع لا تخف» بعد أن أمر 
القاضي بقطع يده وا شرن السكين» وأحضر الزيت لتحسم يده» 
وحضر رجال الأميرء ثم قال: اصبروا؛ أنا رجعت عن إقراري» 
هذا شبه تلاعب» فنقول: هذا لا يقبل؛ لأنه وجدت قرائن تدل 
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على أن إقراره حق وليس عن تلاعب» وليس عن إكراه» هو الذي 
دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة» ولا شك أن مثل 
هذا لا يقبل رجوعه عن إقراره. 

إذاً يشترط ثبوت السرقة والدليل الآية: #وألسارف وَالسَارقَة» 
إذ لا يصدق عليه أنه سارق أو سارقة إلا بالثبوت» والثبوت يكون 
بشهادة عدلين وإما باعتراف. 

وهل لا بد من التكرار أم لا؟ فيه خلاف وتقدم. 

الفائدة الرابعة: وجوب قطع يد السارق والسارقة اليمنى» 
كما فسّر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فاقطعوا 
أبباتهباة فنظع اتید الس تيع ديغارء ومن أين اقلم تقطع عنما 
يصدق عليه أنه يدء فأقل ما يصدق عليه أنه يد تقطع منه؛ لأن ما 
زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه» والذي يصدق عليه أنه 
يد الكف» فتقطع من مفصل الكف من الرُسْعْ والكوع والكرسوع» 
الكوع الذي يلي الإبهام في طرف الذراع» والكرسوع الذي يلي 
الخنصرء والرسغ الذي في الوسط. 

فإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمداً 
لكان فيها خمسمائة دينار يعني لو أن إنسانا جنى على شخص 
وقطع يده» قلنا: عليك خمسمائة دينار» والسارق يسرق ربع دينار 
وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء 
المعري فقال: 
يد بخمس مئين عسجداً وديت 0 ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار 

فقال: تناقضء. وجه التناقض عنده» أنه كيف يد ديتها 


خمسمائة دينار تقطع وتهدر بربع دينار هذا تناقض؛ لأنه إذا كانت 
اليد ديتها خمسمائة دينار فلا تقطع إلا بسرقة خمسمائة دينار؛ وإذا 
كانت تقطع بربع دینار صارت ديتها ربع دينار وإلا فتناقض؟ لكنهم 
ردوا عليه فقالوا: 
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب اليّقَىعاري 

عار :. أ : ليس عنده علم ولا عبادة. 
يد بخمس مثين عسجداً وديت 0 لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

فانظر إلى الجواب والشاغهد فى البيت الأخيره يع أن 
دیا سعلت سما دار ماية قوس ع 5 بكرو ا 
على قطع أيدي الناس» وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى 
لا يجتريء أحد على السرقة» وهذا جواب واضح معقول. 

وهناك جواب آحرء يشبه أن يكو أدبياء قال: إتها لما 
خانت هاتت: ولما كانت آم كانت تة لما ځانت بالسرقة 
هانت وصارت قيمتها ربع ديتارء: ولما كانت أهينة كانت ةة 
وكانت قيمتها خمسمائة دينار» وعلى كل حال هذه أجوبة في 
الواقع لهؤلاء الذين يوردون مثل هذه الشبه» وإلا فإننا نعلم علم 
اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق 
ٿي الج 

لو قال قائل: إذا قَُدّرَ أن السارق يستعمل شماله في السرقة 
ويعتمد عليها فهل تقطع اليمنى أم اليسرى؟ 

الجواب: تقطع يمينه حتى لو سرق بفمه» كأن يجد السارق 
حُلياً معلقاً فيعضه بفمه حتى يقطع حبله؛ لأنه لو استعمل يمينه 
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لرآه الناس» الحاصل أن يمينه هي التي تقطع› وآيضا !ذا فذر أن 
السارق الذي سرق ليس له يد يمنى فهل تقطع اليسرى أو لا؟ 

في هذا خلاف: منهم من يقول: لا تقطع؛ لأن الله إنما 
تصن على اليمئى قط يعثى: إتما جاءت الآية باليمتى فقط 
واليسرى لا تقطع؛ لأننا إذا قلعن يسراه فوتنا عليه منفعة اليدين 
كلتيهماء وهذا لا يصح. كما قالوا: إن عين الأغور لآ فقا بعين 
الصحيح» مثال ذلك: رجل أعور ليس عنده إلا العين اليمنى 
فقط» فقأ عين رجل سليم اليمنى» هل نفقأ عين الأعور؟ 

المشهور من المذهب لا نفقأها؛ لأننا إذا فقأنا عينه فوتنا 
عليه البصر كله» وهو لم يفوت البصر على المجني عليه» وقد 
قال الله تعالى: #والمبرت بالْمَيْنِ# [المائدة: »]٤٥‏ وعين الأعور 
تؤدي البصر كله» فلا مساواة. 

فأقول: إن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن للسارق إلا يد 
يسرى» فإنها لا تقطع؛ لأن ذلك يفوت عليه منفعة اليدين» ولذلك 
أمر الله عر وجل في قطاع الطريق أن تُقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ لثلا تتعطل اليدان جميعاًء فمنهم من يقول: لا تقطع اليد 
اليسرى» ومنهم من يقول: تقطع. وإذا فوتنا عليه ذلك» فهو الذي 
جنى على نفسه؛ لإننا إنما قطعناها لأنه هو الذي سرق» وهو 
الذي جنى على نفسه» والمسألة تتجاذب فيها الأدلة. 

إذا لم يكن له يدان هل نقطع الرجل؟ 

الجواب: لا نقطع الرّجِل؛ لآنها ليست من مها » وإذا 
كانت اليمنى شلاء» هل نقطعها؟ تقطع لأن الآية عامة» ولا نقول: 
إننا لا نقطعهاء ونقطع اليد اليسرى السليمة» بل نقطع الشلاء. 
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هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم أم 
نتركه ينزف الدم ويموت؟ الأول» يجب أن نفعل ما يمنع نزيف 
الدم وأن لا ندعه يموت؛ لأن المقصود قطع اليد. 

هل يجوز أو يلزم أن نبج هذا السارق عند قطعه؟ يجوز أن 
نبنج هذا السارق؛ لأن القطع يحصل مع البنج وعدمه» بخلاف 
القصاص› فلو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص فلا 
نبنج يده من أجل أنه قطع يد المجني عليه؛ فإننا لا نبنجه بل 
نذيقه الألم كما أذاق المجني عليه الألم» وهذا فرق واضح. 

وفيما سبق» يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على 
النار. فإذا قُطِعت اليدء غمسوا طرف الذراع في هذا الزيت» وإذا 
انغمس تسددت أفواه العروق» لكن فى ظنى أن الطب ترقى الآن 
وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العمل والواجبف أثنا نسلك 
أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد 
وقد حصل» فإذا وجدنا طريقا يمكن بها إيقاف الدم غير الحسم 
الذي ذكره العلماء» واستعملوه فيما سبق» فإننا نستعمله. 

وهنا مسألة: إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول: 
إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى» يعني لو 
سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه لا نقطع إلا يداً واحدة» فإن 
قطعناها أول مرة» ثم سرق ثانية» فإنها تقطع رجله اليسرى لا يده 
اليسرى بل رجله اليسرى»ء لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين: 
«أوّ تُفَطَمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْمُلْهُم يِن حِلَفِ4 [المائدة: ۳۳] فيكون 
القطع لليد اليمنى والرجل اليسرى» لئلا يتعطل جانب منه كامل 
عن المنفعة. 
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وقال بعض أهل العلم: إذا تكررت منه السرقة بعد القطع 
فإنه لا يقطع؛ لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط» والأصل 
احترام المسلم» فلو تكررت السرقة منه عشرين مرة» لا تُقطع إلا 
اليمنى فقط» لكن إذا لم يندفع أذاه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما 
يندفع به أذاه» أما أن نقطع شيئاً من أعضائه والله عر وجل إنما 
ذكر قطع يد واحدة فلاء لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع 
رجله اليسرى إلحاقا له بالمحاربين» فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع . 

وقال بعض العلماء: إنها تقطع يده اليسرى» فيبقى عنده 
رجل واحدة» فإن سرق الرابعة» فقال بعض أهل العلم: إنها 
تقطع رجله اليمنى» وعلى هذا لا يبقى شيء من أطرافه» فإن 
سرق الخامسة قتل» وقد سمع أحد العوام رجلا يحدث في 
المسجد» وقال هذا القول» تقطع اليد اليمنى» ثم الرجل 
اليسرى» ثم اليد اليسرى» ثم الرجل اليمنى» ثم إن سرق قتل» 
فقال العامي على البديهة: بماذا يسرق وليس له يدان ولا رجلان؟ 
لكن الواقع أنه يمكن أن يسرق؛ لأنه باق عنده الذراع» ويستطيع 
أن يأخذ المال به. 

على كل حال: الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين» 
يعني نقطع يده اليمنى» فإن عاد فرجله اليسرى فقط. 

لو قال قائل: لو أراد السارق أن يعيد يده بعد قطعها هل له 
ذلك؟ 

الجواب: هذا سؤال جيدء فلو حاول السارق أن يجري 
عملية الرد ينه لا سكن هن ذتلفة لآن المقصود قطعهاء لكن لو 
كان قصاصاً بأن اقتص منه ثم أراد أن يجري العملية لردها هل 
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نمنعه؟ الظاهر لا نمنعه» بخلاف السرقة» فللشارع قصد في إتلاف 
يده» وأما القصاص فالمقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت 
يد المجني عليه» ولهذا لو فرض أن المجني عليه ردت يده 
وعادت سليمة مائة بالماثة لا يقطع الجاني. ‏ 0 

الفائدة الخامسة: الحكمة في وجوب قطع يد السارق» 
لقوله: جر يما گس . 

الفائدة السادسة: أن العقوبة من جنس العمل» وإن شئت 
فقل: الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ 
والإعطاء باليمين قطعت يده. 

فإن قال قائل: يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن 
توجبوا قطع ذكر الزاني» فما الجواب؟ 

الجواب: على كل حال واضح» وهو أن الزاني ذكر الله له 
عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة» هذا دليل سمعي»› وأما 
الدليل العقلي: فالضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر 
الذي يترتب على قطع اليد؛ لأن هذا يلزم منه قطع النسل 
ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة 
وهو تكثير النسل» وأيضاً لأن يد السارق إذا قطعت صارت 
نكالاً لأن اليد ظاهرة» لكن قطع ذكر الزاني لا يعلمه أحد؛ لأنه 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» حديث رقم (۲0۰(» والنسائي» كتاب النكاح» باب كراهية 
تزويج العقيم» حديث رقم (۳۲۲۷) كلاهما عن معقل بن يسار» وأحمد 
)1١177*5( )١158/(‏ عن أنس» وابن ماجه» كتاب النكاح» باب ما جاء 
في فضل النكاح» حديث رقم )۱۸٤١(‏ عن عائشة. 
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مور ویچ آخري» فلذلك لم وجب الله شال أن پل کر 
الزاني» بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم 
للمحصن . 

الفائدة السابعة: الرد على الجبرية لقوله: بىا كسبًا تكلا 
اا ووه ر معتوري» وهو آنه لو ان السارق والسارقة 
مجبرين ما صح أن يعاقبا؛ لأن المجبر لا حكم لفعله» حتى 
المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» فإنه لا يكفر 
فالمهم أن في الآية رداً على الجبرية» وما أكثر الردود على أهل 
البدع والحمد لله. 

الفائدة الثامنة: أن الحدود كفارةء لقوله: جرا يما كس 
ولا يضاعف الله عليه الجزاء. 

الفائدة التاسعة: الحكمة في إيجاب الحدود» لقول الله 
تارك و ليك اه والنکال يكون للغير» كما قال الله 
تعالى: #جعلتها تكلا لما بن يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهًا) [البقرة: ١٦]ء‏ فإن 
من علم ا باد سرک ا لسر سرک کل جیا ر ر 

الفائدة العاشرة: بيان أن الله سبحانه وتعالى مع كمال 
رحمته ورآفتة» فإنه شرع الحدود وأوجبها شرعا؟؛ لأن ذلك عين 
الرحمة» إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي» لكن 
الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان» ولهذا يقولون: إذا خلا 
الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطاني. 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات اسمين من أسماء الله» وهما 
العزيز والحكيم» وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم؛ لأن بهما 
تمام السلطة وكمالهاء والعزيز: يعني أنه ذو العزة» والعزة ذكر 
ابن القيم رحمه الله لها ثلاثة معا 


المعنئ الأول: العزة بمعنى الغلبة» ومنه قوله تعالى: 
$ حرج آل ينبا لدل 4 [المنافقون: ۸]. 

ومنها قول الشاعر: 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

المعنى الثاني للعزة: أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل 
نقص» مأخوذ من الأرض العزازء يعني الصلبة التي لا تنال إلا 
بقوة ومعاول كبيرة وحديدية. 

الثالث: العزة التي هي كماله أي: كمال وصفه. 
وهو العزيز بعزة هي وصفه فالعز حينئذٍ له ثلاثة معانٍ 

أما الحكيم: فإن الحكيم مشتق من معنيين: المعنى الأول: 
الحكم» والمعنى الثاني: الحكمة؛ لأن هذه المادة الحاء والكاف 
والميم تدل على الحكم وعلى الحكمة»ء يعني الإحكام» فأما 
الحكم فإن حُكم الله تعالى نوعان: النوع الأول: الحكم القدري» 
والنوع الثاني: الحكم الشرعي» مثال الأول: قول الله تبارك 
وتلعالى عن أخي يوسف: لفن ن الأرض حى ادن ليح أن أو 
د کہ ال ل« [يوسف: »0]8٠‏ يعني قنز هذا حكم كوني» 
والحكم الكوني لا بد من وقوعه» فإذا حكم الله تعالى بالشيء 
كوناً فلا بد أن يقع. 

أما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
ولک حم اله ر سک بك [الممتحنة: 1۰ يعني حكماً شرعياًء 
وأما قوله تعالی: «آفخگم للهلة عون ومن لصن مِنّ آله كا لتوو 
وقِنون )4 [المائدة: »]5٠‏ فالظاهر أنها شاملة» وإن كان السياق 
يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي» لكننا نقول: إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 





فقوله: ومن أَحْسَنٌ مِنَ أله خَكمَاة [المائدة: ]5٠‏ يشمل 
الحكم الكوني والحكم الشرعي» الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد 
من وقوعه» وأما الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحدٍ بشيء 
شرعاً هل يلزم منه الوقوع؟ 

الجواب: لا؛ لأن من الناس من لم يحكم بما أنزل الله 
ولم يمتثل أمر الله» فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع المحكوم 
به؛ لأنه شرع» والشرع قد يُخالّف وقد يوافق» أما الحكمة فإنها 
وضع الشيء في مواضعه» على حد قول بعض السلف: إن الله 
تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل: ليته لم يأمر به» ولم ينة عن 
شيء فيقول العقل: ليته لم ينه عنه» فهي وضع الأشياء في 
مواضعهاء وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه 
الشرعية» وجدت أنها في موضعها. 

فإن أدرك ذلك عقلك فهذا المطلوب» وإن لم يدركه فسلم 
الأمر لمم له الحكمة البالغة» ولذلك نجد الشرائع مطابقة للحكمة 
تماماء فالطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج»› اس 
الوالدين وصلة الأرحام» وما أشبه ذلك كلها مطابقة للحكمة. 

ونجد أيضاً الأحكام الكونية مطابقة للحكمة قال تعالى: 
«ظهر الْمَادُ في ار وَالَحْرٍ بِمَا كسَبت يى الاس لماذا؟ 
#ليذيقهم كن الف اا َه يْجِعُونَ# [الروم: »]٤١‏ فالفساد 
الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد لكنه لحكمة عظيمة»› 
وهي: أن يرجع الناس إلى دينهم ويكفوا عما كسبت أيديهم من 
المعاصي» وهلم جرًا. 

يعني أحكام الله الكونية والشرعية كلها مطابقة للحكمة» 
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ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد 
من الناس» فقد تخفى على كثير من الناس» وقد تخفى على بعض 
الناس دون بعض» وما خفي عليك فَكِلْهُ إلى عالمه» ولذلك لما 
سألت المرأة عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضى الصلاة؟ قالت عائشة رضى الله عنها: «كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بتضاء الصلاة)7' . 

إذا* مجرة کون هذا الشىء مسكوماً به من قبل الله شرعا 
فإننا نعلم أنه لحكمة» وأيضاً سورد ولا الشيء يقع في أحكام الله 
الكونية» وإن كانت لا تظهر لنا المصلحة فيه؛ فإننا نعلم أنه 
لحكمة» فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض» وأن لا نقول: كيف 
ولا لِمَ؟ لأن ذلك فيه اعتراض» اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل 
عن الحكمة» حتى يطمئن قلبه» وحتى يعرف من صفات الله ما لا 
يعرف؛ فهذا لا پاس به. 

واعلم أن الحكمة نوعان: حكمة غاية» وحكمة وضع 
الشيء على ما هو عليه» ويمكن أن نقول: حكمة صورية وحكمة 
غائية» فالصورية: أن يكون الشىء على هذه الصورة» فكونه على 
هذه الصورة» هذه حكمة. كون الصلوات متلا اسسا وفي أوقات 
مختلفة» هذه حكمة» كونها تنقطع على الوتر» هذه حكمة» صلاة 
الليل وصلاة النهار» فصلاة النهار وترها المغرب». وصلاة الليل 
وترها الثافلة المعروفة» هذه حكمة» كون هذه الأمور مشروعة 
لغاية» أيضاً حكمة» وهكذا أيضاً المخلوقات هي على وضعها 


40 رواه مسلم. كتاب الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة» حديث رقم (7720) عن عائشة. 
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التي هي عليه حكمة» والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات 
لا شك أنها حكمة» فصار الحكيم مشتق من الحكم والإخكام 
الذي هو الحكمة» والحكم نوعان: كوني وشرعي» والحكمة 
نوعان: صورية وغائية. 

الفائدة الثانية عشرة: حسن العام في الآيات الكريمة» 
وآنيا مطابقة تماما للأحكام التي خيّمت بهاء فالعزة من معناها 
الغلبة» ولا شك أن إيجاب قطع الأيدي يدل على العزة والغلبة 
وكمال السلطة»ء الحكمة أيضاً تناب القطع لأن فيها حكماً 
صارعاًء وقييا أيضا ستكية بالغة. 

فلذلك كانت الجملة: وله عر حَكيمٌ4 مطابقة تماماً لما 
ذكر في الآية الكريمة من قطع يد السارق» وبيان الحكمة من 
ذلك» ورأيت في كتاب السيوطي الإتقان أن أعرابياً سمع قارئا 
يقرأ يقول: السار وَالمَارقَةٌ افعو یدیما جرا ہما كسب 


4 
ع 


تكلا ن ا والله غفور رحيم فاستنكر الأعرابي هذا وقال: أعِد 
الآية» فأعادها مرة ثانية باللفظ الأول: «والله غفور رحيم) ثم 
قال: أعدهاء فأعادها مرتين أو ثلاثاًء ثم أعادها على الصواب» 
فقال: #وَالسَارفٌ وَالسَارِقَةُ فافطعوا أِدِيَهُمَا جرا يما كسَبَا تكلا 


1 مو 


ن أله واه عر كيد ©4 فقال: الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم 
فقطع» ولو غفر ورحم ما قطع . 

انظرء كيف الفهمء وهو أعرابي لم يتعلم؟ لكن واضح 
أن الله سبحانه وتعالل لو قال: «والله غفور رحيم» ما ناسب 
وجوب ب - يناسب التوبةء قال تعالى: من تاب من بَعْدٍ 
طاو وصح هرك ف پو عَلَيّهِ إِنَّ ن الله عَفُورٌ دحم 469 المائدة: 
۹] أما القطع 5 0 العزة والحكمة. 
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الفائدة الثالثة عشرة: الرد على كل ناعق يقول: إن قطع 
الأيدي وحشية» وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل» 
ليس كه إلا يد واحجدة: لقوله: را عير 452 فيقال: بل غذه 
هي عين الحكمة وعين الصواب؛ لأنه لو ترك الناس لحصلت 
الفوضى وابتزاز الأموال» والسطو على الآمنين» فكان قطع اليد 
لا شك أنه هو الحكمة, وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه 
الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة» وعلى العكس الشعوب 
التي لا تطبقها . 

وهذا كقول القائل: إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق 
النفوس» وهذا أيضاً مصادم تماماً لقول الله تعالى: وك في 
لْقِصَاصٍ حَيَوة* [البقرة: ۱۷۹]» فالقصاص هو الحياة في الواقع» لنا 
فيه حياة؛ لأن من هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل امتنع وكف عن 
القتل» ثم ليُعلم أن المقتول ظلماًء لا بد أن يقتل قاتله» لقول الله 
تعالى: #وَمن فل مظلوما ققد جَمَلنَا لوبو سُلْطننا» [الإسراء: ۴۳]ء 
سلطاناً شرعيا بان له القضاضص» وسلطائاً فدريا؟ بان الله اتعالى 
يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل» وهذا شيء مشاهد 
دائماًء يقتل القاتل ويهرب» وإذا به يأتي بقدر الله عر وجل» وهذا 
داخل في قوله: ققد جَمَلنَا لوو سُلطلئا» أي: قدرياً وشرعياًء 
وكأن الأمر حاصل ولا بدء ولهذا قال: فل شرف في القتلّ» 
[الإسراء: ۳۳]؛ كأنه قال: لا بد أن يقتل أي: ولي المقتول ظلماًء 
ولكن لا يسرف في القتل» وذلك لأن ولي المقتول ظلماً قد 
تأخذه الحمية والخضب» فيسرف في القتل» فنهاه الله عر وجل عن 
ذلك» وجعل الأمر قصاصاً . 

# د نه 
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8 7 7# کے ر ر .ء رجن سن سر سل 
لا قال الله عرّ وجل : «إفن تاب من بَعْدٍ ظلمِهء وأصلح فإك 
ص > مر اصن و انث ي 3 
آله توب ڪيه إِنَّ اله عفر دحم © 4 [المائدة: ۳۹]. 


يح رر 


قوله: اق تَابَ مِنْ بَمْدِ َل وَأَصَلَحَ) «مَنْ): هذه شرطيةء 
وهي عامة تعم السارق وغير السارق» كل إنسان يتوب من بعد 
ظلمه ويصلح فإن الله يتوب عليه» يدخل فيها السارق من باب 
أولى؛ لأنها في سياق الحكم على السارق» فإذا تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. 

والفائدة من ذكر هذه الآية بعد قوله: #فاقطعوا أيديهمَا» 
[المائدة: ۳۸] هي أن السارق قد تقطع يده» والحد هنا يكفر ما 
سبق هين ذنبة لله فى قراوة تأنسه يريد أن يسرق إذا ستحت ذه 
الفرصة» فهل يتوب الله عليه في هذه الحال؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يتبّ» فلا بد أن يتوبء فلا يقال: 
إنه قد ثبت عن النبى يلل أن من فعل شيئاً من هذه القاذورات 
اف وهنا ي الدنيا فإنه كقارة له : بسي السدود كقارةه كما 
يدل عليه أيضاً قوله تعالى: # جرا يما گ4 [المائدة: ۳۸]. 

وقوله: طقن تب من بَنْدِ ِي سلح «هذا» فيمن تاب 
من بعد إقامة الحد عليه بالقطع» فالقطع يُكفّر ما مضى» لكن إذا 
كان فى نية هذا السارق؛ أنه إذا تسنى له السرقة سرق» فهل 
يتوب الله عليه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يتب إلى الله» ومثله من قتل قصاصاً 
أشباء لو كان في قلبه أنه لم يتب من الفعلة التي فعلهاء وأنه لو 


)۱( تقدم ص۳۲۷ . 
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تسنى له أن يقتل أحداً لقتله» فإن القصاص لا يُكمّر عنه؛ لأن هذا 
فيما بينه وبين الله» وهو لم يتب فيما بينه وبين الله. 

إذاً لو قال قائل: هل الآية تعارض الحديث بأن الحدود 
كفارة؟ 

الجواب: لاء الحدود كفارة لما سبق ومضىء وأما ما 
في قلبه من إرادة المعصية» فإنه لم يتب قال تعالى: فن ت 
يك علبي أى: تاب من ظلم نفسه وظلم غيره؛ عبات 
تعدت إلى الغير ففيها ظلمان: ظلم النفس وظلم الغير» وإن كانت 
خاصة بالإنسان» ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس» وعجبا 
للإنسان المسكين أن يُقدم على المعصية» وهو يعلم أنه بذلك 
ظالم لنفسهء ولو أن أحداً أراد أن يظلمه لكان يدافع عن نفسه» 
ويمنعه من الظلم» فكيف لا يدافع عن نفسه من نفسه» ولكن 
الهوى يعمي ويصم. 

المهم أن قوله: امن بَمَدٍ ظُنِ4 يشمل ظلم نفسه» وظلم 
غيره. 

وقوله: «وأصلم» أي: أصلح ما فسد بظلمه؛ ؛ لأن الظلم 
يفسد القلب» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من ترك ثلاث 
جمع ٹھاوتاً طبع الله على قلبه)”''. فالمعاصي تفسد» فإذا أصلح 
فإن الله يتوب عليه» والإصلاح في تحقيق التوبة والعمل الصالح. 

قوله: قت أله ينوب € يتوب عليه أي: يقبل توبته» 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» حديث 


رقم (؟65١٠)‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة» حديث رقم )١1759(‏ عن أبي الجعد الضمري. 
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واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين: التوبة الأولى: 
التوفيق للتوبة» والتوبة الثانية: قبولها من التائب» فمن الأول قوله 
تعالى: «شُرَّ اب هز لتوا [التوبة: 118] تاب عليهم قبل 
أن يتوبوا بدليل قوله: لتوو أ هذه التوبة توبة التوفيق» أن الله 
يوفق الإنسان إلى التوبة فيتوب إلى ربه عر وجل . 

وأما قبول التوبة: فمثل قوله تعالى: وه ازى قبل ألو 
عَنْ عِبَادِي # [الشورى: ١۲]ء‏ ومثله هذه الآية: «ي ) 3 
ميو أي: يقبل توبته. 

وهل يصح في قوله: #قَإِرك الله ثوب عله أن يكون 
بمعنى يوفقه للتوبة؟ 

الجواب: لاء لقوله: فن تاب فهو الآن قد وقْق: 
لفت أله يسوب عَلَيْهِ4 أي: من هذا الظلم الذي تاب منه. 

وقوله: #وأصاح 4 4 أي : أصلح ما فسد بظلمه» وقد 1 
وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركهء وبالإقلاع عن المحرم فلا 
يستمر عليه» هذا هو الإصلاح ولا بد منه. 

قوله: ك لَه ثوب عل ل أله عد رح الجملة 
مۇگدة ب(إِنّ) من أجل طمائينة العبد التائب بأن توبته لن تذهب 
سدى . 

وقوله: #عفور ج هذان اسمان كريمان من أسماء اللهء 
مقترنان كثيراً في القرآن؛ لأن بالأول زوال المكروه» وبالثاني 
حصول 00 فالأول غفور؛ يعني للذنوب» والثاني 
رحيم» يعني أنه يوصل الخير إلى عباده بمقتضى 
رحمته سبحانه وتعالی . 


لو قال قائل: هل الغفور هنا اسم فاعل أو صفة مشبهة أو 
صيغة مبالغة؟ 

نقول: الظاهر والله أعلم أنها صيغة مبالغة» وليست اسم 
فاعل؛ اسم الفاعل مثل قوله: عفر لذ ابل ألتَوبِ» 
[غافر: ۳]» لكن هذه صيغة مبالغة» وجاءت بصيغة المبالغة؛ لكثرة 
غفران الله تعالى لعباده» ولكثرة من غَفِر لهم» فما أكثر ما يغفر الله 
لنا ذنوبنا بما شرع لنا من أسباب المغفرة» وما أكثر الذين عَفِرت 
ذنوبهم» فلهذا جاء هذا الاسم بصيغة المبالغة. 

فما هى المغفرة؟ المغفرة: هى ستر الذنب والتجاوز عنه» 
هذا طعا رقنا قلنا بهذا من أجل أن يطابق الوصف المعنوي 
الوصف الحسي؛ لأنهم يقولون: إنها مشتقة من المِغْمْر. والمِعْمْر 
هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام» وإذا تأملت المغفر 
وجدت أنه حصل به شيئان: الستر والوقاية. 

إذاً فالغفور معناه: الساتر لذنوب عباده الواقي لهم من 
عذابه» وما أكثر الذنوب» ولو أن الله تعالى أَظَلَعَ الناس على 
ذنوبنا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونية: 
والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام على من يلقاني 

يعنى: لو أن الله كشف الذنوب لكان الإنسان يهجَرء لكن 
من الطقه عو وجل أله-يسترهاء .وفي النهاية لا يعاقب عليهاء كما 
جاء في الحديث الصحيح : «أن الله تعالى يوم القيامة يخلو بعبده 
المؤمن وحده ويقرره بذنوبه. يقول: فعلت كذا وفعلت كذا 
وفعلت كذاء ويقرء لا يستطيع أن ينكرء فيقول الله له: قد سترتها 
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عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»"'' أقيك عذابها وعقوبتها 
مع سترها. 

وقوله: و أي: ذو رحمة بالغةء قال الله تعالى: #قإن 
كدوك فَثْل رَبك ماذا؟ لذو رمت وسِعَةَ4 [الأنعام: 147] 
والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عر وجل بالقرآن والسنة وإجماع 
السلف» وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله 
بعقولهم» وتركوا الكتاب والسنة؛ لأن من أصول عقيدتهم أن 
تلقي الصفات من العقول» فما اقتضى العقل نفيه» وجب نفيه» 
وما اقتضى إثباته؛ وجب إثباته» وما لم يقتض نفيه ولا إثباته 
توقفوا فيه» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم انقسموا فيه 
قسمین › بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه» قال: لأنه لا پد م 
دليل إيجابي على ثبوته» وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم 
تكذيب ما جاء في القرآن» وإثبات ما لم يأتٍ في القرآن؛ لأنهم 
قالرا: إذا آثبت العقل شیا اتبدتام» يعنى سواء وجد فى الکتاب 
والسنة أم لاء راا فى شا تيتا تررق عا التصرف 7 
معبودهم وإلههمء ولا شك أن الإنسان إذا تأمل هذه القاعدة 
الخبيثة وجدها خطراً عظيماًء ولولا أنهم يعذرون بأنهم قالوا ذلك 
تأويلاً لكان أمرهم خطيراً ا 

نحن نؤمن بأن لله تعالى رحمة» وهم لا ينكرون الرحمة 
إنكار تكذيب لكنهم ينكرونها إنكار تأويل» ولذلك لم يكفرواء 
ولو أنهم أنكروها إنكار تكذيب لكفروا؛ لأن هذا تكذيب للخبرء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» حديث رقم 


«(oVT۲)‏ ومسلم»› كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
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لكنهم ينكرونها إنكار تأويل» ويقولون: إن الرحمة هي الثواب أو 
إرادة الثواب» والمعلوم أن الثواب شيء منفصل عن الله عر وجل 
مخلوق بائن من الله وإرادة الثواب صفة في ذات الله» لكن هم 
يقرون بالإرادة أي : يثبتون الإرادة التى هي إحدى الصفات 
السبع» وعجباً أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي» وينكرون الرحمة 
مع أن طريقها واضح.ء في الإرادة يقولون: نحن نستدل بأن الله 
مريد بالتخصيص» يعنى كونه يخصص مثلا الإنسان على هذا 
الوجه» يعني مستطيل العامة له عقل وإرادة» وما أشبه ذلك» 
وخصص البعير بخصائصه»ء والشمس بخصائصهاء والقمر 
بخصائصه» هذا يدل على الإرادة» يعني لولا الإرادة لكانت 
المخلوقات كلها سواء. فهم يقولون: التخصيص يدل على 
الإرادة» ودلالة التخصيص على الإرادة دلالة خفية لا يعرفها كل 
إنسان» حتى طلاب العلم لا يعرفونها إلا إذا قرؤوهاء لكن دلالة 
النعم على الرحمة واضحة» كل يعرف أن من رحمة الله أن جعل 
الليل والنهار» وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك» يعرفها 
الخاص والعام. 

والعجيب أنهم يقولون: الرحمة لا ثثبتها لانتفاء دلالة العقل 
عليهاء والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليهاء فيقال: سبحان الله» 
أيما أبين دلالة العقل على الرحمة أو على الإرادة؟! دلالة العقل 
على الرخمة بلا شك. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: حث الإنسان على التوبة حتى لو ظَلَْمّ: 


318 5004 


لقول الله تعالى: فن تاب من بعد ظُلِ وَأَصَلَمَّ فت الله ثوب 
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عليه والله تعالى لم يقل هذا لمجرد الخبر» بل لأجل الحث 
على التوبة. 

الفائدة الثانية: التائب من الظلم مهما کان» حتى التائب من 
الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
الظلم يشمل الشرك: كما قال الله اح ا د أنه قال لابنه: 

يب لا شرك أله اك الشرك الك عل [لشماذ: 11# 

الفائدة الثالثة: أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم› 
لقره ايل د ية وذنك آن العفس عة الإتساة آمائة 
يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع» فإذا خالف فهو 
ظالم خائن للأمانة. 

القائدة الرابعة: أنه لا بد في التوبة من الإصلاح؛ لقوله: 

ووا ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال؟ أو 
شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ 
من ذنب مع الإصرار على غيره» لکن عو لا يسدق أ يسعى 
تائبا على وجه الإطلاق» بل يقيد أنه تائب 000 

إذاً قوله: وَس أي: ما أفسده بظلمه وإن لم يكن 

الفائدة الخامسة: تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح؛ 
لقوله: وک اه ۴۴ بب علد وقد تقدمت شروط التوبة قربا 
وأنها خمسة. 

الفائدة السادسة: بلاغة القرآن الكريم, حيث يختم الأحكام 
بما يناسبها من أسماء الله لقوله: ##إنَّ أله عقو رَحم». 
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الفائدة السابعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عر وجل 

وهما الغفور والرحيم. 
# 6 * 

ه قال الله تعالى: #ألرْ تلم أن أله آَم ملف الوت 
والأرضِ َب من يتاه وينفر لين يٿاه وه ع ڪل ىء 
صَرِيِرٌ (&)€ [المائدة: .]٤١‏ 

قوله: أل لم4 الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب 
إليه» فكل من يصح توجه الخطاب إليه فإنه داخل في قوله: ألم 
ملم لأن خطاب المفرد في القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى 
خطابه» أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه إلا إذا دل الدليل 
على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون خاصاً به 
فقوله: #ألٌ شس لك صَذْرَكَ 409 [الشرح: »]١‏ هذا خاص 
بالرسول يلاء لكن إذا لم يدل الدليل على أنه خاص بالرسول يلا 
فإن القرآن يخاطب كل الناس» فإنه يُحمل على أنه موجّه إلى كل 
من يصح توجه الخطاب إليهء وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في 
هذاء هل هو موجه للرسول ككل أولاً» ثم لغيره ثانياًء أو لغيره 
أولاً» ثم لغيره تأسياًء أو لكل من يصح منه الخطاب؟ هذا هو 
الأولى. 

وقوله: أل نمكم أيها المخاطب أن الله له ملك السموات 
والأرض» وأتى بهذه الآية في مكانها اللائق؛ لأن ما سبق من 
الآيات كان فى إقامة الحدودء فلعل النفس تقول: لماذا كل هذه 
الشدة» لماذا هذه الغلظة» فقال الله عر وجل: أل َم أنَّ أله لم 
مف ألسَموتٍ وَالْأَرَضِ4» والاستفهام هنا للتقرير» فإذا كان له 
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ملك السموات والأرض» فإنه يحكم بما شاء» ويفعل ما شا 
ولهذا قال: طيْمَدْبُ من يتاه ْف لين يا في هذه الآية كَدّم 
التعذيب على المغفرة» وفي آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب» 
والمناسبة واضحة؛ لأن الكلام هنا عن الحدود والعقوبات» 


فناسب أن يقدم التعذيب على المغفرة. 


قوله: يعدب من 41 لا تظن أن الله إذا قال: يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يشاء» ويحكم ما يريد لا تظن أن الأمر على 
غير حكمة» بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه» ويغفر 
لمن يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يخفر الله له¿ ولهذا 
قال الله عر وجل: وما كاو إل أن ياه اة إن آله كان عَليمًا 
کا 43 لمان *۴]: 


ثم ختم هذه الآية بقوله: وله عل ڪل ىو فير 
ومن قدرته عرّ وجل أن أمر بعقوبة الجناة على الوجه المذكورء 
وقد تقدم أن القدرة هي فعل الشيء بدون عجزء فالله تبارك 
وتعالى يفعل ما يشاء بدون عجزء قال الله تعالى: #ومًا کات الله 
لِعْجِرَمٌ من یو في الوت ولا فى لأر نغ كات عَلِيمًا هربا 
تفاطر: 6]44 فهو سبحاثة وتعالة لا يعبجزه شى القوة ضدها 
اتضعفء قال اھ تحالى + ا الى تاق ف نف 3 جنل بذ 
بچ ام ف خضي عوج وات ق جو و 
بَعَدٍ صَعْفٍ قوة ثم جع من بعد قوق ضعقًا وَسَيْبَّه4 [الروم: 04]ء 
لكن القدرة ضدها العجزء والفرق بينهما أن القدرة لا تكون إلا 
من ذي إرادة» والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره» فالإنسان يقال 
له قادرء ويقال له قوي» والجدار يقال له قوي» ولا يقال له 
قادر؛ لأن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تقرير عموم ملك الله عر وجل» لقوله: 
أل َعم أن أله له مت السَموتٍ وَالْأَرْضِ ». 

الفائدة الثانية: أن الملك العام في السموات والأرض 
خاص بالله» دليله تقديم الخبر في قوله: له مَل ألسَموتِ 
َالْأَرْضِ» قال علماء البلاغة: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 
والاختصاص . 

الفائدة الثالثة: أن ملك السموات والأرض لله لا يشاركه فيه 
أحد» قال آله تعالى : کول عور من دونق ما لکت عن 
و مير [فاطر: ۱۳]» وقال الله تعالى: قل أدعوأ ی زعم م 
دون أنه كا يَئْلِكُونَ قال درو ف اسوب ولا فى الْأرْضٍ وما هم 
فيهمَا من شرل وما لم ينهم ين ظهير 4629 [سبأ: .]1١‏ 

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة» 
واختصاص ملك السموات والأرض بالله» وبين قول الله تعالى: 
لآو ما مئر تات [النور: »]1١‏ وقوله: #أوْ ما ملكت 
شفك [النساء: ]» وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟ 

الجواب: نقول: ملك الله عر وجل عام» يتصرف كما يشاء 
في كل شيء» أما ملك الإنسان فخاص ومقيّدء أيضاً لا يتصرف 
الإنسان في ملكه كما يشاء» فالإنسان ممنوع من الرباء وممنوع 
من الغش» وممنوع من المعاملة المجهولة» بل ممنوع من أن 
يتلف ماله» فالملك إذاً قاصر تصرفاً وعيناًء حتى الأعيان لا 
يملك الإنسان منها كل شيء» يملك ملكه الخاص» لكن 
ملك الله عرّ وجل عام في كل شيء» في الأعيان والتصرف فيهاء 
ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله. 
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الفائدة الرابعة: إثبات العقوبة والمغفرة لله عر وجل وذلك 
لكمال سلطانه» لكن نجزم أنه لن يعذب أحد إلا بذنب يستحق 
العذاب عليه. 

الفائدة الخامسة: إثبات المشيئة لله» لقوله: يعدب من 
مناه ولا شك أن الله عرّ وجل له المشيئة التامة» يقول 
المسلمون كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

فإن قال قائل: مشيئة الله في أفعاله واضحة» يعني كونه ينزل 
المطر وينبت النبات ويخلق السموات والأرض» ويحيي ويميت 
هذا واضح» لكن هل له مشيئة في أفعال العباد؟ 

الجواب: نعم له مشيئة في أفعال العباد» قال الله تبارك 
ا لوو سا اله ما أَقْتَمَلَ ألَذِينَ , يِن يوم ين مد ما 
نهم ابیت ولتک نوا فيم مَنْ ءامن وينم كن فر ولو كاه 
9 7 ما اقا [البقرة: ۳٠۲]ء‏ كررها مرتين» ليبين أن فعلهم 
بمشيئة الله عر وجل . 

الفائدة السادسة: إثبات قدرة الله عرّ وجل على كل شيء؛ 
لقوله: لهڪ ڪل ىء هَرِيرٌ4 فهو سبحانه وتعالیٰ لا 
يغجزه شيء في السموات ولا في الأرض» وهل يُستثنى من هذا 
العموم شيء؟ الجواب: لا يُستثنى شيء» بل هو قادر على كل 
شيء ولا استثناء فيه . 

قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية فإننا نحب أن نلقي شيئاً من 
الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عر وجل» فنقول: 

آولاً: سحرقة تفسير كناب الله قرفي إما فرظ كقاية وسا 
فرض عين» وعلى هذا فمن قام بمعرفة تفسير القرآن الكريم» فإنه 
قد قام بفريضة من فرائض الله عر وجل . 
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ووجه کون التفسير فرضاً أن الله تعالى قال:. #ككب ارا 
إِبّكَ مك لبا ليد ولتدكر أوْبْوا لابب ©@©) [ص: - 
وقال تعالى: ألا يسرو اقات آم عل فوب أَكَمَالّهَآ ©4 
[محمد: ]۲٤‏ ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن 
لمجرد أن نتعبد بلفظه» بل لنعرف معناه ونطبقه عملاً وعلماً 
وإلا لكانت فائدته قليلةء لو كان المقصود مجرد أن نتعبد لله 
بتلاوته» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر 
آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. 

فإذا قال قائل: إلى أي شيء نرجع في التفسير فكتب التفسير 
كثيرة» وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة» فإلى أيها نرجع؟ 

نقول: أهم شيء نلاحظه في هذاء ما يتعلق بالعقيدة» وعلى 
هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في 
صفات الله عرّ وجل وأسمائه» فإذا عرف أن صاحب هذا التفسير 
من هؤلاء القوم للحتو ی واھ کان فيه قراقك سن العلسة 
اللغوية أو الفقهية» لكن يجب أن نحذره في مقام العقيدة» لئلا 
رع : 

ولتضرب لهذا مغلا الكشاق للومكشرى: لا شك آنه 
تفسير جيد في تحرير المعنى» وفيما يرمي إلى البلاغة» وأن كل 
من جاء بعله ممن ينهجون هذا المنهج: كلهم عيال عليه» حتى 
إنك لترى العبارة: عبارة الزمخشري بنصها وفصها في هذه 
التفاسير» لكنه في مسألة العقيدة سيء يجب الحذر منه؛ حتى قال 


)١(‏ رواه أحمد )5٠١/5(‏ (17519). وابن أبي شيبة (955959) غن أبي 
عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه. 
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بعضهم: إنه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال إلا 
بالمناقيش - يعني أنه خفي ‏ كما أن الشوكة لا تخرج إلا 
بمنقاش» كذلك لا يمكن أن يخرج الإنسان اعتزاليات صاحب 
الكشاف إلا بالمناقيشن: وضرب لهذا مغلا: قال: إنه قال؛ 
- عفا الله عنا وعنه - في قوله تعالى: من رُحْرْحَ عَنِ ألثَارٍ 
َأدَخْلَ اة مَقَدَ قار [آل عمران: 180] قال: أي فوز أعظم من 
أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنةء هذا الكلام لا أحد 
يشعر بأن فيه انحرافاً» لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي» وأنه يغلف 
المعاني بما يخفى على كثير من الناس» فهو يريد بهذا أن ينكر 
الرؤية أعني رؤية الرب عر وجل؛ لأن رؤية الرب عر وجل أعظم 
فوزاً من أن يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار» لكن الرجل 
ذكي» فمثل هذه العبارة يقرؤها الإنسان على أنها عبارة سليمة 
ليس فيها شيء» ولكن ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. 
الحاصل أن الإنسان لو رجع إلى تفسير الزمخشري وأعجبه بلاغته 
وحسن أسلوبه لكنه صغير ليس عنده علم» نقول: لا بد أن ينبه 
على هذاء ويقال: خذ ما يتعلق بالبلاغة» وما يتعلق بالنحو» وما 
تعلق بالعملى لان لطر مسال العقيدة: 
إذا: على آي تسیر تعتمد؟ 

تقول: ولا إن التفاسير الأثرية: آي الغى تفسر القران 
بالآثار عن الصحابة» وعن كبار التابعين» هي أولى ما يلتفت إليه 
وعلى رأسها تفسير ابن جريرء لكن في تفسير ابن جرير آفة» وهو 
أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح 
وبعضها حسن وبعضها ضعيف. وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما 
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روي؛ فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه» وإما أنه يريد أن يكل 
هذا إلى القارئ» ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن 
بالأثر في ابن جرير أو غيره» فارجع إلى السند ربما تجد فيه آفة 
توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيرهما. 

ومن خير ما لرى عع اللفاسيرة تقسير انه #كبر رحمه الله 
فهو تفسير أثري نظري» لكنه أحياناً يتغاضى عن الكلام عن بعض 
الإسرائيليات أو بعض القصصء. وهذه لا شك أنها آفة لكن كما 
تقدم: متى أنكر قلبك شيئاً من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى 
أصل هذا المتن المروي» فقد يكون من الأشياء التي رخص فيها 
عن بني إسرائيل» لقوله كِةِ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج . تكله سير ی 

فائياً: ومن التفاسير الى تس بتقسير القرآة بالقراق سير 
الشيخ الشنقيطي رحمه الله e‏ الاسم والعنوان؛ لأنه معنون 
بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. 

الثاً: أما تفاسير المتأخرين بعضها تجد الكلام الطويل 
العريض على الآية» ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئا لا تجد 
شيئاء فهو قش هش فائدته قليلةء اللهم إلا النادر» وعلى كل 
حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. 

لكن هنا مسألة أحب أن أنبه عليها طالب العلم وهي: أني 
ريد منك أن تحاول فهم القرآن بنفسك» اقرأ الآية» تدبر معناهاء 
ثم سيكون لديك شيء من المعنى» ثم بعد ذلك ارجع إلى أقوال 


أ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
(230077) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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المفسرين؛ لأن تعويد الإنسان نفسه على أخذ المعانى أو بعبارة 
تایا على تفسير القرانة بتفسة يكسية فهما تثيرا؛ لأنه امتثال 
لأمر الله تعالى فى قوله: لا مَليِق» [ص: ۲۹]ء لكن لا 
تجزم إذا كان ااا بواضح إلا بعد مراجعة كتب التفاسير. 

رابعاً: ومن المفسرين من ينحى منحى آخرء فيذكر المسائل 
الفقهية مثل القرطبي رحمه الله» فإنه ينحى هذا المنحى» تجد في 
تفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقه» وعذا ولا شك أنه طيب 
ويفيد طالب العلم . 

والمسألة الثانية في التفسير قال العلماء: يرجع أولاً إلى 
تفسير القرآن بالقرآن» وهذا كثيرء ثم إلى تفسيره بالسنة» ثم إلى 
تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة» ولا سيما من لهم عناية بتفسير 
القرآن» كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» ثم إلى كبار 
التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة كمجاهد. 

فمثلاً إذا قال لك قائل: ما هي القوة المذكورة في قوله 
تعالى: لوَأعِدُوأ لَهُم نا أسْيَطعَتُم ين قُرَّو4 [الأنفال: 60]؟ ننظر في 
القرآن لا نجد تفسيراً لهاء لكن نجد تفسيرها في السنة» قال 
النبي كَكِِ: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

إذأً نفسر القوة بأنها الرمي» أي: تعلم الرمي» والرمي في 
كل زمان ومكان بحسبه» وقد كان الناس في السابق يرمون بالنبال 
وما أشبههاء ثم صاروا يرمون بالبارودء أي: بالبنادق 
والرصاص» ثم صاروا الان يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة 


003 رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه ؛ حديث رقم 
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المدى»ء والرمي الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام» يشمل 
أي رمي كان» حسب أساليب الحرب التي في وقته. 

كذلك لو قال لك قائل: ما هو يوم الدين؟ نظرء فالقرآن 
سو قال الله تعالى: وما أَدرَبكَ ما ينم م لین 09 ثم مآ أذرنك ما 

م الب 409 [الانفطار: ۷٠ء‏ 18] إذاً يوم الدين هو اليوم الذي 

لا یشم فيه إلا العمل ولا يملك فيه أحد لأحد منفعة» وأمثال هذا 

ولا يعني هذا أننا إذا رأينا الآية تحتمل معان أخرى غير ما 
ذُكر أن نقتصر على ما ذُكِر؛ لأن كلام الله تعالى أوسع من أن 
يحيط به البشر» قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية؛ 
لكن إن كان يضاد ما فهمه الصحابة والتابعون» فإننا لا نقبله» أما 
إذا كان لا يضاده فلا مانع من أن نقول: الآية واسعة» تشمل هذا 
وهذا؛ لأن كلام الله واسع. 

فالحاصل: أننا عند الاختلاف نرجع إلى تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم تفسيره بالسنة» ثم بأقوال فقهاء الصحابة» ثم بأقوال 
كبار التابعين» لكن إذا فهم الإنسان المعنى فلا حاجة للرجوع 

فإذا قال قائل: كيف أتوضأ؟ قلنا: هذا واضح في قوله 
تعالى: یناما لذت َامَنُوَا إذا فُمَثم إلى الصاوة فأَعْسِلُوا وجوفم 
يديك إلى الْمَرَاِفِق» [المائدة: 1] ولا حاجة للتفسير. 


تنيبه: 


الاقتصار في تفسير القرآن على اللغة دون النظر إلى القرآن 
والسنة وأقوال الصحابة لا شك أن هذا المنهج غلط»ء فالرجوع 
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إلى اللغة مطلقاً غلط» فلو رجعنا إلى اللغة فقط في تفسير قوله 
تعالى: # اقرا الصَارة 4 [البقرة: ]٤١‏ لكان المعنى: وأقيموا 
الدعاء.» وهذا غلط. 

القاعدة الثالثة: قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثرء فماذا 
نصنع إذا احتملت الوجهين فأكثر؟ نقول: أي هذه المعاني أظهر؟ 
فإذا كان أحد هذه المعانى أظهر وجب حملها على هذا الأظهرء 
لا سيما إذا كان الأخفى يعادل الأظهرء فإئنا تأخذ بالظاهر. 

فمثلاً قول الله تبارك وتعالى: #بل يداه مَبْسُوطءَانِ» [المائدة: 
Am:‏ تحتمل الآية معنيين . 

أحدهما أظهر من الثاني» المعنى الأول: أن المراد باليدين 
هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض . 

المعنى الثاني: القوة» لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول 
ضعيف جداًء فنقول: لا يمكن أن تحمله على المعنى الثائي؛ لآن 
المعنى الأول أظهرء والله عرّ وجل لا يمكن أن يخاطب عباده 
بما هو أظهرء ويريد الأخفى. هذا مستحيل؛ لأن الله قال: 
ةيد اله لشب ل4 [النساء: ١۲ء‏ ويقول: لبي آله كم 
9 تیا [النساء: ٦‏ فلا يمكن أن نحمل كلام الله عڙ وجل 
على المعنى الأخفى مع وجود الأظهرء بل يتعين أن نأخذ 
بالأظهر. 

أما إذا كان المعنيان محتملين» يعني أن المعنى صالح لهذا 
وهذا فحينئذٍ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الاية على 
المعنيين جميعاًء ولا مانع» وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب 
المرججح من الخارج؛ لأن اللفظ الذي بين أيدينا ليس فيه ترجيح› 
فنحتاج إلى مرجح من الخارج . 
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مغال الأول: قول الله تبارك وتعالى: #والل إا مص 
لصب إِذَا مَس 40 [التكوير: ۷٠ء‏ 18]. الليل إذا عسعس: قال 
بعضهم: معناها أدبر» وقال بعضهم: معناها أقبل» وكلاهما 
صالح في السياق وفي اللغة العربية» فماذا نقول في مثل هذا؟ 
نقول: تحمل الآية على المعنيين جميعاً ولا مانع؛ لأن كلام الله 
تعالى واسع» ومثاله أيضاً قوله تعالى: طوَاحْر الجر 9©)» 
[الطور: »]١‏ هل معنى: «البحر المسجور» الذي سيسجُر ويكون 
ناراً يوم القيامة أو المسجور المملوءء أو المسجور الممنوع عن 
الفيضان على الأرض فيه أقوال» هل كل قول ينافي الآخر؟ 

الجواب: لاء هل المسجور ظاهرة في أحدها دون الآخر؟ 


الجواب: لاء بل اللفظ صالح للجميع» حينئذٍ نقول: 
المسجورء الذي سيسجر كما قال الله تعالى: #وإذا البحار سرت 
© [التكوير: ]٦‏ والمسجور المملوء كما تقول العرب: دلو 
مسجورة» أي: مملوؤة» والمسجور الممنوع كما يقال: سجرت 
الدابة بالقيد» أي: منعتها من الشرودء فالآية صالحة للجميع؛ 
أي: تحمل على الجميع» ولا مانع لأن كلام الله عرّ وجل كما 
تقدم واسع . 

مثال آخر: قول الله تبارك وتعالى: #والمطلفت ريصت 
بأَنفْسهنٌ لَه و4 [البقرة: ۲۲۸]ء يرى بعض العلماء أن المراد 
بالقروء الأطهارء ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيض» هذان 
المعتيان لا یکن أن تحمل الآية عليهما جميياً؛ لأنيما معانيان: 
إذاً لا بد من مرججح خارجي» المرجح الخارجي إما من السنة أو 
من كلام العرب أو من غير ذلك» المهم لا بد من مرجح» إذا 
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رجعنا إلى المرجح الخارجي» وجدنا أن النبي ييه أطلق الأقراء 
على الحيض» فقال للمستحاضة: «اجلسي قدر ما تحبسك 
اقرلؤك»"؟؛ او کل تحوها: 

فهنا نقول: المراد بالقروء الحيض» يتعين ذلك لدلالة السنة 
على هذاء وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم» أنه متى احتملت الآية 
سيین فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهماء فإنها تحمل 

القاعدة الرابعة في التفسير: هل يجوز للإنسان أن يفسر 
القرآن برأيه أو ل يجوز؟ 

الجواب: لا يجوز» ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما 
تعتقدء فتجعل القرآن تابعاً لرأيك وعقيدتك» وهذا يقع كثيراً من 
أهل الأهواء؛ يحملون القرآن على ما يعتقدون» فيكونون قد قالوا 
في القرآن برأيهم» وهذه آفة قل من يسلم منهاء حتى الفقهاء 
رحمهم الله» تجدهم إذا مر بهم النص وهو على خلاف ما يرونه 
تجدهم يحاولون أن يصرفوه إلى ما يرون» وهذا لا يجوزء هذا 
يعني أن الإنسان جعل نفسه مشرعاً مع الله فالله يريد كذا وهو 
يحمله على غيره» وهذا من أعظم المحرماث» أعني : تحريف 


)١(‏ جاء بلفظ: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» عند: أبي داودء 
كتاب الطهارة» باب في المرأة المستحاض ومن قال: تدع الصلاة في 
عدة الأيام التي كانت تحيض» حديث رقم (191)» والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» حديث رقم 
(5 ». وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى المستحاضة 
التي قد عدت أيام» حديث رقم )٦۲٥(‏ عن عبيد بن فازب جد عدي بن 


ثابت . 
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الكلم عن مواضعه» نعم لو فرض أنك حملته على غير ظاهره 
لدليل من القرآن والسنة فلا بأس» لكن لمجرد أنك تعتقد خللاف 
ما يدل عليه الظاهر فهذا لا يجوز أبداً. ولا يحل. وهو من 
تحريف الكلم عن مواضعه» ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشرعاً 
مع الله وهذا نجده كثيراً عند الفقهاء رحمهم الله في بعض 
المسائل» تجد أن الإنسان يحرف الدليل تحريفاً ظاهراً من أجل 
أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه» ولهذا أمثلة. 

مثلاً يرى الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يجوز أن يتطهر 
بفضل طهور المرأة» ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجلء 
ثم يستدلون بقول النبي ي: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة, ولا 
المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً”'' . ماذا نقول الآن؟ نقول 
هذا تناقض» كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل 
بفضل طهور المرأة» وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل مع 
أن الحديث واحد؟!! والذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا 
هو الصواب. 

وكذلك حديث عائشة رضى الله عنها المشهور: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه" هذا الحديث حمله بعض الفقهاء 
على أن المراد به النذرء وقال: إن المرء إذا مات وعليه صيام 


«(A1) رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب»‎ 
. حديث رقم )۳۸( عن رجل صحب النبي ا‎ 

(1) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» حديث رقم 
,))١1861١(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت» حديث 
رقم )١١55(‏ عن عائشة. 
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فرض رمضان أو كقارة فإنه لا يصام عنه» والذي حملهم على 
صرف الحديث من عمومه» اعتقادهم أن الفرائض يكلف بها 
الإنسان بنقسه» ولا أك يصوم عن أحدء ولا يضلى أحد عن 
حك 

فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع»› 
وصرفوه عن مسائل كثيرة الوقوع» أيهما أكثر أن يموت الإنسان 
عن صيام رمضان أو عن صيام ثلر؟ الأول بل ات وهلا خط 
في الاستدلال» وقد تقدم في اقتضاء الصراط المستقيم أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه على هذاء وأنه لا يجوز أن تحمل 
النصوص على المسائل النادرة» وتترك المسائل الكثيرة الوقوع . 

ومما يتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني عند قراءة 
القرآن» فإن بعض الناس يقف على رأس آية موقفا لا يتلاءم مع 
المعنى» وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسانء لا إلى التقيد 
بالرموز» أعني: علامات الوقف الموجودة في المصحف؛ لأن 
بعض هذه الرموز الوقف عليها خطأ واضحء وأضرب لهذا مثلا : 

قال الله تعالى: أ ادوا اة من الأرض هم يترون 406 

کو ا کے 

[الاثبياء: NE‏ بعض الناس يصل › فيقول: ار ا تغذوا ءالهة 1B e‏ 
و بت خخ ار 2 5 5 5 5 ۶ء 
الارض هم ينشرون 4 وهذا يفسد به المعنى؛ لأن جملة وهم 
نْشِرُونَ4 مستقلة عن التي قبلهاء ومعناها: أم لهم آلهة من الأرض 
أهم ينشرون» يعني أهذه الآلهة تُنشِر وتحيي الأموات؟ فتكون 
الجملة هنا مستأتفة» وهى استفهامية أيضا ذف منها حرف 
الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها . 

كذلك أيضا بعض التاس يقرا: داعا الذي ءامنا لا نشوا 
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الحلزة واش شكرن حو لا ها تقولوة 4 [الساء: *4] قيقف على 
قوله: لا شرا الكككرة4 وهنا لا يجوز؛ لأنه إذا قرأ: ياي 
الي اموأ ك که يكرا ألصّسكرة 4. ثم اسكاتف قسف المي ثهاماء 
أما قول الله تعالى: َيل لِنَمصَِنَ © ين م عن صلاتم 
سَاهُونَ €6 [الماعون: ٤ء ]١‏ فلا بأس أن تقف على قزلا 
فول لمان 09 [الماعون: ]٤‏ لأنها رأس آية والله تعالى 
أعلم بكتابه» فإذا كانت رأس آية فقف ولا مانع وإن تعلق ما 
بعدها بما قبلهاء ثم قد يكون في الوقف فائدة. 

فمثلاً: إذا قرأت َيِل لِنْمْصَنِنَ 469 [الماعون: ]٤‏ ثم 
وقفت» فالذي يسمع القراءة ينتبه تجده متشوقاً لما يأتي بعدهاء 
فإذا قرأت لَب هم عن صَلَامِمَ سَاهْوَكَ 4 برد قلبه وانشرح 
صدره . 

تنبيه: أرى كثيراً من إخواننا القراء الآن إذا انقطع بهم 
النَمّس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين مع أن ما يعيدونه له 
تعلق بما قبله أي: بما لم يعيدواء وهذا يقتضي إما التسلسل بأن 
يبدأ الإنسان من أول الآية ثم ينقطع نفسه في هذا المكان» والذي 
نرى أن انقطاع التَّمّس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطعء اللهم 
إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها فهنا لا بأس أن يعيد الكلمة 
لأن بعض الناس يقرأ أربع آيات أو خمس آيات فتصير الخمس 
عَشْرَ آيات لأنه يكرر وهذا ليس بصحيح» ولا إخال أن الصحابة 
يفعلون هذاء ولذلك لما التزم بعض القراء هذا رأينا من يقرأ 
بالوصل في قوله تعالى: #سَمَعُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْمٍ خرن 
کر بأ رفوك [المائدة: ]4١‏ وهذا غلط لأن الصلة تخل 
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بالمعنى لكن الصواب آن يقف على وله تعالى : ا ور 
َآحَرِينَ لم بأ » [المائدة: ]4١‏ ثم يقرأ ليحرَفُونَ الْكرَ مِنْ 
موَاضوك [المائدة: [4١‏ 

كذلك أيضاً من جهة التحزيب للقرآنء شيخ الإسلام رحمه الله 
انتقد التحزيب الموجود فى بعض الأحيان» تجد أن الحزب يقف 
على آية ما بعدها متعلق بها تعلق الروح بالجسد» لكن مكتوب مثلاً 
حزب» ثلاثة أرباع حزب» لمن وما أشبه ذلك» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: ما هكذا حَرَّيَهُ الصحابة» الصحابة يحربونه 
ولكنهم يراعون المعنى» فإذا كان باق على تمام المعنى سطر أو 
سطران أخروا التحزيب» وهذا صحيح» في بعض الأحزاب تتعجب 
كيف يكون هذا آخر الحزب وما بعده متعلق به تعلقأ واضحا؟ 

هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد 
التفسير» وقد ألفنا كتاباً صغيراً في قواعد التفسير يدرس في 
المعاهد العلمية» فمن شاء فليرجع | ا“ 

وهنا مسألة: وهي أني أريد أن أنبه طالب العلم أنه يجب 
عليه أن يعتني بالتفسير» فكثير من طلاب العلم يعتني بالعقيدة 
وهذا طيب» وكثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب» وكثير منهم 
يعتني بالحديث وهذا طيب أيضاً» ولكن فيما أرى والعلم عند اله 
قليل من يعتني بالتفسيرء وهذا من العجائب» فالقرآن الكريم 
مملوء من كل خيرء أحياناً تحاول أن تطلع على كلام الفقهاء في 
ا مسألة من المسائل وتحاول فلا تجدهاء وإذا هي موجودة 

في القرآن» والله عرّ وجل يقول: ورت ميلك الكتبَ يبنا لكل 


)١(‏ صدر بعنوان «أصول في التفسير». 
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مىي( [النحل: »]۸٩‏ ولهذا؛ القرآن فيه كنوز عظيمة» حتى إن 
الإنسان يقف أحياناً يتأمل ما وجه ارتباط هذا 4 أو ما 
كون هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما شابه ذلك» EF‏ 
بالتفسيرء لكن لو قرأ طالب العلم في التفسير دون أن يسبق له 
شيء من علوم الآلة كعلوم اللغة بفروعها قد لا يدرك شيئا . 


لو قال قائل: بعض المفسرين المعاصرين يحاول أن يربط 
بين آيات القرآن وبين الاكتشافات العصرية» فما حكم هذا؟ 


الجحواب: نعم بعض المعاصرين يحاول أن يربط 
الاكتشافات العصرية بالقرآن» لكن بعضهم يتجاوز ويفرط في 
هذاء ويفسّر القرآن بما يطابق الحاضر» وهو بعيد عنه» لكن 
إذا كان المعنى قريب فلا بأس» وقد رأيت بعض الناس لما 
قيل: إنهم وصلوا إلى القمر» صار يدندن على تفسير قول الله 
تارك وتعالى: ر ي ولإ إن أن فوا يِن 
قار لسَّمواتَ الاش تاقوا لا تفوت إل سان © 
[الرحمن: ۳۳]ء وقال: إن هؤلاء نفذوا إلى أقطار السموات» 
وأن المراد بالسلطان هو العلم» وهذا حرام» فلا يجوز تفسير 
الآية بهذا المعنى» حرام لا إشكال فيه؛ لأن الآية ظاهرة جداً 
في أن هذا من باب التحدي» وأنهم لن يستطيعوا النفوذ والله 
يقول: #ين أَقَطَارٍ ألسَّموَتِ وَالأَرّضِْ». هل أحد نفذ من أقطار 
السموات؟ يعني لو قلنا: نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا 
الجاذبية» لم ينفذوا من أقطار السموات» والآية واضحة بأنه بوم 
القيامة» قال الله تعالى: وی من ڪيا كان (©) وسن وجه ريك ذو 
اجن اداي © فاي ٤ال‏ رد ا كي © كك ا اک 
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ال 1 يوم هر في مَأَنِ (9) فاي ٣ال‏ ریا تَكدبانِ 9 ستفرع کک 
ايه القن © ياي ٤ال‏ رکا تكرب © يمر لين 50 1 
ن تتفدُوأ ين أقطار الصّمنوات وَالْاَرضٍ اندو کک نو َّ 
عيب ا يي کل © يط عنقا غلا ار 
ر نيران ©4 [الرحطن: 55 ١آ‏ لی من فال: 
السلطان هو ر الي في هذه الآية؟ صحيح أن السلطان باي 

بمعنى العلم» مثل قوله تعالى: لن ِنڌڪُم يِن سَلَطَن پا 
ابيب : 6] لکن في هذه الآية المراد بالسلطان القدرة؛ لأنه 
قال: إن استطعتم أن تَفْدوأ سن ن أقطار ألسَّمنْوتِ والارض ندرا کک 
دوت إلا بسُلْطّنِ» ولا سلطان لكمء فالسلطان يأتي بمعان 
متعددة» في کل موضع بحسبه . 

فهؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث من اكتشافات» 
بعضهم يفرط في هذا فيتجاوز الحد» ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم 
من الأيام تكون النظرية التي حمل عليها القرآن نظرية خاطئة 
حينتئذٍ يُحَطئ مدلول القرآن. 

لو قال قائل: ما حكم كتابة بعض الآيات على الأسواق 
التجارية والمدارس والمنازل وغير ذلك؟ 

الجواب: بعض الناس يستعمل الآيات أو الاستدلال 
بالآيات فى معان غير مقصودة» مثلاًء كثيراً ما نرى على المنازل 
أو على الأسواق المجارية أو حتى على الإدارات» #وقلٍ َعَمَلُوأ 
مَك ]2 علو ر اة € [الثربة: ه١1]‏ هذا لا پجوز؛ لأن 
العيي عليه الهلا والسلام لاميسمكن أ يرق هذا 
العملء الله عرّ وجل يراه» والمؤمنون الموجودون يرونه» لكن 
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الرسول ب لا يراه» فكيف نكذب ونقول فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون» كذلك أيضا ربما تطبق الآية على غير المرادء 
ولأن تحويل الآية إلى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا 
لم تدل عليه. 

لو قال قائل: بعض المفسرين يتكلف فى إيجاد المناسبة بين 
الآبات وبين السور كما رأيقى في علا 2 

الجواب: المناسبة بين الآيات حقيقة أنها من علم التفسيرء 
وينبغي للإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسبة بين الآية والآيات 
التي قبلهاء لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي له؛ لأن 
حسبنا أن نقول: الله أعلم راقم وإذا قال الإقساة لله أعلم قيما 
لا يعلم فهذا خيرء ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف 
المناسبة بينهاء مثل قوله تعالى: «حفظوأ عَلَ الصََلَوتِ والصّكرة 
لْوْسَطَن 4 [البقرة: ۲۳۸] في سياق المعتدات» هذه لا تستطيع معرفة 
المناسبة» وهذا من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع 
الخلق في أن يحيطوا بكلامه علماً. 

¥ د ف 
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ات e‏ م ھچ ري 8 حورت = و دي وك و ي 
رفون لك مِنْ بعد مُواضِياء يقولونَ إن أوتِسَمٌ هنذا فَحَدُوه وإن 
کے ےو ماء جا رر جو .دسو > سه و ص 
ل ووه حَدَروا وَمَن برد أللَّهُ فِتَنتَمُ فلن ملت لم مت آلو سَيْعَا 


21 . 4 2 0 و ای2 ع 0 9 م > 
وكيك ألَدِنَ ل يرد اله أن يُطهَرَ مُلوبَهُمْ مم في الدّنيَا خرى 
وليك ى الكش عات عله © [الماكنة: 545]ء 


لولة یانما أل 3 تك ا بت يُسترعونٌ في 
لْكْفْرٍ» المراد بالرسول هنا محمد كَل وفي قو رل" «لا نك » 
قراءتان «ايحزن)» ويَحرن»» وكلاهما سبعيتان صحيحتان أ : لا 


يجعلك تحزن قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. 

وقوله: 9تُسَرِعُونَ في ألكفر أي: يتسابقون فيه» والكفر 
في اللغة: السترء ومنه سمي الكافور أو الكمُرَّى الذي هو وعاء 
طلع النخل؛ لأنه يستر الطلع الذي في جوفه» والمراد بالكفر 
هنا: الكفر بالله عر وجل . 

والكفر بالله يدور على شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار؛ 
إما الجحود والإنكار ‏ يعني: التكذيب - وإما الاستكبار مع 
الإقرار. 

لو قال قائل: كفر إبليس من أي النوعين؟ 

الجواب: من الاستكبار؛ لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ 
بالله. وكفر قريش الذين يقولون: أجل اة لها وَيدًا) 
[ص: 5]ء كفر إنكار ا 

لو قال قائل: قسمتم الكفر إلى قسمين ولم تذكروا القسم 
الثالث يدر كير J‏ 31ل الذي يلحق به عَبّاد الصليب وعباد القبور؛ 
لأنهم ليسوا معاندين ولا مستكبرين بل هم جهال» نريد التفصيل 
في هذا؟ 

الجواب: هؤلاء لو كانوا جاهلين عفا الله عنهم» وبعد بعثة 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون معاندين» ولا نستطيع أن 
نقول إنهم جهال بل نقول معاندون» هذا لا شك فيه» فالنصارى 
معاندون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده› لا 
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يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودياً ولا نصرانياً ثم لا يؤمن بما 
جئت به إلا كان من أهل النار»”'' . 

قوله: ين الت ٤الرا‏ اما ددهم مِن: هنا بيان 
للاسم الموصول الأول وهو قوله: «ألَذرت مُسرعُونٌ» . 

فوله: ين الْدِبتَ :الو اما باه وكز نوين فاون 
قوله يأقواعهم : متعلق ب«قالوا»» أي قالوا انرام e)‏ 
لولم تومن لوب وهذا الوصف ينطبق تماماً على المنافقين» 
كما قال الله تعالى: وین الاس مَن يفول ءامنا باه وَباليَوْوٍ الآيز 
وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 2©* [البقرة: 8]» وهؤلاء في الكفر كاليهود 
والتصاري كما قال الله تعالى: وآ . لل المت اقثرا يلون 
انهم الت کفروا ن اَهَل الكتب لين جنر لرک مك4 
[الحشر: ]١١‏ يعني اليهود. 

e‏ و لذن هادوا سَمَْعُونَ للڪذب سعونَ قوم 
ءاخر بين الله تعالى أحوال اليهود» رده والذين هادوا هم الذين 
قالوا: إا هدا إِلَكُ» [الأعراف: :]٠٠١‏ أي: رجعنا إليك من 
المعصية إلى الطاعة» فيسمون الذين هادواء ويُسمون اليهودء: أما 
التسمية الأولى فلقولهم: لإ هذ إلَيك4» وأما الثانية: فنسبة 
إلى أبيهم يهوذا . 

قوله: #ومرت الزن هادا سَمَلعُونَ© هل هي جملة مستأنفة 
أو معطوفة على قوله: من أ اا ال اما يأفوهه 4؟ 

إذا جعلناها معطوفة يكون إعرابها خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير: ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن 


00 تقدم ص .١١١‏ 
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الذين هادوا هم سماعون فتقرأ: #ومرت آل خاد ثم ثقف؛ 
0 معطوفة على قوله: #إونّ لبت قلا امنا ههر ثم 
: #سملعون» والتقدير : (هم سماعون؟؛ وإذا قلنا 00 

ا ممبعائقة جیا کر اللخ ا خبرا مها 
وسماعون صفة لموصوف محذوف وهو المبتدأء والتقدير: «ومن 
الذين هادوا قوم سماعون للكذب». 

وقوله: #سمَْعُونَ إِلْكَذِبِ4: أي: قابلون له» يقبلون 
الكذب من أحبارهم الذين يقولون: إن محمداً ليس بنبي» وهذا 
من اقب ما يكونء بل هو أكذب شيء بعدالكذب 
على الله عر وجل . 

قولة؛ #سستعوث لموم خرن 2 E‏ أي : سماعون 
لكذبهم» فيكون الله عر وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا ويسمعون 
للكذب مطلقاًء ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول إلا 
وتكون «اللام» للتعدية أو للتقوية. 

وقوله: #سَمَعُونَ لَِوْرٍ َاحْرِنَ4 تحتمل معنيين» والقاعدة أن 
الكلمة تحمل على المعنيين إذا كانا صحيحينء ولا مرجح 
لأحدهما على الآخرء ولا منافاة بينهما. 

فالمعنى الأول: أنهم سماعون للكذب ممن أتوك وممن لم 
يأتوك» فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان» سواء كان يأتي 
إليك أو لا يأتي. 

والمعنى الثاني: في قوله: 9سَمَعونَ لِقَوْرٍ مَاحَرنَ» أي : 
يسمعون منك ليوصلوه إلى قوم آخرين» فكأنهم واسطة بين 
الرسول ييه وبين من ينقلون إليه الخبرء وتكون «اللام» تعليلية؛ 
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يعني: سماعون لك من أجل قوم آخرين» يُوصِلون ما تقوله 
إليهم» فإذا أوصلوه إلى هؤلاء چ الآخرين حرّفوه وبدلوه 
وغيروه» ولهذا قال: #يحرَفُونَ الك مِنْ بعد مَوَاضِيِةء » يعني أن 
القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما 
يسمعونه من النبي بء فهؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه. 
والتحريف بمعنى التغيير» أي: يغيرونه عن وجهه» فيقولون: 
المراد كذاء والمراد كذا على خلاف ما أراد الله ورسوله. 

وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو أنهم يحرفون 
الكلم من التوراة وغيرها؟ 

الأولى العمومء فهم يحرفون الكلم من التوراة» ويحرفون 
الكلم من القرآن. 

قوله: #إِنْ تبسر هذا 4 يعني ما نريد من الحكم فخذوه 
نن قل و فاا 4ء والإشارة يما يدل على البعد ليس رقم 
شأنهم» ولكن لإبعادهم الثناء وأن يكونوا على حق 

قوله: يقلو إن اویش هدا مدو إن لر موه نحلم ا» 
الإيتاء والإعطاء إنما يكون فى المحسوسات وفى المنقولات»› 
کت پل في الا کا ی ا رامل سا الت 
نزلت في يهوديين زانيين. فالأحبار يُعَيّنُونَ لهؤلاء القوم الذين 
ينقلون إليهم الأخبار شيع سا أ : كما 'معين » فيقولون: إن 
تشم ثُمٌ هَذَا» من محمد فخذوه» واقبلوه» #وإن َم ووه فأحدرواً ا 
يعني احذروا أن تقبلوه» فصار الآن هؤلاء الأحبار الذين ينقل 
إليهم الكلام من الرسول كَل يقولون لأتباعهم: اعرضوا هذا 
على محمد فإن أعطاكم إياه فخذوه وإلا فاحذروا. 
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وضرب المفسرون لهذا مثلاً بقصة الرجمء كان الرجم 
- أعني رجم الزاني - محكوماً به في التوراة وكانت بنو إسرائيل 
ترجم من زناء فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أن 
يرجموا أشرافهم فقالوا: لا نرجم ولكننا نحمُم الوجهء أ 
نسوده» ورت الزانيين على حمار» كل واحد منهما مستدبر 
الآخرء ونطوف بهما في الأسواق فقط ولا نرجم»› 
فقدر الله عر وجل أن يزني من اليهود رجل وامرأة» فرفعوا الأمر 
إلى النبي ب وقال أحبارهم: إن آناكم محمد هذاء يعني 
تحميم الوجه والطواف بهم في البلد فخذوه» وإن لم يعطكم وأمر 
بالرجم فاحذروا. 
وهذا مثال وليس حصراً لمعنى الآية» بل المراد أنهم يعينون 
- أي: الأحبار ‏ أحكاماً لعامتهم ويقولون: إن حَكمّ بها محمد 
فاقبلوها SS‏ 
قوله: عرفو اكز من بعر مَوَاضِعِك.» وتحريفهم الكلم 
هنا تحريف معنوي» بمعنى أنهم جعلوا الرجم متسو شا وأنه لا 
حبري به» وسنذكر إن شاء الله فى الفوائد أن التحريف 
يه 5 يرد أله َنَت يعني: ضلاله فلن نلك 
2 يوت آل شا وعدا قسلية للرسوك عليه الصلاة 0 
)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزناء حديث رقم ( 1۷۰۰( سنن ابي داود» كتاب الحدود» باب في 
رجم اليهوديين» حديث رقم »)٤٤٤۸(‏ مسند أحمد )۲۹۸/٤(‏ 
(18654). 
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يعني أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن 
يرد هذه الإرادة» بل لا بد أن تقع» ولكن هل إرادة الله في فتنة 
أحد من الناس مبنية على غير حكمة؟ 

الجواب: لاء بل هي مبنية على حكمة» e‏ ذكرت 
في قول الله تبارك وتعالى: تًا اعرا أراع أله ويه » 
[الصف: 5]» إذ ذا هم السيب» ٠‏ فلما علم لله أن ليس في قلوبهم 
خير أزاغهاء كما قال الله تعالى: يتما ألنَئُ قل لن في أيْدِيكم 
ت الاسر ر إن يشام أله في مُلويكم ڪيا يويك َب يمآ اد وڪم 
عفر ا وَأ عَفُورُ يسم 3© [الأنفال: .]۷١‏ 

إذاً نقول: ون يرد اله لت أي: إضلاله: لفن 
تنيلك له يرت ألو ياء هذا فيمن هو أهل للإضلال. 

قوله: طأوْكِك أب أولئك: المشار إليهم هؤلاء اليهود 
الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم. 

قول ول مرد أله أن هر وي4 أي: من الشك 
والشرك والإلحاد وغير ذلك» وإنما ذكر القلوب؛ لأن القلوب هي 
محل الصلاح والفسادء قال النبي ل : «ألا وإن في الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت» فسد الجسد 
كله » ألا وهي القل": 

قوله: طلم في لدي د أي: ذل وعارء وذلهم وعارهم 
أما من جهة اليهود فبقتالهم والغلبة عليهم» وقد حصل والحمد لله 
ذلك» إت قبائل. اليهود الثى كانت في المنينة مته عن قل ومهم 
من لي فهذا خزي في التقا: وأغا في الآخرة فلهم عذاب 


ا 


.١547”ص تقدم‎ )١( 
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علي Û‏ يعلى E‏ له مي الود الي a‏ شاركهم في 
عملهم استحق مثل عقوبتهم» والمنافقون خزيهم أن الله عڙ وجل 
بين حالهم وكشف عوارهم» كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ننه 
تزكر تبكر سيف ستو ان ف لشن آل اهمد كال 
وكاك التبى i‏ الصلاة والسلام قد علم أسماء أناس من 
المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان"» ولهذا يُقال: إنه 
صاب الستر, 

قوله: وله في الْآخْرَةِ عدا عَظِيةٌ 4 وهو عذاب الثارء 
نسأل الله أن يجيرنا منهاء والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : الشهادة لمحمد كَل أنه رسول» لقوله: 
«يكأيها اََسُولُ4. 

الفائدة الثانية: تعظيم الله تعالى لرسوله؛ لأن صيغة النداء 
على هذا الوجه من علامة التعظيم» كما تقول: يا أيها الملك. يا 
أيها الأميرء يا أيها الكريم. 

الفائدة الثالثة : تقوية النبي ا أ تقوية قلبه وتسليته 
بقوله: لا > كنك الدرت سرون في الْكْفْرٍ 4 يعني لا يهمنك 
أمرهم» فإن عاقبتهم أن لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرة 
عذابٌ عظيم . 

الفائدة الرابعة: أن الناس يختلفون في الكفرء فمنهم من يسارع 


)۱( انظر: صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. حديث رقم 
(۷۹)». سنن البيهقي الكبرى (۷/ .)۱٤۸٥۲( )۳٥۲‏ 
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فيه بخطا حثيثة» ومنهم من هو دون ذلك؛ لأنه قسّم فقال: ل 
زنك لدت يُسَرِعُونَ في لْكْفْرٍ4, يعني وهناك أناس لا يسارعون 
يه فالداعية إلى الكفر مسارع فيد وغير الناعية غير مسارع . 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على 
القلب» لقوله: ين اریت الوا ءامنا بهم وك تون ون4 
فالإيمان باللسان ليس إيماناً حتى يكون مبنياً على إيمان القلب» 
وإلا فإنه لا ينفع صاحبه. 

الفائدة السادسة: أن الإيمان محله القلبء لقوله: #وَلرٌ 
ومن لوبهم ولكن إذا قال قائل: ألسنا مأمورين بأن نأخذ 
الناس بظواهرهم؟ 

الجواب: بلى» نحن مأمورون بهذاء لكن من تبين نفاقه 
فإننا نعامله بما تقتضيه حالهء كما لو كان معلئاً للنفاق» فهذا لا 
نسكت عليه» أما من لم يعلن نفاقه» فإنه ليس لنا إلا الظاهرء 
والباطن إلى الله كما أننا لو رأينا رجلاً كافراً فإننا نعامله معاملة 
الكافرء ولا نقول: إننا لا نكفره بعينه» كما اشتبه على بعض 
الطلبة الآنء يقولون: إذا رأيت الذي لا يصلى لا تكفره بعينه» 
كيق لا أكثره بعيته!! إذا رايت الذي مجه لفت لا تكفره 
بعينه؛ لأنه ربما يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» هذا غلط عظيم» 
نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا: هذا كافر 
بملء أفواهناء إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافرء ونعيئة 
ونلزمه بأحكام الإسلام» فإن لم يفعل قتلناه» أما في أمر الآخرة 
لا نشهد لأحد معين» لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي يلا 
أو اء ذلك في القرآن. ٠‏ 
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الفائدة السابعة والثامنة: أن من اليهود من هو سماع للكذب 
نقّال للكذب» بمعنى أنه يصدق الكذب ولا يتخرى فيه ويقبله» 
وأيضاً ينقل الكذب وهذا شىء مشاهدء فينبنى على هذه الفائدة أن 
من کان شت سال غفيه هبه مع البووده فالقي يعبل الب 
رودت ب ريات سلما مشابياً للبهرد: والتن يقل الكدب 
للك مشابه كليهوف قسن گاب أو سدق بالكتب» فإته مهاب 
لليهود بلا شك» وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم. 

الفائدة التاسعة: تعاظم اليهود أعني أحبارهم. واستكبارهم 
عن الحضور إلى النبي ككل وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا 
ذل وصغارء ولكن الله أذلهم وأصغرهم ‏ والحمد لله بعدم 
إيمانهم بالنبي كَلِة. 

الفائدة العاشرة: بيان هذا الوصف الذميم من اليهود» وهو 
تحريف الكلم» والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاءت به الرسل» 
التوراة والقرآن وغيرهماء قال العلماء: والتحريف نوعان: الأول: 
التحريف المعنوي» والقائلون به كثير» والثاني: التحريف اللفظي , 
والقائلون به قليل. 

أما الأول: التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله 
وكلام رسوله ية إلى غير ما أراد الله ورسوله» سواء في الأمور 
العقدية أو في الأحكام الفقهية» إذا صرف النص عما لا يريد الله 
ورسوله» فإنه محرف للكلم» ولكن تحريف آيات الصفات أشد 
من تحريف غيرها من الآيات لسببين: الأول: لشرف موضوعه؛ 
لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو من أشرف العلوم» حتى 
كانوا يسمونه الفقه الأكبرء الثاني: أنه ليس للعقل فيه مجال» 


تفسير سورة المائدة (الآية: 40٥ )4١‏ 


فواجب الإنسان التسليم وعدم التحريف» فالتحريف هنا أشد من 
أن يحرف الإنسان آية في حكم من الأحكام أو حديثاً؛ لأن 
الأول يتعلق بالخالق» وهذا يتعلق بالمخلوق. 

الثاني: التحريف اللفظي» وهو أيضاً محرم» ولكنه قليل» 
وذلك لأن محرف التحريف اللفظى إن كان لا يتغير به المعنى»؛ 
قلن يقيم عليهة لأثه لا يسيد سوق يظهر العاس عليه حتت 
العامة سيردون عليه» وإن كان يتغير به المعنى» فقد جمع بين 
التحريف اللفظي والتحريف المعنوي» فالذي يقول: إن الله استوى 
على العرش» لکن معنى استوى: استولى» هذا محرّف تحريفا 
معنوياًء والذي قرأ: لوم أله موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 114] 
بتصب لقا الجلالة» هذا محرف تحريئا لنظيا ومعترياًة لأثه إذا 
قال: كلم الله موسى تكليماًء صار الكلام من موسى» وهذا 
تحريف معنوي» وإذا نصب لفظ الجلالة» فهو تحريف لفظي»؛ 
والذي يقول: الحمد لله رب العالمين» بنصب (رب) محرّف 
تحريفاً لفظياً؛ لأن المعنى لا يختلف» لكن اللفظ يختلف» وكل 
أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم» ثم إن تعمد الشيء مع 
علمه بمراد الله ورسولهء فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله؛ 
لأنه قال على الله ما يعلم أن الحق في خلافه. 

الفائدة الحادية عشرة: أن التحريف المذموم» هو الذي يقع 
بعد معرفة الإنسان للحق؛ لقوله: ين بَمَدِ مَوَاضِعِكِ» وفي الآية 
الأخرى #عَن مَوَاضعِهء» [المائدة: ]١‏ فهم يريدون أن يُزيلوا 
الكلم عن مواضعه. 

أما الإنسان الذي تأوّل بتأويل سائغ فإنه لا يذم» ولا يعد 
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فعله تحريفاً يأثم به؛ وذلك لأن أهل التأويل لهم شُبّهء فهم فهموا 
أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه وهذا فهم خاطئ بلا شك»› 
فقالوا: إذا قلت: إن معنى قوله تعالى: #أستوئ عل لمش » 
[الأعراف: 4 إنه علا على العرش واستقر فقط؛ جعلته کا 
والأجسام متماثلة» وما أشبه ذلك من الشبهات» وكذلك في مسألة 
اليدين والعينين» لكن لو قالوا: إن قوله: «أستوى عل امش 
بمعنى أنه أعدم العرش فهذا لا يصح؛ لأنه لا يسوغ» فالتأويل 
السائغ هو الذي له وجه في اللغة» فقولهم: استولى له وجه في 
اللغة؛ لأن استوى تأتي بمعنى العلو المعنوي» والعلو المعنوي 
معناه الملك والقهر اسراف وها أشيه ذلك من الشبهات: 

وهتا تبيه وهو أن الضواب أثه لا فرق بين ما يقال عته 
أصول وفروع ما دام أن النص يسوغ فيه الاجتهاد» ثم تأوله 
الإنسان فلا يقال: إنه آثم كما تقدم» ولكن يقال: إن هذا خطأء 
ونحن وإن كنا قد نعد تأويلهم تحريفاً فإننا نأثم به إذا وافقناهم 
ونعلم أنهم على غير صواب» ولهذا قد يعذر القائل ولا يعذر 
التابع . 

الفائدة الثانية عشرة: أن من حرّف الكلم عن مواضعه من 
هذه الأمة ففيه شبه من اليهود» فيقتضي هذا التحذير من تحريف 
الكلم عن مواضعه؛ لثلا يقع الإنسان في مشابهة اليهود. 

الفائدة الثالئة عشرة: أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما 
وافق أهواءهم» لقوله: ## يقولونَ إِنْ وق هدا فَخْدوه وان ل 
ادا . 


لؤنوه فاحذروا 


الفائدة الرابعة عشرة: ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق 
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إلا ما وافق أهواءهمء وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون 
الرخص من هذه الأمةء فإن كثيراً من الناس على هذا المتوال» 
1 لعي يما لمان | إليه نفسه قَبِلَهُ وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه 
يما به يشتهيء فهذا نقول: إن فيه شبهاً من اليهود. 

الفائدة الخامسة عشرة : شدة كراهة أجيار البهوة للحقع 
لقوله: #وإن لم ووه دروا > لم يقولوا ! قو تاغلو عل 
قالوا : ¢ و افد عا من قولهم: فلا تأخذوه» وكان 
مقتضى المقابلة أن يقال: وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه» لكنهم قالوا: 
ارا . 

لو قال قائل: ما أسباب رد الحق عند علماء بني إسرائيل؟ 


الجواب: أقول: رد الحق قد يكوت اما وقد يكون 
لشبهة تعرض للإنسان» ونحن نعلم أن علماء بتى اسراقيل روا 
الحق استكباراً؛ لأن الله يقول: ارک يق 3 ا ل يمل ملعا بد 
إِنْرِِلَ @4 [الشعراء: 1۹۷]» لكن عوام بني إسرائيل لهم شبهةء 
وهي أن د يقولون: أ امسمداً عربي» والله جل وعلا 
يقول: هو ازى بعك في الاين رَسُولًا ن [الجمعة: ؟]» ثم لا 
بذکرون قول : راون يتئم ا بأ يي ر لتر لكين 49 
[الجمعة: ۳]» فيشبهون. 

الفائدة السادسة عشرة: إثبات إرادة الله عرّ وجلء وأنها 
شاملة خحنى لإراذة الإتسان لقولة: رشن جرد اله يتنهم فلن 
تالت لم يكت ال كينا سيا واعلم أن الإرادة تنقسم إلى اقسعين: 
إرادة شرعية: وهي التي بمعنى المحبة» وإرادة كونية وهي التي 
بمعنى المشيئة» فهنا في قوله: #وس يرد أله فِتَنَتم4: الإرادة 
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إرادة كونية» أي: من يشأ الله فتنته» كذلك قوله تعالى: إن 
ادق أله يضر هَل هَن كَيْقَتُ صُرَ4 [الزمر: ۳۸] الإرادة كونية 
أيضاًء وفي قول الله تبارك وتعالى: واه بيد أن يوب 
عَلَيِحَكُم 4 [النساء: ۲۷]» هذه إرادة شرعية؛ لأنها لو كانت إرادة 
قدرية لتاب الله على جميع الناس» لكنها إرادة شرعية بمعنى أن الله 
يحب أن يتوب علينا . 

إذاً الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة 
الشرعية بمعنى المحبة» والإرادة الكونية بمعنى المشيئة» والفرق 
تی 31 الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله بهاء والإرادة 
الشرعية قد يقع وقد لا يقع» والفرق الثاني: أن الإرادة الكونية 
تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله والإرادة الشرعية لا تكون 
إلا فيما يحبه الله . 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الكفر؟ 

قلنا: فيه تفصيلء» بالإرادة الكونية نعمء وبالإرادة الشرعية 
لاء وبه نعرف ضلال من يقول: كل ما وقع فهو محبوب إلى الله 
وهذا غلطء لو أخذنا بهذا لزم من ذلك أن الله يحب الكفر 
والفسوق والعصيان» وهو عرٌ وجل لا يحب هذا ولا يحب 
الفساة: 

لو قال قائل: الإيمان هل هو مراد لله كوناً أو شرعاً؟ 

الجواب: إن وقع فهو مراد كوناً وشرعاًء وإن لم يقع فهو 
راد برها 

لو قال قائل: قوله تعالى: «جدارا برد أن بنقضَّ» 
[الكهف: ۷۷] هل فيها دليل أن للجمادات إرادة؟ 
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الجواب: نعمء لها إرادة» لقوله تعالى: برد أن ينقضٌّ»» 
فالجمادات لها إرادةء اليس النبى كه قال: «هذا أحد يحبنا 
رت ۴ اليس تح اللحصى تسح بيع بتي الرسرل فلي 
السا ة والسلام ""'؟ أليس الله يقول: #شيحٌ له 00 ّمع وَلْايْضٌُ 
ومن فين إن ين طَوْءِ لل ي عرو کک لا فهو سهم 
[الإسراء: .]٤٤‏ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. 

الفائدة السابعة عشرة: أنه لا أحد يملك أن يغير مراد اله 
لقوله: لكَلّن نیلت لم مت الو سَيكَا4. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن المدار في الصلاح والفساد على 
القلب» لقوله تعالى: #أوْكهك الَدِنَ لر يرد أله أن هر 

الفائدة التاسعة عشرة: أنه يجب على الإنسان المستدل أن 
ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب» وذلك أنك إذا نظرت إلى 
قوله: «أؤكيك لذن لم يرد لَه أن طهر ا لقلت: إن 
إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة» لكن إذا قيدتها 
بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء؛ 
لأنهم ليسوا اهلا لذلك» كما قال الله تعالى : لما زاغو أزَاعَ أله 
وهم [الصف: 5]» وكما يتضح هذا سكا في قول الله تعالى: 
8 اعم حت يَجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب أحد يحبنا ونحبه» حديث رقم 
»)۳۸٠٥(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» حديث 
رقم (۱۳۹۳) عن أنس بن مالك. 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة )٤۷/١(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 
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الفائدة العشرون: أن في الآية شاهد واضح لقول النبي كَل : 
«ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
قبت قسد السك لي . 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه ينبغى للإنسان أن يسأل الله 
دائماً أن يطهر قلبه» وأن يعتنى امال القلية: وآععتاء المرء 
بأعمال القلب يجب أن يكوة أشد من اتات يعمل الجسدة لأ 
عمل الجسد يقع من كل إنسانء من مؤمن ومنافق» لكن عمل 
القلب هو المهم. ‏ أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً -. 

الفائدة الثانية والعشرون: بشارة النبي عليه الصلاة والسلام» 
بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم . 

الفائدة الثالثة والعشرون: الوعيد لهؤلاء لعلهم يرجعون» 
فإن الوعيد على المعصية من أسباب العدول عنهاء بحيث لا يَقَدِم 
عليهاء وإذا أقدم استعتب وتاب. 

الفائدة الرابعة والعشرون: إثبات أن لبني آدم دارين هما: 
الدنيا والآخرة» الدنيا: يكون عذابها إما من الله وإما من عباد الله 
قال تعالى: #قَيَلُوهُمْ يَعَدْبَهُمٌ أله بِأَيَدِيكُم» [التوبة: ]٠٤‏ هذا 
على أيدي الرسول وأصحابه» وقد يكون من الله عر وجل»› كما 
إذا ابتلوا بالأمراض والقحط والجدب وغير ذلك» أما عذاب 
الآخرة فمن الله وحده» لا أحد يستطيع أن يعذب أحداً في 
الآخرة ولا أن يثيية. 

4 2 ¥ 


)۱( تقدم ص .١57‏ 
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0 قال الله عرّ وجل : سوت كرب ا 
فإن موك اکم یم أو أَعْضَ ا ان ص عم 9 
تقثية E‏ 6 كك 2 &@ اتن 3 2 خف 
لْمَقْسِطِينَ 469 [المائدة: .]٤١‏ 

قوله: سوت للکذب أَكَلُونَ إِلسّحتٍ» وسرت » 
خبر لمبتدأ محذوف» أي : ا للكذب أكالون للسخت»› 
هل هذه الجملة تأكيد لما سبق» أو هي مغايرة؟ 

يحتمل المعنيين: يحتمل أن تكون تأكيداً لما سبق؛ لأن 
المقام مقام عظيم ومهم يحتاج إلى تكرار وتأكيد بيان اوسا 
القبيحة للحذر منها» ويحتمل أن تكون مغايرة لما سبق» وذلك 
بأن نحمل «اللام» في الأولى على أنها للتقوية» وفي الثانية على 
أنها للتعليل. 

وقوله: #أَكَّنُونَ4 صيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم 
للسحت» و«السحت» فيها قراءتان «للسخت» بضم الحاءء 
واللسخت» بسكون الحاء» قراءتان سبعيتان مثل: نَهْر ونَهّرء فما 
هو السحت» هل هو أكل المال بالباطلء هل هو أكل الرباء هل 
هو الرشوة؟ 

الجواب: شامل لكل ذلك» والمعنى العام أن نقول: 
السحت كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت» فيشمل الربا 
وهو شائع في اليهود» والرشوة وهي أيضا شائعة في اليهود. 
والغصب والسرقة والغش والخيانة وغير ذلك» ووجهه: أن الحرام 
يسحت الحلال وينزع بركته» أو أنه نفسه» أي: الحرام سحت 
ينسحت ويزول ولا يكون فيه بركة» فالسحت إذاً وصف في نفسه 
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وفي غیره» أما كونه وصفاً في نفسه؛ لأنه لا بركة فيه» كما قال 
تعالى: وا يا ايشم من ريا ليوا ف أمول الئاس قلا يريا عِندَ َه 
وم اشم ص pS‏ ریدو جد آله اوا مض 2 عراب لسن ®@) 
[الروم: ۳۹]» وكما جاء في الحديث عن ابن 8 رضي الله عنه» 
فيمن كسب مالا محرماً أنه إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق 
به لم يقبل منه» وإن حََلّمَهُ كان زاده إلى النار" . 

وآما كوتة وصفا فى غيرهة لأنة يسحت المال الاح 
والحاصل أن هؤلاء كم بين فساد القول وفساد الغذاء» فهم 
افر للكذب يقبلوته ويتسدثوة بده ويأعثوتةه سلما وأكالون 
الست 


قول له: إن موك » يعني: لتحكم بينهم فاكم بيهم أ 
عرض ع4 الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة ة والسلام و وأمته 
مثلهء قال تعالئ: ظلْفَدْ کن لَك فى رسول أله أسوة حسكةٌ» 
[الأحزاب: ]١١‏ لكن الفاعل فى قوله: #فإن جَآمُوكَ» هل المراد 
به أهل الذمة» أم المعاهدرة: أم كل كافرء أم كل مؤمن» أم 
ماذا؟ نقول: أما المؤمن» فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين 
المسلمين خضوصاً من وكل إلية الأمر مغل القضاة» فلا يجوز 
لاي قاض إذا ترافع إليه الخصمان أن يتعذر بل يجب أن يحكم 
مهسا آها المحكم الذي ليس بقاض فله أن يحكم وله أن لا 
يحكم» لكن لو استفتي يجب أن يفتي بشرع الله» أما التحكيم فهو 
بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» مثل أن يكون نزاع بين 


(1) رواة أعمد ۸۷/0 ¥ والحاكم في الحسكترك. 0 6) 
(۷)» والبيهقي في الشعب (5/ ۳۹۰۵) (0075). 
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قريبين فيقولان: لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلانا 
فلا يلزمه أن يحكمء لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم» لما 
في ذلك من فض النزاع وبيان حكم الله عر وجل» ولكن لا يحكم 
حتى يستوثق من الجميع . 

أما غير المسلمين» فالصواب أن الإنسان مخير إن شاء 
حكم وإن شاء لم يحكمء. سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو 
معاهدين منفصلين عناء أو حربيين» والحربي غالباً لا يمكن أن 
يأتي إلينا؛ لأنه إذا أتى قتل؛ لأنه مباح الدم. 

قوله: #فإن اموك اکم بيهم ˆ أو اع عم 4. «أو» هنا 
هل هي للتنويع أو للتخيير؟ 

الجواب: هذه للتخيير» وإذا كانت للتخيير فهل هو تخيير 
تشهي أو مصلحة؟ نقول: هو تخيير مصلحة» وسيأتي في الفوائد 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: #وإن تعس کد کن کے ا ل فى.النانيا 
ولا في الآخرة» إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم» فإنهم لن 
يضروك لكن قد يؤذونك» والأذية لا يلزم منها الضرر» بدليل 
أن الله سبحانه وتعال أثبت أن بني آدم يؤذونه» ونفى أن يضره 
أحدء فقال جل وعلا: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
اروا ا ني ا هم أن صا أله كينا» [آل 
عمرآن: ]١95‏ الآذية : ثبتت في القرآن E‏ القدسية» قال الله 
تعالي في القران: 11 لي وذو أله ورَسْولمٌ» [الأحزاب: 017] 


)١(‏ رواه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
)۲٥۷۷(‏ عن أبي قز. 
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وقال في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» 
فالضرر منفي عن الله عرّ وجل بالقرآن والأحاديث القدسية» والأذية 
ابتة» ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضررء بدليل أن الإنسان 
إذا جلس إلى جنبه رجل آكل بصلا فإنه يتأذى به ولا يضره. 

وقوله: بَا نكرة في سياق النفي بالن» فيعم أي 
شيء» لن يضروك به في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقوله: #وَإِنَ حَكَمَتَ4 يعني رأيت أن تحكم واخترت أن 
تحكم فاحكم بينهم بالقسط» والقسط هو العدل» حتى لو كان 
الحكم لكافر على مسلم يحكم عليه بالعدل» حتى إن العلماء 
رحمهم الله قالوا: يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم 
وكافر» في اللفظ واللحظ والجلوس والتقديم وكل شيء؛ لأن 
هذا حكم يجب يجب أن يعدل فيه» فعبد الله بن رواحة لما بعثه 
النبي ية ليخرص على اليهود الثمار» جمعهم وقال: إني جئتكم 
من أحب الناس إلىّ» يعني: الرسول كَل وإنكم لأبغض إلىّ من 
عدتكم من القردة والخنازير ‏ رضي الله عته كلمة شجاغ ‏ وما 
حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا أعدل فيكم» وإلا من المعلوم 
أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب» وعلى من تبغض» 
لکن هو يقول: لا يمكن أن لا أعدل فيكم» فقالوا: بهذا قامت 
السموات والأرض» وعدل فيهم رضي الله عند 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة حم الجاثية» حديث رقم 
(9؟4), ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن 
سب الدهر» حديث رقم (51557) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (751//9) )١15597(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
وابن حباة (501//13) 31۹40 هن اين عمر رضي الله متهماء + 
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قوله: إن أله يحب الْمَقْسِطِنَ4 هذا حث على العدل في كل 
شيء» و الْممَسِطِينَ© يعني: العادلين» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عر وجل» 
الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه»"'". 

إذاً المقسط: هو العاذل»ء والقاسط هو الجائرء قال تعالى : 
وما اقبطو مَكَنوأ لِجَهَتمَ حطبًا 469 [الجن: .]٠١‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب» 
لقوله : سوت إلكذب) . 

فإن قال قائل: يرد على قولك تأكيد القاعدة المعروفة أنه إذا 
دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس؟ قلنا: نعم» 
هذا وارد لكن له جواب. 

والجواب: أننا إذا قلنا إنه للتأسيس» صارت الجملة الأولى 
دالة على معنى واحد» والثانية على معنى واحد» وإذا قلنا: 
للتوكيد؛ صار كل منهما دالا على معنيين» فمن ثم يترجح أن 
يكون ذلك للتأكيد. 

الفائدة الثانية: التحذير من هذا الوصف القبيح وهو 
الاستماع للكذب أو تقل الكذب؛ لأن الله أكد بيان هذا الوصف 
القبيح من اليهود. 


= والطبراني في الأوسط )۷٠٦١( )٠۳/۷(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
والسيفقي قي السمن الخيرق 06/0 + 1196 عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» حديث رقم 
(60) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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الفائدة الثالثة: أن من اتصف بذلك ففيهة شبه من اليهود.‎ 


الفائدة الرابعة: التحذير من وصف قبيح آخر وهو أكل 
المال بالباطل. لقوله: آلو لِلسّحْتٍ والله عر وجل لم يذكر 
هلا الصف إلا لجر 

الفائدة الخامسة: أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه من 
اليهودء فآكلو الربا مشابهون لليهودء وآكلو الأموال بالغش 
مشابهون لليهود» وآكلو الأموال بالحلف الكاذب مشابهون 
لليهودء فكل من اكتسب مالاً بغير حق بطريق محرم فهو مشابه 
لليهودء كالراشي والمرتشي» فالرشوة شائعة في اليهود. 

الفائدة السادسة: أن النبي بل مخير بين أن يحكم بين 
اليهود وألا يحكم. لقوله: 9اتآحكم بيهم أو ع و«أو» هنا 
للتخيير . 

فإن قال قائل: هل التخيير على إطلاقه؟ 

الجواب: لاء بل هو مقيد بالمصلحة» والقاعدة عندنا أن 
التخيير إذا كان للتيسير على المكلف فهو للتشهي يفعل ما يشاءء 
وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة. 

الفائدة السابعة: أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك 
لا يضره» لقوله: #وَإن تَعْرِضَ عَنْهُمَ )2 يعني : ويه بينهم 
فلن يضروك E.‏ کا الضرر د يجب أن يكون في 
الحال أو ولو في المستقبل» بمعنى أنه ربما يتضرر رر كول وهلة» 
ثم تكون العاقبة له؟ الجواب الثاني: لأن الإنسان قد يتضرر لأول 
وهلة ولكن تكون العاقبة له وحينئذٍ يكون كأن لم يتضرر. 
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الفائدة الثامنة: أنه يجب الحكم بين الناس بالعدلء لقوله : 
ون حگمت فاكم ينمه مالسا4 يعني: إ إن أردت أن تحكم 
كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط . 

الفائدة التاسعة: أنه لا يجوز للإنساق أن يراعي في حكمه 
قربباً ولا صتيقا ولا شيا ولا فقبراء لقوله: بالق ط4 وهذا 
يعني: أن ينظر إلى القضية من حيث هي قضية لا من حيث إنها 
قضية فلان بن فلان. ٠‏ 

الفائدة العاشرة: إثبات المحبة لله عڙ وجلء أي: أن الله 
يحبء وفي آية أخرى قال تعالى: ل أله يحب التَوَِينَ ديحت 
اتوت ) [البقرة : 5]. وهل هذه المحبة مجاز عن الثواب أو 
هي محبة حقيقية؟ يتعين الثاني» ففيها إثبات أن الله تعالى يحب» 
ومن أهل التأويل من قال: إن الله تعالى لا بحب» قال ذلك 
تأويلاً لا تكذيباً» يعني هو لم يقل: إن الله لا يحبء بل قال: إنه 
يحب» لكن معنى المحبة كذا. 

ويجب أن نفرق بين الطريقين الذي يقول: إن الله لا يحب» 
هذا كافر؛ لأنه مكذب للقرآن» والذي يقول: إنه يحب» لكن 
معنى المحبة كذاء فهذا ليس بكافر» ففرق بين إنكار المحبة 
اويا وإنكارها تكذيباً وجحوداً فالأشاعرة ومن وراءهم جميع 
المتأولين يقولون: إن الله لا يحب؛ لأن المحبة لا تكون إلا بين 
شيئين متناسبين؛ ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف 
وأسباب» والله تعالى منزه عن الحوادث. 


إذاً ما معنى المحبة؟ قالوا: معناها: الثواب» ولم يعلم 
المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة» إذاً لا يمكن 
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ثواب بلا محبة أبداً» فهم وإن فروا من إثباتها لفظاً فإنها تلزمهم 
إلزاماًء المهم أنهم يقولون: إن المحبة بمعنى: المثوبة» فقيل 
لهم: إن الله يقول: ##صوْفَ بأ اله قوم مهم وَيحبُونهُة» [المائدة 
]٤‏ قالوا: نعم» يحبهم أي : يثيبهم» ويحبونه» أي : يفعلون ما 
يثيبهم عليه» ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف 
لإجماع السلف» فما من السلف أحد قال: إن المحبة بمعنى: 
الثواب. 

فإذا قال قائل: وهل عندكم نص من كل واحد من السلف 
أن المحبة بمعناها الحقيقي؟ 

قلنا: لا لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ولم يرد عنهم 
تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم أجمعوا على إثباتهاء ولا 
حاجة لأن ينقل إجماعهم على كل مسألة بعينهاء لكن ما دامت 
نصوص الكتاب والسنة ترد عليهم» ولم يأتِ عن أحد منهم ولا 
حرف واحد أنه أوّلها بخلاف ظاهرهاء فإن هذا يدل على أنهم 
مجمعون على إثباتها . 

أما قولهم: إن هذا يلزم منه أن تقوم الحوادث بالله عڙ وجل» 
فنقول: وليكن» نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاءء وأن 
صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد» بمعنى منها ما يحدث 
بأسباب» ومنها ما لا يحدث بأسباب» فالعلم مثلاً أزلي أبدي» 
لكن المحبة ليست كذلك» إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته 
لهذا العبد بعد وجود أسباب المحبة» فمحبته لهذا العبد المعين 
حادثة ولا مانع» وقيام الأفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا 
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الفائدة الحادية عشرة: إثبات تفاضل محبة الله عر وجل» 
وجه الدلالة: أن المحبة هنا علقت بوصف وهو الإقساط؛ لأن 
«(مقسطين» من الرباعي» وإذا كان كذلك فإن المعلق بوصف يزيد 
بزيادته وينقص بنقصانه» أرأيت لو قلت: أَكْرِمْ المجتهد من 
الطلبةء فإن إكرامك يزيد بزيادة الاجتهاد وينقص بنقصه. 

إذاً إثبات لله يحب المقسطين يذل على قاق 
محبة الله ع وجل وآنه يحب احداً أكثر من أحد» ويحب. أحداً 
ولا يحب الآخرء وهذه القاعدة فى كل شىء. 

الفائدة الثانية عشرة: الحث على الإقساطء أي: العدلء 
وجه ذلك: كون الله يخبر أنه يحب المقسطين يتضمن الحث على 
العدل» فهذا ليس مجرد خبرء بل هو خبر يراد به الحث والإغراء 
على العدل. 

# ¥ ¥ 

3 قال الك عر وجل: لكف شوك ونه اة هما 
کم ا شم نووت ينا بعد دلك وما وليك بز @) 
[المائدة: .]٤١‏ 

قوله: لوكت وبك ) «كيف» هنا: اسم استفهام» والمراد 
به : التعجيب» يعني : اغجَبٌ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها 
حكم الله. وهم يدّعون أنهم مؤمنون بها فإن هذا من التناقض» إذا 
كان لديهم كتاب يهتدون به» ويدّعون أنه هو كتابهم وشريعتهم 
ودينهم» فكيف يتحاكمون إلى غيره؟ هذا مما يوجب الشبهة في 
تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم ما أرادوا الحق» لو 
أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم؛ لأنهم يعتقدون أنه 


حر . 


إا المسألة الآن مسا اشتباء وأنهم لم يريدوا حقيقة 
اک وهذا هو الواقع؛ لأنه لما زنا منهم الزانيان» أتوا إلى 
الرسول عليه الصلاة الاد يريدون أن وا فيما أحدثوه في 
عقوبة هذه الفاحشة» فأمر النبي بي برجم الزانيين» ثم أنكروا 
ذلك وقالوا: هذا خلاف ما عندناء ما الذي عندكم؟ قالوا: نحن 
عندنا أننا نسود وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزياً 
وعاراًء فأخبرهم عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على 
أن الزانيين يرجمان. 

فقال: ائتوا بالتوراة» فأتوا بهاء فجعل القارئ يقرأ ووضع 
يده على آية الرجم» فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك لأن 
عبد الله بن سلام من أحبار اليهود ‏ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
توافق ما حكم به النبي كك فقال النبي يَكِ: «اللهم إني أول من 
أقام أظنه قال - حكمك بعد أن أماتوه» أو من أحيا حكمك 
بعد آن انات 

اله ع وجل ب السرا هليه الا والسلام» ركف 
موتك وده 2 فا کم ال ثد ولوت يِن بعد 
لِك 1 ي بعد أن كمرك وحَكمْتَ تولوا وأبوا حتى جيء 
بالتوراة بعاد عه ة تماما لحكم النبي لا وقوله: ##مِن بعد 
دل ۰4 المشار إليه: التحكيم. 

قوله: وما اوليك بِلْمُوْمننَ4 يعني : وما هؤلاء بالمؤمنين» 
دای بار مقررنة يالكاف الدالة على بعد المقار إلهء وعدا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الونا» 
حديث رقم )١17٠١(‏ عن البراء بن عازب. 
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لدنو منزلتهم وليس لعلوهاء يعني: ما هؤلاء المنحطون الذين 
نزلوا إلى أسفل السافلين بالمؤمنين» فهؤلاء لا آمنوا بالتوراة ولا 
آمنوا بمحمد يله وإعراب هذه الجملة: 

(ما»): نافية تعمل عمل ليس . 

«أولاء»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم 
ماء والكاف: حرف دال على الخطاب. 

«بالمؤمنين»: «الباء»: حرف جر زائد» «المؤمنين»: خبر 
«ما» منصوب بياء مقدرة على الياء المجلوبة لحرف الجر الزائد» 
لماذا لا نقول: منصوب بالياء ما دام الياء هي الياء» سواء كان 
الاسم منصوباً أو مجروراً؟ قالوا: لأجل إحكام القواعد» وإلا 
حقيقة اللفظ لم يتغير سواء قلت: إن الباء حرف جر زائد أو إنها 
منصوبة ؛ لأن علامة النصب في جمع المذكر السالم وعلامة الجر 
واحدة وغى الياءء. لكن يقولون: إتقاناً للقواعد لا بد أن يون 
هذا. ` 

وقوله: «إومَآأولِكَ لم4 هنا نفى الله عر وجل أن 
يكون هؤلاء مؤمنين» وأتى بحرف الجر الزائد» وقد ذكر علماء 
البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد» وعليه فتكون الباء 
هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائدة معنى» وهو: التوكيدء فإذا 
قلت: ما زيد قائماء وما زيد بقائم» فالثانية أوكد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: العجب من هؤلاء اليهود الذين يحكمون 
النبي ي طلباً للرخصة وعندهم التوراة. 

الفائدة الثانية: أن من استفتى عالماً طلباً للرخصة ففيه شبه 
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من اليهود» ولهذا قال العلماء: يحرم الاستفتاء طلباً للرخصة» 
وقالوا: من تتبع الرخص فقد تزندق» وصفة تَتَبّع الرخص أنه إذا 
أفتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك يما 
يتاسيك: ولا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون 
الهدى؛ لأنه لما أفتي بما يرى هو أنه الحق ذهب إلى عالم آخرء 
وقلا يريع آته الحق؟ لأنه لم يستفتٍ هذا العالم إلا وهو يعتقد 
أن فتواه حق وشريعة» فلما لم يوافق هواه ذهب ليستفتي آخرء 
فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى. 


نعم لو أن الإنسان استفتى عالماً في مكان في بلدته» لا 
یری عالماً أحسن منه» لکن في نيته أنه لو حصل له أن يستفتي 
من هو أعلم لفعل» فهنا نقول: لا بأس أن يأخذ بقوله» وإذا ظفر 
بعالم أوثق منه عنده فليستفته» ويكون هنا بمنزلة استعمال التراب 
بدلا عن الماء عند العجز عنه» وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن 
أكل المذكاة» وعليه فيفرق بين شخصين سألا عالماً ثم استفتيا 
غيرةء أحدهما سال هذا العالم؛ لأنه لا یری في بلده من هو 
أعلم منه» وفي نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه» فاستفتاء 
هذا للعالم الثاني حكمه جائزء والثاني استفتى العالم الذي في 
بلده على أن فتواه هي الحق» لكنه تثاقلهاء ثم استفتى عالماً آخر 
لعله يجد رخصةقء هذا لآ يجوزء أكناة جملهما راحد لكن 


الفائدة الثالثة: تناقض اليهود وذلك بطلبهم الحق مع أن 
أداة الحق عندهم» فقد حكموا الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
أن التوراة فيها حكم الله. أي: فيها ما يعتقدون أنه حكم الله. 
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الفائدة الرابعة: أن ما جاء في التوراة فهو حكم الله 
ولكن هذا قبل أن تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدى 
منها ما يبدىء قال الله تعالى: کل من رل التب الذِى جا 
بد مومن ورا وشلى لتاس تجعلوتم . ورایس دوب وف كني » 
[الأنعام: .]9١‏ 

الفائدة الخامسة: أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله؛ 
لقوله تعالى: فیا حكم ألَّهِ» لكن هذا في التوراة الثابتة» وأما 

بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت ا >5 لي الله تعالى : 

ال عن ار الكتب الى جه پوه نوسن ونا فلك لدي يهم 
اظ ا ونحَفُونَ کا € [الأنعام: 4١‏ 

لو قال قائل: في قوله تعالى: 5 َأ بالورَةٍ اوها إن 
كَثّمَّ عيفر لال عمران: 8#] إشكال والإشكال: البست 
التوراة منسوخة بعد نزول القرآن؟ 

الجواب: بلى هي منسوخة» لکن من أجل أن يرد عليهم 
من کتابهم؛ لأنهم هم لا يؤمنون بالقرآن بل يؤمنون بالتوراة. 

الفائدة السادسة: عتو اليهود وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق 
يعولون» لقوله: طثدّ بر4 لان تّ4 تدل على الترتيب 
والتراخي . 

القائنة السابعة: أن من عذلب القترى قتعا اللرخصة قليس 
بمؤمن» لقوله تعالى: وما لَك بِالْمُؤْين4 لكن هل ينتفي عنه 
أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثانى أنه ينتفى عنه كمال 
الإيمان. ۰ ۰ 

¥ د نه 
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د قال الله عر وجل: إن ألا اورب فيا ه خی و 
مک ا ايوت اين سلما لذبن هَادوا وَالرَينيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما 
ا ہن يب اث اا مکو نيد كه 
تأخقرن وله فا كك قثا قبل ن لر کر ا 
هک هُمْ الْكَفْرُونَ 40 [المائدة: .]٤٤‏ 

قرله: #إنا أرلا اليد يا هى روت فإناء ا 
معروف أنها للجماعة أي: ضمير جمع» لكنها إذا أضيفت 
إلى الله فالمراد بها: التعظيم قطعاً؛ لأن الله سبحانه وتعالئ إله 
واحد كما قال الله تعالى: ##وَإِلهَكٌ لله ود [البقرة: 13] 
وقال تعالى: سهد اله أَنَّهُ ل إله إلا هو والملهكة وأولُوا 
لر [آل عمران: ۱۸]. 


e24‏ ص مه 


وقوله: #أنزلنا السَّورَئة» أ ي: هن أعلى؟ پا أن الله تعالى 
اا حوس کک مز وک کیا ب يه نزلت من 
السماء على موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها مكتوبة في 
الألواح . 

قوله: #فہا هدّى ر الهدى: العلم» والنور: آثار هذا 
العلم» وذلك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد نوراً وبصيرة في 
دين الله عر وجل . 

قوله: يكم يا أي: بالتوراة وما فيها من الهدى 
والنورء #البَييُورتَ» وفي قراءة «النبيئون» فعلى قراءة «النبيئون»: 
يكون مفردها نبيئاً» وتكون مشتقة من النبأ بمعنى: الخبر» وعلى 
قراءة حذف الهمزة» قيل: إنها مشتقة من النْبُوّة» وهو الشيء 
المرتفع وذلك لارتفاع منزلة النبيين» وقيل: إنها من النبأ لكن 


شرا الاش 


ا 51 
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سهلت الهمزة ياء» فصارت النبي والجمع النبيون» والكل متفقون 
على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام في أعلى مراتب الخلق› 
وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبارء فيكون القولان متفقين في 
المعنى» وإنما قلنا: إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق» 
لقول الله تبارك وتعالى: وس بطع أله السو دَأَوْلَيِكَ مَمَ ارب آم 
اه لهم ِن الس ریق الشاي ولون [النساء: 14]. 

قوله: «الَدِنَ أُسَلَمُوا لذب هَادُوا4 «الَذِينَ أَسَلَموأ) يعني : 
الأسلام العا اللي هو إسلام القلي وإسلاع اللببات إلا 
الجوارح» يعني: الاستسلام لله ظاهراً وباطنا . 

ولا تعجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام؛ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاماً لله عر وجل» قال الله 
تبارك وتعالى عن يوسف: توفت مُسَلِمًا وَألْحِفَْن بِاصَلِحِنَ» 
[يوسف: »]٠١١‏ وقال الله تعالى عن إبراهيم: لذ قال لم ريم 0 
قال أُسْلَمَتٌ يرب الْعلَييَ 469 [البقرة: »]1١‏ فإسلام الأنبياء 
متضمن للإيمان؛ وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح. 

قوله: للِدنَ هادأ متعلقة بايحكم)» يعني: يحكم بها 
هؤلاء الرسل لليهود. 

وقوله: لر هادأ بمعنى: رجعواء وذلك بعد توبتهم 
من عبادة العجل» فإن هذا رجوع إلى الله عر وجل . 

قوله: 9وَالرَبَيُوتَ وَالأَحبَارُ4 قيل: إن الربانيين والأحبار 
العطف فيهما من باب عطف الصفاتء. وأن الربانيين هم 
الأحبار» وقيل: بينهما فرق» فالرباني: هو الذي أتم العبودية لله؛ 
وربى الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة 
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للعلم» والأحبار: هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلمء 
فالحبر: واسع العلم» قالوا: لأنه يتفق في الاشتقاق» مع البحر لكنه 
ليس بالاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في 
الحروف والترتيب» بل يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف 
دون الترتيب؛ فحبر وبحر كل كلمة حروفها ثلاثة متفقة» وعلى هذا 
فيكون الحبر: هو واسع العلم أي: الذي عنده علم واسع. 

والرباني: من دونه لكنه يربي الناس على عبادة الله عر وجل» 
ويربيهم أيضاً على العلم» وقد قيل في غير هذه الآية: إن الرباني 
هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره؛ لأن هذا 
لا شك أنه من الحكمة» وأقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى 
الطالب بصغار العلم قبل كباره. 

قوله: يما أَسْتُحْفِظُ© يعني : يحكمون بما استحفظوا من 
كتاب الله أي: بما جعِلوا فاا عليه؛ لأن أول من يحفظ 
الدين ويقوم بحفظه والذود عنه هم العلماء الأحبار والربانيون» 
ولهذا قال: يما أَسْتُحْفِظُا» أي: بسبب ما استحفظوا من 


كتاب الله . 
قوله: #من كك أل والمراد بها: التوراة» لقوله: #إِنّآ 


ارلا التوَرية فبا هذى وور وأضيفت الغوراة إلى الله؛ 
لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده» هذا هو المشهوز عنذ العلماء 
ملق وخداقا . 

قوله: #وكانوأ عه آي : على الذين استحفظوا شهداء؛ 
لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله » وينشرونها بين عباد الله » 


فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الشريعة إليهم . 
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قولة: افا تخا الاس وخر لا يهي العناس؛ 
أي: لا تخافوهم وتخضعوا لهم واخشوا الله» وهذا كالإشارة إلى 
كونهم إذا زنا فيهم الشريف تركوه وإذا زنا فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد» واعلم أن الخشية والخوف بينهما فروق : 

الفرق الأول: أن الخشية تكون عن علم» والخوف قد يكون 
عن علم وقد يكون بدون علم. 

الفرق الثاني: أن الخشية تكون لعظمة المخشي» وأما 
الخوف فيكون لضعف الخائف» وإن لم يكن المخوف قويا. 

الفرق الثالث: أن الخشية أكمل من الخوف» ولهذا كانت 
ألفاظها الخاء والشين والياء» وكلها مشتقة من الشيء القوي. 

قوله: #ولا روا اق تسا لیا فعنىة لا تست الوا 
آيات الله بالثمن القليل» فما هو الثمن القليل؟ الثمن القليل إما 
الجاه وإما الرتبة والشرف» وإما الرشوة فهم يحكمون بغير 
شريعة الله» طلباً لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم أو من أجل مال 
يبذل إليهم رشوة» ووصفه الله بأنه قليل لأن جميع ما في الدنيا 
مهما بلغ فهو قليل» قال الله تعالى: لفل م لديا يل وَالْآيوَهُ حي 
َم أن [النساء: ۷۷]. 

قوله: طوس لم يحكر يمآ رل اله وليك هُمْ الكيررة» 
أي : أي إنسان لم يحكم بما أنزل الله من يهود ونصارى وغيرهم 
# وْلتِيِكَ هم ألكفرود) «أولاء؛: مبتدأء وهم: ضمير فصل» 
وجاء ضمير الفصل لإفادة الحصر والتوكيد؛ وقد تقدم أن ضمير 
الفصل له ثلاث فوائدء الأولى: إفادة الحصرء والثانية: التوكيد» 
والثالثة: التمييز بين الخبر والصفة» ولهذا سمي ضمير فصل» 
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ويظهر ذلك بالمثال: إذا قلت: زيد الفاضل» وعبرت تعبيراً آخر: 
زيد هو الفاضلء أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثاني» 
فقولنا : زيد هو الفاضل يعني: لا غير فيفيد الحصر والتوكيد 
أيقاء ويفية الس بين الخبر والصفةة لأنك إذا قلت زيد 
الفاضل» يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد» ويترقب المخاطب 
الخبرء زيد الفاضل ما شأنه؟ يتوقع الإنسان الخبرء فإذا قلت زيد 
حي ق أل اكونا الفاخيل صلق بل. تتعين ۾ أن تكون 
خبراًء وهل ضمير الفصل له محل من الإعراب؟ هو حرف في 
صورة ضمير وليس له محل من الإعراب» ولهذا قال الله تعالى: 
«أعلنا نيع أَلسَحَرَةَ إن كا هم الْفَيلبِينَ 4*0 [الشعراء: »]4٠‏ فقال: 
«الْفَيِيِينَ4: مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب» لو كان 
له محل من الإعراب لكان الضمير مبتدأء والغالبون: خبرء ولهذا 
نقول في إعراب: #إن كنوأ هُمْ الْعَليِينَ©: «الواو» اسم كان» 
و«الغالبين» خبرها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: ثبوت إنزال الله تعالى للتوراةء لقوله: #إِنّآ 

الا التوردة» . 

الفائدة الثانية: شرف التوراة» حيث إن الله تعالى أنزلها من 
عنده» لكن كما تقدم في التفسير: أن المراد بالتوراة: التي لم 
تغير ولم تبدل. 

الفائدة الثالثة: أن في التوراة هدى ونورء لقوله: فيا 
هدى و 1 وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: تهر رَمَضَانَ 


لم وروص 


أَلَّذِىَ ازل فيه لد ان 3 » لاس [البقرة: ]۱۸١‏ فالقرآن 
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كم 


كله هدى وكله نور قال تعالى : كك ك2 ور میا4 0 
۷٤‏ وفي هذه الآية» قال الله تعالى في التوراة: فيا هد 
رو وها التعبير بيئه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن اکر 
فرق عظيم؛ لأن التوراة جعل فيها هدى ونور» والقرآن جعله هو 
الهدى والنور. 

الفائدة الرابعة: أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من 
بعد موسىء لقوله: يکم يبا أَليَيت4» وعلى هذا فالشرائع 
التي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بهاء 
ومن ثم نقول: هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول: نعم الإنجيل 
ماقمل لرام لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: «اوَلِأُجِلٌ 
لَك بس الى حرم عَم [آل عمران: .]5٠‏ 

فلو قال قائل: هل يجوز أن نقول هذه الآية من التوراة أو 
من الإنجيل؟ 

الجواب: إذا كانت منزلة من عند الله عرّ وجل فهي آية؛ 
لأنه كما تقدم: أن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلهاء 
ولو أنكر البعض على من يقول هذه الآية من التوراة أو الإنجيل 
فهذا خطأ إلا إذا كان ينكرها خوفاً من الالتباس فلا بأس؛؟ لأن 
العامي إذا سمع هذا يظن أن التوراة والإنجيل قرآناً. 

الفائدة الخامسة: جواز وصف الأنبياء بالإسلام» لقوله: 
الوت الَذِينَ أَسَلموا» والمراد هنا: الاستسلام الظاهر 
والباطن؛ لأن هناك إسلاماً ظاهرياً فقط» كما في قول الله تبارك 
E‏ ا 9 ا من کان فبا يِن الْمؤمبين © 
نا فيا حير يبت من الْمسَلبين © الذاريات: 4_*8"] فجعل 
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الذين في البيت من المسلمين» ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست 
مسلمة بل هي كافرة» لكنها قد خانت زوجها فأظهرت البلا 
ولهذا قال: سرت آله ملا نيت كرا نرت نوج ترات لول 
كاتا تحت عِبَدَيْنِ من عِبَادا صَيِحَيْنِ فحَاتتاشا) [التحريم: ]٠١‏ 
فقوله: #فَحَاَاهُمَا»# ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر 
عنهما . 

فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن 
كان قلبه منطوياً على الكفرء لكن إسلام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على عكس ذلك» إسلام الأنبياء هو استسلامهم لله ظاهراً 
وباطنا . 


الفائدة السادسة: أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة 
الله؛ لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم 
بالتوراة» لكنهم عاندوا وكفروا. 

الفائدة السابعة: أن أهل العلم ورثة الأنبياء في إظهار 
حكم الله والدعوة إلى شريعته» لقوله: ## وَالرَيَنيُونَ والشحبَار» . 

الفائدة الثامنة: الثناء على أهل العلمء وأنهم هم حفظة 
شريعة اللهء لقوله: يما اسْتّحفظأ من كلب اس4 وهذا أمر لا شك 
فيه» أن العلماء هم حفظة شريعة الله وهم ورثة الأنبياء» هم الذين 
يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر شريعة الله. 

الفائدة التاسعة: أن كُيْبَ الله ع وجل هي أصل العلوم التي 
يدعو بها من حفظها من عباد الله لقوله: امن کب اس وعليه 
فتكون التوراة من كتب الله التي يجب علينا أن نؤمن بها. 


تفسير سورة المائنة (الآية: 644 ۳١‏ 


الفائدة العاشرة: أن العلماء شهداء على شريعة الله موثوقون 
مؤتمنون» هذا هو الأصل» لكن قد يخرجون عن هذا الأصل» 
وهو: الشهادة على شريعة الله عرّ وجل التي ينشرونها بين الناس» 
لكن هل كل عالم كذلك؟ 
الجواب: لاء ولهذا نقول: العلماء ثلاثة أصناف: عالم 
ملة» وعالم أمة» وعالم دولة. 
عالم الملة: هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين 
الناس والدعوة إليها وهذا هو العالم حقيقة. 
وعالم الأمة: هو الذي يرى ما يريده الناس فيفتيهم به ولو 
خالف الشرع؛ لآنه يريد أن يساير ويقبل رأيه ولا يبالي. 
والثالث: عالم دولة: وهو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه 
ويحكم به» ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة . 
وقد ظهرت دعوة قبل سنوآات تدعو إلى الاشعرافية؛ 
بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية» فظهرت دعوة 
الاشتراكية وتأميم الممتلكات» وصار بعض العلماء يحاولون أن 
يجدوا لهذا المنهج شيئاً يؤيده من القرآن والسنة» فصاروا يأتون 
بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا» حتى سمعنا 
من ر إن قول الله تبارك وتعالى: «ضرب لک متلا م ق أشي 
هَل اکم ين كا ملكت بتكم د من شُرَحكآءَ فى ما ررقگڪُم اشر 


سوك [الروم : ۸[ يعنى پ٤‏ أت والعبيد الذين تملكونهم و 
وهذا لا شك أنه تسیار لأن معنى الآية: أن الله تعالى ضرب 
لنا ملا مين الفسننا : 


)١(‏ انظر كتاب «بطلان الاشتراكية» لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى. 


۲< تفسير سورة المائدة (الآية: )٤٤‏ 


- هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ 
الجواب: لاء قال تعالى: مَل لک ين ما ملكت ايشم ين 


شركاء في ما ررق ڪُم َر فيه سوا [الروم: ۲۸]» بناء على 
أنهم شركاء لكم وهذا لا يمكن أن تقروا به فلك 
الرب عر وجل» هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكاً له؟ لا 
یرضی» كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
الرزق» هذا معنى الآية. 

واستدلوا أيضاً بأحاديث: «الناس شركاء في ثلاث”'' وما 
آنه ذلك» نسمي هؤلاء العلماء: علماء دولة» يعنى يرون ما تريده 
الدولة فيصرفون الناس إليه - نسأل الله العافية ‏ لكن العلماء الربانيين 
الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا المسلك. 

الفائدة الحادية عشرة: تحريع خشية الناس في إضاعة 
شريعة اللهء لقوله: ظفلا سوا الاس واحكون » واعلم أن الله 
تعالى ذكر في القرآن الكريم سببأ لكون الإنسان يخشى الناس 
دون الله فقال عر ز وجل إت دیک سيط عو وو ف نيبم 5 وَل 
اوشم وحَافونِ إن کم ممن 4062 [آل عمران : [vo‏ الشيطان يأتى 
اع ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم» يقول: للا ا 
هذاء فإذا فعلت تقوم عليك الأمة» تنكر عليك الأمم» فيخاف» 
والمؤمن حقا لا يخاف يقول: ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الإجارة» باب في منع الماءء حديث رقم 
»)۳٤۷۷(‏ وأحمد (7”55/5) (۲۳۱۳۲) عن رجل من أصحاب النبي» 
وعند ابن ماجهء كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث» 
حديث رقم )۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 44) ۳ 


لا أخاف إلا الله عرّ وجل» ولهذا قال: #فّلا تَحْسّوَا آلتا 


رض » سم عط 


وأخشون 
لو قال قائل: متى يصدع الداعية بالحق ولا يخشى الناس» 
ومتى يكون الأمر فيه سعة» هذا إذا وجد من يصادمه؟ 
الجواب: إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه 
فهذا هو الذي يخشى الناس» أما إذا كان قصده من كتمان الحق 
الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوالي الذي عنده وقمع 
هذه الدعوة وربما يتوصل الأمر إلى غيره» فهذا لا حرج أن يؤخر 
الدعوة إلى وقت يمكنه فيه أن يجهر بها. 
القاقدة الغانية عشرة: أن المتحرف عن الدين وعن ثشر 
العلم 0 لأحد سببين: السبب الأول: خشية الناس» والسبب 
0 في الدنياء وجه ذلك قوله تعالى: ولا نتروا 
متا فلي فلو أنك تأملت أسباب الانحراف» وأعني بذلك 
م العلماءء لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من 
الناس» وإما طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. 
الفائدة الثالثة عشرة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون» لقوله: كن لد متك ييا اول أله اك كد 
الْكفْرُونَ© واختلف عباتي رحمهم الله» هل المراد بهذا العموم 
الخصوص؟ 2 أن المراد بذلك اليهود فقط؛ لأنهم لم يحكموا 
بما أنزل الله أو المراد العموم؟ 
منهم من قال: أن المراد بهذه الآية: اليهود؛ لأنها في 
سياق التثريب عليهم؛ لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم 
كافرون . 


25 تفسير سورة المائدة (الآية: )٤٤‏ 


ومنهم من قال: إنها عامة؛ لأن لفظ «مَنْ» صريح في 
العموم» والصحيح أنه من حيث الحكم عامة» يعني: حتى 2 
نزلناها لفظأً على اليهود؛ لأن السياق في دَمّهِمء فإننا نقول: إذ 
ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في ٤‏ ل 
المعنوي الذي هو القياس» يعني إن قلنا: إن هذا عام أريف. به 
الخاص» وأن المراد بذلك اليهود قلنا: هذه دلالة الآية لفظا› 
لكن إذا قلنا بالعموم بغض النظر عن السياق» صارت الآية تدل 
لفظاً على الشمول لليهود» وغير اليهود» وعلى القول بأنها 
للخصوص» نقول: يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير 
اليهود إلحاقا معنويا. 

ولكن ليعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون 
لطمع» وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله» وإما أن يكون لعدوان 
وظلم على الغير. 

فإن كان لطمع فإنه فاسق» كقاض تنازع عنده رجلان» 
فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بخير ما ألزل الله؛ طلياً للرشوة 
والطمع. هذا نقول: إنه فاسق. 

الثاني: رجل تخاصم إليه رجلان» وكان بينه وبين أحدهما 
عداوة» فحكم عليه والحق معه» نقول: هذا ظالم معتدي» ليس 
له غرض في الحكم عليه» لکن يريد أن ينتقم منه؛ لأنه يكرهه أو 
بينه وبينه سوء تفاهم» وهذا أعظم وأشد من الأول؛ لأن الأول له 
متشعة قد تدعو التق إليهاء أما القاتى فليس له غرقن إلا 
العدوان» فهو أشد وأعظم بلا شك. ۰ 

الثالث: أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله» أو 


تفسير سورة المائدة (الآية: to )٤٤‏ 


اعتقاداً منه أن ما حكم به خير من حكم الله عر وجلء أو أنه 
مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل اللهء فهذا يكون 
كافراً خارجاً عن الإسلام؛ لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره 
أحسن مله أو أن غيره مثله» والله عر وجل يقول: ون اعد 
من الله كا لقو يوقِئُونَ4 [المائدة: ]5٠‏ أي: لا أحد أحسن من 0 
حكماًء موك ام يا عر دحوت ره 
عليه الآية» وهو قوله: ومن أحسن من ألو حًا وإذا اعتقد أنه 
خير منه؛ فإنه رمع واو إنه مساو له. 

لو قال قائل: قوله تعالى: #دَوْلَيِكَ هم الْكَيْروت4 هل 
المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا 0 الكافرون 
الخارجون عن الملة؟ 

الحواب: و ا 0 6 فمن العلماء من 
قال: إن قوله تعالى: ېک هه هرود هذا فيما حكموا 
به» كقول النبي وَل : ا الطعن في 
النسب والنياحة على الميت"''' مع أن هذا لا يخرج من 
الإسلام» فعليه يكون المعنى هم الكافرون فيما حكموا به فقط. 
لا الخارجون عن الملة» وقيل: هم الكافرون» أي: الموصوفون 
بالكفر المخرج عن الملة» ولكن الأدلة دلت على أن هذا مقيد 
بش وط 

الأول: أن يكون الحاكم عالماً بحكم الله والشاني: أن 
يكون عالماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الهء والثالث: أن يجعله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة» حديث رقم (1۷) عن أبي هريرة. 


)٤٤ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۳٦ 


بدلا عن حكم الله» والرابع: أن لا يرضى بحكم الله» فإذا تمت 
هذه الشروط ضار حيتئل خخارجاً عن الملة. 


فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم بحكم الله فإنه لا 
يكفر؛ لأن من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالماً به 
فكيف إذا حكم بتأويل ممن حرّف الكلم عن مواضعه من علماء 
السو یکره هذا أقد عقوا ك راسد ع ره 


وإذا قال: هو يعلم بحكم الله وهو راض يحكم الله لجل 
يرى أنه لا يصلح في هذا الوقت مثلاء قلنا: هذا كفر؛ لأن 
الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة» فإن الذي شرعها 
علم ‏ عر وجل - بما يُصلِح الخلق» وعلم أن محمداً خاتم 
النبيين» ولا بد أن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان إلى 
آخر الدنياء لكن يجب أن يُعَلَّمَ أولاً؛ أنه قد يليس على بعض 
الحكام ممن لا يعرف أحكام الشريعة فيأتيه جلساء السوء وقرناء 
السوء ويقولون: هذا يحتمل التأويل ويحتمل كذاء ويحتمل كذاء 
ثم يوردون العبارة المشهورة القيمة: «الشريعة الإسلامية جاءت 
بجلب المصالح ودفع المفاسد» ويتراءى لهم أن هذا الشيء صالح 
ثم يقولون للولاة: اجعلوه سنة واجعلوه نظاماًء مع أن الإنسان 
قاصر النظر» قد يبدو له في هذه الحال أنه صالح لكن عواقبه 
فاسدة» فمتى علمنا أن الله حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء 
علمنا أن النتائج المثمرة في الواجب معلومة ولكنها قد تكون 
مجهولة لناء معلومة في المآل» وكذلك المفاسد التي فيما 
حرم الله قد لا تكون معلومة لنا في الحاضر لكنها تُعْلَمُ في 
المآل. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 44) ۷ 


وهذه مسألة خطيرة للغاية؛ لأن من الناس من يقدم على 
التكفير مع انتفاء شروطه» ويحصل بذلك شر كثير» تمرد على 
الحكام» وتضليل للعامة. وفوضى في المجتمع › ودماء تراق بغير 
حق . . واسأل مَنْ سلفك مِنْ الأمةء ماذا حصل من الخوارج الذين 
گرو معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ثم كفروا علياً رضي الله عنه وهم 
يقومون الليل ويتلون القرآن» وأخبر النبي ييه أن الصحابة وهم 
الصحابة» «يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم»"' 
ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه إلا الله» ومن قرأ عنهم 
وآخر الأمة كأولها علم أن الخروج على الأئمة لا شك أنه 
مفسدة عظيمة» وأن بقاء الحكام على غير ما أنزل الله لا شك 
مضرة عظيمة» لكن الواجب أن يُدرأ أشد المفسدتين بأخفهماء فإذا 
جرت الدماء يصعب جداً إيقافها وأن تحقن بعد أن أريقت» لكنّ 
إصلاح الحكام ربما يتحقق مع المران والمجالسة والمناصحة. 

فلهذا أقول: إن المسألة خطيرة» وإن الواجب على الإنسان 
أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من 
العاطفة» كلنا نحب أن تكون كلمة الله هي العليا والله تعالى يعلم 
ذلك» وكلنا يحب آن يكف الشر عن الآمةه لكشا نحلم جيداً 
خطورة الوضع فيما إذا قيل: إن هذا الحاكم كافر وليس عندنا فيه 
من الله برهان. 

قإذًا وعدنا كقرا بواجا صريحاً واضحا عندنا فيه من الله 


)010( رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 


رقم (TEYE)‏ ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
حديث رقم (9 عن آي سعيل . 


۴۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )٤٤‏ 


برهان» وطبقنا البرهان على الواقع وتبين أنه كفر» فهل يسوغ لنا 
أن نخرج على الإمام؟ حتى: لو قلنا: إنه يسوغ؛ فلا بد من 
شروط» أهمها: أن يكون لنا القدرة على إزاحته وأن ننظر ماذا 
يترتب على الخروج وفقاً للأصول العامة من الدين الإسلاميء أما 
أن نخرج عليه بدونها فلا يليقء وليس من الحكمة ولا من 
الشريعة. وهل 7 المسلمون وهم مضطهدون في مكة أن يقاتلوا؟ 
ما أمروا أن يقاتّلوا؛ لأنهم لا طاقة لهم بذلك» فإذا قدرنا أن هذا 
الحاكم كافر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان كالشمسء ورأيناه 
يسجد للصنمء فهل نخرج عليه؟ 


الجواب: لا نخرج» ومسألة الخروج هذه لا تجوز إلا 
بشروط» فأين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات 
وفئات؟ ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم للجميع» وهذه 
الفغات أيقباً لا تعسلط على الحكومة نفسها بل تتسلط على 
الشعب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة» فيقتلون 
النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة أنهم يريدون أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وهم بهذا الفعل ما حصلوا على المقصود 
ولا أكمروا ولا اتسجوا: إثما كان الضرر عظليماً ميعطيراء لذلك 
أكرر أن هذه المسألة من أخطر ما يكون فى وقتنا الحاضرء 
فيجب وجبوباً موقا لاوما الت فى هذا الآأمر والعاتى والتظر 
بالحكمة وإدراك العواقب: وفقا ا العامة من الدية 
الإسلامي. والله المستعان وغو حسبنا أن يقينا شر الفئن ويصلح 
ارال إا 


er 


0 قال الله عرّ وجل : e‏ فا أن التذى این 
رال اَن الف لاض الاد لذن 07 اسن 
لجح تما ن كدت به تهر ڪاه ل وس لَر 
يكم بم یما أل آل اوک هم الطَيِمُونَ 4 [المائدة: 45]. 


2 و يج سر 


قوله: وتا عم فبا أن 9 بألتفيسن» ١كتبنا»:‏ أ 
فرضناء وكما قال تعالى في آبة آخرق؛ کب ڪه السا 
5 كن كل اليرت هه اتس وتبعرت ۸۴ا فالكت بعحتى 
الفرض» والكتابة نوعان: كتابة شرعية» وكتابة قدرية كونية» فما 
تعلق بالأمر والنهي الذي يفعله المكلف فهي كتابة شرعية» وما 
تعلق انگود فهي كتابة قدرية» يد الأول هذه الآية: 
وکت ع1 2 أن أَلنَفْسَ التي ومن الثاني قوله تعالى: 

e‏ ا ل بن تيل فى الكتب4 [الإسراء: ]٤‏ هذا في 
القضاء وقال في الكتابة: ¥ کب آله لالت آنا ورسخ إرى ا 

ی عير 0 [المجادلة: ا[ هذه كتابة قدرية قال تعالى: 
و رکم عل َل تقد اة [الأنعام: ]٠٤‏ والأمثلة كثيرة. 


قوله: ##وكينا ا( ا في التوراةء والثنض على 

التوراة يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود الذين يقولون: إنهم يعملون 

2 0 3 دان قال تعالى: « كُمَئَلٍ الْحِمَارٍ َمِل 
مما » [الجمعة : 


قوله: ##أنَّ 5 بأَلنّفْين 6 يعني : أن من قثل نفساً فتل 
بها» كلمة (نفس): القاتل والمقتول لفظ عام في الموضعين» 
فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف؟ الأصل أنها على هذاء 
والدليل على هذا قول النبي ا : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 


أى 
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بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس"''' هذا لفظ 
الحديث» وهذا لفظ الآية التى حكاها الله عر وجل عن التوراة أن 
النفس بالنفسء إذاً فالأصل أن من قتل نفساً قتل بها . 

فلننظر مثلاً شاب مسلم قتل طفلاً مسلماء َكَل به؛ لأن النفس 
بالنفس» ورجل قتل امرأة يقتل بهاء وعاقل قتل مجنوناً يقتل به» 
وكافر قتل مسلماً يقتل به؛ لأن الآية التي معنا تقتضي أنه يقتل به. 

إذاً: كافر قتل مسلماً يقتل به» مسلم قتل كافراً يقتل به 
نحن الآن نأخذ الأحكام من الأدلة التي بين أيدينا وهي قوله 
تعالى: أن ألنّفْسَ بالتَّيسن» والحديث: «النفس بالتفس”" والد 
قتل ولده يقتل به» ولد قتل والده يقتل به» حر قتل عبداً يقتل به» 
سيد قتل مملوكاً يقتل به» فكل قَثْل الأصل فيه أن تقتل النفس 
بالنفس» يبقى النظر هل هذا العموم خصص؟ نقول: نعم 
خصص» فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم. 

ولننظر كافر قتل مسلماً يقتل به لا شك» مسلم قتل كافراً لا 
يقتل به» ما الذي أخرجه من العموم؟ أخرجه من العموم ما ثبت 
عن النبي كك أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر»"". والتعليل أن 
المسلم طاهر عبد لله حقيقة» والكافر نجس متمرد مستكبر» 
والمسلم من أولياء الله» والكافر من أعداء الله» فكيف يكون هذا 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن التَّفْسَ 
باالتفس وه ایك رقم c(TEA4)‏ ومسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلمء حديث رقم () عن ابن 
مسعود. 

(۲) تقدم ص7١7.‏ 

(۳) تقدم ص .7١6‏ 
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ندا لهذاء أو بدلا عنه» فالمسلم أعلى منزلة عند الله من الكافرء 
والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فإذاً عندنا منقول ومعقول في أن 
المسلم لا يقتل بالكافر. 

هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل» الآية عامة» فيقتل 
الرجل بالأنثى» يعني إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل» فإذا قال 
إنسان: الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء > والولايات والأحكام فهم القضاة 
وهم الولاة» وقد قال 45 «لن يفلح قوم ولع ) أمرهم امرأة» 7 
فكيف تكون المرأة كفئاً للرجل فيقتل بها؟ نقول: عندنا عموم» 
وعئدنا أيشيا یل خاص» وعو أن جارية عن الاتضار كان عليها 
اواج من ذهب أو فضة فقتلها يهودي» رض رأسها بين حجرين 
رأمركت قبل آن موت فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان 
فلان حتى ذكروا اليهودي» فأشارت أن نعم» يعني: أنه هو الذي 
قتلهاء فأخذوا اليهودي فاعترف» فأمر النبي كله بالعدل: «أن 
يرض رأسه بين حجرین»» فرض رأسه بين حجرين قصاصاًء 
فهنا قُيِلَ رجل بامرأة . 

فإذا قال قائل: الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين» فنقصه 
جعله يكون مكافئاً لها؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصرء 
حديث رقم (4171) عن أبي بكرة. 

() رواه البخاري» كتاب الديات» باب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في 
الحدود» حديث رقم »)1٤۸۲(‏ ومسلمء كتاب القسامة» باب ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» حديث رقم 
0 عنم أبن يبن مالك 
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قلنا: هذا لا أثر له؛ لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى 
لا يؤثر شيكاًء أصلاً لأن المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر. 

إذا قتل عاقل مجنوناً يقتل به» لكن لو قال قائل: إذا قتل 
العاقل مجنوناً أراح الناس منه ومن شرهء قلنا: يقتل للعموم. 

قتل والد ولده يقتل به» حتى يوجد دليل» طلبنا دليلا» ما 
وجدنا دليلاآً صحيحاً» وحديث: ١لا‏ يقتل والد بولده»”'' ليس له 
إسناد مستقيم» والتعليل بأن الوالد كان سبب وجود الولد فلا 
ينبغي أن يكون الولد سبباً في موته» هذا التعليل عليل بل هو 
تعليل ميت لبن فيه تراك وزلا قسن كات السبب في اليلاة؟ 
الوالد هو الذي قتل» ولهذا لو قيل: إن قتل الوالد بالولد أولى 
من قتل الأجتبى بأجنيى؟ لان قتل الوالد لولده اوتكاب شي» 
منهي یی چ في القرآن قال تعالى: #ولا قرا رڪ 4 
[الاسراءة 111١‏ 

ثانياً: قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الرحم وهذه جنايةء 
فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد لهذه الجناية؟ ومع ذلك نقول: لا 
قصاص» فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلاً ولا يصح عقلاً 
وجب أن يكون الحكم عاما حتى في قتل الوالد بولده. 

ولد قتل والده. يقتل ولا إشكال؛ لأن قتله لوالده من أكبر 
العقوق فلا ينبغي أن يتسامح فيه. 

مملوك قتله سيده يقتل به» مالك قتل عبده يقتل به» هذا 
الأصل والفرع» لعموم «النفس بالنفس»؛ ولأنه جاء في الحديث 


)١(‏ تقدم ص۳۱۲. 
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عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قتل عبده قتلناه»''". وإذا قتل 
الحر عبد غيره قتل به؛ لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتله 
بعبد غيره من باب أولى . 

إذاً: لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا أنه لا يقتل 
سلج يكافرة والباكي على فوا ومن ادعى إخراج شية من 
هذا العموم» قلنا: مرحباء هات الدليل الذي يقنع وحينئل 
نقول: آمنا بالله» والشريعة يكمل بعضها بعضاء فما عمم فيها في 
مكان وخص في مكان أخذنا به. 

لو قال قائل: هل يقتل الكبير بالصغير والصغير بالكبير؟ 

الجواب: الصغير لا يقتل بالكبير» يعتي: لو أن صغيراً دون 
البلوغ قتل كبيراً لا يقتل؛ لأنه مرفوع عنه القلم» ولأنه ليس له قصد 
صحيح »> وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل فإنه لا يقتل. 

قوله تعالى: #وَالْمَيتَ بالْمَيْنِ» يعني : أن من قلع عين 
شخص فلعنا عينه» فعَينٌ بعَيّن» ولا بد من المماثلة» فاليمنى 
بالیمنی»› واليسرى باليسرى+ لات التعريف قي قوله: الماش 
لين يدل على أن الثاني هو الأول» وها يقتضي الممائلة: 
ولاه جا بالباء اكدالة جلى البدال» والبدل لآ بد أن يكون اويا 
للمبدل منه . 

مثاله: رجل قلع عين شخص ضعيف النظرء والقالع نظره 
قوي تقلع عينه» كما لو قتل الصحيح مريضاً فيقتل به» رجل سليم 
العين قلع عين شخص العوراء لا تقلع؛ لأنها لا تبصرء فاقدة 
المنفعة» ای تة . 


.١ ١ تقدم ص8‎ 200 
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رجل أعور ليس له إلا عين يمنى قلع عين سليم اليمنى وله 
أي: الأعور ‏ عين يمنى؟ العلماء مختلفون في هذاء منهم من 
قال: تقلع عين الأعورء وأخذ بالعموم» في قوله: ##وَالْعيرت 
اَن فهذا الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين يمنى قلع عين 
رجل سليم العينين» اليمنى عمداً فتقلع . 

فإذا قال قائل: إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى؟ 

نقول: من الذي جعله يتعدى على هذا الرجل ويقلع عينه؟ 
هو الذي جنى على نفسه» ونحن لم نجنٍ عليه» وقال بعض 
العلماء: إنه لا تقلع عينه؛ لأن ذلك يؤدي إلى فوات منفعة لا 
يوجد لها نظير في البدن وهي الإبصار» لكن بعضهم قال: يعطى 
الدية كلهاء الأعور الآن لما قلع عين الصحيح اليمنى وهو له عين 
يمنى» نقول: لا نقلع عين الأعورء لكن تلزمه الدية كاملة عن 
عين الصحيح العينين» مع أن العين فيها نصف الدية» لكن هنا 
تلزمه الدية كاملة؛ لأن إبقاء عينه عوضاً عن إبصار كامل بالنسبة 
للأعورء والإبصار الكامل فيه دية كاملة» وبعضهم يقول: ليس 
فيها إلا نصف الدية» مطلقة. 


والذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تقلع عينه؛ 
ويقال: أنت الذي جنيت على نفسك» وإما أن لا تقلع لكن يلزمه 
للآخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم. 

قوله: #وَآلأنتَ بِالْآنفٍ» الأنف له قصبة من العظام» وله 
رة من العظام الرقيقة» فهل المراد العظام الرقيقة أو كل الأنف؟ 
بعض العلماء يقول: كل الأنف» إذا قص الأنف من عند الجبهة 
قصصنا أنفه من عند الجبهة» وبعضهم يقول: لا يمكن أن يكون 
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أنف بأنف إلا إذا كان القطع من الجانب اللين من الأنف؛ لأنه 
هو الذي يمكن الاستيفاء مء لأن له دا قاض ا يسمى 
المارن» أي: مارن الأنف» وهو ما لان منه» لكن القول الراجح 
الأول: أنه يقتص من الأنف من حيث كان موضع الجاني» 
لا سيما في وقتنا الحاضرء فالطب الآن متقدم ولا يمكن أن 
يكون فيه حيف؛ لأن الذين قالوا: لا يقتص من العظمء قالوا: 
يخشى أن يكون فيه حيف فيتقطع» العظم ولا يكون الاقتصاص 
تاماء نقول: الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم يمكن 
أن يقتص بالشعرة. 


إذا قلنا بهذا فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ إذا قلنا: 
المساحة» وكان المجني عليه أنفه كبيراًء والجاني كان أنفه 
صغيرآ» وقطم تصق أتظه الكبيرة: ونضقه يقابل أنف. الكاتي 
بالكامل» وربما زيادة أيضاً فهل يعتبر بالمساحة أو بالنسبة؟ العبرة 
بالنسبة» وقد نجد أن بعض الناس يكون عنده حاسة شم يشم 
الروائح الطيبة والخبيثة» وآخر لا يشم» ولو كان عنده أطيب 
الروائح أو أخبث الروائح لا يشمء فهل إذا قطع الرجل الذي 
يشم أنت من لا يشمء فهل نقطع أنفه أو لا؟ يقطع؛ لأن الآية 
عامة ولأ لانب4 ولأن الشم ليس في نفس الخيشوم بل 
الشم بالمخ ليس بالأنف» ولهذا يوجد أناس انقطعت أنافهم في 
حرب أو آفة أو غير ذلك وهم يشمونء وأناس آنافهم سليمة ومع 
ذلك لا يشمونء إذاً الأنف الأشم وغيره سواء. 


قوله: #والأذت يِالْأَدْن4 الأذن أيضاً تقطع بالأذن لا بد 
من المماثلة أيضاًء اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى سواء كانت 
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صماء أو غير صماء؛ لأن السمع ليس في نفس الغضاريف لكنه 
من الداخل» فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع به. 
إذا كان أذن القاطع تتحرك وأذن المقطوع لا تتحرك» هل 
تقطع أذن القاطع؟ 
على كل حال تقطع» وقد ذكروا لنا أن أناساً يحركون 
آذائهم تحريكا كبيراً ليس صغيراًء لكن أكثر التاس لا يستطيعون؛ 
لأن هذه الحركة غير مقصودة والفائدة منها قليلة» وإلا لقلنا: إن 
هذا مثل الشلاء والسليمة» على أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن 
الشلل في الأذن والأنف لا يؤثر؛ لأن الأنف والأذن الصورة باقية 
ولو كان هناك شلل. 
قوله: والس أَلسِنَ 4 «الباء» هنا لا شك أنها بدل أو 
عوض» قلا بذ آن يكون السن المقلوع ممائل لسن الججاتى فغ 
هل تقلع الثنية بالرباعية؟ 
الجواب: لاء لعدم الاتفاق» والباء كما تقدم أنها للعوض 
أو للبدل» لا يمكن أن تكون الرباعية بدلاً عن الثنية أو العكس» 
والثنايا هما السنان المتلاصقان وما وراءهم الرباعية. 
فإذا قلع بعض السن يعني: كسر بعض السن» هل يقتص 
منه؟ نعم يقتص منه ويقدر بالنسبة» إذا كان الجاني قد برد سن 
المجني عليه حتى ذهب نصفه؛ نبرد سن الجاني حتى يذهب 
لصفب وة قال الجاني: يا جماعة ارأفوا بي قضوا الم بدلا 
عن البرد بالمبرد» هل نطيعه؟ لا نطيعه؛ لأنه كما آلم المجني 
عليه فإننا نؤلمه» ولهذا لو قال لنا في مسألة العين أو في مسألة 
الآذة: بنحُوتى قلها: لآ لبيك كما أنك افعلت: بالمختى علية 
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بالنسبة للأذن: إذا أخذ بعض الأذن» ما دام يمكن 
القصاص فإنه يجب القصاص» وهو العدل. 

قوله: #وَالْجُيُوحَ ِصَاضٌ» لما ذكر الله تعالى الأعضاء ذكر 
الجروح لكن بقي أعضاء ما ذكرت» مثل اليدين والرجلين 
والأصابع» لكن يثبت الحكم فيها بالقياس على ما ذكر. 

قوله: #وَالْجْرُوسَ فصا كلمة «الجروح» عامة تشمل كل 
جرح» لكن كلمة قصاص تقيد هذا العموم» إذ إن المفهوم منها 
أن الجروح قصاص فيما يمكن الاقتصاص منهء والفقهاء 
رحمهم الله يقولون: لا يمكن القصاص في جرح إلا في جرح 
ينتهي إلى عظم» والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن 
القصاص منه» فمثلاً الجرح في الرأس حتى يصل إلى عظم 
الرأس» يمكن فيه القصاص» الجرح في الساق حتى يصل إلى 
العظم يمكن» في الفخذ كذلك» في الظهر كذلك» في الأضلاع 
ذلك لكن فى البطن لا يمكن هذا على عا سبق وعتدى أنه فى 
الوقت الحاضر ممكن؛ لأن الأطباء عندهم من الستاق ما يسک 
أن قروا الجرح بكل دقة» وإذا كان الله عڙ وجل لم بين موضع 
الجروح بل قال: «وَالْجرُوحَ ماص( فنقول: متى ثبت إمكان 
القصاص في أي جرح في أي موضع» فإنه واجب. 

وهل القصاص يكون بالمساحة أو بالنسبة؟ 

هذه عندي فيها إشکال» مثل رجل بطنه كبير وآخر بطنه 
صغير» هل نعتبر المساحة أو النسبة؟ اعتبار النسبة» والله أقرب 
إلى العدلء يعني: إنساناً جرح بطن طفل صغير» مساحة الجرح 
نصف ستتيمتر من بطن الصبي والسنتيمتر أظنه الأرقام التي على 
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المسطرة» قنصف الستتيمتر أو الستتيمتر من بطن الصبى كبير 
بالنسبة لبطنه» لكن الجارح هذا بطنه ما شاء الله بطن بعيرء إذا 
قلنا بالمساحة لم يؤثر في بطنه شيئاًء وأيضاً قد يكون المجني 
عليه ذراعه طويلة لو أخذنا بالمساحة لزم أن نأخذ كل ذراع 
الجاني» ولكن إن كان القطع من النصف قلنا: خذ النصف» وإذا 
كان من الثلث قلنا: خذ الثلث. هذا هو القول الراجح» فإذا لم 
يمكن فالصواب: أن للمجنى عليه أن يطلب القصاص مما دونه 
من المقساء وله أذ يطلب أوضن لزاه ياء هذا خر ااتقرك 
الراجح؛ لأن الله تعالى أمر بالعدل وهذا هو العدل فالظاهر والله 
أعلم أن الجروح بالنسبة. 

وقوله: لجرو يِصَاصُُ4: يعني: أنه يقتص من الجاني 
بمثل ما جنى على المجني عليهء فإذا كان جرحه في جانب 
اراس الین يعض مه فى جاتب الراس لأسن ز9ا كان 
جرحه في الجاتب الأيسر يققص متة في الجائب الأيس وهلمٌ 
جرًا . 

قوله: #هُمن تَصَدَّفَتَ ہو فهو كفا من تصدق به: 
أي : بالقصاص» وهذا يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: أن يتصدق المجني عليه بالقصاص فلا 
يقتص من الجاني ويكون هذا كفارة له؛ لأن الصدقة كفارة. 

المعنى الثاني: تصدق به أي: بالقصاص» أي: بذل نفسه 
ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له؛ لأنه إذا اقتص منه في الدنيا لم 
يلحقه الجاني به في الآخرة. 


ے 2 رعو مع 


وقوله: #فهوّ ككفارة لم أما كونه كفارة للمتصدق الذي 
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هو المجني عليه فظاهر؛ لأنه أحسن إلى أخيه وتصدق عليه بأعز 
شيء هليه وهنو نفسه إذا كان ذلك بالشس» راما كوقه كقارة 
للجاني؛ فلأنه سلم نفسه بسهولة فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه 
كفارة لجريمته وجنايته ولا يعاقب به؛ إذ لا يجمع الله تعالى على 
الإنسان عقوبتين» عقوبة الدنيا والآخرة. 

وقوله: کار سار € آي: للمعصدة؛ سوا كان 
المجنى عليه أو الجانى؛ والكفارة: مأخوذة من الكفر وهو الستر؛ 
لأن الشيء إذا قطی آثآر شيء آخر صار كالساتر له» ولذلك كان 
لليمين كفارة» وكانت للظهار كفارة» وكان للقتل كفارة؛ لأن 
الكفارة تستر ما يحصل من آثام الذنوب وتمحوها. 

قوله: اوس لر گم با أل آله وليك هم الطَلِمُونَ» 
نقول فى هذه الجملة كما قلنا فى الجملة الأولى: هل المراد من 
لى پحکم بها أنول الله من اليهوة آر هو غام؟ في هذا قولان 
للمفسرين كما تقدم : 

منهم من قال: إنها في اليهود؛ لأن سياق الآيات فيهم» 
وعلى هذا القول يمكن أن يلحق بهم من فعل ذلك من المسلمين 
بطريق القياس . 

القول الثاني في المسألة: أن الآية عامة في كل من لم 
يحكم بما أنزل الله فهو ظالم سواء كان من المسلمين أو كان من 
اليهرة أو من غيرهمء وهَذا يساغده اللقظء والأول يساعدة 
السياق؛ لأن الله تعالى قال: ##وَكبنا عيبم فبآ» فالكلام عن 
اليهود. ولكن الحكم في الحقيقة لا يختلف فيمن لم يحكم بما 
أنزل الله من المسلمين؛ لأننا نقول: إن شمله اللفظ فقد شمله 
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الحكم بالدليل اللفظي» وإن لم يشمله فقد شمله الحكم بالدليل 
المعنوي وهو القياس . 

وقوله: « وكيك هم امود «هم): ضمير فصل» وتقدم 
أن ضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب» لکن يؤتى به 
للفصل بين الصفة والخبرء أي: بين النعت والخبرء فإذا قلت: 
زيد الفاضل تريد أن تخبر عنه بأنه «الفاضل»» فإنه يحتمل أن 
تكون الفاضل نعتاً لزيد والخبر لم يأتِ بعد فإذا قلت: زيد هو 
الفاضل» تعين أن يكون خبراً ولهذا سمى ضمير فصلء وفائدته ما 
ذكرناء وفائدة أخرى: التوكيده وفائدة ثالثة : الحصر. 

هل نقول: اوک هُمُْ السود يعني لا يوجد أحد ظالم 
إلا هؤلاء بناء على أن ضمير الفصل يفيد الحصر؟ 

الجواب: لاء هذا حصر نسبي أي: وليک هم 
لطِمُون4 في عدم تطبيق ما ذكر في الآية» وإلا فإن الكافرين هم 
الظالمون» والمفتري على الله كذباً ظالم» وهو أظلم الناس» قال 
تعالى : طمَمَنْ علد مب أذر عل أله َ4 [يرس: 17]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله فرض على اليهود القصاص» لقوله: 


روم عير سر 


لكن إذا قال قائل: كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله: #فمن 
لت رب قر کا ا بان الس يفو عن الجائي؟ 

نقول: نعم» فرض الله عليهم القصاص أو العفو مجاناًء 
يعني هذه الأمة رخص الله لها في القصاص والعفو مجاناً وأخذ 
الدية والمساكجة» كل هذا والح  #‏ عن سعة شريعة عل 


سير عتوزة البافدة (الآية+ 48) ٤٥١‏ 


الأمة» وقد ذكر بعض العلماء أن اليهود يفرض عليهم القصاص» 
فالقصاص فرض عليهم» والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم 
حتى قيل: إن من أصول شريعتهم: أن من ضربك على الخد 
الأيمن فأدر له الخد الأيسرء ولا شك أن هذا فيه نوع من 
الإذلال» لكن على كل حال لا ندري عن صحة هذه المقالة» فالله 
أعلم» لكن يقال: إن اليهود يفرض عليهم القصاص بخلاف 
النصارى» والعلة واضحة؛ لأن اليهود عتاة طغاة بغاة» ولا يليق 
بهم إلا أن يقتل القاتل حتى يكون ذلك نكالاً. 


الفائدة الثانية: قبح ما فعله بنو النضير مع بني قريظة» بنو 
النضير يرون أنهم أشراف اليهود» ولذلك إذا قتل النضيري قرظياً 
فإنه لا يقتل بهء وإذا قتل القرظي نضيرياً فإنه يقتل به سبحان الله - 
كلهم يهود لكن يقولون: بنو النضير أشرف وأفضل» وإذا قتل 
النضيري قرظيا فله نصف الدية إذا لم يقتص منه وإن كان العكس 
فله الدية كاملة» هكذا ذكر المفسرون في هذا الموضعء فبين الله 
تعالى أنهم جائرون بهذا الحكم وأن المكتوب عليهم في التوراة 
أن النفس بالنفس» فيكون المراد بالکئب هنا بيان كيفية القتصاص 
لا وجوب القصاصء. هذا الظاهر من السياق» وقيل: إن المراد 
أن الله فرض عليهم القصاص وأنهم إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا. 

الفائدة الثالثة: أن القصاص ثابت في النفوس ولو اختلف 
الناس في السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغير 
ذلك» وجه ذلك: العموم» ولهذا لو أن رجلاً شاباً عالماً كريماً 
حسيباً قتل طفلاً فى المهد فإنه يقتل به؛ لأنه لا عبرة بالاختلاف 
في هذه الأشياء يذلك للعموم . 
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الفائدة الرابعة: جريان القصاص في الأعين» لقوله: 
ولعت يبالمين». 

الفائدة الخامسة: جريان القصاص بين الآناف» لقوله: 

الفائدة السادسة: جريان القصاص فى الآذان» لقوله: 
رالات بالأذن» . ۰ 

الفائدة السابعة: جريان القصاص بين الأسنان» هذه أربعة 
أعضاء» وبقي أعضاء منها: اليدان» والرجلان» واللسان» وغيرها 
من الأعضاءء فهل الحكم فيها كالحكم في هذه الأعضاء؟ 

الجواب: نعم» الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس 
الجلي الواضح. 

وإنما ذكر الله عرّ وجل هذه الأعضاء: العين والأنف 
والأذن والسن لأن اليهود يخالقون فى القضاص فى هذه 
الأعضاءء فنص عليها لوقوع المخالفة يا أقول: لعل يا أجزم 
بهذا؛ لأن الله أعلم بما أراد في كتابه» لكن نعلم أن ما سواها 
من الأعضاء يكون مثلهاء فمثلاً: الإصبع بالإصبع» فيؤخذ 
الخنصر بالخنصر والإبهام بالإبهام» وما بينهما كذلك» القدم 
بالقدم» والكف بالكف» والذراع بالذراع» وهلمٌّ جرًا. 

لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشترط؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: لا بد أن يكون 
القطع من مفصل» وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقاًء 
مثلاً: الذراع مفصله المرفق من جهة العضدء والكف من جهة 
اليدء فإذا قطع الجاني الذراع من النصف فالقطع الآن ليس من 


المفصل› فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من مفصل لا 
يقطع» حتى لو قال المجني عليه: اقطعوا هذا الرجل من الكف 
وأنا عفوت عن الزائدء لا يقطع لعدم توفر الشرط» حتى لو قال 
مثلاً : اقطعوا من الكف وأعطوني أرش الزائد أرضى بهذاء نقول: 
لا يقطع» ولكن الصواب أن يقال: بل يقطع لوجوب القصاص› 
لكن بشرط : أن يمكن القصاص . 

فإذا قال المجنى عليه: اقطعوه من الكف والزائد أعطوني 
أرشه» نقول: له الحق فى ذلك» ومن باب أولى إذا قال: اقطعوه 
من المتصل ياتا كنال عن الزاقد کته من ياب أوثى+ ودليانا في 
هذا الذي رجحناه قول الله تعالى: إن أله يمر بِالْمَدلٍ والإحس) 
[النحل: »]4٠‏ فمتى أمكن العدل وجب الأخذ به. 

إذا قطع ذكر إنسان هل يقطع ذكره أم لا؟ 

الجواب: يقطع ذكره» لكن إذا قُدّر أن المقطوع ذكره كان 
فقا والقاطع سليم» هل يقطع أو لا؟ يقطع» نظيره أذن الأصمء 
لو أن شخصا قطع أذن أصم وهو يسمع أي: القاطع فإنها تقطع 
أذنه؛ لأن نفس العضو هو العضوء والعقم شيء زائد بخلاف 
الأشل والصحيح» أنه لو قطع يداً شلاء وهو سليم اليد فإنها لا 
تقطع يده لفوات المنفعة في اليد الشلاء وهي أمر مهم . 

الفائدة الثامنة: أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص فيها 
فالحكم ثايت: أعني القصاص» لعموع قولة: لجح قبا 
وكان السابقون من العلماء يقولون: إنه لا يمكن القصاص في 
الجروح إلا إذا انتهى الجرح إلى عظم» وهذا هو منتهى العلم في 
ذلك الوقت» لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص من الجرح 
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بما دون الشعرة في أي موضع كان» فإذا أمكن القصاص وجب 
ا هذا هو العدل ودليلنا هذه الآية العظيمة وهي : : ل 
َه يمر بِالْمَدلٍ وَألإضسن) [النحل: ٠‏ 

لو قال قائل: غير الجروح ا كاللطمة 
والضربة بالعصا وما أشبه ذلك؟ 

اختلف في هذا العلماء: منهم من قال: إن اللاطم لا 
يلطم» لكن يؤخذ منه الحق العام» ويكون أمره إلى ولي الأمر 
يقدر ما يراه مائعاً من العدواث: وعللوا ذلك بأنه لا يمكن 
القصاص فى اللطمة؛ لأن ربطها بالشدة والقوة أو بالعكس صعب 
جذاء رايضا ريما يرث السجي عليه يت كبيرف وكاك يت 
صغيزة» قلما ضرب المجني عليه أصابث الضربة نصف خد 
والثاني يذه كبيرة إذا ضرية تحيط يذه بكل .الخد فيختلف الحكمء 
يعني: أنه لا يمكن القصاصء لكن بعض العلماء يقول: إن 
القصاص ممكن؛ لأن الإنسان فى مسألة الضربة واللطمة وما أشبه 
ذلك لا يريد مجرد القصاص بل يريد أن يتشفى بما يصيب ضاربه 
من الألم» وإنما يريد أن يتشفى بما يصيبه من الإذلال والإهانةه 
ولهذا لو كانت المسألة من باب المزح وضربه على وجهه بقوة 
فلن يطلب القصاص لكن إذا كانت المسألة من باب المغالبة 
فلا شك أن قي اللطمة إقلالاً» فيقول : أنا لا تهمني اللطمة غاية 
ما هنالك أنه تَمَرّعْ الدم ثم رجع؛ لأن الدم من شدة اض يتفرغ 
حتى يكون محل الضربة أبيض أحياناًء لكن الذي يهمنى ي أنه أذلني 
فأنا أريد أن أذله» فعلى كل حال فى هذه يجيا 
إلى رأي القاضيء. والقاضي إذا رق أن في إهانة المعتدي ولو 


بضربة خفيفة نوع من التشفي فليفعل . 
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كذلك أيضاً بالنسبة للضربة بالعصاء هل يقتص منها؟ نقول: 
أما بالعصا التي ضربه بها فهذا يمكن لكن يبقى النظر في شدة 
الضربة» فقد يضربه بسوط دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتص» 
هذا لا يمكن» يبقى النظر فيما إذا ضربه بمثل ما ضربه به» فهل 
يمكن القصاص أو لا يمكن؟ ينبئى هذا على ما سبق» أنه ليس 
المهى آت يضربة يما يؤفيده أى سا آشيه فلك المهم أ يطْله. 

ويمكن أن نتعرض أيضاً لمسألة الثوب» لو شق ثوب إنسان 
هل يقتص منه بشق ثوبه؟ هذه فيها خلاف أيضأء من العلماء من 
يقول: إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيمة» إن أتلفه حتى 
لا يستفاد منه فبالمثل إلا على المذهب كما تقدم» وإن شقه شقاً 
يمكن الانتفاع مع وجوده فإنه يُقَوّم» والذين قالوا: بالقصاص في 
مثل الضربة واللطمة وشق الثوب» استدلوا بالعموم أي: عموم 
الآيات: مَس اعد یک عدوا عو بول ما عد 4542 
[البقرة: »]١94‏ وقوله: #ولن عَاقَنْسُمَ فاقوا يِمِئْلٍ ما عووتثر ب 
[النحل: »]١75‏ والذين منعوا قالوا: إن هذا لا يمكن فيه 
القصاص؛ لأنه صعب التقديرء إذا قلنا بالقول الراجح: أنه يجوز 
أن يشق ثوبه كما شق ثوبهء فهنا سؤالان: 

السؤال الأول: إذا اختلف الثوبان بأن كان أحدهما جديد 
والثاني قديم» أو كلاهما جديد أو أحدهما من النوع الجيد 
والثاني من النوع الرديء هل يفعل؟ هذا يرجع إلى ما ذكرناء هل 
الذي طلب القصاص أراد المبادلة والمعاوضة» أو أراد إذلال 
الذي شق ثوبه؟ الغالب أنه الثانى وبناء على ذلك نقول: له أن 
يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أعلى من ثوب المجني عليه قدراً 
ووصفاً . 
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السؤال الثاني: إذا قلنا بذلك» فهل يقدر بالمساحة أم 
بالنسبة؟ والفرق بين النسبة والمساحة لو كان الجاني ثوبه طويل 
والمجني عليه ثوبه قصير» وشق منه مقدار إصبع لو قلنا بالمساحة 
الذي ثوبه قصير الإصبع يأخذ منه مساحة» وذاك يكون قليلاًء 
إذاً: نقول: لا بد أن تكون بالنسبة؛ لأننا لو قلنا بالمساحة لم 
تبمكن هن المماثلة 

الفائدة التاسعة: الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني 


أو لأوليائه إن كان بالقتل لقوله: #فّمن ie‏ به فهو 
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الفائدة الحادية عشرة: حث الجاني على تسليم نفسه وأن 
ذلك يكون كفارة له. 

فإن قال قائل: تسليم نفسه كفارة له باعتبار حق أولياء 
المقتول» فما الحكم بالنسبة لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل 
حياته؟ 

الجواب: إذا علم الله صدق توبة القاتل فإن الله 
سبحانه وتعاليل يتحمل عنه حق المقتول فيرضيه. 

اه ا أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو 
ظالم» لقوله: «تَأوْلَيِكَ هم ايد4 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلاً 
منه فليس بظالم» لكن يقال: يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى 
الحق ويحكم بما أنزل الله. 
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فإن قال قائل: هل بَيْنَ هذا الوصف وليک هُمُ 
للود وبين قوله في الآية السابقة: «أوْلَيِكَ هم الكيزونَ» 
[الساء: 139] عل بيتهما تعارقن جمبعنى هل عيبا متبايتتان أو 
مدلولهما واحد؟ 

الجواب: قد تقدم أن من العلماء من قال: هما متباينتان» 
ومنهم من قال: إن مدلولهما واحد» فمن قال: إنهما متباينتان» 
قال في الأولى: إذا كان الحامل للحاكم بغير ما أنزل الله العدول 
عما أنزل الله» وأن غيره خير منه للإنسانية فهذا كافر سواءً حكم 
أم لم يحكم» لكن عدم حكمه دليل ما في قلبه. 

وأما من حكم وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق» وأنه 
السب للعباد من حكم الطاغوت لكنه أراد أن يعتدي على 
المحكوم عليه لعداوة بينه وبينه فهذا ظالم. 

أما من قال: إنهما متفقتان ولا تباين بينهما فيقول: إن 
الكافر ظالم لقول الله تبارك وتعالى: «وَالْكَيرُونَ هُمْ الظيموة» 
[البقرة: 7554]» وعلى هذا فالوصفان متفقان على موصوف واحد» 
لكن الأول أظهرء وأن لكل وصف محلاً خاصا. 

# ¥ ¥ 


1 


ei 9 - 7‏ مر و و ری ےم وص ن 
ل قال الله عر وجل : وفيا علج ءاثثرهم بعسى أبن مريم مصد 


ب عر أ 


١ 


2 
روم مرم س 


کا 4 و حدس ا سس سير مرج الى دس ساس کے سمه 
لما بين يديه من التَورئةٍ وءانيتله الْايجيل فيه هدى ونور ومصدِّقا لما بن 
م a‏ 3 م رمس ا و 
يديه من التورنة وَهدَّى مله للمتقين 440 [الجاكنة: 51]. 
< وي 2 ل ر وم مومس 32 £ ê‏ | 5 
قوله: # وفيا علج ءاثثرهم بعيسى أبن 4 9قَميْتا*» أي : 
أرسلنا عيسى ابن مريم قافياً لمن سبقه» أي: متبعاً لمن سبقه» 
مأخوذ من القفا؛ لأن المتبع لآثار من سبقه يمشى فى قفاه»› 


40۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 45) 


وفيا ع ءاكرهم€ أي: على آثار الرسل السابقين #بعيس أبن 
مرم وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي وَل 

رسول» ولهذا جعله قافياً لمن سبقه» ولو كان هناك نبي بعد 
عيسى لكان هو العققي» ونسب إلى آمدة لاله ليس له آب. 

قوله: مص ا ب كن ي أل مسر حال من 
عيسى» يعني : ا 5 مقا # لما بين يديه سن 4 الي 
وتصديقه لما بين يديه من التوراة له معنيان : 

المعنى الأول: أنه يصدق التوراة ويشهد أنها حق. 

المعنى الثاني: أنه يصدق خبرها ويشهد بوقوع ما أخبرت به 
حيث كان عيسى ابن مريم عليه السلام مذكوراً فيها. 

وقوله: ّما بيت يديد أي: لما سبقه لين التَرَةِ وهي 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام» فالتوراة 
والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل؛ لأن الرسول يرسل إلى 
قومه خاصة ما عدا النبي علد . 

قوله: وَءَاتَهُ الْإييلَ» أي: وأعطيناه الإنجيل زائداً على 
تصديق ما بين يديه من التوراة» فتكون شريعة عيسى مكونة من 
شريعة التوراة وشريعة الإنجيل» ولهذا لا يعتبر الإنجيل كتاباً 
مستقلاً بل هو تابع للتوراة» ليس فيه من الأحكام إلا شيء قليل» 
لكن غالبه مواعظ وقصص وعبر. 

قوله: فيهد»: أي: في الإنجيل. #هدى# أي: علمء 
لور أي: أثر نافع يستتير يه القلب». 

وقوله: طمْصَيْه لما ب يَدَيْهِ من التَرئةٍ© قوله: طمُصَرَة4 
هذه: عا ماده علي ایی ؛ الآ سجملة جملة فيه هدى دور جملة 


تفسير سورة المائدة (الآية: 45) ۹ 


حالية #وَمُصَرّةًا» معطوف على هذه الجملة الحالية فهى حال من 
الإنجيل» «وَمَصّردَا» الأولى عائدة على عيسى» فيكون عيسى 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة وكذلك الكتاب الذي نزل عليه 


وهو الإنجيل. 


قوله: #وَهْدى وَمَوْعِظَةَ ِميَقِنَ4 «وموعظة ميقن بالنصب 
معطوفة على مُصَدَقًا) والمعطوف على الحال حال كما تقول: 
جاء يد رأكياً ومسرغا وضاعكا وما آفيه ذلك وكلمة #هدىة 
الثانية من باب التوكيدء ف «هدى» الأولى هي الثانية» أما «النور» 
فهو ما يحصل من آثار هذا العلم» والمعنى: جعل الله عر وجل 
هذا الإنجيل هدى وموعظة»ء ولهذا أكثر ما فيه المواعظ والعبر 
والقصصء أما الأحكام فغالبها مستمد من التوراة» والموعظة ما 
تتعظ به القلوب: وهي الإخبار المقرون بالترغيب والترهيب» فكل 
خبر قُرن بترغيب أو ترهيب فإنه موعظة كما كان الصحابة يقولون: 
«وعظنا رسول الله كَل موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
ألحيون». 


وقوله : « َفيك أي: الذين اتقوا الله عر وجل» وتقوى الله 
تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهیه» وسميت تقوى؛ لأن الإنسان 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع» حديث رقم (7777)» وابن ماجه المقدمة؛ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم »)٤٤(‏ وأحمد )١75/5(‏ 
() عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


)45 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ 55٠ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن عيسى علية الصلاة والسلام آخر 
الأنبياءء لقوله: # وفيا j‏ ۶ اترم بعيسى أبن ے4 وليس بعذه نبي 
يقفوه إلا محمد بن عبد الله الهاشمى القرشى عليه الصلاة 
والسلام . 

الفائدة الثانية: أن من ليس له أب يسب إلى آمه؛ لأت الله 

فإن قال قائل: ما مثال الذي ليس له أب؟ 

قلنا: له أمغلة مقها أن يزنى رجل بامرأة فتائی سنه بولدء 
فهنا الولد ليس للزاني» لقول النبي كِ: «وللعاهر الحجر»"'' فلا 
ينسب إلى الزاني ولا يرث منه ولا يرثه الزاني ولا يتحمل عنه 
العقل ولا غير ذلك» المهم أن هذا ليس له أب. 

ومنها: أن يلاعن الرجل امرأته لاتهامه إياها بالزنا وينتفي 
من ولدهاء فيقول: ليس الولد مني » فحينئظٍ يكون له أمء وليس له 
اب 
المخلوق من مائه ولیس له معارض هل يلحق به أو لا؟ فمنهم 
من قال: إنه لا يلحق به» لعموم قوله تكلِ: «وللعاهر الحجر»”") 
ومنهم من قال: بل يلحق به إذا لم يكن له منازع؛ لأنه ولده 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب للعاهر 

الحجر» حديث رقم c(TEY)‏ ومسلمء كتاب الرضاعء باب الولد 

للفراش وتوقي الشبهات» حديث رقم )١501(‏ عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ٤٦١ )٤١‏ 





قدراً ولیس له منازع شرعاً» فيلحق به شرعاً كما هو منه قدراًء 
وهذا هو القول الراجح» ولا ينافي هذا قول النبي بي: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر"”''؛ لأنه حديث صريح في أن هناك 
نزاعاً بين صاحب الفراش والزاني» ولهذا قال: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر" فإذا. كانتت امرأة يكرا زنا بها رجل هل هناك 
فراش؟ 

الجواب: لاء ليس هناك فراش» وإذا لم يكن هناك فراش 
واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من إلحاقه به» لكن جمهور 
العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزانى ولو استلحقه» وكما 
تقدم أنهم استدلوا بعموم قوله: «وللعاهر ایس" . 

والقول الثاني: أنه إذا استلحقه الزاني ولا معارض له فإنه 
يلحقه» وأجيب عن هذا الحديث بأن الحديث ظاهر في أنه عند 
التنازع يكون الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

الفائدة الثالغة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق 
بعضهم بعضاً» > لقوله: #مصَدٍ 8 حون ب N‏ 

الفائدة الرابعة: ثبوت نزول التوراة وأنها حق؛ لأنه شهد 
بها أحد الرسل أولي العزم بأنها حق. 

الفائدة الخامسة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه 
الكتاب وهو الإنجيل؛ وهو صريح قوله تعالى: وانرد التو 
َالاجيلَ» «ین بل هکی لِنَاين4 [آل عمران: 7 - 4]. 


(۱) تقدم الحديث السابق. 
(۲) تقدم ص١55.‏ 
(۳) تقدم ص١55.‏ 


4۲ تفسير سورة المائدة (الآبة: )٤١‏ 


فإن قال قائل: هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي 
النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ 

الجواب: لاء فيه وفيه؛ لأن النصارى وكذا اليهود وهم 
أخيث من النصارى في الجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل» 
وكما قال عر وجل: ف من أل الب الى جك پو موس ونا 
وهکی اتا يلوتم رطيس بدُوبًا وَعفُونَ كيرا € [الأنعام: .]4١‏ 
وعلى هذا فيجب التحري في نسبة التوراة الموجودة في أيدي 
اليهود اليوم والإنجيل الموجود في أيدي النصارى اليوم» يجب 
التحرز وأن يقال: ليس كل ما فيهما حق» بل فيهما ما هو محرف 
وما هو منقوص وربما يكون فيهما ما هو مزيد. 

الفائدة السادسة: أن في الإنجيل هدى ونورء لقوله: فيه 
هدى وور وهو كذلك» ومن الهدى والنور الذي فيه: أن فيه 
وصف النبي ككل كما قال الله تعالى: الى هدوم مكو 
متك فى ات تاجن ات ایب وتلق عن اسر 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ وأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشر 
بمحمد ييو وهذا من الهدى والنور. 

الفا السابعة: آن الكتب الإلهية يصلق بعضها بعضاء 
لقوله: مْصَيّها ما ب يكي من اورت . 

الفائدة الثامنة: التنويه بعظمة التوراة وفضلها وشرفها؛ لأنه 
ذكر فى هله الآية: أن عيسى مصدقا لما بين يديه عن النوراة وآن 
الجا افا مصدق لما بين يديه من التوراة. 

الفائدة التاسعة: أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما 
ينتفع به المتقون» لقوله: هى وَمَوْعِظَة إِنتَِينَ) . 


تفسير سورة المائدة (الآية: TY )٤١‏ 


الفائدة العاشرة: الحث على التقوى وأنها سبب لكل خير 
ولكل علمء لقوله: #هدى مين [البقرة: ؟] ولا شك أن 
التقوى: هي أساس العمل لأن من لم يتت الله لا يعمل ومن 
اتقى الله عمل بأوامر الله حسب ما عنده من التقوى. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه كلما زادت التقوى فى الإنسان 
زاد اتعاظه بالكتب السماوية» وعندنا قاعدة مفيدة وهي أن الحكم 
المعلق بوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف ونقصا بنقصانه» فلو 
قلت مثلاً: أكرم الرجل لكرمه فكل من كان أكرم يستحق من 
الإكرام أكثر. 

* # #* 

ه قال الله عر وجل: ولگ آهل الإضيل يمآ أل أنه 
ف وسن لر م با أي اه تأوتيكَ هه التسثرت 40 
[الماة: 1۷ء 


قوله: ولح أهلُ الْإنجيل يمآ أل أله في قوله: 
وَل قراءتان» القراءة الأولى: ما هو مثبت أي: بسكون 
«اللام» وسكون «الميم» وليك والقراءة الثانية: بكسر «اللام) 
وفتح «الميم»» والتقدير وَلِيحْكُمَ» فعلى القراءة الأولى: تكون 
اللام لام الأمرء وعلى القراءة الثانية: تكون اللام لام التعليل 
التي يعبر عنها أحياناً ب«لام» كي» ولننظر الإعراب على 
الوجهين : 
فعلى القراءة الأولى: رَد تكون أمراً من الله عر وجل 
بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» ولكن هذا الأمر هل هو 
مقول لقول محذوف» أي: وقلنا وليحكم أهل الإنجيل بما 


5 تفسير سورة المائدة (الآية: )٤١‏ 


أنزل الله فيه» أو أنه أمر ابتدائي؟ قيل: هذا وهذاء ومتى دار 


أما على القراءة الثانية: «ولِيحكمّ» فتكون تعليلاً لقول الله 
تعالى : #ووءاييتله الْإيجيلَ» [المائدة: 47] وهى معطوفة على قوله: 
«ِمصدّنًا4 [المائدة: ٣‏ يعني مدقا 507 يديه ولأجل أن 
يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» «والحكم»: هو بيان الحكم 
والإلزام به» يعني: بمعنى القضاءء فالقضاء بيان الحكم وإلزام 
به» والفتوى: بيان للحكم بدون إلزام. 


وقوله: #يما أَنزْلَ أله فيد #يمآ* أي: بالذي أنزل الله فيه 
من الأحكام ف«ما» موصولة أي: بالذي أنزل الله فيه. 


قوله: وس لر َم بمآ آنل آله دوك هُمْ الترت) 
نقول فيها كما قلنا في الآيتين السابقتين إلا أنه هنا قال: 
ألسفوت€ فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر؟ لأن الفسق 
قد يكون فسق كفر وفسق معصية. 

هذا على حسب الحال» والتفصيل الذي ذكرناه سابقاً تنزل 
عليه هذه الآيات» فمن حكم بغير ما أنزل الله عادلاً عن حكم الله 
زاعماً أنه يساوي حكم الله أو أنفع فهذا كافرء ومن حكم بغير ما 
أنزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ظالم» ومن حكم بغير 
ما أنزل الله لهوىّ فى نفسه فهذا فاسق. ومن أفتى بغير ما أنزل الله 
جک كم من کم يشير عا أنزل الله لأن الأوصاف واحدة» 
لكن الحكم يمتاز عن الإفتاء بأنه إلزام ؛ لأن الحاكم يلزم والمفتي 
لآ يلزم. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٤١‏ 0 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما 
أنزل الله فيه . 

الفائدة الثانية: أنه يجب على أهل الإنجيل أن يؤمنوا 
بمحمد يله ووجه ذلك : أن مما أنزل في الإنجيل صفة محمد لا 
وقد بشر عيسى به فقال: مشا وسو ياق ين بعدى امه خمد َه 
[الصف: ]» فلو قال النصارى اليوم: إنهم مؤمنون بالإنجيل» قلنا 
لهم: لم تؤمنوا؛ لأنكم لو آمنتم بالإنجيل لآمنتم بمحمد كَللةِ إذ هو 
مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل أنه يأمركم بالمعروف وينهاكم 
عن المنكر إلى آخره» فالإنجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة 
ا لأن الله ذكر في الآية التي بعدها : وارلا إِلْكَ الكتب 
باحق مصَّدّفًا ما بيت ن مِنَ ڪب َمهَيّمنًا عد [المائدة: ]٤۸‏ 
وهذا من ضلال النصارى ألا يفهموا ما أنزل الله على رسله. 

وأنشيا : قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام» 
فإن قالوا: إن الذي بشرنا به اسمه أحمدء قلنا: هذا اسم آخر 
لمحمد عليه الصلاة والسلام فاسمه أحمد ومحمدء ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: لما جَدَهُم بَلددّتِ4 [الصف: 1]» جاء بني 
إسرائيل بالبينات الدالة على صدقه وعلى تصديق عيسى ا 
تلوأ هدا حر مين [الصف: ]١‏ وكلمة «جاء» في اللسان العربي 
المبين تفيد الماضي» فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء» 
وهل أحد جاء قبل محمد؟ 

الجواب: لاء هم ما ادعوا أن أحداً جاء قبل محمد اسمه 
أحمد إنما قالوا: ينتظر أن يجيء أحمدء فنقول: هذا الذي قلتم 
غير صحيح؛ لأنه جاءكم ولیس بمنتظر. 


)٤١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٤“ 


الفائدة الثالثة: أن الإنجيل منزل من عند اللهء لقوله: ليا 
ندل الد وهو صريح جداً في قول الله تيارك وتعالى: ##وَأنرَلَ 
َة والاجيل © + من ل هکی لاس ورل اشد [آل عمران: ٣‏ - 
٤‏ وعلى هذا فيكون الإنجيل من كلام الله عرّ وجل؛ لأنه نزل 
من عنده وهو كلام موحى» والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو 
كلامه . 


الفائدة الرابعة: إثبات العلو: لله عرّ وجلء لقوله: «أرل4 
والنزول لا يكون إلا من أعلىء والأدلة على علو الله عرّ وجل 
أي: العلو الذاتي» الأدلة أكثر من أن تحصى» وأصولها خمسة: 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

أما الكتاب : وهو القرآن فمملوء بعلة وجه . 

والسنة كذلكء. القولية والفعلية والإقرارية» أما القولية: 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «سبحان ربي الأعلى"”''. 
ويقول: «ربنا الله الذي فى السماء»”"' . 


ني الإقرارية: «فقد قال اللاي أين الله؟ قالت: في 
ء. فأقرهاء بل قال: إنها مؤمنة»”” . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل» حديث رقم (۷۷۲) عن حذيفة. 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الطب» باب كيف الرقى» حديث رقم (۳۸۹۲)» 
وأحمد (5/ ۲۰) )۲٤٠٠٠۳(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

() رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة» حديث رقم )٥۴۷(‏ عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 
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وأما الفعلية: فإنه ية إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماءء 
ولما استشهد ربه على أمته أنه بلغ في يوم عرفة جعل يقول: 
اللهم اشهد ‏ يرفع إصبعه إلى السماء - وينكتها إلى الناس. 

وأما الاجماع فلم يوجد حرف واحد» لا بسند صحيح ولا 
بضعيف» عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا: 
إن الله تعالى ليس في السماء أبداً» ولو قال قائل: ولم يوجد 
عنهم أنهم قالوا: إنه في السماء؟ 

قلنا: هذه مكابرة؛ لأنهم يقرؤون القرآن وفيه ذكر العلوء 
هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك؟ إذاً: فهم مجمعون عليه 
وهذا طريق واضح للإجماعء, ما منهم أحد فسر آيات العلو بغير 
ما يدل عليه ظاهرها. 

أما العقل: فكل إنسان يعلم أن المنزلة العليا خير من 
المنزلة السقلى» وآن علو المكان خير عن أسفل المكان» وان 
العلو صفة كمال» فيجب أن يكون ثابتاً لله عر وجل . 

وأما الفطرة: فسل عوام العجائزء إذا أردن أن يَذْعُوْنَ الله 
أين يتجهن؟ إلى السماءء حتى العجوز العامية تشهد بفطرتها 
بأن الله في السماءء وعلى هذا فإن هذه الأدلة الدالة على 
علو الله عر وجل» تفند قول من يقول: إن الله ليس في جهة» أو 
يقول: إن الله في كل مكان» وكلا القولين ضلال. 

الفائدة الخامسة : أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه فاسق» وهذه 
آخر الآيات الثلاثة» أولها: وليك هُمْ الْكفْرُونَ4 [المائدة: »]٤٤‏ 


(1۲1۸) رواه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبى و حديث رقم‎ )١( 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 
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وثانيها : وكيك هُمُ اليو [المائدة: ١٤]ء‏ وثالثها هذه الآية: 
ناویک هه PEF‏ 

فهل هذه أوصاف لموصوف واحد؟ 

فيه خلاف: وقد تقدم أن منهم من قال: إنها أوصاف 
لموصوف واحد؛ لأن الكافر يصدق عليه أنه ظالم» والظالم 
يصدق عليه أنه فاسق» فالكافر نسميه ظالماً فاسقاً كافراً» ومنهم 
من يقول: إن اختلافها على اختلاف الأحوالء فهذا حكم بغير ما 
أنزل الله فنقول: هو كافرء والثاني نقول: هو ظالمء والثالث 
نقول: إنه فاسق» وهذا هو الأرجح»› وجه ذلك: أن الأصل في 
الكلام التأسيس لا التوكيدء فإذا كان كذلك فينبغي أن نقول: كل 
وصف يتنزل على حال من الأحوال» فمن حكم بغير ما أنزل الله 
على أن الطريق التي يمشي عليها أو أن ما حكم به هو السنة نابذاً 
حكم الله وراء ظهره» فهذا كافرء ومن حكم بغير ما أنزل الله 
لعدوان على المحكوم عليه أو على غيره فهو ظالم» ومن حكم 
بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه» ليتوصل إلى غرض يرى أنه 
مطلوب فهذا فاسق» فتكون الآيات منزلة على اختلاف الأحوال. 

¥ ف ف 

ه قال الله عرّ وجل: #وأرلاً إِليْكَ بلح مَصَرّفًا ل 
بيت يديه من ألحكتب ومهييا عه دَأَحْحكُم بيهر يمآ ار ر 
دسي وا اا بی جَمَلَنَا ب + عة وَمنهاجاً و1 
5 اله لک أنه یت ولي نك في م e:‏ اسشا 
لْحَيتٍ 5 آلو مرجفْڪم جييما بعکم يما كر فيه يشرد © 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 
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برو ريم برج عر 


قوله: #وأرلناً ِلَيْكَ الكتب لحن مَصدْقًا لما بيت يديه # 
هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها وأرفعها وهو 
القرآن الكريمء قوله: #إِليِكَ4 «إلى» تفيد الغاية فالإنزال من علو 
غايته النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف «على» فإنها تفيد 
الاستعلاء. 
وقوله: #الكِتتبّ4 المراد بالكتاب: القرآن. وهو فعال 
بمعنى: مفعول أي: مكتوب» فهو مكتوب في اللوح المحفوظ› 
مكتوب بأيدي الملائكة السفرة» مكتوب في المصاحف التي بين 
أيديناء وسمي بذلك؛ لأنه جمعت فيه الأحكام الشرعية والأخبار 
الصادقة والقصص النافعة» وأصل الكتّب: الجمع» ومنه الكتيبة 
لطائفة مجتمعة من الجيش . 

وقوله: € حال من الكتاب». أي: حال كونه متلبساً 
بالحق» فيكون ما جاء به القرآن متضمنا للحقء هذا وجه من 
معثاه . 

الوجه الثاني: أنزلناه بالحق أي: أنه حق من 
عند الله عر وجلء فتكون الباء للتعدية في قوله: لأنْرَلْنَا 
يعني: أنزلناه إنزالاً حقاء قال الله تعالى: ##وَيآلَيَ أنزلته ولي 
ل [الإسراء: .]٠٠٠‏ 

قوله: #مُصّرّفًا لما بيت يَدَيْهِ مِنَ الڪ( والذي بين يديه 
من الكتاب: ليس التوراة والإنجيل فقط بل هما أقرب الكتب 
إليه» لكن جميع الكتب قد صدقهاء قال الله تبارك وتعالى: #لقذ 
َرْسَلنَِ رسا ليت وألا مَعَهُمٌ الككتب وَالْمِيرَآنَ قوم النّاسٌ 
الفط [الحديد: 6؟]» فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب» 
ولهذا لا يأتي بعده كتاب. 


44 تفسير سورة المائدة (الآية: )٤۸‏ 


قوله : #ومهَيمنًا ع4 معطوف على مصدقاً» ومصدقاً: هذه 
حال من الكتاب» فيكون الكتاب هو المهيمن. 

قوله: #وَمُهَيَئًا يد4 أي: على ما بين يديه من الكتاب» 
ومعنى الهيمنة: قيل معناها: الشاهدء أي: شاهد عليه» وهذا فيه 
نظر؛ لأن شاهداً يغنى عنها مصدقاء وقيل: الهيمنة بمعنى : 
السيطرة والسكيه آي: أتد حاكن غلى ما سبقه من الكنث. مسيطراً 
علبيا وتاسكا لهاء وهذا المعنى أصح؛ لأن القرآن مهيمن على 
كل الكتب السايقة. 

قوله: «تأحَكُم بيهر يما أَرَلَ أ يعني: فبناءَ على ذلك 
«أخكم بَيْنَهُم4 أي: بين أهل الكتاب وبين المسلمين. 

وقوله: يمآ َرّلّ مت المراد به: القرآن» فإذا تحاكموا 
إلينا حكمنا بينهم بالقرآن؛ لأن القرآن مهيمن مسيطر على ما سبق» 
يعارض ولا يعارّض» ويَحْكم ولا يكم عليه. 

قوله: ولا َم أَهْوَاءَهُمَ عَمَا ج12 من ألْحَقّ4 الله أكبر هذا 
القول موجه من الله عرّ وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام» 
مع أننا نعلم علم اليقين أنه لن يفعل ذلك» لكن ليعتبر الناس أنه 
إذا كان محمد رسول الله ی ينهاه ربه ومرسله عن اتباع أهوائهم 
عما جاءه من الحق» فكيف بغيره؟ وهنا قال: وَل َع 
أهوآَهُمَ4 ولم يقل: شريعتهم أو نحوها؛ لأنهم على هوى وليسوا 
على هدی» فكفرهم بما جاء به محمد ييه عن هوی» ليس عن 
عقل ولا عن شرع. 

وقوله: لعا € متعلق بمحلوقف» والتقديرة عادلاً عما 
جاءك من الحق» وهذا أحسن من أن يقدر معرضاً عما جاءك لأن 
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تقذيرة معرضا فيه کيء عن الشنة. كن عادولا آخق» وال 
واحد لكن ينبغي استعمال الألفاظ المثاسبة. 

وقوله: #عمًا جاءك د ينَ ألْحَقّ» لم يقل عما جاءك أو عما 
نزل» بل قال: من الحق» ليتبين أن ما جاء به الرسول يَكلِةٍ حق لا 
يمكن العدول عنه إلى غيره. 

قوله: لكل جعلتا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْمَاجاً4 لالِكُلٍ»: يقول 
النحويون: إن التنوين خف تنوين عوض» والتقدير: «لكل أمة 
جعلنا منكم أو لكل واحداء المهم أن عذا التنوين عوض عن 
محذوف» أي : عوض عن كلمة. 

يقولدة اک يغ چ یچ سعلنا أق: سبوا 
شرعة فاخا الشرعة: ما يشرعء و 0 شرعة الماء» 
والمنهاج: ما ينهج» وأصله الطريق» فكل أمة لها شرعة تناسب 
حالها ومكانها وزمانهاء ومنهاج تسلكه هذه الأمة إما الكفر وإما 
الإيمان» فالفرق بين الشرعة والمنهاج» أن الشرعة هي شريعة الله 
وهي ثابتة» والمنهاج هو التمسك بالشريعة وعدمه فهو سلوك 
المرسل إليه» ونهجه يعني: قد يؤمنون وقد يكفرون» ولهذا يقال: 
تهج فلان نَهْجَ فلان» أي: سلك مسلكه» كل أمة هكذا. 

فشرائع اليهود والنصارى مناسبة لحالهم وزمانهم ومكانهم؛ 
عجوي سوه يس د اموي لحي 
فيكون قوله: لكل جََلَنَا نكم رَه يناجا بعد توحيد الشرعة 
والمنهاج يكون من باب ا الخصم. أي: أن هؤلاء الذين 
يقولون: إن شريعة محمد غير مقبولة لأنها تخالف شرائعناء وغير 
صحيحة لأنها تخالف شرائعناء نقول: أنتم لكم شرائع خاصة 


)٤۸ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ V1 


مناضيةء وآأعة محمد لها شرائع خاصة مناسبة» وأنتم الآن تعتبرون 
من أمة محمد باعتبار الدعوة. 

قوله: ولو سه لَه لجڪ أنه وحِدَةُ4 سبحانه وتعالى 
لأن بيده الأمر فلو شاء الله لجعل الشرائع واحدة» يكفر بها من 
يكفر ويؤمن بها من يؤمن» ولكن الله سبحانه وتعالئ له الحكمة 

فيما شرع؛ ولهذا قال: #ولكن يلوک في مآ 51 € يبلو: : بمعنى 
يختبر » #في ما م ¢ أي : من الشرائع سواءً كانت سهلة ميسرة 
أو كانت صعبة مشددة» قالاول: يبعلى هل يشكر أو لا يشكر؟ 
والثاني: يبتلى هل يصبر أو لا يصبر؟ لأننا نعلم أن الشرائع 
مختلفة في يسرها وعسرهاء فالشرائع ميسرة يبتلى بها للشكرء هل 
يشكر هؤلاء الذين ييسر عليهم أو لا؟ وأما المشددة فيبتلى بها 
بالصبر» هل يصبرون على هذه الشرائع» ويقومون بها أو لا؟ 
ولهذا قال: «الَْبَلوَح4 أي: يختبركم فيما آناكم من الشرائع 

قوله: #فاستبقواً َلَحَيرّتِ» أي: بادروها بالسبق إليهاء 
والخيرات: جمع خيرء والمراد بها: كل ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية فإنه خير» ولهذا ما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته على 
الخير وحذرها من الشر. 

قوله: إل لله مرَجِعُكُمٌ جَيِيعًا4 الله أكبر المرجع 
إلى الله سبحانه وتعالئ» كل الخلائق مرجعها إلى الله» وهل 
المراد المرجع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ 

الجواب: مرجعنا إلى الله في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فإن مرجعنا إلى الله : هو الذي يحكم بينناء وهو الذي يحكم 
عليناء ويحكم فيناء وأما في الآخرة فكذلك يفصل بيننا يوم 
القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. 
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وفي قوله: إل أله مَرْجِمَُكُمَ» فائدة بلاغية وهي: الحصر 
وذلك بتقديم الخبر؛ لأن القاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان 
ذلك دلبلا على الحصر, 

قرله: 5یکم یا کر هد لو ينب بمعى: يخبرء 
وهل النبأ والخبر معناهما مترادف أو بينهما فرق دقيق؟ يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في اللغة شيء مترادف» يعني 
مائة بالمائة بل لا بد من فرق» وإلا لكان في اللغة العربية شيء 
من الحشوء لا بد من فرق حتى كلمة أسد وضرغام وغضنفرء 
فعا آشية ذلك وإن کان عذكوليا واحدذاء لکن لا بد أن 'تكون 
كل واحدة منها مشتملة على معنى دقيق يفرق بينها وبين 
الأخرىء فقيل: إن الإخبار يشمل ما كان هاما وما لم يكن 
هاماًء والنبأ لا يكون إلا في الأمور الهامةء قال تعالى: عَم 
الوه 402 [النبا: ]١‏ عن ماذا؟ عن الب امير 409 [النباً: 
۲]» فقال: طقل هو بو عَظِيمُ 49 [ص: 77]» فالنبأ يكون في 
الأمور الهامة والعظيمة» والخبر يكون في أي شيء» فيكون 
الخبر على هذا أعم . 

وقوله: يقم يما كر فيه يفوك أي: بالذي كنتم 
تختلفون فيه وحينئذٍ يحصل الفصل بالعدل ويتبين من هو على حق 
أو ليس على حق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات أن القرآن كلام الله لقوله: أنْرَلْنَا» 
وجه ذلك: أن الضمير يعود على الله جل وعلاء والمنزل كلام 
يفيد أن القرآن كلام الله. 
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الفائدة الثانية : إثبات علو الله لقوله: #أنرَّلمَا» والإنزال لا 
يكون إلا من أعلى. 

الفائدة الثالئة: الثناء على القرآنء لقوله: ##بلْحَيَ» لأن 
القرآنٍ حق وقازل بالحق» وأيضا القرآن كله عل قال تعالى: ما 
شت رى ما الكتبٌ ولا يسن [الشورى: 07] أي: قبل أن ينزل 
عليه الوحي» وقال تعالى: طوعَلَمَكَ ما َم تكن تَمْلَهُ4 [النساء: 
۳ فالقرآن علم وحق. 

القافدة الرابعة: الستبة العظيمة للرسول عليه الصلةة 
والسلام» لقوله: «أرلاً إِلَكَّ4ُ [البقرة: 44] وهذا يفسره قوله 
تعالى: رل به د الخ ( امین 69 مل قَلِكَ4 [الشعراء: 197 194]. 

الفائدة الخامسة: أن القرآن مصدق لجميع الكتب» لقوله: 
#مَصَّدّفًا لما بيت يديد والتصديق به على وجهين: الأول: 
كونه شاهداً بضدق الكتب المتزلة السايقةء ومضدقاً لما أخبرت به 
من نزول القرآن. 

لو قال قائل: بعض البلاد تدرس في جامعاتها علم يسمى 
بعلم الأديان» والمتخصص فيه يكون على علم بالشريعة الإسلامية 
وعلى علم بغيرها من الشرائع كاليهودية والنصرانية» فإذا سئل 
اللتخصص ۔ في فلك اليلاة التي يوجد فيها تصارى آی يهوذ. غن 
حكم من أحكام شريعة هؤلاء السائلين ونفرض أنهم يهود أو 
نتصارى» فهل يجيبهم ويكون بذلك أفتاهم في دينهم› أم يجب أن 
يقول لهم: هذه الفتوى غير صحيحة؟ 

الجواب: سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رفع إلينا فإننا نحكم 


تفسير سورة المائدة (الآية: {Vo )٤۸‏ 


بما أنزل الله؛ لأن الحكم الذي هم عليه منسوخ غير مرضي 
عند الله عر وجل حتى بالإخبار؛ لأنك إذا أخبرتهم حكمت لهم. 

الفائدة السادسة: أن جميع ما في القرآن حقء إن كان خبراً 
فهو صدق» وإن كان قصصاً فهو نافع» وإن كان أحكاماً فهو 
عدل. 

الفائدة السابعة: أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب» 
لقوله: لومي ع . 

الفائدة الثامنة: وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا 
تحاكم إلينا أهل الكتاب» لقوله: #فحڪم بنتهم يما أنَزْلَ € 
وهذا الخطاب للنبي بي لكن يشمل الأمة. 

الفائدة التاسعة: النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفار» لقوله: #ول د َع وهم . 

الفائدة العاشرة: أن مخالفة أهل الكتاب لما جاء به 
محمد ا لم ن على ليل یح ولا على عثل رجيج وإثما 
بنيت على هوی باطل» لقوله: ولا َم أهواء ّ4 . 

الفائدة الحادية عشرة: أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن 
ين قبحه وأن ينقل الناس إلى ما هو خير منه» لقوله: ما ج12 
يِنَ َلْحَقّ» فكأنه قال: لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من الحق. 

الفائدة الثانية عشرة: أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم 
شخصية قائمة لا يتابعون التاس فيكونون آذتاباً لأعذاء الل بل 
يجب أن تكون لهم شخصية قائمة بعزة الإسلام» لقوله: #عمًا 
جاه مِنَ ألْحَق 4. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن ما جاء به الرسول يي فهو حق . 


)٤۸ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٤۷٦ 


الفائدة الرابعة عشرة: أن الله سبحانه وتعالئ نوع الشرائع 
بحسب الأممء لقوله: لکل جعلتا نكم سْرْعَة. 

وسبق في التفسير أن المصالح تختلف باختلاف أخوال 
الناس واختلاف أزمانهم واختلاف أمكنتهم. وهل هذا يكون 
بالنسبة للشريعة الإسلامية؛ بأن يكون الله قد جعل لكل حال 
حكماًء أشرنا في التفسير إلى ذلك وقلنا: حتى الشريعة الإسلامية 
تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكدة والأحوال» وذكرنا 
لذلك أمثلة: منها قوله بَكلِِ: «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن 
لم تستطع فعلى جنب""'“'. أذ الزكاة إن كان عندك مال زكوي 
وإلا فلا شيء عليك. حجّ البيت إن استطعت وإلا فلا شيء 
عليك» صم إن استطعت وإن عجزت عجزاً سسا فطعم » وهلم 
جرّاء الحاصل أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف 
الأحوال. 


الفائدة الخامسة عشرة: أن الناس يختلفون في المنهج في 
استقبال هذه الشرائع» لقوله: #وينهاجاً فمنهم كافر ومنهم 


مؤمن. 
الفائدة السادسة عشرة: عموم قدرة الله جل وعلا وأن بيده 
الأمور الشرعية والكونية» لقوله: ولو سا اه لَڪ أنه 


ر ااي 


وبْحِدَة» يعني : على ملة واحدة» ولكنه سبحانه وتعالئ له الحكمة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
حديث رقم 00 عن عمران بن الحصين رضي الله عنه . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 4V )٤۸‏ 


الفائدة السابعة عشرة: الرد على القدرية وذلك بأن جعلهم 
أمة واحدة يعدى: على دين واحدء وهذا يقعضى أن يكون 
تدينهم لله بمشيثته . ۰ 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الشرائع ابتلاء من الله سبحانه وتعالول» 
أي: اختبار» وليست ابثلاء من البلاء بل من الاختبارء لقوله: 

«ولكن ایلرک في مآ ك4 فالشرائع للابتلاء» قال تعالى: ری 

حل الوت وللا ابوک ع 4 [الملك: ؟] فتبين بهذا أن 
شرائع الله وأحكام الله القدرية كلها ابتلاء. 

الفائدة التاسعة عشرة: الحث على السبق للخيرء لقوله: 
#فاستيفوأ الْحَيْرَتِ» يعني : خذوا بها أيكم أسبق. 

فإن قال قائل: المنافسة في الخيرات ألا تستوجب الحسدء 
تععتى! أن يكره الإنسان أن سيقه. أحد؟ 

السبواب: لا؛ لأن كراهة أن يسبقك أحد لا تستلزم أن 
تكره إذا مّنَّ الله على أحد فسبقك» والحسد: أن يكره الإنسان ما 
أنعم الله به على الغير. 

الفائدة العشرون: أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى شرعاً 
وقدراً لقوله: إلى أل مَرَجِمْكْمْ» فالمرجع إلى الله شرعاً هو الذي 
يحكم بينناء وقدراً فإن الأمر كما قال الله: إن إا إيابهم 59 
م 2 أذ عا جا © [القاشية: ها ]ب 

الفائدة الحادية ال عموم علم الله تبارك وتعالى 
لأفعال العبادء لقوله: فم يما كُثْرٌ فيه لفود). 

فإن قال قائل: وهل الحكم للكافرين على المؤمتين أو 
للمؤمنين على الكافرين؟ 





7۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 44) 


الجواب: الثاني رل تبارك وتعالى : «فاله يکم يكم 
وم ألقيكمةٍ ون بعل أله كفن عل أَلْوْمِنِنَ سيلا [النساء: ]14١‏ 
وهذا من غرائب الحكومة» حر ا قالب قبل 
التحاكم» لكن هذا له حكمة وهو أن ينضم الخصم إلى الطرف 
E‏ و والمؤمنون خصمانء والغالب المؤمنون» هنا 


م2 سام سر سر 


بين الله تعالى أ نه سيكون فصل » ويغلب المؤمنون #وآن حمل أله 
لگن بن َل أَلْؤْمِنينَ سيلا بَيّنَ ذلك حثاً للكافر أن ينضم إلى 
صف المؤمنين ين لأنه إذا تين له أنه. الخاسر وأن الجولة والمعركة 
للمؤمن فسوف ينضم للمؤمنين. 

الفائدة الثانية والعشرون: أنه لا بد لبني آدم من الاختلاف» 
وهذا هو الواقع, وقد دلت عليه آيات كثيرة» مثل قوله تعالى: #هو 
الى غ 53 کا يبن قي 4 تعاب ؟] ل بد عن 
الاختللاف» والمرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله بع رسوله عند 
لقوله: فون لَتَرْعُمٌ في کیو فردوه إل اله والرسول إن كم مُوْمبُونَ به 
ووم € [النساء: 54]. 
¥ 5ه كه 


0 قال الله عر وجل: #وَأنٍ احم بم يما أل أله ولا ك 
مر اعرد 4 کک کک بن £ رل اله يك کين ولو 
عم اا بد له أن میم عض دوم وَإِنّ كنا ين الاس 
لَعسِفُونَ 69 € [المائدة: 49]. 

قوله: وَأ َعَم بم ) معطوفة على قوله: احم ينهم 


ود سس مي 


آل ا [المائدة: ]٤۸‏ أن أحَْ € الخطاب a‏ عليه e‏ 


تفسير سورة المائدة (الآبية: 144) 2/41 


والسلام وفي «أنِ» قراءتان: الضم والكسر «وأَنْ احكم» بالضم 
مراعاة لحركة الكاف» «وأَنٍ احكم» بالكسرء كلاهما قراءتان 
سبعيتان» احكم بينهم إذا تنازعوا إليك» يا أل أنه ولا 

وقد سبق أن بني النضير يرون لهم الفضل على بني قريظة› 
حتى إنهم في الديات يجعلون بني قريظة على النصف من بني 
النضيرء ويقولون: إذا قتل النضيري قرظياً فإنه لا يقتل» وإذا قتل 
القرظي نضيرياً فإنه يقتل» يتحاكمون إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام في هذا وأمثاله ويريدون منه أن يحكم به» ولكن الله 
تعالى نهاه عن ذلك فقال: #وَأنٍ احم یتم بمآ أل الله وا َع 
مْوآهَمُّهِ4؛ لأن ما أصَلُوه من هذا الأصل الباطل هوى محض 
وإلا فحكم الله بين الخلق سواء. 


سر بره ا 2 24 


قوله: ول نَع أَهْوآءَهم وَأحَدَرهُمْ أن يَفْتِبُولك عن بَعْضٍ مآ 
6 له ِلك انظر هذا كلام الله مع الرسول» #وَاحَدَرَهُمَ4 يعني : 
كن معهم على حذر وتخوف أن بَنْيُوك 4 عن بعض ما أنزل الله 
إليك . 


في إعراب أن بيرك وجهان: 


الوجه الأول: أن تكون بدل اشتمال من الهاء في قوله: 
واحذرهم» والتقدير: واحذرهم فتنتهم: وكما هو معروف أن 
البدل ينقسم إلى خمسة أقسام؛ الخامس: البدل اللفظي» فيكون 
التقدير على هذا: احذرهم فتنتهم؛ لأن «أن» وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر بدل» والبدل كما يقول ابن مالك رحمه الله: 


)49 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١ 


والوجه الثاني : أن تكون «أن» وما دخلت عليه فى تأويل 
عن بعض ما أنزل الله إليك» وكلا الوجهين في الإعراب معناهما 
واحد» ومعنى #آن ينولك € أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك»› والفتنة بمعنى: الصد» جاءت فى القرآن» مثل قول الله 
تبارك وتعالى: إت الت هنا لوين وؤيتتٍ ثم ل ووا فهو 
صدوا. 

وقوله: .لام ہیں ا أل اه إِلك4 إذا كان العحذير عن 
بعض ما أنزل» فعن الجميع من باب أولىء 8ن ولاه عن 
حكمك بما أنزل الله لقاعم با رِبُ آله أن بصم عض دوم 
وهذه الإرادة إرادة كونية بمعنى: المشيئةء #أن يِصِبِيم4 أن يلحق 
بهم المصيبة بالإعراض ببعض ذنوبهم لا بكلها . 

قوله: يعض ذم بعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل 
أن بني النضير يحكمون بالجور فيما بينهم وبين بني قريظة» 
والذنب ما خالف به الإنسان ربه سواء كان كرك واجب أو بفعل 
عد کا ا 

قوله: ول كيرا يِن الاس لَفَسِفُونَ» الجملة هذه كالتسلية 
للرسول عليه الصلاة والسلام لكي للا يحزن ؟ لأن كثيراً من الناس 
فاسقون» و«اللام» في قوله يفون للتوكيد» وفاسقون بمعنى: 
خارجون عن طاعة الله» مأخوذة في الاشتقاق من قولهم: فسقت 


تفسير ضورة المائدة (الآية: 4۹) ۸۱ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل 
الكتاب إليناء لقوله: #وَأنٍ أحَكم ينبم يمآ أنَرَلَ اه حتى وإن كان 
عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليهاء حتى وإن 
أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم بهم» ما دمنا على صراط مستقيم› 
فإن الله يقول: ##إن تصروا أله صر وَييَتَ أقدامَك 6 [محمد: 7]. 

الفائدة الثانية: النهي عن اتباع أهواء الكافرين أياً كانت. 

لكن إذا قال قائل: إذا كان ما ذكروه مطابقاً للشريعة» فهل 
نتركه لأنهم يفعلونه أو نأخذ به لأنه شريعة؟ 

الجواب الثاني : 3 شك في ذلك» من ذلك وهو مثل 
عجيب» بعض الئاس لما سمع قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «خالفوا المجوس والمشركين وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب"'' قالوا: إن أحبار ورهبان النصارى واليهود الآن 
مطلقون لحاهم» فكان مقتضى الحديث في قوله: «خالفوا»: أن 
نحلق اللحية لأنهم يعفون لحاهم؟ 

فيقال في الجواب: إنهم الآن يطلقون لحاهم وفقاً للفطرة 
لا تقليداً لناء وإذا كانوا يطلقونها وفقاً للفطرة فإننا نحن نطلقها 
وفقاً للفطرة واتباعاً للسنة والشريعة. 

القاقدة الفالفعة: وجوب الجثر من البيود والتصضارىق 
وغيرهم, لقوله: لوَحَدَرَهُمٌ أن نينو 4 . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» حديث رقم 
(ooo)‏ « ومسلم. كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» حديث رقم 
)۲٥۹(‏ عن ابن عمر. 


)44 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ AY 


الفائدة الرابعة: الإشارة إلى أن من أكبر غايات اليهود 
والنصارى أن يفتنوا المسلمين عما أنزل الله إليهم» وإذا كان الله 
تعالى قد تكلم في هذا في عهد الرسول ييه فالأمر في وقتنا 
أشد؛ لأنهم الآن يرون أنهم أقوى منا في المادة الحسية» فيكون 
حرصهم على صدنا عن سبيل الله شد 

الفائدة الخامسة: أنه إذا كان هذا الشظاب موجها إلى 
رسول الله ية المؤيد بالوحى الذي أعطاه الله عرّ وجل من القوة 
والعزيمة في دين الله ما لا تعطى غيرةة فما بالك بغيره» وما بالك 
بمن كان في زمننا الآن» فيجب الحذر» واسمع إلى قول الله تبارك 
وتعالى : لوين ڪادو وتك من ايى ا إت لتفترى َا 
:7 ولا لدو حبلا 467 [الإسراء: ۷۳]ء لو فعلت صرت 
أنت خليلهم وصديقهم. وقال: ولول أن تنك لَقَدَ كدت ڪن 
لبهم سا فيلا 4069 [الإسراء: ٤۷]ء‏ لولا أن الله ثبته» 0 الله 
الثبات» لكان يركن كن إليهم شيئاً قليلاء ولو ركن إليهم شيئا قليلا : 
دا ل اقلت ف اله وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عتا تيا 
© [الإسراء: »]۷١‏ والمخاطب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فما بالك بمن دونه يكون الحذر منهم أشد وأشد 

الفائدة السادسة: أن الذنوب لها آثار سيئة» من أعظمها 
التولي عن دين الله وعما أنزل الله» فالإنسان كلما عصى الله ابتعد 
عن قبول الوحي والشريعة»ء ولهذا قال: إن نولا قاعم آنا د اه 
د قي کی دو ولهذا قال بعض السلف: من حرم قيام 
اليل قاتا ذلك لذنب أصابدء ق رايس من قك إغراقنا عن 
شيء من دين الله أو رأيت إعراضاً عن كتاب الله عرّ وجلء إما 
عن تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية أو تلاوته العملية فإنه يجب 





تفسير سورة المائدة (الآية: 49) AY‏ 


المعاصى» وأن هناك ذيا اكيتى عليه هذا الأغراض: رالاية 
صريبحة قى ذلك: فن ووا فاتك آنا وید أنه أن يي تي 
سو فاستغفر الله للنتيجة والسبب. 


عليك أن تعالج نفسك» واعلم أن سبب هذا الإعراض هو 


وعلى هالا قمن وجد فى لفسة إعراضاً عن طاعات كان 
يفعلها فليكثر من الاستغفار» قال تعالى: ظتَأِيت إ5 فما 
r‏ إل َه [آل عمران: ]١5‏ وله أن يكثر من الصلاة إن 
رأى أن الصلاة توجب رجوعه إلى الحق وانتهائه» فالصلاة لا شك 
مكفرة وتنهى عن الفحشاء والمنكرء لكن أهم شيء الاستغفار. 
الفائدة السابعة: أن كثيراً من الناس خارجون عن دين الله 
بالفسوق» لقوله: #وَإنَّ كرا ين الئاس لَفَسِفُونَ4. وهل المراد 
بالناس هنا أهل الكتاب أو العموم؟ 
إن قلنا: إنهم أهل الكتاب خف الإشكال» وإن قلنا بالعموم؛ 
ضار غناك إشكال» لان اقفر الاس فامكرة فسقا موجيا لدخول 
النار» ودليل ذلك ما ثبت عن النبي بيل: «أن الله يقول يوم القيامة : 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعث 
النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة'' 
جعلنا الله منهم ‏ وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية بقوله : 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم 
(۳۱۷۰)» ومسلمء كتاب الإيمانء باب قول الله تعالى لآدم: «أخرج 
بعث النار»» حديث رقم (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 

ما ينالها من بني آدم من الألف إلا واحد فقط لا اثنان» 
فهذا الحديث يدل على أن أكثر الناس فاسقون» وأنه لا نسبة بين 
الصالح والفاسق» وهذا مما يرجح أن يكون المراد بالناس أهل 
الكتاب» فإذا نظرنا إلى اللفظ قلنا: هو عام» وإن نظرنا ال هذا 
الحديث» قلنا: لا بذ أن تحمله على الخصوص» لكن ماذا كان 
شعور الصحابة لما قال: (إن أهل النار تسعمائة وتسعة وتسعون؟» 
في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه» يأجوج ومأجوج» منكم واحد 
ومنهم ألف. ثم قال لهم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة» 
ثلث أهل الجنة» شطر أهل الجنة فكبروا بذلك فرحا اللهم 
لك الحمدء ولهذا أكثر أهل الجنة صالحو هذه الأمة» حتى إنه 
جاء في السنن أو في المسند أن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً 
منهم ثمانون من هذه الأمة» فتكون النسبة الثلثين. 

الفائدة الثامنة: الحذر الشديد من موافقة الكفار» وليت أمة 
الإسلام اليوم تنتبه لهذا الأمرء حتى لا تلهث وراء المادة ووراء 
أهل المادة» فلو اجتمعت الأمة الإسلامية على هذا المنهاج 
لسادت العالم» لكن عندها ضعف في الشخصية وضعف في 
الإيمان فانحدرت إلى ما ترون» فنسأل الله تعالى أن يعلي كلمته 


وأن يعز دينه إنه على كل شيء قدير. 


(21 الحليث. السابق. 


(۲) رواه الطبراني في الكبير )767/١5(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
(۷۷/۱). 
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لو قال قائل: إذا كان الإنسان في بلاد الكفار هل له أن 
يتحاكم إليهم ليصل إلى حقه؟ 

الجواب: إذا كان لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذا 
فليتحاكم إليهم لا على نية أن حكمهم صحيح» لكن على نية أنهم 
كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظالم» ولو لم نقل بذلك 
لضاع حقه» ففرق بين أن نحكمهم على أن حكمهم شريعة» وبين 
أن نحكمهم ليخلصوا حقه» لكن يجب أن يعتقد أن حكمهم باطل 
في الأصل وأنهم ليسوا حكاماً شرعيين. 

¥ ¥ كف 

د قال الله عر وجل: «أقعگم لهي بث ومن سن م أله 
كا لِمَوْرِ فون )€ [المائدة: .]٠١‏ 

قوله: اقح أَلْهلَةٍ e‏ الاستفهام هنا للإنكار 
والتعجيب» يعني : أن الله تعالى آنکر عليهم ذلك وأرآد متا أن 
نتعجب من هذا الذي يبغونه» «والفاء» هنا وقعت بعد أداة 
استفهام» ومن المعلوم أن أداة الاستفهام لها صدر الكلام» وهنا 
لا نجد شيئاً بين الهمزة والفاء» فكيف يتوجه العطف بالفاء على 
ترد أبس عوجي في هذا رأيان بالنسبة للنحويين: 

الرأى الأول: أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن 
هتاك بجسلة مقدرة عاسب المقاس: وهذا جيد من جهة لكنه صعب 
من جهة أخرى» إذ إنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي 
يقدره» وأحياناً يشق عليه ذلك كثيراً أو يعجز أن تقدر شيئاً 
اا 

والرأي الثاني: أن الفاء مزحلقة عن مكانها وأن أصلها قبل 
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الهمزة» وعلى هذا فتكون الجملة التى دخلت عليها همزة 
الاستفهام ستول علي اليم السايقة: والتقديرء قاح 
الجاهلية» وهذا لا شك أنه أسهل لطالب العلم؛ ولأن الأصل 
عدم الحذف» صحيح أن هذا مخالف للأصل من حيث إن حرف 
العطف زحلق عن مكانه لكنه أسهل من حيث إن الإنسان تبرأ ذمته 
إذا قال: إن هذه الجملة معطوفة على ما سبق. 

وقوله: «أفَحكم اله ين4 أضاف الله الحكم إلى 
الجاهلية» فما المراد به؟ هل المراد أحكام أهل الجاهلية كوأد 
اغات وها اه ذلك وتحريم بعض المحللات» أو أن المراد: 
أفحكم الجاهلية يعني : الحكم الموصوف بأنه جهل؟ 

نقول: كلا المعنيين حق لكن الثاني أعم؛ لأنه يشمل كل 
حكم مبني على جهل سواء» كان من أحكام أهل الجاهلية الذين 
هم العرب أو من أحكام آخرين» وعلى هذا فيكون المعنى: 
أفحكم الجهل يبغون» والجهل: هو عدم العلم» وكل ما خالف 
الحق الذي هو حكم الله فهو جهل أو جهالة. إن كان عن غير 
علم فهو جهل» وإن كان عن علم ولكن خالف الحق متعمدا فهو 
جهالة . 

وقوله: «أَفَحَكم لهل يون أي: يطلبون» ولا يخفى أن 
وحکم»: : منصوب وعامله: يشن فهو مفعول مقدم 
له يعون 4 > يعني : أيطلبون حكم الجاهلية» وقدم المعمول لإفادة 
الحصرء يعني : كأن هؤلاء لا يريدون إلا الحكم الجاهلي المبني 
على الجهل أو الجهالة؛ لأن القاعدة عندنا أن تقديم ما حقه 
التأخير مفيد الحضر. 
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قوله: ومن أَحَسَنٌ مِنَ آل 00 «من»: اسم استفهام» لكن 
هذا هذا الاستفهام . بمعنى النفي | ذ إن معناء: لا أحسن من الله 

حكماء ولكن بأتي أل ك الاموا ليكون أبلغ» إذ إن 
النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد إذ إنه 
يتضمن النفي» ويكون مشرباً بالتحدي» كأن المتكلم يتحدى 
ويقول: أروني حكماً أحسن من حكم الله. 

لو قال قائل: مَنْ أحسن يِن الله حكماً؟ 

الجرابة له خد الس عن إل اا لآق که جل 
وعلا مبني على علم بما يصلح العباد» ومبني على رحمة بما ينفع 
العباد» لا يمكن أن يحكم على عباده تبارك وتعالى بشيء يكون 
ضرراً أو عاقبته ضرراًء أبداً لا يمكن؛ لأننا نعلم أن حكمه صادر 
عن علم وحكمة ورحمة. 

قوله: ومن أَحَسَنٌ يِن ألو حَكما4؟ 

الجواب: لا اس أحسن» لكن لمن؟ لور يردي 
يوقتون بال ويأسماثه وصقاته وبما تقتعضيه هذه الأسماء 
والصفات؛ هؤلاء لا يرون حكماً أحسن من حكم اللهء أما من 
عنده ضعف في اليقين» فإنه قد يرى أن حكم غير الله أحسن من 
حكم الله. ولهذا كان الخلفاء الراشدونء لا يتعدون حكم الله 
أبداً» حتى إن الواحد منهم يخاطب الخليفة إذا زل عن حكم الله 
علا عاط رال بال 

لذلك نقول: إن تبيّن حسن حكم الله إنما يكون للموقنين» 
أما ضعفاء اليقين فإنهم لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام» بل 
ربما يعتقدون أن حكم الله قد مضى عليه الدهرء واختلفت الأمة 


)٠١ تفشير سورة المائدة (الآية:‎ AA 


واحتاجت إلى حكم جديدء وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال: 
إن محمداً ليس خاتم النبيين؛ لأن دينه لا يشمل إصلاح العصرء 
وإصلاح العصر إنما يصلح بهذه القوانين التي وضعها جهال أو 
كفار أو أتباع لهؤلاء. وإلا لا يمكن أن شخصاً يكون موقناً 
بالله عر وجل وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكامء 
أن یری أن حكم غير الله أحسن من حكم الله» بل ولا يرى أن 
حكم غير الله مثل حكم الله ولهذا جاءت الآية: ظمَنْ أَحْسَنُ» 
وأحسن: اسم تفضيل» يعني: فلا يمكن لأي حكم من الأحكام 
أن يساوي حكم الله» فضلاً عن أن يكون أحسن من حكم الله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: الإنكار الشديد على من بغى حكم غير الله 
لقوله: «أفحكم لهل رن). 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء القوم على عجب عظيم أن 
يبتغوا حكم الجاهلية ويَدَعوا حكم الله الصادر عن علم وحكمة 
ورحمة. 

الفائدة الثالثة: أن كل حكم مخالفي لحكم الله فهو حكم 
جاهلي» وبناءًَ على ذلك يصح أن نصف الأحكام المخالفة 
لحكم الله في وقتنا الحاضر ‏ بجاهلية القرن الخامس عشر. 

وقلناة الخامين عجر لأننا نعتمد التاريخ الهجري دون 
غيره. ولا شك أن تلك الأحكام والقوانين المخالفة للشريعة 
توصف بجاهلية هذا القرن شاء أصحابها أم أبوا. 

الفائدة الرابعة: أن حكم الله أحسن الأحكام» لقوله: لوس 


e‏ اس 
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حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماماًء 
سواء علم الحكمة أم لم يعلمء وهذا حق فأي إنسان يرى أن حكم 
أحد هو أحسن الأحكام فسوف ينقاد له ولا يعارض ولا يمانع. 

الفائدة الخامسة: أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه 
ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم الاقتصادي 5 الاجتماعي أو قير 
ذلك فإنه يكون خاطثاً؛ لأن العبرة بالنهاية» قد يتراءى للإنسان أن 
هذا الحكم لا يصلح الآن» لكن في النهاية لا شك أنه هو 
الصالح» وأن علينا أن نصبر وستكون العاقبة حميدة» مثلاً: الآن 
كثير من الناس يرون أنه لا بأس بالتعامل بالربا؛ لأنه على زعمهم 
ينمي الاقتصاد من الآخذ والمعطي» فنقول: هذا وإن تراءى لكم 
لكن فيه مفاسد كثيرة» وانظروا إلى الدول التي تستعمل هذا ماذا 
كان حالها؟ تجد أن فيهم طبقات متباينة غاية التباين» هذا من 
أفقر الناس ربما يأكل التراب من الجوع والثرى من العطش»› 
والآخر مثر ثراءً زائداً» فهذا الاختلاف العظيم في الطبقات كل 
ذلك بسبب التعامل المحرم» لكن لو أن الناس مشوا على ما سنه 
النبي ب لأمته لكان الاقتصاد متوازناًء تجد الغني لا يثري ثراءً 
فاحشاًء ويعطي الفقير من الزكاة» وتكون الحال بين الغني والفقير 
متقاربة» لا يطغى أحد على أحد» لكن إذا سلطنا الشح على 
المعاملات واستبحنا كل شيء» لا بد أن تكون هناك طبقات 
متميزة» وإذا وجدت طبقات متميزة فسد المجتمع آمفياً دوا 
تجد الغني يمقت الفقير ويزدريه ويحتقره» والفقير يكره الغني؛ 
لأنه یری أنه قد ابتز ماله وأنه تعاظم عليه» لا سيما إذا كان لا 
يؤدي الزكاة. 


اسیا 
إذاً: القاعدة: لا أحد أحسن حكماً من الله أبداً. 


لو قال قائل: الموافق لأحكام الشريعة من القوانين» هل 
نصفه بأنه أحسن الأحكام؟ 

الجواب: لا نقول: هذا حكم الله» ولا نقول: هذا حكم 
القانون؛ لأن حكم الله متقدم على القانون» فنصف الأحكام 
المطابقة للشريعة في القوانين بأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن 
منه» ولا نجعل المدح منصباً على القانون؛ لأننا لو جعلنا المدح 
منصباً على القانون لاغتر الناس بذلك» وقبلوا أحكام القوانين 
على كل حال» لكن نقول: هذا هو حكم الشرع» فالكذب في 
القانون عند الدول ممقوت» وفي الشرع ممقوت والشرع سبقهم› 
حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الكذب من صفات 
المنافقين» وقال: «إنه يهدي إلى الفجورء وإن الرجل لا يزال 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» النصح في 
المعاملة: يحث عليه الشرع» والقوانين أيضاً تحث عليه» 
الصدق: يحث عليه الشرع والقوانين أيضاً تحث عليه» هنا يجب 
أن يكون المدح لا للقانون ولكن للشرع. 

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام 
الشرع بعقله» هذا في العمليات الفقهيات» وفي العقديات 
العلميات من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يجوز للإنسان أن 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: یا ليت اموا 
آتقوا اه وکوا مَعَ صقن 409 [التوبة: .]١١9‏ حديث رقم 
»)٥٤۳(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله» حديث رقم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود. 
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يعارض الشرع في الأمور العملية التي يدخلها القياس فالأمور 
العلمية الخبرية من باب أولى؛ لأن الخبر ليس للعقل فيه مجال 
أبداً» إلا على سبيل العموم يمكن. 

وبناءً على ذلك يتبين خطأ أولئك القوم الذين عطلوا 
صفات الله عر وجل» من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» 
فقد أخطأوا خطأ عظيماً؛ لأن الله إذا أخبر عن نفسه بشيء فمعنى 
ذلك أنه حكم بنفسه أنه مستحق كذاء وأخبر عباده به» فيجب 
علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض إلى تحريفه» أولئك 
القوم الذين حكموا على الله تعالى بعقولهم وقالوا: هذا لا يقبله 
العقل فلا نقبله ولو جاء به الشرع» ماذا يقولون في الآيات؟ 
يؤولونهاء أي: يحرفونهاء وهم لو ردوها صراحة لكانوا كفاراًء 
يعني: لو قالوا: إن الله لم يستو على العرش مثلاء كفرواء لكن 
إذا قالوا: إنه استوى على العرش» لكن معنى الاستواء كذاء فهذا 
تأويل وينظر فيه. 

الفائدة السابعة: أنه لا يعرف حسن أحكام الله إلا من عنده 
يقين» وكلما كان الإنسان أشد يقيناً» كان بيان حسن أحكام الله 
عنده أكثر وأشد» وإذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء 
المحققين كيف يستنبطون من الأحكام الشرعية ما تقتنع به 
العقول؛ لأنهم موقنون بأن حكم الله أحسن الأحكام فيفتح الله 
عليه . 

الفائدة الثامنة: الرد على من قال: إن في الأحكام الشرعية 
في المعامللات خاصة ما خرج عن القياس» مثل: باب السلم؛ 
وباب الإجارة» وما أشبه ذلك» فنقول: ليس في الأحكام الشرعية 
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ما يخرج عن القياس» ومرادهم بالقياس العقل والنظر» بل كل 
الأحكام الشرعية موافقة للقياس» ولكن الله يفتح على من يشاء 
من عباده» فبعض الناس قد يفهم الموافقة وبعضهم لا يفهم» والله 
ولي التوفيق . 

تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلد e‏ 
المائدة ويليه المجلد 7 ويبدأ من تفسير قوله تعالى : & يناما 
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0 ثم قال الله عر وجل: #9 ييا لَذِنَ مُأ لا دوا الود 
لكر وة بشم اول بق ومن يولم يتك م مت إِنَّ أله ل 
يهى ألْقَوْمٌ اللي (©* [المائدة: .]5١‏ 

قوله تعالى: يا اَي منوا لا كعدوا الو رالرى أزلية » 
الخطاب مصدر بالنداء» فلماذا صدر بالنداء؟ 

أولاً: لتنبيه المخاطب؛ لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلاً قد 
يحصل من المخاطب غفلة» لكن إذا ناديته قد يكون في ذلك تنبيه 
له» فصدر الخطاب بالنداء للتنبه والعناية به» ثم وجه هذا النداء . 
#يأيا َيب امبو للاغراء والحث؛ لأنه كلما كان الإنسان مؤمناً 
كان أقبل للحق» فوجه الخطاب للمؤمنين إغراءً به وحثاً عليه» 
كما تقول للرجل: يا أيها الكريم» عند بيتك ضيف» المعنى تحثه 
لأن يكرم هذا الضيف» أي: تحثه على الكرم» وعلى حسن 
الضيافة له. 

ثانياً: توجيهه للمؤمنين إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل 
بما دل عليه الخطاب» والخطاب الذي في الآية: هو النهي عن 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. 

ثالثا: أن مخالقة مقتشى الخطاب ماف للإيمافه .وغل هو 
منافي للإيمان أصلاً أو كمالاً؟ 

هذا على حسب ما يقتضيه السياق» قد يكون منافياً للإيمان 
أصلاً وقد يكون مناقاً للإيمان. كمال . 
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لو قال قائل: إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى 
القضاء كما في قول الشافعي: «وطب نفساً إذا حكم القضاء» هل 
ينافي أن أصل التحكيم إنما هو إلى الله؟ 

الجواب: هذه ليست كهذه» وطب نفساً إذا حكم القضاءء 
يعني: القضاء القدري» يعني: إذا قضى الله عليك بما تكره فلا 
تغايل غطا بالجرع والسغطء بل ارق يما شدر الك عر وجل 

لو قال قاكل: يعض المتاخرين هيز بين الكتفار الذيئ 
يحادون الله ورسوله والكفار من أهل الذمة» وقال: أهل الذمة 
يجوز موالاتهم» والكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز موالاتهم؟ 

الجواب: إن هذا غلط» الموالاة ممتوعة داقماًء أما مسألة 
البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة فيمن لم يقاتلنا في الدين ولم 
يخرجنا من ديارناء فيجوز أن نبرهم ويجوز أن نقسط إليهم»› 
يعني: لا بأس أن نعاملهم بالإحسان والعدل» لكن لا يقر في 
نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء» نحامي دونهم ونذود عنهم» وأما 
الذميون الذين عندنا فى بلادنا وتحت إمرتنا ويعطوننا الجزية» 
علينا آن. نمتع العدوان عليهم ما داموا في بلادقاء لكن لى خرجوا 
فلسنا المسؤولين عنهم. 

لو قال قائل: بعض الدول تحكم بشرع الله لكن تسمي هذا 
التشريع قانوناً وتجعله على شكل مواد مثلاً مادة رقم كذا: إذا 
طلق ثلاثاً لا يقع الطلاق ثلاثاًء وما أشبه ذلك هل في هذا 
محظور شرعي؟ 

الجواب: على كل حال مسألة تقنين الشريعة غير ترتيب 
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أبواب الفقهء يعنى: مثلاً: إذا جعلوا باب الطلاق مثلاً مواداً 
لليس في عتا مشكلة: إلا إذا كائرا يريقوة آة يلسرا الغا 
بالحكم بهاء سواء وافق اختيارهم أم لا؛ لأن مسائل الطلاق فيها 
خلاف» ومسائل النكاح فيها خلاف» وأشياء كثيرة» والعلماء ما 
زالوا مختلفين بدون قانون» فلا يجوز إلزام القاضي أن يحكم 
بشيء معين» حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء. 
لو قال قائل: ما رأيكم في قول بعض المعاصرين 

المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا 
يتجاوز واحداً في المائة» وأن المتشابه يقدر بتسع وتسعين في 
المائة» ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء؟ 


الجواب: أقول: هذا يدل على جهله» وأن كل شيء عنده 
مشتبه؛ لأنه لا يعرف» وإلا فالمتشابه لا يمثل واحداً في المائة 
من أدلة الشرع» كلها كلها والحمك لله وافسنة 0 د يقول: 
وين ا يحل اه لَه ورا هما لم م ين نور » [النور: 


عه یم م 


قوله: #لّ 57 رة والتصار أزية» اليهود مكذبون بجميع 
الرسل كافرون بجميع الرسل» وكذلك النصارى» واليهود سينا 
يذلاك إا تة لا يهوذا أو أنها من قوله تعالى: #إنَا هذ 
اک4 [الأعراف: ]٠١١‏ فالذين هادوا أي: رجعواء أما 
فقيل: إنها من النصرة؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: 

من نمار ِل ا َا لْحواروت ن اسا أله # [الصف: »]١5‏ 
وإما نسبة إلى البلد المعروفة فى فلسطين اسمها الناصرة؛ لأن 
عيسى عليه الصلاة والسلام كان هناك فالله أعلم» ويجوز أن تكون 
من هذا وهذا ولا منافاة. 
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لو قال قائل: هل يصح الدعاء: اللهم إنا هدنا إليك؟ 

الجواب: إذا كانت بمعنى رجعنا يصح يعني إذا علم 
الداعي المعنى يصح . 

قوله: طلا دا الو رالرى أله اليهود والنصارى: 
مفعول أول» وأولياء: مفعول ثانى» تتخذ أو اتخذ: هذا الفعل 
معناه التصيير» ا لا تصيروهم ایا واليهود هم الذين يَذعُونَ 
أنهم أتباع موسی» والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى 
وكلهم ليسوا أتباعاً لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل» 
هذه أقولها دائماً من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل شاء أم 
أبى» وشاهد ذلك قوله تعالى: كت قرم نج الْمْرْسلِينَ © 
[الشعراء: ]٠١5‏ مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحداء 
ومع ذلك قال: إنهم كذبوا المرسلين؛ لأن من كذب رسولاً فقد 
كذب جنس الرسالة» فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوخا مكذبين إلى 
آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «أولياء» جمع ولي» ووزنه أفعلاء» ولهذا مُيْعَ من 
الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة» فما معنى أولياء؟ الولي: 
يطلق على معان متعددة في اللغة العربية» لكن لا يمكن أن نفهم 
أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتتبع المواضع كلهاء 
فمثلاً: «السلطان ولي من لا ولي له“ ٠‏ هذه ولاية لها معنى» 





»)۲۰۸۳( رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الولي» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم‎ 
وابن ماجه» كتاب النكاح» باب لا نكاح 3 بولي» حديث‎ .» ١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ )١5701( )57//5( رقم (۱۸۷۹)» وأحمد‎ 
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السيد ولي عتيقه هذه ولاية لها معنى» وقوله تعالى: فلن لَه هو 
ولل [التحريم: ]٤‏ ولاية لها معنى أيضاً. 

المهم أن الولاية في اللغة العربية لها معانٍ متعددة» فما هي 
الولاية التي نهى الله سبحانه وتعالى أن نتولى بها اليهود 
والنصارى؟ هي المناصرة» أن نناصرهم» سواء ناصرناهم على 
مسلمين أو على كافرين» فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين» 
للإسلام» فإن كان فيه مصلحة مثل أن تقوم حرب بين كَافِرِينَ 
وكافرين» ويكون الطرف الثاني أكثر إساءة للمسلمين من الطرف 
الآخر فهنا لا بأس أن ا ا اا ولكن لمصلحة 
المسلمين؛ لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين بأخفهما. 

إذاً : أولياء جمع وليء والمراد بالولاية هنا المناصرة 
والمعاونة» ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في 
الفوائد. 

لكن لو قال قائل: هل من الولاية المحبة؟ 

الجواب: المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة؛ لأن 
من أحب أحداً نصره» لكن المحبة الطبيعية لا تدخل في هذاء 
ولهذا أباح الله تعالى للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى» 
ومن السلوم أن الزوج مم زوجت ل يد أن وكرت بينهما ب كما 
قال الله قعالن: وين اا ن حَلقَ کک من انفی که ازفا 
اکا إلا وم ينتحكم موه وة [الروم: .]1١‏ 

قوله: تلج ره بتي كيف نعرب لأتَكي4؟ مبعداء 
وعلى هذا تكون استئنافية› وا يجب أن نقف على قوله تعالى: 


)ه١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١ 


طن كيدا او والتتبع 6 لأننا لو وصلنا جعلنا الجملة 
حالية» يعني: لا تتخذونهم في هذه الحال» وأظن أنه مكتوب 
عليها في المصحف وقف لازم» وهي مع كونها استئنافية كالتعليل 
تھی ايعتى: لا وه تتولوا؛ لأن هؤلاء بعضهم أولياء 
بعض ؛ فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم » يعت : 
بعض اليهود أولياء بعض» وبعض النصارى أولياء بعض؛ لأنهم 
على مله راا وعلى طريق واحد» فلا بد بمقتضى الفطرة أن 
وهل يشمل قوله: #بتْصُم4: اليهود أولياء بعض النصارى» 
يعني أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض؟ الظاهر أن الآية 
تشمل هذاء بل لو قيل: إن هذا هو المتبادر لكان أولى؛ لأن 
النهي عن الطائفتين» فيكون بعضهم أي: كل طائفة من هؤلاء 
وهؤلاء بعضهم أولياء بعض» وإن كان اليهود يقدحون في 
النصارى» والتصارى يقدحون في اليهود قال تعالى: ##وَالتِ المهود 
ليست التصتری عل سىء وقالت التصرى ليست اهود عل س4 
[اليقرة: ۴۷١۳‏ لكنهم ضد المسلمين شيء واحد يوالي بعضهم 
دعقا ويناصر بعضهم Eee‏ على المسلمين» وهذا الذي 
ذكره الله عرّ وجل موجود إلى يومنا هذاء الآن تجد الدولة 
النضرانية تساعد الدولة اليهودية علناً وبكل صراحة ووقاحة ولا 
يبالون» ومن هنا تعلم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نتخذهم 
سج الله تعالى أن تلح أولياء . 
ومن توم يكم َم منم هذا تحذير شديد ووعيد 
ا لكن هل هو منهم في 
الظاهر؟ 
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نعم هو منهم في الظاهر لا شك؛ بسبب المعاونة 
والمناصرة» لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول: يمكن» قد 
تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع 
الملةة لأن الذنوب بجر بعضها. بعضاً: أما ظاعرا فالأ ظاهوء 
ولذلك قال الله تعالى: #ألَر تر لل آل ووا وما عضب آله عنم مَا 
هم مَك وَلَا مم4 [المجادلة: 14]» يعني: في الباطن» لكن في 
الظاهر هم مع اليهود مثلاًء والمراد بهم المنافقون في الآية التي 
سقناها آنفاًء إذاً: لون يولم يكم كم منم في الظاهر» وربما 
يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم 
وأخلاقهم» وهنا إشكال نحوي في قوله: لمن يتولهم» فمن 
المعروف أن «مَنْ» الشرطية تجزم الفعل» وهنا نجد أن الفعل 
مفتوح اللام #من يتولهم#. 

الجواب: فتحة اللام ليست فتحة إعراب لأن آخر الفعل 
محذوف» إذاً نقول: هذه مجزومة والفعل المعتل يجزم بحذف 
حرف العلة» ولولا «مَنْ»: لقيل: «يتولاهم» بالألف. 

قوله: ل أله لا يهَدى الْقَومّ ألقَييك# الجملة هنا استئنافية 
بلا شك» وهي كالتعليل لقوله: رس بوم يكم َم نم4 
كأنه قال: من يتولهم منكم فإنه ظالم» والظلم أصله النقص»› 
ومنه قوله تعالى: جلا لِأَحرِها جن من أعنب وحففتها بحل 
سلا ّا را © كا لت الت أله ور تطر ينه سيا 
[الكهف: ۳۲ - ۳۳]» يعني لم تنقص» إذاً أصل الظلم النقص»› 
والظالم ناقص؛ لأنه لم يأتِ بما يجب عليه فهو باخس نفسه 
حقها. 
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إذاً قوله: اليك أي: الناقصين أنفسهم حقها وذلك 
بإقحامها في المعاصي» إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. 

وقوله: #الْلِِيِي4 يجب أن تعلم أن «أل» إذا اقترنت بمشتق 
فهي اسم موصول» يقول ابن مالك رحمه الله : 


فكلما اتصلت «أل» بمشتق اسم فاعل أو اسم مفعول فإنها 
تكون اسماً موصولاً لا حرفاًء إذاً «أل» هنا اسم موصولاً. 

وعندنا أصل بل عندنا قاعدة: أن الأسماء الموصولة تفيد 
العموم» وعلى هذا فيكون قوله الظالمين يشمل كل ظالم» أي: 
فإن الله تعالى لا يهديهء والهداية المنفية هنا هداية التوفيق» أما 
هداية البيان فهي تابعة لكل أحده حمى الكقان قد 
هداهم الله عر وجل» اقرأ قول الله تعالى: هلل أَنَ عل الْإشَنٍ جين 
ن اذَه لم یکن شیا منك © إا فنا لاسن ين نمَو اساج 
ليه جلت سَبِيعًا بَصِيرًا © إا هيت المَيِلَ إِمَا ساك و[ بت 
49 الإنسان: ١‏ - ۳]ء يعني: هو مهدي هداه الله السبيل» أ 
نها له سواء کان گافرا أو شکورا: واقرا قول الله عل وجل : 
اما كمود فهديتهم كاستحبوا ألم عل مى [فصلت: .]١7‏ 

إذاً |: لا يهدي الله جل وعلا القوم الظالمين هداية توفيق . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود 
والنصارىء وجه ذلك: أن الله صدر الخطاب بالنداء. 

الفائدة الثانية: أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 
من مقتضيات الإيمان. 
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الفائدة الثالثة: أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان» 
وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. 


الفائدة الرابعة: أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» 
وهل المراد الملة الواحدة» أم كلتا الملتين؟ المراد العموم» الملة 
الواجدة وكلنا الملتين؛ يدل لذلك قوله تعالى: دول كرا 
بعصم أَوْلِيَآءُ عض( [الأنفال: .]۷۳١‏ 


الفائدة الخامسة: أن النصراني يرث من اليهودي» واليهودي 
يرث من النصراني» لقوله: «أولياء بض والإرث مبني على 
الولاية» ولهذا قال النبي ع «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر»» وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا: إن 
الكفر ملة واحدة» فيرث الكفار بعضهم من بعض . 

ولعل قائلاً يقول: إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضاً؛ 
لأنهم يشتركون في كونهم أهل كتاب بخلاف المجوس مع 
الكتابيين . 

والقول الثالث في المسالة: أنه لا يرث اليهودي سن 
النصراني ولا النصراني من اليهودي» وهذا القول أصح الأقوالء 
لقول النبي 4# : «لا يتوارث أهل ملتين شتى»» ولا شك أن 
اليهود على ملة» والنصارى على ملة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث 
رقم (١١1۳)ء‏ ومسلمء كتاب الفرائض» باب: «الحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكر». حديث رقم )١1510(‏ عن ابن عباس. 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الفرائض» باب: «لا يتوارث آهل ملتين»» حديث 
رقم (۲۱۰۸) عن جابر بن عبد الله. 
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الفائدة السادسة والسابعة: بيان أن النصارى واليهود وسائر 
الكفار كلهم دعضهم أولياء بعض فى مضادة المسلمين؛ لأنه إذا 
كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضاً ويقول للآخر 
إنه : ليس على شيء» ای ليبس على شىء من الدين: فما بالك 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من 
أعدائهم وأن يَدَعُوا الخلافات التي بينهم» حتى يكونوا يدا واحدة 
على أعدائهم الذين يصرحون بالإيذاء. 

الفائدة الثامنة : التحذير من موالاة اليهود 000 لقوله : 
وم وسن يولم یک َنم نب وهل هذا يدل على أن توليهم من 
كبائر الذنوب؟ نعم ۽ لان كونهم منهم كالبراءة منهم » فهو كقول 
الرسول 5و : اواك ويد 

إا اتكاة البهوه والنصارى آولياء من كبائر الثنوب» 
والولاية كما قلنا: المناصرة» لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين 
الإنسان بهم على شيء خاص» مثل أن يكون هناك مهندس يهودي 
أو نصراني » ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام الماكينة أو 
ها أشنه ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لای وإن اشتعتت يه اشح بأنى أعلى منه» 
وأنه عندي بمنزلة الأ جير ومع ذلك فم أمكن أن يتخذ الإنسان 
عابلا من المسلمين قهر أولى بلا شك. كقول الله تعالى : 
موصن حير من راز ولو ع4 [البقرة: »]15١‏ «#ولامة 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي 25: «من غشنا فليس منا». 
حديث رقم (۱۰۱) عن أبي هريرة. 
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خير يّن مُفْرِكَةٍ ولو أَعَجْبَدْكةْ 4 [البقرة: ١۲۲]؛‏ ولأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ 
كاتباً نصرانياً» ست إلة لما ّت إلى غمر رضي الله عنه كتانة عدا 
النصراني أعجبته كثيراً؛ ھا كنابة ج رعابات س اما : 
فقال لأبي موسى: «هاتٍ كاتبك» قال: يا أمير المؤمنين إنه لا 
يدخل المسجد» فغضبء قال: من هذا؟ قال: نصراني» قال: 
كيف تأمنه وقد خونه اله»» وأنكر عليه كثيراً» وألح عليه أبو موسى 
قال: هذا رجل جيد» فقال له: «مات النصراني» والسلام)”' . 

يعنى: نفرض الآن أنه مات ماذا تكون حالك وهو سيموت 
إن عماجل آر تجلا فاط يف عاق الكليفة الراشد» يلر من 
أن يولي غير المسلمين أحوال الساميوء بغي لا يجوز أن 
تجعله مثلاً أميناً على بيت المال» أو أميناً على أشياء تتعلق بعموم 
المسلمين» هذه خيانة بلا شك؛ لأنه كيف يجعل هذا الذي 
خونه الله عر وجل أميناً على أحوال المؤمنين» أما شيء خاص 
فهذا لا باس به؛ لآن الصحابة الخذوا خنماً من غير المسلمين 
لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لأنه مهما 
تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو. 

وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ 

الجواب: لاء لكن إذا احتجنا إليهم نستعين بهم» بشرط أن 
نأمن خيانتهم؛ لأن النبي ي كان له حلفاء حين عقد الصلح مع 
المشركين» وحلفاؤه خزاعة» كانوا مع الرسول عليه الصلاة 


(1 انظر: تقسير اقراقق ۷۷/0 نظ الفرر لليقاعي »)6١١/0‏ اتقصتير 
اللباب لابن عادل .)١1١/5(‏ 
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والسلام”''» حتى إن قريشاً لما اعتدت على خزاعة» وهم كفار 
اعتبر النبي و ذلك نقضاً للعهد. وغزا قريشاًء فالمهم أن 
الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط أن نأمن 
خيانتهم» فإن لم نأمن فإنه لا يجوز. 

وهل من موالاتهم موادتهم؟ 

الجواب: نعمء من موالاتهم موادتهم» أعني طلب مودتهم 
حتى تكون المودة متبادلة» ولهذا قال: #لا عمد قَوما وما يمرت أله 
ولور آ9 خر ودوت [المجادلة: ؟77]» قال: يوادون» ولم يقل 
يودون» فتكون الموادة بين الطرفين؛ لأن المُوَادٌ لا بد أن ييذل ما 
تكون به المودة» وإذا بذل ما تكون به المودة» فهذا المبذول لا 
يريد أن يذهب هباءً لا بد أن يكون على حساب شيء ماء لذلك 
نقول: موادتهم حرام لا تحلء قال تعالى: لا جد هَوْمًا يُؤْمبُوت 
ِل الوم اجر يورت عن حل لله وشوا وأو ڪال اما خم 
3 أنَآءَهم أو وهر أو عشي [المجادلة: 97]. 

وهل من الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئاً نافعاً للعباد؟ 

على كل حال: نحب فعلهم بلا شك» إذا فعلوا ما فيه 
مصلحة للبشرية فلا بد أن نحب فعلهم؛ لأنه خير ومصلحة» أما 
أن نحبهم هم فهذا فيه نظر؛ يعني نحبهم لأجل فعل هذا الخيرء 
ليس على سبيل العمومء لكن ما فعلوه من الخيرء لا يمكن أن 
نتقرء وآن تقول: ها فعلوا شيقاء بل تحب ها فعلوا عن الشيرء 
هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا الطائرات» هل نحبهم 
على صنع الطائرات؟ 


/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ »)۳1۹٠۲( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۳۹۵ /۳( زاد المعاد‎ )۳ 
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الجواب:: لا کیم خم لكن تحب قحلي يعني: صخ 
الطائرات نحبه ونود أن يزيدونا من الطائرات الجيدة» أما أن 
نحبهم هم فلاء مع أننا نعلم أنهم إذا صنعوا ذلك فإنما يريدون 
مصلحتهم» لكن ما دام فيه خير نحب فعلهم إذا كان خيراً. 

هل من موادتهم أن نبيع ونشتري معهم» فيستفيدون لأنهم 
يشترون الشيء بعشرة ويبيعونه لنا بعشرين» هل يعتبر هذا من 
موالاتهم؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعبد 
الناس لله اشترى منهم» مع أنهم سيكسبونء لکن هذا شيء لا 
يتعلق بالمودة ولا بالمحبة» وإنما يفعله الإنسان لمصلحته» وعلى 
هذا فمعاملة شركات الكفر لا تعتبر من الموالاة» وإن كسبوا؛ 
لأننا نحن أيضاً لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا ولا 

هل من موالاتهم أن نضيفهم إذا استضافوناء يعني: لو نزل 
بك كافر وأكرمته إكرام ضیف» هل يكون هذا من موالاتهم؟ 

الجواب: لاء لا يكون؛ لأن الله قال: الا نهلك أله عن 
ایی کم بعك ف لين وکر ميك ين وبر أن يوه وا 
إحسان» #إِبْتَيِطُوا لم4 هذا عدل. ل له يب فيط © 
خراك أن وهم [الممتحنة: ۸ - 14]» وهذا ظاهر وحكمة» فإذا 
كانوا يقاتلونا فى ديئناء ويخرجونا من ديارنا» ويظاهرون علينا 
ليس ينين ال أن نتولاهم بأي حال من الأحوال. 

هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ 
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إن قلنا: نعم» خطأ وإن قلنا: لاء خطأء أما ما يتعلق 
بالعبادة والشعائر الدينية» فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح 
نوع من الموالاة والمناصرة؛ لأنك إذا شاركتهم في هذه 
المناسبات الدينية كأنك تقول: إنكم على حق وهذا لا يجوزء أما 
المشاركة في أفراح أخرى» ككافر ولد له فجعل له وليمة ودعاك 
هذا لا بأس أن تذهب إذا لم يكن في ذلك فتنة له» كأن يقول: 
آنا ادر السلمين دادع كرام المسلفين فيآثون إل إن حصلت 
فتنة فلا» وأما إذا لم تحصل وكانت المسألة عافية فایس هذا من 
الموالاة ولا من المناصرة. 

جار لك أكرمته» وهو كافرء هل يكون هذا من الموالاة؟ 
الجواب: لاء هذا ليس من الموالاة؛ لأن النبى وله قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»» ثم إن إكرامك إياه 
ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. 

على كل حال: من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التى نهى الله 
عنها هي موالاتهم في المناصرة والمعاونة» بما يعود عليهم بالنفع 
فهذا حرام» لكن ‏ كما تقدم ‏ إذا عاوناهم وناصرناهم على من 
هو أشد إيذاءً للمسلمين منهم فهذا لا بأس به. 

الفائدة التاسعة والعاشرة: أن من تولاهم فهو منهم» ويتفرع 
على هذاء التحذير الشديد من توليهم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا 
يؤذي جاره» حديث رقم «(o V1)‏ ومسلم› كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصنوية إلا عن الخير..» حديث رقم 
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هل من توليهم التشبه بهم؟ 

الجواب: : نعم» الدثيل* امن ية بقوم فهو منهم»"' 2 ۽ ولا 
التشبه بهم يعطيهم فرحاً وسروراًء ويرون أنهم مستعلون على 
غيرهم؛ لأن غيرهم صار مقلداً لهم» آخذاً بما يتحلون به من 
أخلاق أو غيرها. 

الفائدة الحادية عشرة: التحذير من الظلم لكون الله تعالى لا 
يهدي الظالم» لقوله: إن أله كا يَهُدى الْقَومَ الطِيِينَ4 . 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله 
تعالى من أهل الشرك» والشرك ظلم عظيم» ومع ذلك في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجد من كان يسجد للأصنام ويعبد 
الأصنام» وهداه الله ما الجواب؟ 

الجواب عن ذلك أن يشال: هذه الآية مقيدة باية أخرى» 
والمراد بهم القن عقت عليه كل الله» لقول الله تعالى: إن 
ار عدت حَقَتْ ملم كلمث ريك لا ينوت 9) ولو حادم سكل 
ءَايَةِ» [يونس: 95 - 917]» فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة 
بمن حقت عليه كلمة الله نهذا 1 يمكن أن يهنيه ااب قال 
تعائر > 58 اا 1 كد مد اد و 1 لأ ينك ف ا سحن @4 
[الأعراف: قم 

الفائدة الثانية عشرة: الرد على القدريةء لقوله: إل لله لا 
يَهُدى الْقَومَ الظلِمِينَ» » فإن فى ذلك دلالة واضحة على أن أمر 
العباد بيد الله عر وجل» قال الله الهذاية» فليس الإنسان مستقلاً 





)١(‏ رواه أبو داود» كتاب اللباس»› باب في لبس الشهرةء حديث رقم 
cC‏ وأحمد (۲/ °( )01١5(‏ عن ابن عمر. 
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بققسة أيذاء هديرا ة ا و والأموز الغير 
الاختيارية» كما أن الإنسان ليس مد أ يون سحا عن 
مرض» أو مريضاً من صحة» فكذلك ليس بيده» أن يكون مهتديا 
بعد ضلالة» إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالوا. 

5 ¥ ¥ 


a‏ نا الله عر وجل: #فترى لي ف قلويهم مرش سرعوت 
فين شی شن د یت کا قش اھ أد ين بالتتى 7 أثر ين 
عِندِنِ فيِصَيحوأ عل ما I6‏ سَروأ ف شم تَدِمِيرت < 4069 [المائدة: 507]. 

قوله: #ترى لين فى لوبهم مر رعو فة كلما 
رأيت مثل هذا الخطاب فهو إما للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وإما له ولمن يصح خطابه» وتوجيه الخطاب إليه» أي: فترى أيها 
النبي الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم»› أو فترئ أيها 
الإنساف. 

لما اھ ا سبحانه وتعاليل أن يتخذ المؤمئون اليهود 
والنصارى أولياء؛ بين أن من الناس من في قلبه مرض» فيسارع 
في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم» ولهذا لم يقل: في موالاتهم 
ليفيد العموم بل قال 9 سرعُوت فيم» أي : في كل ما يكون سببا 
لقوتهم وعزتهم» وأمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماماًء 
أمراض الأبدان أنواع: أمراض عضوية في عضو خاص» وأمراض 
عامة» وأمراض حمىء وأمراض رعشة. أنواع كثيرة» أمراض 
القلوب كذلك متنوعة» لكنها تدور على شيئين: إما شبهة وإما 
شهوة» كل أمراض القلوب لا تخرج عن هذين الأمرين: شبهة من 
حيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله بالباطل» ولا يهتدي للحق» 
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هذا مرض شبهة سببه الجهل» ولذلك يجب على كل إنسان أن 
يزيل عنه هذا المرض بتعلم الشريعة. 

والثاني مرض الشهوة» أي: مرض إرادة وتشهي» بحيث لا 
يريد الحق مع علمه به» وهذا أخيث من الأول؛ لأن الأول يرجى 
صلاحه» إذا تعلم» لکن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله؛ 
يعني: لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به» وهذا أشد. 

ولكن اعلم أن المرض كما قلت: أنواع» ففي قوله تعالى: 
#فلا خحْصَعْنَّ اقول قيمع ای فى لي مرس [الأحراب: ۳۲ء 
هذا مرضن الشهوة فى سحب التساء وَالعَللّة بأصواتهن المتحرمة 
استماعها وما أشبه ذلك» لكن في قول الله تبارك وتعالى: لكآ 
ليت ماما رادم ایکا ور نیرو 69 اا اليرت فى مُلويهم 
َر رادم رِجْسًا إل رَجْسهِم4 [التوبة: ٠۲١‏ ١٠٠]ء‏ أعوذ 
بالله» #ف لوبهم عرض 4 يعنت : شكا وكقاقاء هؤلاء لا يزدادون 
بالآيات إلا رجساً إلى رجسهمء أجارنا الله من ذلك» ونسأل الله 
الاك 

لو قال قائل: عرفنا صورة الموالاة للكفار فكيف تكون 
صورة الموالاة لأهل البدع» وهل هي كموالاة الكفار؟ 

الجواب: مثل موالاة الكفار» فمن صور موالاتهم تخفيف 
بدعهم» ومحاولة أن يختلط هؤلاء بهؤلاء» أي: أهل البدع بأهل 
السنة» وأتباع السلف. 

لو قال قائل: هل استخدام كثير من المسلمين للتاريخ 
الميلادي يعتبر نوعا من الموالاة؟ 

الجواب: نعم» عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري 
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الموالاة؛ ولهذا كره الاما أحمد رحمه الله أن 5 آذرماه وما 
أشبه ذلك» والعجب منا نحن العرب! الآن التزامنا بالتاريخ 
الهجري يقتضيه شيئان: الشيء الأول الدين؛ والشيء الثاني : 
العروية. ا ما ا وهى 0 التي بها 
الهجرة ؛ 0 فى الى سحل يها کین الدرقة اللات 
فمن ثم جعلوا التاريخ. من الهجرة ة ولم يجعلوه ه من ربيع الأول؛ 
5 30 0 بام كوت 
الصوم وفريضة الحج. 

قوله: #يفولُونَ4 أي : يقولون بالسسعهم بعضهم لبعض» أو 
إذا لامهم لائم وبقلوبهم أيضاً ّح أي: نخاف «أن نيبت 
داه أي: نائبة من نوائب الدهرء والدائرة الشيء المهلك: 
فنوالي هؤلاء ليكون لنا عندهم يد نحتمي بها . 


يقول الله عرّ وجل : # فعس سی آله أن ياف بالْتَتّم © عسى : 6 
أفعال السرجى» لكمها بالدسية لله سبحانة وتعاليا؟ أي 
لفعله سبحاته وتعالين» لا يمكن أن نقول: إنها الترسي؛ أن 
الترجي هو تمني ما يصعب حصوله بعض الشيء» والله عر وجل لا 
يصعب عليه شيء» ولهذا قال بعض المفسرين وأظنه ابن عباس : 
عسى من الله واجبة» أي: بمعنى سيقع حقاً لكنه عرّ وجل يأتي 
بعسى فی ذل قول اهک عَمَى أله أن يَعْفْرَ عن [النساء: »]۹٩‏ 
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وما أشبه ذلك من أجل أن يتعلق القلب رجاءَ بالله عرّ وجل؛ لأنه لو 
أخبر بأن هذا سيكون؛ لاعتمد على هذا الخبر الصادق وأنه 
سيكون» لكن إذا قيل: (عسى)» صار القلب متعلقاً برجاء الله تبارك 
وتعالى. 

قوله: 9فَسَى أله أن يأ بالْمَتى » ل المراد به النصرء 
كما قال الله #إن سيوا فقڏ جاءَڪم م ان4 
[الأنفال: ۱۹]» يعني: إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء وقيل 
المراد بالفتح: فتح مكة» ولكن الصواب الأول» يعني: أن المراد 
به النصر وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغيره. 

قوله: #آو أَمْرِ ينعنو الأمر من عنده يعني: الشأن من 
عنده» وذلك في بيان مخازي هؤلاء الذين في قلوبهم مرض» 
وهم المنافقون» فيفضحهم› وقد فضحهم الله تبارك وتعالى أيما 
فضيحة في القرآن الكريم في سورة التوبة وفي سورة الحشر 
وغيرهما» فضحهم الله وبين مخازيهم. 

فالأمر هو الشأن والمراد به فضيحة هؤلاء الذين في قلوبهم 
مرض؛ لأن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يأتون للمسلمين 
ويقولون: نحن مسلمون ويتظاهرون بالإسلام» وإذا خلوا إلى 
شيا طينهم قالوا: إنا معكم . 

قوله: «فيضيحو عل ما أسروأ ف اشم تدِيتَ# كلمة 
«(يصبحوا» هنا: تعني فيؤول أمرهم إلى هذا سواء أدركوا ذلك في 
المساء أو أدركوه في الصباح» وهذا تعبير لغوي سائغ» يقال: 
أصبح فلان نادماًء ويكون ندمه في الليل أو في المساء) فتعير 
أحياناً بالإصباح عن حصول الشيء في أي وقت كان» والنون في 
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قوله : «يصبحوا» محذوفة والتقدير: فى اله أن ياق بالمتع أو اَم 
يْنْ عِندِيِ فيصيحا عل مآ سرا ئ اشم تدييت#» فتكون داخلة 

وقوله: #عل مآ أسَروأ ف أَشمةٌ# أي: ما أخفوه في أنفسهم 
عن المؤمنين؛ لأنهم يخفون عن المؤمنين أنهم يسارعون في 
هؤلاء» ولكن الله تعالى فضحهم. 

وقوله: #تدييت* خبر يصبحواء ولهذا نصبت بالياء» 
والندم : انفعال نفسي على ما بدر من المرء مما يقبح فعله أو 
قوله» هذا هو الندم» وكل إنسان منا يحس في نفسه معنى الندم؛ 
لأنه انفعال نفس يحصل بالتأسف على ما مضى مما يقبح فعله أو 
قوله» ولهذا من شروط التوبة: الندم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون 
يسارعون في موادة الكافرين. 

الفائدة الثانية: أن كل من يسارع في موادة الكافرين وفي 
مناصرتهم ففي قلبه مرض» وينبني على ذلك أن هذا المرض ريما 
يتضاعف حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. 

الفائدة الثالثة: التحذير الشديد من موالاة هؤلاء الكفار 
والمسارعة فيهم . 

الفائدة الرابعة: أن من سارع فيهم ففي قلبه مرض . 

الفائدة الخامسة: ضعف توكل المنافقين على الله وأنهم إنما 
يتوكلون على الأمور المادية التي يظنون فيها النصرء لقوله: 


كر عي سس سدس سا 


ور اق 4 ع لس رو 
سلرعوت فيم يقولون عى أن تيبا دار € . 
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الفائدة السادسة: أن من أشار على ولاة الأمور بالمسارعة 
في موادة الكفار وفي مناصرتهم» فإن فيه شبهاً من هؤلاء 
المنافقين. 

الفائدة السابعة: بشارة المؤمنين 7 الدب والنصر سيكون 
لهمء + لقوله: تي أنه أن يان ِألْمَنَح أو أَمْرِ ين عِندِى 4 . 

الفائدة الثامنة: أن المنافق لا بد أن يفضحه الله لقوله: 
واو مر ين عِندِِ4» وهذا مشاهد» كما روي عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ما أسر أحدٌ سريرة» إلا أبداها الله 
تعالى على ضفحات وجهه وقلتات لسانهة: فلا بذ أن يظهر نغاق 
المتاقق: إلا أن يعوب إلى الله 

الفائدة 0-6 تحذير المنافقين مما سيقع بهم من الندم 
على ما أسروا في أنفسهم» لقوله: «فيضيحو عل مآ أسَروأ ف اشم 
تَدِمِيت 4 . 

# # ¥ 


0 قال الله عرّ وجل: 0 لي اما اولي لذبن اقسا 
لَه جَفَدَ یسم تم کمک حيطت آمهم ابا حَيرنَ @) 
[المائدة: ١٣ه٥].‏ 

قوله: لوَيُولُ َيب ٤َامَرا)»‏ في هذه الآية ثلاث قراءات: 
«ويقول» بالرفع» «ويقولَ» بالنصب» وفيها قراءة ثالثة: «يقولٌ؛ 
بالرقم بدون واوء وهذه من قرافب القراءات أن يحذف حرف من 
القرآن في إحدى القراءات» وتقدم مثلها في سورة البقرة: وقلا 
سد آم ودا [البقرة: ١١١]ء‏ فيها قراءة: «قالوا اتخذ الله ولداً» 
بسقوط الواو» وكذلك فى سورة آل عمران: #وسارعوا» [آل 
عمراة: ۴۴[ فيها اة حتف الواو. فدكون الان ثلذث آبات 
في البقرة» وفي آل عمران» وفي سورة المائدة. 
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المهم أن الآية فيها ثلاث قراءات بالرفع والنصب مع ثبوت 
الواو» وبالرفع مع حذف الواو. 

قوله: وول لَب اميا أهولاء اليب اضما باه جَهد أيمنم 
ا 455 الاسطهام هنا: للسجيبه يعي: اعجيرا أيها التاس 
لهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم» ولا شك أن 
المنافقين يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين» قال تعالى : 
#وَإدًا كوا أَلَذِنَ ءَامَبُوا كاو اما [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: #إدًا 
جاك الْمَتفِقُونَ الوا نشد إنك لرسول أله [المنافقون: .]١‏ 

إذاً: الاستفهام هنا للتعجيب» يعني: اعجب أيها الإنسان 
من هؤلاء الذين يقولون: إننا معكم كيف كانت حالهم. 

قوله: «آهولاء ايبن سبوا أله جَهْدَ أبس أقسموا به. 
أي: حلفوا به» والإقسام والحلف واليمين معناها واحد: وهو 
تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. هذا القسم» قولنا 
بصيغة مخصوصة» وهي الواو والباء والتاء» هذه حروف القسمء 
تقول: والله» وتقول: باللهء وتقول: تالله. 

ل لابه سخ أذ يقوة عباق تاكبد ولا بد أن يرذ 
المحلوق بة معظعاء: وق هتم الصيخة يوجد أشياه تكوة. بيعي 
این ولكتها ليست يمينا كالحلف بالطلاق: والسلف بالتلرء 
والحلف يقوال: تسرك وما أشبهفاء هذه ليست يميا اصطلاساء 
وإن كان معناها معنى اليمين. 

قوله: «جهد أَيَمِِمُ» يعني: أبلغ ما يكون من الأيمانء 
وأبلغ ما يكون من الأيمان إما أن يكون بالصيغة» وإما أن يكون 
بقرنه بالشهادة» وإما بقرنه بالدعاء على الحالف وما أشبه ذلك» 
نیعلا إذا قال أشهد مالك ستسماً به أن عدا كلا وكذاء هنا 
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مؤكد بالشهادة» وإذا قال: والله إني لفاعل كذا وكذا هذا مؤكد 
بالصيغة» هؤلاء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من الإقسام ِم 
لخ أ ي: مع المؤمنين» يقسمون بذلك إنهم لمعهم لكنهم ليسوا 
اا < 

وقوله: حيطت أَعَملْهُمَ 4 قالوا : إنه يحتمل أن يكون من 
جملة القول» ويحتمل أن يكون استئنافاً من عند الله» يعني : إن 
قلنا: إنه من جملة القول صار كالتعليل أو كالبيان لقوله: #8 إِبْممَ 
ا يعني: كآنه قال وما هم معكم؛ لأنهم حبطت 
أعمالهم» ولا تحبط إلا بالكفرء والكائر لبر مع المؤمن قطعاء 
وقيل: إنها من عند الله؛ يعنى أن الله أخبر المؤمنين بأن هؤلاء 
حبطت أعمالهم» حتى وإن تظاهروا بالإسلام فأعمالهم حابطة» 
وحبوط الشيء ب بمعنى: ذهابه سدى» لا ينتفع به ولا يعتد به. 

وقوله: يت اتنا جر يي السل عنا يشل 
القول والفعل» والاعتقاد لأنه أطلق وإذا قرن العمل بالقول صار 
المراد به عمل الجوارح» و«أصبح» هنا بمعنى صارء المعنى أنهم 
بعملهم هذا صاروا خاسرين» فعندهم الندم كما سبق في الاية 
الأولى» وعندهم الخسران والعياذ بالله» وأنهم لم يربحوا ولن 
يربحوا أيضاً» مع أن المنافقين يعتقدون أنهم المفلحون» وأنهم 
المصلحون» وأنهم هم الذين أرادوا الإحسان والتوفيق» ولكنهم 
في الحقيقة هم المقفسدون» ولا إحسان ولا توفيق» بل هم 
الخاسرون. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى : أنه يجوز للمرء أن يجري الكلام على سبيل 


التعجيب فيمن يستحق العجب منه» ولا يعد ذلك من باب الغيبة؛ 
لأن الله تعالى ذكر هذا عن المؤمنين ولم ينكره عليهم بل ذكره 
كالمادح لهم . 

الفائدة الثانية: كذب المنافقين وأنهم يروجون باطلهم 
ونفاقهم بالأيمان» ولهذا قال بعض الناس: إذا رأيت الذي يكثر 
الأيمان على ما لا يحتاج إلى كثرة الأيمان فاعلم أنه كاذب؛ لأنه 
يريد أن يروج كذبه بكثرة الأيمان» وإلا فالصادق لا يحتاج إلى 
كثرة الأيمان» بل ولا يحتاج إلى يمين أصلاً؛ لأنه واثق من 
نفسه؛ إلا إذا كان المخاطب منكراً أو شاكاً فقد يؤكده. 

الفائدة الثالثة: أن المنافقين يقسمون بالله ويظهرون 
تعظيم الله» كما أنهم يذكرون الله ويصلون» ویتصدقون» لکن كل 
هذا لا ينفعهم لعدم الإيمان في قلوبهم ‏ أجارنا الله من ذلك 
فلعدم الإيمان لا ينفعهم هذا كله. 

الفائدة الرابعة: أن عمل المنافق حابط لقوله: حيطت 
أَعْسْنْهُمَ 4» ولا يمكن أن ينفعه عمله» لكن لو أنه تصدق. هل 
تنفعه الصدقة في الآخرة؟ قطعا لا تنفعه. في الدنيا قد يثاب 
عليهاء بالبركة في ماله وكثرته لينفع غيره» لكن في الآخرة قطعا 
لا ينتفع بها . 

الفائدة الخامسة: أن المنافق خاسرء مهما ظن من الربح 
فإنه خاسرء وجه ذلك: إن فضحه الله فى الدنيا تبين وخسر وصار 
مكروفاً عند الناس» وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخرةء 
وحيطئل. لا يكوت مظعا بذاه؛ لأت خسر اليا والآخرة. 

## ¥ # 
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0 قال الله عر وجل: #9يتأما اليب «امنوأ من رتد 

هدوت فى سيل او ولا افون لوْمَهَ لار دَلِكَ قصل آل مُوْتَهِ من ياء 
€ [المائدة: .]٥٤‏ 

سبق الكلام على قوله: «يتأمًا لين امنأ #» وما فائدة 
تصدير الخطاب بالنداء» ثم بوصف الإيمان. 

قوله: لمن بَربَدَّ4» فيها قراءتان: #يرتدد#. بفك الإدغام» 
ولإيرتد» بالإدغام» أما على قراءة: لمن بد فهي مجزومة 
والجزم ظاهر ب«مَّن» الشرطية» لكن على قراءة #من يرتدٌ© تكون 
مجزؤومة أيغياً تكن تقول: الما أدقيت التال بالأشرق سركت 
الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين. 

قوله: #من بد منک عن ديزي © عن دينه : يعني: عن عمله 
الذي يدين الله به وهو العبادة. 

قوله: #صوف يأ أله يقو الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ 
لأن هذا أحد المواضع السبعة التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت 
جوابا للشرط» والبقية مذكورة في البيت يقول الشاعر: 
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

هذه سبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط» سواء كان 
الشرط جازماً أم غير جازم» فلا بد أن تقترن بالفاء ولا تحذف 
إلا قليلاً ولا سيما عند ضرورة الشعرء كما في قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 1 1 1ذ 1 1 1 E‏ 

والواجب أن يقال (فالله) لأن الجملة اسمية. 

قوله: #صوف يأف أله بقور مهم يبوت قالوا: إن «سوف» 


0 
9 
ج١‎ 
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و«السين» تتفقان في دلالتها على التأكيد» لكنهما تختلفان بأن 
السين تدل على الفورية» و«سوف»: تدل على الإمهال. 


م ده . ور Dh‏ و دو 


وقوله: #سوفَ يا الله يقوو محم و ونه : (بقوم) يعني: 
غير المرتدين6 ولم نتكلم عن الارتدادب الأرتداد غن اللين 
يتحصر في شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار» لو قرات جميع 
ما ذكره الفقهاء في كتاب المرتد لوجدته لا يخرج عن هذين 
الأمرين: وهما الجحد أو الاستكبار. الجحد: يعني: التكذيب 
في الأخبار» والاستكبار: عن الامتثال» كل الردة تعود إلى هذين 
الأمرين وما يذكر من التفاصيل» فهذا عبارة عن تشقيق لهذه 
الجملة وتفريع عليها. 

وقوله: صوق أن اله بقور# ذكر أوصافهم› فلنعددها: 
اليحبهم» و«يحبونه» «أذلة على المؤمنين» «أعزة على الكافرين» 
«يجاهدون في سبيل الله» «ولا يخافون لومة لائم» ستة أوصاف. 
يعني : إن ارتددتم فلن تضروا الله شيئاء ولن تضروا الإسلام شيئاًء 
بل إن الله سيأتي بقوم هذه صفاتهم: عم بوت فما معنى 
المحبة؟ المحبة: هي المحبة» ولا يمكن أن تعرفها بأوضح من 
لفظهاء وهكذا جميع الأشياء الانفعالية» لا يمكن أن تحدها بأكثر 
من لفظهاء لو قلت: ما هو الغضب؟ الغضب: هو الغضب» 
ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب المنسوب إليه - وهو روضة 
المحبين ‏ ذكر للمحبة تعريفات كثيرة» لكنه قال: .كلها لا تصح. 
كلها تفسير لها بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه ذلك. 

قوله: بین دجبو مب هو الله عر وجل» 
#ومحبونهة» لکن يجب أ ن ن نعلم أن محبة الله تخالف محبة الإنسان 


في أسبابها وفي آثازها وكيفيتها؛ لأن الله تعالى يقول: لش 
501 وی4 الكررع: 113 

وقوله: «أذِاَرٍ عل الْمُؤْمِينَ4 أي: أنهم لا يستكبرون على 
المؤمنين ولا يترفعون عليهم» بل يتطامنون لهم» ويذلون لهم 
أي : بتواضعون: كما في قوله تبارك وتعالى: # عند رس َه 
ونت مع أيه عل الكار اه س [الفتح: ۲۹]ء ولهذا عديت 
(أذلة) ب«على» دون «اللام»» يعني: لم يقل: أذلة للمؤمنين» بل 
قال: أذلة عليهم» يعني: ذوي شفقة عليهم» وحنان عليهم دون 
استعلاء واستكبار» ف«أذلة» مضمنة معنى الشفقة» يعني: أذلة 
بشفقة» وبعضهم قال: إن هذا يدل على أن الذل صار من علو 
وليس من ضعف لأن الذليل قد يكون ذليلاً لضعفه لا لعلوه لكن 
هذه الآية تفيد أنهم أذلة مع العلو والرفعة. 

قوله: واو ع ل اک امو يعني آقوهاء نرو 
الكافرين القوة والعزة والافتخار بما هم عليه من الدين. 

قوله: هدوت فى سيل أل الجهاد: بذل الجهد لإدراك 
الشيء» والمراد به هنا: بذل الجهد لقتال الأعداءء ثم إن كان 
لإعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل الله» وقد بين النبي ككل أن 
المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
لك لآق يعلو هوء بل تتكيون كلمة :الله هي العليا ققد سكل النبي 
عليه الصلاة والسلام» عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياءً؛ أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله“ وسبيل الله: طريقه الموصل إليه» وقد أضافه 


)01( تقدم في (TTD‏ 


لف تفسير سورة المائدة (الآية: 4ه) 


إلى نفسه وإلى غيره» فقال تعالى ومن كاف اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا 
تب له الْهْدَئ َع ع سيل ألْمُؤْمِنِينَ4 [الساء: ١٠٠]ء‏ وأضاف الله 
السبيل إليه في آيات كثيرة» ولا منافاة فإن الله أضاف السبيل إليه 
لوجهين : الأول: أنه هو الذي شرعه وفتحه طريقاً إليهء والثاني : 
أنه موصل إليه» كما تقول: هذه سبيل مكة» وتعني طريقها 
الموصلة إليهاء أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه» فهو 
يضاف إلى الله باعتبار وإلى المؤمنين باعتبار» فلما اختلفت الجهة 
لم يكن هناك تناقض . 

قوله: ولا يحاون لوْمَهَ كآبر». اللوم: هو العذل. يعني: أن 
الإتسان لا بخاف إذا جاعد فى سبيل اء وضار عزيواً على 
الكافرين لا يهمه أن يلام أو لا يلام؛ لأئة وريد غندقا ألحرء لا 
رك أن يكوق ما عند الناس ولا مذموما عندهم وإنما يريد 
مرضاة الله سبحانه وتعالول. 

وقوله: ##لَوَمَدَ لير 2# يعني: أف لومة عن أي لائم. 
أخذنا العموم من كلمة: لومة وهي واحدة» «لائم»: نكرة فيشمل 
كل من يلوم سواء كان من الأقارب أو الأباعدء أو الأصحاب» 

قوله: دك عَصْلُ لَه بوه س 455 «ذلك»: المشار إليه 
الاتصاف بهذه الأوصاف» ظصَضْلٌ ال أي: عطاؤه ورزقه 8بُوْتهِ 
من يَ5آ45» وكلما قرأت شيئاً معلقاً بالمشيئة فاعلم أنه مقرون 
بالحكمة» ولا بد» والدليل على هذا قول الله تعالى: #وما فاون 
إل أن مَل مد ِنَّ أله کان عَلِيمًا حَكيمًا 402 [الإنسان: ١۳]ء‏ فلا 
يشاء شيعا إلا وعو يعلم أن الحكمة في مشينية؛ حتى 
يفعله. سبحانه. وتعاليا . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 54ه) سس 


وقوله: رسع واسع هل في فضله فقط أو في كل 
صفاته؟ 

الجواب: في كل صفاته» وإذا جاءك معنىئّ يكون أعم فخذ 
به إذا كان النص يحتمله» سواء في الكتاب أو السنة» فإذا قلنا: 
واسع في فضله وعطائه» نعم هو واسع في فضله وعطائه» لكن 
إذا قلنا: واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعم» والأخذ بالأعم 
أولى؛ لأنه يدخل فيه الأخص. 

وقوله: علد € أي : ذو علم» والعلم 0 كما قال 
0 وات عي وقال تعالى: #رينًا وَسِِعْتَ ڪل سىء 

خمد وعلما عِلَّمّا© [غافر: /ا]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة لأولى: ١‏ ار أنه أن من م من ا 
المتأخرين والمتقدعيء : إن ه هذا إشارة إلى أنه ا من المؤمتيد 
من يرتد» وعندي وفي نفسي من هذا شيء؛ لأنه 4 يكون المراد 
بالآية: التحذير من الردة» كقوله: ظأأَإيْن مات أو َيِل ابم عل 
ادیک » [آل عمران: »]١55‏ بقطع النظر هل : تقع أو لا تقع؟ أما 
كونها واقعة فمما لا شك فيه أن الردة وقعت» و العلماء: إنه 
وقعت ردة إحدى عشرة طائفة» ثلاث في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وسبع في عهد أبي بكر» وواحدة في عهد عمر 
من طوائف العرب» ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر 
مسيلمة والأسود العنسي وصاحب غسان» وفي عهد أبي بكر سبعة 


)854 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۳٤ 


ائف كلهم ارتدواء ولكن الله عر وجل دحرهم والحمد لله 

ولم تقم لهم قائمة وعرف كذبهم وردتهم. 

الفائدة الثانية: أن الله غني عن العبادء فلو ارتد قوم جاء الله 
قوم اج كما قال الله تارك وتعالى: ووت را سيل هما 
جر ل يكوا شلک [تحمد: 0 : 

الفائدة الثالئة: أن المرتدين مبغوضون عند الله لقوله: 
لووف يان أله يعور بهم ومحبوتدر» . 

بقي علينا شيء مهم في مسألة الردة» هنا لم يذكر الله عر وجل 
ما يترتب على الردة من عقوبة في الدنياء بل قال: #صَوْفَ يان الله 
بور م ويو . 

وعنا بحوث: أولاً: هل كل ردة يمكن التوبة متها؟ 

الجواب: نعم» كل ردة يمكن التوبة منها لدوم قول الله 

نبارك وتعالى : ظفل يكيادى ان ترا عل أيهم لا توا ين 

تد أ إن آله يتيك الدوب خياب [الزمر: ۴۳]» ولقوله تعالى فى 
ا الین لا ينغت مم أله لها ها مَآخَرَ2)4 يعني : لا 
يشركون ولا يقلو الس آل حرم 2 له إل باحق لا يعتدون 
على الأنفس لا يزنؤيت4. 5 يعتدون اي الأعراض 
عل ذلك يلق أثاما © يلعف له الاب بوم القيكمة ولد ضيه 
تك © إل س ب وتنك رکیل کل سیا تلك ہد 5 
سَاتهم حَسَئَتٍ ان أله عمو بَحِيمَا 402 [الفرقان: 58 - .]7١‏ 

إذاً: القول الراجح أن كل إنسان أذنب ذنباً مهما عظم ثم 
تاب إلى الله توبة نصوحاًء فإن توبته مقبولة. 

تنبيه: من كان ذنبه بالكفر فإن الله يقول: قل لِلَينَ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٥٤‏ - 


م 
٠. 3‏ سے صر 


كفروا إن ينتهوا يعَمَر لهم مَا فد سلف [الأنفال: ۳۸] ولهذا لو 
تاب المرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل» ولو تاب الزانى بعد 
وصوله إلى القاضي لا تنفعه التوبة» مع أن المرتد تنفعه التوبة 
حتى عند القاضي . 

استثنى بعض العلماء من هذا مسائل : 

أولً: صاحب البدعة قالوا: المبتدع ولو تاب لا تقبل 
توبته» ولكن يقال: أين الدليل على خروجه من العمومات؟ 

قالوا: لأن مفسدته متعدية» فنقول في الجواب عن هذا: 
هذه المفسدة المتعدية يمكن إصلاحها بأن يقول هذا الذي ابتدع : 
الحسن الأشعري رحمه الله » فأبو الحسن الأشعري كان في أول 
أمره معتزلياً تماماًء معتزلياً جلداً لا يلين» وبقي على ذلك مدة 
طويلة من الزمن ثم تاب» وأعلن توبته في المسجد الجامع وخلع 
فلان» ثم أنكر إنكاراً شديداً على المعتزلة» هذه توبة» وربما 
يكون أجره على إنكار البدعة أعظم من عقوبته على هذه البدعة› 
مع أن العقوبة انمحت بالتوبة. 

كذلك أيضاً : لا بد لتحقيق توبة المبتدع من أن يكتب ما 
يبطل بدعته» حتى يكون صادقاً في توبته. 

فإن قال قائل: أرأيت لو أن الذين أخذوا ببدعته أبوا أن 
يرجعوا برجوعه؛ فهل يأثم بإثم بقاء هؤلاء على البدعة؟ 

الحواب: لا يأثم ؛ لأنه أدى ما يجب عليه من التوبة وبين 
الحق» وإذا أصر هؤلاء على باطلهم فهم على باطلهم. 


5 تفسير سورة المائدة (الآية: 04) 


اتا عن سب الف عل قبل ترج أو ۷ تبل؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» منهم قال: من سب الله لا 
تقبل توبته» وذلك لأن ردته عظيمة جداً. حيث سب رب العالمين 
جل وعلاء فلا تقبل توبته؛ لعظم جرمه بهذه الردة» ولكن هذا 
التعليل في مقابلة النصوص» والتعليل في مقابلة النصوص 
مرفوض» كالقياس في مقابلة النص» إذاً: هذا مرفوض» وقد 
قال الله تعالى: ولا تسيا الست دعر عن ذون أله ا اله 
کا جر ر الا ۸ فدات الآية على أن من الكقار من 
يسب الله عر وجل إذا سبت آلهتهم . 

ثم يقال: إن الله سبحانة وتعالئ قال في المنافقين: لوكين 
سات تور إكما سا َرْسٌ وم [السوبة: 0] يعفي 
وساب a‏ تیک یھ ارک دان يه 
عناء الطريق» فقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام : فل 
اباك ایو وتسول کنر تبون © لا نذا م 2 2 7 ا 
بسي € [التوبة: 1٥‏ - 57] وهذا نص صريح بأن المستهزئ باه 
أو آياته أو رسوله كافر؛ لأن الله عرّ وجل قال: ##ل شزا م 
کرم َد e‏ إن شف عن طلم که رت ا 
[التوبة: ]٦١‏ وهذا يدل على أنه قد يكون منهم طائفة يعفى عنها 
ولا يمكن أن يعفى عنها إلا بتوبة. 

وعلى هذا فالقول الراجح: أن من سب الله ورسوله ثم تاب 
فإن توبته مقبولة. 

الثاً: لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب 
تقبل توبته» لكنه يقتل» يقتل مسلماً؛ لأن هذا حق آدمي وهو 
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الرسول عليه الصلاة والسلام» فلا بد أن ار لد لا بد أن 
نقتل من سبه» أما من سب الله فالله عر وجل قد أخبرنا عن 
نفسه أنه يتوب عليه» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل 
يتوب على من سبه؟ لا ندري» ولهذا وجد أناس سبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام في حياته وعفا عنهم؛ لأن الحق حقه» 
لما تابوا عفا عنهمء أما بعد موته فإن الحق علينا نحن أتباعه؛ 
لأنه ليس بحاضر فلا بد أن نثأر لرسولنا يهل ونقتل من سبه» 
ثم الحمد لله ماذا يكون له إذا قتل؟ ينتقل من الدنيا إلى 
الآخرة» ينتقل بصفته مسلماء والذي لا يموت اليوم يموت 
غداًء لكننا إذا أخذنا بالثأر للرسول عليه الصلاة والسلام كان 
هذا من أدنى الواجبات عليناء وإن كنت قاضيا وعرض عليك 
فقل: اضربوه بالسيف ولا تبالي. 


رابعاً: الساحرء السحر نوعان: نوع يكفر به الساحرء ونوع 
لا يكفر به. 

أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يقتل حداً. كما جاء ذلك 
عن الصحابة» كمّاً لفساده؛ لأنه من الساعين في الأرض فساداًء 


وقد قال الله تبارك وتعالى: #مِنْ أجل ذَلِكَ كينا عل بن إسَرويلَ 


ير لس 


تم من قل فسا يعبر تفیں او قار في الْأَرْضٍ فَكَأنمَا هَل 
الاس جميعًا© [المائدة: ۳۲] ولا أحد يشك في إفساد السحرة في 
الأرض» فيقتلون كفا لشرهم وردعاً لغيرهم» والساحر الكافر: هو 
الذي يستعين بالشياطين ومردة الجن على إيذاء عباد الله» بأن يضع 
سحراً يستهوي به الشيطان أو مردة الجن حتى يسكنوا في جسم 
إنسان» ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر؛ هذا يكفر لقوله 


۳۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 54ه) 


تعالى :ابوا ما نلوا التيينُ ل ملي سين و تا ڪر شين 
ولک ابت كمروا يُمََمُونَ الئاس الي وما زل عل المآ 
باي هدروك مروك [البقرة: ]٠٠١‏ انظر ملائكة من ملائكة لله 
أنزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكة» لا من أجل أن يجعلوه 
مهنة» لكن من أجل الاختبار» ولهذا قال الله عر وجل: #ومًا 
يمَلْمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا إِنَّمَا عش فة فلا َك [البقرة: ؟١٠]‏ 
فهذا يقتل كفراً وردة كما تقدم. 

ولكن إذا تاب فهل تقبل توبته؟ في هذا خلاف بين العلماءء 
منهم من قال: لا تقبل» ومنهم من قال: تقبل» والأسعد بالدليل؟ 
من قال: تقبل» فنقبل توبته» ونرفع عنه القتل» ونجعله من 
إخوانناء لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح 
حاله» ولا يكفى مجرد أن يقول: تبت 

لكن ما ترتب على فعله هذا محل نظر؛ لأن الكفار إذا آذوا 
المسَلمين 0 منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنهم 
الضمان. 

امسا : المنافق نفاق كفرء کر قر 0 للك لالد ی 
ل أَلْتَفِقِتَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ يِن ألَارٍ ولن يد لهم تسيرًا © 
[النساء: ]٠٤١‏ والنفاق من شر خصال بني 7 المنافق إذا علمنا 
نفاقه يقيئاً لا مجرد وهم وقرائن؛ لأنه بمجرد الوهم والقرائن 
يجوز أن نتهم أحداً بالنفاق» فإننا وس امت 
الناس وبطونهم» لكن إذا علمنا يقيناً ورأينا هذا الرجل يذهب إلى 
مجمعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول: إنه معهم. ويأتي 
إلى المسلمين يتملق ويقول: إنه مسلم» هذا ظهر نفاقه» فنحكم 
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عليه بالنفاق» وهل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل؟ لأن هذا معلوم نفاقه» 
لكن المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنهم 
القتل لسبب» وهو: أن لا ينفر الناس عن الإسلام والإيمان 
بالرسول عليه الصلاة والسلامء ولهذا قال تكلِِ: «لا يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه»“ وهو يعلمهم عليه الصلاة والسلام» 
لكن خوفاً من تنفير الناس عن الإسلام امتنع لهذه المصلحة 
العظيمة أن يقتلهم وأخذ بظواهرهم. 

ولكن إذا تاب المنافق فهل تقبل توبته؟ المذهب لا تقبل 
توبته؛ لأن الرجل في الأصل يقول: إنه لم يكفرء يقول: إنه 
مسلمء فإذا قلنا: أنت منافق قال: أبداًء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وستجدونني في الصف الأول في كل 
الصلوات» فيقولون: إنه لا يقتل» قال السفاريني رحمه الله : 
لأنه لم يبدٌ من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه 

فلا نقبله؛ لأنه في الأصل يقول: إنه مسلم. 

ولكن الصحيح أن توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقهء 
بدليل قوله تعالى: #إنَّ لت في لرك لْأَسْمَلٍ من الَا وآ يد 
كم تصِيرًا €9 إلا ألَذِيت كبوا وأصَلَحُوأ وأغتصموا يله وأخْلصوأ ديهز 
© [الساء: 186 94] انظر إلى القررطء لآن العسالة ليست 
هينة» هذا الرجل يبدي إيمائهء قال تعالى: إلا الْذيرت ١با‏ 
َأسَلعُوا وأغتصصئرا ل حلصو ويتهز يله تأذكهلك عم المزيت) 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة (المنافقون)» حديث رقم 

(5777): ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً 
أو مظلوماًء حديث رقم )١085(‏ عن جابر بن عبد الله. 


5 تفسير سورة المائدة (الآية: )٥٤‏ 


[النساء: ]٠٤١‏ شروط ثقيلة في توبتهم؛ لاتم لا يظهروة ار 
الإسلامء ارو فالله يقول: ويرك م مم لْمُؤْمنيرت 
وَسَوْفٌ يُوْتٍ الله لموم اجا عَظِيمًا» [النساء: ١٤٠]ء‏ ومنهمٍ هؤلاء 
المنافقون الذين تابوا؛ لأن الله يقول: «تأؤلهلك مع اوت4 . 

فسا هل وساب المرئد أو لاء بست إا لبت كثره قهل 
يستتاب؟ 

الجواب: الذين يقولون: إنها لا تقبل توبة هؤلاء لا يقولون 
بالاستتابة؛ لأنهم لو تابوا لم تقبل توبتهم» ومنهم الأصناف التي 
ذكرنا على القول الراجح» فإن هذا يرجع إلى رأي الإمام؛ لأن 
النصوص في هذاء بعضها فيه قتل المرتد بدون استتابة» وبعضها 
فيه قتل المرتد باستتابة» فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه 
في الحكم كالقضاة. فإذا رأوا أن يستتاب استتيب» وإذا رأوا أن 
لا يستتاب لم يستتب. 

فإن قال قائل: الاستتابة حق له» فلماذا تمنعونه منها؟ 

قلنا: ليست حقاً مطلقاًء بل هى حق إذا دعث المصلحة 
إليه» وإذا كانت مصلحته في عدم الاستتابة» فالحق العام 
للمسلمين» ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا 
الرجل الخاص . 

إذا قال قائل: إذا ارتدت طائفة من الناس أو قبيلة من 
القبائل فهل يجوز قتالهم؟ 

الجواب: يجب قتالهم؛ لأن هذا هو الذي أجمع عليه 
الصحابة بقيادة و بكر الصديق رضي الله عنه» فيجب أن 
نقاتلهم» ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة» فإن 
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لم يكن لدينا قوة فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة 
لعدم القوة» ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به الشرع 
ولا يقتضيه عقل» أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة بالأسلحة 
المتطورة وليس معه إلا سكاكين المطبخ» هذا ليس من الحكمة» 
ولا يمكن أن تقتضيه الشريعة وأن تأمر به» ولا يقتضيه العقل؛ 
انتظر حتى يكون لديك قوة ثم حينئظٍ قاتل. 

فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي الله عنه أرسل جيش 
أسامة مع حاجته إليهم في قتال أهل الردة؟ 

الجواب: بلى» لكن يجاب عن هذا بأمرين: 

الأمر الأول: أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله اء 
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أحل راية عقدها 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والثاني: أن في ذلك إظهاراً لعزة المسلمين وقوتهم» ولهذا 
لما رأى العرب المرتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش 
إلى الشام؛ قالوا: هؤلاء عندهم قوة وقدرة فتراجع بعضهم» فصار 
فى التأسى برسول الله 6 بركة عظيمة تغنى عن القتال أشهراًء 
وهذا سسا يدلنا على أن التمسك بالإسلام له بر کات عظيمة» قد لا 
يشعر بها الإنسان إلا بعد مدة. 

الفائدة الرابعة: بيان قدرة الله تعالى وأنه سبحانه وتعالئ إذا 
أذهب آقواماً أتى بآخرين خير منهم . 

الفائدة الخامسة: إثبات أفعال الله الاختيارية» يعني: التي 
يفعلها باختياره» لقوله: ضوف يأ وسوف: للمستقبل» وإنما 
ذكرت ذلك؛ لأن كثيراً من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم 
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ينكرون أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله» يقولون: لا يوجد شيء 
من صفات الله إلا هو أزلى: أها شىء حادث فلا يمكنء 
وتعليلهمء. يقولون: إن الحوادية لا قر إلا بحادث» وهذا 
لا شك أنه خطأء. بل كون أفعال الله حادثة تدل على 
كماله سبحانه وتعاليل وأنه فعّال لما يريدء فإذا قلنا: إنه ليس 
يفعل» فلا شك أن هذا تعطيل محض وتنقص لله عر وجل . 


الفائدة السادسة: إثبات المحبة من الله ولله» من الله في قوله 
بح وله في قوله: #ويحبوته. وهذه الآية جمعت بين 
محبة الله لعباده السالسين ومحبة العباد الصالحين لله وفى آيات 
يع ابات المسية مخ الله كماد أل الصالحين ال فين ا 
وهي عندنا معشر أهل السنة الذين نأخذ بما أخذ به السلف 
الصالح محبة حقيقية تليق بالله عر وجل» وعند آخرين ليست محبة 
حقيقية» بل يحرفونها إما بالثواب وإما بإرادة الثواب» إما بالثواب 
عند من لا يثبت الصفات السبع» يثبتون الثواب؛ لأن الثواب 
منفصل مخلوق» لكن لا يجعلون المحبة صفة قائمة بالله» أو إرادة 
الثواب عند من يثبت الصفات السبع كالأشاعرة» ولهذا الأشاعرة 
نجدهم يفسرونها إما بإرادة الثواب» وإما بالثواب» لكنهم 
متناقضون في الواقع؛ لأن الثواب لا يقع إلا بإرادة» وإرادة 
الثواب لغير المحبوب أمر منكر لا يمكن» فإن الله لا يثيبه إلا وقد 
أحب عمله فأثابه عليه لكنهم متناقضون» وهكذا جميع الأقوال 
الباطلة ولنجعل ذلك منا على بال» كل الأقوال الباطلة تجدها 
متناقضة. والدليل: لوَلْوَ كان من عند عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا 
كرا [النساء: ۸۲]ء ولهذا من أكبر الأدلة على ضعف القول 
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أو بطلانه أن يكون متناقضاًء فإذا رأيت القول متناقضاً فاعلم أنه 
ضعيف» لا يمكن أن يكون حقا. 

إذاً: نحن نؤمن بأن الله عر وجل يُحِبٍ ويُحَبء وأن المحبة 
التى يجدها الإنسان فى قلبه لله عرّ وجل لا تساويها أي محبة» 
فالإنسان يحب ولده ويحب أباه ويحب أمهء ويحب أهلهء ويحب 
أصدقاءه» لكن المحبة لله غير هذه المحبة» من نوع آخر يجد 
الإنسان فيها لذة وراحة» لا يعرفها إلا من فقدها والعياذ بالل 
فهي محبة عظيمة لا تشبه تعلق الإنسان بغير الله عر وجل . 

إذاً: الآية هي رد على الأشاعرة» والمعتزلة والجهمية» 
وكل من لا يثبت الأفعال الاختيارية» أو لا يثبت المحبة. 

الفائدة السابعة والثامنة: الثناء على من كان ذليلاً على 
المؤمنين» وهو الذي يخفض جناحه لهم ويتطامن ويتواضع › فإن 
هذه من الصفات التي يحبها الله عزّ وجلء عكس ذلك يؤخذ منه 
فائدة ثانية» وهي أن ترفع الإنسآن على إغراتة المسلمين: ليس 
محموداً عند الله بل ولا عند الخلق» ولذلك اعلم أنه كلما ازداد 
إيمانك ازددت تواضعاً: وكلما ازداد علمك ازددت تواضيعا؛ 
بعض الناس» نسأل الله أن لا يجعلنا منهم» إذا ازداد علمه انتفخ 
وتكبر وصار لا يكلم الناس إلا بأنفه» وصار إذا كلمه الناس 
يتجاهل» يقول: ماذا تقول» وهو يدريء قد ملا سمعه کلامه» 
لكن من باب الاستكبار» وهذا لا شك أنه نقص عظيم؛ لأنه كلما 
كثر علمك ينبغي أن يكثر تواضعك. 

الفائدة التاسعة: الثناء على عزة النفس وقوة الشخصية أمام 
الكفار وأن نكون أعزة عليهم» نرى في أنفسنا العلو عليهم 
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والظهور عليهم لا بذواتناء ولكن بما معنا من الدين؛ لأن الله 
تعالى يقول: «هو الى أَرسَلَ رَسُومٌ بأَلْْدَئ وَدِينِ الْحِيّ4. 
لماذا؟ 9الِظهرم4 [التوبة: #"] أي: الدين أو الرسول صاحب 
الدين» فيجب علينا نحن المسلمين أن نعرف قيمتنا في المجتمع 
الأممي» وأننا أحق الناس بالبقاء على الأرض وأحق الناس 
برزق الله وأحق الناس أن نعلو عليهمء هذا إذا كان لنا شخصية 
إسلامية» لكن لضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عر وجل 
صرنا أذناباً لغيرناء أعزاء على قومنا أذلاء أمام الكافرين» 
نسأل الله السلامة والعافية» نسأل الله أن يهيوء لهذه الأمة أمر رشد 
يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. 


لو قال قائل: قلتم: إن المؤمن يكون عزيزاً على الكفارء 
فهل يشمل ذلك فساق المسلمين؟ 

الجواب: الذي لم يخرج من الإيمان لا ترى نفسك عزيزاً 
عليه ولا ذليلاً عليه؛ لأن معه إيماناً يقتضي أن تكون ذليلاً عليه 
ومعه معصية تقتضى أن تكون عزيزاً» لكن لا كعزتك على الكافرء 
بل أحبه لما عد الإيمان واكرهه لما معه من المعاصي»› 
وحاول أن تصلحه» فإن كتير من الفساق الآن يبتعدولن عن 
الاستقامة؛ لأنهم يجدون من بعض الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر شدة وصعوبة وتنفيراً» لكن لو أنهم سلكوا سبيل الرفق 
لحصل خير كثير» فأحياناً يقع الإنسان مع أحد العصاة ويدعوه 
بأسلوب طيب» لكن يكون رده شديداً فيقول للداعي: لماذا 
تتدخل» الأمر لا يهمك» أنت فضوليء فإذا قال: الأمر لا 
يهمكء. لماذا تتدخل» قل: يا أخي. أنت أخي والرسول إلا 
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يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»”'". واصبر على 
ما أصابك» أما أن تقول: بل الأمر يهمنى» أنت فاسق يجب أن 
نربيك» يجب أن نؤدبك» هذا لا ي 

لو قال قائل: هل يستقيم القول: على قدر ما يكون في 
الإنسان من صفات النفاق» على قدر ما يحبط مقابله من العمل» 
أو يقال: لا بد من وصفه بالنفاق ويحبط عمله بالكلية؟ 

الجواب: لاء حبوط العمل كاملاً لا يكون إلا فى النفاق 
الكامل» فى المقابل تأتى الموازنة» يعنى: هناك 0100 بين 
الحسنات والبيغات سواء كانيث السيقات 5 أعمال المنافقين أو 
لاء والموازين يوم القيامة تدور على الموازنة» وإذا كان الإنسان 
فيه عن صفات المتافقين كإعلاف الوعد والكدذب وغير. ذلك لا 
يمكن أن نقول: يحبط من عمله الصالح مقابل ذلك؛ لأنه يأتينا 
إنسان آخر يقول: #إنَّ لْْسَكتٍ يدْجِبْنَ الاب [هود: ١١١]ء‏ 
فيقال: الموازنة» لكن لا شك أن الذي فيه خصال المنافقين 
الظاهرة يخشى أن تتحول إلى صفات المنافقين الباطنة؛ لأن الشيء 
يجر بعضه بعضاًء والشبه الظاهر قد يؤدي إلى الشبه الباطن. 

الفائدة العاشرة: فضيلة الجهاد في سبيل الله» لقوله: 
ثرت فى ميل أمو4. 

الفائدة الحادية عشرة: الإشارة إلى الإخلاصء لقوله: #فى 
سيل أل لأن الجهادء وهو القتال يحمل عليه عدة أسباب» 
والجهاد المحمود هو الجهاد في ضبيل ألله. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضآاء 

حديث رقم (0580)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم )١0846(‏ عن أبي موسى . 
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فإن قال قائل: ما هو الجهاد في سبيل الله؟ 

قلنا: فسره النبي كَلِ؛ بأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا؛ فهو في سبيل نا وقد تقدم . 

لو قال قائل: ذكرتم أن البراء بن مالك رضي الله عنه ألقى 
بنفسه في أرض العدو”"» استدل البعض بهذه القصة على جواز 
العمليات الانتحارية» فما الجواب على هذا الإيراد؟ 

لو قال قائل: الإنسان إذا لم يستطع الجهاد في سبيل الله 
وكان فرضا عينيا عليه؛ فكيف يكون حاله» ثم ما صحة ما يروى 
عن حسان بن ثابت في هذاء هل هذا صحيح أي: أنه لم يكن 
مجاهدا؟ 

الجواب: بعض المتأخرين في الحقيقة ليس عندهم أدب مع 
الصحابة؛ ولا شك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ليس 
كخالد بن الوليد في الإقدام والشجاعة» ولكن كوننا نقول: إنه 
جبان وأن المرأة أشجع منه» فهذا غلط عظيم» مع أنه يدافع عن 
النبي عليه الصلاة والسلام دفاعاً بلسانه أشد من وقع النبل على 


الكفار”"» والذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم ينصحون 


.)۳۳٣/۱( تقدم في‎ )١( 

(۲) تقدم في .)۲۷٣/۱(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد» حديث 
رقم »)٤٥۳(‏ كتاب المناقب» باب من أحب أن لا يسب نسبه» حديث 
رقم »)7017١(‏ كتاب الأدب» باب هجاء المشركين» حديث رقم 
(؟5165), صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن 
ثابت رضي الله عنه» حديث رقم :)١580(‏ جامع الترمذي» كتاب 
الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر» حديث رقم )١8557(‏ عن عائشة. 
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ويقال لهم: لا تكونوا من آخر هذه الأمة الذين يلعنون أولها“ 
فاتقوا الله» وأما حكم الجهاد لمن يعرفون بالجبن إذا كان الجهاد 
فرض عين فإنه يجب عليهم فإن تخلفوا فهم آثمون 
الجواب: تقول الأعمال الانتحارية هل هي موت محقق؟ 
الجواب: نعم هي موت محقق» وقصة البراء بن مالك 
موت غير محقق فليس فيها دليل» لكن هناك واحد من الألف أنه 
ينجوء والمنتحر ألفان أنه يموت» فرق عظيم . 
الفائدة الثانية عشرة: أنه ينبغى للإنسان أن لا تأخذه في الله 
لومة لأكم: فما دام على حق» قلا يهمنته أحداً؛ لآنه لا بد لكل 
عابد من عدوء قال الله تبارك وتعالى: درك جملا لکل بي عدا 
يِن ألْمُجرمِين» [الفرقان: ]۳١‏ وأتباع الأنبياء كذلك» لا بد أن يكون 
لهم أعداء من المجرمين» ولكن: «وكقٌ بيلك هايا وتيا 
[الفرقان: ]"١‏ انظر لماذا ختم الآية بقوله: #وكق برل هَادِيًا 
صدا لأن هؤلاء الأعداء؛ إما أن يضلوا الناس بالفكر 
والتشكيك وما أشبه ذلك؛ فقطع طمعهم بقوله: #وكقٌ بيلقت 
هَادِيًا» وإما أن يحاولوا صد الئاس بالقوة فقابل ذلك بقوله: 
وتيا . 
إذاً: كل إنسان يتمسك بالشريعة» فلا بد من ملامة» يلومه 
أكثر الناس؛ لأن بني آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في 
)١(‏ بمعناه رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ 
والخسف» حديث رقم )771١١(‏ عن علي بن أبي طالب» وابن ماجه 
المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه» حديث رقم (1717) عن جابر بن 
عبد الله» ولفظهما: ولعن آخر هذه الأمة أولها. 
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الثار وواسد فى الج جعلنا الله منهم . 
ي منهم 


لکن هل يدخل فى قوله: ولا َو لوْمَدَ لاي أن الإنسان 
مور ولا معمل الركية أ لا بذ س اتال اة 

الجواب: الثاني» لا بد من استعمال الحكمة؛ لأن التهور 
٠‏ يحصل منه انعكاس المقصود» ولهذا كان النبى عليه الصلاة 
والسلام يدم عا يمكن آن يقالن خبرقاً من المفاسد أى ها یکن 
أن يفعل خوقا من المناسدء ستى.إنه لا ييه الرجل السوء 
خلقه أو دينه» فإذا استأذن عليه لاقاه بوجه منشرح» كل ذلك 
من أجل التأليف؛ لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
الف 

الفائدة الثالثة عشرة: أن هذه الصفات العظيمة من فضل الله 
تعالى لقوله: 5رك فل لَه يوت من كا . 

الفائدة الرابعة عشرة: أن كل من سعى فى فعل الخير 
قإن الله تعالى يجرةه عليه لآن قوله: علق ب تيس لش 
مطلقة» بل لمشيئة مقيدة بالحكمة» ولهذا قال الله عر وجل: لله 
اعم حَيتُ يجَمَلُ رِسَالَتَمْ» [الأنعام: ]٠۲١‏ فمن كان أهلاً للرسالة 
أوسلف كذلك الله أعلم حيث يجعل آثار هذه الرسالة وأتباع هذه 
الرسالة» فمن كان أهلاً لذلك أعطاه» ومن لم يكن أهلاً حرمهء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وترى الناس سكارى» حديث 
رقم (5575)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» حديث رقم 
(۲۹۳) عن عائشة. 
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ا 2 چو رو 


اقرأ قول الله تعالى: فما رَاعوا ا 
واقرأ ما مر قبل عدة آيات: إن ولوا اعم آنا بر الله أن بيصم 
عض دفي 4 [المائدة: 59]. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات المشيئة لله عرّ وجل فيما 
يتعلق بفعل العبد لقوله: يرتيه من يسا [آل عمران: ۷۳] وهذا 
هو الذي عليه السلف الصالح» وعليه أهل السنة والجماعة» وأئمة 
المسلمين» أن لله مشيئة في أفعال الخلق» كما أن له مشيئة في 
أفعاله جل وعلاء قال الله تعالى: لمن سا مَك أن يِسَتَقِمَ 69 وما 
امون إلا أن يسا آله رب لیت 409 [التكوير: ۲۸ ۔ ۲۹]ء 
ولهذا دائماً الإنسان يريد أن يفعل شيئاً؛ وإذا به يعدل عنه دون 
أي سبب ظاهرء ولكنها مشيئة الله عزّ وجل . 


قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف 
الهمم» وهذا معناه: أن الإنسان قد يعزم على الشيء ثم إذا به 
ينتقض عزمه» وكذلك صرف الهمم» تجد الإنسان يتجه إلى شيء 
معين وإذا به ينصرف بدون أي سبب ظاهرء لكنها مشيئة الله تبارك 
وتعالى. 

ومشيئة الله عرّ وجل لأفعال العباد من تمام ربوبيته» حتى لا 
يكون في ملكه ما لا يريده؛ لأن الذين يقولون: إن الإنسان منفرد 
بمشيئته وليس لله مشيئة في فعله يلزمهم أن يقولوا: إن في ملك الله 
فا لا ريل 


الفائدة السادسة عشرة : بيان سعة الله عر وجل في كل 
شيء» في الإحاطة بالخلق اا وقدرة» وصلطاناء ورحمة» 


وغير ذلك؛» الله واسع وكفى في كل شيء سبحانه وتعالى . 
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الفائدة السابعة عشرة: إثبات العلم لله عر وجل لقوله: 
عَلِيمٌ» والعلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه» فمن لم يدرك 
الشيء فهو جاهل» ونوع جهله بسيط» ومن أدركه على خلاف ما 
هو عليه فهو جاهل ونوع جهله مركب؛ لأنه لا يدري ولا يدري 
أنه لا يدري . 

الفائدة الشامنة عشرة: إثبات هذين الاسمين من 
سناع الله عرّ وجل واسع وعليم» وعلى هذا لك أن تدعو الله 
بذلك» فتقول: اللهم يا واسع أوسع عليّ في الرزق» اللهم يا 
عليم اختر لي ما فيه صلاحي» وما أشبه ذلك؛ لأن الله قال: 
ويل السام سى فادعوه 4 [الأعراف: .]18٠‏ 

واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة؛ يعني : دالة على معنى»› 
فليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى آبدا» حتى 
اسم الله مشتق خلافاً لمن قال إنه جامد؛ لأنه مشتق من الألوهية» 
والإلوهية مصدر يدل على معنى» فكل أسماء الله دالة على معنى» 
ولو لم نقل: إنها دالة على معنى لم تكن حسنى؛ لأن الجامد 
ليس فيه مدح ولا ثناء. 

إذا: قل آسماء الله حي وهل كل أسماكء الله مخ 

الجواب: نعم مشتقة؛ ولذلك نقول: كل اسم لا بد أن 
يكون متضمناً لصفة»› وليس كل صفة يشتق منها اسم» بعض 
الصفات لا يمكن أن تتبثق لله منها اسما مكل قوله تعاليى: 
#ويمْكرونٌ وکر 42 [الأنفال: ۳۰] لا يمكن أن تثبت لله اسم 
الماكر؛ لأن هذا وصف» والوصف يتقيد بما قيد به. 


¥ 4 4ه 
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ه قال الله عر وجل: إا ول اله وَرَسْولْمٌ وَالدِنَ ءامنا الذي 
يمون صلا ويون كوه وهم ركمو )€ [المائدة: 55]. 

قوله: إا وَلِِكُمْ أ هذه الصيغة تفيد الحصر لأنها بمنزلة 
قوله: ما وليكم إلا الله ورسوله» فلا تتولوا اليهود والنصارى» 
إنما وليكم الله ورسوله» ونِعْمّ الوليان: رب العالمين وخاتم 
النبيين عليه الصلاة والسلام. 

قوله: وَين َأمنوا© لأن الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض› 
كما قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة: #وَالْمَؤْمنُونَ والْمُؤْمتتُ 
ب ولاه بع اموت إِلْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمدكر © [التوبة: ]/١‏ 
وهكذا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض؛ لأن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وما ظنك برجل وليه الله 
ورسوله والمؤمنون» لا يستطيع أحد أن يهزمه. 

قوله: أب يِقِيمُونَ ألصَّكدة© هذا صفة لقوله: وَلَدِينَ امثوا» 
فهم جمعوا بين الإيمان وهو العقيدة» وبين إقامة الصلاة. 

قوله: ##ويْونونَ ألرگرة «الزكاة»: هي المال المقدر في 
الأموال الزكوية يؤتونها أهلها المستحقين لها. 

قوله : وهم ركمو الجملة هذه هل هي جملة حالية - يعني : 
أنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون في الصلاة ‏ أو أنها استئنافية؟ 

الجملة استئنافية» ثم على القول بأنها استئنافية» هل المراد 
بها الركوع الذي هو جزء من الصلاة» وهو انحناء الظهر 
تعظيماً لله عرّ وجل» أو المراد الخضوع لشريعة الله؟ الثاني» 
ولهذا قال الشاعر: 
لااتهين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 


o۲‏ تفسير سورة المائدة (الآية: 8ه) 


وهذا يأتي به النحويون شاهد على أن الفعل المضارع يبنى 
على الفتح ولو حذفت نون التوكيد» وأصل: «لا تهين» لا تهينن» 
فقوله: (تركع) يعني تخضع› يوما والدهر قد رفعه. يعني : لا 
تنظر للحاضر» انظر للمستقبل» أنت الآن غنى وهذا فقير» ربما 
يكون في يوم من الأيام غني وأنت فقير. 

إذا ای بعل a‏ وليست جملة حالية» 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فضل المؤمنين» الفضل الذي لا شيء 
فوقه» لقوله: إا وليم اه وَرَسْولْمٌ وَل ءامنا ثلاثة أشياء: الله 

فإن قال قائل: ولاية الله عرّ وجل صالحة لكل زمان 
ومكان» لكن كيف ولاية الرسول؟ 

الجواب: أما ما كان في حياته؛ فالولاية واضحة ظاهرة» 
وأما بعد وفاته فإن تمسكنا بسنته من توليه لنا؛ لأننا ننصر بهاء 
ونعاد 4 ركاه عاو الصلاة يوس معنا ي ا واا 

الفائدة الثانية : فضيلة من تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 

الفائدة الثالثة: فضيلة الصلاة؛ لأن الصلاة دائماً في 
المقدمة» ولا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد 
والشهادة بالرسالة» ولهذا فرضت من الله عر وجل إلى الرسول وك 
بدون واسطة. وفرضت على الرسول كَل ذ فى أعلى مكان يصل إليه 
اليشر وقرضت على الرسول في آشرف ليلة كانت له» وفرضت 
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على الرسول خمسين ضلاة؛ لأن كونها خمسين صلاة يدل على 
أن الله يحبها؛ لأن خمسين صلاة تستوعب أكثر الوقت» ولكن الله 
بمنه وكرمه جعلها خمسا لکن كأنها خمسون» هي خمس بالفعل 
وخمسون في السمداة. 

لو قال قائل: ما السبب في أن كثيراً من العبادات كالصيام 
والحج وأككر العبادات لا تخثر فيها الهواجس والأفكار» وأما 
الصلاة فيكثر فيها ذلك؟ 

الجواب: تكثر الأفكار في الصلاة لأنها خير موضوع› 
والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصلاةء الصلاة لو أتينا بها 
على الوجه المطلوب» لكان الأمر كما قال الله عر وجل: #إرت 
ألصّسكزة تن من الفح وَالْشَكر4 [العنكبوت: 450] فتنهى 
الإنسان عن الفحقاء والمنكر وثعيته آيضاً على البرء قال الله 
تعالى : استيا لر لمو وتا َة إلا عل لقني @) 
[البقرة: ٥٤]ء‏ هذا هو السببء ولذلك إذا قوي إيمان العبد أتأه 
الشيطان من كل وجه يوسوس له في أصل الإيمان لأنه عرف أنه 
إذا قوي إيمانه نجا من هذا العدو الخبيث» وإذا ضعف إيمانه 

الفائدة الرابعة: أن مرتبة الزكاة فى دين الإسلام بعد مرتبة 
الصلاة» وهكذا في الآيات الكريمة وفي الأحاديث النبوية؛ تأتي 
الزكاة بعد الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» 
حديث رقم ( 5 ومسلمء کتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله › 


o٤‏ تفسير سورة المائدة (الآية: هه) 


فإن قال قائل: الزكاة والصيام» الصيام أشق على الإنسان 
من الزكاة فلماذا لم يقدم؟ 

قلنا: أولاً : لا نسلم بهذا؛ ق جب الانساة للمال حت 
شدید» كما قال تعالى: ونه ا حب المال 
«لتَديدٌ» [العاديات: ۸] وقال: #وَتأكلُونَ الات أكلا حلا لما © 
وبرت الال حب جما 409 [الفجر: 15 - ١؟]‏ وربما يسهل على 
الإنسان أن يصوم عشرة أيام ولا يؤدي عشرة دراهم. 

ثانياً: الزكاة فيها نفع متعدي» نفع للإسلام ونفع للمسلمين» 
فإن من أصناف الزكاة سبيل الله وهذا نفع للإسلام» ومن أصناف 
الزكاة الفقراء والمساكين والغارمون» وهذه مصلحة للمسلمين» 
فمصلحة الزكاة متعدية» والصيام غير متعدٍء فلذلك ‏ والله أعلم 
بحكمته سبحانه وتعالئى ‏ صارت الزكاة تلي الصلاة. 

الفائدة الخامسة: أنه لا بد أن يقترن بهذه الأعمال الصالحة 
الذل والخضوع لله عرّ وجل» بحيث يشعر الإنسان أنه متعبد لله 
خاضع له» وهذا يفوت كثيراً من الناس» أكثر الناس يؤدي الصلاة 
ی و 
وكذلك يقال في الزكاة» من أين أخذنا أنه ينبغي التنبه لذلك؟ من 
قوله : وح کشو . 

والعجب أن الرافضة قالوا: إنه لم يعمل بهذا الآية إلا 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وقالوا: إنه أدى الصدقة وهو 
راكع» وجعلوا هذا من مناقبه» وحاشاه رضي الله عنه أن يكون 
ذلك من فعله؛ لأن الحركة فى الصلاة غير محمودة» ليست محل 
حمد» قكونه إذا ركم جاب التقراء. قال عد خذ» شد مل 
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ليست منقبة هذه مثلبة» لما يترتب على صدقته في ركوعه من 
انشغاله بأمر خارج عن الصلاة فلا يحمد عليه» والصدقة ليست 
كالجهاد؛ لأن الإنسان يمكن أن يصلي وينهي صلاته ثم يتصدق» 
لكن الرافضة لا يفهمون»› عندهم سفهء كما قالوا في مدحه: إنه 
يصلي ما بين المغرب والعشاء ألف ركعة! من يصلي ألف ركعة 
بين المرب والعقاءة! ذو آن إنسائاً يريد 81 قعل علا ولو كان 
يرقص رقصاً ما تمكن من أن يصلي ألف ركعة! لكن جعلوا هذا 
من مناقبه» وهو في الحقيقة من المثالب» ونحن نشهد أنه لن 
بتدعل هذا ولي يفعله لا هذا ولا خث رلا نشك أن 
عليّاً رضي الله عنه له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين 
الخلفة وله من القشائل والمناقب ما شارك قي الخلفاب 
وللخلفاء من المناقب والفضائل ما لم يحصل لعلي بن أبي 
طالب» ليس في ذلك شك» فعلي له مناقب» والخلفاء لهم 
مناقب» يشتركون في بعضهاء وينفرد بعضهم عن الآخر في 
بعضهاء لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب: أبو بكرء عمرء 
عثمان» علي رضي الله عنهم . 

فمثلاً قرابة علي من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركه 
فيها أحد لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان» كون الرسول ية يزوج 
علي بن أبي طالب ابنته فاطمة» يشاركه عثمان بل هو أولى؛ لأن 
عثمان رضي الله عنه لما ماتت بنت الرسول ية الأولى زوجه 
الثانية» فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام» ثم إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في آخر حياته إعلاناً لا يمكن 
أن يحصل لغير أبي بكر قال وهو على المنبرء ويبلغ قوله كل 
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إلأنة قال: «إن أمنّ الناس على في ماله وصحبته أبو 4 الله 
أكبر؛ من حصّل هذا؟ وقال كلاو : «لو كنت متخذا من أمتي 
خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة الإسلام وق 
هذه ما حصلت لأحد» حَلَّمَهُ في الصلاة» وخلفه في الحج. 
خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في أهله. وقال له لما 
قال : ذا رسول الله تجعلني في النساء والضعفاءء قال: «أما ترضى 

أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» هذه 
المنقبة ما حصلت لأبي بكر» وكان خليفته في أهله» كما قال 
موسى لهارون: #أخَلْقَن في قَوبى» [الأعراف: .]٠٤١‏ 
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0 قال الله عر وجل : #ومن بول أله ورسولم وَالَدِينَ امنأ ن 
حِرْبَ آلو هم امبو 9©* [المائدة: 51]. 


قوله: ومن يول أله ورسوم واي ءامنا «مَنْ» شرطية» يعني 
أي إنسان يتولى هؤلاء الثلاثة: الله ورسوله والذين آمنواء أي : 
يتخذهم أولياء يتولاهم بالمحبة والمودة والنصرة وجميع ما تقتضيه 
الولاية. 


)١(‏ رواه البخاري أبواب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجدء 
حديث رقم (404)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أن بكر الصديق» حديث رقم (۲۳۸۲) عن أبي سيا 

(9) الحدية: السابق: 

(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب» 
حديث رقم )0 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب» حديث رقم )١1054(‏ عن سعد بن أل وقاص. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5"ه) /اة 


فإن قال قائل: قوله تعالى: #ومن بل أله هل الله في 
حاجة لأن يتولاه أحد؟ 

الجواب: الله عرّ وجل ليس بحاجة لأن يتولاه أحد» لكنّ 
الدين بحاجة إلى أن يتولاه أهله» ومن تولى دين الله فقد تولى الله كما 
قال الله عر وجل : يناما ارين ءامنا إن تتصروا اه صر [محمد: ۷]» 
يسن المعاير ا ا عدر لکن لن ضرا 
أنه ا ي: تنصروا دينه # ب کر و وکت اقام [محمد: ۷]. 

وقوله: شرا الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى 
من يتولاه في حياته ويتولى سنته ويدافع عنها بعد وفاته» فيكون 
تولي الرسول بمعنى تولي سنته ونصرهاء كما قلنا: إن تولي الله 
يعني تولي دينه ونصرة دينه . 

وقوله: وال َامَنُوأ # تولي المؤمنين إلى يوم القيامة؛ لأنه 

لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى تقوم الساعة وحتى 

يقبضوا قبل قيام الساعة؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
اقلق 

قوله: َه ِرْبَ ألو هد التو لم يقل عڙ وجل فإنه 
الغالب» بل قال ي حِرْبّ ألو ليكون دالا على شيئين 

الشيء الأول: أن من تولى الله ورسوله والذين 59 فهو من 
حزب الله . 

الشيء الثاني: إرادة العموم أن حزب الله لا بد أن يكون 
غالبا ؛ لأن دين الله لا بد أن يكون غالبا فالمتمسك بدين الله؛ 
هو من حزب الله وهو غالب ولا بد» لكن الغلبة قد تكون في 
حال الحياة وقد تكون بعد الموت» ولهذا نجد الأئمة الذين لم 
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يقدر لهم أن يظهروا ظهوراً كاملاً في حياتهم؛ ظهروا ظهوراً 
كاملاً بعد وفاتهم كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من العلماء 
والأئمة الذين لحقهم من الإهانة من ولاة السوء ما لحقهمء 
وكانت الغلبة لهم إما في الحياة وإما بعد الممات. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى والثانية: الحث على تولي الله ورسوله 
والمؤمنين» ويتفرع على ذلك أو هو حقيقة بمعنى التولي: أن 
يكون الإنسان دائماً مرتبطاً بهذه الثلاث: كتاب الله والثاني سنة 
رسول الله کل والشالث سيل السومعينغ» ولهذدا 
قال اد سبحانه وتعالئ في سورة النساء: ومن ياق َلرسولَ مِنْ 
بَعْدِ ما بي له الْهدَى وَيَتَيِعَ عَيْرَ سيل ألمي ولو ما تول وَنْضَلِو 
E‏ وسات ت م © [النساء: ]١١0‏ فكن دائماً مرتبطاً بهذه 
الثلاتث. 

الفائدة الثالشة: الثناء التام على رسول الله ية وعلى 
المؤمنين» وأن توليهم من أسباب الغلبة» أما تولي الله فهو شأن 
فوق ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن لله لله تعالى حزياً: ومَنْ حزبه؟ حزبه الذي 
يقابل حربه؛ لأن الله له حزب» وله حرب فمن أقام على شريعته 
فهو حزبه» ومن خالف شريعته فهو حربه» فإعلان المخالفة 
حرب لله؛ لا سيما فيما نص على أنه حرب لله عر وجل كالربا 
وقطع الطريق وما أشبهها. 

فإن قال قائل: أيمكن أن يستدل بهذه الآية من أقاموا 
الأحزاب في بلادهم؟ 
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الجواب: لاء لا يمكن؛ لأن المفروض أن المسلمين 
حزب واحد لا يتفرقون» بل إذا تفرقوا فقد قال الله تبارك وتعالى: 
إن الدب قرفا یتم 5 06 وا لنت ی في کن برا النسى 26 
منهم وقال: لحك کے قي ت وعدي بقوله: إِنَّمآ اتهم 
لى آله و ہم عا ا نوا يَفْعَلُونَ # [الأنعام: ]١59‏ فإذا كان هذا 78 
من فرقوا دينهم كل واحد يقول: الدين معي؛ فكيف يقال: إن 
إقامة الأحزاب في الدين الإسلامي جائزة لأن الله قال: حزب الله؟ 

نقول: كل المسلمين حزب لله عرّ وجل والدين الإسلامي 
حزب واحد ومن خالف خرج عن هذه الحربية» لكن ل يعني 
ذلك أن نقول: إنه لا بد أن تقام الأحزاب في الدين الإسلامي» 
ولذلك انظر الآن إلى الأمة التي بنت كيانها على قيام الأحزاب 
ماذا يكون فيها؟ الشر والبلاء العظيم حتى إذا صار حزب في 
الطليعة وله الغلبة؛ عسل الثثر وريما قامت السيوش على هذا 
الحزب. 

لو قال قائل: هل الحزبية مشروعة؟ 

الجواب: الحزبية بين المسلمين غير مشروعة» بل هي أداة 
للتفرق» أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين واجبة؛ لأن غير 
المسلمين هم حزب الشيطان» فالله تعالى جعل لنفسه حزباًء 
وجعل للشيطان حزباًء ولا بد من هذاء لكن بين المسلمين محرمة 
لأنها تؤدي إلى الفرقة. 

وهل يمكن أن نقيم حزباً إسلامياً ضد حزب شيوعي أو لا 
يمكن؟ 

يمكن ؛ ؛ لأن الله جعل حزباً لله وحزباً للشيطان» قال تعالى: 


کے 


ال ك حزب اکن 0 ارون # [المجادلة: »]١9‏ هذا لا بد منه؛ 
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لأن بني آد م كلهم حزبان: الإيمان والكفرء قال تعالى: #هو 

ای 0000 عق مم [التغاين : ؟] هذا لا بد مته 
لكن أحزاب في الحزب الواحد هذا خلاف الإسلام» ولا يمكن 
أن يقال» ولذلك يحصل التفكك العظيم إذا قامت هذه الأحزاب. 


لو قال قائل: تقدم في تفسير قوله تعالى: #يِّنَّ رب ألو هُمٌ 
لبوك التأكيد على عدم التعددية الحزبية بين المسلمين لكن يظهر 
الآن في كثير من المجلات مقالات لمن يسمون بأهل الفكر تنص 
على أولاً : أنه يجوز التعدد الحزبي لأن هناك تعدا ES‏ کا 
عند المسلمين؟ 

الجواب: أن يقال: إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد 
أقوال فقط لكن لا يتخزبون: وإن كان وجد من المتعصبين 
للمذاهب ما يقتضي أن يكون تحزباً لكنهم مستحقون للذم وإلا 
فقد وجد في العصور الوسطى تعصب» حتى إن بعض الحنابلة 
يضربون الشافعية» والشافعية يضربون الحنابلة لكن هذا منكر بلا 
شك» أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون» 
ومع ذلك فإن كثيراً من علماء السلف أخرجهم من الإسلام؛ لأن 
الرسول عليه الضلاة 0 قال: «يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية مية ؟» أما عسألة الفكر وما الفكر عذي فالفكر إن 
كاق. مخالفا لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم› باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. حديث رقم «(To)‏ 
ومسلم› كتاب الوكاة» باب ذكر الخوارج وصماتهم. حديث رقم 
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صاحبه» وهذا مثل قول الكفار: طإنًَا ود ءابا عل أ4 
[الزخرف: ۲۲] وإن كان فكراً صواباً فلا بد أن يكون في الإسلام 
ولا يقتضي التحزبية. 

لو قال قائل: الذين يجوزو التعدد الحزبى كيف يضؤبون 
رأيهم والكتاب والسنة أمرا بعدم التفرق؟ ۰ 

الجواب: قل: اللهم ا ا اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» اللهم أرنا الحق حقاً 
وارزقنا اتباعه. 

لو قال قائل: قوله تعالى: لإ حب الو هم خر توء هذه 
ا ا ی ا وي نو أورد علي 
إِيرَادُ هذا القائل فإننا نجد أن المسلمين صارت عليهم هزائم 
وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول ككلِ؟ 

الجواب: المراد هم الغالبون باعتبار النهاية وقلية قير 
المسلمين لا بد أن يككون لها حكمةء قمغلاً: ف اشد عيبها 
المسخشالقة والمعصيةء وفى حتين شبيها الإعجاب قاف تعالى قد 
يا الكقار على السام لماكت إنا لتسير السانين أو 
لغلوهم في أنفسهم أو لأي سبب لكن في النهاية تكون الغلبة 
لحزب الله الذين هم أولياء الله. 

الفائدة الخامسة: البشرى لحزب الله بالغلبة؛ فهم الغالبون 
على أعدائهم اقا قول اھ ارك وتعالى : اک ا کج وذ 
هه وعد رب ر الْمزْمِينَ ©6) [الصف: ۳٠]ء‏ بشر المؤمنين بأن 
لهم النصر. 

# ¥ ¥ 
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- 5 ر کی م عو © مج ىم مة سل A‏ 
0 قال الله عر وجل : #إياما اليب امنوا لا دوا أَلذِنَ اتخذوأ 


ویک هنا وی من للدي ووأ الكتب ين نیک والكادَ أيه انها لله 
إن م مُؤْمِنِينَ 69 ) [المائدة: 1ه]. 

في هذه الآية كلمتان فيهما قراءات: 

الأولى: #هِرُوا# بالواو وضم الزاي لا غير» ولا يصح أن 
نقول: هُرُواَء بل لا بد أن تضم الزاي» وبالهمزة قراءتان: هُرُواً 
بضم الزاي» وهرْءا بتسكين الزاي» فالجميع ثلاث قراءات. 

والكلمة الثانية: #وَالكَتَرَ4. فيها قراءتان: «والكفار» 
بالجر» «والكفارً» بالنصب» فعلى قراءة الجر تكون معطوفة على 
«الذين» الثانية أي : على قوله: ين اد أو لْكِنْبَ © يعني : 
«ومن الكفار» وعلى قراءة النصب تكون معطوفة على «الََ» 
الأولى» يعني: «لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا 
الكفارَ». 

قوله: يا ان مم4 تأمل الآن كم مرة تكررت يا 
1 امنا © في صفحة واحدة» مما يدل على الاهتمام التام بما 
ذكر في هذه الآيات حيث كرر الله عر وجل النداء للمؤمنين. 

قوله: لا سدوا ألزن مدا وبتك هرا وكا وذكر أصنافهمء 
يدأ : بمعنى تصيرواء وهي تنصب مفعولين: المفعول 
الأول: ان4 والمفعول الثاني : ر4 يعني: لا تتخذوهم 
أولياء» وهي نظير الآية السابقة: يا ال اما لا كا ال 
والصرئ E‏ [المائنة: 31]. 


E 2 


وقوله: الب ادوا يك أي: صيرواء والدين بمعنى: 
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العمل هناء وقد جاء لفظ الدين في القرآن الكريمء ويراد به 
الجزاء ويراد به العمل الذي يجازى عليه . 

مثال الأول: قول الله تبارك وتعالى: #مدلك وف الب 
49 االفاتحة: 4] يعني: يوم الجزاء» ومثاله أيضاً قوله تعالى : 
وما ریک ما بم الین © م مآ ارك ما بم الب ©4 
[الانفطار: ١7‏ - ۱۸]» ويأتي بمعنى العمل كثيراً» مثل قوله تعالى : 
ولک دک وى دين هك [الكافرون: »]٦‏ ومثل هذه الآية» ا 
العمل الذي تدينون الله به وترجون عوضه من الله» ومنه الديْن ل 
المعاملات» الاشتقاق واحد» فالديْن في المعاملات: دفع ی 
لانتظار عوضه. 


قوله: ها وي يعني : جعلوه محل استهزاء» يسخرون به 
بألسنتهم» واعتقدوا بقلوبهم أنه لعب» واللعب: هو الذي ليس له 
عدف ولمس له قائقة» وقائوة: ها مغنى أن الإتسان اى .إلى 
المسيد وتخ قاجا وقاعداً وساجنا بسا أب قلت رقلا : 
هذا لعب ليس هذا بدين ويسخرون به. 

قوله: يِن لد أونوأ الكتبَ» يعني بهم اليهود 
والنصارى» وقوله: #ين ي4 بيان للواقع وليس تقييداً؛ لأنه 
لم يؤتٍ أحد الكتاب معنا ولا بعدناء وإنما كل الذين أوتوا 
الكتاب كانوا قبلناء ولكن المراد بهم هنا كما هي طريقة القرآن 
اليهود والتضارى. 

وقوله: #وَالكَتَارَك قلنا: فيها قراءتان» يعنى: ولا تتخذوا 
الكفار أولياء سواء اتخذوا دينكم عرو وتعباء هنا على قرا 
النصب» وعلى قراءة الجرء يعني: لا تتخذوا الكفار الذين 
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اتخذوا دينكم هزواً ولعباً» وكل من القراءتين مفيد جداًء فنقول: 
إذا جعلناها بالجر تفيد أن الكفار سوى الكتابيين ممن اتخذوا ديننا 
هزوا ولعبا» وعلى قراءة النصب تفيد أن نتجنب الكفار ولا 
نتولاهم مطلقاء لكن على قراءة الجر فيها إشارة إلى أن الكفار 
غير الكتابيين يتخذون ديننا هزواً ولعباًء فيجتمع فيهم السخرية منا 
واعتقاد أن ديننا لعب . 

قوله: #وَالكارَ أزية» «أوية©: جمع ولي أي: منصور 
تناصرونه وتعينونه وتتقربون إليه وما أشبه ذلك مما يقتضي أن 
يكونوا أولياء لنا لا أعداء. 

قوله: 9وا آله يد کم مۇم وها اله أي: اتخذوا 
وقاية من عذابه» وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تقرباً إليه 
تبارك وتعالى» ولهذا قال بعضهم في تعريف التقوى: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله فجمع هنا بين العمل 
والإخلاص والعلم» أن تعمل بطاعة الله» «عمل» على نور من الله 
«علم» ترجو ثواب الله. «إخلاص» لا ترجو الدنياء وأن تترك ما 
نهى الله على نور من الله» تخشى عقاب الله» ولهذا إذا قلنا: إنها 
اتخاذ وقاية بفعل الأوامر فلا بد من ملاحظة الإخلاص؛ لأنه إذا 
لم يكن إخلاص لم تكن طاعة. 

شع وء ر : 

وقوله: ون کم مُوْمِنِينَ 4 هده الشرطية من باب التحدي» 
يعني: إن كنتم صادقين في إيمانكم فلتتقوا الله؛ لأن الصادق في 
إيمانه لا بد أن يتقي الله» وأن يتجنب محارمه» أن يقوم بأوامره» 
فإن لم يفعل فإيمانه ناقص ضعيف» والآن الناس ضيعوا أمر الله 
وضيعوا أنفسهم» ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا أذلة 
فأعزنا الله بالإسلام فمتى طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. 
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هل الشرطية هنا لها علاقة بما قبلها بحيث نقدر جواب 
الشرط ما قبلها؟ فيكون التقدير ونا أله إن كم مُؤْمِنِينَ4 «فاتقوا 
الها يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ يستقيم» إذاً فهي موصولة بما 
قبلهاء وأحياناً تأتي الشرطية غير موصولة بما قبلهاء مثل قوله 
تعالی: ۶ک الزن 2016 01 فوت لکا من ور ال ا 
لک ذكْر الله ودروا الیم لک عي لک إن كتنر تعلنرنَ 9©) 
[الجمعة: 4] هذه الشرطية ليست متعلقة بما قبلها؛. لأنه ينعكس 
المعنى» لو قلنا: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإن لم تعلموا 
فليس عبرا الكلم: لا يستقيم» > ولهذا في الآية الثانية التي قرأتها 
الآن؛ ينبغي للإنسان أن يقف» على قوله: ودرک َي 4 
لأنك لو وصلت» ٠‏ قُهِمَ منه أنه خير إن كنا نعلمء وإن لم نعلم 
فليس بخیر» مع أنه خير على كل حال» لکن معنى هذا إن كنتم 
من ذوي العلم فافهموا هذاء هذا معناها الال على كل حال 
الآية التي معنا: #وَنَنوا أله لن کم مُرْمينَ» نقول: هذا الشرط 
متعلق بما قبله» أي: إن كنتم مؤمنين حقاً فاتقوا الله ؛ لأن الإيمان 
حقاً يحمل على التقوى . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار 
أولياء» فتکون هذه أعم من الآيات السابقة لقوله: لا دا الهو 
لمر أنه » [المائدة: ١0]؛‏ لأنه انضم إليهم في هذه الآية الكفار. 

الفائدة الثانية: الإغراءً التام عن ا أولياء وذلك بإثارة 
الحمية والغيرة في قوله: ##الِبيَ ادوا ديك هر ويا لأن أي 
إنسان يشعر بأن شخصاً يهزأ به في دينه ويقول: هذا الدين لعب 
لا فائدة منه؛ لا شك أنه سيثور. 1 
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الفائدة الثالثة: إظهار عداوة هؤلاء الكفار من أهل الكتاب 
والكفار للإسلام» وأن عداوتهم ظاهرة حيث كانوا يسخرون بأهله 
المتمسكين به. 

لو قال قائل: بالنسبة لمن له أقارب كفار هل يؤمر بمدافعة 
الحب الطبيعي؟ 

من له أقارب كفار فإن الحب الطبيعى لا يؤثر على دينه؛ 
لأن هذا اھر بيد هته ولا کن القران ف 

الفائدة الرابعة: أن العلم قد يكون وبالاً على صاحبه» 
لقوله: يِن اَل أو الكتبَ» فإن هؤلاء أعطوا العلم ووصف 
لهم الرسول محمد ية في التوراة والإنجيل وصفاً يجعلهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم ينفعهم هذا العلم. 

الفائدة الخامسة: الحث على التقوى التى من جملتها البعد 
عن اتخاذ هؤلاء أولياء لقوله : ىا 64. ` 

الفائدة السادسة: أن الإيمان الحقيقي مقتضي للتقوى› 
لقوله : نفا له إن كم مم . 

فإن قال قائل: هل التقوى خاصة بالله؟ 

نقول: أما تقوى العبادة فإنها خاصة بالله. ولا يجوز أن 
يتقى شيء على وجه التعبد إلا الله عر وجل» وأما تقوى ما يخشى 
ننه كهله تكو لله ولغ قال تعالى : اكت 12 ی قد 
إل أ [البقرة: ]۲۸١‏ قال: 8يوْمًا4 ومعلوم أن هذه ليست تقوى 
عبادة» يعني: لم يأمرنا الله عر وجل أن نعبد اليوم بالتقوى» لكن 
هذا في اتقاء ما يُخشى منهء ويقال: ات شر من أحسنت إليه» 
هل هذه تقوى عبادة؟ 
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الحواب: لاء يعني احذر واخشّ»ء ولبست هذه تقوى 

عبادة» وعبارة «اتقي شر من أحسنت إليه» السابقة 3 لست کیت 

لکن قد يكو معناها صصيحاً فى بعشن الأجياث: فإذا أحسنت 
إلى أحد قال هذا خائف مني ثم يهينك. 
¥ 386 84 


0 قال الله عر وجل: #وإدًا تديش إلى الكو أعذوها هزوا 0 
دیک 1 قوم وم له سا ا 49 [المائدة: .]٥۸‏ 

قوله: ودا 2 إل اصا4 ذكر ذلك مييفا حال هؤلاء 
الذين أوتوا الكتاب وكذلك الكفار. 

وقوله: ودا يتم إِلَ أَصَّة © أي: دعوتم الناس إليها 
بالصفة المعروفة› ولما قدم النبى علا المدينة وصار للأمة دولة 
. إسلامية ومح كبير؛ تشاوروا فيما بينهم كيف يجمعون الناس 
إلى الصلاة؟ فمنهم من اقترح: أن توقد نيران إذا دخل الوقت» 
يُعلم بها دخول الوقت» ورّفض هذا الاقتراح بأن هذا من عادة 
المجوس؛ ولأن هذه النيران في النهار لا تفيد شيئاء ثم اقتّرح 
ناقوس فرفض هذا الاقتراح؛ لأن هذا من علامة صلاة النصارى» 
ثم اقترح بوق ينفخ ويكون له صوت» ورد هذا الاقتراح؛ لأنه من 
شعار دين اليهود» ويسر الله عرّ وجل أن أحد الصحابة وهو 
معه ناقوس أو بوق فقال له: أتبيع هذا؟ قال: لأي شيءء قال: 
لأعلن به الصلاةء فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ ثم اة 
الأذان كلهء فلما أصبح غدا إلى النبي ييه وأخبره» فقال: إنها 
لرؤيا حق وأقرها النبي كل وأمر عبد الله بن زيد أن يلقيه إلى 
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بلال؛ وعلل ذلك فقال: «إنه أندى صوتاً منك“ ولم يقل: 
ألقه وسكت؛ لأنه لو سكت لكان في قلب عبد الله بن زيد شيء» 
إذ إنه هو الذي رآه فكان أولى الناس بالقيام به» لكن من عادة 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبَيْنْ حكمة الشيء حتى يطمئن 
القلب»› ع أنه أندى وتا منه فنادی به» ونعم النداءء 
تعظيم لله عرّ وجل» شهادة له بالتوحيد» شهادة للرسول يل 
بالرسالة» دعوة للصلاة» دعوة للفلاح» ختام بالتعظيم والتوحيد» 
أي دعوة أحسن من هذه؟ لا شىء» دعوة عظيمة» ولهذا يقول 
مجيب المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة». ماذا؟ «الدعوة التامق“ 
حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من شعار البلاد 
الإسلامية فكان إذا نزل بقوم انتظرء فإذا أذنوا ترك تال" ؛ لأن 
الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» التي لا يجوز للمسلمين أن 
يدعوهاء ولا يجوز للمسلمين أن يهجموا على بلد يؤذن فيه» 
وربما يكون هذا هو علامة كون الدار دار إسلام» أن يعلن فيها 
الأذان؛ لأن الرسول ب إذا سمع الأذان كف عنهم» وعلم أن 
بلادهم بلاد إسلام ويكون هذا هو الفيصل في معنى دار الإسلام. 


))549( رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» حديث رقم‎ 
وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» حديث‎ »)١189( 
عن عبد الله بن زيد.‎ )١11070( )57/5( وأحمد‎ ,),/١1( رقم‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» حديث رقم 
(084) عن جابر بن عبد الله. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء» حديث 
رقم (586) عن أنس. 
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وقوله: #وَإدًا يتم لل أصَّلَة» ناديتم بماذا؟ بالأذان. 

وقوله: إل أصَّلَوْرَ © كلمة عامة تشمل: الجمعة والفرائض 
الخمس» وهل نقول: وغيرها؟ 

الحواب: لا نقول وغيرهاء إذاً : : هو عام آرید به اا 
وکو جس العام الذي خصص؛ لأن العام الذي خصص» ود 
عمومه آولاًء ثم ورد عليه التخصيص ناء والعام المراد به 
الخاص» لم يرد عمومه أصلاً . 

ولهذا نقول: الصلاة هنا عام أريك يه الام الابفقاء 
لا يؤذن له مع أنه يجتمع له» العيدان لا يؤذن لهما مع أنه يجتمع 
لهماء الكسوف لا يؤذن له مع أنه يجتمع له» قيام الليل في 
رمضان لا يؤذن له مع أنه يجتمع له» لكن الكسوف اختص بدعوة 
خاصة حتى لا يلحق بالفرائض التي تتكرر كل يوم وذلك بأن 
يقال: الصلاة جامعة؛ لأنه يأتي بغتة والناس غافلون. 

إذاً : المراذة بقولة: ودا نادیم لل أَلصَّكَرةَ 4 ست صلوات» 
الصلرات القن والجومعة. 

قوله : اوها هروا ولا » أي: جعلوا يسخرون ويستهزئون. 

وسبق الفرق بين الهزو واللعب. 

قوله: دت يتمد ) ذلك: المشار إليه قولهم أو اتخاذهم 
إياها هزواً و«الباء» في قوله: لدت ينر 4: للسببيةء 
أي : بسبب أنهم. #قوم لا عقون # أى: لیس لهم عقول» أي : 
عقول راشدة لكن لهم عقول مدركة» والفرق بينهما: 

العقول المدركة: هي العقول التي يترتب عليها التكليف. 
وهو الوصف الذي تجده فى كتب الفقهاء من شروط الصلاة مثل 
التمبيز والعقل. . . إلخ» والعقل هذا عقل إدراك. 


07 تفسير سورة المائدة (الآية: )٥۸‏ 


لكنّ عقل الارشاد: هو الذي انتفى عن كل كافرء فكل كافر 
ليس عاقلاً عقل إرشادء أى: ليس له عقل پرشده» عنذه ذكاء 
وعنده إدراك للأمور» ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من 
المسلمين لكنه ليس بعاقل؛ لكفره بالله عر وجل والعقل يهدي إلى 
الحق. 
إذاً قوله: ديلت ا 2 ل قلود أي : ليم عندهم 
عقل إرشاد» ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة التي لا نعلم 
أن في دين الإسلام شيئاً أعظم منها ما عدا التوحيد والرسالة؛ 
لأنها اختصت بخصائص عظيمة» ولا يخفى على كثير من الناس 
أنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة» ولم تفرض على 
الرسول عليه الصلاة ا وهو في الأرض؛ بل في أعلى 
مكان يصله البشرء وأيضا لم تفرض عليه بهذا القدر الكمي 
بعش > خیس صلوات بق فرضت خسيين صلا تستوعب كيرا 
من الوقت إن لم يكن أكثر وقت اليقظة» وهذا يدل على محبة الله 
تبارك وتعالى لهاء ولما كان الله يحبها؛ كانت قرة عين 
للرسول بء قال النبي ك4ِ: «حبب إلي من دنياكم النساء 
والطيب» وجعلت قرة عبني في الصلاة"'' اللهم صل وسلم عليه. 
هذه الصلاة العظيمة هل يمكن لأي عاقل عقل إرشاد أن 
يتخذها هزواً ولعباً؟ أبداً بل يتخذها مقام التعظيم والاحترام؛ لأن 
الإنسان إذا جاء يصلي» فمن يناجي ومن يقف بين يديه؟ يقف بين 
(1) رواه النسائي» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» حديث رقم 
(799), وأحمد (۱۲۸/۳) (1716١)غ‏ والحاكم )۱۷٤/۲(‏ (15175) 
عن أنس. 
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يدي الله ويناجي الله» ليس بينه وبينه أحدء «يقول: الحمد لله رب 
العالمين › فيقول الله جل وعلا: حمدني عدي . 

ثم يأتي برياض من. العبادات قرآن» تكبير» تعظيم لله. 
انحناء لله» سجود لله» يعنى: روضة عظيمة من رياض العبادات» 
فكيف يمكن لعاقل أن فة هوا ولعبا؟! وال لو أن الإنسان 
منا قيل له: الآن عندك مقابلة مع الملك أو مع الرئيس» ماذا 
يكون؟ يتأهب ويتجمل ويتطيب» ويتخذ بذلك غدة واستعداداًء 
فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي الله عرّ وجل؟ الذي هو 
أحب الأشياء إليه» سيكون لهذا تأثير عظيم لو كنا نعقل» لكن 
العقل عندنا قليل» نحن نعرف أن الواحد نصف الاثنين هذا 
عقلاًء لكن العقل الذي هو عقل الإرشاد قليل. 

بل كثير من المسلمين اليوم ‏ ونسأل من الله أن يعفو عنا 
وعنهم ‏ يأتون إلى الصلاة ويقيمون الصلاة جسماً لا روحاًء ولا 
تتسلط على الواحد منهم الشياطين بالهواجس إلا إذا دخل يصلي» 
ثم إذا سلم من الصلاة فكأنه سحاب استدبرته الريح» كل 
الهواجس هذه تذهب ولا يجد لها فائدة أيضاًء فلذلك كان الذين 
يتخذون الصلاة هزواً ولعباً؛ لا شك أنهم قوم لا يعقلون» والذين 
يعظمونها وينزلونها منزلتها هم أهل العقل والرشاد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : بيان لشدة وقع الصلاة في أعدائنا الكفار 
اليهود والنصارى» وجه ذلك: أنه لما ذكر في الآية التي قبلها 


)1غ( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
حديث رقم (465") عن أبي هريرة. 
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أنهم يتخذون ديئنا هزواً ا خص الصلاة بعد هذاء وتخصيص 
الشيء من العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم. 

الفائدة الثانية: مشروعية النداء للصلاةء لقوله: #وَإدًا اديت 
إل وة وكما قلنا: إن النداء يعني الأذان. 

الفائدة الثالثة: أن النداء للصلاة أمر معلوم بالضرورة من 
الدينء لقوله: ##وَإدًا ناديْتُمَ لل أصَّكزْة © فكأن هذا أمر معلوم 
مفروض منه . 

الفائدة الرابعة: أنه إذا كان النذاء للصلاة مشروعاً كان 
عبادة يتقرب به المنادي إلى الله» وهو كذلك فالأذان من أفضل 
الأعمال» حتى إن الله خص المؤذنين بخصيصة يوم القيامة ليست 
لغيرهم؛ وهي كونهم أطول الناس أعناقاًء رفع الله رؤوسهم بطول 
أعناقهم؛ لرفعهم ذكره بين العبادء فهم يختصون بهذه الخصيصة 
التي لا يشاركهم فيها غيرهم. 

والظاهر أن قوله يي : «المؤذنون أطول الناس أعناقاً»“ هذا 
قفن سی دا : أي: يداوم على الأذان ولا يحصل ذلك لمن 
أذن مرة أو مرتين» وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من 
أذن كان أطول الناس. 

فإن قال قائل: ما تقولون: أهو أفضل أم الإمامة؟ 

الجواب: أنه أفضل من الإمامة؛ لأن النصوص الواردة فيه 
أكثر من النصوص الواردة فى الإمامة من حيث الفضل» فالمؤذن 
أفضل من الإمام من حيث الأجر ومن حيث المرتبة» صحيح أنه 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند 

سماعه» حديث رقم (۳۸۷) عن معاوية بن أبي سفيان. 
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متبوع › لكن المؤذن تلحقه مشقات عظيمة» وفي الزمن السابق كان 
يصعد المنارة الطويلة خمس مرات» ثم إذا تأخر المؤذن فضح 
نفسه كُلّ عرف أنه لم يحضر والإمام ليس كذلك. 

فإن قال قائل: يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامة» فلماذا 
لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي؟ 

قلنا : لانشغالهم بما هو أهمء ونحن الآن لا نريد المفاضلة 
بين الأذان وغيره من سائر العبادات» بل بين الأذان والإمامةء 
ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين» لو 
ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة» 
وفي ذلك الوقت ليست الساعة في جيب الإنسان ليخرجها ويعرف 
أن الوقت عض من يرقب الشسى ليعرف أنها الآن ستزول أو 
لا تزول أو زالت أو لم تزل؟ فهم مشتغلون بما هو أهم من 
التفرغ للأذان. 

فإن قال قائل: أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات› 
فإذا دخلت جاؤوا؟ 

قلنا: هذا يسقط عنهم عناء كثير من الأذان الذي ربما يكون 
الفضل من أجل هذا المعنى فيفوت المقصود. 

فالحاصل أن القول الراجح من أقوال العلماء: أن الأذان 
أفضل من الإمامة. 

فإن قال قائل: غير المؤذنين أفلا يكون لهم حظ؟ 

قلنا: بلى» لهم حظ والحمد لله وهو مشروعية متابعة 
المؤذن» يعني: أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن» حتى 
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لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ» وهذا من نعمة الله ورحمته 
وحكمتهء أنه لم يَضِعْ غير المؤذنين من الأجر الذي يخص 
الأذانء فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن» وأن نقول مثل ما يقول 
إلا في حيّ على الصلاة حي على الفلاح لا نقول هذا؛ لأننا لو 
قلنا مثله لكنا ندعوه» فالمؤذن يدعونا بقوله: حى على الصلاة» 
فإذا قلنا: «حى على الصلاة» تعارض النداءان» لكننا نقول إذا 
قال سی على الميلة؛؟ هرك ها بقل على آنا رل سسا 
وطاعة» عي لا حول ولا قوة ال باش تكأننا قلنا: سينا 
وطاعةء ولكننا نسأل الله أن يعيننا؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

الحاصل أنه شرع لنا متابعة المؤذن حتى لا يمتاز عنا 
بعمل» وليس معنى ذلك أن تحصل على الأجر الذي يحصل عليه 
المؤذن» لكن نشارك المؤذن في بعض الثواب» ونظير ذلك من 
بعض الوجوه أنه شرع لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك 
الحجاج في شيء من أفعالهم كذبح القربان» وأن يتجنب الأخذ 
من الشعور والأظافر والجلدء كل هذا لأجل أن يعرف الناس 
حكمة الله عر وجل. 

فإن قال قائل: إذا ثبت أن الأذان عبادة» فما تقولون في 
بعض الناس الذين ثبطهم الكسل والوهن» وصاروا يجعلون 
مسجلا عند مكبر الصوتء. فإذا جاء وقث الأذان فتحوا المكبر؟ 

نقول: هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت الخير على الأمة 
وهذا ليس مؤذنا؛ لكنه حاكيا لصوت مؤذن سابق» ولذلك يجعل 
المسجل بصوت إنسان قد مات» فليس هذا عبادة» وفي رأيي 
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أنه» لا يحصل به أداء الفريضة» إذا لم يكن مؤذناً آخر يسمع في 
هذا المكان؛ لأن هذا مجرد صوت» ليس رجلا متعبداً لله عر وجل 
بهذا الأذان كما لو جعلنا للجرس ساعة إذا شمع» معناه: دخل 
الوقت» وهذه نقطة ينبغي لنا أن نعرفها؛ أن الدين الإسلامي عبادة 
ذات جسد وروح» ليست مجرد طقوس تسمع أو حركات تفعل» 
بل هو عبادة» فالأذان عبادة» إذاً يجب أن يكون عبادة» ولو أراد 
أن يقيس قائس على هذاء وقال: ننقل بالشريط صلاة إمام حسن 
القراءة حسن الصوت ونجعل الشريط أمام المصلين ونجعله يصلي 
بهم»› > يصح أو لا يصح؟ بالاتفاق لا يصح ولا إشكال» مع أنه 
سيقول: الله أكبر لتكبيرة الإحرام على أحسن ما يكون» والقراءة 
على أحسن ما يكونء ويقول الله أكبر للركوع» ويرفع صوته قليلاً 
عندما يقول: سبحان ربي العظيم لأجل ألا يشتبه لأنه لا يرىء 
لكنه بدلاً من أنهم لا يرونه يرفع صوته بالتعظيم» سبحان ربي 
العظيم وهكذاء لا أحد يقول: هذا يجزئ» فالأذان مثله حذو 
القذة بالقذة؛ لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت. 


لو قال قائل: انتشر بين الناس اليوم قول لا إله إلا الله بعد 
الإقامة وصاروا يجعلون هذا سنة» يعني: شاع في كثير من 
المساجد يحون بها پا کی يستطربت الإنسان؟ 


الجواب: هذا مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم 
والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليست بسنة» 
ومنها أيضاً أن يقال: أقامها الله وأدامهاء فلا يقال: أقامها الله 
وأدامهاء ولا يقال: لا إله إلا الله فى آخرهاء ولا يقال بعد 
ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ٠‏ 


الفائدة الخامسة: تعظيم الصلاة حيث ينادى لها» وحتى 
يعلم الناس دخول وقتها؛ فيصلوا ويحضروا إن كانوا ممن يجب 
عليهم الحضور للجماعة. 

الفائدة السادسة: أن القيام بالصلاة دليل على كمال العقل 
وأن من لم يهتم بها فإن ذلك دليل على نقص عقله» لقوله: 
دلت نهر قَومُ لا ينون فتكون إقامة الصلاة من تمام العقول 
والتهاون بها من نقص العقول» كما أنه نقص في الدين. 

# ¥ ¥ 

ت قال الله عر وجل: ثل اهل ألكتب هل كيمو ينآ إل أ 
اما باو م1 ار إا وما اذ ين ل أن أك َيون @4 
[المائدة: .]٥١‏ 

قوله: فل يَأَمْلَ الكت الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة 
والسلام» يعني: قل لهم ناظرهم» جادلهم» «ثْل يهَل الكتب» 
المراد بهم: اليهود والنصارى هَل تَنْقِمُونَ4 هل هنا: استفهامية› 
والمراد بها: النفي؛ لأننا ذكرنا أنه إذا جاء الاستثناء بعد 
الاستفهام فهو دليل على أن الاستفهام للنفي» هل تنموك أي : 
ما تنقمون منا إلا كذاء وهو نظير قوله تعالى فى أصحاب 
الأخدود: را قثو متهم إل أن بين بل التريز اليد @) 
[البروج: ۸]. 

قوله: ھل تَقِمُونَ ما إل أن امنا باه وما أل لتا ومآ أبْرلَ 
مِن ملُ4 بماذا تعيبوناء بأي شيء إلا بهذاء وهل هذا عيب»› 
الإيمان بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل هو عيب أم ليس 
بعيب؟ الجواب: ليس بعيب. 
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فكأنه قال: أننم لا تعيبون علينا شيتاء هو عيب بل تعيبون 
علينا شيئاً هو كمال وهو الإيمان بالله وبما أنزل إليناء ومثل هذا 
الأسلوب يسميه علماء البلاغة: تأكيد المدح بما يشبه الذم» وله 
صورتان : 

الصورة الأولى: نفي وإثبات» تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها 
بصفة مدح مثبتة» أولاً: تنفى صفة العيب» ثم يؤتى بعدها بصفة 
كمال فهذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم» قال الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن 

لا عيب فيهم غير أن نزيلهم الذي ينزل عليهم» يعاب 
بنسيان الأحبة والوطن» فإذا نزل عليهم ضيف فإنه ينسى كل شيء 
لإكرامهم الضيف واحتفائهم به» يعني : أن فيهم تسلية عن الأحبة 
والوطن هذا مدح» لكن أول ما تسمع «ولا عيب فيهم غير أن»» 
تترقب الذم» وكذلك قول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

الأول: يمدحهم بالكرم» والثاني: يمدحهم بالشجاعة» 
فيقول: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم» يعني: ليس فيهم أي جبن» 
وليس فيهم عيب إلا أن سيوفهم قد تثلمت من قرع الكتائب 
لشجاعتهم» هذا نوع وصورة من صور تأكيد المدح بما يشبه الذم. 

الصورة الثانية: أن يؤتى بصفة مدح» ويستثنى بعدها صفة 
ذم» بأداة استثناء تقول: هذا الرجل عالم إلا أنه شجاع» هذا 
مدح عالمء إلا أنه ماذا يتوقع؟ صفة ذمء فإذا به يققال: إلا أثة 
شجاع» تقول: فلان طالب علم غير أنه نتید ما أيقبا مخ 
تأكيد المدح بما يشبه الذم» ومثاله أيضاً: الآية التي معنا. 


۷۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 9ه) 


لتنظر الآية: هل مون هِنَآ إل أن ءامنا أنه هذا مدح . 

إذاً الخطاب لهؤلاء نقول لهم: إنكم لا تنقمون منا شيئاً إلا 
هذاء وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا. 

قوله: إل أن ءامنا بإ وما أل ليا «ما أنزل إلينا» هو: 
القرآن وما أل ين ب4 هو: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم 
والزبور وغير ذلك» نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل 
رسول» هل هذا ينقم هخ الإنساك؟ ا¿ ل يمكن أن يُنْقم» لكن 
هؤلاء ننقم منهم أنهم لم يؤمنوا بما أنزل إليناء بل نقول: لم 
يؤمنوا بما أنزل إليهم أيضاً؛ لأن أهل الكتاب الآن لا يؤمنون بما 
أنزل إليناء وحقيقة أنهم لا يؤمنون بما أنزل إليهم؛ لأنهم لو آمنوا 
بما أنزل إليهم لآمنوا بما أنزل إليناء إذ إن ما أنزل إلينا مصدق 
لما أنزل إليهم» لكن هم يكذبون هذا وهذا. 

قوله : وان 6 قود هذه الجملة هل هي معطوفة على 
قوله: إل أن ءامن أو معطوفة على لفظ الجلالة؟ فيها 
وجهان: لكن الصواب الذي قد يكون متعيناً أنها معطوفة على 
قوله: «باله»» يعني: إلا أن آمنا بأن أكثركم فاسقون» أي : 
خارجون عن طاعة الله بالكفر. 

قد يقول قائل: إذا حملتها على هذا المعنى فهم ينقمون؛ 
لأنهم لا يريدون أن أكثرهم فاسقون» فينقمون منا أن نؤمن بأن 
أكثرهم فاسقون» فيقال: هذا لا نستحق أن ينقموا منا به؛ لأننا لم 
نقل: وأنكم فاسقون» بل نقول: وأن أكثركم فاسقون وهذا هو 
العدل؛ لأن منهم من كان مؤمناً وآمن فعلاً» مثل: النجاشي من 
النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود» لكن أكثرهم فاسقون» فهذا 


عدل» كأنه قال: ما تنقمون منا إلا أن قمنا بما يجب لله وما يجب 
لعباد الله» الذي يجب لله ادكه أنزل» وما يجب لعباد الله 
العدل» أن نعطي كل إنسان ما يستحق» فمعظم هؤلاء فاسقون بلا 
شك» ونحن نؤمن بهذا ونؤمن جه مج الب من آمن وحسن 
إيمانه» ومن النصارى من آمن وحسن إيمانه» وهذا هو العدل؛ لم 
نحكم على الأمة بفعل أكثرهم بل أعطينا كل إنسان ما يستحق . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحدي أولئك الذين ينقمون من أهل الخير 
خيراًء لقوله: هَل تََقِمُونَ ما إل وهذا ليس في محل نقم أو 
كراهة . 

الفائدة الثانية: فضيلة هذه الأمة» وأن هذه الأمة لها فضل 
ومزية على الأمم السابقة؛ لأنها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما 
أنزل من قبل» وهذا لا يوجد في أمم آخرين» لا يوجد إلا في 
هذه الأمة» ولهذا قال الله تعالى: «وَكَدَإِكَ جعلتكم أنه وَسَمَلا 
كوا عُبَدَآة كَل الئاس [البقرة: ]١47‏ ولا يمكن أن نكون 
شهداء على الناس إلا إذا سبقوناء حتى نعلم ما حصل لهم. 

الفائدة الثالثة: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صريحاً فلا 
يداهن» لقوله: #وأنَ أَكرَقٌ قيفو وهذه المقابلة الصريحة 
بوصفهم بالفسق . 

الفائدة الرابعة: ب الذي يراعى فيه العدل» لقوله: 
کوان كر و َيون ولم يقل: وأنكم فاسقون؛ لأننا لو كنا نؤمن 
بأن كلهم فاسقون لكان هذا محل نقد» لكننا لا نقول إلا أن 
أكثرهم فاسقون. 


٠م‏ تفسير سورة المائدة (الآية: )*٠‏ 


الفائدة الخامسة: أن الفسق يراد به الكفر وهذا واضحء 
حتى في القرآن في غير هذه الآية ما يدل على أن الفسق يراد به 
الكفرء ويراد به اروج عن الطاعة فيما دون الكفرء فقوله تبارك 
وتعالى في سورة السجدة: «أقَمَن کان میا گن كانت فَاسِفَاً» 
[السجدة: 18] فالمراد بالفسق عنا: الكش لقوله: وما لني فقا 


سرغ رر ر ريه و روه 


وهم الا ضما رادا أن رج ينها أُعيدوأ نيا وَقيلَ لَهُمْ ذوقوأ 
ملاب أَلثَارٍ أَلَيَى 51 يه کون و40 [السجدة: ]۲١‏ والذي 
يكذب بالتار قسقه كفر لتكذيبه خير الله عر وجلء والفسق الذي 
لا يخرج من الملة مثل قول الله تعالى: ياي ألدنَ ءامنا إن 
جاک سق شا برا [الحجرات: .]٦‏ 
اقا المراد بقوله: وون 51 ةة المراد: فسق الكقر 
لأنهم كذبوا محمداً ل . 
¥ ¥ # 
0 قال الله عرّ وجل: «ف هل أتبقگم كر من ذلك مثو عند 
او من مته أ وب عله وجَمل ميم القردة وألتازير وعبد الطعوت 
وليك ر کا ا ل لصيل 40 الا e‏ 
قوله: ف يعني: يا محمدء هَل اقم يا أهل الكتاب 
أي: أخبركم بالأمر العظيم؛ لأن النبأ إنما يراد به الشيء الهام 
العظيم» كما قال تعالى: فل هو وا عَظِهُ )4 [ص: 57] وقال 
تعالى: عم سَدَلونَ 9 عن الب لير 409 [النبأ: ١‏ ١]ء‏ 
بخلاف الخبرء الخبر: قد يكون فى أمور تافهةء لكن النبأ لا 
يكون إلا في أمور هامة» ولعل ذلك والله أعلم؛ لأن أحد 
اشتقاقاته من البْوَة» والنبوة: بمعنى الارتفاع. 
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قوله: ف مَل أنيقكم بسر مَن ذلك المشار إليه صلاة 
المسلمين التي اتخذها هؤلاء هزواً ولعباًء وقالوا: ما هذا العمل» 
ما هذا اللعب؟ يستهزئون» ومعلوم أن الاستهزاء بالعمل يستلزم 
الاستهزاء بالعامل» فقال الله تعالى: حل أيَبَدَمُ بكر من ذلك منوب 
عِندَ 4 3 منوب آي" عاقبة وهي منصوبة على التمييز؛ لأنها 
مفسرة لما انبهم من التفضيل في قوله: «يسَرِ4؛ لأن أصل شر: 
أشر فهو اسم تفضيل» والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل 
المفسر يسمى عندهم» تمييزاًء مثل أن تقول: محمد أكثر منك 
علماًء ف(علماً) هنا تمييز؛ لأنه مفسر للمبهم من اسم التفضيل. 

إذاً: مثوبة: نعربها على أنها تمييز» والمثوبة بمعنى: 
العاقبة؛ لأنها من ثاب يثوب إذا رجع» فهي بمعنى: العاقبة 
والمآل عند الله» وهذا هو المهم»ء المهم المنزلة عند الله عر وجل 
لا عند الخلقء إذا كانت متزلتك غالية عند الله وخير فهذا هو 
المهم وهذا هو المطلوب» واعلم أنه متى كنت في منزلة عالية 
عند الله؛ فسوف تكون فى منزلة عالية عند الخلق» والعكس 
بالعكس» ولهذا جاء في الحديث: «من التمسن رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله ؛ 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس”'' . 

قوله: من لَمَنَهُ أله «من» هذه اسم موصول وهي خبر لمبتداً 
محذوف والتقدير: هو من لعنه الله» هذا شر المثوبة عند الله من 
حصلت عليه هذه النكبات العظيمة» #من لَمَنَهُ أنه أي : طرده وأبعده 


(1) رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب حفظ اللسان» حديث رقم .)١51١5(‏ 
ابن سيان 47 +61) 00190 هن حاضة. 


)5١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ AY 


رو 


عن رحمته» وهم : اليهود والنصارىء لير أ [الأحزاب: ۷٥]ء‏ 
قال الله تعالى: «ليت اي كَدرُوا من بوس ميل على ليان 
دود ويس أَبَنِ مَرَيّمٌّ4 [المائدة: ۷۸]ء وقال النبي يكلِ: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى)0', فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله 
كما لعن إبليس» لکن هم يرجى أن يؤمنواء أما إبليس فلن يؤمن» 
هذا هو الفرق وإلا فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله عرّ وجل . 


الثاني : عضب َ4 غضب الرب عر وجل أشد من 
لعنته؛ لأن الطرد والإبعاد عن الرحمة قد يصحبه غضب وقد لا 
يصحبه» فقد يكون المقصود حرمان هذا الإنسان من الجنة وإن لم 
بن غضباء فالغقب آشده ويدل على أن اتغضب إشذ قوله 
تبارك وتعالى في آيات اللعان» واللعان سببه: أن الرجل يرمي 
زوجته بالزناء ومن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته 
بالزنا إلا وهو صادق؛ لأن هذا يدنس فراشه» ومن ثم صارت 
الشهادات قائمة مقام الشهود. لكن غير الزوج لو رمى امرأة 
بالزناء قلنا: إما أن تقيم أربعة شهود وإلا حد في ظهركء أما 
الزوج فلا يحتاج أن نقول له هذاء نقول له: إذا لم تقر الزوجة 
فلاعن» فيؤتى بالرجل ويقول: أشهد أربع مرات أن الزوجة هذه 
قد زنت؛ فيقول: أشهدء وفى الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه 
والضمير هنا يجب أن يكنوة ضر کل عندما يتكلم به الزوج› 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
c(۷)‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بئاء المساجد على القبور وأتخاة الصور قيها. ...» حديث رقم (81ه) 
عن ابن عباس وعائشة. 
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لكن هذا من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير المتكلم؛ لأن اللعنة 
ليست على المتكلم» اللعنة على الزوج. 

ولهذا يقول هو: عليّ؛ فيشهد خمس مرات أن زوجته 
زنت» وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» وهي تشهد في رد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب» 
وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ومعلوم أن كذبها ‏ أي: الزوجة ‏ أشد من كذب الزوج؛ لأن 
الزوج أقرب منها إلى الصدق» وهي ربما تفعل هذا يعني: تشهد 
على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومهاء لكن الزوج 
لا يمكن أن يراعى هذاء ولهذا كان الغضب فى جانبهاء واللعنة 
في جانب الروج» ریه عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. 


قوله: #من لَمَنَهُ أَنَّهُ وَعَضِب عَلَيّدِ4 إذاً اليهود: مغضوب 
عليهم؛ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به» وأما النصارى: فالآية 
هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليهم؛ لأن الخطاب مع أهل 
الكتاب» ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله کار 
مغضوب عليهم» ولا فرق بينهم وبين اليهود» بل هم أخبث من 
اليهود بالنسبة للمسلمين» والحروب الصليبية إذا قرأها الإنسان 
عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين» وهم الآن ردء لليهود في 
وقتنا الحاضرء يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ولا تفتيش على 
أسحلتهم ولا إنكار على فعائلهم» وهذا شيء لا يخفى على 
العميان فضلاً عن المبصرين. 

إذاً قوله: #وَعَضِبج عََيوِ4 ينطبق في هذه الآية على اليهود 
والنصارى؛ لأن اليهود بعد بعثة الرسول ي علموا الحقء 
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والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه؛ فيكونون جميعاً 
تحت هذه المظلة» مظلة الغضب . 


عرسم کو ll‏ 


قوله: #وجعل مهم القردة وألفازر وعَبدً الطعوت) وسبب 
جعلهم قردة: هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم 
صيدها في يوم السبت» ليلتقطوها يوم الأحد. 

يقول العلماء: يضعون شبَاكاً في يوم الجمعةء ويوم السبت 
سبحان الله ابتلاهم الله عر وجل بأن تأتي الحيتان شرعاً على الماء 
طافح من كثرتها لكن لا يجوز لهم أن يصطادوا؛ لأنه محرم عليهم» 
فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم» فتحيلواء فوضعوا السُبَاك 
يوم الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبت وفيها الشبك» فإذا كان يوم 
الأحد أخذوهاء فالفعل ظاهره الإباحة؛ لأنهم لم يصطادوا يوم 
السبت» اصطادوا يوم الأحدء فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة 
بالحلال» مسخهم الله عر وجل قردة لأن القرد شبيه بالإنسان» انظر 
الجزاء من جنس العمل؛ صاروا قردة» هل هم صاروا قردة معنى أو 
حسا؟ صاروا قردة حساًء هذا الذي عليه جمهور المفسرين» وهو 
ظاهر القرآن» وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة 
معنىئّ» أي: صاروا مثل القرود ليس عندهم أفكار بني آدم ولا 
عقول بني آدم» لكن يقال: الأصل هو الحقيقة. وله عل كل 
سو هَرِسِرٌ» [الأنفال: ]4١‏ الذي خلق الإنسان على هذا الوصف؛ 
قادر على أن يقلبه على وصف آخرء ولهذا قال: # كنا ورد 
خَليكِينَ4 [البقرة: 55] فصاروا قردة» لكن هل بقوا؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة 
ونكالاًء ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية» ولذلك قال أهل 
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العلم: إنه لا نسل لمن مسخوا حيواناً من أجل العقوبة» فمن 
مات منهم لا يخلف أحداً. 

لو قال قائل: هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ 

الجواب: نعم» نقول هذه الآية قال الله تعالى فيها: #وَجَمَلَ 
مهم الْقرَدَةَ زر أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب» هذا 
ليس بلازم» فإذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فقد صاروا 
خنازير» ولعلها والله أعلمء ولا نقول على الله ما لا نعلم: لعل 
هؤلاء الذي قلبوا خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا؛ لأن 
المعروق أن الشدازير ليس غندها غيرة إطلاقاء الهيراك غير 
الخنزير يغار فلا أحد يأتي أنثاه إلا إذا كان غائباً» لكن الخنزير 
ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه: اصعدء يقولون: ليس عنده غيرة» 
ولذلك من حكمة الله عرّ وجل أن حرم الخنزير» لأنه ليس عنده 
غيرة» فعلى كل حال إن صح هذا فالله أعلم» ولا ندري. 

المهم على أن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب قردة 
وخنازير. 

قوله: وبمل بم لقره لازم َب المت الآية فيها 
إشكال من جهة التركيب» في قوله: لمن لَمَنَهُ له وَعَضِب عليه 
وَجَعَلَ مهم القردة فقوله: #وَجَمَلَ م جاء بضمير الجمع 
يم مع أنه قال في أول الآية: من لَه اله وَعَضِب مك4 
بالإفراد. 

الجواب: (مَنْ) اسم موصول يجوز في ضميرها أن يرد على 
اللفظ وعلى المعنى. 

قوله : #وَعَبَدَ السْوْتَ»: فيها قراءتان: 


)5٠ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۸٦ 


الأولي: وعد لغوت على أن قبا قعل ماض: 
فيها ضمير مستتر يعود على (مَنْ) في قوله: من مه ¢ 
والطاغوت : مفعول به يعنى عبد عبادة الطاغوت» وعلى هذا 
كين معطوفة على صلة الموصول» وهو قوله: #لمه لَه وَس 


وج سرس ر 2ے 


عليه وجعل مهم ألقردة ولخازر# . 

والقراءة الثانية: #وعَبّدَ الطاغوتٍ#» لكن يكون على هذه 
القراءة الطاغوت بالجر» على أن عَبْدَّ: اسم مفرد» كما يقال: 
السبّع والسبّع» فيقال: العَبْدٌء والعَبّدُ فهما لغتان» وعلى هذه 
القراءة نقول: عبد الطاغوتِ» وتكون معطوفة على القردة» يعنى: 
وجعل منهم عبد الطاغوت» وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت 
باتخاذهم أحبارهع ورهبانهم أرباباً من دون الله» فإن الله قال 
عنهم: «أتحذدأ أحبسَاركم ورف ااا ِن دوي أل وَلْمَسِيعَ 
ات مرم رمآ ايرا إل يسنا إا وجدا» 
[التوبة:٠۳]ء‏ قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي ئي : 
يا رسول الله لسنا نعبدهم؛ فَبَيّنَ أن طاعتهم في معصية الله هي 
تباي 057 


ررم 27ت 


وقوله: وعد الطموْتَ4 أي: عبده عبادة بركوع وسجود 
وطاعة فيما يأمر» والمراد بالطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله 
بتعريف من أجمع التعاريف قال: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع» فكل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد 
غير الله فهذا المعبود طاغوت» وكل إنسان يتجاوز الحد في اتباع 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» حديث رقم 
)"١965(‏ عن عدي بن حاتم. 
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غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتاً» وكل إنسان يتجاوز حده في 
طاعة سلطاة أو آمير ققد افكلاء طاغرتاء وقلط فى العف نا 
تجاوز به العبد ل ن أصل الطاغوت من الطغيان. 

فإن قال قائل: هذا المعبود كيف تسميه طاغوتاً: هذا 
المتبوع كيف نسميه طاغوتاً» هذا المطاع كيف نسميه طاغوتاً؟ 

قلنا: الطاغوت هنا بمعنى: الطغيان: والطغيان.ليس وصفاً 
للمفعول؛ ولكنه وصف للفاعل العابد الذي عبد غير الله أو أطاع 
غير الله في معصية الله عر وجل» أو اتبع غير رسول الله َي في 
معصية الله عر وجل . 

قولة: وي د کا E‏ ا لجملة عله 
المكان» ولهذا لم 8 جوابا من الرسول بل جاءت جوابا 
من الله عر وجلء أول الآية فل كل أَنبَدكُم بكر من ذلك 4 يقول 
القائل: نعم نبنا فذكر الأوصاف» لكن هنا قال: أولئك أي : 
الموصوفون بهذه الصفات: اللعنة والغضب والمسخ والرابع: 
عبادة الطاغوت» هؤلاء شر مكاناً. 


وقوله: 6# تمييز لما انبهم من اسم التفضيل» 
والقاعدة: أن كل اسم منصوب يأتي بعد اسم التفضيل فهو مميز 
له» مثل: (1ا اک نک ا عن تَر [الكهف: اښ 
شر مكانا من المؤمنين بالله» الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم من 
قبل» وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله» فمأواهم النارء 
وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة. 
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فإن قال قائل: المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه 
المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى» فهل في الجنة شر؟ 

الجواب: لاء ليس فيها شرء لكن هذا كقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «خير صفوف النساء؛ آخرها وشرها آولها»“ 
شرها يعني: الآخر ليس فيه شرء «وخير صفوف الرجال أولهاء 
وشرها آخرهاء”'' وعكسه مثل قوله تعالى: ظأصَحَنبُ الْجَنَّةٍ يومَهِذٍ 
خير مقر وَلَحْسَنٌ مَقبلا 409 [الفرقان: 14]» مع أن أصحاب 
النار ليس عندهم خير ولا حسن المقيل» فمثل هذا التفضيل» 
يقول علماء البلاغة: هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء 
سواء كان في خير أو في شر. 

لو فال قائل: في قوله تبارك وتعالى: کل عل أنقم وکر من 
ذلك قلنا: المشار إليه استهزاؤهم بالصلاةء أين الفعل الآخر 
الذي حصل بينه وبين الاستهزاء المفاضلة؛ لأن الله حكم عليهم 
باللعن لأنهم استهزؤواء فهل تكون المفاضلة بين الاستهزاء 
والاستهزاء أم ماذا؟ 

الجواب: لاء المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم 
وحال هؤلاء أيهما أشرء فقوله: بكر ين ذلك أي: مما 
رميتمونا به عن الاستهواء والسكريةاء قيكون المح عمل من 
لعنه الله . 

لو قال قائل: قوله تعالى: أك َر تك وَأَصَلَّ» ألا 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 


فالأول منهاء حديث رقم )٤٤١(‏ عن أبي هريرة. 
0) تكملة الحديت السابق. 
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تحتمل الآية أن المراد المقارنة بين أهل الكتاب وغيرهم ممن 
ليس عندهم كتاب؟ 

الجواب: لا؛ لأن المناظرة بينهم وبين المسلمين» ولا شك 
أن غيرهم أضل منهم» ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما 
لم يبح من غيرهمء أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم» مما 
يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس . 

لو قال قائل: وقوله: أك تَر 465 هل المراد بالمكان 
ما يقابل الزمان» أو المراد بالمكان المكانة والمنزلةء أو الأمران؟ 


الجواب: الأمرانء فهم مكانهم شر لأنه النار» ومكانتهم 
شر لأنهم الأرذلون. 

قوله: وَل «أضل» هذه معطوفة على «شر»» يعني: 
وأولئك أضل عن سواء السبيل» وأضل اسم تفضيل من الضلالء 

يعني : : أشد ضلالاً عن سواء السبيل» أي : عن الطريقة المستوية 

المستقيمة» فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفهاء يعني: عن 
السبيل السواء» سلا شر كاتا واضل عن سواء السبيل. 

لو قال قائل: وهل في المؤمنين ضلال؟ 

الجواب: لاء لكن نقول فيها مثل ما قلنا فى سر مَكانا)› 
فلا خلال فى المؤمتين؛ .وقد رول قال لعل هذا عن باب الننزل 
مع الخصم؛ لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شرٌ مكاناء وأضل 
عن سواء السبيل» فيقال: أنتم شرٌ مكاناء وأنتم أضل عن سواء 
السبيل» لكن ما قررناه أولاً واضح وليس فيه إشكال» وهو أنه قد 
يأتي التفضيل بين شيئين؛ ليس في أحدهما شيء من المعنى . 
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وقد قيل: إن أهل الطاعة عندهم استقرار وعندهم طمأنينة» 
ولو كان الواحد منهم فقيراً فإن الله يعطيه سعة بال وقناعة» وأما 
صاحب المعصية لو أن ماله كثير فإنه في قلق وحيرة؟ 

ويشهد لصدق هذا القول قول الله تعاليى: #من عيل سا 
ِن دَكَرٍ أو أن وهو مون ملت حيو َب [النحل: 47] وما 
جاء عن السلف الصالح حيث قالوا: لو يعلم الملوك وأبناء 
الملوك ما تسن فيه لجالدونا عليه بالسيوف: 

لو قال قائل: ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى: عر 
لْمعْضوب موم و الصَآلينَ» [الفاتحة: ۷] أن النبي و فسرها 
باليهود والنصارى”'". هل هذا صحيح؟ 

الجواب: هذا الحديث ضعيف» ثم لو صح لحمل على 
النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: عرض الخطاب بصيغة الاستفهام؛ لأن ذلك 
أمكن في النفس وأحضر للقلب» لقوله: هل أَييشَكم4. ومثله قوله 
تعالى: «هل کہ مل من تَمَزْل اَلَّمطِينٌ 46 [الشعراء: ]۲١١‏ 
ومشله قوله تعالى: ق مَل م حفر اد 469 
[الكهف: .]٠١7‏ 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي َكل 
وأصحابه؛ هم شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل لما اتصفوا به 
من الصفات المذكورة. 


.)541١1( )774/5( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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لو قال قائل: هل كل صفة ثبتت بأنها صفة من صفات 
اليهود أو النصارى في الكتاب أو السنة ثابتة لهم إلى يوم القيامة› 
أو أنه لا بد أن يدل دليل على استمرارها؟ 

الجواب: أما أفعالهم فلا تستمرء يعني: ما ذكر من 
أفعالهم» قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبله» مما يعلمه 
الموجودون في وقت نزول القرآن» ويتغير كما أن دين بني 
إسرائيل الذين هم عليه الآن ليس هو الدين الذي جاء به عيسى 
ولا موسى» واقرأ ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة تجد أن فيها 
مخالفة لما نقل الله عنهم في أفعالهم. 

الفائدة الثالثة والرابعة: أن العبرة بالمنزلة عند الله لقوله: 
مثو عند أله ويتفرع على هذا: أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى 
متزلتنا عند الغاس وإنما تنظر إلى مخزلا عثد الله عر وجل» وإذا 
صححنا ذلك كفانا اتله مؤونة الناس. 

الفائدة الخامسة: أن اسم التفضيل قد يقع بين شيئين لا 

تركان فى أصل المعنى» لقوله: بر من ذلك موب » لأن 

المحتى: بآشر من ذلك. وكذلك فى الخير لاحت الد بي 
حبر مُسَتَقَرَا» [الفرقان: ]۲١‏ ولا خير في مستقر أهل النار. 

الفائدة السادسة: أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموماً 
وُصِموا بهذه الصفات الأربعة: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة 
الطاغوت . 

الفائدة السابعة: إثبات الغضب لله عر وجل» لقوله: 
#وعّضِب عَلَيْهِ 4» وفي سورة الفاتحة: غير المخضوب ع4 
[الفاتحة: ۷] والغضب: صفة من صفات ذاته عرّ وجل» لكنه من 
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الصفات الفعلية» وقلنا: من صفات ذاته لئلا يقول قائل: إن 
الغضب هو الانتقام» والانتقام شيء منفصل عن ذات الله» وهذا 
هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة من صفات الله 
ثابت لله حقيقة بلا تحريف» وفسره أهل التحريف بأن المراد به: 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» فمن أثبت الإرادة قال: المراد به 
إرادة الانتقام» ومن لم يثبتها قال: المراد به الانتقام» ولكن هذا 
اسر فركوة: 

أولاً: لمخالفته ظاهر اللفظ» والأصل في الأخبار أن تؤخذ 
على ظاهرها إلا بدليل صحيح. 

ثانياً: أنه مخالف لما عليه السلف» فلم يأتِ عن الصحابة 
ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو 
إرادته» وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على 
إجماعهم على أن المراد به ظاهره» فيكون تفسيره بالانتقام أو 
إرادته مخالفا لإجماع السلف» وهذه قاعدة نافعة تفيد في كل 
صفات الله عر وجل . 

الغا أنه يكتيه القراقء يعتى يبطّل هذا العفسير القراة 
الكريم وذلك في قول الله تعالى: طقْلَبَآ عقون اتا تقر 
©4 [الزخرف: ]٠١‏ فإن معنى آسفونا أي: 
أغضبوناء #أَنتَمَمْنَا مِنْهُرَ »4 ومعلوم أن الجزاء غير الشرطء 
#أنتَفَمَنَا#: جواب الشرط» و#ءَاسَفُوَا#: فعل الشرط. وجواب 
الشرط يخالف الشرط بلا شك» فهذه الآية الكريمة ترد عليهم 
ذلك التفسير. 

رابعاً: أننا إذا تنزلنا معهم وقلنا: إنه إرادة الانتقام أو 
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الانتقام؛ فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب؛ لأن إرادة الانتقام 
أو الانتقام نفسه؛ لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم» 
وهذا يكون نتيجة للغضب فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات 
الغضب لله عر وجل. 


هنا عبارة يذكرها بعض المحققين يقولون: إن طريقة السلف 
أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم»ء وهذه العبارة فيها حق 
وباطل» أما - 00 طريقة السلف أسلمء وأما الباطل: 
فقولهم: طريقة الخلف أعلم وأحكم؛ لأن هذه الجملة الأخيرة 
تناقض الأولى 1 لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو 
السفه؛ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفه» فكيف يمكن 
أن تكون هناك سلامة بدون علم وحكمة» فمتى كانت طريقة 
السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم» ويدل على هذا أن 
السلف والحمد لله كتبهم مملوءة بتفسير آيات الصفات وأحاديثهاء 
فلم يأتِ عنهم كلمة واحدة يقولون فيها: والله لا نعرف هذا 
المعتىء ولا تعرق معتى الآيةة ولا تعرف معتى الحديث أبداء 
بل كانوا يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهول» ويقولون: 
أمروها كما جاءت بلا كيف» فطريقة السلف إذاً أسلم وأعلم 
وأحكم. 

الفائدة الثامنة: قدرة الله عرّ وجل على مسخ الإنسان قرداً 
وخنزيراًء لقوله تعالى: لوَجَعَلَ مهم الْقرَدةَ واناز ) وهل هذا 
الجعل جعل كوني أو جعل شرعي؟ 

الجواب: قوله تعالى : # وا فَرَدَهُ» [الأعراف: 155] هذا 
أمر كوني وليس أمراً شرعيا . 
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لو قال قائل: هل يقال: من اسجهيوا بشيء من شعائر 
الجواب: أما إذا قلنا: إن القردة والخنازير أمر معنوي فقد 
حسي فكذلك أيضاًء أليس النبي بي قال: «أما يخشى الذي يرفع 
1 3 حما )١(6)‏ 
صورده صوره و ٠‏ 
إخوان القردة والخنازير؟ 
الجواب: لا بأس أن يقول هذاء لكن أنا عندي أنه غير 
مناسب» جوا في مقام الدعوة تأتي مغلا ليهودي تقول : تعال 
يا أخا القردة والخنازير آمن بمحمد كل هذا لا يصح» لكن على 
سبيل الخبر قد يقال بالجواز» فعبل الله بن رواحة رضي الله عنه 
الناس إليّ وإنكم لأبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير”" . 
الفائدة التاسعة: أن لا يستعحصى على السات ظلب الشىء 
من الله عرّ وجل ما دام ليس في طلبه عدوان» ولنضرب لهذا 
مثلا: برجل مريض بمرض السرطان» بعض الناس يقولون: مرض 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» حديث 
رقم (569) ومسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهما» حديث رقم (470) عن أبي هريرة. 
(۲( تقدم في .)5١4/١(‏ 
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السرطان لا يرجى برؤه» وهذا هو الغالب بلا شك» لكن بعض 
الناس ييامن ویقول: كيف أدعو الل أن مركتي مع هذا المرض» 
والعادة أنه لا يبرأ منه» وهذا غلط یس لأن الذي أوجد 
المرض قادر على رفعهء والذي خلقك ولم تكن شيئاً قادر على 
أن يعيدك كما كنت» ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: 
لن يرث لي غلم وَكَائتِ مرق عَاقَمَا وقد بلغت 3 المي 
عِتِيّا4 [مريم: ۸] قال الله تعالى: لقال کدلك فل ریت هو عل 
هَن وق iDEA AE f E‏ ۹ء فلا 
تيأس فالله على كل شيء قدير. 

الفائدة العاشرة: حكمة الله تعالى فى العقوبة» حيث يجعل 
الجزاء من جنس العمل» وسیاتیعا في لرل اليهود: ##يد الل 
مغ [المائدة: 14] أنهم عوقبوا بغل اليد» فالجزاء دائماً يكون 
من جنس العمل» الجزء بالجزء والكل بالكل» سواء في الثواب 
أو فى العقاب» ففى الحديث عن النبى يَلكلِِ: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منه عضواً من التا(“ هذا في الثواب. 


وفي العقاب: قال النبي ككلِْ: «ويل للأعقاب من النار»”"؛ 
لأن التفريط حصل في الأعقاب» توضأ الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العتق» باب ما جاء في العتق وفضله» حديث رقم 
(۲۳۸۱)» ومسلمء كتاب العتق: باب فضل العتق» حديث رقم )٠١١۹(‏ 
عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» حديث رقم 
(50): ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
حديث رقم (0) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


رر 
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على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون» فنادى عليه 
الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار»» وكذلك قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»» فهنا 
الجزاء كان جزئياً على قدر المخالفة» وسبق أن قلنا: الحكمة في 
جعلهم قردة وخنازير» أن القرد أقرب ما يكون للإنسان» والحيلة 
التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. 

الفائدة الحادية عشرة: أن كل من عبد غير الله فقد 
عبد الطاغوت» يعني : عبد عبادة الطاغوت. 


فإن قال قائل: هل يشمل هذا ما جاء في الحديث: تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة»› تعس 
عبد الخميلة"؟ قلنا: نعم إذا جعل المال هو أكبر همه فإن 
هذا نوع من العبادة. 

ومعنى عبد الطاغوت أي : عبد عبادة الطاغوت» يعني : 
الطغيان» فالطغيان يعود على العابد» ولما أنزل الله تبارك تعالى: 
«إنَكُمْ وما تعد ين دوب آله حصب جنر اسم لها 
رشت © 1 كت کد لے نا شرا ڪل نا 
يدون 409 [الأتبياء: ۹۸ - 6155 قال المشركون للرسول عليه 
الصلاة والسلام: إذاً عيسى ابن مريم في النار؛ لأنه ممن عُبِدَ من 
دون الله» فأنزل الله تبارك وتعالى: ل اليب سَبَقَتْ لَهُم ينا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء 
حديث رقم (2450) عن أبي هريرة . 

(۲) رواه البخاري› کتاب الرقاق» باب ما يتقي من فتنة المال» حديث رقم 
(01/1) عن أبي هريرة. 
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الى ا عنها مبَعَدُود 409 [الأنبياء: ]٠١١‏ وبَيّنَ أن تمثيلهم 
بعيسى ما هو إلا جدلء قال تعالى: هما صو ك إلا جلا بل هر 
وم حَصِمُونَ4 [الزخرف: 08]. 

الفائدة الثانية عشرة: أن من اتصفوا بهذه الصفات فهم شر 
الناس مكاناًء لقوله: اوليك َر 465 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضاً 
أضل الناس سبيلاً» لقوله :. #وَآصَلٌ عن سول التّبيل». 

# ¥# ¥ 

0 قال الله عر وجل: #وإدًا جاءوكم قالوا ءامنا وقد دحلو بالكثر 
وهم قد حرجو بب وله أَعَلَدُ يمَا كنأ يَكتمُونَ 09 € [المائدة: .]1١‏ 

قوله: 9وَإدًا جَامُوكُمْ ملوأ ءامَنّا) الخطاب في قوله: 
جَآمُوك4: للنبي بي وأصحابه» والفاعل: منافقو اليهود» حيث 
إنهم يأتون النبي كَل فيقولون: آمنا؛ لکن بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم . 

قوله: #وقد دَحَنُاْ لْكْترٍ © (الباء) هنا قالوا: إنها للملابسة 
والمصاحبةء يعني: متلبسين بالكفرء وهم هَدَ حَرَجُوا بى»: أي: 
بالكفر متلبسين» فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر» حتى 
لو قالوا: آمناء فإن قلوبهم لم تؤمن» لأنهم منافقون. 

قوله: 9وَقد دخلا بالْكثْرٍ وهم قَدَ حرجا به من قبل خرجوا 
بالكفرء ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضاًء حتى قال 
بعضهم يناصح بعضاً مع المسلمين: #وقاآت طَايِمَةٌ مِنَ أمْلٍ الكت 
امنأ پال أل عل الت ءَامَنوا جه التهار اكا ام لملم 
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مون © ولا نونوا إلا لِمَن تيع ديك 4 [آل عمران: ۷۲ - ۷۳]. 
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قوله: وة ع ينا كوا يك أعلم منكم بما كانوا 
يكتمون» أي: يخفون من الكفرء واسم التفضيل هنا على بابه» 
وهكذا كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغة فهو على بابه اسم 
تفضيل» وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال في تفسير 
قوله: 9وَاتَهُ أَعَلَدُ يما كوأ يكس قال: والله عليم أو عالم بما 
كانوا يكتمون؛ لأنه إذا قال: عليم أو عالم لم يمنع المشاركة» 
لكن إذا قال: أعلم» منع المشاركة» أعلم: يعني لا أحد مثله» 
لکن هم فروا من شيء فوقعوا في شر منهء قالوا: إذا قلت: أعلم 
فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل 
عليه في الصفة» فنقول: نعم لا شك أن الرب عرّ وجل 
والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم فلا بد من هذاء 
فإثبات العام للنخلوق جاء فى القرآن» قال تعالى: #قل هَل 
نتوی لن يَعلمونَ ان کک ون 4 الم ؛ 4 لكن الذي يمتنع أن 
تيل فلم السضارق سان اتان أما أن يشتركا في أصل الصفة 
فهذا لا بد منه حتى الحياة» حتى القدرة» حتى السمع» حتى 
البصرء لا بد من الاشتراك في أصل المعنى فنقول: أنتم منعتم 
من أن يكون اسم التفضيل على بابه؛ خوفاً من الاشتراك في أصل 
المعنى» لكن إذا قلتم: عالم أو عليم سويتم بين الخالق 
والمخلوق؛ لأن المخلوق يطلق عليه عليم» فلهذا لا يمكن أن 
تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة» إلا 
ووقع في شر مما حذره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: التحذير من المنافقين؛ لأن الله لم يقص 
علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذرء لا لنعلم فقط . 
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الفائدة الثانية: إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في 
القلوب» لقوله: وله أَعَلَدْ با بنا كوأ يكوك فإثبات العلم بما في 
القلوب» ثابت لله عر وجل . 

الفائدة الثالثة: أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر؛ لأن الله 
لم يخبرنا إلا لنحذرء ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء 
مؤمنين حسب ما يقولون» لكن الله أخبرنا بهذا لنحذره. 

الفائدة الرابعة: تحذير المرء من أن يبطن فى قلبه ما 
يشالف لسانت ولد سالا وجب فليا أ نالم اشا مها 
احذر أن تضمر فى قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله 
بجوآرساة: يجب أن تی القئب أولاً» وتطهر القلب» ثم بعد 
ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية . 

# ¥*# #* 

لا قال الله عر وجل: ور كا 2 سرغو في الاثو 
تالقان . ید ال قت . 138 چو © 1 و 
الور اجار عن ويم آلثم وَأَكلهِمٌ ا م ما کا 
يَصَتَعُونَ © € [المائدة: ٦۲‏ ۔ .]١۳‏ 

قوله: رى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أن المراد بالرؤية هنا: البصرية» ويجوز أن تكون علمية» 
ويكون قوله: ك4 مفعولاً أولاً» و«يسارعون»: مفعولاً ثانياً . 

وقوله: «#وررى كنا ي أي: من هؤلاء الذين يأتون 
إليكم» ويقولون: إنهم مؤمنون؛ رعو في الْإثْر 4 يعني : 
يتسابقون إليه أيهم أسرع» والإثم فيما يتعلق بحق الله ع وجل› 
والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. 
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ومنهم من فسر الإثم: بالكذب» والعدوان: بالظلم» ولكنا 
إذا قلنا: الإثم فيما يتعلق بحق الله» والعدوان فيما يتعلق بحق 
الآدمي كان أعم وأشمل. 

قوله: لرَآحَيِهِرٌ أَلتّحْتَ» يعني: يسارعون في أكلهم 
السحت» يتسابقون إليهء السحت: كل كسب محرمء فيدخل في 
ذلك الربا ويدخل في ذلك الرشوة» ويدخل في ذلك الغش» وكل 
كسب محرم فهو داخل في لفظ السحت» ووصف بهذا الوصف 
المنفر لوجهين : 

الوجه الأول: أنه لا بركة فيه. 

الوجه الثاني: أنه سبب لسحت المال الموجود» فهو شر 
في نفسه شر في غيره» ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان؛ 
نزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال» يعني: يبتلى بالشح. 

قوله: ليس ما كا بعلن «اللام» هذه في جواب القسم 
والتقدير: والله لبس ما كانوا يعملون» و«بئس»: تعمل على أن ما 
بعدها فاعل» والمخصوص: محذوف» والفاعل هو الذي قام 
بالفعل» والمخصوص يكون مبتدأ» والفاعل يكون ضمن الجملة» 
فمثلاً إذا قلت نعم الرجل زيف أو يفس الرجل زيد؛ 
المخصوص زيد والفاعل الرجل» ولهذا نعرب (زيد) مبتدأ مؤخرء 
و(نِعْمَ الرجل) الجملة خبر مقدم» وفي الآية تكون «ما» فاعل 
والتقدير لبئس الذي يعملون» أي: لبئس ما كانوا يعملون عملهم؛ 
وإن شئت فاجعلها مصدرية ويكون الفاعل المصدرء والتقدير لبئس 
عملهم» والحاصل أن عملهم مذموم يصدق عليه هذا الوصف 
بعس ما كانوا يعملون» والذي عملوا المسارعة في الإثم 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 517 517) ٠١١‏ 


والمسارعة في العدوان وأكل السحتء وهذه الأمور الثلاثة 
قوله: «لؤكا ينهم اریت وَالَحبادُ4 «لزلا» بمعنى: هلا 
فهي أداة بیص ۰ ومَثَلّها مُكل قوله تعالى: ولرک جَامو عله 


بارس کی 


بس شُدَآء4 [النور: ]١١‏ أي: هلا جاءوا. 

قوله: #لولا ينهم يوت و وَالْتمَارٌ © الرباتيون: المربون» 
والأحبار: العلماء الكبار» جمع حبر أو جبر» يقال: حبر وجبر» 
وهو موافق في الاشتقاق مع البحرء فالباء والحاء والراء فى البحر 
وفي: الحبرء ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم الوا سم العلى: 
والربانيون: هم المربون سواء كانوا علماء كباراً لش مل 
والأحبار: هم العلماء الكبار كما تقدم. 

الله #عن وليم الْإْمٌ اهم الشّحتٌ ئک ما كوأ 
يَصَمَعُونَ © يعني أن الله عر وجل حض الربانيين والأحبار على نهي 
هولا: صن وله الإثم وأكلهم السحت» > فما هوالإثم الذي 
يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي وء وأعظم من 
ذلك أنهم يقولون: إن عزيراً ابن الله» والمسيح ابن الله والقائل: 
عزير ابن الله اليهود. والقائل: المسيح ابن الله النصارى؛ هذا 
قول الإثمء كذلك يقولون الكذب» كما سبق أنهم يقولون لعوامهم 
قولا يكذبون به الرسول» ويستمعون للكذب. 

وقوله: وَآحِهِمُ أَلسّحَتَ4 يعني: أكل المال المحرم؛ 
سواء بالرشوة أو بالرباء أو غير ذلك. 

وقوله: لي ما كوأ يعون يقال في إعرابها ما قيل 
في الجملة التي قبلهاء لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائداً 
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على ما تعود عليه الواو فى يعملون الأولى؛ لأن الواو هنا عائدة 
إلى الربانيين والأحبار. ٠‏ 

وقوله: لس ما كاوأ يَصَتَعُوْنَ4 الصنع والفعل بينهما 
خصوص وعموم مطلق؛ لأن الصنع إنما يكون فعلاً بترتيب 
وإعداد للقول أو للفعل بخلاف الفعل المجردء فالفعل يطلق على 
كل فعل سواء كان عن قصد أو عن غير قصدء حتى البهيمة لو 
أكلت قلنا: إنها فعلت» لكن الصنع لا يكون إلا بتدبير وتنسيق 
وإصلاح» وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون 
من كتمان الحق وعدم الأمر به؛ يريدون أن يبقوا وجهاء في 
قومهم؛ لأن الشيطان يقول لهم: إن نهيتموهم صرتم أعداء لهم 
ولم تحصل لكم الرئاسة» فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن 
ترتيب وعن سياسة كما يقولون. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون 
في هذه الأمور الثلاثة: الإثم والعدوان وأكل السحت. 

الفائدة الثانية: أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل 
السحت؛ ففيه شبه من اليهود. 

الفائدة الثالئة: أن هذا العمل عمل مذموم يستحق يستحق فاعله أن 
يذم» لقوله: ليتس ما كا يَعملون» . 

الفائدة الرابعة: تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم 
أكل السحت؛ لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. 

فإن قال قائل: الآية الكريمة عبرت بالأكل» أرأيت لو كانوا 
لا يأكلون السحت؛ لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن 
والنكاح» فهل يدخل في أكلهم السحت؟ 
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الحواب: نعم لا شك» لكنه عبر بالأكل؛ لأنه هو الغالب؛ 
ولأن أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال هو الأكل؛ لأنه 
يغذي البدن» لكن اللباس لا يغذي البدن» صحيح أنه يقي البدن 
كذلك المساكن والنكاح» لكن الذي يغذي البدن وينميه هو 
الأكل» فعبر به لهذا الوجه. 

الفائدة الخامسة: التحذير من الكسب المحرم» وجهه أن الله 
سماه سحتاًء فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة بأكل المحرم. 

الفائدة السادسة: أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة 
بقطع النظر عن فاعليهاء لقوله تعالى: # لتس ما كنأ يَعْملُون 4 . 

الفائدة السابعة: عظم مسؤولية المربين والعلماء لقوله: 
#لولا يتنهم أربت فجعل الله اللوم على الربانيين والأحبار؛ 
لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت. 

الفائدة الثامنة: أن الواجب على العلماء والمربين النهي عن 
المحرم» لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ 

الجواب: لا؛ لقول الله تبارك وتعالى للنبى كَلهِ: ليس 
عك هدر وی اله بى كن 414 [البقرة: ۲۷۲]» 
ولقول الله تعالى: لست عليّهم بمصَيّطر ©©) [الغاشية: ۲۲]» 


ولقوله: #فَإِنَّمَا ی ابه وال بصي بالْعبَاد» [آل عمران: »]٠١‏ 
فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته سواء امتثل من نهاه آم لم يمتثل . 
الفائدة التاسعة: سوء صلع هؤلاء العلماء والربانيين لقوله 


تعالى: ل ما اا يصتعون» . 
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الفائدة العاشرة: أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع 
النظر عن مكانتهم الشخصية» حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا 
بسبب ذلك فالعاقبة لهمء > قال الله تعالى للنبي كلل : یلت ين أب 
لت يآ يك 18 كنت لھا ات :ل كنك ين قل هذا كن 


ماس مه 


إن لعب مقت 469 [هود: 45]. 

لو قال قائل: متى يجب على الإنسان أن ينكر المنكرء هل 
إذا غلب على ظنه الإصلاح أم ماذاء ثم إنه قد يواجه بالاستهزاء؟ 

الجواب: الواجب إنكار المنكر سواء غلب على ظنه ‏ يفعل - 
أو لم يغلب على ظنه» لكن بشروط معروفة» لكن إذا كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بدون حكمة فهذا الأمر لا تقام به 
حجة» بل فعله منكر يجب أن ينكرء ومسألة الاستهزاء فلا بد من 
هذا في الغالب» ولكن نقول: هل يحصل أذى ولا أقصد الأذى 
النفسي بل الأذى الجسميء فإن لم يحصل يصبر الإنسان 
ويحتسب» ورب كلمة سمعها واحد من هؤلاء فتنفعه» ولكن لا 
يشترط الإعلان في الأمرء بل يستطيع أن يمسك الرؤساء خاصة 
من هؤلاء القوم» يتكلم معهم بهدوء ويبين لهمء والرؤساء إذا 
وفقت لهدايتهم اهتدى بهدايتهم كثير من الناس . 

لو قال قائل: الإنسان أحياناً يجد فى نفسه وإن كان صالحاً 
في نفسه إلا أنه لا ينجد عنده القوة والقدرة على الإصلاح فيحس 
بالرهبة فكيف تزول هذه الصفة؟ 

الجواب: الحمد لله هذه الرهبة تزول إذا قرأت قول الله 
تعالی : ناقا آله ما أسَنَطعة 4 [التغابن: ]١5‏ وعرفت أنك قمت 
بما استطعت. فأنت إذا قمت بما استطعت كأنما قمت بالكمال 
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كله؛ لأنك ممتثل لأمر الله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لكن 
الذي يدخل على الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحياناًء إذ 
يقول لنفسه: المقام هنا ليس مقام تذكير أو أمر أو نهي؛ لعلي 
أتكلم في مكان آخر أو ما أشبه ذلك» هذا اجتهاد» والإنسان 
مأجور عليه إما أجران وإما أجر واحد» وأما أن يكلف الإنسان 
نفسه وأن يريد من الناس أن يصلحوا على يديه» هذا مستحيل» 
بل قال الله عر وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: #كَمَلْكَ تارك بعص 
ما فق يلك وکا يف سني لے شرلا بل ار عق كر أذ 
جك مَعَمٌ مَك [هود: ]١١‏ وقال تعالى: لف بن شك أل 
يکونا مُهْمِنِينَ 4*0 [الشعراء: ] وقال: لماك بجع فس ڪه 
ءاره إن لَّدْ ومنو هدا ألْحَدِيثِ أَسَنَا 469 [الكهف: ]١‏ أما إذا 
كانت هذه الخال صفة داقمة قليساول أن سالجا فلا يكرن جانا 
ولا يكون ثقيلاً على الناس أيضاًء والإنسان الذي يسأل الله دائماً 
التوفيق والحكمة والسذاد يسر لذلك. 


لکن لو قال قال : اتا تجن شخها على معصية ومن 
شكله تعرف أنه لن يقبل فما العمل؟ 


الجواب: ما أكثر هذا وما أكثر انتفاعهم من الناس» تجد 
الواحد منهم ليس على شكله سيما أهل الخيرء هذا صحيح»› 
وتظن أنه كذلك» لكن تجد نفسه لينة وهذا مجرب» فقد يكون 
حليق اللحية مسبل الثوب ووجهه ليس بوجه خير» لكن سبحان الله 
تجد قلبه ليناً» أقل ما يقول لك إذا لم تأته بعنف يقول: جزاك الله 
خيراً وأسأل الله الهداية وهذا مجرب» خذ بيده لكن بسهولة 
وتنحى به عن الطريق قليلاً تجد فيه خيراً كثيراً» لکن بلاؤنا من 
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أنفسنا إذا رآينا الرجل مخالف يغار الإنسان ولا يتحمل ثم يبتدئ 
يتكلم بكلام ينفر صاحبه. 

لو قال قائل: أحيانا يجلس الإنسان مع العاصي ولا يستطيع 
لضصحهء وأيضا قد لا تعوقر الفرصة لتضصحه مرة أرق فباذا 
يصنع في هذه الحال؟ 

الجواب: إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا في هذه الجلسة 
فربما يسمح له في نصحه» وأما إذا كان لا يمكنه نصحه فليقم عن 
المعصية ولينصحه في وقت آخر. 

لكن لو قيل : قيامه يحدث مفسدة» لا سيما إن كان جلوسه 
مع الأقارب يعني كونه يقوم من مجلس الضيوف؟ 

نقول يستطيع الإنسان أن يقوم مُوَرّياً إما أن يضع يده على 
أنفه كأنه حصل له رعاف وإما أن يقوم ويضع يده على رأسه كأن 
رأسه به وجع. 

لو قال قائل: في بعض الأحيان يكون الإنسان في سيارة 
ومعه قوم لا يريدون النصيحة» فهل ينصحهم أم ماذا؟ 

الجواب: راكب السيارة لا يصح بمجرد ركوبه السيارة 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي بمواعظ لن يحتملوا هذاء 
لكن يستطيع أن يدخل إلى عقولهم بأشياء» إما قصصاً ولتكن 
قصصاً مضحكة أو مسائل علمية غريبة يلقيها عليهم حتى تتهيأ 
أذهانهم لهذاء وإلا فمن المعلوم أن الواحد إذا جلس مجلساً 
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يعظهم سيستثقلون هذاء ولكل 
مقام له مقال. 

لو قال قائل: أحياناً يجلس الإنسان مع جماعة يكونون على 
منكر فلو أنه قام مباشرة لم ينكر هذا المنكرء وأيضاً لا يستطيع 
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أن ينكر عليهم مباشرة» فهل يجلس معهم لكي يستطيع إنكار هذا 
المنكر أم ماذا؟ 

الجواب: لا بأس كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كريهة 
من أجل إصلاحه» ولأحد العلماء تأثير بالغ في بعض جهات 
المملكة» كان يدخل معهم في منكرهم ويحتفل معهم في 
احتفالاتهم . 

لو قال قائل: إنسان رأى رجلاً مع امرأة في سيارته» 
وليست المرأة من محارمه» ويستطيع منعها بدون فتنة» هل له 
منعها أو لا؟ 

الجواب: والله لا أدري» أتوقف في هذاء إذا كان لا 
يحت فت وغو قافر على السنم قأنا أتوقف فيه الى قرضنا مف 
المسألة وقعت وهذا الرجل يمكنه أن يوقف السيارة ويقول: يا 
فلان! أنزل هذه المرأة» مَنْ هذه المرأة؟ فإن حصلت لواحد من 
الناس الذين نريد أن نُعَيّرَ عليهم قد لا تحصل للآخرين» فنتوقف 
من أجل أن نخشى أن العواقب قد تكون وخيمة من أناس آخرين. 

لو قال قائل: إذا غلب على ظن إنسان بأن فلاناً سوف 
يرتكب المنكر الفلاني وأخذ يتغيب هذا الذي يريد أن يرتكب 
المنكرء فهل لهذا الغالب على ظنه أن يتتبع وينظر هل سيفعل هذا 
المنكر أم لاء وذلك لكي ينكر عليه؟ 

الجواب: يعنى: هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر؟ 
القاعدة العامة: إذا وجات قرائن فلا بأس » وإن لم توجد قرائن 
فالأصل البراءة. 

# 6 كه 
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0 قال الله عرّ وجل : س اا آي م فت الدع 
ی یا قلا بل بنا میرن ی کت ا یکت کا يتم ۴ 
١‏ ا کم قن وتا ب 
اة کا اوقد 6 لمرب الاما اَمَو فى الاس سانا وا 

حب الق © [المائدة: .]٦٤‏ 

قوله: # وقالتټ الپود يد الله من اليهود: هم الذين يَذّعون 
أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وسموا بذلك؛ قيل: إنه 
من قوله تعالى: إت هذا إلكَ»4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي : من الَهُودٍ 
وهو الرجوع» وقيل: إنه نسبة إلى أبيهم يهوذاء ولكنها عربت 
قضارت: يهوذا : وآياً كان فالمراد به: من يتسبوة إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله: وات اله يذ مه س أولاً: قالوا: يد ال4 
ولم يقولوا: «يدا» بالألف؛ لأنهم يريدون أن ينقصوا 
صفة الله عر وجل في ذاتها وفي تصرفاتهاء أما في ذاتها فمعلوم 
أن ذا اليدين أكملٍ من ذي اليد الواحدة» وأما في تصرفاتها 
فقولهم إنها : ن لذ أي: محبوسة عن الإنفاق» وذلك أن اليد 
إما أن تكون مغلولة مضمومة إلى العنق» بحيث لا تنبسط حتى 
تعطي» وإما أن تكون مبسوطة تعطي» ولهذا قال الله تعالى: ولا 


کش د مور 7 زور ل 3 و ر 1 ا ط4 [الإسراء : ۹[ 


ك معْلُولةَ إل عَنْقِكَ ولا تسطها كل 

99 ید ال ر ما آی: محبوسة عن الإنفاق» كما 
قلا ايشا في وصف آخر: #إنَّ أله فَقِيرّ4 [آل عمران: »]۱۸١‏ 
فوصفوا الله مرة بالبخل ومرة بالفقر» عليهم لعنة الله إلى يوم 
القيامة؛ لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يغدق الله عليهم 


1 


اا 


تفسير سورة المائدة (الآية: 514) ١9‏ 


المال على حسب ما يريدون» فإذا لم يكن المال على حسب ما 
يريدون قالوا: هذا بخل من الله أو فقر منه. 

قوله: #عْلَّتْ أيْدِسَِ#؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فغلت 
أيديهم: وهذا خبر وليس دعاءًَ؛ لأنه صادر من عند الله عر وجل› 
والله سبحانة وتعاليل يخبر ولا يدغوء هذا هو الأصلء أن ما 
أخبر الله به عن نفسه فهو خبر عن نفسه ووقوع ‏ أي: وقوع 
الشيء ‏ إلا إن دل دليل ربما يكون دليل على أن الله جل وعلا 
عَلّمَ العباد أن يدعواء وأما أن يسأل نفسه أن يفعل فلا يرد. 

الحاصل أن الله أخبر أن أيديهم غلت» أئ: حبست عن 
الإنفاق» ولهذا نقول: إن أشد الناس بخلاً هم اليهود من جميع 
الأمم» ولا يمكن لليهودي أن يذل ديثاراء: إلا وهو يريد أن يعوة 
عليه الدينار بدينارين» أو فلساً إلا وهو يريد أن يعود عليه 
بفلسين» لا تفكر في غير هذا؛ لأنهم قد غلت أيديهم. 

قوله: لوَلْنَا4 أي: طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها؛ 
بسبب هذا القول ولهذا قال: بَا قلأ و«الباء» هنا: واضح جداً 
أنها للسببية» وأما: «ما» فيحتمل أن تكون مصدرية» ويحتمل أن 
تكون موصولة» فإن كانت مصدرية فالتقدير: ولعنوا بقولهم› وإن 
كانت موصولة فالتقدير: ولعنوا بما قالوه» ولو جاء الضمير قالوه 
لتعين أن تكو اسما موصولا لكنه حدلف. 

على كل حال سواء جعلناها مصدرية أو موصولة؛ فإنها تفيد 
أن هذه هي العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم. 

قوله: بل يَدَاهُ مبْسُوَطئَان4 «بل» هنا: للإضراب الإبطالي» 
ليبطل قولهم: يد لَه مَتْوةُ فقال: بل يداه ولم يقل: يده؛ لأن 
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له يدين اثنتين عر وجل» مبسوطتان: يعني غير مقبوضتين فضلاً 
عن أن تكونا مغلولتين. 

قوله: يق كيت يساك ظييقُ4 يعني: يعطي المالء 
# من 4 أى: 5 أي كيفية شاءء إن شاء بسط وان شاء 
قدر» قال الله تعالى: #اله يط الرَزْقَ من نه وود 
[الرعد: ]۲١‏ فقد يعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه ae‏ 
وليس على حسب ما يريده الإنسان» ولهذا قد يريد الإنسان 
كسباً كثيراً يعمل من الأعمال ولكته يخذل» وقد يعمل عملا 
بسيراً لا يظن آنه يكسب به كثيراً ويكببب به شیا كيراً. 

قوله: یکت کا ينيم 1 أ َك ين بيك متكا وکت 
«زاد؛ هتا: يتصب مفعولينء ليس أصلهما الميتدا والخبرء 
المفعول الأول: «كثيراً»» والثاني: «طغياناً»» وأما قوله: انآ 
أل فقا عنا: فاغل» يعنى: أن ما أنزل إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزيد كقيراً هنهم وليس كلهم - طغياناً على 
عباد الله وفي حق الله وكفراً بالله عر وجل. و«اللام» في قوله: 
#وِليزِيدَرك4 واقعة في جواب القسم» وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: القسم المقدر تقديره: #وَأَّه4» واللام» ونون التوكيدء 
وإنما أكد الله ذلك لأهميته ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاءً 
لما في الصدور ‏ وهو القرآن ‏ يزيد هؤلاء طغياناً وكفراً» لكن لا 


تحب . 


إذاً «ملتي4 : في حت الله وحق عباده» ركت أي 
أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلن ينتفعوا 1 00 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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قوله: وألا بيهم الْعدو وبا4 يحتمل أن تكون 
«الواو» استئنافية» وأن تكون معطوفة على قوله: ##غَلْتْ أيْدِعِمَ » 
ومعنى قوله: لوال نهم الْعَدوَة4. أي: وضعناها بينهم»› أي : 
العدذاوة والبغضاءء واليغضاء تة والبعقى مذكر» وهها پمش 
واحدة والعذوء قد الولىء والبغيفى: قد الحنيبة» أى: 
أن الله سبحانه وتعالئ إلى پت البغضاء في القلوب والمعاداة 
في الأبدان والأقوال» فلا أحد ينصر أحداً ولا أحد يوالي أحداً 
ولا أحد يحب أحداء بينهم العداوة والبغضاءء إلى يوم القيامة» 
يعني: إلى آخر الدنياء واليهود بعضهم عدو لبعض» وبعضهم 
بغيض لبعض؛ لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة وخبره حق ووعده صدق. 


قوله: «#هنا مدو تارا زِبَحرْبِ أَطْمَاَمَا َد «كلما» هذه 
شرطية» فعل الشرط فيها: «أوقدوا»» والجواب: «أطفأها الله»» 
أي: كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارهاء فإن الله يطفئهاء ولن 
تقوم لهم قائمة بل هم مخذولون» ويدل لهذا قول الله تعالى في 
آبة أخرى : «طریت عله الك ل ما مثا الا بل ت أله وبل ين 
الاس [آل عمران: ۱۱۲]. 

قال العلماء: الحبل من الله: الإسلام» والحبل من الناس : 
العهد والميثاق» وقيل: الحبل من الناس: المساعدة والسبب 
الذي يَعِرُون به؛ لأن الحبل يطلق على السبب كما في قول الله 
تعالى: لوَاعَتَصِمُواً يبل لله جمیعًا) [آل عمران: ]٠١‏ أي: بدينه 
الذي هو سبب للسعادة. 


إذاً: نقول: إن الله سبحانه وتعاليل بِيّن أن هؤلاء اليهود كلما 
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أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. أي: لم ينالوا بها مرادهمء 
وليس المعنى أن الحرب لم تقمء بل تقوم الحرب وقد قامت 
بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع لكن النتيجة: أن الله يطفئها 
ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم. 

قوله: «وَيسَموََ فى الْأَْضِ فسا «يسعون» أي: يلقون فيها 
الفسادء وعبر بالسعي إشارة إلى مسارعتهم في هذاء ولهذا كان 
اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض لما لهم من الوقائع» ومن 
أراد أن يطلع على شيء في ذلك فليراجع كتاب: «إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان» لابن القيم رحمه الله . 

قوله: وال لا م يحب الْمَنْسِدِنَ» لم يقل : ولا يحبهم؛ لإرادة 
العموم وبيان العلة» فمثلاً : لا يحب المفسدين من اليهود وغير 
البهود: أيضا تفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون» وهذا 
أعم» فكل مفسد فإن الله لا يحبه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : بيان عدوان اليهود وأنهم يصرحون بالعدوان 
لادا حتى في حق الخالق عرّ وجل» لقولهم: يد لله 
i‏ 

الفائدة الثانية: أن اليهود يقرون بصفات الله عر وجل 
الحقيقية؛ لأنه لا يقال: يد أحد مغلولة إلا لمن له يده فيكون 
إقرار اليهود بالصفات الخبرية أحسن من إنكارهم» وإن كان اليهود 
ليس لهم دين لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان. 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى حرص اليهود على المال» وجه 


الدلالة: أنهم لم يحملهم على هذا القول إلا الجشع والطمع. 
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الفائدة الرابعة: تنزيه الله سبحانه وتعالئ عن البخل» ووجه 
ذلك: أن الله عاقبهم على هذه المقالة» ولا يعاقب تبارك وتعالى 
إلا على شيء محرم. 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى بخل اليهودء لقولهم: «عْلَتَ 
أَبْدِِمَ ©» وقد سبق أن هذا خبر وليس دعاء. 

الفائدة السادسة: أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين: البخل 
واللعنة» فهم أبعد الناس عن رحمة الله» أو من أبعد الناس عن 
رحمة الله لقوله: ويا يا ا ولم يبين الله عرّ وجل من 
اللاعن لإفادة العموم» أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون أيضاً 
وهذا كقوله: «عَيرٍ المغضوب عو بعد قوله: الت أنعمت 
عليّهِم4 [الفاتحة: ۷] ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم لإفادة 
العموم» وأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله . 

الفائدة السابعة: إثبات الأسباب» لقوله: با فالأ يعني : 
إن الله سبحانه وتعالئ لم يغل أيديهم ويلعنهم إلا بسبب قولهم» 
والأسباب نوعان: حسية وشرعية وكلاهما ثابت» من الأسباب 
الشرعية: أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة» والكفر سبب 
لدخول النار. 

من الأسباب الحسية: ما نجده فى الكون كون النار محرقة» 
والصقيع مجمد للماء والأكل سيب للشبع» وما آشبه ذلك: هله 
أسباب حسية» ولا تحصى أفرادها. 

وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ 

الجواب: لاء لكنها مؤثرة بإرادة الله عرّ وجل بما أودع 
فيها من القوى المؤثرة» وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات 
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الكتاب والسنة والعقل» وأما من قال: إنه لا تأثير لها؛ فقد قال 
قولة يسك مله السفهاء.. ومن قال: إنهآ مؤثرة يطبيعتها؛ ققد 
قال: فقولا منكراً. 

أما الأول: الذى يقول: إنها لا تؤثر؛ فهذا قال قر 
يضحك منه السفهاء» فيكون إذا أكل الإنسان وهو جائع ثم شبع؛ 
فليس سبب شبعه الأكل» لكن حصل الشبع عند الأكل وإلا فإن 
الأكل لم يشبعه» وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت فالنار لم 
تحرقهاء إنما احترقت عند النار ‏ سبحان الله -! ولو ضربت 
زجاجة بحجر وانكسرت فالحجر لم يكسرهاء انكسرت عنده لا 
به» هذا شيء أدنى صبي يعرف أنه غلط» والذين قالوا: إنها 
مؤثرة بطبيعتها أيضاً أشركوا بالله» أثبتوا خالقاً مع الله» وهؤلاء 
نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء» وبأن الله تعالى قد يغير 
حقائق هذه الأشياء» ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالل قال للنار 
التي أضرمت وكانت سييراً عظيماً ليلقى فيها إبراهيم وألقي فيهاء 
قال الله لها: # كن برها وسَلمًا علج لهي [الأنبياء: 14] فكانت 
برداً وسلاماً على إبراهيم» فهذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر 
بذاتها إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوى» وإلا فقد يوجد 
موانع» بل حتى الأسباب الشرعية قد يوجد لها موانع» فمثلاً 
سبب الإرث: القرابة» وإذا كان قريباً مخالفاً لقريبه في الدين لم 
يرث منه. 

فالمهم أن نقول: من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو 
مشرك» ومن نفى تأثيرها مطلقاً فهو سفيه» بقي أن نقول: تؤثر بما 
أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله 


و 3 نه 5 
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الفائدة الثامنة: أن الجزاء من جنس العملء لقوله: با 
انوأ فإن قوله: با ما يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب» 
أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا. 

الفائدة التاسعة: إثبات اليدين لله عر وجلء لقوله: #بل يداه 
مََسُوطتَانٍ# . 


الفائدة العاشرة: أنهما اثنتان لا زيادة فيهما ولا نقص 
فيهما؛ لأن المحصور بعدد يتعين أن لا يزيد عنه ولا ينقصء 
فمثلاً قولك عندي له دراهم يحتمل ثلاثة وعشرة ومائة وألف» 
لكن عندي له ثلاثة دراهم لا يحتمل زيادة ولا نقص» فكل شيء 
محصور بعدد فإنه يقتضي ألا يزيد عنه ولا ينقص . 

إذاً: الله عرّ وجل له يدان اثنتان» وهذا ما أجمع عليه 
السلف لدلالة القران والسنة عليه. 


لكن لو قال قائل: قولكم: كل شيء محصور بعدد فإنه 
يقتضي ألا يزيد عنه ولا ينقص» يشكل عليه قوله يي «سبعة 
يظلهم الله في ظله”" وقوله ككلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»”'' قد وردت في عدة 
أوصاف أكثر من الثلاثة؟ 


١ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
فضل المساجدء حديث رقم (1۲۹)ء ومسلمء كتاب الزكاةء فضل 
الصدقة» حديث رقم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المساقاةء باب إثم من منع ابن السبيل من الماءء 
حديث رقم (۲۲۳۰)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب في بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار» حديث رقم )١١0(‏ عن ای هريرة . 
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الجواب: لولا الأدلة وورود أحاديث لاقتصرنا على هذا 
العدد ولقلنا: ليس هناك أحد إلا هؤلاء السبعة» ثم إن العدد في 
قوله يَكِِ: «سبعة يظلهم الله» هذا في باب حصر الأوصاف لا 
الأعيان. 

فإن قال قائل: ألم يقل الله عر وجل: #أوكر روا أ حلفا 
لھم هما عملت ایی آنا مم لها مك 403 [بس: ١۷ء‏ ألم 
يقل الله : تبر الى بِيْدِه الْمُلك4 [الملك: .]١‏ 

الجواب: بلى» لكن الجواب أن الآية الأولى: يما عملت 
ييي لا يراد بها اليد الحقيقية» بل المراد مما عملت أيديناء 
أي: مما عملناء لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل» انظر إلى 
قوله تعالى: 9وا أَصبَكُم ين ية فبا كسَبَتْ يريك » 
[الشورى: ۳۰]» ومعلوم أن كسبنا لا يختص بالید» بل يكون باليد 
وبالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب» لكن القرآن 
الكريم نزل بلسان عربي مبين» فالتعبيرات الموجودة في كلام 
العرب تكون فى القرآن» ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد 
درن التاعل 4 لكنافت الإيل أقرق مناء لأا قسن حلفا بالكلمة 
إلا آدم خلقه الله بيده» والإبل على تقدير أن المراد عملها الله 
تعالى بيده خلقت باليد. 


أما المفرد: فلا ينافى التعدد؛ لأن من القواعد المعروفة أن 
المفرد المضاف يعم ما قتي متترلف فمغلاً لو قال رجل: 
امرأتى طالق» وعنده امرأتان؛ طلقت المرأتان إلا إذا أراد 
وخا ولو قال: عبدي حر وعنده أعبد؛ عتق الأعبد كلهم إلا 
بنيّة» فعليه نقول: المفرد لا ينافي التثنية لأن المضاف يعمء 
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والجمع لا ينافي التثنية؛ لأنه ليس المراد به حقيقة اليد بل المراد 
بها الذات» يعني: مما عمله الله عر وجل» ولكن جمعت في 
قوله: ديسا [التوبة: 51] للتناسب بين المضاف والمضاف 
إليهء فإن «نا» موظيوها للجمع أو للتعظيم فجمعت الأيدي. 
تعظيما لها وتكريما لها ولمراعاة المضاف إليه» بحيث يتناسب 
الكلام بعضه مع بعض» المهم أن يثبت أن لله يَدَيْن. 

وهنا أسئلة» هل هما حقيقيتان أو لا؟ 

الجواب: نعم» هما يدان حقيقتان» ومن فسرهما بقوة فقد 
قال على الله ما لا يعلم» بل ما دل النص على خلافه» ولذلك 
نقول: كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطأين: الأول: 
صرفه عن ظاهره المراد به» والثاني : إثبات معنئ لم يراد به» 
إذا: المراد اليدان الحقيقيتان. 

السؤال الثاني: هل هاتان اليدان تماثلان أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: لاء لا يمكن؛ لأن كل صفة ظاهرها التمثيلء 
وأقول: ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي» فإنه مردود لقوله تعالى : 
لس نلو می4 [الشورى: .]١١‏ 

السؤال الثالث: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن ذلك وردت به السنة. بل ورد في 
القران: #ومًا دروا له سی ی هدر وَالْأَرَضُ جحمِيصًا فصتم وم 
آلقيكمة ولوت مطويت مييه [الزمر: 37]. 

هل هاتان البدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ 

الجواب: في هذا قولان للسلف: منهم من قال: لاء 
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وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلو”''» ومنهم من قال: 
بلى» وكل منهما له شبهة» لكن الصواب أنها تثبت» وأن معنى 
قول النبي ككِ: «اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين“ يعني : 
اليمن والبركة والتساوي؛ لأن المخلوق الذي له يمين وشمال» 
تختلف اليمين والشمال» تختلف في القوة حتى في القوة الجسمية 
تختلف» لكن يدا الله عر وجل وأريد التثنية لا تختلف» كلتاهما 
يمين وهذا هو الصحيح» أننا نثبت الشمال لله لكن لا على أنها 
ناقصة عن اليمين بل كلتاهما يمين. 


الفائدة الحادية عشرة: كثرة عطاء الله وجوده» لقوله: 
#مَبْسُوطتَانِ4© لا يمكن أن تقبضا بالنسبة للعطاء بل يداه موان 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يد الله ا سحاء الليل 
والنهار» «ملأى» يعني: مملوءة من الخير والجود والبركة؛ 
«سحاء»: كثيرة العطاءء «الليل والنهار»: ظرف يعني : 2 
ونهاراً «لا يغيضها نفقة نفكة؛ يعني؟ ولا ينقصها ما أنفق 
وأعطى عرّ وجل» ثم ضرب مثلاً فقال: «أرأيتم ما لاق مد علق 
السموات والأرض؟». 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب» حديث رقم 
(778) عن ابن عمر: 
قال: قال رسول الله ككلِ: «يطوي الله عرّ وجل السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟» . 

(۲) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب »)۹٤(‏ حديث رقم (۳۳۹۸)» وابن 
حبان )5٠ /۱٤(‏ (5171)» والحاكم (۱۳۲/۱) )١١5(‏ عن أبي هريرة. 
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الجواب: نعم رأينا لكن لا نحصيهء «فإنه لم يغض ما في 
يمينه)'" أي: الم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى» إذاً: يد الله 


مبسوطة بلاق سحاء الليل والنهار. 


الفائدة الثانية عشرة: أن عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته؛ 
قر کی کت ك نينا يعطيه أنوالاً كثيرة: وهذا يعطيه 
صحة كبيرة وغقتلا كبيرا: وهذا بالعكس » وهذا وسط» فجميع ما 


ينفقه الله عر وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي ينفِق كيف 
بشاء. 


. ويجب أن يكون لديك قاغدة: أن كل شىء قرنه الله بمشيثة 
انه مقيق بالحكسة: يعتي؛ ليست عشيقة مجردة كما ذب إلبه 
سض الجيية اللي يقولرظ: ]8 الله رقمل القيء اعرد الخ 
ولبس لمكية؛ لأنه لا يسال عنما يقعل» قلا يقال: عا سک 
كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ 

بل نقول: إن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة» 
والدليل ما لا يحصى مما وصف الله به نفسه بأنه حكيم وأنه 
أحكم الحاكمين» ومعلوم أن الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا 
لحكمة . 

ثاتباً: أن الله قال > کش عله عند إل ديف سيبل © وما 
سامون إل أن يع انه إنَّ آله كن عَلِيمًا حكيما )€ [الإنسان: ۲۹ 
.]۳١‏ ففي هذا إشارة إلى أن مشيئته تابعة لحكمته. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعاليل: #لِمَا حلفت يدَىّ) 
[ص: )۷٤۱١( [¥٥‏ عن أبي هريرة. 
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وعلى هذا إذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الأرضية 
والسماوية واستنكرته وقلت: لم يقع؟ فهنا يجب أن تقول لذهنك 
الذي فرض هذا السؤال» أن تقول: لحكمة» لكن لا يلزم أن 
نحيط بحكم الله عر وجل»ء كما أن جميع صفاته لا نحيط بها 
فكذلك حكمته» قد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد 
زمان» لكن يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأن كل شيء 
فعله الله عر وجل فإنه لحكمةء لا يمكن أن يكون لعباً ولا لهواً. 
فاعرف هذاء إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة بالحكمة» 
فلا تقتل: الماذا كان هذا السيد فى قومه فقيراً» ولا لماذا كات 
لكع بن لكع غنياً؟! لا تقل هذا: لماذا؟ لأننا نعلم أن هذا العطاء 
أو فد المنع من الله عرّ وجل وأنه مقرون بالحكمة. 

لو قال قائل: بعض أهل العلم يقول: إن الحكمة 
يكشفها الله سبحانه وتعالئ للناس يوم القيامة» فهل هذا القول 
صحيح › وهل عليه دليل؟ 

الجواب: والله لا أدري هل تؤخذ من أن الله بَيّن أنه يوم 
القيامة يبين للناس ما ذكروا به فالله أعلم. لكن من 
حكمة الله عرّ وجل أنه جعل بعض الحكم خفية لأنه لا تتحقق 
عبودية الإنسان إلا إذا انقاد لما ظهرت حكمته وما لم تظهر» لكن 
لو كان كل شيء بَيّن لكان الأمر واضحاًء فإخفاء بعض الحكم 
لا شك أنه من حكمة الله عرّ وجل» ولذلك تمام الانقياد أن 
نقول: سمعنا وأطعناء ولا نسآل. 


وهنا أنبه على مسألة ربما كانت غائبة على كثير من الناس 
وهي أنه إذا قيل: أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذاء قال: هل 
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الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ هذا ليس بصواب» كمال العبودية 
أن تقول: سمعنا وأطعناء وتفعل» نعم إذا تورطت في الأمر 
وخالفت المأمور أو فعلت المحظور حينئذٍ لا بأس أن تسأل 
لأجل إذا كان .على سبيل الوجوب تستعتب» وإذا كان التهى على 
سيب[ التحريم تستعتب أيضاًء وأنا أعتقد أنه ليس من تمام اة 
أنك إذا أمرت تقول: هل أنا ملزم أو غير ملزم؟ الآن ولله المثل 
الأعلى» لو قال لك أبوك مثلاً: يا فلان» اذهب اشتر كذا هل 
يستقيم أن تقول: ملم أو غير ملزم؟ لا يستقيم» ولذلك الصحابة 
أنفسهم رضي الله عنهم لا أعلم الآن أن أحداً منهم إذا أمر 
الرسول بشيء قال: يا رسول الله أعلى سبيل الوجوب أو على 
سیا الاب آنا لا أعلمء رالا يسكتسلون آعيانا 
والاستفصال في موضع الإجمال حق» القلم لما أمره رب العرش 
وقال له: اکتب» قال له: ماذا أکتب؟'. 

لو قال قائل: لماذا نقف على قوله: را ب لا حيث 
إنه توجد علامة وقف لازم بالمصحف؟ 

الجواب: وجه ذلك أن الأول خبر عما كان لليهود. 
والثاني: خبر عن صفات الله تبارك وتعالى» ولذلك قرن بابل». 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من الناس من لا تزيده الآيات 9 
طغياناً وكفرأء لقوله: یکت کیا يتم ا ِل لِك من 

لا عسي فقد نكر اله في الو لوس 
)١(‏ رواة أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم »)٤۷٠١(‏ 


والترمذي» كتاب القدر» باب ما جاء ذف في الرضا بالقضاء» حديث رقم 
»)۲٠٣۵(‏ وأحمد )"١1//0(‏ (۲۲۷۵۹) ع عبادة بن الصامت. 
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> مع 


التوبة أنه إذا نزل انقسم الناس في قسمين: قال تعالى: #مئهم 
کن يفل 1 يڪم رده و ایسا بات لیے اموا رادنهم ليما وهر 
سرود €9 وما الت فى فلوبهم ترش رادم رسا إِلّ 
رِجَّسهم4 [التوبة: »]٠۲١ - ١14‏ فلا تعجب أن يكون شيء 8 
لقوم دواء ولقوم داء» فإن هذا كما هو ذ في المعقولات هو أيضا 
في المحسوسات» أرأيت المصاب رشن ب الأطباء مثلاً من 
أكل التمرء إذا أكله مرض» وآخر إذا أكله صح مع أن التمر 
واحد» الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه» وبعض الناس ينهى 
عنه وأشياء كثيرة» فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد 
أقواماً وينقص آخرين. 

الفائدة الرابعة عشرة: عناد اليهود. وأنهم لا يمكن أن 
يخضعوا لما نزل من السماء» لكونه لا يزيدهم ما أنزل على 
محمد ية إلا طغياناً وكفراً. 

الفائدة الخامسة عشرة: الإنصاف والعدل في 
حكم الله عرّ وجل؛ لأنه قال: #« كي : يهم ولم يقل: أكثرعمء 
ولم يقل: كلهم» ولهذا يجب على الإنسان إذا رأى في قوم 
انحرافاً من بعضهم؛ ألا يُجري الحكم على الجميع بل يقول: 
كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لو عمم مع وجود 
استقامة في الآخرين لكان ظالماً من وجه 0 آخر» 
ولهذا تجد الله سبحانه وتعالی يقول: ولیت كينا بن ولم 
يقل: أكثر ولا الجميع. 

لو قال قائل: ما حد الكثير؟ الجواب: الكثير حسب النسبة 
يعني هقثلا ثلاثة من عشرة كثير». ثلاثة من عشرة خوالي الغلث: 
لكن ثلاثة من ثلاثين ألفاً قليل. 
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لو قال قائل: الله سبحانه وتعالی عبر بقوله: < ولریدک 
کا تهُ4 [المائدة: 58] ولم يقل: أكشرهم» مع أن اليهود 
والنصارى أكثرهم يزيدهم القرآن طغياناً وكفراً؟ 

الجواب: قد يكون أكثرهم مقلداً ولا يزداد طغياناً وكفراً 
لكنه مقلد مع العامة: 

لو قال قائل: ذكرتم أن الإيمان يزداد بالقول والفعل فقد 
يذكر إنسان الله عر وجل ويذكر آخر الله عر وجل أقل من الأولء 
فيزاد إيماناً+ والآخر لا يزداد؟ 

الجواب: هذا سببه اليقين حيث إنه قد يكون بالنسبة 
لشخص آقل من الآخزء لكن البقين ته بخطلفب» مغلا الذكرء 
قد يذكر الله رجَلٌ ألف مرة» وآخر يذكر الله مائة مرة» فيكون 
الأول أكثرء لكن قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من 
اليقين أكثر من الأول» فيكون كل واحد زاد من جهة. 

الفائدة السادسة عشرة: أن النبى يل حق. لقوله: ا أل 
لِك ين رَبك فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزل عليه» فكان 
سول ا عقا 

الفائدة السابعة عشرة: أن المحبة ثابتة لله» وأن الله يحب 
وهي محبة حقيقية» أثبتها أهل السنة والجماعة على قاعدتهم 
المعروفة» وهي وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب 
صفات الله وأن الله يجب» وهل هو يحَب؟ 

الجواب: العو وقد صرح الله بذلك في قوله: تاا لذن 

موا من ند نگم عن ويو ضوف يأ أله يقوم م يو4 

[المائدة: »]٠٤‏ فالله تعالى يحب على ما له من صفات الكمال» 
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وعلى ما له من أفعال الإحسان والإنعام» ولهذا جاء في الأثر: 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم)''' والإنسان لو أن أحداً من 
الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه» فكيف بالخالق الذي أوجده 
وأمده وأعده فهو ولق أن يكون خا 


أما كونه يجب فنعم» جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك 
في السنة النبوية» ومحبة الله تارة تضاف للعمل وتارة للزمن وتارة 
للمكان وتارة للعامل» كل ذلك جاء كما فى قوله يلخِ: «أحب 
البقاع إلى الله مساجدها"» وقوله 6ل: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)"' يعني: عشر 
ذي الحجة, وقوله يلخِ: «أحب الأعمال بيه الله الصلاة 
لوقتها"”''. وقوله تعالى: ل أله يِب ألتَوبينَ ديب للبت ) 
[البقرة: ۲۲۲] والآيات في هذا كثيرة متنوعة. 


وهل محبة الله هي ثواب الله» أو إرادة ثوابه» أو هي صفة 
زائدة على ذلك؟ 


.)07/١( تقدم في‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ رواه القضاعى فى مسند الشهاب (75/ 657؟) »)۱۳١١١(‏ وهو 
عند مسلم» كتاب العساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد» حديث رقم (5171) عن أبي هريرة» 
ولفظه : «أحب البلاد إلى الله مساجدها». 

(۳) هذا اللفظ عند أبي داود» كتاب الصيام» باب في صوم العشر» حديث 
رقم »)۲٤۳۸(‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب العمل في أيام العشرء 
حديث رقم »)۷٥۷(‏ وأصل الحديث عند البخاري» كتاب العيدين» باب 
فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم (417) عن ابن عباس. 

.)۳۳٤ /۱( تقدم في‎ )٤( 
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الجواب: الثالث» خلافاً لمن فسر المحبة بالثواب» أو 
بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عر وجل» ولا شك 
أن هؤلاء ضالون» حتى إذا قلنا: إنها الثواب» يلزم من الثواب؛ 
المحبة؛ لأن الله لا يثيب إلا من يحب» حتى لو فسرناها بإرادة 
الثواب يلزم منها المحبة أيضاً؛ لأن الله لا يريد أن يثيب أحداً إلا 


لو قال قائل: بعض المسلمين يلحدون فى أسماء الله عر وجل 
مثل :: الوهاب» فيسمون جماعة أو طائفة معينة وهابية» فيستهزتون 
بهذا الاسم وينقصون من قدرهء فما تقولون في هذا؟ 

الجواب: لاء الوهابية نسبة إلى مذهب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله» يظنون أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله ابتدع مذهبا جديدا وهو صحيح» هو 
مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركهم» لكن بالنسبة لأهل السنة ليس 
ميزّعبباً مستقلاًء لكن هم لا يريدون تنقيص الله أبداً بل يريدون 
تنقيص المذهب» وهذا ليس بغريب» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام وصفوه بأنه ساحر وكذاب ومجنون وشاعرء قال الله تعالى: 
«كدَلِكَ مآ أَنَ الین ين كبلهم ين سول إلا الوا سار أو بجو 09 
[الذاريات: 07]. 





الفائدة الثامنة عشرة: تحريم الفساد في الأرض› لقوله: 
3# 2 لْمفْسِدِينَ # وهكذا كل شيء نفی الله محبته ؟ فإنه حرام 
فالفساد في الأرض حرام» ولكن بماذا يكون الفساد في الأرض؟ 
هل هو بهدم البيوت وتخريب الأنهار وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: لاء الفساد في الأرض هو المعاصي› ودليل 


ذلك قوله تعالى: #ظهر الْتَسَدُ في ال وَألبَحْر بِمَا كَسَبَتْ ِى 
التاس) [الروم: »]٤١‏ لكن هل هدم البيوت بغير حق من 
المعاصىي» فيكون من الفساد فى الأرض من هذه الناحية» وعلى 
هذا رل كل عن عسي اله يقد اعد ولا يشرب ب الأرضر ؟ 

الفائدة الخاسعة عشرة: أن الشىء إذا ثبت لوصف» ثبت 
ضيه أشد ذلك الومك» قم علا نقرل: |13 كان الك لا يحب 
المفسدين فإنه يحب المصلحين» ولا شك أن الله يحب 
المصلحين» قال الله تعالى: #وَالصّلحَ 4 لالخساء: 3ة] 
وقال الله تعالى في اليتامى: فل إصلاح - خر [البقرة: ]7٠١‏ 
فالصلح خير يحبه الله عر وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه؛ 
الإصلاح كذلك خيرء والإصلاح أنواع متعددة» والناس بالنسبة 
للأرض على ثلاثة أقسام: صالح» وصالح مصلح» وفاسد مفسد» 
وإن شئت زد رابعاً: فاسد غير مفسد حتى تتم الأقسام» لكن يلزم 
من الفاسد أن يكون مفسداًء ولذلك نقتصر على ثلاثة أقسام» 
فنقول: الناس بالنسبة للأرض ثلاثة : 


الأول: صالح: لكنه لا ينفع إلا نفسه» وهذا يكون في كثير 
من العباد» كثير من العباد صالح في نفسه لكن لا يحاول أن 
يصلح غيره» يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنه» يرى التفريط في 
المعروف أمام عينه لا يأمر به» وهكذاء هذا نقول: إنه صالح› 
واف كان أيضا صلاحه فيه نقص؛ لأن من تمام الصلاح أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

الثاني: صالح مصلح. هذا خير الأقسام» هو صالح في 
نفسه ومصلح لغيره» ولهذا قال الله تعالى: وما ڪان ريك 


تفسير سورة المائدة (الآبة: )٠4‏ ۱۲۷ 


هلك المرى يلم هلها ملحت 409 [هود: ]1١7‏ لم يقل 
صالحون» لا بد من أن يكون في الأرض مصلح. 

والثالث: الفاسد المفسد في الأرض» حتى لو فرض أنه لم 
يدعو إلى فساده وإلى معصيته فإنه مفسد؛ لأنه سبب لفساد 
الأرفن: 

الفائدة العشرون والحادية والعشرون: أن القرآن نزل من 
عند الله» لقوله: 6 أل لَك ين يك وإذا ثبت هذا لزم عليه 
أمران عظيمان: 

الأمر الأول: أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن ليس ذاتاً 
قائمة بنفسهاء ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف 
به» وعلى هذا فيفيد هذه الفائدة العظيمة: أن القرآن كلام الله 
وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الامة والآكمة» وجرت فيه 
المحن على الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السنة. 

فإن من الناس من قال: القرآن ليس كلام الله بل مخلوق من 
جملة المخلوقات» ولا شك أن هذا القول يلزم منه بطلان الشريعة 
تماماً؛ لأننا إذا قلنا: إنه ليس كلام الله؛ لزم أن يكون إذا كتب 
مجرد نقوش وزخرفة» خلقها الله عرّ وجل على هذا الوصف. 
ولذلك نقول: إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق؛ بطلان 
الشريعة تماماًء بطلان الأمر والنهي؛ لأنه لا أمر ولا نهي» فقوله 
تعالى : «أقر» [لقمان: ۱۷] شيئاً مخلوق على هذه الصفة فقط لا 
يدل على أمرء وقوله: ولا قرا لرك [الإسراء: 7] كذلك» 
شيء مخلوق على هذه الحروف كما تنقش الباب مثلاء إن سمِعَ 
فهو مجرد» أصوات كما نسمع الآن أصوات الرعد وأصوات 
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الرياح في الأشجار وغير ذلك» فحيئئذٍ لا أمر ولا نهي ولا خبرء 
وهذا واضح جدأء لكن من أعمى الله قلبه لا يعرف أن هذا 
لازم. 

لو قال قائل: رجل قام يتكلم وكان موضوع كلمته القرآن› 
وفى أثناء حديثه كان يقول: الذي قال عنه ربه» يقصد القرآن» ما 
حكم هذا؟ 

الجواب: هذا غلط عظيم» يعني يتكلم عن القرآن فيقول: 
إن القرآن هو الذي قال عنه ربه» وهذا يوحى بمذهب الجهمية»› 
وإن كان له وجه في اللغة العربية إذا علمنا أن المتكلم من أهل 
السنة الأقحاح؛ لأن الرب يأتي بمعنى الصاحب» كما قال تعالى: 

سبْحَنٌ ريك رب لير عَما يشت 469 [الصافات: ]18١‏ والعزة 

وصف لله عر وجل لكن بمعنى صاحب العز» على كل حال: هذا 
يجب تنزيه اللسان عنه» ويجب أن ينصح؛ لأن هذا يوهم العامة 
أن القرآن مخلوق. 

الأمر الثاني: علو الله عرّ وجل؛ لأنه إذا كان القرآن 
كلام الله» وهو صفة من صفاته وهو نازل لزم أن يكون المتصف 
به عالياء وإلا فلا معنى للنزول» فيكون فيه دليل على إثبات 
علو الله عر وجل» والناس في هذه الصفة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قال: إن الله لا يجوز أن يوصف بالعلو ولا 
بالسفول» ولا يجوز أن نقول: إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا 
شمال» وهذا تعطيل محض» ولو قيل لأحد: صف العدم» ما 
وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفوا به الرب عر وجل. 

القسم الثاني : قالوا: إن الله تعالى في كل مكان» ولا يجوز 
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أن نقول: إنه في العلوء وكيف نقول: ان اجو بي 

ی 1 ا کن [الحديد: ]٤‏ ويقول: وهو مَعَهُمَ 
یسون ما لا بز ين اقول [الكتساء؟ قر ؟] وأشياة ميو 
المعية» فلا يجوز أبداً أن نقول: إن الله عال بنفسه» بل العلو 
الذي أثبت لله علو المعنى» وأما المكان فهو في كل مكان» 
وهؤلاء حلولية الجهمية يقولون: إنه في كل مكان» والعجب أن 
هذا عليه كثير من الناس من غير السعوديين الذين نتصل بهم - في 
المسجد الحرام ‏ ونسألهم. السعوديون لا يعرفون هذا القول» 
أكثر العامة لا يعرفون هذا القول» ويقولون: إن الذي يقرر علينا 
علماؤنا أن الله فى كل مكان» ولا شك أن هذا قول إذا تأمله 
الإنسان وجده في غاية البطلان» لمخالفته للقرآن والسنة والعقل 
والفطرة ة والإجماع» وهل يمكن أن هرقمو أحد أن يجعل 
الخالق عر وجل في الحشوش والأماكن القذرة؟ لا يمكن» ولازم 
قولهم أن يكون كذلك في كل مكان. 


أما القسم الغالثك: الذي تسأل الله تعالى أن يميتنا عليه 
ويبعثنا عليه» فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء» لكنه محيط 
بالخلق» فكأنه معهم في أمكنتهم» ولا مانع من أن نقول: هو 
فوق كل شيء وهو معنا ولكن ليس في مکانناء ولهذا أمثلة ذكرها 
شيخ الإسلام رحمه الله» مثالا في الواسطية ومثالا في الحموية› 
قال: إن العرب يقولون: ما زلنا نسير والنجم معناء وقال في 
الواسطية: ما زلنا نسير والقمر معناء وهذا أسلوب عربي واضح› 
وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب أو يتكلم به؛ لا يمكن أن يعتقد 
أن القمر في الأرضء ولا أن النجم في الأرض» ولهذا يفرق 
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حتى في كلام الناس فيقال للرجل: زوجته معهء ويقال: متاعه 
معه» ويقال: دراهمه معه» ويقال: ساعته معه» وإذا كان هذا 
مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق؛ فما بالك 
بالخالق الذي حدّث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن 
«السموات السبع والأرضيين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت 
في فلاة من الأرضء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 
على هذه الحلقة»"'' فما بالك بالخالق سبحانه وتعالئ» فعلى كل 
حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقاً. 

أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو 
الصفات» كلهم يقولون: إنه كامل الصفات» لكن يبقى النظرء هل 
كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات؟ 

الجواب: لاء لكن من أثبت له صفة كمال فيقول: إنه عالم 
بهذه الصفة الكاملة. 

لو قال قائل: المحرف في الصفات إذا نوقش يقول: إنما 
نؤول هذه الصفات حتى لا يتوهم الناس مشابهة الله لخلقه» وإن 
كنا لا ترق التاويل؟ 

الجواب: نقول لهؤلاء أولاً : اقرؤوا قول الله تعالى: 8 
۴ هَل لی كن اعد © للب صل سَتَييَ في اليو الذنيا وم سبو 
9 * [الکهف: u ٤ _ ٠١‏ 

وثاثياً: تقول؛ لسغو أحرص على عداية الخلق من 
الرسول ية وأصحابه رضي الله عنهم ولم يفعلوا هذاء ونقول: 


)1( رواه ابن حبان TTY) (V/۲(‏ والطبراني في اکير (؟//ام١)‏ 
0209( وأبو نعيم في الحلية )۱1۸/1( عن أن ؤچ 
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إذا أثبتم هذه فاقرؤوا قول الله تعالى: ایس کیل ی رَو 
لسََمِيعٌ اضر * [الشورى: »]١١‏ ونضرب لهم الأمغال» ونقول: 
بالنسبة لليد الآن نشاهد مخلوقات لها أيدي متفاوتة ھاو عظيماً » 
وكذا الوجه والعين. > كل الصفات فى المخلوق متفاوتة. أفلا 
يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين 
المخلوق والخالق» من باب أولى وأشد. 

لكن لو قال قائل: هل القول في القرب كالقول في المعية 
أنها صفة حقيقية تليق بجلاله وكماله؟ 

الجواب: القرب والمعية بمعنى واحد» لكن القرب اختلف 
العلماء علماء السلف رحمهم الله أو علماء الخلف هل ينقسم 
كالمعية إلى عامة وخاصة أم لا؟ والظاهر أنه لا ينقسم» وأن 
القرب يختص بالعابد والداعي فقطء كما قال الله تعالى: #وإِدًا 
سالک عِبَادى عن إن مرب اجيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إا دعا [البقرة: 
1 هذا بالنسبة للداعي» وبالنسبة للعابد» قال النبي كك: «أقرب 
ما يون العبد إلى وبه وهو ساج" ولا يمكن أن نقول: إن الله 
قريب من الكافرين؛ لأن القرب شرف ورفعة» 2l a‏ الله 
مع الكافرينء كما قال تعالى: وهو مَعَهم إِد يون ما لا ره 
بن الول [النساء: »]٠١8‏ فالذي بظهر لي 1 أن المعية تنقسم ۳ 
قسمين: عامة وخاصة. والقرب خاص فقط ولا يكون عاماً. 

لو قال قائل: بعض العلماء يقسم علو الله عرّ وجل إلى : 
علو ذات وقدر وقهرء فعلو الصفات يدخل في أي الأقسام؟ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث 
رقم (485) عن أبي هريرة . 
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الجواب: الصفات يدخل فيها القدر والقهرء إذا قلنا: 
علو ذات وعلو صفات» شمل القدر والقهرء لكن لو قيل: 
كيف يدخل القهر؟ القهر لأن الله قال في القرآن الكريم #هو 
لت ارس مَسُولَُ يِالْمْدَئ وَدِينِ آلحَقّ هرم عل ألزينٍ 


كَل [التوبة: ۴۳] وقال: #ولا مَهِنُوا ولا روا وأسم 


لْأَعَلوْنَ4 [آل عمران: .]١9‏ 

الفائدة الثانية والعشرون: عناية الله عرّ وجل بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» وذلك بقوله: لين ريك [البقرة: »]١51/‏ فإن 
هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد. واعلم 
أن الربوبية نوعان: عامة وخاصة» اجتمعا في قوله تعالى عن 
السحرة: 8َالوَا ءامنا رب الْعَلِئِينَ © رب موس وشرو )© 
[الأعراف: ]۱١١ - ٠١١‏ العامة: فى قوله: #ررَبٍ الْعَلِيِنَ4. قال 
الشیخ مصمد بن عيد اوعاب رحمه الله: كل من سوى الله فهر 
عالم» وعلى هذا يكون قوله: ررب الْعَلين4 أي: برب الخلق 
كلهمء وقوله: ري موس ورود 407 هذه خاصة» كما أن 
العبودية كذلك: عامة وخاصة. 

فالعبودية الكونية: عامة» ومنها قول الله تعالى: «إن ڪل 
من في السَّموتِ Ear‏ ل ءاف ليحن عبد 4 تمريو: 4#]ء كل 
من في السموات بالعبودية الكونية عبد لله» هل يستطيع أحد أن 
يمنع المرض إذا قدره الله عليه؟ أبداًء وهل يستطيع أحد أن يرد 
ملك الموت إذا جاء لقبض روحه؟ أبداًء ولهذا تحدى الله هؤلاءء 
فقال لهم : فرلا إا بلقت لقم (© واش جنر تطروت © وحن 
أب لہ مم وکن لا بیود @ و إن كم عبر َي © 


2 4 





رجا إن كم صَيقِنَ 4069 [الواقعة: ۸۳ - ۸۷] لا يمكن» 3 

RE E‏ يردوا هذه الروح التي بلغت الحلقوم ما 
استطاعواء إذا: فالكل عبد لله بهذا المعنى»› أي : بالعبودية 
الكونية . 

أما القسم الثاني : العبودية الخاصة» نبي العبودية الشرعية› 
التي منها قول الله تعالى: لو اَم الت يش عل الْأضٍ 
هَوْتًا# [الفرقان: 57] إلى آخره. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الله تعالى ألقى العداوة 
والبغضاء بين اليهودء لقوله: #وَآلفَدَنا لقا بهم الْمَدَوَة بعصا وهذا 
كلام حت صدق ليس عندنا فيه شك؛ وما نحسبه نحن من 
اجتماعهم فعلى خلاف الواقع› ولهذا قال الله تعالى: «#غسبهة 
جِيعا ومُلُوبُهُم سى [الحشر: ]١5‏ لا تظن أنهم متفقون أبداً ولذلك 
هم أحزاب شتى» وحتى داخل الحزب الواحد متفرقون؛ لأنهم لا 
يمكن أن يجتمعوا وقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء» لكن 
لاحظ أن العَدُرَّيْنِ إذا كان لهما عدو ثالث اجتمعا عليه لمقابلة 
العدو الثالث» فاجتماعهم الآن لبس لأنهم متحابون متآلفون» أبداً 
ولا يمكن أن نصدق والله يقول: القت ي العنوة وَالبِعْضَاءٌ إل 
وم المد لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد عدو 
واحد للجميع» وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط 
مقصود لغيره ولیس مقصوداً لذاته . 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن العداوة والبغضاء بين اليهود 
سوف تستمر» لکن إذا آمنوا تزول بلا شك» ولهذا فال النبي ا 


للأنصار: «كنتم أعداء فألفكم الله بي» ومتفرقين فجمعكم الله 


)٦٤ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۱۳٤ 


بي“ والأنصار كما هو معلوم بينهم عداوات وبغضاء في 
الجاهلية. 

الفائدة الخامسة والعشرون: إثبات يوم القيامة وهو : اليوم 
الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين» وسمي بذلك لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب 
العالمين. 

الوجه الثاني: أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى : ول لا کک 
شم نفس شیا [يس: ٤‏ وقال: #ويتضع الموزين الفط لور 
لْقِيلَمَةَ فلا لَه شس سا [الأنبياء: .]٤۷‏ 

الثالث: أنه يقام فيه الأشهاد» تستشهد الرسل ثم الأمم ثم 
الجلود والأعضاءء ويتبين الأمر وينكشف ويظهر ما فى الصدور» 
فلذلك سمي يوم القيامة» هناك قيامة صغرى لكنها لا تراد في هذه 
الآية وهي موت الإنسان» فإن كل من مات فقد قامت قيامته؛ 
لأنه انتهى من الدنيا ودخل في عالم الآخرة. 

الفائدة السادسة والعشرون: البشرى التامة للمسلمين بأن 
اليهود لن تقوم لهم قائمة في الحروب؛ لأنهم: # كلما اوقد ناذا 
رب لماه 4 ولم ينالوا بها مقصودهم» وإن كانوا قد ينالوا 

بعض الشيء٠‏ لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه بإشعال نار 
الحرب. 

الفائدة السابعة والعشرون: إثبات الأفعال 
الاختيارية لله عرّ وجلء لقوله: #اأَطْمَأمَا#: وإطفاؤها يكون بعد 


200 رواه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» حديث رقم 
(101/5) عن عبد الله بن زيد بن عاصم. 
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إيقادها وهذا فعل متجدد» وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام 
الأفعال الاختيارية بالله» وقالوا: إن الله لا يمكن أن يأتي ولا 
يستوي على العرش ولا يتكلم بإرادته ومشيئته» بل كلامه معنى 
قائم بنفسه لا يتعلق بإرادته» ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب 
إلى آخر ذلك» كل صفة تتجدد فهي عندهم لاغية منتفية عن الله 
وحجتهم واهية جداً ج عند الله» يقولون: إن الأفعال 
الاختيارية التي تتجدد لا تقو تقوم إلا بحادث» بناءً على قاعدة ةِ غير 
قائمة في الحقيقة» يقولون: الحادث لا يقوم إلا بحادث» من أين 
لهم هذا؟ الحادث يقوم بالحادث والقديم» حوادث أفعالنا نحن 
حادثة قائمة بحادث» لكن حوادث الباري جل وعلا حادثة لكنها 
قائمة بأزلي ليس بحادث . 


الفائدة الثامنة والعشرون : مححية اليهوة للفساد في الأرض 
وسعيهم في ذلك سعياً حثيثاً : لقوله: #وَسسَعوَنَ فى الأرض َ4 
ومن شاهد الواقع الآن عرف أن الي متطبقة تماماً على يهوذ 
الوقت الحاضرهء آنه يسعون في الأرض فسادا يكل ما 
يستطيعون» إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد لهم 
ولهذا نقول: اليهود الآن: عابد ومعبود» بو عسوم 
ومُعبّدون؛ لأنهم سرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه 
مصلحتهم» وهم اشا أذنات للدول الكبرى؛ لأن الدول الكبرى 
آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في 
الأرض» فهم يسعون في الأرض فساداً في كل وقت» نسأل الله 
تعالى أن يكبتهم وأن يخيبهم. 

# ¥ ¥ 
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0 قال BP eg e‏ 11 اَهَل الحكدّب اموا وأنّقَا 
لَحكفَرنا عم ساتم وَلَدَلتَهْرَ جَنّتٍ لير 402 [المائدة: 15]. 


و 


قوله: ۳ أن أهل تجكب» المراد بأهل الكتاب هم: 
اليهود والنصارى» والكتاب المشار إليه التوراة والإنجيل» لقوله: 
ولو اص هم أقاموأ التَوربةَ وَالْانجيلَ» [المائدة: 1]. 

وقوله: #ادَامَنُوَا© بالقلوب» #ونَمَوأ4 بالأفعال» وهذا إذا 
جمع بين الإيمان والتقوى» فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح» 
الإيمان سر والتقوى علانية» أما إذا أطلق أحدهما؛ فإنه يدخل فيه 
الآخر ضمناً ظدَامُوا: أي: بما يجب الإيمان به» ومنه الإيمان 
بمحمد كَللِ؛ِ لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» معروف 
بأوصافه» يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» هل أحد يجهل ابنه؟ لاء 
وعلقه بالأبناء؛ لأن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت؛ 
فتكون معرفته للابن أبلغ من معرفته للبنت؛ لأن الابن يسير معه 
في تجارته وفي حراسته وفي كل شيء» فهو يخبر ظاهره وباطنه» 
لكن البنت محلها البيت» ولا يخبرها تماماً إلا أمهاء فهم يعرفون 
الرسول ييه كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك لم يؤمنوا به» فيكون 
الإيمان عندهم منتفياً لأنهم ما آمنواء حتى لو قالوا: إنهم مؤمنون 
بموسى إن كانوا يهوداً أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون. 

وأما التقوى ب اجتناب ما حرم الله والقيام بما أمرء 
وهذا في العلانية أي: الجوارح: يعني الأقوال والأفعال» 
والتقوى: هى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه وتصديق 0 

قوله: #لحكم: نا عنم ساتم هذا جواب «لو»» واعلم أن 
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«الو' تقع «اللام» في جوابها كثيراً وقد تحذف» وقد اجتمع ذلك 
في آخر سورة الواقعة» فقال الله تعالى في الزرع: #الوْ مْنَاهُ 
لَجَعلْئنَهُ حَطَمًا4 [الواقعة: 10] وقال في الماء: #لو َه جَمَلَنَهُ 
لجا [الواقعة: ]۷١‏ فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني. 
أما إذا كان جوابها «ما» النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادراء وأما 
ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس» وهو قرن اللام بها 
فهذه لغة» لكنها قليلة» فالأفصح أن تقول: لولا كذا ما حصل 
كذاء ولكن لا بأس أن تقول: لما حصل كذا. 

إذاً : الآثبات والنفي ب«ما» متقابلان» الأفصح في الإثبات 
باللام» أو الأكثر ‏ على الأصح - في الإثبات باللام» والأكثر في 
النفي ب(ما) حذف اللام» ومنه قول الشاعر في إثبات اللام: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ‏ ولكن لا خيار مع الليالي 

الشاهد قوله: لما افترقنا. 

وقوله: «لَكَهَرنا عَم سيتام 4 أي: خطيئاتهم» يعني : 
معاصيهم سواء كانت بترك واجب أو بفعل محرم؛ لأن الإيمان 
والتقوى يكفران السيئات. 

قوله: لته جَنتٍِ اغيم هذا ثواب الآخرة» فانتفى 
عنهم ما يكرهون بتكفير السيئات» وحصل ما يحبون بإدخالهم 
جنات النعيم. 

وقوله: #جَنّتِ»4 جمع جنة» وجمعت لأنها أنواع» وقد 
ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع» والجنة في الأصل: هي 
البستان الذي كغرت اشجاره حتى صارت تغطي أرضة؛ لآن 
الأصل في هذه المادة الجيم والنونء الأصل فيها: الاستتار 
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والخفاء» ومنه سمي الجن جناًء والبستان كثير الأشجار جنة 
قال الله تعالی: واشت ل مَل يعن جملا مها جن ون 
عب [الكهف: ۳۲] لكن لا ينبغي أن تقول مثل هذا القول عند 
العامة؛ لأنك لو قلت: إن الأصل فى الجنة أنها البستان كثير 
الأشجار؛ لت حظمة الجنة فى لقوضهيه ركه سر الجة التي 
في القرآن بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه» فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ لأن هذا يُبقي 
هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها . 

وقوله: #المِيِ4 أي نعيم؟ أنعيم البدن» أم نعيم القلب» أم 
كلاهما؟ كلاهما لأن نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعيم» 
ونعيم القلب لا يمكن أن يلحقه هم ولا غم ولا حزن بل هو 
دائماً في أنس ولهذا قال الله تعالى: #فوقهم اله َر ذلك الور 
وهم عْرَهٌ وسرو 409 [الإنسان: ]١١‏ النضرة في الوجهء كما قال 
تعالى : ا قل يه 09* [القيامة: ۲۲] والسرور في القلب» 
فما بالك بنعيم يكون فيه النضرة التي تبهج الناظر في الوجه 
والسرور في القلب» الذي ليس فيه حزن ولا هم ولا غمء اللهم 
اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون جنات النعيم. 

لو قال قائل: بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الجميلة 
بأنها جنة الله في الأرض» هل يصح مثل هذا التعبير؟ 

الجواب: يصح» لكن إذا كان يفهم من ذلك أنها قطعة من 
جنة الخلد فلا يجوزء وإلا فمن المعلوم كل الذي في الأرض 
فهو لله عرّ وجل» لكن على كل حالء عند العامة لا ينبغي أن 
نعبر بهذا؛ لأنه قد يفهم منه معنى غير صحيح . 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: كمال عدل الله عر وجل وأن كل من آمن 
واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عنه. 

الفائدة الثانية: أن التائب من الذنب يثاب بثوابين: ثواب 
الا وراب الآخرة؛ تراب الآخرة لله ك 5 

توم اهر جت لعي وثواب الدنيا لقوله: «الَأَكَنُوا 

بير وَين حت أَرَملِهِمٌ» [المائدة: 15]. 

الفائدة الثالثة : إثبات أفعال الله سبحانه وتعاليل الاختيارية» 
لقوله: «لَكَدَرنا عَم سَينَاتِة4؛ لأن هذا التكفير يكون بعد 
إيمانهم وتقواهم. فيكون فيه دليل على إثبات أفعال الله 
الاختيارية» وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنةء 
أن الله عر وجل يفعل ما يشاء في أي وقت» وعلى أي كيفية؛ 
وأما من قال: إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله؛ ' 
لأنها حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» فقوله مردود: أولاً: 
أنه قيامنٌ باطل لمصادمته النص» والثاني: أنه قياس غير صحيح› 
من قال: إنه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها أن يكون حادثا . 

الفائدة الرابعة: أن الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب 
وحصول المطلوب» يشير إلى الأول قوله: لمر عَم 
سات وإلى الثاني قوله: لته جَنتِ التي فالأول به 
النجاة من المرهوب» والثاني في حصول المطلوب. 

الفائدة الخامسة: أن الجنّات فيها النعيم المطلق الذي يشمل 
نعيم البدن ونعيم الروح» ويدل لذلك قوله تعالى : «وَلْتَّهُمْ نره وسْرورا» 
[الإنسان: »]١١‏ قال العلماء: النضرة في الوجه والسرور في القلب. 
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5 2 226 عد نيح 2 عه و ووت شر أ 

0 قال الله عر وجل: #ولو أنهم أقاموا الور والانجيل وما أنزل 

کے ف دد 7 ا کر کے کے كت ع ف او 252 57 

لهم مْن رهم لأكلوا ين فوقهم وَمِن نحتٍ أرجلهم مهم مه مقتصده 
وك منم س ما ملول @) [المائدة: 11]. 


قوله: ولو نَم اموا لتر وَالانيل وما أ إلهم من 
رَبمَ4 هذا أمر فوق الإيمان والتقوى» وهو إقامة التوراة 
والإنجيل» وذلك بتصديق أخبارهما وامتثال أمرهما واجتناب 

والتوراة: هي الكتاب المنزل على موسى» والإنجيل: 
الكتاب المنزل على عيسى» وقوله: ولو أنهم أقاموا التورية 
وألإنجيلّ4 هذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب يعني: اليهود 
والنصارى» كل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم. 

وقوله: أل لهم يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان 
بالقرآن وإقامته» ويدل على أن قوله: وما أل لهم ين ريم » 
هو القرآن قوله تعالى: ##وَأْلَ اة لايل © من مَل هُدى 
اس ا ليان 4 لآل عمراة: 7 د ]: 

وأما قول بعض العلماء: وما أَِلٌ لهم من ري يشمل 
حتى الكتب السابقة» ففيه نظر؛ لأن الكتب السابقة نزلت على من 
قبلهم لكنهم مكلفون بالإيمان بهاء ووجه الضعف في هذا القول 
أن الذي نعلم نحن الآن أنهم كلفوا بالتوراة والإنجيل هذا وجه» 
وجه آخر: أن هذه الآية على نسق قوله تعالى: ورل اة 
لایر () ين ل کی لاس کار ان4 [آل عمران: *- ]٤‏ 
وأيضاً لا يقال: الكتاب الذي أنزل على نوح نازل على اليهود 
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والنصارى» لكن يجب عليهم الإيمان به» كما أن التوراة 
والإنجيل لم ينزلا إليناء لكن يجب علينا الإيمان بهما. 

قوله: «الَأَكَلُواً ين فَوْقِهرَ» هذا جواب شرط: (لو)» وقد 
سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال» وأن النحويين 
قدروا في مثل هذا فعلاً وهو: ولو ثبت أنهم أقاموا التوراة أو ولو 
حصل أنهم أقاموا التوراة. 

وقوله: «الَأكَلوا ين فوقهر وَين حت الهم هذه تشمل 
دة أشياء : 

أولاً: «الأكلوا من فوقهرَ* وذلك بنزول الأمطار التي 
تكون سبباً للنبات الذي يأكلونه» والأمطار تنزل من السماءء 
«دّين حَتِ أيَملِهِمٌُ»4 يعني: نبات الأرض» فيكون الله تعالى ذكر 
سيب الات والعباهة وهذا كقوله: ولو أن أهْلّ الشرع اموا 
واتَقواً لفتحا لم برت ين اَل وَالْأَرْضِ» [الأعراف: 45] هذا 
وجه ويدخل في الآية. 

وقيل: المعنى: أكلوا من فوقهم من ثمار الأشجار؛ لأن 
الأشجار تكون عالية فيأكلون من ثمارهاء وَين صت اه4 من 
الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق» فيكون الله 
تعالى بين أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع. 

وقيل: المعنى: لأكلوا من كل وجه» كما تقول: هذا 
الرجل فى نعمة من هامه إلى إبهامه» والمراد أن النعمة تغمره. 

ولي كل حال فالآية تشمل هذا وهذاء كل هذه الأوجه 
يصح أن تفسر بها الآية» وقد سبق قاعدة في هذه المسألة مهمة؛ 
وهى: أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة 
بيتهما؛ فإنها تحمل .علبهماً جميعاً رسكتا الاحاديث آيضاً. 
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قلوله: لمهم أنه مفتصدة وكير مهم س ما ينود 
قسمهم الله تعالى إلى قسمين» وأمة هنا بمعنى : ام وأمة في 
اللغة العربية لها معان متعددة جاءت في القرآن» فتكون بمعنى 
طائفة كما في هذه الآية» وتكون بمعنى: الدين» مثل قوله تعالى : 
ون كنيد ا أله وي [المؤمتوة: 86] وتكرث يمعتى : الزن 
كما في قوله: گر بد أ [يوسف: 40] وتكون بمعنى: 
الإفاء: كقما في قوله تعالى: ون هم کات أ 
[النحل: ]١١١‏ ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين: 
إا ودا اباتا عل أَحَةِ» [الزخرف: ۲۲] أي: على ملة وهذا 
أوضح ين تمتيلنا بقرله: ا ميو أ ل ي لأنه الى 
يحتمل أن الأمة الجماعة من الناس. 

وعلى كل حال الأمة فى القرآن جاءت على أربعة معانى : 
الأول: الطائفة» الثاني : لدي الثالث: الزمن» الرابع : الإمامة. 

قوله: نم ا4 اھ طائفة» م4 أي : قائمة 
بالواجب لا تزيد ولا تنقص 


له: وكير م اه ما يَعْمَلُونَ© أي : كثير منهم أمة سيئة 
e‏ بل هي برط ومُمرطة» ولهذا وصف العمل 0 
إلبه بقوله: «مة نا يتتثرة» فقوله: ىة ما يتتارة» بين 
الم وكثر نهم ير مقتصد بل مسية في عمل سا ما او 
یعملون» وعليه فيكون قوله: سا مَا يَعْمَلُون4 ليس خبر «كثير»» 
بل خبرها محذوف» ای أي کچ عه العمل فر تتسد فا 
ما يعملون. 


بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة وهو السابق 
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بالخيرات» كما في قوله تعالى: مُه ربا الكتب لن اميت 
من ا [فاطر: ٣‏ يعني : هذه i‏ جعلناا لله منهج - 
ينهم ظالم فيي وينم مفتصد ونم ساق ليت بِإِذْنٍ 
َه [فاطر: ۳۲]» فكأن بني إسرائيل» | بالخيرات منهم 
قليل بحيث لا يقام له وزن ولا يذكر في التقسيم» وإلا فلا شك 
أن فيهم سابقاً بالخيرات» منهم من أدرك الإسلام فأسلم هذا 
سابق بالخيرات» لكن لما كان السابق بالخيرات قليلا في بني 
إسرائيل لم نجد له ذكراً؛ لأن الذكر إنما يكون لمن كان له شأن 
في الیو 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن إقامة الشريعة في كل زمان» سبب لكل 
خير» لقوله: ولو أنَهم أقاموأ التَوْرة وَالانجيلَ» إلى آخره. 

الفائدة الثانية: أن من أقام الشريعة» جوزي بأمرين: جزاء 
في الدنيا وجزاء في الآخرة. 

الفائدة الثالثة: أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل 
الطاعات بما يذكر من ثواب الدنياء ولينتبه لهذه النقطة» وعلى 
هذا فلو أن إتسائاً عمل عملاً صالحاً يريد أن يثال بحسن الدنيا 
والآخرة» فإنه لا يلام؛ لأنه لو كان هناك لوم» ما 
ذكر الله سبحانه وتعالیٰ ما يحصل من ثواب الدنياء يبقى ذكره 
شبيهاً بالتقظ التي ليس له معتيء وعلى العكس سن هذا 
المحرمات» تجد أن الله تعالى جعل لها روادع تردع عنها» حتى 
لا يفعلها الإنسان» فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلاً خوفاً من 
العقوبة» ولولا هذا لما كان للعقوبة فائدة. 
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فعلى كل حال نقول: إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا 
لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه» والإنسان 
يقرأ الأوراد» ليتحصن بها من شرور الإنس والجن» تجد الذي 
يقرأ الورد» قد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة» 
وإنما يريد التحصن؛ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر 
مادي يساعدها على فعل الخيرات» ويدل لهذا الأصل أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن 
قله" تشبجيعا له فقول يعقن الناس: إله له يجوز للإنسات أن 
يريد بعمل الآخرة شيئاً من الدنياء هذا غير صحيحء بل قال الله: 
ون کات رید حر الْآْرَةَ رد لم فى حر 4 [الشورى: ]٠١‏ 
يعني نعطيه في الذئيا والاخرة, 

الفائدة الرابعة: أنه يجب على أهل الكتاب أن يقيموا 
القرآن» كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل» لقوله: وما أَِلَ 
ليم يّن ريم 4 وهو كذلك» ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين 
يعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر نقول: إنكم إن لم تؤمنوا 
بالرسول ياء ما نفعكم ذلك الإيمان لأنكم لم تتموا إيمانكم. 

الفائدة الخامسة: أن القرآن كلام الله لقوله: وما ارد لهم 
م رَيهِمَ 4 وجه ذلك: أن القرآن صفة؛ لأنه كلام» والكلام لا بد 
له من متكلم» والصفة لا بد لها من موصوف»› وإذا كان لا بد 
للقرآن من متكلم به» فالذي تكلم به هو الله عڙ وجل . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن 

قتل قتيلاً فله سلبه...» حديث رقم (۲۹۷۳)» ومسلم» كتاب الجهاد 


والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم 7610 )١‏ عن 
ایی قتأدة . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 55) ١‏ 


الفائدة السادسة: إثبات علو الله تعالى لقوله: #ومآ أ 7 
ِلَّهُم ين دّ4 لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازلة منه؛ لزم أن 
يكون الله تعالى عالياً» وهذا والحمد لله عند من أنار الله 4 
ولم تحتوشه الشياطين» وكان على الفطرة التي فطره الله عليها أمر 
م دليل؛ لأنه أمر فطري»ء وهو علو الله تعالى علو 
الذات» وكما تقدم كثيراً أن المنكرين لعلو الذات انقسموا إلى 
فسمين : 

قسم قال: إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض» 
يعني هو نفسه ذاته في كل مكان. 

وقسم آخر قال: لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا شمال» ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم؛ 
فالأولون غلواذ في إثبات صفة من الصفات وهي المعية»› 
والآخرون غلوا فيما يذَّعُولّه تتزيهاً للرب عر وجل . 

إذاً: نأخذ من هذا أنه يجب عليئا أن نؤمن بعلو الله عر وجل . 

الفائدة السابعة: إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم 
أن يؤمنوا بالقرآن» لقوله: #يّن َب فإن لازم كونه رباً لهم» أن 
يقوموا بأمره ويلتزموا بحكمه؛ لأنه رب» والرب لا بد له من 
مربوب» وهو سبحانه وتعالئ السيد والإنسان عبدء فلا بد أن 
يقوموا بمقتضى هذه الربوبية» فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على 

الفائدة الثامنة: أن عم م الله عر وجل التي في الأرض منها 
ما هو عال ومنها ما هو نازل» لقوله: من فَوقِهِمَ وَمِن نحت 
لهم 4 وهذا شيء مشاهدء بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو 


١5‏ تفسير سورة المائدة (الآية: /ا5) 


خفى» فالمعادن التى فى الأرض خفيةء والأشياء الظاهرة التى فى 
ارقي ظاهرة, 0 0 

الفائدة التاسعة: انقسام أهل الكتاب إلى قسمين: قسم 
مقتصد قائم بالواجب تارك للمحرم ولكن ليس عندهم سبق إلى 
الخيرات» وقسم آخر: سيء مسيء في عمله» إما بترك الواجبات 
الي رل يي ا کا وک يتلم مك ما 
555 

الفائدة العاشرة: بيان منقبة عظيمة لهذه الأمة» وهى أن هذه 
الأمة قسمها الله إلى ثلاثة أقسام: متهم ظالم لنفسه ومنهى مقتضد 
ومنهم سابق بالخيرات» أما أهل الكتاب فلم يقسَّموا إلا إلى 
قسمين: المقتصد» ومسيء العمل . 


# #6 # 
: مع عاض ع اا 4 

ت قال الله عر وجل: #8 يما أَرَسُولُ ب ما أل يدت 

ين يك کن لد مَل فا بلقت رسام واه يتيك ين ألا إن 


آله لا يهى الوم الْكفرتَ © [المائدة: /51]. 

قوله: #يأما ألرَسول€ لينتبه طالب العلم للنداء والوصف 
الذي وجه إليه النداء» وتقدم كثيراً أن تصدير الخطاب بالنداء يدل 
على الاهتمام به والعناية به. 

وقوله: اا الول »© وصقه بالرسالة إشارة إلى أن هذا 
الوصف مقتضاه وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغاً؛ لأنه 
رسول» ويعني به محمداً و وعلى هذا فتكون «أل) ال 
الذهني» أما في قوله: ۴ ألا إل َو مسولا © سى 
روث أليَسُول4 [المزمل: »]١15 - ٠١‏ ف«أل» للعهد الذكري . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ١ 517/ )٦۷‏ 


وقوله: يام رسو يعني محمداً يلق بل أي : 
اجعله بالغاء بمعنى: أن تؤديه إلى من أرسلت إليه» وهو إل 
أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم القيامة» وعلى هذا 
فيكون تبليغه إما مباشر» كالذين رأوه وسمعوا منه» وإما بواسطة 
ن ا في أفعه عنما ودعوة» وهم العلماء» المهم أن 
الرسول ية بلغ البلاغ المبين. 

قوله: بلع مآ زل ِلك ين ريك ما: اسم موصولء 
والاسم الموصول يفيد العموم» أي: جميع ما أنزل إليك. 

وقوله : لین ريك : إشارة إلى أن كونه مربوباً لله عرّ وجل 
پستلزم أن يبل ايشا لآ رويط الله مز وجل لرسو له عليه 
الصلاة والسلام ربوبية خاصة. 

وقوله: بلع ما أل إ4 الذي ازل إليه القرآن كما 
قال الله تعالى: ورلا إِيَكَ لكر لني لتاس ما نرد إل 
[النحل: »]٤٤‏ وتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل تبليغ 
اللفظ وتبليغ المعنى» ولذلك تجد بعض الآيات يفسرها النبي إلا 
إذا كانت مجملة أو غامضة» فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: لون ل كنل ما بت رساد في قوله تعالى: 4% 
لضت ا قراعة اشر كما بلغت رِسَالَاتَهِ» بالجمع»› أما 
على قراءة الإفراد فلا إشكال فيهاء وأما على قراءة الجمع: 
فلماذا جمعت والرسالة واحدة؟ نقول: باعتبار الشرائع التي جاءت 
بها هذه الرسالة؛ لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات» أعمال 
قلوب وأعمال جوارح» جاءت بفعل وبترك» فكل نوع يعتبر رسالة 


فصح الجمع. 


١ 8‏ تفسير سورة المائدة (الآية: /ا51) 


ور ۴ 


قوله: کوان ل تمل ا لك ا ذا كلام شديدء 
إن لم تفعل ايء قبلع كل ما آتزل إليك: .فما بلقت وسائته: 
حتى. فيما بلځته مما کتمته فإنة لا يكون بلاغاً؛ لأن جحد بعض 
ما أنزل كجحد الكل» الإيمان لا يتبعض» لا يمكن أن تؤمن 
بشيء وتنكر شيئاًء ولهذا قال: #وَإن لَرْ قعل أي: تبلغ كل ما 
أنزل فما بلغت رسالته» حتى فيما بلغت لم تبلغ» يعني: لا بد 
أن تبلغ جميع ما أنزل» ولهذا بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما 
أنزل إليه حتى فيما كان عليه» حتى فيما كان فيه لوم عليه» عليه 
الصلاة والسلام» قال الله تبارك وتعالى: وا أله وخی في 
تقيلك ما اله ییو شتی الاس وه ی أن خ4 
[الأحزاب: ۷ هذه فيها لوم عظيم» هذه لو قيلت لواحد منا 
لطار من الخضب» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن 
يبلغ كل ما أنزل إليه» حتى فيما كان فيه لوم عليه» ولهذا قالت 
اوو اع وا يساوي ا اساسا 
أنزل الله تعالى عليه. لكتم هذه الآبة: وف فى تقيلك ما أله 


ا 
مدید ونی الاش واه اڪ أن ه704 . 


2014 


ere‏ رر مه ل 


وقوله: #وإن ل ل فا بلقنت 3 تنك سا أي رسالة ربك» 
وأضاف الرسالة إليه سبحانه؛ لأنه المُرسل» وقد تضاف إلى 
الرسول ل قيقال: هذه رسالة محمد لأنه عملفياء عقاف 
إلى الله باعتباره المُرسِلء وإلى الرسول باعتباره المبلغ . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عر وجل: وقد ناه رل 
ّى ©©€6 [النجم: :]١١‏ حديث رقم (۱۷۷) عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ١4 )٦۷‏ 
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قوله: #واله يَعْصمَك يِن الاس يعني: إن كنت قد تخفي 
شيعا عرفا من التاس فلا مف فإن الله يعصمك من الناس» 
أي : يمنعك من الناس أن يضروك بشىء» وهذا هو الذي حصل 
والحمد لله وإلا فما أكثر الذين وباو قتله عليه الصلاة 
والسلام» أول ما قدم المدينة كان يخاف» تقول 
عائشة رضي الله عنها: في ليلة من الليالي لم ينم الرسول عليه 
الصلاة والسلام» سهر وقال: «اللهم ابعث لنا عبداً من عبادك 
برای ار 
صوث السلاح؛ فقال: من هذا؟ قال: سعد بن مالك» يعني : 
سعد بن أبى وقاصء قال: ما الذي جاء بك؟ قال: خفت عليك 
با وسل اله فاه اسك يو الله عر وجل لمان دحرس 

وفي بعض الروايات لكن ليس في الصحيحين: أن حذيفة 
أيضا جاء معد قار الي عاب السا والسلام لما نزلت هذه 
الآية أمرهم أن کےا '؛ لأن الله التزم عرّ وجل بأن يعصمه من 
الناس» ومعلوم أن الله إذا التزم بمثل هذاء فإنه محروس أشد من 
حراسة بني ادم. 

قوله : إن لَه لا دى الوم كفن » يعني : أنه لن يسلط 
عليك لو سلط إلا كافر. 


كلما تحنو هذاء فما أن فرغ من دعائه إلا وسمع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في 
سبيل الله » حديث رقم (۷۹)› ومسلم» > كتاب فضائل الصحابة» باب 
في فضل سعد بن أبي وقاص» حديث رقم )١51١(‏ عن عائشة» ولفظ 
مسلم : «ليت رجلا صالحاً من أصحابي بحر سني الليلة» . 

(0) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم 
)7"١55(‏ عن عائشة. 


0۹{ تفسير سورة المائدة (الآية: )٦۷‏ 


وقوله: #ل هى الْقوم الْكفْرتَ# أي: لا يصلح شأنهم 
حتى يصلوا إلى ما يريدون» وعلى هذا فيكون قوله: لق أنه لا 
يهى الْقَوم الكفرِنَ# أي: لا يدلهم إلى ما يريدون من قتل 
النبي بي ويحتمل أن المعنى: لا يهديه هداية دين» ويكون 
قوله: لا يهى ألقَوم الْكَفريَ» أي: الذين قضى الله عليهم 
بالكفر والموت عليه» فتكون هذه الآية كقوله تعالى: ل ايت 


- 
رام بر م 


روا الْعَدَابَ الاير 46 [یونس: ٩٩‏ ۔ ۹۷]. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات رسالة النبي ية لقوله: يأ 
لرَسُولٌ 6 . 

الفائدة الثانية: المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام 
حيث كان رسولاً لله عر وجلء الناس الآن فيما بينهم يكرم 
الرسول بإكرام مرسله» وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع» كان 
كونه رسولاً له شرف له» إذاً فالرسول عليه الصلاة والسلام في 
نداء الله له بهذا الوصف منقبة عظيمة له وشرف عظيم» وإذا كان 
وضف العيودية شرقاء قوضصف الرمالة آشة4 لأن الرسالة حضية 
للعبودية وزيادة. 

الفائدة الثالثة: أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يبلغ كل ما أنزل إليه وقد حصل هذاء وشهدت له الأمة بذلك 
- ولله الحمد -» ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأمته في يوم عرفة قال لهم: «ألا هل بلغت؟) قالوا: 
نعم» ثلاث مرات وهو يقول: «ألا هل بلغت؟؟ فيقولون: نعم» 


تفسير سورة المائدة (الآية: Ca )٦۷‏ 





فيشهد الله: «اللهم اشهدء اللهم اشهةفا ‏ » وشهادة تر هذه 
الأمة ينسحب إلى بقية الأمة إلى يوم القيامة» فنحن نشهد بالله 
العظيم أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة 
كاملة . 

الفائدة الرابعة: الرد على الرافضة الذين يقولون: إن ثلث 
القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم» فنقول: كل القرآن مبلغ والحمد لله 
ولم يبقّ شيء» وقد ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله وقالوا: هذا 
فيه رد على الرافضة؛ لأن الرافضة يعتقدون أن ما بين أيدينا من 
القرآن ليس هو القرآن» وأن محمداً كتم بعضه والعياذ بالله أو من 
بعذه كتموا أيضا. 

الفائدة الخامسة والسادسة: إثبات أن القرآن كلام الله لقوله: 
ما أل الكت وفيه أيضاً إثبات العلو وسبق قريباً. 

الفائدة السابعة: عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام 
بقوله: ين يك . 

الفائدة الثامنة: أن النبي ياء وحاشاه لو كتم شیا هما أنزل 
إليه لم يكن أدى حق الرسالة» لقوله: «وإن لر تفل قا بِلَدَتَ 
رسام . 

الفائدة التاسعة: وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلمء 
وجه فلك آن العلماء ورقة الأنبياء» وإذا گاتوا ورقة الأنبياء 
وجب عليهم أن يقوموا بحق الإرث» فيبلغوا ما علموا من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» حديث رقم 

»)١1705(‏ ومسلمء كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» حديث رقم )١1714(‏ عن أبي بكرة. 


)51/ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١ 


شريعة الله وجوباًء إما بالقول وإما بالفعل: إما بالكتابة وإما 
بالإشارة» بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

ومن نَم يجب أن ينتبه طالب العلم لهذا: وهو أن السنن 
التي هي سنن تجب على طالب العلم؛ لأن هذا من إبلاغ 
الرسالة» يعني: لو أن إنساناً طالب علم معتبراً عند الناس قام 
يصلي وترك رفع ا وعند الركوع 
وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول أو ركع رکوعاً 
على غير وجه مشروع لعددته آثماً؛ لأن هذا الفعل الذي أخل 
بالسنة فيه سيكون حجة للناس وسيقولون: لو كان هذا مشروعا ما 
تركه فلان» كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في حق غيره قد 
تكون في حقه محرمة. 

تما أنه بدي اين ی ا العام ا 
الناس أنه حرام» من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام» يعني بعض 
الناس يقول: أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة» فنقول: إذا 
وعد سيت الحركة: يحى: السب اللي يريحها فلقعله العالب 
حتى يبين للناس» لكن فى هذه الحالة إذا خاف أن يقتدى به» 
يبين بالقول أنه فعل ذلك لا وأن الحركة فى الصلاة إذا كانت 
لحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك. ٠‏ 

الفائدة العاشرة: شدة تأكيد الله عر وجل على إبلاغ 


سواسو 4d‏ هع ل 


شريعية؛ لآن عِدّه الحيلة: #وإن ا تفعل لها بلغت يلدت # شديدة جدا 
مما يدل على أن الله عر وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعتة 
راا 

الفائدة الحادية عشرة: أن كتم شيء من الشريعة ككتم 
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جميعهاء لقوله: #وإن ا ل ۴ عت رسَالتَم» وهذا من فوائد 
القراءة الثانية فما بَلَعْتَ رِسَالَاتَهُ4؛ لأنه قد يقول قائل: هو بلغ 
الرسالة فيما بلغ» فإذا قال: ا بِلَنْتَ رِسَالتم»# شمل الذي بلغ 

الفائدة الثانية عشرة: عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة 


E 24# 2 


والسلام في عصمته من الناس لقوله: «وانه يَمَصِمَلك ين الاس 
وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ» يعني: يعصمك 
من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا: إنها 
مطلقة» 8يَتْصِمْك ين لئان وإن نظرنا إلى أن النبي ب أهديت 
إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر”''» وأكل منها وأثرت في لهواته» 
وكان أثرها مشاهداً: فى مرقن موتة أخخبر أن أكلة شیر ها زالت 
تعاوده وقال: «هذا أوان انقطاع الأبهر مني»”" الأبهر: عرق في 
الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان» فهذا يدل على ما 
قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي 
حصل من هذه المرأة اليهودية» وقد قيل: إنها أسلمت» فإذا كان 
كذلك فيجب أن تقيد الآية» ويكون المعنى: يعصمك من الناس 
حتى تبلغ الرسالة» وفعلاً بلغ الرسالة وأنزل الله على رسوله نعيه 
في قوله: إا جاه صد لَه وَاَلمَنْعْ © ورات الاس يدَحَلُونَ 
ف وین اھ او © مسح ند ری كني لگ ڪا ا 
4 [النصر: ١‏ - ۳]» وحديث الشاة في البخاري ذكره تعليقاً 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي كه حديث 
رقم (0441) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» حديث 
رقم )5١565(‏ عن عائشة. 
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چاڙما به» والحديث المعلق عند البخاري يكون وا عنده 
ليس عند كل أحدء وقد ذكره معلقاً بصيغة الجزم. 

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عر وجل 
وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله لقوله: #يَتْصِمْكت* لأن عصمة 
الرسول ية من الناس تنقسم إلى قسمين : 

إما عدم الإرادة: بأن يصرف الله القلوب عن قتله. 

وإما بالعجز: بأن يحاول الفاعل ولكن يعجز» وهذا حصل 
كما في قصة بني النضير لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
يستعين بهم كادوا له» قالوا: اجلس حتى نأتي لك» ثم انبعث 
واحد منهم بطبق الرحى» من أجل أن يلقيه على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو جالس»› ا جبريل بهذا فقام ودخل 
المدينة» لكن هل هذا عصمة من الإرادة أو عدم القدرة؟ من عدم 
القدرة وإلا فقد أراد. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله 
فإن الله سبحانه وتعالئ» لا يهديهم لقوله: إن أله لا يهى القوم 
لْكَفْرِنَ4 على تفسير أن المراد بالهداية دلالاتهم على تنفيذ ما 
بريدون» وقد قال الله تعالی: م یئ کا © يذ يدا ©©4 
[الطارق: ]١١- ١5‏ يعني : گیا أعظم من كيدهم» وقال: 
یکروت ویم أله وله حير ألسڪرب# [الأنفال: .]٠١‏ 

أما على الاحتمال الثاني: أنه لا يهديهم هداية شرع»› 
فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفرء فإنه لا يستطيع 
أحد أن يهديه؛ لأن الله لا يهدي القوم الكافرين. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن مَنْ عَلِمَ الله تعالى منه الكفر فإنه 
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لا بهدى ولا يوفق+ فعكون هله الآية كقوله تعالى: #قلمًا راعوأ 


رع | م 1 ب حو al‏ ال فن [الصف: o‏ 
¥ 2 ا 


اذل 


کو ال هر ويمل: لعو لد ل يت 
وأ الور ایی وا لَ یکم ين ويك یدک كه 


9 عل الْمَوَمٍ الْكفْرِنَ ( 


رص 


0 

0 

ه١١‏ 
اليد 


سم 92 َه o‏ س س 


ا أنزل إِلَيِكَ من ريك طعيلنا و ف 
[الماكدة*- 4ن ]. 


قوله: طقل يََهْلَ الكتب لم على ىء الخطاب للنبي ككل 
وأهل الكتاب هم: م والنصارى» وهم يعون أنهم على حق 
وأنهم المقيمون لشرائع الله» ومع ذلك فبعضهم يقول لبعض: 
لستم على شيء» كما قال الله تعالى عنهم: #وَفَالتِ الهو لست 
ألتَصَرئ عل سىء وات الصرى ليست الهُودُ على سىء [البقرة: 
۳ وکل منهم نفى أن يكون صاحبه على شيء إطلاقاًء 
أما للد ملك عي بس فأمر نبيه كَل أن يقول 
لهم: الست عل سَىَءِ4 أي: لستم على شيء من الدين» وإنما نفى 
أن يكونوا 5 شيء من الدين؛ لأن دينهم الذي هم عليه باطل 
حتى يقيموا التوراة والإنجيل» إذاً لستم على شيء من الدين؛ لأن 
دينهم الذي يَدّعون أنه حق هو باطل» والباطل عدم وليس بشيء. 
قوله: ی نيما التورسةَ وَالايل» حتى: هنا غائية» 
يعنى: إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل» أي: تأتوا بها قائمة 
فاعلين أوامرهاء تأركين نواهيهاء مصدقين بأخبارهاء هذا معنى 
إقامتهاء فإقامتها: تكون بثلاثة أمور: الأول: فعل الأوامرء 
الثاني: ترك النواهي» الثالث: تصديق الأخبار. 


2 
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قوله: #حقٌ يمو لتَورَسَةَ وَالْإنيل* التوراة: بإزاء اليهودء 
والإنجيل: بإزاء النصارى» ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة 
لآمنوا بعيسى» وأن اليهود والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل»؛ 
لآمنوا بمحمد كلا . 


قوله: وما أل َم ين ربكم يعني: وتقيموا ما أنزل 
إليكم من ربكم» والمراد به: القرآن؛ لأن التوراة والإنجيل مما 
أنزل» وإذا قلنا: إن المراد: بما أنزل إليكم من ربكم التوراة 
والإنجيل صار فيه شيء من التكرار» وإذا دار الأمر في الكلام 
بين التكرار وبين التأسيس» فالواجب حمله على التأسيس والمباينة 
فنقول: وما أل للم ين يكم يعني بذلك القرآن» ويؤيد ذلك 
من القرآن قوله تعالى : E SE‏ مُصَدْكًا لما بين يدي 
ليرب خی © ين ل هکی إا رل ال4 [آل عمران: 
]٤‏ وجعل هذه الجملة خاصة بالقرآن أبلغ في رفعة القرآن» 
حص يكنون القرآة. رايا للكعابين سجميعاء ولا حاجة لاق تقول: 
ظاهرها العموم . 


فإن قال قائل: القرآن نزل على أمة محمد؟ قلنا: نعم» 
القرآن نزل على أمة محمد وهم من أمة محمدء لكنهم من أمة 
الدعوة كما قال النبي : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به» 
إلا كان من أصحاب النار»”'' قال: من هذه الأمة ويشير إلى أمته 
عليه الصلاة والسلام والمراد: أمة الدعوة. 


(1) تقدم في (TT)‏ 
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نقول: إذاً قوله: وما أل نكم ين رَبك المراد به 
القرآن» فإذا اعترض معترض بما ذكرناء أجيب بما أجبنا به. 

وقوله: رتا أل ليم ين یگ في قوله: «ين يک4 
إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموه؛ لأنه نزل من عند الرب» 
والرب: هو الخالق المالك المدبرء فإذا كان الله هو ربكم لزمكم 
أن تقيموا ما أنزل إليكم منه؛ لأنه ربكم وسيدكم وإلهكم . 

قوله: 9وَلَيردّ ك4 هل النبي بي إذا أمره الله تعالى أن 
بقول قرلاًء عل تقول إثه قاله؟ اتس تقول إنه قاله لا شاك؛ 
لأنه إن لم يقله لم يبلغ رسالة ربه. 

إذاً: هو قال لهم ذلك» وأعلن لهم أنهم ليسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. 

قوله: ولیت کيا نم مآ أل لِك من رَيْكَ طعي 
كر انظر إلى الاحتراز گیا بم يعني: لا كلهم بل 
بعضهم زاده القرآن إيماناًء كما قال الله تعالى: لدا سيم آل 
إل الرسول رئ أعيتهم فيش يت المع يِا عرَهُوأ مِنَ لحي [المائدة: 
۳ لكنّ كثيراً منهم يزداد طغياناً وكفراً والعياذ بالله. 

وإعراب قوله تعالى: #وَلَيِيدَركتَ4: (اللام) هنا واقعة في 
جواب القسم المقدرء والتقدير: والله ليزيدن» والنون للتوكيدء 
وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: القسم 
المقدرء واللام» والنون. 

وقوله: وریت کیا نهم مآ أنْزل4 (ما): هذه فاعل 
«يزيدن»» ا أَنِْلَ إليَكَ من رَبك وهو القرآن نیا وکنا 4 
لماذا يزيدهم طغياناً وكفراً؟ لأنهم كلما كذبوا بآية أو عصوا آية» 
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ازدادوا بذلك طغياناً وکفراً» وهذا نظير قوله تغالی: وا م1 ارت 
سو ینم کن يَقُولُ يڪم رادت ذو ايسا اتا الريت ءامنا 
رادم إِيمنًا وهر ترود 9© وما الذيرت فى فلويهم مرش 
َرَادَْهُمَ رجْسًا إِلّ رِجْسِهِرٌ4 [التوبة: »]٠٠١ - ٠۲١‏ فهم كلما نزلت 
آية ازدادوا طغياناً وازداذوا كفراًء تسأل الله العافية. 

قوله: #قلا تَأْسَ عل الْمَوْرِ الْكَفنَ» لا شك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يحزن ويأسى إذا لم يقم الناس بأمر الله؛ لأنه 
رسول يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله» فهو يأسى حتى 
إن الله قال له: #وقد تله أنك يضِيقُ صدر يما يقولُونَ 69 4 
[الحجر: 97] وقال تعالى : للك بحم سك آلا يكرا مين ©4 
[الشعراء: ۳] يعني: مهلكا نفسك ألا يكونوا مؤمنين» فلا تهتمء أدٌ 
ما عليك وبلغ الرسالة والباقي على الله إن لإي إيابم 2© ثم إن 
عَلْدَنًا حسام 40 [الغاشية: ]۲١ 7١‏ أي : لا تحزن ا على 
القوم الكافرين الذين ردوا رسالتك» وهذا لا شك أنه تسلية 
للرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يحزن إذا لم تَجَبُ 
رسالته عَكلة. 





من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء؛ 
وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم: كذبتم لستم على 
شيء» إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل. 

الفائدة الثانية: أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من 
هذا الشرك» ويبين أنهم ليسوا على شيء حتى نتبعهم لقوله: #قل 
اهل الْكِتبٍ » . 
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الفائدة الثالثة: إعطاء كل ذي حق حقه؛ لأنه خاطبهم بأهل 
الكتاب» مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل له» إذ إن أهل الكتاب هم 
الذين يقومون به» كما تقول: يا أهل القرآن» يعني : الذين 7 
به» فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل» كما أن فيه فائدة ؛ 
وهي: أنه لكونهم أهل كتاب» يلزمهم أن يقيموه. 

الفائدة الرابعة: أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة 
القرآن؛ لأن الله اشترط ثلاثة اسيم حى تُقيمُوأ التَورة لانمل 
رما أل يكم ين ريك فمن ادعى أنه مقيم للتوراة وهو كافر 
بالإنجيل قلنا: هذا غير صحيح ودعواه باطلة» ومن ادعى أنه 
مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن» قلنا: هذه دعوى باطلة. 

الفائدة الخامسة: شرف القرآن لكونه نازلاً من عند الله. 

الفائدة السادسة: أن القرآن كلام الله» وجه ذلك أن القرآن 
ليس عيناً قائمة بنفسها حتى نقول: إنه مخلوق» بل هو وصف 
يغوم بالمدكلي پد وإذا كان وصفاً لزم أن یکو منزلا غير 
مخلوق» أما قوله تعالى: ورل لكر ين انعم َيه د ارج 
[الزمر: »]٦‏ فهنا نقول: الأزواج مخلوقة؛ لأن الأزواج أعياناً 
قائمة بنفسهاء وكذلك قوله: ونا امريد فيه أ دد 
[الحديد: ]۲١‏ أبقياً الحديد عين * قائمة بتقسها لا يمكن أن تكون 
وصفاً لله. أما القرآن فهو كلام والكلام لا بد أن يقوم بمتكلم 
فيكون منزلاً غير مخلوق» كما قال ذلك السلف رحمهم الله. 

الفائدة السابعة: إثبات علو الله؛ لقوله: وما انل كم ين 
ريك والإنزال إنما يكون من أعلى. 

الفائدة الثامنة: أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالإلوهية 
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والشريعة لقوله: ين رَيَكُم» يعني: من ربكم الذي لا تنكرون 
ربوبيته» وإذا كنتم لا تنكرون ربوبيته لزمكم أن تقوموا بأمره. 

لو قال قائل: توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو المالك 
والخالق والرازق» لماذا اقتصر على هذه الثلاثة فقط؟ 

الجواب: الرب معتاه الخالق المالك المدبر ولا يوجد غير 
هذا . 

الفائدة التاسعة: إضافة ربوبية الله للكافرين» لكن هذه 
الإضافة ليست إضافة تشريف ولكنها إضافة إقامة حجة» فأنت 
مثلاً إذا قلت: إن الله تعالى رب محمد عليه الصلاة والسلام هذه 
إضافة تشريف» لكن بالنسبة للكفار فالإضافة لبيان إقامة الحجة 
عَليهم.. 

الفائدة العاشرة: أن كثيراً من أهل الكتاب لا يزدادون 
بالقرآن إلا طغياناً وكفراً إما بالتكذيب وإما بالعصيان. 

الفائدة الحادية عشرة: العدل في كلام الله وعدم المجازفة 
لقوله: لوَلرِيدَرك كيا مَتْهُم4 ولم يقل: كلهم؛ لأن الواقع أن 
بعضهم يزداد بالقرآن إيماناً كما تقدم. 

الفائدة الثانية عشرة: جواز توكيد الكلام بما يثبت صدقه 
وإن كان في الأصل صدقاًء لقوله: لدت كيا بم مع إن 
خبر الله وإن لم يكن مؤكداً فهو صدق بلا شك» لکن ما وجه 
تأكيده هنا؟ وجهه: أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو 
هدىّ للناس لا يزيد هؤلاء إلا طغياناً وكفراً» فلما كان هذا محل 
استغراب» أكده الله عرّ وجل؛ لأن تأكيد الكلام إذا كان صادراً 
من صادق لا بد أن.يكون له سبب وإلا لكان التوكيد لغواً. 
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الفائدة الثالثة عشرة : أن القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغياناً 
وكقرا» وقد يزيده إيمانا .ولا لقوله : ريرك ك کیا فإنه يفهم 
منه أن بعضهم لا يزيده طغياناً وكتراء لا زيت إلا إبماناً .وهذا 
كقوله تعالى: تا ررح ءَامَنْوا رادم إيمنًا وهر ررد 
[القرية: 1196 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكفر يزيد وينقص»› > وجهه: 

وَلِيدَرَك كديا منم کا أنزِلَ لبك بن بيك ب و وعصنيه 

فيكون هذا شاعا مؤيداً لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه فل كر دوق رة لأنه ذا كان يري مشقصء قل بد أك 
يكون الأعلى فوق الأدنى» فيكون هناك كفر دون كفر. 

هل يمكن أن نقول: وفيه دليل على أن الإيمان يزيد 
وينقص؟ نعم» ربما نقول هذا؛ لأن الكفر إذا كان يزيد وينقص 
فبإزائه الإيمان فلا بد أن يكون مثله يزيد وينقص» والذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو 
بالأفعال أو باليقين. 

ولينتبه لهذه الفائدة: الإيمان يزيد بالأقوال» فإن من ذَُكرَ الله 
ألف مرة ليس كمن ذكر الله مائة مرة» الأول أكثر وكذلك في 
الأفعال ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائتي ركعة» الثاني 
أزيد» كذلك في اليقين: اليقين يختلف الناس فيه» الإنسان نفسه 
أحياناً يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ» ويكون قلبه خالياً من 
كل شيء سوى الله» فيجد لذة عظيمة في الإيمان وقوة عظيمة» 
حتى كأنه يشاهد الله عرّ وجلء ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في الأحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه وينال لهذاء 


)۱( تقدم في FIV‏ 
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: أن اليقين بد وبنقض ؛ أن إ إبراهيم عليه الصلاة و 
فال کن ارق سکیل عش الو ال ولم تومن قال بل 
يمي كَلَى» [البقرة : ]11١‏ هذا وهو إبراهيم ب الخلا عليه البلا 
والسلام يقول: لالَْظَمَينَ َلى) وهذا شيء مشاهدء وليس الخبر 
كالمعاينة . 

لو أخبرك إنسان من أوثق الناس عندك ومعه مثله أو أكثرء 
فإن يقينك بهذا الخبر ليس كيقينك به إذا شاهدته. 


1 ا 


إذاً: الإيمان يزيد وينقص» وإذا كان يزيد وينقص فيجب 
علينا أن نلاحظ إيماننا هل زاد» هل نقص؟ فمن وجد خيراً 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

الفائدة الخامسة عشرة: عناية الله تبارك وتعالى بمحمد کله 
لقوله: لين ريك فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم» وبيان أنه 
عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يزيد فيما أنزل إليه ولا ينقص؛ 
لأنه نزل من ربه الذي اعتنى به أتم اعتناء. 

الفائدة السادسة عشرة: تسلية النبى جي أن لا يأسى على 
القوم الكافرين» حتى إن الله تعالى م له في آية أخرى» أن ما 
حصل منه واقع بمشيئة الله» من أجل أن يطمئن كما قال تعالى: 
#ولو سَآء 5 نذا را متلق ميم كبا [الانسا: 1۰۷[ 
فإذا كان شركهم بمشيئة الله فإن الرشول لا شك أنه سوف يرضى » 
لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله قال تعالى: قلا تَأْسَ عَلَ لموم 
الْكَفْرِنَ 4 . 

فإن قال قائل: وهل هذا أيضاً يوجه إلى الداعي إلى الله 
بمعنى: أنه لو جاء أحد يشكو إليك يقول: أنا نصحت هؤلاء 
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القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتي» بل كابروا واستهزءوا 
وسخطواء هل لك أن تقول: يا أخى لا تأسّ»ء ولا تحزنء ولا 
يضيق صدرك أو لا؟ نعم» تقول هذا حتى تفرج عنه وتفسح له 
لئلا يقنط. فلذلك ينبغى للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخيرء 
أو من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يشكو إليه» أن 
يوسع له ويفسح له ويقول: لا تأسَ على هؤلاء» لكن بعض 
الناس إذا جاءه أحد يشكو يقول: والله الناس خراب من يستطيع 
يقدرهم إلا الله نسأل الله العافية ‏ سيحل بنا غضب ونقمة» ثم 
يدخل عليه حزناً على حزن وهذا غلط؛ لأن الداعى إلى الله إذا 
قام يما یجب غليدة وما وراء ذلك فهو إلى الك عد وجل . 
¥ # * 

ه قال الله عر وجل: إن أل اموأ والزيت هادا ولون 
الا من “امس یاو یوو لاخر وَعَيِلَ صدا ملا حَوَفُ عَلَتهِمْ 
ولا هم كرون 469 [المائدة: 14]. 

قوله: إن أَلْنَ امنأ يعني: إيماناً حقيقياًء وليس كما 


. 
ت 
3 


قال بعضهم: إيمان نفاق؛ لأنه لا يمكن أن يعبر عن المنافق 
بالمؤمن ما دام على نفاقه» فلينتبه لهذاء أما قبل أن ينافق فيمكن 
أن يكون قد آمن ثم كفرء كما قال عرّ وجل في المنافقين: ظذَلِكَ 
بام امنا فم كَمرُو» [المنافقون: ۳] لكن يعبر عن المنافق حال 
نفاقه بالإسلام» لكن بالإيمان لا يمكن» ولهذا ضعف قول من 
قال: إن المراد بالذين آمنوا أي: آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» 
نقول: هذا لا يمكن أن يقع التعبير به في القرآن أبدأً» لكن الذي 
حملهم على هذاء أن الله عر وجل قال: طمن ءامن مم لَه 4 
[البقرة: [۱۲١‏ فقالوا: كيف نقول: إن الذين آمنواء من آمن منهم؟ 
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نقول: هذا يكون تكراراً» لکن يمكن أن نقول: «من آمن» 
اسم مشترك فيكون باعتبار الذين هادوا والصابئون والنصارى» 
أي: من دخل في الإيمان» وپاعتبار الذين آمنواء أىي: من ثبت 
على إيمانه؛ لأن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر ‏ نسأل الله العافية - 


هذا وجه. 


الوجه الثاني: أن نقول: إن أَلَينَ امن هذه (إنَ) 
واسمهاء أما خبرها: فمحذوف دل عليه ما بعده» والتقدير إن 
الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلى هذا التقدير 
يكون قوله: «وَالْدِيَت هاوأ مبتدأ فتكون الواو للاستغناف» أو 
معطوفة على محل إن واسمها «وَألَدرت* تكون مبتدأ . 

قوله: «وَالَدَِتَ هَادُوا» يعنى: بذلك اليهود» ومعنى هادوا: 
رجعوا؛ لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك أي : رجعنا إليك وتبنا. 


قوله: ##وألصَّنِيُونَ وَالتصَرَئ» الصابئون: أصل الصابئ هو 
الذي خالف دين آبائه وأجداده» يعني خرج عن دين قومه» فما 
المراد بهم هنا؟ قيل: إنهم فرقة من اليهود» وعلى هذا فيكون 
عطفها على رايت هادوأ) من باب عطف الخاص على العام» 
وقيل: إنهم فرقة من النصارى» وعلى هذا فيكون عطف النصارى 
عليهم من باب عطف العام على الخاص. 

وقيل: وهو الأظهر أنهم فرقة مستقلة؛ لأن الله ذكرها على 
وجه الاستقلال» فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود ودين 
النصارى» ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين» ورگبوا 


ديناً لهم . 
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وقوله: #وَألصَّيُونَ4 الصابئون: معطوفة على اريت 
هَادُواأ© ولا إشكال 4 إعرابها على الوجه الذي تقدم. وهو أن 
وات هدو مبتدأء فتكون عطفت على مبتدأ فترفع» ويرجح 
هذا آخر الآية» لکن يرد علينا أنها ذكرت في آية أخرى بالصابئين» 
في قوله: إن لين ءامنا لزي هادوأ ودين والصنها والمجوس 


ر ل ي 0 دور له سوم ل و سوسلا ص 


والزين اترڪ إره الله يقل بيهم يوم ادي [الحج: 17]. 

فيقال: الفرق ظاهر لأن الآية الأخيرة ليس فيها ذكر الإيمان 
فيما بعد» وإنما فيها ذكر عموم الأجناس من كافر ومسلم» ٠‏ فتكون 
€ معطوفة على ال ¿ عامنوأ» على : اسم إن والخبر 
يأتي بعد: (إنَّ ين «امنوأ وازن هادوأ وَلصَِّدِنَ ورف والمجوس 
أن قزرا إت آله قصل َد فهو يفصل بين المؤمنين 
واليهود ع بي سل مني فلا تكون نظيراً لهذه 
الآية» وإذا لم تكن نظيراً لهاء لم يكن إعرابها كإعرابها. 

وقوله: #9إوالئم مد هم الذين ناصروا عيسى عليه الصلاة 
والسلام» قيل: إنها مأخوذة من النصرة» وقيل: إنها مأخوذة من 
الناصرة اسم بلدة» وفي كل منهما شيء من الإشكال؛ لأن 
النصارى لا تتطابق ذ في الترتيب مع النصرة ة ولا مع الناصرة» لكنه 
لا شك أن المراد بهم بالاتفاق: هم الذي ب سب ظللية 
الصلاة والسلام . 

قوله: من ام يِه ولور آلآخر 4 إعراب من ءات 4 
هل نقول: إنها شرطية» أو نقول: إنها اسم موصول؟ في ذلك قولان: 

أحدهما: إنها شرطية» وعلى هذا فيكون جواب الشرط: 


30 ہے لس 


فلا حَوفٌ عَلَبِهِمَ ٠)‏ وتكون الجملة الشرطية خبر للمبتدأ»ء ويجوز 
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أن تكون من اسما فوضولا فیکرن بدلا ء أو عطقف ساق لها 
اء کار سا لي الإغراب مدل ما سی وعلى دلا ی 
الخبر قوله: طقلا حو عليه ولا هُمْ رود وربطت بالفاء؛ لأن 
الذين هادوا اسم موصول» وهو كاسم الشرط في العموم. 

قوله: من ءات ما محل ءات من الإعراب؟ إن 
قلنا: «من» شرطية فمحلها الجزم على إنها فعل الشرط» وإذا 
قلنا: اسم موصول فلا محل لها من الإعراب؛ لأنها صلة 
الموصول. 


لكن إذا قال قائل: أين العائد على التقديرين على أنها شرط 
أو اسم موصول؟ 

نقول: العائد محذوف وقد ذكر فى آية أخرى فى سورة 
البقرة: إن لرن اما ولت هَادُوا وَالتسسرَئ كيبوت من ام 
لَه ايوم الآخرة [البقرة: 17] فيكون المحذوف فى هذه الآية قد 
دل على حذفه الآية الأخرى: همَنْ ارت باد وَأَلبْومِ الآخر 
وَعَيِلَ صَنِحَا فلا بد من الإيمان بالله» والإيمان بالله يستلزم 
الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
فالإيمان بالله متضمن لخمسة أركان من الإيمان» والحكمة من 
ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيمان بالله» وخص 
الإيمان باليوم الآخر؛ لأنه هو الذي يحمل الإنسان على العمل» 
إذا كان الإنسان في شك من اليوم الآخر والعياذ بالله» لن يعمل» 
ماذا يرجو وماذا يخاف؟ فلا يمكن الإيمان حقيقة إلا بالإيمان 
باليوم الآخر؛ لأن الإيمان به هو الذي يحمل على القيام 


* > إا 


با اور الآخ4 هو يوم القيامة «وأل» فيه للعهد 
«والآخر» يعني: الذي لا يوم بعده؛ لأن نهاية مطاف الخلق هو 
اليوم الاسر إا إلى الجنة وإما إلى النارء جعلنا الله من أهل 
الجنة» قال شيخ الإسلام رحمه الله : يدخل في الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت» 
فكل ما أخبر به الرسول ية مما يكون بعد الموت فهو داخل في 
الإيمان باليوم الآخر: فتنة القبر» وعذاب القبرء ونعيم القبرء 
وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والكتب 
والضراط والحوضن والشفاعة وغير ذلك. 

لو سأل سائل: عبارة افعل الذي عليك والباقي على الله 
هل تصح أو لا ؟ 

فالجواب: نعم تصح. والباقي يعني ما وراء طاقتك 
على الله يعني: ليس عليك» وهذا مثل قوله تعالى: لف إا 
انيم €9 ثم ل عا حسام 4 [الغاشية: 506 -15] ومثل ما 
نقول: أعط فلاناً عشرة ريالات والباقى على فلان» فأيضاً أنت 
الآن الذي عليك هذا وقد بلغت» والباقي على الله لست مكلفاً 
به . 

ولو سأل: هل صحيح قول من يقول: بأن أمة الإسلام لن 
يقوم لها قائمة حتى ينزل الله عر وجل عيسى عليه الصلاة والسلام 
ويبعث المهدي؟ 


فالجواب: والله لا أدري»؛ والظاهر أنها لا تصح» أما في 
طائفة فقطعاً؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لا تزال 
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طائفة من أمتي على الحق»”" أما في الكل فلا أدري» ولكن قد 
يكون؛ لأن حقيقة الأمر إذا رأيت المسلمين اليوم» ولا أدري عن 
المستقبل وجدتهم أنهم في حال لا تستقيم على النصر متشتتون 
متفرقون» وبعضهم يحكم بغير ما أنزل الله» ويستهزئ ويسخر 
بالدين وأهل الدين› نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم. 

قوله: #وعيلَ صَلِحَا» يعني : عمل عملا سالا ؛ والعمل 
الصالح: هو ما جمع شرطين: الإخلاص لله عر وجل» والثاني: 
المتابعة للرسول بي وإن شئت فقل: الإخلاص لله والمتابعة 
لشريعته» حتى يكون أعم» فيشمل الذين آمنوا بالرسل السابقين 
الإخلاص لله والمتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة. 

فالعمل الصالح ضده العمل الفاسد» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" 
وهذا فقدت فيه المتابعة» وقال له النبي بيه فيما يرويه عن ربه أنه 
تعالى قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه»” "2 وهذا فُقِدَ فيه الإخلاص. 

واعلم أن الإخلاص ليس بالأمر السهل» الإخلاص من 
أصعب ما يكون» حتى أن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 95ة: «لا 
تزال...٠»‏ حديث رقم (1881) عن المغيرة بن شعبة» ومسلم»ء كتاب 
الإمارة» باب قوله ي : «لا تزال طائفة ٠...‏ حديث رقم (۱۹۲۰) عن ثوبان. 

(۲) تقدم في .)١١١/١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله...؛ 
حديث رقم )۲۹۸٥(‏ عن أبي هريرة. 
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على شيء مجاهدتها على الإخلاص» ولهذا كان النبي #6 
يستعيذ بالله أن يشرك بالله وهو يعلم ويستغفره ا 
فالشرك أن هن بيب التمل على الصخرة السوداي, لذنك 
يجب على الإنسان دائماً أن يغسل قلبه من أدران الشرك» ويتفقده 
حتى لا يقع فيه وهو لا يعلم. 

قوله: لا حَوفُ عليه ولا هُمْ يرن أولاً: الإعراب: 
لا حو بالرفع» مع أن «لا» في مقام النافية للجنس»› 
والمعروف أن لا النافية الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر كما 
قال ابن مالك رحمه الله : 
عمل إن اجعل للا في نكره ‏ مفردة جاءتك أو مكرره 

فهنا نقول: لاء لم تنصب؛ لأنها كررت» وإذا كررت 
ألغيت» فيكون قوله: لا حرق لا: نافيةء ولا نقول: للجتس» 
نقول: ليس عليهم خوف» أي: من المستقبل لأنهم آمنون 
ومطمئنون» كما قال تعالى: الي اموا ور يسا إيكتهم بلي 
زک ك ال شم مُمَتَدُونَ @) [الأنعام: 47]. 

وقوله: ولا هم يَرَنْوْنَ4 أي: على ما مضى؛ لأن ما مضى 
كله قد استوعبوه بطاعة الله» فلا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم 
رضوا بعاقبته وثوابه ولا يخافون من المستقبل. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الأذكار» باب فضل الدعاءء 
حديث رقم W0‏ وأبو يعلى في مسنده )5١ /١(‏ (08) عن أب بكر 
الصديق. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (19/7”) عن عائشة» وأبو يعلى في مسنده 
)5١ .58( )57/١(‏ عن أبي بكر الصديق» ولفظ الحاكم: «الشرك أخفى 
من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء». 


۱۷۰ تفسير سورة المائدة (الآية: 59) 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من اليهود والنصارى والصابئين من هو 
مؤمن بالله واليوم الآخرء لقوله: من ام بِلَهِ وَالْبْوُو الآخر 4 
وهو كذلك» فمثلاً اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته 
قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخرء والنصارى 
الذين آمنوا بعيسى حين كانت الشريعة قائمة كذلك› والمؤمتون 
بمحمد يي كذلك . 

الفائدة الثانية: أن ثواب الله عر وجل لا ينبني على حسب 
ولا نسب» وإنما ينبني على الإيمان والعمل الصالح كما قال الله 
تعالى: إن ڪرم عند الله قدي 4 [الحجرات: 17]: 


الفائدة الثالثة: أنه ينبغى لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود 
تاليهود وعن التصارى بالتصبارقء لكن ضار القسيسون من 
النصارى يلقبون أنفسهم بالمسيحيين» ليضفوا على ما هم عليه من 
الباطل ثوب الحق؛ لأنه إن انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دينه» 
ولكن المسيح بريء منهم؛ لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا 
بهاء ولم يؤمنوا بمحمد ية الذي أخذ الله على النبيين الميثاق 
أنهم يؤمنون به وينصرونه» فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو 
النصارىء» وما زال أهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من 
المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصاری» حتى 
عظمت دولة التضارئى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية 
وسمت نفسها بالمسيحية . 


الفائدة الرابعة: إثبات اليوم الآخر» لقوله: من ء ای 
َه ألم انر ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون 


تفسير سورة المائدة (الآية: 59) ۱۷۱ 


بعد الموت» فسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه من أحوال 
اليوم الآخرء ونعيم القبر وعذابه كذلك» وقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلاً تلك ؟» فكل ما آغخير به 
النبي و مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم 
الآخر. 

الفائدة الخامسة: أن الإيمان وحده لا يكفي» لقوله #وَعَِلَ 
ملعا فلو أن الإنسان كان مقراً بالله وباليوم الآخر وبالملائكة 
وبالكتاب والنبيين والقدرء ولكن ليس عنده عمل صالح» فإن عليه 
الخوف وله الحزن؛ لأن الله لم ينف الخوف والحزن إلا عمن 
آمن .وعمل صالحا . 

فإن قال قائل: على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل 
الصالح. يكفر به الإنسان؟ 


الجواب: لاء لأن التكفير شيء» والخوف من الذنوب 
والحَرّن على ما فات شيء آخرء ولا نطلق الكفر إلا على من 
كفره الله ورسوله؛ لأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أمور 
عظيمة» والأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الشرع» فلا يجوز أن 
لصت ألحدا يأنه كاقر دوق أن بكرن كاقراً بمقتضى ءلالة الكتاب 
والسنة» ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي 


)١1(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» حديث رقم 
c(۷)‏ صحيح سدم ۰ ۽ کات الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم 
(۲۸۹) عن عائشة» ولفظ البخاري: «تحشرون حفاة عراة غرلاً». قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! 
فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». 
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كفره» ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في الكتاب والسنة 
فهل نحمله على الكفر الأكبر أو على الكفر الأصغر؟ 

الجواب: الواجب أن نحمله على الكفر الأصغر؛ لأن 
الأصل بقاء إسلام المسلم» فلا نخرجه من دائرة الإسلام إلا 
بيقين؟ لأن اليقين لا يرفع إلا بيقين» ولا يمكن أن يزال اليقين 
بالشك» فإذا جاء فى القرآن والسنة إطلاق الكفر على عامل عمل 
كذا وكذاء وشككنا هل المراد الكفر المخرج من الملة أو الكفر 
الأصغرء فالواجب أن نحمله على الكفر الأصغر؛ لأن الأصل 
بقاء الإسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام» ولأن التعبير 
بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة 
القرآن والسنة» مثال ذلك: قول النبي كَكهِ: «سباب المسلم فسوق 
وال ا 

إذا قال قائل: إذاً من قاتل المؤمنين فهو كافر؛ لأن النبي لا 
يقول: «قتاله كفر» نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن الله قال في 
كتابه العزيز: «وَن طَيْمََانِ من الْموْمِنِنَ أفتتلوأ الحو ينما . 
[السهراتة ١‏ إلى قوله: اا الي ا اشيم بن 
4 [الحجرات: »]٠١‏ ولو كان المقاتل كافراً كفراً أكبر لم 
يكن أخاً لناء وكذلك قال فى القصاص فيمن قتل المؤمن: من 
عَقَ لم من أيه كن »4 [البقرة: ۱۷۸] أخيه أي: القاتل» مع أن قتل 
المسلم كفر. 

فيقال: هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج 
من الإسلام» وكذلك قوله يخ «اثنتان في الناس هما بهما كفر: 


)۱( تقدم في OT‏ 
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النياحة والطعن في النسب"6"'"'. وأمثال هذا كثير» وعلى هذا 
فنقول: الكفر حكم شرعي لا يجوز إطلاقه إلا على من أطلقه الله 
ورسوله عليه . 


ثم الكفر نوعان: أصغر وأكبرء فإذا علمنا أن هذا من الكفر 
الأكبر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة» قلنا: هو كفر أكبرء وإذا لم 
نعرف وجب حمله على الكفر الأصغر؛ لأن الإسلام متيقن› 
والكفر مع الاحتمال ليس بمتيقن» ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم 
امرئ مسلم إلا بنص صريح واضح . 

فإذا قال قائل: إذا ثبت أن هذا كفرء فهل نحكم به على 
الشخص المعين أو لا؟ 

نقول: نعم» نحكم به على الشخص المعين» إذا تمت 
شروط التكفير فإننا نحكم عليه بأنه كافر بعينه» فلو رأينا رجلاً لا 
يصلي أبداً قلنا: هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملةء للأدلة المعروفة 
التي لا تخفى على كثير من طلبة العلم. 

لو قال قائل: الذين يقولون: إن تارك الصلاة ليس بكافر» 
يستدلون بأن النبي بي قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر»”'' وهذا كفر دون کفر» كيف نرد عليهم؟ 


0010( تقدم في ROT AD‏ 
(۲) رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء حديث رقم 
2109 والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة» 
حديث رقم (57).» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاةء حديث رقم (۱۰۷۹)» وأحمد (15:5/50") 
(۲۲۹۸۷) عن بريدة . 
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الجواب: نرد عليهم بنفس الحديث؛ لأن النبي بي قال: 
«(بيننا وبينهم)› أ فاصل» فإذا كان هذا بيننا وبينهم معناه فاصل 
بين الكفر والإيمان» وأيضاً حديث جابر رضي الله عنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»“ 
فما دام الرسول قال: «من تركها فقد كفر» وأطلق كيف نقيدها؟ 
وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة» قلنا: هذا غلط؛ لأن من جحد 
الفريضة يكفر ولو صلى» والحديث يقول: «فمن تركها» وإذا قال: 
المراد تركها مع الجحد؛ فنقول: هذا الرجل ألغى الوصف الذي 
اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع؛ لأن الجحد يكفر به 
الإنسان بالإجماع» إلا حديث عهد بالإسلام لا يدري فهذا يعَلم. 

فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه؟ قلنا: نعم» نكفره بعينه 
وندعوه إلى الصلاة» إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل» وإن لم 
يصل قتل كافراً بعينه» وكذلك لو رأينا شخصاً يسجد للصنمء 
والسجود للأصنام كفر أكبر مخرج عن الملة» نحكم عليه بعينه؛ 
بأنه كافر ونستبيح دمه وماله» ولو سمعنا أحداً یسب الله ورسوله» 
نحكم عليه بعينه أنه كافر» ونستتيبه على القول الراجح» وإذا تاب 
رفعنا عنه القتل ووصف الكفر وإلا قتلناه كافراً وهلمٌّ جرًا . 

الحاصل أن ظن بف الناس آنه لا تكثر أحد بيه إلا إا 
جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه» هذا غلط عظيم» ولو أخذنا 
بهذا القول ما بقي أحد كافر» نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عَينّ 
في الكتاب والسنة» وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين الشهادة له 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من فرك 
الصلاة» حديث رقم (۸۲) عن جابر بن عبد الله. 
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بالنار» فإننا لو شهدنا بأنه كافرء لا نقول: إنه في النار بعينه» 
لكن نقول: هذا كافر» وكل كافر في النار» فصحيح كل كافر في 
النار» وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة لمعين بألقاب المدح 
والثناء ولم ينكروا التعميم» وقد خطب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقولون: فلان شهيد فلان 
شهيدء ولعله حمّل بعيره يعني غلولاً» لا تقولوا: شهيد ولكن 
قولوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد''. فيجب أن نعلم الفرق 
بين الحكم بالكفر وبين الشهادة بالنار. 


تقدم أنه يحكم بكفر المعين إذا تمت شروط التكفيرء 
وشروط التكفير لا بد من معرفتها : 
أولاً: أن يكون الإنسان قاصداً لما قال أو فعلء. فإن لم 
يكن قاصداً فلا شيء عليه؛ لأنه مغلوب» وجميع الألفاظ التي 
يغلب عليها الإنسان» لا حكم لها لا في الكفر ولا في الطلاق» 
ولا في العتق» ولا في الوقف. ولا غير ذلك فإنه لا حكم لها؛ 
لأن النبي إل قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)""› 
وقال الله عرّ وجل: لا بادك اله بلغو ف اینیک وَلَكن باذم يا 
كسبت فلو [البقرة: ١٠۲]ء‏ فلا بد من القصدء بناءً على ذلك: 
لو أكره الإنسان على الكفرء فإنه لا يكفر بنص القرآن قال تعالى: 
)١(‏ رواه النسائي» كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» حديث رقم 
(59"). وأحمد )٤٠١ /١(‏ عن أبي العجفاء. 
(0) رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الغلط» حديث رقم 
.)5١9(‏ وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» 
حديث رقم »)5١55(‏ وأحمد (7/5/5؟) )١١1107*(‏ عن عائشة. 
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تو عا اند وز تلد کے :4 2 س د ج 
این وکن تن عي بالكثر سنا نهد حت نه اه ول 
عدا عَظِيمٌ 4*6 [النحل: ١١٠]ء‏ ولو أن إنساناً قال كلمة الكفر 
من شدة الغضبء. فإنه لا يكفر لعدم القصد لأنه ما قصد أن يتكلم 
بهذاء لکن علب عليه حتى تكلم فلا يكفر» وعكس الأول» لو أن 
الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح عكس الأولء فإنه لا 
يكفر؛ لأنه مغلوب ولم يقصد» والحديث في هذا صريح في 
«قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس 
منهاء فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح“» فليس عليه 
شیء» وكلامه هذا لا يترتب عليه شیء؛ لأنه عن غير قصد» لکن 
مع الفرح الشديد أخطأ . ۰ 


ومن ذلك أيضاً الخطأ فى التأويل» لو أن إنساناً فعل ما 
يكفر تأويلاً» وظناً منه أن هذا هو الحقء فإنه لا يكفر؛ لأنه لم 
يقصد الكفرء وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناءً على 
أنه حق وحلال» ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفوراً منه 
ويشهد لذلك «قصة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه» فأمر أهله 
إذا مات أن يحرقوه ويلقوه ف في اليم وقال: والله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذاباً لا يعذبه اح من العالمين ‏ فهذا إنما قال هذا 
الشيء خوقا من عقاب الله وام بهذا الشيء ء خوفاً من عقاب الله 


(۱) الحديث بتمامه عند مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة 
والفرح بها» حديث رقم c(V٤V(‏ وهو عند البخاري مختصراًء كتاب 
الدعوات» باب التوبة» حديث رقم )٥۹٠١(‏ عن أنس بن مالك. 
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وظناً منه أنه لو بعثه الله. لعذبه عذاباً شديداً ‏ فجمعه الله عز وجل 
وسأله: لماذا فعلت هذا؟ قال: يا رب قعلك هذا خوفاً منك» 
فغفر الله له“ اللهم لك الحمد: غفر الله له؛ لأنه إنما فعل هذا 
خوفاً من عقاب الله عرّ وجل» فظن أن هذا لا يضره. 

وديم على يسني الاسر قزل يوقي عل الصلاة والسلام» 
قال تعالى: وا ان إذ ذهب مضا فظن أن أن نَقَيرَ يد 
[الأنبياء: ۸۷] وألا نضيق عليه أشد من الضيق الذي حصل له. 
والذي حصل له من الضيق أشد» ولكنه عليه الصلاة والسلام 
لا شك أنه ما قال هذا إلا عن تأويل» أو ما ظنه إلا عن تأويل» 
وهذه المسألة مهمة بنى عليها الإمام أحمد رحمه الله في إحدى 
الروايتين عنه: أن الخوارج ليسوا كفارا؟ لأنهم استباحوا دماء 
المسلمين بتأويل» هم يرون أنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين؛ 
لأنهم لا يرون أنهم على حق» أي: أن المسلمين ليسوا على 
حق» فهم متأولة» ومن العلماء من أطلق كفرهم بناءً على 
الأحاديث الواردة فيهم» ا قالوا: هذا في الخوارج 
المعينين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب» وليس كل خارج 
يكون كافراً» فالمهم الآن اشتراطنا القصد وهذا أهم شيء. 

الجاهل غير قاصد للمخالفة» ولينتبه طالب العلم لمسألة 
القصد فهي مهمة جداً جداً» فالجاهل الذي يسجد للصنم ظنا منه 
أنه ليس حراماً؛ لأنه عاش في بلد الكفر وكان حديث الإسلام» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: يدوت أن 


بدلا كلم اسي [الفتح : 1°[« حديث رقم 7ع ومسلمء » كتاب 


التوبة» باب في سعة رحمة الله» حديث رقم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة. 
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فظن أن هذا لا يضرء فهل نقول: إنه كافر؛ لأنه مشرك أو لا؟ لا 
تقول عذاء سس ل أن هذا شرك فإذا آصر على ذلك رقاك: 
إنه وجد أباه على ذلك؛ صار كافراً. 

الزنا حرام بإجماع المسلمين» فلو أنكر أحد تحريمه لأنه لم 
يعرف الإسلام» لأنه أسلم حديثاً فإنه لا يكفر لأنه لا بد له من 
العلم» وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة» قال الله 
فعالي: ا کا کنو ی يتك ا الإسراءت ۲٠١‏ وقال 
تعالى: وما کان رك مُهِْكَ آلقری حى بعت ف أَيَهَا رسوا يتوا 
ھم نينا وا تا مُهَل الشرت إل متها طبرت @4 
[القصص: 55] ومن الظالم؟ الظالم: الذي يفعل المخالفة عن 
قصد وعلمء وأما من فعلها عن جهل أو خطأ في تأويل أو غيره 
فليس بظالم . 

فلا بد من مراعاة هذه الأشياء لئلا تزل القدم» فتكفر من لم 
يكفره الله ورسوله» وإذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله باء الكفر 
فلات ۔ تسال الله العافية ‏ كما جاء في الحديث الصحيح: «أن 
من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه“ أي : زجم عليه 

عكس ذلك من لا يكفرون بترك الأعمال أبدأ» حتى ما جاء 
به الشرع لا يقرون بهء فيقولون: إنه لا كفر إلا في الاعتقاد فقط› 
وأما الأعمال فليس فيها كفرء يزنى» يسرق» يقتل» يترك الصلاة» 
يترك الزكاة» يثرك الحجء ولا يكفرء وهذا خطاء ودائماً الحق 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم» حديث رقم 3 عن أبى ذر. 
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يكون بين طرفي نقيض إما إفراط وإما تفريط» والواجب علينا أن 
اعد ل عل وجل يما تل عن أسكافه ويس تشمل عع شريحتة: 
2 اکر امن ات + لم يذكره؛ | إذا كان الله يقول: #ولا فووا 
تف اينڪ الْكَذِب هدا حن وهندًا حرام فر ط ا ال 

E‏ [النحل: ]١١5‏ فكيف بالذي يقول: هنا كفر وهنا 
إسلام» هذا أشد؛ لأن الكفر يترتب عليه أحكام عظيمة» يترتب 
عليه أن هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال» وماله حلال ولا تبقئ 
معه زوجته» ولا يدفن مع المسلمين» وإذا كان إماماً يجب 
الخروج عليه» وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة» هذه ليست 
كلمة تقال» المسألة خطيرة جدا. 

ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يكمّرون من لم يكفره الله ورسوله» 
هم يكفرون بقتالهم المسلمين» قتالهم المسلمين كفر كما جاء في 
الحديث الصحيح”» وإذا قلنا: إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية 
الحجرات» قلنا: ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكبائر› 
حتى يكفر كفراً أكبر. 

فالمهم أن في مثل هذه المسائل يجب علينا ألا نتقدم بين 
يدي الله ورسوله» وألا نكفر من لم يكفره الله ورسولهء وألا 
نحجم عن تكفير من كفره الله ورسوله» الحمد لله» الأمر إلى الله 
ليس نا ولا ان ولا لقلا 

لو قال قائل: ذكرتم أن الشرط الأول أن يكون الإنسان 
قاصداً لما قال أو فعل» هل هناك شروط غيرها كالعلم مثلآ؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» حديث 


رقم (5791)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كَكلِ: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر». حديث رقم (54) عن ابن مسعود. 


۱۸۹ تفسير سورة المائدة (الآية: 59) 


الجواب: العلم داخل في القصدء وحقيقة أن الشرط 
الوحيد الأكيد هو الذي ذكرت» وهو القصد وأما الجاهل» فقد 
قصد العمل لكن لم يقصد المخالفة» ولهذا كان القول الراجح في 
الحنث في الأيمان أنه إن حنث في يمينه جاهلاً أو ناسياً فلا 
كفارة عليه» فلو قال: والله لأس هذا الثوب» ثم وجد ثوباً 
الوط وو ا E‏ حير 
شيء» المهم قد تكون جميع الشروط التي تذكر تعود إلى هذا 
الشرط. 

لكن قد يقول قائل: ا لا؟ 

الجواب: يكفر بنص القرآن» فكيف يتفق هذا مع القول بأنه 

يشترط القصد؟ نقول: نعم؛ لأن ا2 جات أو القول 
را ر ا نظير ذلك الإنسان الذي جامع في 
نهار رمضان يدري أنه حرام لکن لا يدري ماذا يترتب عليهء 
نقول: يجب عليه الكفارة. 

لو قال قائل: نجد أناساً يقولون: إن الكفر يكون بالأعمال» 
ويقولون: الحكم بغير ما أنزل الله عرّ وجل إذا تقرر وصار عاماً 
وليس في مسألة واحدة» إنما مقرراً ومشروعاً مستبدلاً به 
حكم الله عرّ وجل» فإنه كفر» ويجب علينا أن نكفر من أقر هذا 
الحكم حتى ولو كانت أكثر أحكامه بما أنزل الله عرّ وجل لكنه 
قرر عشرة بالمائة من أحكامه من غير ما أنزل الله وأقرها وناضل 
عنها فإنه يكفرء هل هذا صحيح أم ماذا؟ 

الجواب: ينظر هل هو عن قصدء هل هو عن تأويل» وهل 


هو أراد أن يستبدل شريعة الله بشريعة آخرئ؟ الئاس يختلفون؛ 
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لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون ظالماًء يعني يريد أن 
يضر المحكوم عليه» لا يريد إلا هذا هذه معصية من المعاصي 
كما لو أخذ ماله بدون حكم» أو يريد مصلحة لنفسه» هو لا يريد 
أن يأخذ من المحكوم عليه شيئاً لكن يريد مصلحة لنفسه» فيحكم 
بقير ها آنل الله هذا آيضاً لا يكفر يلا عبك: هلا يكرت فاسقاء 
وتارة يحكم بغير ما أنزل الله غير راض بحكم الله» فهذا يكفر؛ 
لأنه أنكر الشريعة» وتارة يحكم بغير ما أنزل الله متأولاًء إما 
بنفسه وإما بما يزين له. 


ولنضرب لهذا مفلاً:: يعقن العلماء من المسلمين يقولون: 
مسائل الحياة جعل الشرع مطلقة» ينظر الإنسان ما هو أصلح 
للناس ويفعله» ثم يستدلون بأشياء هي شبهات ليست بحجج»› 
فيقولون: إن الرسول ييه قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل» 
فقال لهم: «ما هذا؟» كأنه يقول: اتركوه لا تلقحوه» فتركوه ففسد 
الثمرء فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا 
رسول الله هذا الثمر فسدء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»"'" أخذ 
بعض الناس من قوله: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أي: الذي يرونه 
من المصلحة يفعلونه» حتى الربا الذي يسمونه الربا الاستثماري 
يقولون: إنه جائز؛ لأن الرسول ية قال: «أنتم أعلم»» وما دام 
أن البنك مثلاً يعطي هذا الفقير أموالاً عظيمة ينشئ بها المصانع 
أو يحرث بها الأراضي» أو يتجر بهاء فهو منتفع والفقير منتفع» 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره ية من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم (۲۳۹۳) عن 
اشن 
سن 
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هذه مصلحة للطرفين» وما دامت مصلحة للطرفين فإنه حلال» 
فيموهون بمثل هذا. 

فإذا كان الحاكم جاهلاً بأحكام الشرعية» وجاءته بطانة 
تلبس عليه الأمور ربما أنه يميل إليهاء فغلط عظيم إذا كفرناه كيف 
نحكم بكفره» ولم تتم الشروطء. لا بد من الشروط» لكن يجب 
على أهل العلم أن يبينوا أن هذا حرام وأنه لا يجوز» وتقوم عليه 
الحية: 

¥ ع # 

0 قال الله عر وجل: قد أَحَذْنَا میگ بي إِسرويلً 
سلتا الم شلا سكلا جا سول يما لا يوع اسيم دري 
مكزذا وفَرٍِقا يفْتَلونَ 4069 [المائدة: .]7١‏ 

قوله: قد أَحَذْمَا ميك بن إِسَرَعِينَ4 الجملة هنا مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات وهي : القسم المقدر»› واللام» وقد» والضمير في 
قوله آحَذَا) يعود إلى الله عر وجل»ء وجاء بهذه الصيغة تعظيماً 
لنفسه تبارك وتعالى؛ لأنه أعظم العظماء . 

وقوله: م بن إِنَرَءِيلَ4 الميثاق هو العهد الثقيل»؛ 
کاله رثن به المعاهف وقد ين الله قى هذه السووة ما هو العهد 
الذي أخذ عليهم» وما هو العهد الذي لهم عند اللهء فقال الله 


تعالىي: طن أَتَمْدُهُ السا اقيق َرَكَذ ومست شل 


روش وأقرضتم أله هَرَضًا حًا [المائدة: ؟١]‏ هذا العهد 
الذي أَخِدّ عليهم». عمس مراة في هذا الميعاق أعذعا الله تعالى 
على بني إسرائيل» وجعل لهم عهداً على الله في قوله «الْأكَيْرن 
ع يتنك 4 [المائدة: .]١١‏ 
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e ر‎ 


قوله: #وأرستتا ِلَهِمَ رسلا منهم من كان من أولي ار 
كموسى وعيسىء ودليل ذلك قوله تعالى: ##وفَالَ لْمَسِيحٌ يلب 
لویل عبد أله رق ر [المائدة: ۷۲] وقوله تعالى عن 
سی لال مى بف إِسَريِيلَ4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وفي سورة 
الصف ذكر هذا وهذاء ومنهم من دون ذلك» أرسل الله إليهم 
الرسل: 

وقد قال بعض العلماء: تحتمل الآية أن العهد الذي 
أخذه الله على بني إسرائيل؛ هو سا خطر اله التلق عليه من 
توحيده تبارك وتعالی» فيكون في قوله: َد تَا ميك بې 
َيل أي: بالتوحيد طوَرْسَلنآ إِلَيِمَ رسلا € بالرسالة» للجمع 
بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. 


ده 


وقوله: #وَأرْسَلْتَآ اليم رسلا لم ببين اله تبارك وتعالى 
عددهم؛ لأن المهم الجنس وليس العدد» فماذا كان موقفهم من 
الرسل؟ 

قال الله تعالى: كنا جاده سول يما لا تهوعة اش 
ريا ا دوا وَقريقًا يَفَلُونَ 4 أقلما: آذاة شرط» وهي بخ كولها 
شرطية تياد التكرارء اتظر إلى قولة تعالى : و5 22 ضاءَ لهم مُشَوَ 
فيه [البقرة: ]۲١‏ تفيد التكرار» والشرطية يعني أنهم لا يمشون إلا 
إذا أضاء لهمء وکل ما أضاء لهم مشوا فيه» وفي هذه الآية: 
ڪا جام رسو يما لا تهوكة اشم ريا دا4 ب عض 
المفسرين - أن في الآية خدفاء والتقدير: كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم عصوا ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» ولكني 
أرى أنه لا حاجة لهذا التقديرء وإذا لم يكن حاجة للتقدير فإن 
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تقدیره يكون زيادة لا محل لهاء بل نقول: كلما جاءهم رسول بما 
لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا من الرسل» وقتلوا فريقا من الرسل. 


سج عر 


وقوله: ##جاءَهْمُ رَسُولٌ يما لا توئ أي: بم لا تريده 
وتميل إليهم» لم يستجيبواء بل كان رد فعلهم إما القتل وإما 
التكدنسة؛. 

قوله: ظقْرِيئًا دأ (فريقاً) هنا مفعول مقدم لكذبواء 
وجملة كذبوا جواب الشرط أي : جواب «كلما»» أي : كلها 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاًء ولم يقل: 
كذبوه؛ لأن منهم من كُذب ونجا من القتل ومنهم من قتل» ولن 
يقتل إلا بعد أن يكذب. 

قوله: رمَا دبا وريا يَقَتُنُونَ4 ولم يذكر الله تعالى 
فريقا ثالثا وذلك لقلته وهو الإيمان به» يعني: وفريقا يؤمنون به 
ولكنه قليل» وكما سبق: إن القليل لا يعتبر ولهذا يهمل ذكره 
دائما. 

وقوله: طقَرِيدًا دبأ التكذيب هو: رد خبر المخبرء 
فإذا قال لك فلان: قام زيدء فقلت: لم يقم؛ هذا تكذيب؛ لأنك 
رددت خيره. 

وقوله: #وَقرِيقًا يقلو القتل معروف» وأتى في القتل 
بكلمة يقتلون» إشارة إلى استمرار قتلهم للأنبياء؛ لأن الفعل 
المضارع يدل على الاستمزار» والماضي يدل على الماضي 
والانتهاء» وربما يكون في هذا والله أعلم ‏ إشارة إلى أنهم لا 
يزالون يقتلون الأنبياء حتى آخرهم عليه الصلاة والسلام وهو 
محمد عل . 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تأكيد الكلام بالقسم وغيره من المؤكدات 
ولو قان المشير به ضلاقاء لقوله: اتد دتا یکل نج 
ِي فأكد الله تعالى كلامه بالقسم واللام وقد. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى أصدق القائلين بلا توكيد؟ 

الجواب: بلى» لكن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» 
ومطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ لأن مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال هو البلاغة» فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ الكلام» فإذا 
اقتضت الحال أن يؤكد الكلام أكدء وهنا الحال تقتضي التأكيد 
لتقوم الحجة على بني إسرائيل؛ لأن الله تعالى أخذ منهم الميثاق 
وانقسموا إلى فريقين. 

الفائدة الثانية والثالثة: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بنى 
إسراقيل ولم يقعصر على ذلك إذا غلماء إن المراد الميقاق 
الفطرة» بل أرسل إليهم رسلا تأييداً للفطرة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: رحمة الله تبارك وتعالى بعباده» 
وأنه لم يكلهم سبحانه وتعالئ إلى ما علموه بفطرهم» بل أرسل 
إليهم الرسل لتؤكد ذلك . 

القناكفة الرابعةة كت اله تعالى بإوسال الرسل أقراداً 
وجماعات» لقوله: «وأرسلتاً ليم رسلا € بثو إسرائيل فيهم رسل 
متعددون» فمثلاً إبراهيم ولوط كانا في زمن واحد» ويوسف وأبوه 
في زمن واحد» ويعقوب وإسحاق في زمن واحد» لكن ببعثة 
النبى لل لا يمكن أن يكون هناك نبيان أو رسولانء لماذا؟ لأنه 
عاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 
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الفائدة الخامسة: نقض بني إسرائيل للعهدء لقوله: #قْرِيقا 
حَدَبوا وريا قلود وحينظٍ لم يقوموا بالعهد. 

الفائدة السادسة: التحذير مما فعلت بنو إسرائيل من تكذ 
الرسل والعدوان عليهم؛ لأن الله لم يقص علينا قصص الأنبياء 
وقومهم؛ ؛ لنعلمها تاريخياً فقط؛ بل لنعتبر بهاء كما قال تعالى: 
للق کات فى قصصم م اول الاب ارس +111 

الفائدة السابعة: أن بني إسرائيل لا تؤمن إلا بما وافق 
هواهاء لقوله: ڪا جام رَسُول يما ا ل توئ اش ربق 
كَدَياأ4 إلى آخره. 

الفائدة الثامنة: أن المتكلمين الذين بنوا أصول عقيدتهم 
على العقل كالمعتزلة» والجهمية» والأشعرية» وأمثالهم فيهم شبه 
من اليهودء فإنهم إذا أتاهم النص بما لا يرون كذبوه إن استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاء أو حرفوه إن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأنهم 
يرون مرجع ما أخبر الله به عن نفسه العقل» فإذا جاء النص بما 
لا يهوون حسب عقولهم كذبوه وأنكروه» إن استطاعوا التكذيب 
ومن الذي ادعوا أنه كذب أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة في 
الصحيحين وغيرهما. 

يقولون: أخبار الآحاد لا يمكن أن تثبت بها عقيدة؛ لانها 
خبر واحدء والخبر الواحد يلحقه الظن» والظن لا يعكن أله تبت 
عليه عقيدة» وعلى هذا يرد اق الأحاديث الواردة في 
الصحيحين؛ لأن أكثرها أخبار آحادء ثم نقول لهم: هل تقبلون 
خبر الواحد في الأحكام كالأوامر والنواهي؟ سيقولون: نعم» 
نقول: قبولكم ذلك مع أن الخبر يدل على وجوب» أو تحريم» 
أو كراهة» أو استحباب» وهذا لا بد منه» بمعنى لا بد أن تصلي 
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وأنت تعتقد أنها فريضة واجبة وهذه عقيدة» لكن هذه عقيدة فيما 
فُرض على الإنسان أو فيما طولب به الإنسان» وتلك عقيدة فيما 
أثبت الله لنسة. 

وعليه فنقول: حتى أخبار الأحكام تستلزم العقيدة» إذ إن 
كل حكم لا بد أن يُعْتقد فيه الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة 
أو التحريم» المهم أن المتكلمين الذين ردوا ما لا تقتضيه عقولهم 
يُشْبِهُون بني إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 
كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. 

الفائدة التاسعة: الحذر من هوى النفس»› وأن هوى النفس 
قد يؤدي إلى الهلاك»› وإلى فعل ما يقبح شرعاً وعقلا . 

الفائدة العاشرة: أن بني إسرائيل فريقاً منهم كذبوا الرسل؛ 
وفريقاً يقتلون الرسل» ولا يبالون بذلك؛ لقوله: وريا کا 
ردا شى . 
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9 قال الله عر وجل: وكسيا آلا تكرت فة موا ووا 
تر تاڪ اله عله ثم عَمُوا وسوا ڪي نهم واه بصي ي 
سن a‏ 49 [المائدة: ١¥]؛‏ 

قوله: مكيبا آلا تكرت ن4 حسبوا بمعنى ظنواء أن 
لا تكون فتنة» فيها قراءتان: #ألا تكونُ» بضم النون وال 
تكرت€ بفتح النون» فعلى قراءة الضم تكون «أن» مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملة «تكون» في محل 
رفع خبرهاء وعلى قراءة النصب تكون «أن» مصدرية و«لا» نافية» 
و«تكون؛ فعل مضارع منصوب ب«أن» المصدرية» فهنا سلط العامل 
على ما بعده مع الفصل بالا» النافية. 


)۷١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۱A۸ 


حينئذٍ يسوغ لنا أو ينبغي لنا أن نتكلم على «أن»» ف«أن» إذا 
كان ما قبلها عِلْمَاً فإنه يجب الرفع» كما في قوله تعالى: «أفلا 
ر ألا جم َيه فل [طه: 85]» وإذا كان ما قبلها يفيد الظن 
جاز الوجهان» وإذا كان ما قبلها ليس علما ولا ظنا وجب 
النصب» فمثلاً تقول: يعجبني من الطالب ألا يجادل» كيف نقرأ 
حركة اللام؟ ألا يجادل فيتعين النصب» وإذا كان ظنا تقول: 
علمت ألا يكون كذاء وتكون «أن» المخففة من الثقيلة» فإذا كان 
ظناً جاز فيها الوجهان. 


في الآية الكريمة: طوَحَسِبُهَا4 أي: ظنواء ولذلك جاز 
الوجهان؛ النصب والرفع» لوحَسَبُوا ألا تَكُونْ فتن حبرا 
ألا ككرت يِدَكةُ4: أي: حسبوا آلا يكون من جراء فعلهم هذا 
وهو التكذيب والقتل ألا تكون فتنةء أي: ألا يفتنوا بتسليط 
الأعداء عليهم» أو بعذاب يعاقبون به كما قال تعالی: #وَاتَّقَوأ 
فِتَّنَهُ یس لذن 3 ینک حاص [الأنفال: ]۲١‏ فاستمروا 
في طغيانهم» #فْمموأ وَصَمُا»© عموا عن الحق فلا يرونه» وصموا 
عنه فلا يسمعونه» لث تاب أله عليه © بعد أن أراهم شيئاً من 
العذاب تاب الله عليهم» ثم رجعوا لكن لم يرجعوا كلهم» بل 
بعضهم انتفع بهذه الفتنة التي تاب الله عليهم بعدها» وبعضهم 
اسمرء ولهذا قال: ثم مھا وا سكيد و تفار بشو 
[إسرائيا : 

آولا: عموا وصموا جميعاً: فم ثاب الله عليهمء ثم رجعوا 


لكن لم يرجعوا كلهم ولكن البعض» عموا وصموا كثير منهم. 
والذين لم يعموا ولم يصموا قليل . 
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قال بعض العلماء: أن هذا هو ما ذكره الله تعالى فى سورة 


1 و ده 2 4 7 2 € اي A f‏ وب 1 Em‏ 
الإسراء: فصتا إل بن إِسَِيلَ فى الكنب لْفْسِدنَ في الْأَرَضِ 


مر نعل لا كيرا © دا جاه ومد اونا بنا يڪم بادا 
کا أل بأين سییر هَبَاسُوأ نكل ایا یات کا فر © ثد 
ردد لم ألكَرَهَ ل4 هذا بعد التوبة «#وأمددتم يأقول وت 
کک 151 قب © + تسق من پش و ا 
داو اول 1 ويروا م علو تير 0 السرا € ۷]ء لکن 
سياق الآية في الإسراء لا يناسب ما في هذه السورة» فالذي في 
هذه السورة أنهم قتلوا وكذبوا وظنوا أن لا يكون لذلك أثرء 
ولكن كان له أثرء ما هذا الأثر؟ لا ندري الله أعلم ‏ بعد هذا 
الأثر ما الذي حصل منهم؟ عموا وصموا كثير منهم في هذه 
الفتنة» يعني عموا عن الحق وصموا عنه» وليس المراد عميت 
أعينهم اليا وآذانهم السامعة» ثم تاب الله عليهم ووفقهم 
للهداية ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهم» وليس بلازم أن 
نعرف ما أبهمه الله في القرآن» ما أبهمه الله في القرآن قد يكون 
فيه مصلحة» والمقصود معرفة القصة من حيث هي . 


لو قال قائل: في قوله تعالى: «تُمَّ را وَحَثُوا حكن 
يتم : ألا يكون المراد بهذا من جاء بعد بعثة الرسول ذَكلِْ؛ لأنه 
قام عليهم الحق لا سيما وقد قال: «ثم»؟ 

الجواب: ربما يكون هذا أو قبله أيضاً من بني إسرائيل 
الذين سلط عليهم العدو أو أصابته الجدوب والقحط وغير 
ذلك . 


14۰ تفسير سورة المائدة (الآية: )۷١‏ 


قوله: كير يم4 ك4 قال بعض الناس: إنها 
فاعل عمي وصم» وأن الواو في عموا وصموا حرف دال على 
الجمع فقط» كالضمير في قولك: عليكم أو عليهم» فالواو في 
عموا وصموا حرف دال على الجمع» وهو خلاف المشهور من 
لغة العرب ويعبر عن هذه اللغة ب«أكلوني البراغيث» وقيل: إن 
الواو في عموا وصموا فاعل» وأن «كثيرً؛ بدلٌ من الواو بدل 
بعض من كل» وهذا هو الأقرب» أن الله تعالى عمم أولاً ثم 
أبدل من هذا التعميم بأنهم كثير» وحينئظٍ نقول: القرآن الكريم لم 
يكن على لغة «أكلوني البراغيث» ولا يصح أن نقول بها في 
القرآن؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين. 

قوله: رال بيا يا يَتتلرت» البصير هنا تشمل معنيين: 
المعنى الأول: البصير بالعين عر وجل» والثاني: البصير بالعلم» 
وقد اجتمع المعنيان في حق الله عرّ وجل . 

وقوله: يما يَعْمَلُوت» يشمل الفعل والقول» لكن كيف 
يكون القول عملاً؟ نقول: المراد عمل اللسان» لكن لا يكون 
القول فعلاً؛ لأن الفعل خاص بالجوارح» فالله سبحانه وتعالى 


وم 


قي ينا لايرل ولا ببستي عكيه رش ت 
يَعْمَنُوَْت» يعلمه؛ لأن المعمول قد يكون ذات جسد فيّرى» أو 
غير جسد فلا يُرى» وكلاهما يُعلمء فإذاً نقول: بصير يشمل 
معنيين: بصير بمعنى الرؤية» وبصير بمعنى العلم» والثاني أعم. 
من قوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من غباوة بني إسرائيل أنهم يظنون ألا 
تقع فتنة مع كونهم يقتلون الرسل ويكذبون فريقاً منهم» وهذا يدل 
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على الغباوة» وعلى أن قلوبهم قد طبع عليها والعياذ بالله فلا تميز 
بين الأشياء . 

لو قال قائل: كثيراً من الصفات التي ذكرها الله عر وجل في 
بني إسرائيل موجودة في بني إسرائيل الذين يعاصروننا الآن من 
التعنت والعناد» فبني إسرائيل الآن فيهم خبث» لكنهم ليسوا 
بأغبياء» بل هم يسيطرون على العالم اقتصاديا ومتقدمون في 
الصناعات؟ 

الجواب: هؤلاء اليهود أغبياء باعتبار فهم الحق» فهم ليسوا 
أغبياء بسبب الذكاء» واجعل على بالك دائماً قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في المتكلمين» قال: إنهم أعطوا فهوما وما 
أعظوا غلوماء وآكوا ڈگ .وما آترا زكاء: واذكر قرل الله تعالى 
عن الكفار مع أنهم أذكياء أنهم لا يعقلون»ء فهؤلاء في الواقع هم 
أغبياء باعتبار الشرع» فأدنى عامي من المسلمين يعرف أن قولهم: 
عيسى هو الله جهالة عظيمة» ولهذا وصفوا بالضلال» فهم من 
أضل الناس ديناً وأسفههم عقولا . 

الفائدة الثانية: التحذير من الأمن من مكر الله» وأن ذلك 
من حُحلق اليهود وذلك بأن يأمن الإنسان من مكر الله» ويظن أنه 
بمعصيته لا يعقبها عقاب» لقوله: وبوا الا تكرت فِتْنْة 4 . 

الفائدة الثالئة: أن الله تعالى قد يتوب على المرء بعد عماه 
وصممه» لقوله: GG:‏ ا َه عله # بعد أن ذكر أنهم عموا 
وصموا. 

الفائدة الرابعة: رأفة الله تعالى بعباده وأنه يتوب على من 
ابه وإن شعت فقل: يثوب على من شاء من عباده تفضلاً منه 
وكرما. 


4۲ تفسير سورة المائدة (الآية: ۷۲) 


الفائدة الخامسة: أن الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد 
لا يشكر هذه النعمة» ويعود إلى عماه وصممه لقوله: ثم عَمُوأ 
وَصمُوأ ڪي ينبي ينذا يشبه قوله تعالى: #فلولا إِذْ جَآءَهم 
اشا قربا وکین كنت مم وكيم هم لشي ا كَانا 
يعَمَلوت 42 [الأنعام: .]٤١‏ 

الفائدة السادسة: الحذر من بطر الع بالعود إلى القسرق 
والكفران؛ لأن الله هددهم بقوله: وله بصي يما يَمَمَنُورت» . 

الفائدة السابعة: بيان عموم اي الله عر ل بكل عمل» 
فإن كلمة «ما» في قوله: يما يَمْمَلُو بيط [آل عمران: ]١٠١‏ 
موصولة تفيد العموم . 
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ه قال الله عڙ وجل: لد ڪَمَرَ الت قالوا ت لهه 
الْمسيح ابن وو وَقَالَ اليج يبن ا أله و 
اھ مد ية يلو ا حتت آنه ر اة بار اد 55 
بيت ين أتصكار 4067 [المائدة: ۷۲]. 


م ےم 


قول #لقَد ڪفر دوت الوأ ات ١‏ أيه 1 هو المسيح سن 
e‏ َد حدر 4 هذه مؤكلة نكلدئة مؤكدات: القسم 


المقدر» واللام» وقد. 
هد الله تعالى ذلك جرياً على عادة اللسان العربي» في 
تأكيد ما يستحق التأكيد» إلا فخبر اله عل وجل سح ثم إن هذا 


أيضاً أ : قوله: ۰د حك ال ليس كيرا مجرداء پل هنو 
خبر وحکم» وحتى إذا قلنا : إنه حكم عليهم بالكفر؛ فهو مؤكد» 
لئلا يعارض معارض فيقول: ليس هذا بكفر. 
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سس رم 2 


وقوله: #لمَّدَ كر الدرت قالوا ت لله هو 7 التبيخ 7 ا 
سيم هؤلاء النصارى الذين لم يناصروا عيسى ولم يكونوا من 
حواريهء قالوا: إت اله هو المسيح أبن عبد - نسأل الله 
العافية ‏ والشبهة التي أحدثها الشيطان لهمء أ نه لق بلا أب» 
والعجب أنهم يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم» ثم يقولون: 
إن عيسى ابن مريم ولد بغي» فيقذفون أمه من وجه» وينزهون أمه 
روعلوتها من وجه ار حصب ارععهم. 

وقوله: فلو إت أله هو الْمَسِيحٌ أن يم4 كلمة (هوا 
ضمير فصل» وضمير الفصل له ثلاثة فوائد: التأكيد» والحصرء 
والفصل بين الخبر والصفة» الفصل يعني التمييز بين كون ما بعده 
خبراً أو صفةء ففي قوله: إت لله هو الْمَسِيحٌ يي 7 ا(هو) 
ضمير فصل يفيد أن هؤلاء أكدوا أن الله هو المسيح»› ويفيد 
حصر الله عرّ وجل في المسيح وأنه لا يتعداه ويفيد أن قوله: 
#الْمَسِيحٌ# خبر وليس بصفة. 

وقوله عر وجل: إت أله هر الْمَيِيحُ أن سيد المسيح 
وصف لرجل من أولياء الله ورجل من أعداء الله الرجل الذي من 
أولياء الله: عيسى ابن مريم» والرجل الذي من أعداء الله: 
الدجال» وقد سماه النبي ية مسيحاً حيث أمر أن نستعيذ بالله من 
فتنة المسيح اأدساالة" , 

وأما تكايس بعضهم» يعني: بطلب الكيس وقوله: إن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر»ء حديث رقم 


e CTI‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستفاد منه 
في الصلاة» حديث رقم (68) عن أبي هريرة. 


45 تفسير سورة المائدة (الآية: ؟/) 


الدجال يسمى المسيخ بالخاء» فهذا باطل؛ لأن أعلم الناس به 
سماه المسيح» ولا مانع من أن يوصف هذا بالمسيح وهذ 
بالمسيح» لكن يختلف الممسوح» عيسى ابن مريم كان لا يمسح 
ذا عاهة إلا برئ» يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله» والمسيح 
الدجال ممسوح العين أعور العين خبيث المنظرء ففرق بين هذا 
وهذاء وكلاهما مسيح مشتق من المسح. 

وقوله: ي4 هي ابنة عمران» ونسب عليه الصلاة 
وتام إلى امه لاله ليس له آليده وإتما آمر الك جبريل 887 ينلخ 
في فرج مريمء فنفخ فيها الروح» وهو عيسى عليه الصلاة 
والسلام . 

قوله: قال الْمَسِيعُ» في إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أنها حالء وبناءً على هذا الوجه يتعين تقذير 
قد» ويكون معنى قوله: لتد حكدر الزبت الوا ررك أنه هو 
e |‏ 4 وقد قال المسيح: يلبق إِسْرَهيلَ4 يعني 
كذبهم . 

والوجه الثاني : أن الواو للعطف» ويكون قوله: «قال» 
معطوف على فر فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ 
لأنها معطوفة على جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ويكون المعنى: 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد قال المسيح 
ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم والتقدير الأول 
أبلغ ؛ ؛ لأن المسيح الذي وصف بأنه الله» رد على هؤلاء الذي 
وصفوه بأنهم كفرواء وقد قال لهم وبَيِّنَ لهم أنه عليه الصلاة 
والسلام عبد فقال: يي إسرَويل تبثا لله ري ربكم . 


لو قال قائل: بعض المفسرين ذكر في تفسير قول الله 
تعالى: ##وَميم أبنت 974 أل أَحْصَنتْ وَيْجَهَا» [التحريم: ؟١]‏ قال 
المراد بالفرج هنا : جيب الدرع» هل هذا المي صحيح؟ 


الجواب: المراد بالفرج في اللغة العربية الفرج المعروف» 
فلماذا نحرف» ولو قلنا بهذا التفسير لكان قوله تعالى: «أحَصَتٌ 
الحقيقي» ولو قيل إن قوله تعالى: قتعا فيهكا ين رُوحِتا» 
[الأنبياء: ]94١‏ هو الذي قد يقال: لا يلزم منه أن جبريل عليه السلام 
فتح ثوبها ونفخ في الفرج نفسهء فقد ينفخ في الجيب ويصل إلى 
الفرج» لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك ليس الجيب. 

لو قال قائل: الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي كله 
رأى المسيح الدجال يطوف بالبيت""' ». ماذا يقال في هذا 


الحديث» مع أن المسيح لا يدخحل مكة؟ 

الجواب: لا أدري والله ما وجه هذا الحديث؛ لكن رؤيا 
الأنبياء وحي » والرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة ؛ لأن 
الدجال بعد الرسول ياةء أي: سيأتي فيما بعد» وهو ممنوع من 


دخول مكة» ولذلك احتج ابن صياد على أنه ليس هو المسيح 
الدجال بأنه في المدينة وذهب إلى مكة" . 


»)104۸( رواه البخاري» كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم› » كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال»‎ 
حديث رقم (0) عن ابن عمر.‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» حديث 
رقم (۲۹۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 


05 تفسير سورة المائدة (الآبية: )۷٣١‏ 


وقوله: يتب إسْرّهلَ© نداء إشارة إلى بلاهتهم وغفلتهم. 
وأنهم لا يخاطبون إلا بالنداء» ولا ينتبهون ويستيقظون إلا به. 

وقوله: لبدو أله رن وَرَيّحكُنْ4 اعبدوا: فعل أمر من 
العبادة» والعبادة تطلق على شيئين: الأول: فعل العابد» والثاني : 
مفعول العابد» فعلى الأول» أي: فعل العابد نقول: هي 
التذلل لله عر وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وعلى الثاني 
نقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فمثلاً: يصح أن نقول: إن فعل 
المصلي عبادة» ويصح أن نقول: إن الصلاة عبادة» وأصلها من 
قولهم: طريق معبدء أي: مذلل مسهل ميسرء فمثلاً الطريق 
المسفلت نسميه طريقاً معبداً» والطريق الذي لم يسفلت ولم يوطأ 
ليس طريقاً معبداً . 

وقوله: ابد لَه بالنسبة لكلمة (الله) تقدم أن أصلها 
الإله» لكن حذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال.» كما حذفت الهمزة 
في (الناس) وأصلها الأناس» وكما حذفت الهمزة في (شر) من 
أشر» وفي خير من أخير. 

هنا الأليق أن نجعل العبادة بمعنى فعل العابد» أو بمعنى 
مفعوله؟ هي أقرب هنا لفعل العابد. 

وقوله: #رَقّ رڪ ذكر العبادة ثم ذكر الربوبية إشارة 
إلى أن الربوبية تستلزم الألوهية» أي: أن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية» فمن أقر لله عرّ وجل بالربوبية لزمه أن يقر 
بالعبادة؛ لأن الرب يجب أن يكون معبوداً لأن له الأمرء وله 
الحكم» فإذا كان كذلك يجب أن يعبد كما شرع . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۷۲) 4۷ 


وقوله: ر ريڪ بدأ بنفسه ليعترف عليه الصلاة 
والسلام بأنه عبد مربوب» ولیس ربا كما يقولون. 

والرب سبق كيرا آنه عو الكالق المالتك المثير الذي ل 
السلطان. 

قوله: #9إِنّمْ سن شرك إل هذا من باب التحذير» والجملة 
هنا استئنافية للتحذير. 

قوله: #فقّد حم لله عَلَيَهِ الْجَنَّه أي: منعه منها؛ لأن 
التحريم بمعنى المنع» ومنه: مكة حرام» المدينة حرام» ومنه 
حريم البئر» أي: ما قرب منها لمنع الناس من تملكه» فإذاً: حَرَمَ 
بمعنى منع بأن يعبد غير الله. 

وقوله: حم أله عَلْنِهِ الْجَنّة4 أي: دخولهاء والجنة هي 
الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه ‏ جعلنا الله منهم ‏ فيها ما لا 
غين رآتءَ ولا آذ سمعت: مشي ان e‏ 3 
يكون إذا حرم الله عليه الجنة؟ قال: #ومأوة الاد أي 
يأوي إليها كما يأوي الإنسان إلى زلم والنار هي 0 ا 
أعدها الله لأعدائه» التي : وشودما الاش والیجارة عا ملَيكة علاط 
شداد لا يعصون اله مآ أمرهم ويفعلوةَ ما ا [التحر e‏ 5] فقد 
جمعوا بين الشرة والامطال» ل کے اله ع رت نا جا 
رون4 ل يعجزون عنه» كل ما أمروا به فهم ا 0 ثم 
مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف» بل هم غلاظ 
شدادء أجارنا الله منها. 


قوله: رما لِِطَلِلِيتَ يِن أتصحار» أشار عليه الصلاة 


والسلام بقوله: وم كليو من أتصحار 4 هذا إذا كانت هذه 


۱۹۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 77) 


الجملة من قول عيسى»› وإن كانت من قول الله فهي بيان 
استحقاقهم لدخول النار» وأنهم إنما استحقوا دخول النار لكونهم 
ظلمة لشركهم قال الله تعالى: إت ارك لَظُلرٌ عَظِيدٌ» 
[لقمان: ۱۳] وقال تعالى: #وَالْكففرونَ هم اللو 4 [البقرة: 905؟]. 

وقوله: رمَا يي يِن أتصَحار» هنا هل يمكن أن 
نقول: إنه إظهار في موضع الإضمارء بمعنى أنه لو كان في غير 
القرآن لقيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما له من أنصار؟ 

يمكن أن يقال هذاء لكن أظهر في موضع الإضمار» من 
أجل أن ينسحب على هؤلاء وصف الظلمء أي: أنهم ظلمة» . 
ومن أجل التعميم» يعني: أن النار ليست لهؤلاء فقط بل لكل 
ظالم . 

وقوله: لين أنصَحار» أي: من مانعين العذاب عنهم؛ لأن 
الناصر هو الذي يمنع العدو عنك ويساعدك عليه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: قوله: «لمَّدَ تر نص صريح في كفر 
الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. 

الفائدة الثانية: توكيد الحكم بما يدفع الشك» لقوله: 
َد كَتَر4 فإن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» القسم واللام 
وقد. 

الفائدة الثالثة: أن أحكام القرآن الكريم يؤتى بها غالباً 
بحكم عام» بمعنى لو شاء الله تعالى لقال: لقد كفر النصارى» 
لكنه قال: لتد كثرٌ ايت قلا ت لله هو الْمسيحٌ أن 


تفسير سورة المائدة (الآية 2 101 312ل 


مط 
سرج سر مر 


مرَيّمّ4 سواء كانوا من بني إسرائيل الذين هم النصارى أو من 

الفائدة الرابعة: أنه لا كفر إلا بعد قيام الحجة بناءً على أن 
الواو في قوله: «وَقَال الْمَسِيحٌ» حالية يعني أنهم كفروا وقد بين 
لهم الأمر. 

الفائدة الخامسة: أن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول؛ 
لأنهم ادعوا أن الله هو المسيح» وعيسى ابن مريم أنكر ذلك 
فقال: 9أعَبْدُوا أله رق ور فأنا لست إلهاً تعبدونني» بل آنا 
وأنتم على حد سواء كلنا مربوبون لله عر وجل . 

الفائدة السادسة: المنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم 
الصلاة والسلام» حيث أنكر عيسى أن يكون هو الله في هذه 
الجملة العظيمة: وَل لييح يلبق لتيل عبد أله ري 
س وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين لا يريدون العلو 
فى الأرض ولا الفسادء وانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام حين قيل له: ما شاء الله وشئت» هل أقر هذا؟ لاء 
أنكره وقال: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده»“ وهكذا 
أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يريدون من الناس أن 
ينزلوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ع وجل» بل إن أتباع 
الرسل كلما أنعم الله عليهم بالاتباع؛ ازدادوا تواضعا للخلق 
وتواضعا للحق. 

الفائدة السابعة: وجوب العبادة بمعنى أن الرسل عليهم 


)١(‏ رواه أحمد (١/5١5؟)‏ (1874)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸)ء 
والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳) عن ابن عباس . 


ليا تفسير سورة المائدة (الآبة: 1/7) 


الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الله في كل ملة» لقوله: 9#اعبدوا آله 
ري ويَڪ . 

الفائدة الثامنة : إقامة الحجة على أهل الشرك حيث أشركوا 
بالله مع أنه ربهم» وأن الأصنام ليس لها شأن في الربوبية إطلاقاً 
فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر: توت عد اوي 
[النحل: .]7١‏ 

الفائدة التاسعة: الاستدلال الملزم للخصمء وأنه ينبغي 
للإنسان عند المجادلة أن يتبع أو وشح الأدلة وأشدها إلزاماً 
للخصمء ٠‏ لقره“ اعدو آله ر وَرَبحكُمٍ 4 لم يقل: #اعبدوا الله 
کک ن إل غير [الأعراف: ]۸٥‏ قال: بدا أله رى 
ويَڪ إلزاماً لهم بعبادته افد مقرون بالربوبية» وهذا كقوله 
تعالى: «یتاا الاش ادوا ربک ألَنِى علقم وَالْذِينَ ين یک4 
[البقرة: ]۲١‏ فقال: اعبدوا إلزاما لهم بالعبادة لأن الله هو 
الذي خلقهم» وهو الذي يحكم فيهم ويحكم بينهم 

الفائدة العاشرة: أنه لا حظ لعيسى في الألوهية والربوبية» 
لقوله: ##اعبِدُوا أله هذا في الألوهية. رق 1 وهذا في 
الربوبية» فعيسى ابن مريم ليس له حق في الألوهية ولا في الربوبيةء 
وغيره من الرسل وغيره من الناس كذلك» وبهذا نعرف ضلال 
أولئك القوم الذين يدّعون أن أولياءهم هم الذين يدبرون الكونء 
وهم الذين يصرفونه» وأنهم على ضلال مبين» نسأل الله العافية. 

الفائدة الحادية عشرة: أن الشرك موجب للخلود في النارء 
لقوله : ©إِنَّمْ من شرك بال فقد حرم أله عليه الْجَنََ وماوا نه الَا وم 
ليت من أتصحار » . 


ر 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۷۲) ۲۰١‏ 


لو قال قائل: أهل العلم قسموا الشرك إلى أكبر وأصغرء 
ودلالة القرآن تدل على أن الشرك قسم واحدء فهل هذا المشرك 
شركاً أصغر يعذب في النار ثم يخرج» أم أنه يخلد فيها؟ 

الحواب: الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النارء. لكن 
هل هو داخل تحت المشيئة؟ يعنى إن شاء الله غفر له أي : 
تاس أو لال فى حتا امالا فرك مال: کل ال ل کی 
ق يق وه [النساء: ا يجعمل أن المراد الشرك الأكبر 
والأصغرء وأن يكون الشرك الأصغر لا بد له من توبة» ويحتمل 
أن المراد #إنَّ أله لا يَعْفِر أن شرك بي [النساء: ]٤۸‏ يعني الشرك 
الأكبر الذي قال فيه: ©#إِنَّمْ من شرك باه قد حم أله عه الْجَنَهَ 
موه لار وما ليت ين أتصحار». 

الفائدة الثانية عشرة: أنه لا مأوى للخلق إلا أحد أمرين: 
إما الجنةء وإما التارء. ليس هناك شىء وسطء كما آنه كيس بغد 
الحق إلا الضلال» وليس بعد الإيمان إلا الكفر قال معالى: 
ویک کا ی و [التغابن: ۲]» وفي الجزاء قال تعالى : 
ينه سن وَسَعِيدٌ4 [هود: ]٠٠١‏ أي: ومنهم سعيدء لا يوجد 
ثالث: 

فإن قال قائل: وماذا تقولون فيما جاء في القرآن الكريم في 
أصحاب الأعراف؟ 

الجواب: أصحاب الأعراف يحبسون في مكان مطل على 
أهل النار ومبصر لأهل الجنة» محبوسون على حسب ما تقتضيه 
حكمة الله» ومآلهم إلى الجنةء كما قال عرّ وجل: #لر يِدَخَلُوهَا وهم 
عوك [الأعراف: 45] فصار هؤلاءء أعني أصحاب الأعراف 


7 تفسير سورة المائدة (الآية: ”/ا) 


مالهم إلى الجنة» فليس للخلق إلا داران فقطء النار أو الجنة» 
ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته : 
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة 
لو قال قائل: قلتم في أصحاب الأعراف أنهم مرن تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فيحبسون في مكان بين الجنة والنار» هل معنى 
ذلك: أن من زادت سيئاته واحدة» لا بد أن يدخل النار؟ 
الجواب: لاء الناس أقسام: من له سيئات بلا حسنات هذا 
إلى النار ولا إشكال فيه» ومن له سيئات زائدة عن الحسنات أي : 
له سيئات وحسنات وسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النارء 
مستحق ولا نجزم» وقد ينجو من النار بشفاعة؛ لأن من أصول 
أهل السنة والجماعة قسم: الشفاعة فيمن استحق النار ألا 
يدخلهاء وقسم ثالث تساوت حسناتهم وسيئاتهمء هؤلاء هم 
أصحاب الأعراف» لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة» والقسم 
الرابع من ترجحت حسناته على سيئاته هذا لا يدخل النار ويكون 
من أهل الجنةء فهذه أربعة أقسام لا يخرج الناس عنها . 
هل يمكن أن نقول: وقسم عنده حسنات بلا سيئات؟ 
يمكن أن نقول: رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر الله 
آنه قد غفر له ما ققدم عن فيه وما تتأغر"؟ وجيحعدٍ 
يلاقي الله عرّ وجل يوم القيامة بحسنات ولا سيئات» فتكون 
الأقسام خمسة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: عفر لك أله مَا تَكَدَم ين 
َك وَمَا َر [الفتح: ۲]» حديث رقم (4507) عن عائشة» ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة» حديث رقم (۲۸۱۹) عن المغيرة بن شعبة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۷۲) ۹۳ 


لو قال قائل: أصحاب الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة 
وإلى أهل النار» وذكرنا أن مآلهم إلى الجنة» فهل نقول: هذا 
النظر إلى النار يعتبر نوعاً من العذاب؟ 

الجواب: نعمء ولهذا قال: ولا صرت أَبْصدرمُمٌ بلقا أب 
لار [الأعراف: 47] مما يدل على أنهم لا يريدون النظر إليهم» 


لكن تصرف الأبصار صرفاً قهرياً» وإذا صرفت قلا ر لا جملا مم 


مور اَلطَِمِينَ» [الأعراف: .]٤١‏ 

الفائدة الثالثة عشرة: أن التحريم يكون قدرياًء وجهه: فد 
حم له عَيَهِ الْجَنّة يعني تحريماً قدرياً لا شرعياً؛ لأنه ليس 
باختيار الإنسان» وهل يرد التحريم على وجه التحريم الشرعي؟ 

الجواب: نعم» ومنه قوله تعالى: لمت يكم الميِئهُ َم 
ولم قز ر4 [السائدة: *] ومنه ول أله البح َعَم ابرا 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الجنة وإثبات النارء لقوله: 
ققد حم أله عليه الْجَنَّدَ موه اكاد . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المثوى الأخير للخلق هو إما 
الجنة وإما النار» وأما القبور فليست المثوى الأخير» بل هي 
زيارة يمكث فيها الناس ما شاء الله حتى تقوم الساعة. 

الفائدة السادسة عشرة: الإشارة إلى أن الشرك ظلمء لقوله: 
وما ليت من أنصكار» وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن 
الكريم فقال تعالى: إت القَرِْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ4 القمان: 17]. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الظالمين لا ناصر لهم لقوله: 

وما ليت مِنْ أنصكار» و«من» هنا كما يعرفه أهل اللغة 

العربية: حرف جر زيد لإفادة العموم والتوكيد. 


أ 


بدا تفسير سورة المائدة (الآية: /1) 


فإن قال قائل: كيف يستقيم هذا النفي المؤكد مع أن الكفار 
قد ينصرون» والمشركون قد ينصرون؟ 

الجواب: أن هذا نصر مؤقت ليبتلى الله به المؤمنين وليس 
ترا اشا قال الله تال لا انش شاا وال ءامنا في 
اميوق لديا ووم يموم الْأَسْهِددٌ 49 [غافر: ]5١‏ وقال تعالى : ۴ 
0 لي يس 7 061 ابوا [البقرة: 15] وقال تعالى: 
كلما دَخَلتَ أَمَهُ لمت أُحْتبَا 4 [الأعراف: ۳۸] ولا يمكن أن يتناصر 
الكفار في دفع العذاب عنهم يوم القيامة» وحينئل فلا إشكال؛ 
لأن النصر الذي يحصل لهم نصر مؤقت يريد الله به أن يمتحن 
المؤمنين . 

HF ¥‏ # 
0 قال الله عر وجل: ولذ َر الین تالو إنت الله الت 
دن تا من إت إلا إلنه 5 يي مه 3 E‏ ا 

ا نينا ت اک اليد 0 [المائدة: “/7]: 

قوله: «لَنَدَ ڪر الَدِنَ فَالْوَاْ إت اله الت َ4 هؤلاء 
طائفة أخرى من النصارى» النصارى الذين تتحدث عنهم الآية 
الأولى؛ ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله هو الْمَسِيحٌ أبَنُ 4 
يعني: أن المسيح ابن مرم والله رب العالمين واحدء وهؤلاء 
غيرهم قالوا: # إت اله تالت د 4 من هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاء 
درفم الله تعالى في هذه السورة: #وإذ قل آله مسن ان م مم 
َأَنتَ ت قَلْتَ لتاس عدون اف لهي من دون ار لالا I‏ 

قوله: # إلهين مِن دون 4 أي: مع الله فإذا كانا إلهين 
من دون الله والله صاروا ثلاثةء إذاً ثالث ثلاثة هو الله والمسيح 


مر 2 
0 ب« 


- 
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وأمه» هؤلاء هم الثلاثة» فسر ذلك القرآن» والقرآن يفسر بعضه 

وأما ما قيل: إنه الابن والأب وروح القدس؛ ففيه نظرء 
يعني لا نفسره بالقرآن» وإن كان قد يكون منهم» أو من 
المتأخرين منهم من يقول: إن هؤلاء هم الثلاثة 

لكن غالبهم يقولون: إن الله عرّ وجل متعدد في الاسم 
فقط» ومتحد في الذات» يقولون: ثلاثة أقانيم: الأب والابن 
وروح القدس» وأما في الأحكام فطوائف متعددة. 

قوله: وا من إل إل إل رید الوقف على قوله ثالث 
ثلاثة متعين؛ لأنه لو وصل لفهم المخاطب أن قوله: وكا مِنْ 
له إل إل ويد من قول هؤلاء الكفار. 

وقوله: وكا يِن إل إلا إلَدُ ويد هذه الآية بمعنى 
لا إله إلا الله» لكن تختلف عنها فى الإعراب» نقول: (ما» نافية» 
وامن» حرف جر زائد» يعني : اشا إعراباً عفيداً معني إل 
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء و«إلا» أداة 
حصرء و«إله» خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» 
و«واحد) صفة. 

أبطل الله هذا القولء اق قولهم: إن الله ثالث ثلاثة 
بقوله: #وّما مِنْ که ےل إله وک وعدا خير مدن أصدق 
المخبرين» خبر مؤكد بحرف الجر الزائد وبالحصر» وطريق 
الحصر النفي والإثبات» وهذا الحصر مؤكد ب«من» الزائدة» وكل 
الحروف الزائدة مؤكدة . 
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وقوله: رما من إلو. إل ا د لا يمكن أن يكون 
أكفر من إله: «لو كن 7 ل إل ينه [YY‏ 
اليس الله قال هذا؟ وكذلك أيضاً قال تعالى في آية أخرى: هما 
َد ون کر وما ڪات مم من إِلَوْ إلا يعني : لو كان كذلك 
لاحب 4 للم يما حَلَقَّ» وانفرد بمخلوقاته #وملا بعضه 
عض يت الوس ١‏ يعني : إذا انفرد كل إله بما وکل إله 
يريد أن تكون الألوهية له؛ لا بد أن يقع بينهما قتال» وإذا وقع 
بينهما قتال علا بعضهم على بعض أحياناً يعلو هذاء وأحياناً يعلو 
هذاء ومن المعلوم أن ال ب أن يكون إلهاً وحدهء 
وات المعلو عليه لا يسدق أن يكن إلها. 

وانظر الآن» لو خر جنا في سفر وأمرنا وا ورا كلاهما 
أمير ماذا يكون؟ فوضى واضطراب» فلا يمكن أبداً أن تكون 
الآلهة متعددة» لو تعددت لفسدت الدنيا كلهاء ولهذا قال: وما 
ف ا إلة وي اد الرسدافية بقولة: راسد وهر اة 
عزّ وجل . 

قفسبوله4: #وَإن ل فا 26 ا ر ا ادوس کا 
تقل متاك آي 4. 

إعراب: #وإن لَّدْ ينهو ... لَيَمَسَن4 «إن» شرطية اكد 
ييا مضا على شل سيارع الى وقوله: مسا 5 : | 
قلنا: إنه جواب شرط فهو مُشكل؛ لأن جواب الشرط لا ا 
بهذه الصيغة» لكنه جواب قسم مقدر مع لامه أيضاء والتقدير: 
ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم؛ 
لأن كلمة «الَيَمَسَّنَ4 لا تصح أن فكرة جرا الط لوحية 
اللام الموطئة للقسمء ووجود الخو كيد في قوله : (يعسر). 
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وقوله: ليس الت كُقَروأ مِنْهُمْ عَدَابُ أي قوله 
تعالى: َد َر [المائدة: ۷۲]» هل يتنافى مع 
قول الله عر وجل : ليس الت كُقْروأ من #؟ 

الجواب: لاء لآن المعثى: ليمسن الذين استمروا على 
كفرهم منهم عذاب أليم» واا عن ثاب فرب ال عليه 

قوله: #وإن ك سا ا € من قعل الآلهة: 
وأن الله تعالى ثالث ثلاثة. 

وقوله: € أي: ليصيبن» ال كُقَروأ ينه 
أي: الذي استمروا على الكفر؛ لأنهم كافرون. 

وقوله: #عَدَابٌ يم4 طعَدَابُ4 فاعل (يمس)»ء وأليم بمعنى 
مؤلم - أعني عذاب الكافرين ‏ مؤلم نفسياً وجسدياًء أما نفسيا 
فإنهم يوبخون التوبيخ المهين» حتى إنه يقال للواحد منهم تهكماً : 
دق إِنَلك أت الْمَرِدُ الكرم 469 [الدخان: ۲٤٩‏ وس 
لا شك أنه أعظم إهانة» يعذب ويصب من فوق رأسه الحميم» ثم 
يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم» هذه إهانةٌ وعذاب س 
ويقول الله لهم: #الَنُوأْ فا ولا تَكَلْمُونِ4 [المؤمنون: 011٠١8‏ هذا 
عذاب يقطع القلوب» أما العذاب الجسدي فلا تسألء إذا 
استغاثوا واشتد طلبهم للماء» يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه» 
قبل أن يقع في الأمعاء» فإذا وقع في الأمعاء» قطع أمعاءهم. 
ا الله العافية ‏ إذاً: فهو مؤلمء قال تعالى: 06# تمن 

ذم بهم جُلُوْدًا عبرا لِيَدُوقُا اعدا [النساء: ١٠]؛‏ لأن 

الان إذا نضج لا يحس» لكنهم يبدلون جلوداً أخرى. ليذوقوا 
العذاب #إرك أله كن عبرا حَكيمًا) [النساء: ١٠]ء‏ إذاً: فهو أليم 
ألم قلب وألم جسد. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كافر؛ لأنه 
مكذب للسمع والعقل والفطرة» مكذب للسمع: لأن الأدلة لا 
تحصى في إثبات توحد الله» ومكذب للعقل: لأنه لو تعددت 
الآلهة ما استقامت الدنيا قال تعالى: «الؤ كن فيا لَه إلا أنه 
لفسا [الأنبياء: 17]» وقال تعالى: ما اشد أله ين ر وبا 
كات سم ين لو ل لَب کل إكم يما حا ما بَسْهُمْ عل 
مض [المؤمنون: ١٩]ء»‏ ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد 
المسؤولية. 

الآن فكر بهذا في نفسك: لو كنثم في سفرء وكان 
المسؤول عن الجماعة متعددين» هل يستقيم الأمر؟ لاء إلى أين 
نذهب؟ إلى فلان أو فلان» ثم هل ستتحد كلمتهم؟ 

الجواب: لاء هذا دليل عقلي» إ6 لدعب كل م يما حَلَقَ 
ولعلا بَعَضْهُمْ عل بض [المؤمنون: ]4١‏ ولا بد» والآن الكون كله 
منسجم لا يتصادم ولا يتناقض» مما يدل على أن مدبره 
واحد سبحانه وتعالل» نقول هذا عن يقين» ليس لأننا عشنا في 
بلد التوحيد» لكن لأننا نتيقن أنه لا يمكن أن تتعدد الآلهة. 

ومن قال بتعدد الآلهة مكذب للفطرة أيضاً؛ لأن كل إنسان 
مولود على الفطرة» كما قال الله عر وجل: َم مَجَهَكَ لِليّدِ 
یا وِظرَتَ لَه الى فر الاس ا لا ييک لل ا 
[الروم: ١]ء‏ فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والفطرة. 

الفائدة الثانية: إثبات أنه لا إله إلا الله لقوله: #ومًا من إِلَهِ 
ر a‏ [آل عمران: .]٦۲‏ 
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فإن قال قائل: أليست توجد آلهة سوى الله بتسمية الله لهاء 
قال الله تعالى: کنا أت عم َالِهمْبمِ أَلى يدعو من ذون أله 
من سو [هود: ١١٠]ء‏ وقال الله لنبيه كلةِ: ولا 1 که 
(a‏ [الإسراء: 9*]» وآيات متعددة تدل على وجود آلهة» وكيف 
يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم #ومًا يِن لكي إا أنه4؟ 

فالجواب سهل جداًء نقول: كل هذه الآلهة باطلة لا تغني 
شيئاً: ولهذا نقول: #ومًا م من لي هو موصوف بصفة محذوفة»› 
والتقدير: وما من إله حت إلا الله وحينئٍ يزول الإشكال» ويدل 
على هذا قول الله پار وتعالى : کلت بات لله هر الْحَنّ وا 
ما غوت من دونه هو الَْتَطِلُ» [الحج: .]١١‏ 

الفائدة الثالثة: فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت 
إساءته» لقوله: #وَإن لَّمَ ينهو الآية» فالله تعالى حكى عنهم 
الكفر مع ذلك عرض عليه أن ينتهوا عما يقولون. 

الفائدة الرابعة: كرم الله عرّ وجل وجوده وإحسانه وأنه 
يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم 
العذاب الأليم. 

الفائدة الخامسة: إثبات عدل الله عرّ وجل»ء وأنه لا يعذب 
إلا من استمر على كفره ومعصيته. 

الفائدة السادسة: التحذير البليغ من الاستمرار على الكفر 
والشرك» وأن من استمر عليهء فله العذاب الأليم. 

4 # ¥ 


وج FS ore‏ مده 


لا قال الله عرّ وجل: قي نووت إل الله ويستغفروئة واه 
ع2 509 [المائدة: .]۷٤‏ 
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قوله: أت بشن إك لل نير الاستفهام هنا 
ليس استفهام استخبار أو استعلام؛ لأن الله يعلم» لكن قيل: إنه 
للعرض» وقيل : إنه للتوبيخ» فمن العلماء من قال: إن الاستفهام 
للتوبيخ» أى: أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار» ومنهم 
من قال: إن الله يعرض عليهم» فهو عرض كما تقول للشخص: 
ألا تزورناء والأليق بكرم الله عرّ وجل وجوده أن تكون للعرض» 
أي : أن الله عرض عليهم التوبة» فحينئذٍ نقول: الاستفهام للعرض . 

الإعراب: «أفلا يشوت معروف أن الهمزة لها الصدارة» 
وهنا جاءت الفاء العاطفة» فكيف يستقيم الكلام؟ إذا جاءت الفاء 
العاطفة» فهذا يعنى أن الجملة التى بعدها معطوفة على ما قبلهاء 
وهذا فيه إشكال؛ لأن الاستفهام له الصدارة» فاختلف النحويون 
في هذاء فمنهم من قال: إن همزة الاستفهام داخلة على جملة»› 
والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة» وحينئذٍ 
يكون الاستفهام له الصدارة. 

لكن بماذا نقدر هذه الجملة؟ نقول: باعتبار السياق» انظر 
المناسنب للسياق وقدره» وکل سياق له ما يناسبه» فمثلاً قوله: 
«أقلا ينو إل آل كيف نقدر الجملة؟ استكبروا أو 
أيستمرون أو أيطيعون فلا يتوبون إلى الله» هذا على القول بأنها 
للتوبيخ» لكن على القول: بأنها للعرض» يقدر فعل يدل على 
جود الله وکرمه» مثلاً: أَغَمَلُوا عن کرم الله وجوده فلا يتوبون» 
وقال بعض النحويين: إن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وأن الأصل 
أن الفاء مقدمة على الهمزة» والتقدير: فئلا يتوبون» وتكون الهمزة 
هنا في صدر جملتها المعطوفة على ما سبق» وهذا لا شك أنه 
أهون على الإنسان من جهة التقدير؛ لأنه قد يصعب على الإنسان 
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أن يقدر جملة مناسبة للسياق» فإذا قلنا: الهمزة للاستفهام ومحلها 
بعل الفاء» والفاء مزحلقة عن مكانها سهل الاش 

قوله: 9 نووت ا يرجعون؛ لأن تاب وثاب وأناب 
وما أشبههاء كلها معانيها متقاربة» فيتوبون إلى الله» أي: يرجعون 
إلى الله من معصيته إلى طاعته» من الشرك إلى التوحيد» من 
التعطيل إلى الإثبات»؛ وهلم جرًا . 

قوله: 06 ف4 : بسألوته المغفرة» فما هي المغفرة؟ 
أحسن ما قيل فيها: أنها ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مشتقة 
القتال» والمغفر فيه ستر ووقاية» ولا ينبغي أن نقول: إن المغفرة 
ستر الذنب قط » بل نقول : هي ستر مع عفو ووقاية من العذاب» 
ويؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفر» وربما يؤيده ما ثبت في 
الحديث الصحيح : «أن الله عر وجل يخلو بعبده المؤمن فيمّرره 
بذنوبهء فإذا أقر بها قال الله له: إني قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم»”''. 

وقوله: وله حَمُودٌ رجي الجملة معطوفة على ما 
سبقء لكتها تيد آنه عر وجل أعل لآق يقي وآنه إذا استنة 
غفر؛ لأنه غفور رحيمء ودائماً يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين 
الكريمين؛ لأن الأول يزول به المرهوب وتغفر به الذنوب» 


)01 د البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَمَنَهُ َه عل 
لظللیين) [هود: ۱۸] حديث رقم (۲۳۰۹)ء ومسلم» كتاب التوبة» باب 
7 توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم (۲۷۸) عن ابن عمر. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: الحث على التوبة إلى الله عر وجل وتوبيخ 
من لم يتب» والتوبة كما قلنا: هي الرجوع من معصية الله إلى 
طاعته» والمعصية لها أنواع» وذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة 
لها شروط» وهي خمسة: الإخلاص» الندم» الإقلاع» العزم على 
ألا يعود» أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. 

الشرط الأول: الإخلاص: بمعنى أن لا يكون الحامل 
للإلسان على التوبة» مراءات: الناس» أو الحصول غلى شرف أو 
جاه أو ما أشبه ذلك» وإنما يحمله على التوبة مخافة الله عر وجل 
ورجاء ما عنده. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من المعصيةء فإن قال 
قائل: الندم انفعال» والانفعال ليس فعلاء فكيف يكون اختياريا 
بحيث نشترطه على التائب؟ نقول: المراد بالندم لازمه» بمعنى: 
أن لا يكوت عنده فعل المعصية وغلمة سواء. بل تجده حزيناً 
يتمنى أن لا يفعل» وإلا لو قلت لك مثلاً: اندم» لا تستطيع أن 
تندم لأنه انفعال» لو قلت لك: افرح» لا تستطيع أن تفرح إلا 
بوجود سبب يقتضي ذلك» ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا 
الشرط قال عذا شرظ لا يمكن إدراكد: لأند اتقعال نقسي: 
كالغضب والفرح والحزن» فيقال: لاء بل هو ممكن» بمعنى أن 
يكون الإنسان يشعر بأنه لا يستوي عنده فعل المعصية وعدمها. 
تنبيه: 

التقصير إذا كان تقصيراً د فى الواجسء يجب أن يتوب منه» 
وإن كان تقصيراً في غير الواجب فلا تجب التوبة؛ يعني : : غير 
الواجب الإنسان في حل منه. 
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الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية: لأن من قال: إنه 
تائب وهو مصر على المعصية» فهو كالمستهزيء بالله عر وجل› 
كيف تقول: أتوب إليك يا رب وأنت تبارزه بالمعصية؟ هذا غير 
صحيح › لا بك أن يقلع› فإذا كانت المعصية بأخذ مال» ضيبا أو 
سرقة أو جحداً فلا بد من إعادته إلى صاحبه» وإلا فهو كاذب في 
توبته» إذا كانت التوبة من الغيبة» فلا بد أن يقلع عنها وأن يبتعد 
عن المجالس المعمورة بهاء وإلا فهو كاذب. 

لو قدرنا أنه يلزم من إقلاعه أن يستعمل بعض ما كان 
قاصيا بف قاتا لا پاس» وضريوا له مثلاً: برجل قد فصب 
أرضاً ثم ندم وتاب» وهو الآن في وسطها ويريد أن يخرج 
الجرافات والحفارات وغيرهاء فهو في هذه الحال في وسط 
الأرض لا بد أن يستعملهاء لا بد أن تمشي عليها الحفارات 
والجرافات وغيرهاء فهل نقول: إن عمله الآن معصية» أو لا؟ 

الجواب: لاء هذا ليس بمعصية» بل هذا طاعة؛ لأنه 
يستعمل هذا ليتخلص منه› ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس 
النجاسة بيده» ولا نقول: إنه آثم ولا نقول إنه فاعل مكروهاًء بل 
نقول: إنه مأجور ومثاب على ذلك» مع أنه يباشر النجاسة بيده 
ليتخلص منهاء كذلك لو أن إنساناً تطيب في إحرامه» والطيب في 
الإحرام حرام» ثم تاب وندم» وأراد أن يزيله بغسله» فلا بد أن 
يمسه بیده» فمسه بيده الآن طاعة؛ لأنه للتخلص من هذه 
المعصية: 
لو قال قائل: هل يجوز فعل الوسائل المحرمة للوصول 
للمصلحة كمن أراد إرشاد رجل ولا يتم له ذلك إلا بالجلوس معه 
في مكان المعصية؟ 
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الجراب: أ الوسائل المحرمة لآ تكوة سبيلة للإرقباد 
أبداء فمثلاً: لو قلنا: إن هذا الرجل لا يمكن أن يهتديء إلا إذا 
أتينا بالموسيقى نضربها له» فلا نضربها ومهما صغر هذا الذنب لا 
نفعله بل ندعوه إن اهتدى فلنفسه وإلا فعليها. 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود في المستقبل» 
والمراد بقولنا أن لا يعود في المستقبل» العزم على أن لا يعودء 
فإن عاد يوماً من الدهر لم تبطل توبته الأولى» ما دام حين التوبة 
كات ازا على أن لا بعرو لان الأتساث بشرء قد قسولة له تق 
بعد التوبة أن يعود إلى المعصية» فإذا عاد فإن توبته الأولى لا 
تبطل» لكنه يحتاج إلى توبة جديدة. 

إذاً: العزم على أن لا يعودء ولا نقول: بشرط أن لا يعودء 
وأظن الفرق بينهما واضح . 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبةء 
وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس لا بد 
أن ترجع من حيث غربت» فإذا رجعت من حيث غربت آمن 
الناس كلهم؛ لأنهم حينئذٍ يؤمنون بأن لها ربأ يدبرها؛ لأنها 
خرجت عن المعلوم» خرجت عن العادة» فيؤمن الناس» لكنه لا 
ينفعهم إيمانهم» إلا من آمن من قبل»ء ولهذا قال الله عر وجل : 
یوم باق بعص مایت رَبك لا بقع فسا یسا لد تكن عَامََتَ ين قَبَلُ أؤ 
كْمَبَتَ فد إيطيها حأ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجلء لقول الله تعالى: 
ليت الو يليت ينعلرة العيتاتٍ حَيّه إا حكر دحم 
لتك قل إن بے افق :1 أن تثرؤت ي سا 
[النساء: ۱۸]» فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب» أي: ما 
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كان غائباً» وما كان ينكره من قبل» إذا شاهده وآمن لا ينفع. لا 
تقبل التوبة. 

فإن قال قائل: ألم يعرض النبي #6 التوبة على عمه في 
سياق الموت؟ 

قلغا : جلى» لقن الرسوك قلق عرض عليه كاك وقال: «كلمة 
أحاج لك بها عند اله“ يعني: أنه لم يجزم بأنها تنفعه» بل 
قال: أحاج لك» والمحاجة قد 53 وقد لا تنفع. 

فإن قال قائل: النبي ييه دخل على اليهودي وهو يحتضر ثم 
أسلم هذا اليهودي» فقال النبي كَلةِ: «الحمد لله الذي أنجاه الله 
بي من النار)2"7؟ 

الجواب: هذا الرجل لم يحضره الموت» لكنه مريض 
وقريب من الموت» ولذلك جعل ينظر إلى أبيه كأنه يستشيره. 

فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره؛ لأن التوبة هي الرجوع إلى الله» وهذا رجع رجوعاً موزعا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...» 
حديث رقم )۲٤(‏ عن المسيب بن حزن. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «ألا لَمَنَهُ أله عل 
لقَِلِيِيتَ4 [هود: ۱۸]» حديث رقم (۲۳۰۹)» ومسلمء كتاب التوبة؛ 
باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم (7774) عن ابن عمر. 
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ومنهم من فصل» فقال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على 
جنسه فإنها لا تقبل» كما لو تاب من النظر إلى النساء» ولكنه 
مُصر على غمز النساءء فهنا لا تقبل التوبة؛ لأنه مصر على جنس 
الذنب» فالجنس واحد وإن كانت الأفراد مختلفة» أو الأنواع 
فمنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره» لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تائب على الإطلاق» بل 
نقول: هو تائب من كذاء فيستحق توبة مقيدة» فلا يعطى الوصف 
المطلقء ولا يسلب مطلق الوصف» بل يقال: هو تائب من كذاء 
وهذا هو أعدل الأقوال؛ لأن هذا فيه العدل» إذ لا يمكن أن 
ننفي عنه التوبة مطلقاً ولا يمكن أن نثبتها مطلقاًء نقول: هذا 
تائب» لكنه لم ينج من العذاب؛ لأنه مصر على معصية أخرى 
الفائدة الثانية: عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين 
أن يستغفروه أي: يطلبوا المغفرة» وطلب المغفرة له جهتان: 
الجهة الأولى: أن يسأل الله المغفرة بالصيغة» أي: بصيغة 
المغفرة» فيقول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وما أشبه ذلك. 
الجهة الثانية: أن يفعل ما يكون سببا لمغفرة الذنوب» فمن 
قعل شيا عو سيب اتمققرة الاتوف ققد امسق هال 20035 اقم 
قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة» غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر»"'' هذا الرجل لم يقل: اللهم اغفر لي خطاياي» ولكنه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» حديث رقم 
c(1 €۲(‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 


التهليل والتسبيح والدعاء» حديث رقم )۲٠۹۱(‏ عن أبي هريرة. 
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فعل ما يكوك سبباً للمخفرة» ومكاله أيضاً: «إذا توضا الانسان 
تام الوضوء تم على فيهما رتعنين ا يحت فيهما مد خر 
لد ما قنع من ا '“» وكذلك: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
بينهما” ''. وأمثلة كثيرة . 
¥ 5 # 

ه قال الله عرّ وجل: نا الْمَسِيحٌ أ مریم إلا رسول هد 
دك من ےھ الكل واک سد ا 
حيتت بيب لمم الایکت ثُرّ اظر آنل بتكت ©4 


.]۷٠١ [المائدة:‎ 


قوله: ا لييح أ مرم إلا رَسُولُ4 الإعراب: من 
المعروف بأن القرآن أنزل بلسان قريش؛ لأن لسان قريش أفصح 
لسان العرب» وأن «ما» عندهم تعمل عمل (ليس) كقوله تعالى: 
لما هنذا بنرا [يوسف: »]۳١‏ لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي 
وإذا انتقض النفي أهفلت: ولم تعمل عمل ليس» فإذا قلت: ما 
محمد قائماء فهذا صحيح› ما محمدٌ إلا قائم: صحيح.» ما 

محمدٌ إلا قائماً: غلط؛ لأنه إذا انتقض النفي وجب إهمالها. 


وقوله: ما أَلْمَسِيحٌ آبث مَرَسِمَ 4 المسيح ابن مريم هو: 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء حديث رقم 
)10۸(« ومسلم» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكمالهء حديث رقم 
(۲۲۲) عن عثمان بن عفان . 

(۲) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» حديث رقم 
(7) عن أبي هريرة. 
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ابن مريم بنت عمران» وسمي مسيحاً؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ 
إلا بريء بإذن الله» وأما المسيح الدجال فإنه يسمى مسيحاً؛ لأنه 
ممسوح العين أعور. وقيل : لأنه يمسح الأرض بالسير عليها؛ 
لأنه يسير فيها كالسحاب إذا استدبرته الريح. 

وقوله: لاما أَلْمَسِيحٌ أب مَرَيِمَ إلا رَسُولٌ# يعني: وليس 
إلها كما زعم هؤلاء» بل هو رسول مرسل من قبل الله عر وجل . 

قوله: 9د حلت ين بيه اله أي: مضت من قبله 
الرسل فليس ببدع من البشر؛ لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم. 
الصادقة في القول والعقيدة» المصدقة لمن قامت الأدلة على 
صدقه؛ لأن الصديق هو الصادق المصدق» قال الله تعالى: 
الى جاه بِالصَدْقٍ وَصَدَفٌ بده أولَيكَ هم الْمتّقوت 4629 [الزمر: 
۳ هذا هو الصديق» فأمه رضى الله عنها صديقة» وهي من 
النساء الكمّل التي قال فيها النبي كك : «كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء لا أربع - وذكر منهن - مريم بنك راو 

قوله: #إكانا أن الطعام#4 «كَانَا»: الضمير يعود 
على المسيح وأمهء «نَأْحكُلَانِ العام فهما محتاجان للغذاء 
مفتقران إليه» فلا يصح أن يكونا إلهين؛ لأن الإله مستغن عن 
غیره» كما قال الله تعالى في وصف نفسه: وهو ْم ولا يُظمَرٌ» 
[الأنعام: .]١4‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وصَرَب آله مكل 
للت ءامنوا مراب عون . . . [التحريم: »]١١‏ حديث رقم 
»)۳۲۳١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم 


المؤمنين» حديث رقم )۲٤۳۱(‏ عن أبي موسى. 
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قو و قا ا م كه انظر أيها 
الاك 3 من ا في i‏ الي دم كيف بي 
لهم الْآيتِ4 يعني: انظر كيفيته» ولهذا نقول: إن اكيف» . هنا 
مفعول انظر» ولبية اسم استفهام» أي: انظر كيفية تبييخ الآيات 
لهم . 

وقوله: #أنظرٌ حيبت بيت 4 أي : نوضح» لهم أي : 
لبني إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إلهان. 

وقوله: #حكيت بيب لهم الآبنتِ» أي: العلامات 
الواضحة الدالة على أنهما ل يصلحان أن يكونا إلهين؛ لأنهما 
كانا يأكلان الطعام؛ ولأن عيسى رسول قد خلت من قبله الرسل» 
فلا يصح أن يكون له وهو مرسل من قبل الإله. 

قوله: ثم أنظر أن بزنکرت » بمعنى كيف» 
يعني: ثم انظر نظرة أخرى كيف يؤفكون» أي: يصرفون عن 
الحق مع وضوحه وجلائه» وكل هذا في تقرير التوحيد: توحيد الله 
تعالى في ألوهيته وربوبيته وإبطال ما عليه هؤلاء النصارى. 

عندنا الآن «أنّنى». و سيت معناهما يختلف؛ لأن 
قوله: أ بزنكرت)€ نظر تعجب وإنكار» وأما قوله: #أنظرٌ 

َي بي لهم الْآيتِ4 فهو تدبر وإقرار. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له 
أب» لقوله: #إمًا الْمَسِيحٌ أب مَرَيِمَ # فنسبه إلى أمه. 

وغل إذا تسب | إلى أمه ‏ | إذا لم يكن له أب هل ترثه 


ميراث أن؟ 
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الجواب: نعم على القول الراجح» ترثه ميراث أب» مثال 
ذلك: امرأة زنا بها وجل - والعياذ بالله ‏ وولد الوّنا لا يلحق 
الزاني» بل يكون له أم وليس له أب» إذا مات عنهاء فهل ترثه 
ميراث أب؟ نقول: فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه. 
فإن الميراث يكون لأمه» أو ترثه ميراث أم» ويرثه عصبته ميراث 
عصبة؟ في هذا قولان للعلماء» والصحيح أنها ترثه ميراث أب» 
وعلى هذا ففى المثال الذي ذكرناء يكون مال هذا الولد لأمه. 
ولیس لاود من أمه» ولا سا لأنه ليس له جهة 
عصبة إلا من جهة أمهء أما من جهة أبيه فليس له أب حتى يكون 
له عصبة من جهة الأب . 


الفائدة الثانية: أن المسيح عيسى ابن مريم رسول من 
رسل الله عر وجل» لقوله: إل رَسُولٌ». 

الفائدة الثالثة: أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى ابن مريم 
ولا وسف له مواد هو أله وسول؛ ولا يكن 81 كوة ارول 
إلهاً ؛ لأنه مستعبد من جهة مرسله» مكلف من جهة مرسله. 

الفائدة الرابعة: أن الرسل يموتون» لقوله: #قَد حلت من 
َل اسل وهو إشارة» إلى أن عيسى سيموت كما مات 
غيره . 

الفائدة الخامسة: أن الرسول لا يصح أن يكون إلهاً» وجه 
ذلك: أن الإله لا يموت» والرسل يموتون. 

الفائدة السادسة: الثناء على مريم عليها السلام» لقوله: 
رأث ميدي فهى إذاً من الطبقة الثانية من طبقات البشرء 
والطبقات أربع: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. 
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الفائدة السابعة: الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا أن 
مريم بغي» قاتلهم الله؛ لأن البغية لا يمكن أن تكون صديقة» فإن 
البغاء من كبائر الذنوب. 

الفائدة الثامنة: الاستدلال بحال من يتحدث عنه» على ما 
لا يعن أن يتصف به مع وجود هذه الحال» وهو قوله: #كانًا 

ڪان العام ففيه استدلال بحالهما على أنهما لا يصح أن 

يكونا | إلهين . 

الفائدة التاسعة: بيان أن الإله وهو الله عرّ وجل» لا يحتاج 
إلى الطعام» لقوله: ڪا أڪلان الطسام 4 . 

الفائدة العاشرة: الاستدلال بالأوضح الأجلى دون الأخفى؛ 
لأن أكلهما للطعام أمر لا ينكر» لكن لو جيء بأدلة عقلية أخرى 
ربما يكون فيها جدل» لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من 
الاستدلال بالمعقول؛ لأن المعقول يمكن فيه الجدل. لكن 
المحسوس لا يمكن. فيه الجدل. 

الفائدة الحادية عشرة: الحث على الاعتبار والنظرء لقوله: 
اشر كيت بي لمم ليت والأمر بالنظر جاء في عدة 
مواضع من القرآن الكريم: وجاء بخصوص وعموم» فقوله تعالى: 
لفل أنظروأ مادا في الْسَّمْوتِ وَالْأرْضِْ» [يونس: .]٠١١‏ هذا عامء 
وهذه الآية وأمثالها خاص . 

الفائدة الثانية عشرة: الرد على أهل التفويض في أسماء الله 
وصفاته؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن كل النصوص القرآنية 
والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى لا تعلم» حتى إن 
النبي يل يقول الحديث وهو لا يعلم معناه» ولهذا سموا أهل 
التجهيل . 


۲ تفسير سورة المائدة (الآية: ه7٠)‏ 


وإذا قرأت بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرناء 
تجدهم يقولون في أهل التفويض» إنهم أهل السنة» فيقولون: 
أهل السنة قسمان: مفوضة» ومؤولة» فالمفوضة: هم الذين 
يقولون: نحن لا نعلم شيئاً من معاني آيات الصفات وأحاديثهاء 
وهذا مذهب السلف عندهم» والمؤولة: هم الذين يحرفون 
نصوص الكتاب والسنة» ولكنهم أخطأوا خطأ عظيما من وجهين: 


الوجه الأول : دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة» 
وكيف يكونون من أهل السنة وهم يحرفون الكلم عن مواضعهء 
وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من عقيدة أهل 
السنة» فلا ينبغي أبداً أن نساويهم بأهل السنة اللهم إلا في مقابل 
الرافضة» في مقابل الرافضة نقول سنة وشيعة» الشيعة تؤمن 
بالرافضة» والسنة من يخالفهم في الاعتقاد» وإن تخالف فيما 
بينهم» فالصواب أن نقول: أهل السنة هم الذين تمسكوا بها 
واجتمعوا عليهاء واتبعوا السلف فيها. 


الوجه الشاني: قولهم: إن أهل السنة يفوضون» أو أن 
السلف يفوضون المعانى» هذا كذب واضح على الاق الات 
لا يفوضون المعاني» بل يقرونها ويقررونهاء وإنما يفوضون 
الكيفية» لأن هذا هو العقل. لكن المعانى لا يفوضونهاء بل 
يقولونها ويقررونها ويبينونهاء وهذا شيء معلوم معروف عندهم› 
معنى قول الله تعالى: #اليَحمنُ عل الْمَرْشٍ أستوئ 462 [طه: 5]ء 
لقال معناه: علاء ولا تحتمل عنده أي معنى آخرء وهذا تفسير 
للمعتىء لکن لو سألته: كيف استوى؟ قال: الله أعلم لا أدري؛ 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه/ا) TY‏ 


ومن المعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
من شر أهل البدع والإلحاد؛ لأنه يلزم على كلامهم لوازم فاحشة 
جدا . 

منها أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل إليهم. 

ومنها: أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون» ولا أحد لا 
يعلم معنى ما يقول إلا أن يكون مبرسماً أو مجنوناً . 

ومنها: أن هذا القول فتح باباً الأهل الإلحاد؛ لأنك إذا 
قرات قوله: اهو له ازى ل إل إلا هو علد المي اهدو 
هو أَلَمنَنُ ألرصِمْ 409 [الحشر: ۲۲]ء إلى آخر السورة وقلت: 
والله لا أدري معانى هذه الأسماء ولا أعرف معانيهاء جاءك أهل 
الإلحاد وقالوا: ص عن المعترك» نحن الذين نعرف معانيهاء ثم 
يؤولونهاء بل ثم يحرفونها على ما يريدون» ولذلك هذا الذي 
ينسب إلى السلف فتح باب الإلحاد على مصراعيه» لمن © يكوة 
لا فائدة من القرآن ولا من السنة؛ لأنها غير معلومة» ثم لا حول 
ولا قوة إلا بالله» جعلوها غير معلومة في زبدة الرسالة مم 
وفى: سیق الا ماله واا ` 

إا القلاصة: ان متعت أعل الفريضن مهب باطل: ومن 

نسبه إلى السلف فقد أخطأء فالتفويض عند السلف وأتباعهم في 
الكيفية» وهذا هو العقل؛ لأننا نعلم معنى استواء الله على العرش 
لكن لا ندري على أي كيفية» نعلم معنى نزوله إلى السماء الدنيا 
لكن لا نعلم على أي كيفية» ولا يحل لنا أن نتصور كيفية معينة. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن ما بينه الله عر وجل في كتبه المنزلة 
غلى الرسلء كله آيات؛ يعني : دلالات وعلامات على الحق» 
سواء من القرآن أو التوراة أو الإنجيل. 


)۷١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٤ 


الفائدة الرابعة عشرة: العجب من هؤلاء الذين بينت لهم 
الآيات ثم صرفوا عن الحق والعياذ بالله. ولهذا قال: 9مُرَّ 
ار أن إتكزرت». 

الفائدة الخامسة عشرة: أن هؤلاء أفكوا عن الحق بعد أن 
تبين» بدليل كلمة «ثم». فإنها تفيد المهلة» يعني : : يعد أن تين 
لك الآيات» وتتبين لهم أيضاً يؤفكون عن الحق ويصرفون عنه. 

¥ ¥ كف 

0 قال الله عڙ وجل: #قل يدوت من دوب آلو مَا لا يَمَلِكَ 
کم کا وله سا وا هُوَ أَلسَّمِيعٌ الْمَليم © [المائدة: .]۷١‏ 

قوله: فل أي: يا محمد أو قل أيها المخاطب 
الموحد. لكل من يعبد من دون الله أحداً قل له: دوت من 
قربي اللو عا ل يتك تم 2 ول ق 

قوله: ##من دوب الو أي: من سواه. 

ول 90 يتيك تس 2 37 تنا بعص + ل لات 
أن يدقع الضر عتكم ولا آن يجلب لكم الفعء وقيل المعتى: ها 
لا يملك لكم ضراً لو عصيتموه» ولا نفعاً لو أطعتموه» فعلى 
التفسير الأول يكون في الآية حذف» والتقدير: ما لا يملك لكم 
دفع الضرء والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام 
شيء محذوف» أو لا يكون» فالأصل عدم الحذف» وعلى هذا 
فيكون: ما لا يملك لكم ضراًء يعني لو عصيتموه وخالفتموه» 
ولا تفا لو أظعثموة. 

قوله: لوه هو لسري لمي © يعني : كيف تعبدون ما لا 


يملك لكم ضراً ولا نفعاً» وتَدَعُون من هو السميع العليم. 


تفسير سورة المائدة (الآية: Yo )۷١‏ 


وهو الله عرّ وجل» السميع لما تقولون» العليم بما تعملون من 
قول وفعل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: الإنكار على عابدي الأوثان؛ لأن الاستفهام 
في قوله: دوک( للإنكار. 

الفائدة الثانية والثالثة: أن الأصنام لا تملك نفعاً ولا ضراًء 
وهذا مسلم به» وينبني على هذه الفائدة: ا أولئك الثين 
يعبدون الأصنام؛ زليذا كال الله الى + یی کل يكن متشلا عن 
دون او من لا يجيب 1 إل بور الْقِيمَةِ وهم عن عابو عون 
©4 [الأحقاف: ه] لا يسمعونهم لدا حر الاس كوا كم مم4 
[الأحقاف: »]١‏ فهم لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة ١‏ 
يعادونهم . 

فإن قال قائل: إنه قد يدعو الإنسان الصنم في كشف الضر 
فيكشف الضرء أو في جلب نفع فيأتي النفع» والقرآن صريح بأن 
جميع الأصنام لا تنفع ولا تضر؟ 

الجواب: أن عا مين الابتلاء» وأنه يحصل عند دعائها لا 
بدعائها؛ لأننا نؤمن يقيئاً بأنها لا يمكن أن تستجيب إلى نوم 
القيامة فلو ذُعِيّتْ إلى يوم القيامة ما استجابت» لكن قد يفتن الله 
العباد بحصول الشىء عند الدعاء لا بالدعاء» يكون الله عر وجل 
قد قدر حصول هذا الشيء ء في هذا الوقت المعين» الذي كان فيه 
الدعاء» وليس بالدعاء» ونعلم بهذا يقيناً لأن الله يقول: ومر 
شل کے کا عن تين اھ تن ١‏ ت 24 ا ر اتن 
[الأحقاف: 5]. 





)۷١ تفسير سورة المائدة (الآبة:‎ ۲١ 


وفي هذا الذي قررناه الحذرء أي: أن يحذر الإنسان من 
تسهيل أسباب المعصية له» فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له 
أسباب المعصية فيقع فيها إلا من شاء الله ولهذا كان من تيسرت 
له أسباب المعصية ولكنه تركها لله» كان أعظم أجراً ممن لم 
تتيسر له» انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إنى أخاف الله. فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب 
يه الشهوة: ليس عندهما أحدء ولا يطلع عليهما أحد؛ لأنه لم 
يذكر مانعاً إلا أنه يخاف الله» وهذا يدل على أن جميع الأمور 
متيسرة» لكن لما ترك هذا لله. أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» اللهم اجعلنا من هؤلاء. 


المهم: أنه لو لج علينا أولئك القوم الذين يعبدول من 
دون اللّه» ويدعون من دون الله بحصول المقصرد» الجواب: أن 


هذا لم يحصل بالدعاء قطعا وإنما حصل عند الدعاء. 


الفائدة الرابعة: أن الضرر والنفع من الله عر وجل؛ لأنه 
أعقب نفي الضر والنفع لهذه الأصنام بقوله: وله هو اسيع 
لمم 4 وهو كذلك» قال النبي يي لعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء فد كتبه الله 
علك0١؟‏ , 


)۱( رواه الترمذي»› كتاب صفة القيامة والرقائق والورع› باب (2)69 حديث 
رقم .)75١17(‏ وأحمد (۲۹۳/۱) (175759) عن ابن عباس . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: YY )۷٦‏ 


الفائدة الخامسة: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عر ر وجل 
لكن لو قال قائل: هل الله عرّ وجل سميع بسمع أو بغير 
سمع؟ 

الجواب: سميع بسمع» والدليل من هذا الاسم على أن له 
سمعا أن أسماء الله عرّ وجل مشتقة من معانيها فالسميع يعني 
قسم بمعنى إدراك المسموع» وقسم بمعنى الاستجابة. 

الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التهديد» وقسم 
يراد به بيان الإحاطة. وقسم تراد به النضصر والتأييد» هذا سمع 

أما الأول فكقوله وای ام سبو س لا مع 
يرش ره بى كملا نين ية 4 [الزخرف: ١ه]ء‏ هذا 
تهديد» وأما الثاني : الذي براه به بیان إحاطة الله عر وجل بكل 
شيء» فمثل قول الله تعالى: قد سيم م أنه ل ای جك في رَنَجهًا 
ونتک إل اله 4 [المجادلة: ذه | ل شر 

وأما الذي يراد به النصر والتأييد» فمثل قول الله تعالى 
لۈى وا هارون: قال كك اق إِنَنى مڪنا جد “الس | ڪا أسمع 
وأريك © [طه: .]٤٦‏ 

وأما الذي بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي: 
سمع الله لمن حمده» يعني استجاب» ولذلك عدي ب«اللام» ولم 
يتعد بنفسه؛ لأن السمع الذي بمعنى الإدراك يتعدى بنفسه» تقول: 
سمعت صوته» وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى باللام» تقول: 


۲۲۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )۷١‏ 


سمعت لفلان» أي: استجبت له» ومنه سمع الله لمن حمده كما 
تقدم» لکن قوله تعالى: إن رى اسيع e‏ [إبراهيم: ۳۹]» من 
أيهما؟ متهماء فهو سميع الدعاء يسمع الصوت أي قوت 
الداعي» وهو أيضاً مجيب الدعاء» فيشمل الأمرين. 

أما العليم: فما أعمه من اسمء فالعليم إن لم يكن أعم 
أسماء الله فهو من أعمها؛ لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة» 
وغير الممكنة» والواجبة» فعلم الله يتعلق بكل شيء» فالله عر وجل 
يعلم الشيء المستحيل» مئاله: قول الله تبارك وتعالى: #لو کن 
فين كله إلا أله لمَسَدنًا» [الأنبياء: 5 هذا شيء مستخيل؛ 
ومع ذلك عَلِمْ الله عر وجل نتيجته . 

ويعلم سبحانه وتعالى الصو وهو ما يتعلق بأفعال 
العباد» فكل أفعال العباد من قسم الممكن» والله تعالى يعلمها 
قال تعالى: ظعَلَ آله انك سك و تاوت أَشَكُمْ4 [البقرة: 
/ا4ا]ء وقال: وعم لله 55 مَكَدوونْهنَ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال 
أيضاً : وله يَمْلَمْ ما في ربک [الأحزاب: »]5١‏ وغير ذلك من 
الآيات الكثيرة» كل عتم يصلق بالسغلوق فهو بعلم بالمباقن: ؛ لأن 
المخلوق» من قسم الممكن» إذ لو كان مستحيلاً ما وجدء ولو 
كان واجباً ما عدم. 

ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب» وهو علمه تبارك 
وتعالى عن نفسه» فعلمه عن نفسه علم بالواجب» ولهذا قال 
العلماء: إن العلم هو أعم صفات الله عرّ وجل» وهل يتعلق 
بعشيئته جل وعلا» أو هو صفة لأزمة؟ 

الجواب: هو صفة لازمة» ولهذا قال السفاريني رحمه الله : 


تفسير سورة المائدة (الآبة: ۷۷) ۹ 


والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا 

هذا صحيح» فالكلام يتعلق حتى بالمستحيل» لكن العلم 
من جهة أنه صفة لازمة» أعم من الكلام. 

¥ ¥ كك 

0 قال الله عر وجل: #ثُل يتأهلّ التب لا تَخْلُوأ في 
واوا كرا ووأ عن سواه سبل 409 [المائدة: ۷۷]. 

قوله: َل أي: قل يا محمد. 

قوله: #يتأهلّ الحكتبٍ* أي: يا أصحاب الكتاب» 
والمراد بهم اليهود والنصارى» والكتاب المراد به التوراة 
والإنجيل» فالمراد الجنس» و«أل» هنا للعهد» أي: الكتاب 
المعهود الذي يعرفه المخاطب. 

قوله: لا تلوأ فى وي4 «لا تلوأ أي: لا تجاوزوا 
الحدء لف وي4 أي: في عبادتكم» فالغلو: مجاوزة 
الحد» وذلك حيث قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: 
المسيح ابن الله» وتشدد اليهود في ابيا لم تكن مفروضة عليهم› 
وإن كان اليهود قد شدد عليهم» كما قال الله عر وجل: #فظأر 
ن ايت كوا ڪرم عَلِمَ ڪيب الت هم وَبِصّدِهِمْ عن سيل آله 
كيرا ©4 [التساء؟ 113 3 

قوله: #مَيرَ الَف أي: غلواً غير الحق» والوصف هنا 
ليس للقريب؛ لأن الغلو كله ليس بحق» لكنه بيان للواقع» 
ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي هو لبيان الواقع يسمونه صفة 


كاشفة . 


)۷۷ تفسير سورة المائدة (الآبة:‎ ۳١ 


کیچوک تر 


قوله: #عَيرَ الحققٌ» الحق ما وافق الشرعء والباطل ما 
خالف الشرع . 

قوله: #ولا نعو ا أ هوا وم4 الأهواء جمع هوى» والمراد 
بالهوى هنا: ما خالف شريعة الله؛ لأن الأعمال إما هوى وإما 
هدى» فما وافق الشرع فهو هدی» وما خالفه فهو هوى. 

قوله: لوقل مكايا عن 43 ,ء يشير إلى علمائهم ورهبانهم 
الذين حرفوا دين اللهء فضلوا وأضلواء والله سبحانه وتعالى 
يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أهواء هؤلاء 
القوم الذي ضلوا وأضلوا. 

فوله: ااا س يعفي: عع كرتم ضالين 
بأنفسهم» كانوا أئمة في الضلال فأضلوا كثيراً من الناس» فصاروا 
والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مضلين لغيرهم» عكس الصالحين 
المصلحين أو المهتدين الهادين. 

قوله: وسوا عن سوا اليل هذا عطف للتوضيح 
والإيضاح ؛ لأنه قال: صلا ين قَبَلُ» : لحن ا 
و عن فيه سيل © » أي : . عن مستقيم السبيل» والسواء 
يطلق على معان كثيرة منها الاستقامة» ا وضلوا عن السبيل 
المستقيم» فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: آمر النبى 446 أمراً خاضاً أن يقول هذا 
القول» وقد تقدم في غير موضع أن النبي #6 مأمور أن يبلغ 
القرآن كله» لكن أحياناً يوجه إليه الخطاب بتبليغ شيء معين»› 
للاعتناء به. 
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الفائدة الثانية: أن أهل الكتاب عندهم غلوء وهو واضحء 
ابن الله» وهم أيضا يتبعون أحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أربابا 
من دون الله . 

الفائدة الثالثة: أنه إذا نهي أهل الكتاب عن الغلوء والغلو في 
ذاته مفسلة» فكذلك ينهى غیرهم› ولهذا حذر النبي َيه من الغلو 
في الدين› وحذر من الغلو فيه نفسه. فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ينهى عن الغلو في الدين» فنهى الذين قالوا: إننا نصوم 
ولا نفطرء ونقوم ولا ننام» ولا نتزوج الفساء» ولا ناکل الل 
وأخذ حصيات في حجة الوداع وجعل يقلبها في يده ويقول: 
«بأمثال هؤلاء فارمواء إياكم والغلو في الدين»"» وسمى الذين 
أرادوا المواصلة في الصومء المتعمقين”": تحذيراً لفعلهم» ودعا 
على المتنطعين في دينهم ثلاث مرات» فقال: «هلك المتنطعون. 


«(0°۳7 رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح‎ )١( 
ورواه مسلمء ۾ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه‎ 
عن أنس بن مالك.‎ )٠( 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» حديث رقم 
(4()» والنسائي» كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى» حديث 
رقم وء والحسد )١١6/١(‏ (۱۸۵۱)» وابن حبان (۱۸۳/۹) 
() عن ابن عباس . 

(۳) رواه البخاري؟ كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى : :8 4 
لي بک 4 [هود: ۸۰]» حديث رقم 2220 ومسلم. »> كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال» حديث رقم )١١١5(‏ عن أنس بن مالك. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. حديث رقم 
«(VV‏ ومسلم» ؛ کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه. . . حديث رقم )٠٤١١(‏ عن ای بن مالك. 
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والغالب أن الغالى ينحرف - نسأل الله العافية ‏ لأن الغلو 

خلال اللطرةء فيكوت غلوه ظاهرياً فقطه ويكون قلبه خائياً عن 
حقيقة الإيمانء ولهذا أخبر النبي كَل أن الخوارج يحقر الصحابي 

صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهه'' 3 ' ولكن إد يمانهم لا 
يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله» والغالب أن الغالي تجد قلبه يجول 
مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم» لكنه خال من 
معرفة الله حق المعرفة» ومن الرجوع إليه والإنابة إليه» فاحذر 
هذاء احذر هذا يا طالب العلم» كن 255275 بين الغلو والتفريط. 

الفائدة الرابعة: أن الغلو ليس بحق: لقوله : #غَيرَ الْحَق 4. 

الفائدة الخامسة : النهيٍ عن اتباع أهواء الضالين» لقوله: 
#ولا يعوا هوا وم قد صَحَلُواأ». 

الفائدة السادسة: أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو 
الهوى» وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل» ويحكم بالقسطء ما 
ضل عن الصراط المستقيم» > لکن يغلبه هواه حتى يضل» ولهذا 
قال: ولا تيمر موه رم كذ صكأأ» ثم بَيِّنَ ضلالهم بأنه 
عن سَوَآءِ التصبيل» . 

الفائدة السابعة: التحذير من الإمامة في الضلال. لقوله: 
قد صلا ين قل واا ر وماذا؟ «وصلوا عن مول 
السَيل4 . 

الفائدة الثامنة: الرد على الجبرية الذين قالوا: إن ضلال 
الإنسان لا ينسب إليه» وأنه مجبور عليه» ولا اختيار له فيه؛ لأن 
الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. 


(۱)( تقدم في (۱/¥€(. 
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الفائدة التاسعة: إثبات الأسباب» لقوله: #وأصَحَلُواً». فإن 
هذا إضلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه لكنه عن سبب» يزيئون به 
الباطل حتى يضلوا به غيرهم. 

الفائدة العاشرة: أن هؤلاء المضلين الضالين جمعوا بين 
سوءين: الأول: ضلالهم لأنفسهم» والثاني: إضلال غيرهم» 
وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟ 
يمكن. يمكن أن يكون غبالاً ولا يدعو إلى الضلال:»: لكنه إذا 
كان إماماً فى قومه صار ضلاله دعوةٌ بالفعل؛ لأنه سوف يتأسى به 
وس هه وهل يكن أن کن عضا دعر کے عا 

الجواب: لاء لا يمكن؛ لأن إضلالة يعتبر ضلالاً» هو 
ربما يكون قائماً بما أوجب الله عليه من أفعاله الخاصةء لكن إذا 
كان يضل فهذا ضلال. 

إذاً: يمكن أن يكون الإنسان ضالاً غير مضل» ولا يمكن 
أن يکوت مضلا غير شال؟ لأننا نقول: عجرد كونه يضل-الثاس 
هذا ضلال. 

الفائدة الحادية عشرة: أن الدين الصحيح وسط بين الغالي 
فيه والجافي عنهء لقوله: عن سوا أَلسَسبيلٍ» أي: عن فيم 
السبيل» وأصل السبيل العدل. الذي ليس فيه غلو ولا تفريط. 

# ¥ ¥ 

0 قال الله عڙ وجل: ليت اين ڪتروا من بت 

إِسَرَدِيلَ عل ليان داويد وَعِيسَى أَبْنٍ مَرَيَمٌ َلك يما عَصَوأ وڪاو 


توت © سكاف 4 تاھ عن سكر قار بنش ا 


ل ب سس 


كاوواأ يِنْمَلْوََْ 49 [المائدة: ۷۸ - 79]. 
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3 7 ع 
لمالم يسم فاعله» وهذا هو الأدق؛ لأنك إذا قلت: مبني 
للمجهول أشكل علينا قول الله تعالى: ولق الإضَنٌ صَعِيفًا» 
[الساء: ê]۸‏ فإن الفاعل هنا غير مذكور» لكنه معلوم . 

إذا: التعبير بقولنا: قعل ماض مبئي لما لم يسم غاعله» 
أولى من مبني للمجهول» فمن الذي لعنهم. إذا کان هنا متا لما 
لم يسم فاعله» لعنهم الله» والملائكة» والناس أجمعين؛ لأن كل 
من لعنه الله فإن أولياء الله يلعنونه» بل إن الناس حتى غير 
أولياء الله يلعنونه كما قال الله عرّ وجل فى أهل النار: #طنا 
ررر چ د +4 عط 3 
دخلت أمَّةَ متت أخلها 4 [الأعراف : 34 ]. 

قوله: لوت اي كَئْرُوا من بوس لتيل والذين 
كفروا من بني إسرائيل: هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا 
به . 

فمثلا: بنو إسرائيل قبل بعثة عيسى دينهم هو دين موسى»› 
فإذا خالفوه فقد كفرواء والنصارى بعد بعثة عيسى» وقبل بعثة 
محمد ية دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر. 

قوله: عل لكان داد ويس أَبّْنِ مَرْيَمٌ» لعنواء يعني: أن 
داود عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم» دَعَوا عليهم باللعنة» 
فقالا : اللهم العنهم . 

وقوكة: ل سان اف تميق أبن ميد راودا عن 
أنبياء الله بلا شك» لكبه أعطى التبوة وشيئاً من الملك» ولكن 
الملك الأتم لابته سليمان. 

قوله: #ذَلِكَ بمَا عَصّوأً» المشار إليه اللعن» الذي دل عليه 
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الفعل لعن» وهنا عاد القمير على عا اشعق عه الفعل+ آي + ذلك 
اللعن بما عصوا. 

والباء في قوله: #يمًا عَصَواً# للسببية» و(ما): مصدرية» 
أي: بعصيانهم» والمعصية خلاف الطاعة» والطاعة موافقة الآمر 
باجتناب ما نهى عنه» وفعل ما أمر به. 

قوله: واوا ينْتَدُوت4 معطوفة على عصواء أي: على 
صلة الموصول» أي: بعصيانهم واعتدائهم» على الخالق عر وجل» 
فقالوا في حقه ما لا يليق به» واعتدوا أيضا على المخلوق» فقتل 

وقوله: «وََكَانوا يَنْتَدُوت4 لو قال قائل أليس الاعتداء من 
الس 

الجواب: بلى هو من المعصية» لكن قد يخص بعض 
الأفراد بالذكرء لأهميته والعناية به» أو لكونه أشد وأقبح» ثم بين 
ذلك العدوان والمعصيةء فقال: #كانوا لا تاهو عن مُنحكر 
علو . 

«لا يَتَنَامَوْنَ4 أي: لا ينهى بعضهم بعقياً؛ لآق المفاعلة 
تدل على الاشتراك من الجانبين» والنهي هو طلب الكف على 
يعد الاسملةي» وعلى هذا فلل آمر ايد سينه يمر أن تهأه عن 
شيء لم يكن ابرا ولا تاهياً؟ لآنه شلب الكف على وجه 
الاستعلاءء اللهم إلا أن يَذّعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه 
دعوی» يعني : قد يتخيل أنه أغعلئ فن سيدة فيوجه إليه الأمر 
والنهي . 

وقوله: عن مُنحكر4 المنكر هو: ما أنكره الشرع» أي : 
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نهى عنه إما تحريماً أو كراهة» من تفريط في واجب أو انتهاك 
لمحرم» لكن عاو رعاو رمي بيه 

وهل المرجع فيه إلى العرف أو إلى الشرع؟ إلى الشرع؛ 
لات التاس قد يذكروت ها لس بسكره وقد يقرون ا عو منكر: 
فالمرجع إذاً إلى الشريعة» لا إلى عرف الناس» والمعروف ما أمر 
به الشرع إما إيجاباً أو استحباباًء وإذا كان استحباباً لا يأثم من 
لم يذكره. 

وقوله: «عن مُنحكر فلو كيف يقول: لا يناهو عن 
ڪر 20 لأن المفعول لا يتوجه إليه النهي» إذ إنه تم 
وفعِلء لكن المراد بالآية انوا لا يَتَنَامَوْن4 أي: عن 
الاستمرار في منكر فعلوه؛ لأن المنكر الذي قعل لا يمكن أن يرد 
عليه ماس إذا 01 الإنسان هل ف لا ق لاء إن قلت: لا 
للقسم» يعني : والله 0 عو سيم 
الواقع» إذ إنه فعل يدل على إنشاء الذم» و«نِعم» تدل على إنشاء 
المدح . 

قوله: ليشت ما ڪاوا يموت «ما» فاعل وهي اسم 
موصول»› «وكانوا» صضلة الموصول› والعائد على الموصول 
محذوف» والتقادير: بشن ما کانوا يقعلونه . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

1 الفائدة الأولى: لعن الكافرين من بني إسرائيل» لقوله: 

و لے واللعة معروف» وهو الرد والإبعاد من 


ر 
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الفائدة الثانية: أن من ب: بني سرائيل من هو كافر ومنهم من 

هو مؤمن» لقوله: اي سانا من بوس إِسَريهِيلَ4 وهذا هو 

الواقع» فإن منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاة 

الفائدة الثالئة: أن الذي لعن بنى إسرائيل رسولان كريمان» 

لعنوا على لساتهها وهما داود و عيسى ابن مريم» داود من أنبياء 

بنى إسرائيل» لکته ليبس من آخرهمء آخرهم عيسى ابن مريم» 
رھ لھ في أول الرسا لات وفي آخر الرسا لأ'مت. 

الفائدة الرابعة: إثبات الأسباب: لقوله: ذلك يما عصوأ4› 

فإن الباء للسببية؛ وسبق تقرير هذا وبيان اختلااف الناس في 

الأسباب» وبينا الصحيح› وأن الأسباب نوعان: حسية» وشرعية. 

الفائدة الخامسة: أن العدوان على الغير أشد من مجرد 

المعصية» مع أنه من المعاصى» لقوله: ذلك يما حضوا كارا 


o‏ ن ا 
وٹ 


الفائدة السادسة: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس 
شيا وأنه لا يعاقب أحدا بعقوية إلا بذنتة لقوله: #ذلك يما 


م ام 


عسوا ڪا مدوب 

الفائدة السابعة: ابا بني إسرائيل عن النهي عن المنكر 
لقوله: #كانوا لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُبكر مأو . 

الفائدة الثامنة: أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله 
وطرده وإبعاده والعياذ بالله» واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يحتاج إلى شروط : 

الشرط الأول: العلم بأن هذا معروف يؤمر به» وهذا منكر 
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ا و امع اماي e E‏ 
وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم. 


الشرط الثاني: أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص 
المعين؛ لأن الشيء قد يكون منكراً عند شخص» وغير منكر عند 
آخرء فالمسافر يأكل سراً وجهراً في نهار رمضانء والمقيم لا 
يأكل» فالأكل منكر في رمضان عند المقيم وغير منكر عند 
المسافرء فلا بد أن يعلم الآمر والناهي أن هذا الشخص بعينه 
وقع في المخالفة» ومع الاحتمال يجب الاستفصال» دليله: أن 
النبي ب رأى رجلاً دخل المسجد وجلسء وهو يخطب الناس 
عليه الااة والسلام» 0 «أصليت؟» قال: لاء قال: «قم 
فصل ركعتين وتجوز فیهما»' » فلم ينهه عن المنكر الذي هو 
الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه لم يصل» وعلى هذا لو قال 
قائل: هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب 


امرأة؟ 


الجواب: لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه» وكيف 
الوصول إلى العلم؟ كل إنسان تريد أن تسأله ولو كان من أفسق 
باد الله » سيقول: هذه أختي أو أفي أو زوجتي » لحن هناك 
قرائن تدل على أنه مرتكب ا 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» حديث رقم «(AAA)‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب التحية والإمام یخطب» حديث رقم (هل/ام) عن جابر بن 
عبد الله . 
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وهل يجوز العمل بالقرائن؟ 
الجواب: نعم والدليل أن الرسول يي عمل بالقيافة''' 
وعندنا ثلاث قصص: قصة ليوسف عليه السلام» وقصة 
لسليمان عليه السلام» وقصة للنبي يك غير مسألة القيافة؛ » أما 
قصة يوسف فدليلها قوله تعالى: «#إن کات فيصم قد من بل 
ات يد ہے الكزية © ته 56 تی لد بد کر 5:34 
د | ایق © كنا ا یسم 4 ين ر كال ل ين 
حبق إن كك عي 402 [يوسف: 71 18] والقرينة هنا إذا 
ان قميصه قد من دير لمي الكاذية: لأنها هي التي جذبته إليهاء 
وإن كان قميصه فد من قبل فتكون صادقة؛ لأنها أرادت أن تدافع 
عن نفسها بدفعه فانشق قميصه. 
القصة الثانية: قصة سليمان عليه السلام حيث إنه جاء إليه 
امرأتان تختصمان في طفل صغير» فدعا بالسكين ليشقه نصفين» 
فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله» ورضيت الكبرى» فقضى به 
للصقف”: روج القرينة هنا أن السشرئ رحينة. وقالت؛ لا 
تققهء والكبرى أكل ولدها الذئب فقالت: اقض عليه لا يهمء 
وكان داود قد قضى به للكبرى. 
. والقصة الثالثة: قصة خيبر لما طلب النبي بيا مال حيي بن 


»)1۳۸۹( رواه البخاري» كتاب الفرائضء باب القائف» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم› كتاب الرضاع. باب العمل بإلحاق القائف الولد» حديث رقم‎ 
عن عائشة‎ )١559( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابنأ» حديث رقم 
(۳۸۷)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين»؛ 
حديث رقم (۱۷۲۰) عن أي هريرة . 


3 تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۷۸ - 74) 


أخطب قالوا: إنه أفنته الحروب» قال: «المال كثير والعهد 
قريب». ثم قال للزبير بن العوام رضي الله عنه: «مسه بعذاب»» 
أي: أمره أن يعذبه» فأقر"" فهذا من العمل بالقرائن وهو كثير 
في السنةء وكثير أيضاً في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين 
يعملون بالقرائن» وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله 
من هذا الباب شيء كثير. 

لكن لو قال قائل: كيف نأمر وكيف ننهي» هل نأمر بشدة 
لو نس سیا ١‏ 

نقول: هذا يبنى على حال الشخصء فالمعاند ليس 
كالجاهل الأصلي» الجاهل الأصلي نعامله بلطف ولين وبالإقناع 
حتى يقبل الحكم» والمعاند أو المجاهر هذا له حكم آخرء ويدل 
لهذا وقائع وقعت في زمن النبي كَل : 

منها: قصة الأعرابي الذي بال في المسجدء فإن النبي َكل 
كلمه بلطف وقال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من 
القذر والأذى»”"' . 

ومنها: قصة معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة 
مرتين» فدعاه النبي ب وأخبره بأن «هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس»”. 
)١(‏ تقدم في .)5١5/١(‏ 


(0) رواه مسلمء. كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد» حديث رقم (1865) عن أنس بن 
مالك» وأصله عند البخاري حديث رقم (۲۱۹). 

رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم 
(570) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
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ومنها: لما رأى في يد رجل خاتماً من ذهب أخذه الني كلا 
ونزعه من يده ثم رمى به ولم يتكلم معه» ولما انصرف النبي ميا 
قيل له: خذ خاتمك» قال: وال لا آخذ خاتما رمى به 
رسول الله ل1''؛ لأن هذا الرجل ليس له عذرء فلكل مقام 
مقال. 

وفخ الشروط آیضا: أن لا يسول المتكر إلى ها عو انکر 
منه» فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي؛ 
لانت إذ1 کت وانت تلم اه یرل | إلى ها هبو ألكر» قمعتي : 
ذلك أنك د دَعَوْتَ إلى فعل زائد عن المنكر الأول» والزائد عن 
اوا کر يؤخ هنا من قول الله تعالى: ووا ف 
اريت يِدَعُونَ ين دون اه يسوا اله عدوا يقير 
[الأنعام: 1۰۸[ فرك سب آلهة العشبر كين مبتكر؛ والواجب سب 
هذه الآلهة والتحذير منها والتنفير عنها» لكن إذا لزم منه ما هو 
الله فَنسَيُوأ ألّه» . 

فلو رأينا شخصاً يشرب الدخان أمامناء لكن نعلم أننا لو 
نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس» ويؤذي الناس 
ويضايقهم» فهل ننكر عليه شرب الدخان أو لا؟ لا ننكر» وكذلك 
لو غلب على ظننا أننا لو نهيناه عن الدخان لذهب إلى رفقة 
يريرك الخمرة فنا لا تناه دقن لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

هذه ثلاثة ة شروط» واختلف العلماء في الشرط الرابع : وهو 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذعب على 
الرجال. ..» حديث رقم (۲۰۹۰) عن ابن عباس . 


€۲ تفسير سورة المائدة (الآيتان: 8 ۷۹) 


هل يلزم أن يكون الآمر فاعلاً لما يأمر به أو الناهي تاركاً لما 
ينفى حتهة والضواب: أن هذا ليس بشرطة لأننا لو قتا لمن 
يفعل المنكر: لا تنة عنه» لزم من ذلك أن نأمره بمنكرين» ترك 
الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارس» فنحن نقول: مر 
بالمعروف وانة عن المنكر» وإن كنت تفعل ما تنهى عنه» أو تترك 
6 تا بت وريم رة أعرة رتفد هيا لالا واسشامهة حك 
إنه يوبخ نفسه ويقول: سبحان الله! أنهى الناس عن المنكر 
وأفعله» فيستقيم» وأما قول الشاعر: 
لا تنة عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
فمراده أن تجمع بين الأمرين لا تنة وتأتي مثله» فالإنسان 
الذي يفعل المنكر ويرى المنكرء يجب عليه شيئان: الأول: ترك 
المدكر: والثانى: النهى عتنه» فإذا تعذر الآمر الأول لا تقول: 
يعغذز الثاني» فالات أثه تجا على الأآتماة أن جاهر 
بالمعروف وإن كان لا يفعلهء. وأن ينهى عن المنكر وإن كان 
يفعله» لكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذاباً؛ لأن حاله كحال 
المستهزئ بالله عرّ وجل وأحكام الشريعة» كيف تأمر بشيء لا 
تفعله» كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله» ما هذا إلا نوع من 
الاستهزاء والسخريةء ولذلك كان أشد عذاباً» حيث أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في 
النار حتى تندلق أقتاب بطنه ‏ والأقتاب: هي الأمعاء ‏ فيدور 
عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع عليه آهل النارء 
فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكرء فيقول: بلى. ولكني آمركم بالمعروف ولا آنیه» وأنهاكم 


تفسير سورة المائدة (الآیتان: ۷۸ - 79) ن 
عن المنكر وآنيه»”'' فيفضح هذه الفضيحة والعياذ بالله. 


وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير 
المنكر» ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لأنه يكون ممن له ولاية» وممن ليس له ولاية» 
وجاء التغيير مقيداً بالاستطاعة» حيث قال النبي 0 : من رأى 
منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه»“ لأن التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة» كولي الأمر 
مثلاً ونوابه» وكذلك الرجل في أهله» يستطيع أن يغير المنكر 
بيده» لكن في الشارع عليه الأمر والنهي فقطء والإلزام بمأمور به 
أو التغيير لمنكر هذا ليس إليه» وذلك لما يحدث من الفوضى»› 
فلا يفتح لكل أحد من الناس؛ لأنه لو فتح لكل أحد من الناس 
لكانت المسألة فوضىء ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكرء ولو 
كان الفاعل لا يراه منكراًء يقوم ويغير بيده» فالتغيير لمن له ولاية 
وسلطة» فالأمير في بلده له ولاية وسلطة؛ والإنسان في بيته كما 
تقدم له ولاية وسلطة. 


لكن لو قال قائل: هل الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أو شيء آخر؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث 
رقم (۳۰۹۹)ء ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ویفعله» حديث رقم (۲۹۸۹) عن 
أسامة بن زيد. 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وينقص» حديث رقم (44) عن أبي سعيد الخدري. 


)۸١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ER: 


الجواب: الدعوة واجبة بكل حال» سواء رأيت منكراً أم لم 
رة وسواء رآيشة تفريطا في واجب أم لم ترء ولهذا قال الله 
تعالی: «ولتكل نگم أ دعو إل اير ويامرو كوف تهون عن 
الْشكر» [آل عمران: ]٠١5‏ بدأ بالدعوة إلى او ا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فصارت المراتب ثلاثة 

المرتبة الأولى: الدعوة إلى الخير والبيان بالمعروف» وبيان 
المذكر : 

المرتبة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المرتبة الثالثة : التغيير بفعل المعروف وإزالة المنكرء 
من الناس لا يتفطن لهذا الفرقء. ويظن أن الدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير سواء. 

# 4# ¥ 


0 قال الله عرّ وجل : ترف ڪر هه ی کا الذي 
a‏ سط اله کي وف 
َلْعَدَابِ هم حَدِدُونَ 42 [المائدة: ١٠م‏ 

قولهة: تريخ كا ف ووت اله سڪ 
#تر#: يحتمل أن تكون رؤيا علمية» ويحتمل أن تكون رؤية 
بصرية؛ لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب» ثم هل 
الخطاب للنبي ية ومن كان في زمنه أو لكل إنسان؟ الظاهر 
العموم وحكلا بيشي أن تلك طريق العموم في ميم البغطابات 
القرآنية؛ لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعةء إلا إذا منع منه 
مانع فيجب أن نقتصر على ما دل عليه. 

وقوله: #كرّى كرا يَنْفَمْ »4 أي: من هؤلاء الذين 


ء3 - 4 
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لعنوا من بني إسرائيل «يتَوَلوت الَدِينَ ك4 يعني : يتخذونهم 
أولياء» يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة» ومن هؤلاء اليهود 
حينما ساعدوا قريشاً عام غزوة الأحزاب”''» فإنهم تولوا الذين 
كفروا وساعدوهم وعاونوهم» ومن هذا تولي اليهود للنصارى في 
وقتنا الحاضرء هذا إذا قلنا: إن «ترى» عامة؛ لأن النصارى من 
الذين كفرواء قال تعالى: #إنَّ اَي كَمْرُوا مِنْ اَهَل الكتب4 
[البينة: 7]» وهذا بيان للذين كفروا. 

وقوله: کک كيبا ينقد روت او ڪا 
قيل: إن المراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بقلوبهم وآمنوا 
بألسنتهم وهم المنافقون؛ لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على 
خط واحد يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون بالنبي عليه الصلاة 
والسلام كما يمكر المنافقون»ء ولو قيل: إن الآية عامة» لكان 
أولى من باب استعمال الاسم المشترك في معنيين» أو بناء على 
القاعدة التى تقررت: أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على 
معنيين عل الوا ولا ينافى أحدهما الآخرء فالواجب حمله 
على المعنيين» توسيعاً للمعاني الشرعية» وتبرئة للذمة؛ لأننا لو 
اقتصرنا على أحد المعنيين وال رة أراد المعنيين» لتغلق ذلك 
لتا 

وقوله : ولوت الْدِبنَ روأ : هل المراد كفروا ظاهراً 
وجاطناًء أو قروا باطنا وتوا ظاهزاء لو الآمراة؟ الآمران 
جميعا . 


- e 


قولهة لس ما قلست هن انش أن جع أنه عَلَتْهِمَ # 


.)11/17( تاريخ الطبري‎ »)١7١/5( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


565 تفسير سورة المائدة (الآية: )86١‏ 


يعني : لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم وان سخط اله عه 4› 
يعني : أن سخط الله عليهم بئس ما قدموه لأنفسهم» وإنما قدموا 
سخط الله لأنفسهم؛ لأنهم فعلوا ما يوجب سخطه. فكأنهم قدموا 
لأنفسهم سخط الله عليهم. 

وقوله: #أن سَخط أله عَلَتَهِرَ 4 السخط والغضب معناهما 
متقارب» وهما وصفان ثابتان لله عرّ وجل على وجه الحقيقة» 
وهما غير الانتقام» وغير إرادة الانتقام» بل هما شيء سابق لإرادة 
الانتقام» وسابق للانتقام» فالانتقام غير السخط» بل هو نتيجته» 
والدليل على ذلك: طقلمَّآ َاسَمُونَا أَنْتقَمْنَا مِنْهُرَ4 [الزخرف: 5ه] 
آسفونا يعني: أغضبوناء لكن بالنسبة لنا: السخط حال تعتري 
الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل» وتجد الإنسان ينفعل 
ويختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه» والسخط يكون 
فيه انتقام من الساخط» وقد يعفو الله عر وجل عن المسخوط عليه 
إذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك. 

قوله: وني ألْمَدَابٍ هُممْ حَلِدُونَ4 فيه نوع من التوكيد وذلك 
بوجود الضميرء وإلا لو قيل: «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون»» لاستقام الكلام» لكن 
جاءت كلمة «هم» للتوكيدء والخالد: هو الماكث مكثاً طويلاً هذا 
في الأصل» وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق. 
من قوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن بني إسرائيل قد يتولون الكفار» ممن 
كُفْرُهُمُ صريح أو خفي» فهم يوالون الكفار والمنافقين ‏ والعياذ 
بالله - على رسول الله كل وإن كان بعضهم مع بعض قد لا يكون 
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بعضهم إلى الآخر حبيباً ومستحقاً للولاية» لكن لأنهم ضد ثالث. 

الفائدة الغانية: التحنير من مؤالاة الكافرين» وموالاة 
الكافرين أنواع كثيرة» منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون 
ذلك» فالتولي التام كفر» بمعنى أن يكون معهم على الخطأ 
والصواب وعلى المسلم وغير المسلم» وعلى دين الإسلام 
وغيره» هذا لا شك أنه كفرء والتولي في بعض الأمور كالمعاقدة 
معهم في أمور اقتصادية مثلاً أو تجارية أو عمل حرث أو زراعة 
هذا لا يؤدي إلى الكفر؛ لأنه قد يعامله وقلبه منكر له مبغض له. 
بخلاف الذي يقول: إنه معهم على الخطأ والصواب» فهذا لا شك 
أنه كما قال الله عر وجل: لوس بوم يتك لم متهم لل لَه لا 


موسر 2 


يهدِى القوم اميك [المائدة: .]5١‏ 

لو قال قائل: هل هناك فرق بين الموالاة والتولي؟ 

الجواب: لا فرق نيتقنما ٤‏ تولاه ووالاه لا فرق نيثهما . 

لو قال قائل: عمل المسلم مع الإذاعات التي تبث من 
الدول غير المسلمة حيث إنه ينقل أخبار المسلمين إليهم هل هي 
من الموالاة؟ 

الجواب: لا يجوز » والصحفى الذي ينقل أخبار المسلمين 
إلى الكفار هذا جاسوس» والصحيح أن الجاسوس ولو كان 
بأخبارنا إلى أعدائناء وجب أن نقتله لا شك فى هذاء وحاطب بن 
أبي بلتعة رضي الله عنه إنما منع قتله أنه من أهل بدرء وهذا يدل 
على أن غير أعل بدر يقتلون» ولا شك أنه يقتل؛ لأن هذا من 
أعظم الفساد في الأرض هذا إذا كانت هذه الأخبار تضر 


۲4۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )8٠‏ 


بالمسلمين وتنفع الكفار؛ لأنها قد تكون مجرد أخبار وحوادث 

لو قال قائل: ما حكم مساعدة الكفار للقتال ضد المسلمين 
لين حي فى دين الکقار: ولكن حسداً وبغضاً على هؤلاء 
الل 

الجواب: هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على 
المسلمين» وهذا لا يجوز. 

لكن لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين» أشد عداوة من الذين 
يقاتل معهم» يعني: هؤلاء القوم من الكفار أعداء للمسلمين لا 
شك» هناك عدو ثالث للجميع» وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد 
خطراً من الآخرين» فهل لنا أن نقاتل مع هؤلاء لأن هذا العدو أخطر 
علينا من الآخر الذي نقاتل معه» أو نقول: لا نقاتله وليتقاتل الطرفان 
وليغلب الأشد علينا من الآخر؟ الظاهر أننا نقاتل معهم بشرط أن لا 
نخشى من أن يتقوى الجانب الذي نقاتل معهم ثم ينقلبون علينا؛ لأن 
هذا وارد» ربما يفعلون هذا إذا قاتلنا معهم وقضوا على عدوهم 
بمساعدتنا أن ينقلبوا علينا» ويكون كما قال الشاعر: 
خلا لك الجو فبيضي واصفري 2121011111 


e 


الفائدة الثالئة: الرد على الجبرية» لقوله: #تَدَمَتَ مَك 
ام وقوله أيضاً: يور رت». 
الفائدة الرابعة: الاستدلال بالأمور الحسية» يعني: إقامة 
الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم» لقوله: #كرّى كديا 
د ا ا س فإن هذا كما تقدم في التفسير 
كا الرؤية العلمية والرؤية البصرية. 
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الفائدة الخامسة: إثبات سخط الله عرّ وجل» لقوله: #آن 
سَخط أله عَلَتْهِمَ € ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من 
طريق السلف الصالح الصحابة والتابعين» إثبات هذه 
الصفة لله عر وجل» وأنه يسخط ويغضبء ويحب ويكره» ويبغخض 
ويمشة: إلى غير ذلك هنا آل الك تسه فعذعب السلف 
الصالح: أننا نثبت هذا لله حقيقة» ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك 
لا يماثل صفات المخلوقين؛ لأن الله يقول: ليس كمثله شيء ولو 
أننا حرفنا وقلنا: السخط هو الانتقام لافترينا على الله كذباً؛ لأنه 
يقال لمن فعل ذلك: أين دليلك على أن الله أراد هذا؟ ونحن 
متعبدون بظاهر اللفظ» والقرآن عربي ونازل باللغة العربية» لو 
سر فاه ھی طا لها اقدرينا على اللا كديا يكير سج يها 
موقف الإنسان من ربه يوم القيامة» إذا اعتقد هذا الاعتقاد ‏ أعني : 
الاعتقادء أن السخط: هو إرادة الانتقام أو الانتقام ‏ فالصواب 
في هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه» أن 
يجري آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل» قلنا: كذبت. لا 
يمكن يكون ظاهرها التمثيل؛ لأن التمثيل معنى باطل» ولا 
يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيا باطلا بأي حال 
من الأحوال. 

فإذا قال: هذا الظاهرء وأصر على ذلك» قلنا: أين الدليل 
لك على أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال: إن العقل يمنع أن يقوم 
السخط بالله أو الغضب بالل أو الكراهة باش قلنا: عقل من؟ 
والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقاً» وإنما قَرْض العقل 
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في الأمور الغيبية هو التسليم والتصديق؛ لأننا أقل من أن ندرك 
ما أخفاه الله عليناء وإذا كان الله عرّ وجل ينكر على من يسألون 
عن الروح» ويقول: لوَيسَْلوتَكَ عن الروج فل لري ين أَمْرٍ ى وَمآ 
وير من الْعِل 31 قلیلا 9 [الإسراء: 480]» فما كان أعظم فو 
الروح» فهو أولى بالخفاء علينا . 

ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية» 
ضرب مثلاً بالروح قال: روح الإنسان مجهولة لا يعلم من أي 
عنصر هي» ولا يعلم كيفية الروح» إلا ما جاءت به الشريعة فقط» 
من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنط» ويصعد 
بها إلى السماءء وتقبض» ما عدا ذلك ليس لنا فيه علم» فإذا كان 
هذا في شيء مخلوق» أي: أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق فما 
بالك بالخالق» المخالف لجميع الأشياءء قال تعالى: #ليّس 
0" کی 7الشورى: 111. 

فالواجب على من نصح نفسه. أن يقول في كل ما أخبر الله 
به ورسوله عن نفسه أن يقول: سمعنا وصدقنا وآمناء لكن على 
أساس أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهذا إجماع من 
السلف» فكون السلف يقرؤوت الآياث ولا يفسرزتها بخلاف 
ظاهرهاء يدل على أنهم مجمعون على ما دل عليه ظاهرهاء وهذا 
في الحقيقة طريق جيد لنقل الإجماع؛ لأنك لو أردت أن تطلب 
من كل إنسان أذ يغبت للك قرلا واحدا من أقوال السلف قد لا 
تستطيع» لكن نقول: كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد 
عنهم تأويله يدل على أنهم أخذوه على ظاهره. 

¥ د # 
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0 قال الله عڙ وجل : راز ڪا أبنت يلل اي 
وما أ إل ما أَعحَدُوهُمْ اول ولک كديرا َنَم قيفوت 
©* [المائدة: .]۸١‏ 

قوله: ظوَلَرَ كانوأ4 الضمير يعود على اليهود الذين 
حدث الله عنهم أولا. 

قوله: بُوْبوت يالو أي: حق الإيمان» والإيمان مع 
الكفر بالرسل لا يسمى إيماناء حتى لو قال: أؤمن بالل 
وأن الله سبحانه وتعالئ حي» عليم» قادرء مدبر للأشياء» فإن 
ذلك لا يعد إيماناً مع الكفر. 

قوله: #وَألتّيى» «أل» هنا للعهد الذهني وهو محمد بلا . 

قوله: وا أل إِليّهِ» أي: القرآنء والمُنْزل له هو الله 
تبارك وتعالى . ۰ 

قوله: ما أَتَحَدُوهُم» هذا جواب «لو»» يعنى: ما اتخذوا 
الذين كفروا أولياء» ولم يقترن جواب لو ب«اللام»؛ لأنه نفي» 
واللام للتوكيد والإثبات» ولا يتناسب هذا وهذاء ولذلك كان 
الأكثر في جواب لو الشرطية إذا كان مثبتاً أن يقترن باللام» وإذا 
كان منفيا أن يتجرد من اللام» فإذا قلت: لو زرتني أكرمتك صح› 
ولو قلت: لو زرتني لأكرمتك صح. وأيهما الأكثر؟ الثاني؛ 
(لأكرمتك)» وقد اجتمع النوعان في سورة الواقعة» فقال الله 
تبارك وتعالى في الزرع: #لو دْنَآهُ لَجَعلْسهُ حطلما» [الواقعة: 18]» 
لجعلناه بإثبات اللام وقال في الماء: لو ناه عله أجَاجا» 
[الواقعة: ]7١‏ فحذف اللام» أما إذا كان جواب لو منفيا ب«ما» فإن 


رص ۶ صرب يي ررحت سس بور ا 


الأكثر تجرده من اللام» قال تعالى: #وقالوا لو شاه اليجماه 
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ord‏ ا 


تھ [الزخرف: ١٠]ء‏ ولم يقل: لما عبدناهم» ووجه ذلك: 
ل يتناسب التوكيد باللام مع الاقتران ب(ما)» لكن مع ذلك 
في اللغة العربية كما في قول الشاعر: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي 

قال: لما افترقناء المعنى لو كان الآمر بأيدينا لما اقترقتاء 
ولكن تأبى الليالي إلا أن نفترق. 

في هذه الآية قوله: ما ادو جر ري على الأكقرع ما 
اتخذوهم) أي : ما صيروهم أولياء . 

قوله: ظوَلصنّ كديرا يهم فسِفوت4 أي: خارجون عن 
طاعة الله» والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الملة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن اتخاذ الكافرين أولياء منافي للإيمان بالله 
ووسوله وكتابه. لقوله: ##وَلوَ ڪاو يُؤْمِبُوتَ ياي وات ومآ 
نك إِلََهِ ما اذوه أويَة>. 

الفائدة الثانية: أن النبي يطلق على الرسول» وفي هذه 
السورة ذكر الرسول والنبي وكلاهما للرسول محمد يِل وقد 
تقدم قوله تعالى: يناما اول َل [المائدة: ]٦۷‏ وفي هذه الآية 
يقول: #وألنَّي4. وفي القرآن الكريم أكثر ما ذكر الرسل 
بوصف النبوة» اقرأ إن شئت سورة مريم» واقرأ قول الله تعالى: 
«إنآ اوا إلْكَ کا افا إل وج ولي يِن بد4 
[النساء: 115157 

الفائدة الثالثة: أن القرآن منزل على محمد جي لقوله: 

وما أل إِليّدِ هذا الإنسان معتنى به أكمل عناية» لقول الله 
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تعالى : ##وَإنَُ لزي ري ألمي )4 [الشعراء: ١۱۹]ء‏ تأمل قوله: 
رب الْعْلِمِنَ» ليتبين لك عظمة هذا القرآن» وأن العالمين ملزمون 
بقبوله؛ لأنه نازل من ربهم» ثم تأمل قول الله تعالى: درل بهد 
الوح الْدَبِينُ 469 [الشعراء: ۱۹۳]ء الروح جبريل؛ لأنه موكل 
بالوحي الذي به حياة القلوب» فهو أمين مؤتمن» لا يمكن أن 
يزيد فيه ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر عليه الصلاة والسلام. 
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أين وعاء هذا المَنَزّلَ عل كيك [الشعراء: »]١194‏ والشيء 
إذا حل بالقلب لا بد أن يؤثر على البدن» لقول النبي كَِ: «وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»"''. 


الفائدة الرابعة: ثبوت علو الله عرّ وجل لقوله: #وَماً 
أنزِكَ يد4 ومعلوم أن المنزل هو الله تبارك وتعالى» والتعبير 
بالإنزال يدل على علو المنزل» وهو كذلك» وعلو الله عرّ وجل 
ثابت بالكتاب والسئة» والعقل والفطرة والإجماعء ثبوتاً لا شك 
فيه» أما الكتاب فالآيات فى ذلك كثيرة متنوعة الدلالة» وأما 
السنة فكذلك» اجتمع فيه أي: في العلو ‏ الدلالة القولية 
والفعلية والإقرارية» والدليل على الإقرارية أن النبي يلل سأل 
الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال: «أعتقها فإنها 


مۇمنة» . 


.)۱٤٩/۱( تقدم في‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في‎ )۲( 
عن معاوية بن‎ (ov) الصلاة ونسخ ما کان من إباحة» حديث رقم‎ 


الحكم السلمي. 
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ودليل الفعلية أن النبى ييه كان يشهد الله على إقرار الأمة 
بأنه بلغ فيرفع إصبعه إلى السا ويقول: «اللهم شين" : آما 
القول: فلا يحصى. 

وأما دلالة العقل على علو الله» فكل إنسان عاقل يعرف أن 
العلو صفة كمال» سواء أكان معنوياً أم حسياًء والله تبارك وتعالى 
يقول: و لمل الأ [النحل: »]١‏ والعقل يدل على أنه 
يجب أن يكون للمعبود المثل الأعلى. 

أما الفطرة فحدّث ولا حرج» تجد النساء والأطفال الذين 
لم يدرسوا يشهدون بفطرهم أن الله تعالى فوق وأنه عالٍ» ولا 
يمكن أن يحيد عن هذه الفطرة إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. 

بقي الإجماع» إجماع المسلمين قبل أن يحدث هذا 
الخلاف» فإنه ما من أحد منهم قال: إن الله ليس في السماء 
أبداً» لا تصريحاً ولا تلميحاً» وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
هذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وهذه سنة رسول الله اة وهذه 
الآثار عن الصحابة» ليس فيها حرف واحد يدل على أن الله في 
كل مكان أبداً» ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 

والعجب أنه يوجد من المسلمين مَنْ يؤمن بأن الله في كل 
مكان ‏ نسأل الله العافية ‏ ولا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن 
يقول: إن الله في كل مكانء. وهو يعرف أنه سوف يدخل 
المرحاض وبيت الخلاءء فهل يمكن لإنسان عنده مسكة عقل أن 
يعتقد مثل هذاء لا والله» لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة» فلا يهتدون» نسأل الله العافية. 


)1( تقدم في 74" 
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فالواجب على طلبة العلم نشر العقيدة الصحيحة حول هذا 
الموضوع المهمء أنا أخشى إن لاقى الإنسان ربه على هذه 
العقيدة أن لا يتولاه اللهء ولا يكلمه الله؛ لأنها عقيدة من أبطل 
العقائد ‏ والعياذ بالله ‏ ومع ذلك فهي موجودة؛ كما ألحسستا 
بذلك في دروس الحرم» حتى إن الواحد من الناس لو قلت له: 
أين الله؟ قال بلا تردد: في كل مکان» وكأنه شيء ثابت عنده» 
ولهذا يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بهذه المسألة. 

نحن في بلادنا والحمد لله لا نعرف هذه العقيدة الباطلة» ولا 
يمكن أن يدور فى فكر أي إنسان أن الله فى كل مكان» لكن في 
بعض البلدان التي أشربت عقيدة الضلال ‏ والعياذ بالله -» وصاروا 
يقرؤونها في الكتب ويتعلمونها صغاراًء ويشيخون عليها كباراً هم 
الذين تأثروا بهاء فعلينا أن نعتني بهذه المسألة وبغيرها من المسائل 
التي شاعت في العالم الإسلامي» وهي خلاف الصواب. 

الفائدة الخامسة: ما أشرنا إليه أولاً: أن اتخاذ الكافرين 
أولياء ينافى الإيمان بالله» ورسولهء وكتابه» الدليل: ما أَتَحَدُوهُمَ 
أولي4. ١‏ 

الفائدة السادسة: الاستدلال بالمحسوس على المعقول» وإن 
شئت فقل: بالمشاهد على الخفي» وجه ذلك: أن الإيمان في 
القلب» ولا أحد يعلم عن الإيمان الذي في القلب» لكن الآثار 
تدل عليهء والاڈ ثر الذي دلنا على أنهم لم يؤمنوا هناء هو تولي 
الكفار» واتخاذهم أولياء. 

الفائدة السابعة: أن الفسق يطلق على الكفرء لقوله: 

وَلَكنّ كديرا يهم قيفوت وهو كذلكء. ولذلك شاهدء 
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وقولى: وهو كذلك» لست أريد أن أقرر الآية؛ لأنها معروفة لكن 
لها شاهدء اقرا سورة السجدة ماذا قال الله؟ قال الله تعائى: ي 
الس فقوا قمأويلهم اا4 [السجدة: ١۲]ء‏ في مقابل الذين آمنواء 
وإذا جاء الفسق فى مقابل الإيمان» والوعيد فى مقابل الوعدء 
فالمراد به الكفر. 1 ١‏ 

الفائدة الثامنة: وجوب الاحتراز عند الكلام» بمعنى أن لا 
تعمم فتقول مثلاً: كل أهل هذه البلدة كلهم فسقة» كلهم فجارء 
كلهم كذاء لا تعمم؛ لأنك لا تدري» ولهذا اسمع إلى عالم 
الخفيات جل وعلا يقول: «وَلكنّ كديرا ينم فسِفوت4. فإياك 
والتعميم فتقع في الخطر أو في الكذب. 

لو قال قائل: هل معرفة تفسير القرآن واجبة؟ 

الجواب: تفسير ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو واجب» 
مثل قوله تعالى: طوَأْقِيمُوا ألكَلَوةً [البقرة: 47] يجب أن نعرف 
ما معنى إقامة الصلاة» واا رة [البقرة: *4] كذلك» وما 
زاد على ذلك فهو فرغ اة راف صل أن الإنساة پام 
القرآن كلما قرأه» ويحاول أن يعرف المعنى بنفسه» ثم يرجع بعد 
ذلك إلى أقوال المفسرين فهذا طيب» وبهذا يكون عنده ملكة في 
معرفة تفسير القرآن؛ لأن كون الإنسان يريد أن يفهم معنى آية 
فيذهب بلا تردد إلى كتب التفسيرء لا ينتفع كثيراء يعني: كونه 
يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة هذا لا يستفيد الفائدة 
المطلوبة» بل يحاول أولاً أن يعرف المعنى أو يكون معنى في 
نفسه» ثم يعرض ما فهمه على كتب المفسرين» لثلا يضل؛ فإن 
طابق فهذا من نعمة الله» وإن خالف فليرجع عن تصوره أو عن 
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فهمه؟ لأنا وجدتا عذا أفوى فى معرقة التفسيرء وآمكن فى قلي 
الإنسان» هذه قاعدة. ۰ ١‏ 
لكن لو قال قائل: ما الحد الأدنى من المعرفة التى تجعل 
الإنسان يحاول التفسير بنفسه؟ ۰ 
الجواب: أن يكون طالب علم» يفهم ويعرف» ولا نقول ‏ 
للعامي الذي لا يعرف إلا الدكان: تعال حاول أن تفسر القرآن. 
لو قال قائل: هل يفسر طالب العلم معاني الكلمات أم 
ماذا؟ المراد أن يفسر المعنى الإجمالى» وما تدور حوله الآية 
وأما معاني الكلمات فليست بلازمة. ٠‏ 
القاعدة الثانية: إلام نرجع في التفسير؟ أولاً: نرجع إلى 
كتاب الله يعني: أن نفسر القرآن بالقرآن؛ لأن اکل په پات 
وتعالى أعلم بمعناه» فإذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا تَعْدُوهُ أي 
القرآن» وأحياناً يفسر الله عرّ وجل المعنى بالأحكام التي تكون» 
وأحياناً يفسره بالمعنى المظابق: ققوله تعالى : #وما أدرنك ما بيه 
لن 09 م مآ ارك ما يوم الب 46 [الانفطار: ١7‏ - 18]» لو 
أردنا أن نفسرها بالمعنى لقلنا : يوم الدين: اليوم الذي تجازى به 
النفوس بما كسبت؛ لأن الدين معناه الجزاء» لكن الله تعالى بين 
ما يكون في ذلك اليوم» فقال: يم لا تك كني تي 6ج 
الا ميل لله َه 409 (الانقطار 8 وقال تعالى: انه 
اويه © وما أدرنكَ ما هِية 4069 [القارعة: 4 ١٠]ء‏ قال: 
لنَارٌ حَايِيَة 40 [القارعة: »]١١‏ ففسر الهاوية بالنار الحامية. 
فعلى كل حال: : نرجع آل تفسير القرآن بالقرآن» ووجه 
ذلك: أن الذي أنزله سبحانه وتعالى أعلم بمعناه. 
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ثانياً: بعد ذلك نرجع إلى التفسير بالبنةء والتفسير بالسنة 
أنواع لا تحصى» تارة يكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وتارة يكون بفعله. وأنواع كثيرة مثلا: «الِلَدِينَ انوا لس 
اده [يونس: »]۲١‏ الحسنى هي: الجنة» والزيادة: هي النظر 
إلى وجه الله. هكذا فسره النبى و . 


إقاً: ليس لنا أن تقول: هل هتاك معنى آآخخر؟ لآ تقول غذا؛ 
لأن النبي ية فسرها بذلك» وهو أعلم الناس بمعاني كلام ربه 
تبارك وتعالى» وكذلك قال النبي ييه في تفسير قول الله تعالى : 
«وَأعِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعثم ين ّم [الأنفال: ١٦]ء‏ قال: «ألا إن 
القوة الرمي»”"'2 يعني هو أعلى أنواع القوة وإلا فهناك قوة أخرى 
غير الرمي» وصدق الرسول عليه الصلاة والسلامء الآن أشد ما 
يكون هو الرمي» ليس الرمي بالقوس وما أشبه ذلك» فالرمي 
يشمل كل رمي يحدث إلى يوم القيامة» الان القنابل 
الهيدروجينية» والنووية» والأشياء هذه كلها داخلة في الرمي. 


إذاً: القوة فسرها الرسول بي بالرمي» فلا نتعداه» وقد يقال 
في هذه المسألة بالذات: إن النبي كَل أراد أن يفسرها بمثالء 
وأن القوة تكون بالرمي وتكون بالكر والفر والخداع وما أشبه 
ذلك» لكن يشكل على هذا الاحتمال أن الرسول يه قالها على 
وجه الحصرء قال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالئ» حديث رقم (181) عن صهيب الرومي. ‏ 

(۲) تقدم في FAY‏ 

)۳( تقدم في FAN‏ 
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ثالثاً: 1 لم تجد التفسير في القرآن ولا السنة؛ .رجعنا إلى 
تفسير الصحابة؛ لأننا نعلم أن أعلم الناس بكلام الله بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام هم الصحابة؛ لأنه نزل في عصرهم› 
وبلغتهم» ومعلوم أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الأحوال» 
قد تخاطب بلفظ واحد أمة» وتخاطب أمة أخرى» ويكون المراد 
بالخطاب الأول غير المراد بالخطاب الثاني» ولا شك أن القرآن 
إذا كان نزل غضاً طرياً في عهدهم وعصرهم وأحوالهم» 
والملابسات التي توجب فهم اليضص على ما أراد آلف لا شك أن 
هذا يرجح أن يكون المرجع أقوال الصحابة. 

لكن الصحابة قد يفسرون الشىء بالمثال» فإذا كان اللفظ 
يحتمل معنى غير ما قالواء فليكن مفسراً بالمعنى الذي قالواء 
وبالمعنى الآخرء هاتان قاعدتان مهمتان. 

ه قال الله عرّ وجل: ## دة اشد الاس عدو ليبن 
"امنأ الهو ایت أَنْرَكأ ولتك بكر مود 

س وه A‏ 


۹ 5 6 الت 4 1 چ چ 3r‏ و ج 
الذیت قالوا إا تصسرى دلت بان مِنْهُمْ بيت ورهبانا وأنْهُم 


نكم + ê û GA mf‏ ن وو .2 4 ن 

وإذا سمعواأ مآ أنزِل إلى الرسول رئ أعينهم تفيض يت 
ا 

MM 2u ERT e E A ee و ان شيعم‎ 

الذمع هِمًا عرفوا مِنَ الحق يفولون ربنا ءامنا فاكنبنا مع الشلهدين 

رص سم فو 226 مح ع ملا عت ر وى سس ا رم 


وما لتا ا ومن باه وما جَآءَنا ِت الح ونطمع أن يدخلتا ربا مع 


| 


ِو 
ود 2 فو 


رور e‏ و س2 
- ۰ 


2 ا رک صر م م ره 2 م‎ e 
لْقَرَرِ ألصَلِحِينَ © بهم آله يما فالأ جت تَجْرى من تمتها‎ 


2+ و راي مون و بس رھ عر كدو و ر رة 

الأنهتر خَلِِدِنَ فيا وللت جَرَآهُ الْمحينينَ وَالْذِنَ كفرواً وڪذيا 

وف ال او مم م 

باينا اوليك أصنب جير (©* [المائدة: ۸۲ - .]۸١‏ 
>« مم ج کو 


قوله: #لتَحِدَنَ اشد الاس ساو لزن واا اليد الوت 
ج 7 عدص 2 
أَشْرَكأ»» قوله: «لَتَحِدَنَ4 هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاث: 
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القسم المقدر الذي دلت عليه اللام بقوله: «لَتَجِدَدّ4» ولهذا 
يسمي النحاة هذه اللام موطئة للقسمء ومؤكدة أيضا باللام 
وبالنون» والخطاب فيها إما للرسول إو وعلى هذا فيكون 
الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين في هذه الآية الذين 
كانوا في عهد الرسول ,بك وإما أن يكون الخطاب لكل من 
يتوجه إليه الخطاب» فتكون هذه الأوصاف عامة في هؤلاء إلى 
يوم القيامة» فالآية محتملةء ومع ولك في لو قلنا بالعموم»› فلا 
تعم كل يهودي بعينه أو نصراني بعينه أ و كل فسني يعينه» نكن 
هذا الحكم على سبيل العموم» والأحكام تأتي دائماً على سبيل 
العموم كما تقول: الرجال خير من النساء» يعني هذا الجنس خير 
من هذا الجنس» ويوجد في النساء من هو خير من كثير من 
الرجال» ويوجد في الرجال من هو شر من كثير من النساء . 

إذاً: الخطاب يحتمل أن يكون للرسول وَُوء وعلى هذا 
فيختص الحكم بهؤلاء الذين في عهد الرسول يي ويحتمل 
العموم ويكون المراد الجنس ليس كل فرد» فلا نقول كل يهودي 
أشد الناس عذاوة للمؤمتين: ولا كل تضرائى آقرب الئاس هودة 
بل غاا باعبار الج . ۰ 

وقوله: #أَشَدّ الاس عدو لِلذِنَ ءَامَنُوأ الْيّهود€» يحتمل في 
«أشد» أن تكون هي المفعول الأول» ويكون المراد الإخبار عن 
آشد التاس عداوة» ويحتمل أن تكون (أشد) مقعولا ثانياء ويكون 
المراد الإخبار عن هاتين الطائفتين اليهود والنصارى» بأنهم أشد 
الناس عداوة. 


فأيهما أعظم أن نجعل ظاأَسَّدَّ» هي المفعول الأول. 


ولهو اريت أَْرَواأ» هي المفعول الثاني» أو العكس؟ الأول 
أشدء يعني لو سالث عق أشد الخاصس داو لوجدتهم اليهود 
والذين أشركواء إذاً نقول: «أشَدّ4 هي المفعول الأول» وهي في 
محل مبتدأ؛ لأن وجد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء 
فحينئذٍ يكون المعنى الإخبار عن أشد الناس عداوة» وإذا جعلنا 
أشد مشر قاتا شا مار المعنى الأعبار هن البهرة وائتين 
أشركوا أنهم أشد الناس عداوة» لكن المعنى الأول أشد وأعظم . 

وقوله: #أَسَدَّ الئاس عَلاوَة4 العداوة ضد الولاية» قال الله 
تعالی: و نتوی لس ول التي انمع يلت جى اخسن قو 
ادى ينك وتم عدو کان وَل حَمِيمٌ 4069 [فصلت: ٤۳]ء‏ أي : 

وقوله: لين آمب يعني: بذلك المؤمنين في عهد 
الرسول ية هذا إذا جعلنا الخطاب للرسول وء وإن جعلناه 
للعموم فالمراد الذين آمنوا في كل وقت. 

وقوله: «الْيَهْو» هم الذين يدّعون أنهم أتباع موسى»› 
ويقولون: نحن شعب الله المختار» ويحتقرون من سواهم من 
الشعوب» وقد عرفوا بالاستكبار والتعالي والتعجرف حتى على 
رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام» سموا يهوداً قيل: إنه مأخوذ 
من قوله تعالى: أرب هَادُواأ» [المائدة: »]4١‏ وقولهم: لإا هدا 
لَك [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقيل: إنه اسم لجدهم.ء وأن اسمه 
يهوذاء ومع التعريب صارت الذال دالاًء وأيا كان فهم معروفون» 
هم طائفة من بني إسرائيل يدّعون أنهم متبعون لموسى عليه الصلاة 
والسلام . 


۲ تفسير سورة المائدة (الآيات: ۸۲ - 85) 


وقوله: لري روأ انذين أشركوا من العرب 
وغيرهم» فهذان الصنفان من بني آدم هم اشد الخاس عقارة 
للمؤمنين» أما اليهود فوجه عداوتهم» أنهم حسدوا العرب؛ لكون 
الرسالة العامة الخالدة فيهم» وكان اليهود من قبل يستفتحون على 
الذين كفرواء ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه وننتصر عليكم» 
بعث محمد يه من العرب حسدوهم.ء وأنكروا ذلك» أما الذين 
أشركوا : فهم المشركون» وصاروا أشد الناس عداوة؛ لأنهم ضد 
ا والمؤمنون موحدون» والمشرك يبغض الموحد» 
ويكرهه» ويراه أنه أشد الناس عداوة له. 


il‏ 0 اسم 


قوله: «#وَلَجِدَنٌ أَوَبَهُم تَوَدَةٌ زِلَّدِينَ اما لذت قَالَوَا إا 
ری #لتجدن# : نقول فيها ما قلنا في الأولى» أي : نقول 
في إعراب «أقرب» ما قلنا في أشدء وهنا قال: #أْربَهُم مَودّة4 
ولم يقل: أشدهم مودة؛ يعني ليس م مودة لكنهم قريبون» 
يعني أن الله عر وجل قال فى اليهود أنهم : اشد الاس علاوة»2» 
لکن هؤلاء قال هنا: «أَوْبَجُم كود رايم أن القرب ليس 
هو الوصول» فهم ليس عندهم مودة للمؤمنين أعني: النصارى› 
لكنهم أقرب من غيرهم مودة» ولو كان عندهم مودة لقال: أشد 
الناس مودة أو ما أشبه ذلك. 

وقول ود4 المودة من الود وهو: خالص المسية: 
أسماء الله تعالى الودوة؛ يمعتى ألوَادٌ وبمعثى المودوة. 

وقوله: #االَدِيت الوأ إلا تصسرىة)» النصارى في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام قريبون من المؤمنين» ولذلك أسلم 
منهم خلق كثير» وممن أسلم ملك الحبشة رحمه الله» فإنه آمن 
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بالرسول عليه الصلاة والسلام وآوى المهاجرين من أصحابه إيواءً 
يشكر علیه» ونسأل الله أن يثيبه عليه أتم الثواب» فقد آمن حتى 
وصفه النبي ييه بأنه أخ للصحابة» وأنه صالح حين توفي» قال: 
(إنه توفي اليوم لكم إخ صاليع"©: فوصفه بالصلاح 
والأخوة رحمه الله» وكذلك أسلم من النصارى كثير؛ لأن 
النصارى أقرب عهداً بالرسالة من اليهودء فإنه ليس بين نبيهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد ييو رسول. 


وقوله: «الَذِت قَالوَا إِنَا تصسرئ) عبر القرآن بقوله: 
#تصصدرَئ» وكثير من المسلمين اليوم يسمونهم مسيحيين» وقد 
حدثت هذه التسمية بعد الاستعمار» وإلا تجد كلام العلماء 
رحمهم الله» إلى أن بدأ الاستعمار وذل المسلمون أمام قوة 
الاستعمار» تجدهم لا يعبرون إلا بالنصارى» انظر كتب العلماء 
السابقين إلى أن استعمر الغرب الدول الآسلامية» فقالوا: 
المسيحيين: والكتّاب اللين عاشوا تحت وطأة الاستعمار 
تابعوهم؛ لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته: الغالب أن 
الذليل يخضع للعزيز ويتابعه» وإلا فليسوا بمسحيين» وإذا نزل 
المسيح في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير» ولا يقبل 
إلا الإسلام» حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت”'"'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة» حديث رقم 
)١71860(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(۲) رواه البخاري» كتاب المظالم» > باب كسر الصليب وقتل الخنزير» حديث 
رقم (ITE)‏ ومسلمء » كتاب: الإيهان» باب نزول عيسى أبن مريم 
حاكماً بشريعة نبينا محمد ميو حديث رقم )١66(‏ عن أي هريرة. 
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وقوله: «النصارى# أي: الأنصارء هذا أحسن ما يقال في 
تفسيرها؛ له يؤيذه قوله في سورة الصف : 4 ضايف إل أله 
قال للْوَارُونَ من ن أنصَارٌ ا [الصف: 15]. 


ثم علل الله عر وجل ذلك بعلل» فقال: «ذَلِكَ» المشار إليه 
گون النضارى أقرب العام ر للذين توا بأد ينهد 
بیت وربا وَأَنْهْرَ لا متك © ذا سَمِعوأ مآ 7 إل 
ال اھ وہ یش يرت اتر 2 وا يذ ا يه ا 
اما فا كسا مم سهدت © وما لتا لا وَين لَه وما جانا مت 


رو 


رينا مع لْقَوَرِ أَلصَلِحِينَ 9©» هذه خمسة 


م؟ سدسلا مي سر 


الحىّ و ۹ ا 
ا 

السبب الأول: «ذلك» أي: سبب كون هؤلاء أقرب مودة 
للذين آمنواء بأن منهم قسيسين ورهبانا والقسيس هو العالم 
الكبير» والعالم عنده معرفة يعرف الحق ويعمل به» لا سيما أن 
التوراة والإنجيل فيهما وصف الرسول ككل وصفاً مطابقاً تماماًء 
قال الله تعالى : <الذِنَ يتَبِعُوتَ الرسول سول التي الأو الى عدوم 
مکو عِندَهُم في لورد ایر [الأعراف: .]٠١١‏ وقال تعالى : 
E‏ اَم [البقرة : ١ء‏ وكال تعالى ايضا: 
يمره هم بالمعروف وَيتْمَلهُمَ عن الشبكر وميل هم لطبت وحرم 
َه ٠‏ الك ريع علقم اتش ا لكل الى عن عَتَيْ» 
[الأعراف: ۷ كل هذه الصفات موجودة في التوراة والإنجيل» 
اي عن علي حي ا 

وأيضاً سبب كونهم أقرب مودة للذين آمنوا بأن منهم 
رهباناً» والرهبان العباد؛ لأن النصارى فرضوا على أنفسهم 
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رهبانية لم تفرض عليهم» > قال الله تعالى: اجا فى قلوب 
ات اتوه رَأْقَدٌ ويحمة وباتك اندحا ما كسما لهد 
[الحديد: ۲۷] يعني ما فرضناها عليهم. لكن هم يبتغون 
رضوان الله» يريدون بذلك رضوان الله وهي غير مكتوبة عليهم . 

نظيرهم عندنا في الملة الإسلامية الصوفية» عندهم رهبانية 
ابتدعوها ما فرضها الله عليهم» لكن هم يبتغون بذلك رضوان الله 
ولو رجعوا إلى أنفسهم لعلموا أن رضوان الله إنما يكون في 
الاتباع لا في الابتداع. 

السبب الثاني : واه لا ترود ليس عندهم استكبار» 
لكن المشركون عنم استكبارء قال تعالى: نا رانك إن 
يدوت إلا هروا أهندًا الَذِى بسك لله سرلا @6) [الفرقان: 
١‏ والهمزة هنا للاستفهام الاحتقاري». ويقولون: ولرک نَل هذا 
القرءان عل رَجلٍ ِن اقرز قرس عَظے 4 [الزخرف: 01١‏ والله هم يعلمون 
أن أعظم من في القريتين ومن في الأرض كلها هو محمد إلى 
لكنّه العناد والاستكبارء ولما جمعهم ودعاهم إلى الله قال أبو 
لهب: تبأ لك ألهذا جمعتناء أما اليهود فحدّث ولا حرج في 
الاستكبار» حتى قالوا لنبيهم: اذهب أت ورك كَقَديكَا إلا 
هَهْمَا ودوت [المائدة: »]۲١‏ قاعدون على الكراسي.. على 
الأرض.. على الفرش» وأنتم اذهبوا إلى القتالء أفبعد هذا 
الاستكبار شيء؟ 

الجواب: لاء فهم مستكبرون» وإذا كان هذا قولهم لنبيهم» 
فما بالك بنبي بعث من العرب. 

السبيه الغالك: و سينا ما أل إل الل ر امتهم 
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ن ف الدع نَا عقوأ م يخ 6 تقل السورعرة والمفسرون 
أيضاً أن الذين هاجروا إلى الحبشةء لما قرؤوا القرآن على 
النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون» #تفيض أعينهم من الدمع#› 
يعني : تمتلئ» من قولهم: فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من 
حافتيه » أعينهم قامت ترقرق بالدمع وتفيض مما عرفوا من الحق» 
وقالوا: هذا الذي نزل على عيسىء فعرفوا أن هذا هو الحق» 
كما قال ورقة بن نوفل للرسول عليه والصلاة والسلام حين أخبره 
بما نزل عليه من الحق» قال: هذا هو الناموس الذي زل على 

1:6 : 5 
موسى”''» فهم عرفوا الحق وبكوا. 
حين أن عرفوه» والمراد هنا الجنس» يعني: عموم النصارى ليس 
فيهم استکبار» فالمشركون واليهود قد يكون عند بعضهم أعظم من 
استكبار البهوة والمشركين: 

السبب الخامس: يقولون: #ربنا امنا فَاكبينا مع 
أَلسَهِدِينَ 24 إقرار بالربوبية في قولهم: رسا 2# وبدين الله في 
قولهم : ءامنا › # فا کت4 : الفاء هذه للسيبيةة ا فيبسبب 
إقرارنا بالرب عر وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين» والذي 
يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين» هل يمكن أن ستكبر عن دين 
الشاهدين؟ لا یمکن› هم ساون هذاء الشاهدون من هم؟ 

قال العلماء: الشاهدون هم محمد يله وأمته» الحمق 0ء 
)١(‏ رواه البخاري» كتات التعبير. بان أول ما بديء به رسول الله كله من 


الوحي الرؤيا الصالحة» حديث رقم 810 ومسلم» كتاب الإيمان» 
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د 2 


لأن الله يقول: ##وَكَدَلِكَ جَعلْتك َه وسطا» [البقرة: ]٠٤١‏ يعني : 
عدلاً خياراًء فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة» اللهم 
اجعلنا منهم» قال تعالى: «إِنَكُووا شدآءَ عَلَ ألنّاس» 
[البقرة: »]١47‏ نحن نشهد على الناس» والرسول به يشهد علينا 
أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه» إذاً قوله: مم َلشَّهِدِنَ#: يعني مع 
محمدٍ يي والمؤمنين» وكانوا شهداء؛ لأنهم هم آخر الأمم» كل 
الأمم ماضية وسابقة يعرفونهاء لكن هل الأمة الأولى تشهد على 
من بعدها؟ 


الجواب: لاغ لا تشهدء ولذلك لو سعثلنا: من الأمة 
الشاهدة؟ لقلنا: أمة محمد يَكلِِ؛ لأنها آخر الأمم. تعرف ما جرى 
على الأمم وتشهد به. 


وج م ساسلا 7 


قوله: #وما لَنَا لا ومن بال وما جانا ِت الح وتطمع أن 
دَُعِلَنَا ربا مم ألْقَوَرِ أَلصَلحِينَ 4)©9» هذا الحديث وما لَنا ا ومن 


عى رت 


رم ر < ل 


لَه وما جَآُنَا مت اَي يحتمل أنه حديث نفس» بمعنى أن 
الواحد منهم يقول: كيف لا أؤمن والحق واضح»› ويحتمل أنه 
دفع للوم وجه إليهم» يعني قيل لهم: لماذا تؤمنون بمحمد؟ 
فقالوا: #ومًا لَنَا ا نُؤْينُ#» هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ يمكن 
أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له وتحدثه: لماذا 
تؤمن» فيقول: #9وَمَا لَنَا لا وَين بال عندما يفكرون يرون أنهم 
لا بد أن يؤمنوا لأن الحق واضحء ويحتمل أنهم إذا ألقى إليهم 
أحدٌ لوماًء وقال: كيف تؤمنون» يقولون: وما لنَا؛ يعني أي 
شيء يصدناء وأي شيء يمنعنا ألا نؤمن بالله وما 258 من 


الحق» وهذا يدل على كمال عقلهم. 
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وقوله: ولت أ دنا ر مع لتر الكدلي)» 


سبحان الله تعبير المؤمن» بقوله: #وتطمع أن يدخلنا ربا مع الْقَورِ 
أَلصَلِحِينَ4 والحكمة من التعبير بقوله #نطمع* لأن الإنسان لا 
يجزم» قال الله عرّ وجل : يدعو د ا اال 35 
بل الإنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا غلط عظيمء 
لكن يرجو ويطمع؛ لأنه لو جزم بأنه من أهل الجنة لكان يلزم من 
هذا أنه زى نفسه وشهد لها بالجنة» وهذا خطير جداً على 
الإنسان؛ لأن ذلك معناه أنه وثق بأن عمله مقبول وأنه ليس عنده 
خطأ يمنعه من دخول الجنة» والقوم الصالحون يشمل من كان 
صالحاً من هذه الأمة ومن كان صالحاً من غيرهاء في الأول 
قالوا: اكا مع لهي أي: من هذه الأمة سألوا الله أن 
يكتبهم الله مع الشاهدين» في الثاني طمعوا أن يدخلهم الله في 
القوم الصالحين» وهو الطمع بدخول الجنة؛ لأن الجنة دارٌ لهذه 
الأمة وللصالحين من غيرهاء فلذلك قالوا: #وَتطمم أن يِدَيِلَنَا رين 


7 
acd رم‎ 


مع أَلْقَوَرِ ألصَّلك»» والفرق بين التعبيرين واضح . 
لو قال قائل: قال الله تعالى حاكياً عن هؤلاء النصارى: 


N E‏ و 2 0200 ص 7 جم صلا سر سل و وم 7ع لالض صر 
وما لَنَا لا وين باه وما جَآءَنا ِت الح وتطمع أن يِدعِلنَا ربا مع 
ور« برو 


لور أَلصَِحِينَ 6©3) فكيف نجمع بين هذا وبين كون القرآن 
معجز يعجز البشر أن يأتوا بمثله» وهؤلاء القوم قد تكلموا بهذا؟ 


الجواب: هم لم يقولوا بهذا اللفظ» فالقرآن يحكي أقوال 
الآخرين بالمعنى» ولذلك انظر إلى قول السحرة: الوأ ءامنا يرت 
لْعلِئِينَ (3 رب موس ودرو )4 [الأعراف: ٠١١‏ - ١١٠]ء‏ وفي 
سورة طه: #قالوا ءامنا برب هرون ومومى) [طه: »]۷١‏ والقول 
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واحد» لکن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل 
تناسب الآيات» فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى؛ 
لأننا نعلم أنهم ما تكلموا بالعربية» فلغتهم غير العربية» 
وترتيبهم ليس كترتيب القرآن فيما نعلم والله أعلم» وقد يقال: 
إن الله حكى قولهم» ولكنه صاغه عر وجل أو تحدث به على 
ما یرید . 

وقوله: بهم آله يما الوأ جت يج من يها الأنهد) 
أثابهم : بمعنى أعطاهم ثواباً» والثواب مكافأة العامل على عمله» 
فال الله عالی: اسل ني الكاذ عا 06 شا 09 4 
[المظففين: 85]. 

وقوله: «يمًا قَالوأ أي: بسبب قولهم. وهو: امنا 
اکتا مم اهيب @ وَمَا لتا لا وَين له إلى آخرهء والباء في 
قوله: بَا مَالْأْ4 للسببية» و«ما» يحتمل أن تكون مصدرية» 
ويحتمل أن تكون موصولة» فإن جعلناها مصدرية صار التقدير 
أثابهم الله بقولهم» وإذا جعلناها اسماً موصولاً صار التقدير 
أثابهم الله بالذي قالواء وحينئذٍ لا بد من عائد يعود إلى الموصول 
وهو هنا محذوف» والتقدير: بما قالوه. 


وقوله: طجَنّتٍ يرك ين ها أن «جتو): جمع 
جنة» والله عرّ وجل يعبر عنها أحياناً بالجنة مفردة وأحياناً 
بجنات» فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس» 
وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعهاء ومن المعلوم أن الله 
ذكر في سورة الرحمن أربعة أنواع: جنتان» وجنتان» وفي 
الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
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اهما ونا فیا" . 
وقوله: #جتت# إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغخوي»› 
قلنا: الجدات حى: البساتين الكتيرة الأشهار» رسميت بذلك؛ 
لأن أشجارها تجن ونا أي: 'تسترهاء لكثرتها وانتشارعاء لگن 
هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم» وتصوروا 
أنها من جنس بساتين الدنياء ولهذا نقول في تفسيرها: إنها الدار 
التي أعدها الله عرّ وجل لأوليائه» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت: ولا حطر على قلب بشرة حتى يعرف الإنسان أن هذه 
الجنة ليس لها نظير. 
وقوله: رى ين حَحَتِهَا الْأَتهرٌ4 أي: من تحت قصورها 
وأشجارهاء وليس المراد من تحت أرضها؛ لأن من تحت أرضها 
لا يستفاد منه» لکن من تحت أشجارها وقصورهاء و#الأتهاد6 
جمع نهرء وهي أربعة ذكرت في سورة محمد» في قوله تعالى: 
تکل لَه الى ود الم نا لتب ين مَل عر اسن نپ من لو ل 
6] عله الآثيار مخلقها الله عرّ وجل في الجنة» وهي غير 
الأنهار التي خلقها في الأرض» فالماء في الأرض يخرج بحفر 
الآبار» أو بالأمطار والسيول» لكن في الجنة ليس هكذاء أنهار 
تجري بغير أخدود وبغير حمر سواقي» بل بقدرة الله عر وجل» 
ونير من لبن لر تبر طَعَمْمُ© ليس من بقر ولا من إبل» ولا من 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب التفسيرء باب سورة الرحمن» حديث رقم 
(5590)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


4 5 4 


غنم» بل هي أنهار خلقها الله عڙ وجل من هذاء #وأنبر من خر 
[محمد: ٥‏ ليس عصير عنب» ولا شعير» ولا غير ذلك بل هو 
مخلوق هكذاء #وَأئبرُ من ل4 [محمد: ]١5‏ هل هذا العسل من 
نحل؟ لاء عسل خلقه الله عرّ وجل وصار أنهاراً يجري في 
الجنة» هذه أربعة أنواع من الأنهار مما ذكره الله لنا. 

وقوله: حلي فبا الخالد هو الباقي» والأصل في 
الخلود البقاء الدائم» وقد يؤكد أحياناً بكلمة أبدأء وقد لا يراد به 
الأبد الدائم بقرينة. 

فالخلود إذاً: هو في الأصل البقاء الدائم» قد يؤكد 
بالأبدية» وقد لا يراد به الأبدية» فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير 
5 القرآن» فى أهل الجنة وفى أهل النار» وأما ما لا يراد به 
التأبيد بدليل آخرء فمثل قوله تعالى: #وَمن يَفْشُلْ مويك ا معدا 
تَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمُ کا نيا وعضب اله عليه وَلْمََهُ اعد لم عاب 
عَظِيمًا 46 [النساء: ۳٩]ء‏ فقوله: #حَحَدِدَا»: ليس المراد به 
التأبيد؛ لأن قتل المؤمن عمداً لا يخرج من الإيمان» اللهم إلا 
من استحله» فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله؛ لأن من 
استحل قتل المؤمن فهو كافر» سواء قتل أم لم يقتل» المهم 
اجعل على بالك أن الخلود هو البقاء الدائم» قد يؤكد بالأبدية 
وقد لا يراد به الأبد لدليل كما تقدم. 

وقوله: #ودللت€ المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات 

2 امسن » ای مكافأتهم على عملهم» والمحسن: يعم 

من أحسن فى عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله» أما الإحسان 
فى عبادة الله: فقد فسره النبى 4# فى قوله: «الاحسان: أن 
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تعبد الله كاناك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه ال فجعل 


للوحسان مرتبتين : 
الأولى: أن يعبد الله كأنه يراه» وهذه عبادة رغبة؛ لأن 
الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه› «فإن ن ثم تكن ترا يعني : ١‏ 


لم تصل إلى هذه الحالء «فإنه يراك» آي : فاعبده خوفاً منه ا 
من عقابه» فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان هاتين 
المرتبتين . 

أما الإحسان إلى عباد الله: فهو بذل المعروف لهم بالمال 
والبدن والجاه وغير ذلك» فمن أعطاك درهما فهو محسنء ومن 
بَسْنّ في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن» ومن شفع لك 
فى أمر فهو محسنء إذا: الإحسان يكون فى عبادة الله ويكون فى 
ان عباد الله . 1 ۰ 

ولما ع الله عر وجل جزاء هؤلاء المحسنين قال: ولي 
كتروأ وڪدوا پايا أَوْلَيِكَ أحصب لير جير 43 والقرآن الكريم 
مثاني تثنى فيه المعاني» إذا ذكر ثواب المحسنين ذكر ثواب 
سريب اقا 5ھ كواب البسلين ذكر قاب اليج ل 
الإنسان بين الرغبة والرهبة. 

رقرله: ولي كنروا وروأ كفروا بالأمر وكذبوا 
بالخبرء كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة» ولم ينتهوا عن معصية› 
وكذبوا بالخبر فلم يصدقواء فمن أنكر البعث فهو مكذب» لكنه 
كافر فهو مكذب وكافرء قال تعالى: زعم ایت گفرا أن ل سنا 
[التغابن: ۷]» ومن لم يصل فهو كافر. 


.)٠٥۲/۱( تقدم في‎ )١( 
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فإذا قال قائل: هل نقول: إنه لا بد أن يجتمع الكفر 
والتكذيب؟ 

الجواب: لاء إذا وجد الكفر ثبت الجزاءء وإذا وجد 
التكذيب ثبت الجزاء. 

ولذلك لو قال قائل: الصلوات الخمس غير مفروضة» ولا 
أصدق أنها مفروضة ولكني أصليء لا تفوتني الصلاة أبداًء ماذا 
نقول فيه؟ كافر؛ لأنه مكذب» فالجمع بينهما ليس بشرط» بل إذا 
وجد أحدهما ثبت الحكم. 

وقوله: #يَِايِتِمَآ# يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية› 
فمن ادعى أن مع الله خالقاً فهو مكذب بالآيات الكونية» ومن أقر 
بالخالق لكن لم يقبل شريعته» فهو مكذب بالآيات الشرعية» وقد 
يوجد من يكذب بهما جميعاًء ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو 
كافر؛ لأن الله يقول: #أزليك هم الْكفرونَ حك [النساء : .]١‏ 

وقوله: HERD,‏ ل اير اسم الإشارة هنا للبعد أم 
للقرب؟ للبعد لكن البعد قد يكون بعد سفولاء وقد يكون بعدا 
عُنُواَء فإذا كان البعد مشاراً به إلى عالي المرتبة فهو بُعْدُ عُلُوه مثل 
قوله تعالى: ج © کل اليك لدي ف [البقرة Y1:‏ 
فالقرآن بين أيدينا الآن ليس ببعيد» لکن لعلو مرتبته وشرفه أشار 


3 


إليه بإشارة البعيد» وقال تعالى: لوَلَرِى جاه ادق ومدق بده 
ويك هم مفو 469 [الزمر: ۳٣ء‏ ا إليهم إشارة البعده 
nk‏ في هذه الآية: اوليك أحْحَبُ لر أي : 
البعدين أراد؟ أراد السفل» أي : اسد مقو لا 


وقوله: #أصَبُ لحيو 4 اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب 


)85 - ۸۲ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ V٤ 


الجحيم أو أصحاب النارء فهؤلاء من الكفار الخُلص؛ لأن 
الصاحب هو الملازم» ولا أحد يلازم الجحيم يعني النار إلا إذا 
كان ممن لا يدخل الجنة. 
من فوائد الآيات الكريمات: 

الفائدة الأولى: أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود 
والمشركون» والمراد الجثير وثعفى بذلك؛ أنه قد ووجد من 
الود عن لا بكرف أقند عدايةه وكذلك من اکر کن تسعد نفل 
أبا طالب مشرك» ومع ذلك كان يود الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بالنسبة للجنس فإن المشركين واليهود هم أشد 
الناس عداوة. 

الفائدة الثانية: أن عداوة هؤلاء ظاهرة لقوله: «الَتَحِدَنَ أَشَدّ 
الاس عَكَاوَة4. لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان» 
بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على آخرء وبعض الناس 
يخفى عليه ما يظهر للآخرء لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين 
له ذلك» وقد يقول قائل مثلاً: لا نجد هذاء نقول: إذا لم تجده 
فهذا لبلادتك؛ أي: لأنك بليد» وليس عندك علم. 

الفائدة الثالغة: أن غير المسلمين يختلفون في العداوة 
للمسلمين» لقوله: «أشد» وأشد اسم تفضيل» تدل على أن هؤلاء 
الأعداء يختلفون» وهو كذلك» هذا هو الواقع» لكن بماذا نعرف 
الأشد؟ نعرفه بالآثارء إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدناء وما 
أشبه ذلك عرفنا أنهم أعداء. 

الفائدة الرابعة: أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم 
النصارى» وقد بيا في التفسير السبب في ذلك. 


الفائدة الخامسة: أن كل حكم له سبب» وهذا مطرد» فكل 
حكم شرعي أو قدري فله سبب» لكن من الأسباب ما يعلم ومن 
الأسباب ما لا يعلم؛ لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء؛: 
لقوله: 5لت بان منْهُمْ يشِيسِت4 إلى آخره. 


الفائدة السادسة: حسن تعليم الله عر وجل في كتابه العزيز؛ 
لأنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة أحياناً» فهنا ذكر حكماً قدرياً» وهو 
قرب النصارى من مودة المسلمين» هذا حكم قدري وذكر له علة 
وذكر الله سبحانة وتعالن أحكاماً شرعية كثيرة مقرونة بحكمه» مثل 
نوله نعالى: «وتتؤلك عي اتی فل مو أى راا أا ن 
لتو [البتية: ١١آ‏ وقوله قال ؛ لفل لآ أَجِدُ فى مآ وی 
إل رما عل طاو لمق إل أن يكرت مين أو دما مسوا أو 
لَحْمَّ ازير فَإِنَمُ رجش( [الأنعام: ١٤٠]ء‏ أي: هذا المطعوم» 
وغلط من قال: إنه عائد على لحم الخنزيرء لأننا إذا أعدنا آخر 
الكلام على أوله فأوله: إلا أن يكون ذلك المطعوم» ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير» فإنه أي: المطعوم رجسء وليس عائداً 
على لحم الخنزير. 

المهم أن من حسن تعليم الله عرّ وجل أنه إذا ذكر الحكم 
ذكر العلة سواء كان الحكم قدرياً أو كان شرعياًء وكذلك في 
السنة أحياناً تذكر العلة» فإن النبي يي أمر أبا طلحة فنادى إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس”"''. 

))59151( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل 
لحم الحمر الإنسية» حديث رقم )۱۹٤١(‏ عن أنس بن مالك. 


)85 ۸۲ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ ۲۷٦ 


الفائدة السابعة: أن قرب مودة النصارى للمؤمنين» له 


أولاً: أن منهم قسيسين ورهباناًء فيستفاد من هذا: أن العلم 
نافع حتى لغير المسلمين» وكذلك العبادة ترقق القلب» أما الأول 
فيؤخذ من قوله: بأ مِنْهُمْ فيّبيي€» وأما الثاني فيؤخذ من 
قوله: ##ورَهبانا»* لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق» يريد 
رضا الله » فليس مستكبراًء» ولكنه طالب لرضا الله فهو إذا تبين له 
فإنه يكون من أقرب الناس إلى العمل به. 

الفائدة الثامنة: أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد» لكن 
هل يمكن أن يكونوا علماء عباداً؟ نعم وبكثرة» لكن من الناس 
من يغلب عليه العلم» ومن الناس من يغلب عليه العبادة» أعني 
الذين يتصفون بالعلم والعبادة» منهم من يغلب عليه جانب العلم» 
فتجده دائما في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة» ومنهم من يغلب 
عليه العبادة» ولهذا تجد في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا 
ترجموا لبعض العلماء قال: وكان كثير العبادة» فأيهما أفضل في 
العَالِم؛ أن يكون كثير العبادة» أو كثير المراجعة؟ كثير المراجعة 
لا شك أفضل» لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه» إذا 
وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلاً؛ لأنه أحياناً مع كثرة 
المراجعة والمطالعة والمناقشة» يكون الإنسان كأنه بطل بين 
صفين» لا يلتفت مثلاً للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك» إذا رأيت 
من نفسك أنها أبعد عن العبادة» فارددها حتى لا تغفل عن 
العبادة. 


لو قال قائل: رجل يقوم آخر الليل لكنه يترك قيام الليل 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۸۲ - 85) ۷Y‏ 


لطلب العلم هل يدخل في قول النبي كَلدْ: «لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فتركه»”'/؟ 

الجواب: العلم أفضل من التهجد» فقد ترك شيئاً مفضولاً 
لفاضل» لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعاً يعني: لا يجهد 
نفسه في أول الليل ولا يجهد نفسه في آخر الليل أيضاًء فيأتى من 
هذا بقليل ويأتي من هذا بقليل والأمر سهل» لو تقدم بنصف 
ساعة قبل الفجر تمكن أن يصلي ما شاء الله من الوتر. 

لو قال قائل: ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغى لطالب 
العلم أن يقصر عنه في العبادة؟ ١‏ 

الجواب: أقول: إن الحد الأدنى بالنسبة للصلاة» الصلوات 
الخمس برواتبهاء والوتر» وما يوجد له أسباب» وكذلك بالنسبة 
لبذل المال الزكاة والصدقات» أما ما يقرؤوه من القرآن؟ قد 
أقول: على حعسب لشاطه» لک أخفى أن أقول عذا قيتهاون 
الإنسان؛ لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه» سيقرأ في يوم مثلاً 
جزئين أو ثلاثة» ويومين لا يقرأ شيئاً: ويضيع عليه الوقت» ولهذا 
قال العلماء: ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليه» وأظن أن 
جزئين في اليوم إن شاء الله فيهما بركة» إذا قرأ جزئين كل يوم 
يقرأ القرآن في الشهر مرتين هذه نعمة» وأما الصيام فهو ما كان 
رسول الله له يصومه: ثلاثة أيام من كل شهرء لكن أحياناً يكون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه» حديث رقم .)١١١١(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقّاًء حديث رقم )١١59(‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


يمف تفسير سورة المائدة (الآيات: 817 85) 


الإنسان يحب الصيام» ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا 
بصو ء لكن الشىء ا اسا مي د ثلاثة أيام 
من كل شهر؛ لأن الرسول به كان لا يدع صيام ثلا 0 
كل شهرء ولا يبالي أن يصومها من أول الشهر أو سطه أو 


5 نذا 
آخره 


لو قال قائل: هل من المشروع أن يتفرغ الإنسان للعبادة 

الجواب: أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل» 
إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده؛ لأن بعض الوظائف تحتاج 
9 الشخص› مثل وظائف القضاء وکاب العدل وأشياء كثيرة»› 
فالإنسان ينظر للمصالح. 

الفائدة التاسعة. والعاشرة: أذ من أسباب قيول الحق والمودة 
للمؤمنين التواضع» لقوله: ومر لا مك4 وأن الاستكبار 
سبب لوذ الحق». وهو كذلك» فالتواضع سبب لقبول الحق؛ لأن 
الإنسان لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأء فإذا بان له الحق 
الأشعري رضي الله عنه قال: «لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن 


))1458( رواه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيام» باب صيام النبي ية في غير رمضان....‎ 
عن عائشة.‎ )١١65( حديث رقم‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر...» حديث رقم )١١50(‏ عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۸۲ - 85) ۲۷۹ 


ر إلى الحق دا“ | أو كلمة نحوهاء بمعنى أنك تہ تتبع الحق 
ایتا كان» فتكون مطواعا للحق». ذليلاً أمام الحق› 3 هذا 
الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون ذليلاً بين الناس؟ 


الجواب: ولا نقول: تواضع للعامي» يعني قدم له حذاءه 
وابسط له ظهرك يركب عليه» لاء لكن لاقيه بوجه طلق وسماحة» 
بعض الناس حتى من طلبة العلم تجده مع العامي يتكلم بأحد 
منخريه ليس بكل أنفه» فنقول: تواضع يا طالب العلم» الناس 
الآن يثنون على الذي يكون متواضعاً» نسمع أنهم يثنون على فلان 
وفلان لأنه متواضع» لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك ذليلاً 
أمامه» فالتواضع غير الذل» من تواضع لله رفعه الله» ومن تواضع 
للحق وفق للحقء وعلامة ذلك: أنك إذا بان لك الحى اتبععه 
فوراً بدون تردد وبدون جدال» إن ا أو جادلت فهو خطر 
عليك عظيم» » قال الله تعالى : لوقب أفدتهم وَأبصَدرَهُة4 لماذا؟ 
گنا ل موا يوء أو مرو [الأنعام: ٠ء‏ وكذلك إذا بان لك 
الحق لا تجادل» ولا تحاول أث تذهب يسا ويسارا العرر رآيكت» 
فإنك على خطرء وقال عر وجل: بل کب الق لما اهم َه 
ن َم مرچ © [ق: »]٥‏ (مريج) يعني مختلط أي : يختلط 
عليهم الحق بالباطل» إذ كذبوا بالحق لما جاءهم. 
فانتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم» وربما يخالفك من 
)١(‏ رواه الدارقطني »)75١7/5(‏ البيهقي في السنن الكبرى )١١9/٠١١(‏ 
(350169).» ولفظهما: (لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك 


وهاديث قيه لرشدك أن تراجع الحق» فإن الحق قديم› ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل) . 


۸۰ تفسير سورة المائدة (الآبات: ۸۲ - 85) 


يخالفك من الناس بمقتضى الدليل ولكن تريد أن تفرض رأيك» 
هذا غلط كبير» اتبع الحق أينما كان» يتبعك الناس أينما كنت؛ 
لآن الئاس يطلبوة الحىء قإذا رأوا متك أنه هقى بان لك الحق 
رجعت» رجعواء إذاً: التواضع للحق هو في الحقيقة علوء كما 
قال النبي كَلِ: «من تواضع لله رفعه»”''. وضد ذلك الاستكبارء 
الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع. 

الفائدة الحادية عشرة: فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع»› ولا شاك أن فيضها من 
الدمع دليل على الإيمان والتصديق والتأثر؛ لأن الإنسان كلما آمن 
فإنه يزداد خشوعاًء الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقاءك 
الذين ذهبواء وماتواء ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئاً آخر يؤمن 
به؛ لأن هؤلاء أدركتهم إدراكاً حسياًء فالإيمان كلما قوي صار 
المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه» فيزداد إيماناً وخشوعاً وبكاءً. 

الفائدة الثانية عشرة والثالغة عشرة: أن القرآن نزل من 
عند الله لقوله: ما أْزِلَ إل أَلَمُولِ»؛ لأن هذا مبني لما لم يسم 
فاعله؛ لأن فاعله معلوم» وهو الله الذي أنزله» ويتفرع على هذه 
الفائدة: أن القرآن كلام الله وهو كذلك» تكلم 
به الله سبحانه وتعالئ حقيقة» تكلم به على وجه مسموع» سمعه 
جبريل» وهو أمين قوي» نزل به على قلب الرسول بء فوعاه 
وعقله» حتى قال له ربه عر وجل: الا عر په لِسَنَكَ لعجل بده 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )١77/8(‏ (۷٠۸)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (1/7/57؟7) )۸٠٤١(‏ عن عمر بن الخطاب. 


© إِنَّ علا جمعم وفنا 02 * [القيامة: >1 *1]ء لا يتفرق أبداء 
هو مجموع لك» لإا رأة [القيامة: »]١8‏ أي: قرأه جبريل: 
ليع ممم 469 [القيامة: ۱۸]» يعني التزامات عظيمة 
من الله عر وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به عر وجل» 
3م إِنّ عا بَانَمُ 409 [القيامة: 14] يبين للناس لفظأ ومعنى» 
ولهذا نقول: لا يمكن أن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف 
الناس معناه» إن خفي على بعض علمه آخرون. 

لو قال قائل: الذين يقولون: إن القرآن ليس كلام الله إنما 
هو عبارة عن كلام الله ما معنى قولهم هذا؟ 

الجواب: هم يقولون: إن الله سبحانه وتعال ولم يتكلم به» 
لكن خلق أصواتاً لتعبر عما في نفسه» فسمعها جبريل ونزل بهاء 
وهذا قولٌ بلا علم» وحقيقةً أنك إذا تأملت كلامهم انتهيت إلى 
أن الله ليس بشيء» لا يتكلم» ولا يستوي على العرش» ولا ينزل 
ولا يأتي للفصل بين العباد» ولا يفرح» ولیس له يد ولیس له وجه 
وليس له عين» اللهم لك الحمد» نسأل الله لهم الهداية. 

الفائدة الرابعة عشرة: التنويه بالرسول محمد مء لقوله: 
«الرَسُولٍ»؛ لأن «أل» هنا للعهد الذهني» يعني كونه رسول معلوم 
مفهوم لا يخفى على أحد. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات رسالة محمد َكل وهو 
وسول الله قا أرسله الله رسدمة للعالسين» قال الله تعالى : ا 


2 سح سد كاه 


رسا إلا رحمة انع © [الأثبياءة ۷¥]. 


الفائدة السادسة عشرة: الثناء على من بكى لسماع القرآن» 
ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف ومصطنع فهذا لا يفيد» 


)85 - ۸۲ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ YAY 


والتباكي غير البكاء المصطنع؛ بعض الناس لا يبكي بل يجعل 
صوته كأنه ييكيء ولیس التکحل بالعينين کالکحل؛ ويكاء آخر من 
لين القلب» هذا هو المفيد؛ لأنه صادر من القلب ومن الإيمان. 

القائدة السابعة عشرة: آن تأثر هؤلاء إنما كا بسبب 
معرفنهم الحق+ ولهذا قال: يا عا مح ألْحَقٌّ4: والإنسان كلما 
علم بالحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. 

الفائدة الثامنة عشرة: الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل 
على الرسول بد بأنهم يعلنون الإيمان: #يْولُونَ ربا ءامنا لا 
يخفون إيمانهم؛ لأنهم مؤمنون» والمؤمن حقاً يعلن إيمانه» 
لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهباناً لأنهم قدوة للناس لقوله: 
ينولد ري ءانا . 

الفائدة التاسعة عشرة: اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي 
الشاهدة على الأمم. لقوله: #فَاكْبا مم اهرب وهم أمة 
محمدٍ کو كما قال تعالى: ولك جَمَلْتََكُمْ اَم وَسَطا كوا 
شَُدَآ عَلَ لتاس [البقرة: .]١٤١‏ 

تقدم أن التفسير له أربعة مراتب: المرتبة الأولى: تفسير 
القرآن بالقرآنء والثانية: تفسير القرآن بالسنةء والثالثة: تفسير 
القرآن بأقوال السلف» والرابعة: التفسير بمقتضى اللغة العربية. 

والآن نتكلم على النسخ» فلو قال قائل: هل يمكن أن يقع 
النسخ في القرآن أو لا؟ 

الصحيح أنه يمكن النسخ» لكن الآيات التي هي أصول 
الدين لا يمكن أن تنسخ» فالنسخ واقع» وهذا هو ما عليه جمهور 
الآمةء ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره» فاليهوة مفلا قالوا: لا 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۸۲ - 85) YAY‏ 


يمكن نسخ الشرائع؛ لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله؛ 
أي: أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه» فيحكم بشيء 
ثم بعد ذلك يعدل عنه؛ 5 لم يلي عن عوافيه ما حكم به او 
ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عر وجل بالجهل» ثم 

البداء» ولكن ا رد عليهم فقال: 9" الما ع 


ریہ 01 


ِل ل اميل لا ما هرم لویل عل فيو يِن قْلِ أن 
الورنة 4 [آل عمران: 4۳]» فبيّن أن نسخه واقع وهو كذلك. 

ومن أجل إنكارهم النسخ اتكرو! نبوة حيسي وک 
محمد کل وقالوا: إن شريعتهما نسخت شريعة التوراة» وهذا لا 
يجوز» فالمسلمون مجمعون على جواز النسخ»› عقلاً ووقوعه 
شرعاًء إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال: لا نسخ في 
القرآن» وحمل النسخ الذي ثبت في القرآن حمله على 

مثال ذلك: أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد 
يضاير عشرة» ا وقال: اَن خنفت HH‏ 21 ا کک 
[الأنفال: 5]) وهذا واضح آنه نسخ»› بسن في الحديث: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها'١‏ 5 هذا أيضاً نسخ 
واضح» ثبت نض القران ونص السبعةة ادعى رحمه الله أن هذا 
تخصيص وليس بنسخ» ووبّه قوله: بأن الحكم المنسوخ كان 
ساسا في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال» ثم نسخ فخرج 
بالنسخ الزمن الذي تبقى» وقال: هذا تخصيص . 


)١(‏ رواه سام ن كتاب الجنائزء باب استعذان النبي كه ربه عرّ وجل في 
زيارة قبر أمه» حديث رقم (9410) عن بريدة. 


)85 - ۸۲ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ Af 


وبناءً على هذا التوجيه» يكون الخلاف بينه وبين جمهور 
الأمة خلافاً لفظياً لا فائدة منه» ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن 
يكوة عذا الحكم العام آي كال زمن ولي كل کا وفي كل أمة 
وفي كل حال» يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات» فهذا هو 
النسخء سمه تتخصيضا أو سڪ پنسا 

ثم يقال له رحمه الله: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة 
نسخ» والله تعالى في القرآن يقول: #إما تسخ م 322 أل تيا 
أت بير ينها أ ييه [البقرة: ١‏ نرجع إلى جواز النسخ 
عقلاً» أما وقوعه شرعاً فلا شك فيه› كياب دوذ اا ألا يجوز 
أذ يرد فا أورخه البهودء بان الله بدا له بعد أن كان عفياً حتف أن 
الحكم المنسوخ ولا يستقيم؟ 

الجواب: لا الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم» فقد 
يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة فى وقت غير مصلحة فى وقت 
آخر٬‏ فأحكام اله تعالى يراد يها مصالح العباد وهي تختاف قي 
كل زمان أو مكان أو حال» فلذلك كان مقتضى الحكمة نسخ 
الأحكام. 


وقل يكون النسخ لابتلاء المكلف». يبتلي الله عر وجل 
المكلف هل يمتثل» أو لا يمتثلء ثم يأتي النسخ؛ لأن بعض 
لأنهم قالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى 
الكعبة» لا يمكن» ولهذا قال الله تعالى: #ومَا جَمَلْنَا الْقبْلهَ ألتى 
کت علا إلا نعم من يع ألرَسُولَ من يلب عل عَقِبَيَةْ4 [البقرة: 
17 ويكفى هذه الحكمة. 


تفسير سورة المائدة (الآيات : 8۴د YAo (A‏ 


فإذا كان 5 تغيير الحكم ونسخه له جكم لم يلزم على الله 
البداء؛ لأنه سبحاثه يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح 
دينهم ودنياهم » آرآپت لو كلفت وك بعمل» ثم رأيت هذا العمل 
شاقاً عليه» فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق» أو 
تنشله إلى عمل آخر؟ تنقله إلى عمل آخخرء هذا مقتضى العقل» 
فحينئذٍ يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البداء على الله» أي 
الظهور بعد الخفاء. 

إذاً: فالنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاًء ثم إن النسخ يكون 
على ثلاثة أقسام : 

نسخ الحكم مع بقاء اللفظ» ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم» 
وكيم ا 

القسم الأول: نسخ الحكم مع بقاء اللفظء وهذا كثير مثل 
قول الله تبارك وتعالى: ومن حَيْتُ حرجت فول وَجْهَكَ سر 
لْمَسْحِدٍ الْحَرَاوِّ# [البقرة: »]١44‏ هذا نسخ للقبلة الأولىء فاللفظ 
باق ؛ لأن الله قال: لد رى تقب هك فى الشماء وليك َل 
اها رل وملك قر الشيو اماد [البغرة: 4٠ء‏ ومقل 
قول الله تبارك وتعالى في الصوم: فان بُسْروهن ا 
ال کک وکا راشا ع ب 23 اتن الاين بع الل آلا 
الجر ث2 ا كيه إل أل إلى قوله: (عد اه ا خر 
تاوت اشڪم ساب ڪي وَعَمَا عَنَا نک 4 [البقرة: »]١41/‏ ومثل 
قوله في الآية في مصابرة العدوء أن الله تعالى أوجب أن يصابر 
المسلمون عشرة أمثالهم» قمع الدقر يع ل اللفظ . 

وهنا يرد سؤال: ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ› 
لماذا لم ينسخ اللفظ؛ لأن العمل باللفظ انتهى؟ 


)85 487 تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ ۲۸٦ 


فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآنء أولاً: زيادة الأجر بالتلاوةء 
وثانياً: تذكير العباد بنعمة الله عليهم» حيث نقلهم من الأشد إلى 
الأخف أو بالعكس» أو بالمماثل لكن المهم التذكير بالنعمة. 

القتسم الثاني : عكس هذا القسم وهو: نسخ اللقظ مع بقاء 
الحكمء مثاله آية الرجم» آية الرجم كانت قرآنا يتلى» يقول 
عمر رضي الله عنه: «قرأناها ووعيناها ورجم النبي ب ورجمنا 
بعده)”2» سبحان الله!.عمر رضى الله عئه موفق للصواب وعئده 
فراسة عجيبة»› واشت رای الله عنه قال: «أخاف إن طال 
بالناس زمان: أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب اش » وما 
توقعه رضي الله عنه حصل» وإلا فهو يعلن على منبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهذا الكلام» هل يمكن أن يعلن على منبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون الأمر على خلاف ما قال 
ويسكت الصحابة؟ لا يمكن. 

الحاصل أن هذه الآية كانت موجودة فى القرآن» لكن لفظها 
غير موجودء فليس في القرآن أن الثيب يرجم إذا زناء فاللفظ غير 
موجود» أعني لفظ المسوعء ولفظ ا موجود في قوله 
تعالى: #الرانية والزانى فاجلدو کل ور َا يأ لد 4 لأقثور: ۲آ 
والثيب جاء في السنة» فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن» لفظها 
غير موجود» فما هي الاية التي نسخت؟ 

ورد أن لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 


)١(‏ رواه مسلم» كثاب الحدود» باب رجم الثنيب في الزنا )١"١91(‏ عن 
(۲) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا (58459) عن عمر. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۸۲ 85) YAY‏ 


نكالاً من الله والله عزيز حکیم'“» ولكن هذا لا يصح»› هذا 
اللفظ لا يطابق الحكم؛ لأن الحكم مقوط بآلقيوبة» وليس متوطاً 
بالشيخوخة» وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الرجم حجق ثايت في 
كتاب الله على من زنا إذا أحصن» وكان دا أو الاعتراف”") 
فقال: إنه حق ثابت في القرآن على من ذنا إذا أحصن» لم يقل : 
إذا شاخ» قال: إذا أحصن» بهذا يتبين أن لفظ الآية المنسوخة 
ليس كما روي» ولذلك لو زنا الشيخ وهر یکی لع برهي ولو زنا 
الشاب وهو ثيب يرجم» إذاً: الآية غير معروفة اللفظ» لكننا نعلم 
أنها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى 
الحكم؟ لأننا ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة وهي التلاوة» لكن هنا 
ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم ليتبين فضل هذه الأمة على من 
سبقهاء فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في 
التوراة» لكنهم تركوا العمل بهاء وسبب ترك العمل بها أنه كثر 
الزنا في أشرافهم» وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم» فأحدثوا 
حكماً جائراً ليس في شريعة الله هذه الأمة وله الحمد عملت 
بحكم لا يوجد نصه حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد لفظه في 


)١(‏ رواه النسائي ف فى الكبرى» كتاب الرجم» باب نسخ الجلد عن الثيب» 
حديث رقم (10/1564) عن زيد بن ثابت» وابن ماجه» كتاب الحدود» باب 
الرجم» حديث رقم (1051) عن عمر بن الخطاب» وأحمد (177/45) 
(55؟1١5١)‏ عن أبي بن كعب. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت» حديث رقم c(۲)‏ ومسلم› كتاب الحدودء باب رجم 


كتاب الله» فأظهرت الحكم مع خفاء الدليل» واليهود بالعكس» 
أبطلوا الحكم مع وجود الدليل» حتى إنهم لما جاءوا بالتوراة 
وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين”''» هذا ما تبين 
من الحكمة. 

وقد يقال: إن هناك حكمة أخرى وهى بشاعة الجريمة؛ لأن 
نا الیب لا كيك أنه بشعء وأقبح من ز8 الشاب ولذلك كانت 
عقوبته الرجم» بخلاف غير المحصن» هذا الأخير الإنسان يتردد 
في أن هذه هي الحكمة؛ لأنه سيقول: إن هذا هو 
مراد الله عرّ وجل» وهذا صعب؛ لأن الله عرّ وجل ذكر ما هو 
أبشع من هذاء وهو إتيان ا قال تعالي: 
لاتا الأقاد بن هلين © يترد ما لق ل تم ين اريك 
تالشعراءة ١١‏ ۔ ١۹٢ل‏ لکن ا ا أو الوجه الأول» 
. وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح . 

بقي القسم الثالث: وهو نسخ اللفظ والحكم» هذا له مثال» 

وهر دیک مانا برضي الك نه في الرضاع: كان فيما أنزل 
عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات"» 
الآن لا تجد عشر رضعات» لا في القرآن ولا في الحكم» عشر 
رضعات العمل بها منسوخ إلى خمس» الخمس منسوخة لفظاً لا 
حكماء والعشر منسوخة لفظا وحكما. 


,)5819( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط‎ )١( 
)١599( ومسلم» كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا‎ 
عن ابن عمر.‎ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات» حديث رقم 
(؟505١)‏ عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ۸۲ - 87) ۲۸۹ 





لو قال قائل: فيما يتعلق بالنسخ بعض العلماء يقول: إن 
اصطلاح المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسخ أوسع من 
اصطلاح المتأخرين؟ 

الجواب: صحيح› > بعض السلف يطلق التخصيص على 
النسخ» مثل قوله تعالى: إلا عل رجهم أو ما مككت اس4 
[المؤمنون: 1]» فأجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين اا 
في ملك اليمين» يعني يطأهماء وقال: الآية عامة» لكن عبر 
بعض السلف فقال: هذه الآية نسختها آية: #وأن تَجْمَعُوا بيرت 
الْحُمْصَيّن4 [النساء: ۲۳]» فقال: نسختها ويريد بذلك التخصيص» 
وله وجه؛ لأن التخصيص نسخ للعموم . 

وآما قوله: 9 مكلك أنه نا إل وسا [البقرة: ]۲۸١‏ 
فالظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو 
التبيين أيضاً؛ لأن الله يقول: #وَإن تُبَدُوا ما ه أَشِكُم أو 
تخو اسیک بد اة [البقرة: 184]: هذا من الأمور العملية 
القلبية أما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه. 

لو قال قائل: ما المراد بنسخ القرآن بالسنة؟ 

الجواب: مثال ذلك: قول الله تعالى: «وَآلَدَان انها 
ينم أي: الفاحشة لوَالَدَانٍ ؛ اا سک تاهما كاف 
تابا وَأَصَلحَا فاع شرا E‏ 51 اق كان وبا تَحِمَا 409 
االات اء والخديك التي صححه كثير من الأئمة: امن 
رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" فهذا 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قول لوط» حديث 
رقم (EET‏ والترمذي» كتاب الحدود» باب حد اللوطى» حديث رقم = 


5 تفسير سورة المائدة (الآيات: 47 85) 


الحديث ينسخ الآية» هذا نسخ القرآن بالسنة» والمثال عزيز جداً 
قليل جنا سء وکا [8 الس تخصص القرآن» فإن القرآن 
فصن الست سل أن شتراط النبي عليه الصلاة والسلام في صلح 
السدييية أن عن جاء عن المشركين عسلياة د 5ك وود ا وهذا 
عام للرجال والنساءء فقال الله عر وجل : إن عَلِمسموهن مُؤْمِتت قلا 


رْحعُوهُن إل لكر » [المنتحة ]6 وهذا يو العزيدة 
النادرة أيضاً أن يكون القرآن يخصص عموم السنة. 


الفائدة العشرون والحادية والعشرون: دفع اللوم عن 
الإنسان» يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسهء ولا يُبْقِي 
عرضه لعباد الله يعملون ما يشاءون فيهء لقوله: #ومًا لتا لا نَوْمِنُ 
إلء)» ولهذا أصل من السنةء فإن النبي 6ك لما قام يقلب إحدى 
زوجاته» وهي صفية رضي الله عنهاء بعد أن بقيت عنده قام يقلبهاء 
فمر به رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله ككل معه أهله 
خجلا وسارا بسرعة فقال لهما: «على رسلكماء إنها صفية بنت 
حيي»: فقالا: سبحان الله سبحان الله! ‏ يعني: لا يمكن أن يقع 
في قلوبنا شيء ‏ فقال لهما: «إن الشيطان يجري من ابن و 
الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً ‏ أو قال ا 


ع (NON‏ وابن ماجه» كتاب الحدود» باب من عمل عمّل قوم لوط»› 
حديث رقم .)7١57١(‏ وأحمد (۱/ ۰۰) (۲۷۲۷) عن ابن عباس . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجد» حديث رقم (1۹۳۰)» ومسلم» كتاب السلام» باب بیان 
أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول: 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم )۲۱۷١(‏ عن صفية بنت 
حبي . 
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وأيضاً على الوجه الثاني في قوله: وما آنا لا وين حمل 
النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح» يعني إذا 
رأيت: من نفسك ميا فقوّهاء أي: قر عزيمتك؛ لأنه تقدم أن 
في قوله: "وما لَنَا لا نُوْمْنُ #» احتمالين. 

الفائدة يا والعشرون: أن ما جاء به الرسول يهل حق 
بشهادة من سبق من 0 لقوله: وما جَآءَنَا ِت لحن #. وهل 
يعتد بشهادة الأمم السابقة 

الجواب: نعي يعد -لقول الله قعالی : «يّن كت ت فى ت 
ا ارلا إِيَدَ سل ايت يقرو الب من بيك لد جاك الى 
من رَبك 4 اپرٹس؛ .]٩٤‏ 

الفائدة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: أن الإنسان لا 
ينبغي أن يعجب بعمله» فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة» لقولهم : 
وَنَطمَعٌ أن يُدضِلَنَا4» ولم يجزموا بذلك» ولهذا مهما عملت من 
عمل صالح مبني على الإيمان لا تزك نفسك» لا تدري فلعل 
هناك سرّاً في القلب لا تشعر به أعاذنا الله من النفاق -: «وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل 
النار»("2 . 

وآيضا يمكن آن تاغل .من هذا آنه لإ يشهت لأحد بالجنة 
لكونه مؤمناً عاملاً صالحاًء ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» 
أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول 6©. 


Mme 
3 


0 8 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» حديث 
رقم »)۲۷٤۲(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» حديث رقم (۱۱۲) عن 
سهل بن سعد الساعدي. 
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الفائدة الخامسة والعشرون: أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح 
ولمم أن يدانا ينا م لمرو القَدلِوِي4» وهذا آمر دلت 

عليه الستة دلالة سريسةء - النبى ية قال: «مثل الجليس 
الصالح كحامل المسك» إما أن يبيعك أو يحذيك. أو تجد منه 
ا a‏ 

الفائدة السادسة والعشرون: بيان فضل الله عرّ وجل» حيث 
أثاب هؤلاء الذين مَنَّ عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. 

الفائدة السابعة والعشرون: إثبات الأسباب» لقوله: بهد 

يما الوا نت ». 

فإن قال قائل : كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
وقول النبي كَلِ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته»» 
فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله» مع أن النصوص كثيرة في أن 
العمل يدخل به الإنسان الجنة؟ 

الجواب: أن يقال: (الباء) تكون للسببية أحياناً» وتكون 
للعوض أحياناً» فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم» فالباء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقا فليطليه في عفاف» حديث رقم ,)١996(‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 
السوء» حديث رقم )1١778(‏ عن أبي موسى . 

(0) رواه البخاري› كتاب: المرضى» باب نهي تمني تمنى المريض الموت» حديث 
رقم »)٥۳٤۹(‏ ومسلم» كتاب صفات المتافقين وأحكامهم» باب لن 
يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى» حديث رقم )۲۸۱١(‏ عن 
أي هريرة. 
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للعوض» ولا يمكن أن تكون للسببيةء وإذا قلت: أكرمتك. بما 
أكرمتني» صارت للسببية» فالمنفي هو أن تكون الباء للعورض» 
فقوله تكلِ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»» يعنى لا يمكن أن يكون 
العمل #النرهو بالنسبة لغرب في البيم لا بسكو خذا؛ 
لأن الله سبحانه وتعالل لو أراد أن يحاسبنا على أعمالناء لكانت 
نعمة واحدة من نعمه تحيط بأعمالنا كلهاء بل إن توفيقنا للعمل 
الصالح نعمة تحتاج إلى شكر . 

فإذاً: لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة - نسأل الله أن يجعلنا 
من أهلها ‏ لا عوضاً عن العمل» لكن يكون سبباًء وبهذا الجمع 
يزول الإشكال» واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص 
الكتاب والسنةء فإما أن لا يكون تعارض» وإما أن يكون تعارض 
بحسب فهم المستدل» أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه 
ببعض أو بين كلام الله جل وعلا وما صح من سنة الرسول كَل 
أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض» فهذا مستحيل. 

الفائدة الثامنة والعشرون: إثبات الجنة وأنها أنواع» لقوله: 
لإجَنتٍ 4 . 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن الجنة ذات أنهارء مطردة 
تحت هذه القصور والأشجارء ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك 
المنظر العظيم البهيه السار آبداء لان الجنة فوق ما تدرك»ء كما 
كوأ يحَمَْوْنَ 462 [السجدة: 1۷]» هذا في القرآن» وكما قال 
غاي «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
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سمعت» ولا خطر على قلب بشرا» وهذا في الحديث القدسي. 

الفائدة الثلاثون: أن الأنهار في الجنة أنواع» للجمع في 
قوله : «الأنهار4» وقد تقدم أنواعها. 

الفائدة الحادية والثلاثون: أن نعيم الجنة دائم» لقوله: 
#حَدِريَ فا( وقد قررنا أن الخلود هو: المكث الدائمء إلا 
بدليل . 

الفائدة الثانية والثلاثون: الحث على الإحسان» لقوله: 
#وذلكت جراء الْمحَسِنِنَ #». الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى 
عباد الله: «ولا تحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق»”" . 

الفائدة الثالثة والثلاثون: علو هذا الجزاء. لقوله: 
ولك ¢ حيث أشار إليه بإشارة البعيد. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الكفز والتكذيب بآيات الله من 
0 دول النار والخلوه فيياء لقوله: #أزتيك. اسب 
نجي 4. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: بيان أن هذا القرآن الكريم 
مثاني» تثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يمل القارئ وحتى 
يكون سير الإتسان إلى وھ ين الشرف والرجای قال الك ا وجا 
«اله برل لَحَسَنَ لديب كنبا متها مان [الزمر: ۲۳]. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» حديث رقم (7077)» ومسلمء أول كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها» حديث رقم (18715) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه 
عند اللقاء» حديث رقم )١56577(‏ عن أبي ذر. 
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الفائدة السادسة والثلاثون: أنه ينبغى للإنسان الواعظ للناس 
أن لا تکون موغظعة بالترغيب ذاكما أو ا و دائماً ؛ لأنه إن 
أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله» وإن أدام الترهيب 
أوقعهم في القنوط من رحمة الله فالواعظ في الحقيقة كالطبيب» 
إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض» وإن نقص لم يبرأ المريض» 
لا بد أذ السات براع الأحوال: لا قتصر على الترغيب داكها 
ولا غلى الترهييه داكماء وإذا قلعا بل التاعمة ی لعا آن عن 
الناس من الأولى في حقه الترغيب» ومن الناس من الأولى في 
حقه الترهيب. 

فإذا رأيت شخصاً مقبلاً على طاعة الله حريصاً عليهاء فهنا 
نقول: الأولى الترغيب» حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمله 
القبول» وإذا رآأيت أحذاً بالعكس متهاوثاً بالطاعة» مصراأ على 
المعصية» فهنا جانب الترهيب أولى ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه 
في قبولها . 

الفائدة السابعة والثلاثون: إثبات هذا الاسم للنار وهو 
الجحيمء وليا أمساء خد وأمساءها تک اوساقا لياء 
فجهنم والئار والحريق» وما أشبه ذلك» هذه كلها أسماء تعتبر 
أوصافا . 

لو قال قائل: ما صحة قول من يقول: إن النار درجات لها 
أسماء؟ 

الجواب: إذا كان المراد أن نجعل هذه الأسماء بحسب 
الدركات» فهذا ليس بصحيح»› الصحيح أنها أسماء لمسمى 
واحد» كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح ومصباح وبدروم 
وغيرهم . 
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هناك تة تقسيم آخر للنسخ: النسخ تارة ينسخ م إلى أثقل» وتارة 
ينسخ إلى أخف» وتارة ينسخ إلى مساوي» ثلاثة أقسام. 

الأول: النسخ إلى 2 مثال ذلك: الصوم» أول ما فرض 
الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفدي» ثبت 
ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: 
«أول ما نزل الصيام صام من شاء ومن شاء افتدى)70 2 ثم تعين 
الصومء أيهما أثقل؟ تعيين الصوم؛ لأن المخير إن شاء هذا أو 
هذاء فإذا تعين الصوم 9 أثقل . 

الداني: النسخ إلى أخف» مثاله آيتا المصابرة قال تعالى : 
# إن K<7‏ کم رون صَدِرون # (الأقشال: 8 إلى آخره» هذه 
نسخت إلى أخف» ومما نسخ إلى أخف الصلوات الخمس»› 
نسخت من خمسين إلى خمس. 

الثالث: النسخ إلى مساوي بالنسبة لفعل المكلف لا فرق 
بين هذا وهذاء كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة” "2 


4ْ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب فمن سهد نكم الدّهْر‎ )١( 
ومسلمء > كتاب الصيام» باب‎ «(TTY) حديث رقم‎ »]١868 [البقرة:‎ 
بيان نسخ قوله تعالى: رل لزت بيشت َي [البقرة:‎ 
عن سلمة بن الأكوع.‎ )٠٠٤١( حديث رقم‎ ....5 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراءء 
حديث رقم (0844: ومسلمء كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله کل 
إلى السموات وفرض الصلوات» حديث رقم )١77(‏ عن أبي ذر. 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: رمَا جَمَلْنَا الْتبَْدَ لى كنت 
ا ...» [البقرة: »]١47“‏ حديث رقم »)٤٤۸۸(‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء 
حديث رقم (675) عن ابن عمر. 
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فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحدء فلا فرق أن يتجه الإنسان يمينا 
أو شمالا. 

قد يقول قائل: ما الفائدة من ذلك؟ نقول: الفائدة: لا 
يمكن أن يكون هذا النسخ إلا لسبب» فمثلاً: أيما أشرف الكعبة 
أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل» لكن لو فرضنا أنه لا 
فرق بينهما إطلاقاً» فإن فائدته امتحان المكلف واختباره» هل هو 
تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى؟ فيقول: لماذا ينسخ الله هذا 
إلى هذا وهما سواءء أنا سأفعل ما شئت» ففائدة النسخ إلى 
المماثل: اختبار المكلف هل يكون منقاداً تماماً لشريعة الله أو هو 
متبع لهواه» وأما الحكمة من نسخ الأشد إلى الأخف واضحة 
جداً وهي: التخفيف على الأمة. 

وإذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: زيادة الأجر؛ لأن العمل إذا شق على 
المكلف لا بفعل نفسه واختياره» فله أجرء يزداد أجره» ولينتبه 
للقيد» إذا شق على المكلف لا بفعله واختياره فهو أفضل» ولهذا 
قال النبي بي لعائشة رضي الله عنها: «أجركِ على قدر 
نصبك» "۰ يعني: على قبن المقفف أما ما كان بفعل المكلف 
واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. 

مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء 
بارد» وليس عنده ما يسخن به» فتوضاً بالماء البارد» توجد مشقة 
أو لا؟ توجد مشقة» آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران..» حديث رقم )١١1١1١(‏ عن عائشة. 
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فتوضاً بالماء الباردء أيكون أفضل مما لو توضأ بالماء الساخن؟ 


الجواب: لاء بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة؛ لأن 
هذا باختياره. 

إذاً النسخ من الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر. 

الفائدة الثانية: بيان حكمة التشريع» حيث يتبين للإنسان أن 
التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج الأسهل 
فالأسهل. حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة» وانظر إلى 
تحريم الخمرء تحريم الخمر جاء على درجات : 

درجة تعريض» درجة مؤقتة لوقت معين» درجة محرمة 
نهائياًء التعريض كما في قوله تعالى: يتك عي الْكَمْر 
َالْمَئيِرٍ فل فِهمآ تم ڪيڊ وَمَتَيْعٌ لئاس وها آ ڪڊ من 
هما [البقرة: ۲۱۹]ء فهنا لما قال: فل فِهِمَآ إنهُ كبر 
وَمنَفْعٌ لاس وَإِنْمُهُمَآ أَكُبَرٌُ ين مهسا العاقل لا يفعل. 

التحريم في وقت معين كما في قوله تعالى: #يَتاما اَن 
ما کک كَتْروًا الاو اشر شكرى ی نلوا ما لثولو» 
[النساء: ١٤]ء‏ فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة؛ 
لأنه إذا شربها في وقت قريب من الصلاة لزم أن تأتي الصلاة 
وهو سكران. 

التحريم النهائي: في قوله تعالى: ييا أرب منوا لتنا الخثر 
والميير لااب لالم رجش ين عمل شبن كَأجَيَبوهُ4 [المائدة: .]4٠‏ 

إذاً: يتبين بذلك حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية» هل 
هذه الحكمة باقية إلى الآن» بمعنى لو رأينا شخصا يشرب 
الخمرء هل لنا أن نقول: اترك الخمر بالتدريج» أو نقول: اتركه 
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الآن؟ إذا أمكن العائى لا بأمىء لکن قد لا يمكن + فإذا قلنا له 
بالعريع ولك شرب الدعاة بالتدريب کیا 7 پاس يد إذا ثم 
يمكن إلا ذلك؛ لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا . 
# 6 # 

ه قال الله عرّ وجل : «يكأيبًا لين امنوأ لا حرمو يبت مآ 
آل أنه لك ولا دوا إت له لا يب الْمَعتينَ © ووا ين 
کر که عللا یا اشا لله الى كش بب زيشت 469 
[المائدة: ۸۷ - ۸۸]. 

هذه ثلاث جمل بل أربع جمل› الأولى : م« تا لذن 
ءامَنوأ# وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء 
يستلزم انتباه المخاطب» وإصدار الخطاب بوصف الإيمان يدل 
على أن ما سيذكر من خصال الإيمان» وأن مخالفته نقص في 
الإيمان» ثم إن فيه إغراء تان لأنك إذا وصفت أبشعنا 
بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء بهذا الوصف» 
ولذلك تقول لشخص: أنت رجل كيف تفعل كذا وكذاء فقولك: 
أنت رجل يعنى مقتضى الرجولة أن لا تفعل» وتقول: يا فلان 
آئت كريم وعدا سائل» يعني: فاعطة. 

الحيلة الكاتية: جل ا مُأ بت م1 كَل اه گم لا 
ناهية» الا محَرَمُوأ»4 أي: لا لجسل حراماًء وتحريم ما أحل الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام» فلننظر أيها المراد: خبرء وإنشاءء 
وامتناع : 

فالخبر: أن يقول: الضأن حرام» يخبرء هذا نقول له: إنك 
كاذب؛ لأن الضأن حلال» وهو قال: إنه حرام كاذباً . 


اسم 


۰ تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۸۷ - ۸۸) 


الإنشاء: أن يحرم ما أحل الله كما قحل آمل الجاهلية في 
السائبة والوصيلة والحام قال تعالى : واوا ما ف يطون ذه 
آلأمكر حَالِصَة إنكورنا ورم عله أزوجنا» ج [الأنعام : ۹ء هذا 
التحريم إنشاء» يعني أراد ان يحكم بان هذا الشيء حرام على 
جميع الناس» هذا هو الذي يراد با لآية الكريمة» وحقيقته الحكم 
بغير حكم الله عر وجل . 

الامتناع: يعني أن يقصد الامتناع» لم يقصد أنه حرام» ولا 
قصد إنشاء الحكم عليه بالتحريم» ولا قصد الخبرء وإنما قصد 
الامتناع» فهذا حكمه حكم اليمين» 0 الله تعالى: بايا الى 
ا يك ایک أنه عد يد )4 
[التحريم: ]١‏ 


إذا قال إنسان: هذه الخبزة عليّ حرام» يريد الامتناع ما 
قصد أن حكمها حرام في شرع الله ولا يخبر أنها حرام» لكن أراد 
أن يمت : » فها حكمه حك اليعين. الدليلٍ قوله تعالى: ايا 
0 يم م1 ل آله لك نی مات ردک أنه عرد يحم © 
فد فض َه لک جل سیک [التحريم: ١‏ ۲]» هذه ثلاثة أقسام 

وه إخبارء وإنشاء» وامتناع» أيها المراد؟ الإنشاءء 
ولهذا قال: لا حَحَرْمُوأ طَيَبَتِ مآ لَعلَّ أنه ک4 لأنه طيب؛ ولأنه 
حلال» كيك ررد 


0-0 عب 


قوله : ولا سدوا أي : تجاوزوا حدودكم؛ و أن ب 
له حد» جرع + أيه اعتداء» قال الله تعالى: ول 
وا 2 کی 2 2 2 Raz‏ 0 ا قروا رر 3 


i : [التحل‎ 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۸۷ - ۸۸) ۳۰١‏ 


قوله: إت أله لا يِب الْمُعْتَدنَ* هذه الجملة الثالثةء 
أخبر الله عرّ وجل أنه لا يحب المعتدين» لا يحب المعتدين في 
حقه ولا في حق عباده؛ لأن الله عدل. أحكم الحاكمين» فلا 
يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد. 


قوله: ا پا 6 0 2 علد ّا #كُلُوا»: فعل 
أشرع وهو في معناه مشتر بين الإباحة وبين ¿ الوجوب وبين 
الندب» فمن توقفت حياته 0 الأكل فأكله واجب» ومن احتاج 
ولكن 5 ضرورة» فأكله مستحب» ومن كان لا يحتاج ويس 
بمضطر فالأمر للإباحة. 


قوله: ##ممًا ررك أنَّهُ» أي: مما أعطاكمء. كاد أي : 
حال كونه حلالاً» أي: محللاً» فهو مصدر بمعنى اسم مفعول» 
يبا أي: لا خبيثاً: وهل الوصف هنا وصف ملازم» وذلك 
لأن كل حلال طيب أو المعنى حلالاً طيباً في كسبه» أي : أنه 
حلال في ذاته طيبٌ في كسبه؟ الثاني أولى؛ لأنه إذا دار الأمر 

بيج أن یکرت الكلاء موسيباً أو مؤكداً شحملة غلى أن يكون 
يا أولى» فنقول: #خلالاً» أحله الله. «طيّباً» أي: من 
خیث الكسب. 


م 


قوله: وَانَّقُوَاْ اَن أي : الزموا تقوى الله عر وجل» # اذى 
اشر و مُؤيثوت) هذا من باب الحث على التقوى» يعني: ما 
دمتم مؤمنين بالله عرّ وجل فاتقرءه وقوله: الائ الثم 
مُؤمثو€ جملة اسمية تدل على الثبوت» يعني أنه قد تقرر عند؟ 
الإيمان بالله. فإذا كان كذلك فاتقوا الله. 


0 


° تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۸۷ - ۸۸) 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: لعي عن تحريم طيبات ما أحل الله 
لقوله: #يأيها الذي ءامنوا لا رما طَيْبَتِ م ا سل د کک 
وهذا التحريم» هل يعم ا الثلاثة التي تقدمت؟ نعم 
يعمهاء لكن بعضها أشد من بعض» فالتحريم الإنشائي أشدها؛ 
لأنه مشاركة لله في حكمه» والتحريم الخبري محرم؛ لأنه 
كذب» والتحريم الامتناعي أيضاً محرم؛ لأن الله عرّ وجل عاتب 
نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: «يأما أ آل ار ا 0 ۶ ل أله 
ك4 [التحريم: ١]؛‏ ولأن النبي يه قال: «من ل حالفاً 
فليحلف بال أو اس 

الفائدة الثانية: النهي عن العدوان ‏ يعني: عن الاعتداء - 
في حق الله وفي حق العباد. 

الفائدة الثالئة: الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب 
العدوان؛ لأنه قال: 8لا رمو وك قتغترا4 وهو إشارة 
إلى أن هذا من باب العدوان» وأيهما أشد أن يحرم الحلال أو 
أن يحلل الحرام؟ أن يحرم الحلال؛ لأن تحريم الحلال تضييق 
على عباد الله بدون علم» وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناءً 
على الأصل؛ لأن الأصل في الأشياء الحل» إلا الشرائع فالأصل 
فيها الحظر. 

الفائدة الرابعة: الإشارة إلى مِئَة الله تبارك وتعالى على 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» حديث رقم 


(۴۳)» ومسلمء كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
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عباده بما أحل لهم لقوله: #طَيَبتِ مآ َل أنه لم24 ولو 
شاء الله عر وجل لحرم علينا طيبات أحلت لناء كما حرم ذلك 
على بني إسرائيل حيث قال الله عر وجل : «فظآو من اديت هادا 
حرمتا عَلِهِمْ طب أت 25» [النساء: »]١7١‏ يعني: بسبب ظلمهم 
وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات» وتحريم الطيبات الشرعي 
بسبب الظلم مثله التحريم القدري بسبب الظلم» فإن الإنسان قد 
يحرم الطيبات تحريماً قدرياً لمعصيته» مثل: أن يكون رجل إذا 
أكل اللحم» تأثر ومرض» هذا يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم 
وهذا تحريم قدري؟ 

إلساث سلا مريقن يعرضى السكرة إذا أكل اتعلو ازذاد 
عليه السكر وآلمه» فيجب عليه أن يجتنب السكرء هذا تحريم 
قدري» فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي 
فقط. بل حتى القدري» ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات 
ا بسبب المعاصي كما قال الله تعالى: #ظهر الاد في الْيرِ 
دجون د ©4 [الروم: .]5١‏ 

الفائدة الخامسة: إثبات المحبة لله عرّ وجل لقوله: إت 
آله لا يِب الْمعئديتَ 4. 

فإن قال قائل: هذا نفي وليس بإثبات؟ 

قلنا: نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة» ولو 
كان لا يحب مطلقاً لم يكن لنفي محبته للمعتدين فائدة؛ لأنه 
أصلاً لا يحب» والذين قالوا: إن الله لا يحب لم ينكروا المحبة 
ولكن حرفوهاء ففي الآية إذاً رذ على منكري محبة الله عر وجل» 


انا تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۸۷ - ۸۸) 


مثل الأشاعرة» الذين هم أقرب أهل التعطيل لأهل السنة ينكرون 
محبة الله يقولون: إن الله لا يحب أحداء قلنا: لا يحب وحتى 
الرسول ككلِ؟ قالوا: حتى الرسولء قلنا أليس الرسول يله قال: 
«إن الله اتخذني خليلاً»”'' قالوا: نعمء لكن زاد ثوابه؛ لأن المحبة 
هي الثواب أو إرادة الثواب» ففسروها بالإرادة؛ لأنهم يثبتون 
الإرادة. 


والحقيقة أننا نسأل الله لهم العفو وأن يهدي أحياءهم» أنهم 
حرموا لذة محبة الله عرّ وجلء الإنسان إذا شعر بأن الله يحبه 
يفرح ويزداد في محبة الطاعات وكراهة المعاصي؛ لأنه يعلم أن 
ربه عر وجل يحبه من فوق سبع سموات» وإذا كان المعنى يثيبه» 
فهو يقبي أى واحد من العباد ممن يستحق الثواب» فحرموا لذة 
إذاً: المهم أن في الآية إثبات المحبة» وإذا قال قائل: ما 
طويق إلباتها؟ قلنا: لان تفبها عن المعتدين يدل على ثبوت 
أصلهاء إذ لو لم يكن أصلها ثابتأ لم يكن فائدة من نفيها عن 
معتديهاء وهذا نظير استدلال الشافعى رحمه الله على رؤية الله 
بنفي الرؤية عن الفجارء حيث قال الله عر وجل: #اعلآ َم عن 
هم يَوْمبِذٍ حجرو (4)5 [المطففين: ١٠]ء‏ قال: لو كانت الخلائق 
محجوبة عن الله كلها لم يكن في نفي وحجب الرؤية عن الفجار 
فائدة» فنفي الرؤية عن الفجار دليلٌ على إثباتها للأبرار. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها» حديث رقم (۲) عن 
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الفائدة السادسة: أمر الإنسان بالأكل مما رزق الله» ضده 
عدم الأكل» وعدم الأكل مما رزق الله ثلاثة أقسام: 

الأول أن يدرك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل» فهنا 
ترك الأكل حرام؛ لأنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسه» وبهذا 
نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام نعرف سفههم في 
عقولهم وضلالهم في دينهم» بعضهم يضرب عن الطعام حتى 
يحمل إلى المستشفى كالميت» هذا حرام» لا شك في هذا. 

الثاني: إذا كان ليس به ضرورة للأكل لكن يحتاج إلى 
الأكل لتقوية البدن فهنا الأكل مستحب؛ لأنه لو تركه لم يهلك»› 
لكنه في حاجة نقول له: لا تمنع نفسك . 

الغالث: أن يترك الأكل تنزهاً فهذا ينهى عنه» ويقال: كل 

مما أباح الله لك» وبعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهداً 
وورعاًء فماذا نقول عنه؟ نقول: هذا خطأء أفضل الخلق محمد 
عليه الصلاة والسلام» كان يختار الطيب من الطعام. الس قد 
جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الرديء؟ بلى» ومع ذلك ما 
نهاهم ولم يقل: لماذا تأتوني بالطيب؟ بل أرشدهم إلى أن يأتوا 
بالطيب» لكن بطريق مباح» فتنزه بعض الناس عن الطيبات تورعا 
وتزهداً نقول له: لاء أنت الآن مجانب للورع؛ لأن الورع اتباع 
الشرع»› والذهنك ترك ها لا بشع في الآخرة» ای الشرع مما 
ينفع في الآخرة» ذآقت الآن لا زاهذدا ولا ورعا . 

نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو 
اختار الطيبات لحصل الأشر والبطرء فهنا قد نقول: اترك 
الطيبات؛ لئلا تصاب بالأشر والبطرء لكننا نعالجك قبل ذلك 


لي تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۸۷ - ۸۸) 


بعلاج آخرء نقول: لا يجوز أن يحملك التمتع بنعم الله على 
الأشر والبطرء فإن عجزت وأبيت إلا أن يحملك» نقول: الآن 
اترك؛ وفى الحقيقة أن بعض الناس إذا لبس ثياب الزينة - العباءة 
الزينة وغطاء الرأس الزين - انتفخ وصار فيه علو واستكبار» هذا 
تقول له: اترك هذاء وتأمرة أولاً آن لا يعكبرء لكن يقول: آنا 
أعجز»ء نقول: الحمد لله اترك هذا لمن لا يتكبر إذا لبسهاء ولكن 
هذا علاج خاص كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات 
من جهة آخرى» فنقول: اتركها ودعها لمن لا يتأثر بها . 

الفائدة السابعة: أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله 
طيباًء لقوله تعالى: طعَلَلَا يبا فالكسب الحرام وإن كان في 
ذاته حلالاً» يعني مثلاً: كسب الدراهم الأصل في اكتسابها أنها 
حلال» فإذا كسبها بحرام قلنا: هذا حرام عليك» يحرم عليك أن 
تأكل منها؛ لأنها ليست طيبة» ولهذا قال النبى كَكلِ: «من تصدق 
بطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب»"'ء فقوله: «بطيب» يعني: بطيب 
في كسبه وفي ذاته» فإن الله يقبل هذه الصدقة الطيبة. 

لو قال قائل: إذا كان المال محرماً لكسبه» فهل يحل لغير 
الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح؟ 

الجواب: نعم» وهذه القاعدة دل عليها أن النبي ييي أكل 
من طعام اليهود» وهم معروفون بأكل الربا والسحت ومعروفون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل 
إلا من كسب طيب» حديث رقم )£ 1۳€(« ومسلم» كتاب الزكاةء» باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث رقم (1818) عن ابی 
هريرة. 


بالرشوة ‏ أكل منه؛ لأنه يأكل بطريق مباح إما بالإذن أي: أذن له 
في ذلك وإما أهدي إليه؛ إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين 
مال رجل آخر كالسارق إذا سرق شاةً وذبحها لك ضيافة تعرف أنه 
سرقهاء فهنا لا يجوز أن تأكلها؛ لأن هذا محرم لعينه» من حيث 
إن هذا الكاسب لم يملك هذه العين» فلا يجوز أن تأكلهاء لكن 
لو دعاك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام؛ اكتسبه عن طريق 
الربا الصريح» أو عن طريق الربا الذي اتخذه بالحيلة» فهل لك 
أن تأكل منه؟ نعمء لي أن آكل منهء إلا إذا علمت أنني إذا 
امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك سببا لتوبته 
فحينئل» نعم» لا يجوز أن أجيبه» ولا يجوز أن آكل من طعامه؛ 
لأنه إذا وأى الناس قد هجروه فلا يجيبون ذعوتة ولا يأكلون 
ظعاية:. لا شك آن هذا سور عليه إلا أن يكرت قليه يتا , 


الفائدة الثامنة: أن الإيمان بالله عر وجل مستلزم لتقواه» 
لقوله : وتوا لَه ادى أنثر يه مُوْدبُوت» أي : فلإيمانكم يلزمكم 
التقوى» فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى» فمن قال: إنه مؤمن 
ولكن لم يتت الله فهو إما فاقد للإيمان بالكلية» وإما ناقص 
الأممات: 


فإن قال قائل: إنه يفعل المعاصي» وإذا قيل له: يا فلان 
اتق الله لا تعص الله» قام يضرب على صدره» ويقول: التقوى 
هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهناء ماذا نقول له؟ نقول: هذا 
كلام الرسول يي لا شك فيه وليس عندنا في هذا شك» ولكن لو 
اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان؛ لأن النبي ئلا 
يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 


۴۰۸ تفسير سورة المائدة (الآيتان: 89) 


وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب»' فلو كان فيما 
¥ ¥ * 


Tm‏ لا واد أله ,كلتو 4 اسیک وکن 
الس ب 1 ا کک اقام ت 5 E‏ 

مون آهل 7 کر ا د E‏ لد بيد مَصِيَام َة 
يام ذلك كمرة علقت و وا اتک كَدلِكَ بين اله 
کہ او ملک كرون @ [المائدة: ۸۹]. 

قوله: الا يوادم أله باغو ف أتتيك» لا يؤاخذكم: 
أي : الا ل اکم ول ا وكيا ایک اللغو: ما 
لم يُمُصَدْء بدليل قوله: #ولکن وڪم يما عفدم م لاسء وقد 
ا أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء 
واضح فيتبين معناها بما قوبل بهاء وذكرنا على هذا مثلاً: وهو 
قوله تعالى: #قَأنفرواأ بات أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: »]۷١‏ فإن 
«ثبّاتِ4 لا يفهم معناها بسرعة» لكن إذا قرنتها بالمقابل» وهو 
قوله: او أنفروأ جَميعا# د 137 أن معني ات أ : فرادئ 
متفرقين . 

و«اللغو» هو الذي لا يقصدء. بأن يجري على اللسان بدون 
قصد» وهذا يقع كثيراًء يقول لك صاحبك: أتريد أن نذهب 1 
قلان؟ تقول: ل واشب. لا آريف التعاب إليهه أو يقول: ١‏ 
فسلم على فلان؟ تقول: لا واه لا أريد. ل 


)۱( تقدم في EF‏ 
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القصد» فهذا على سبيل اللغو لا يترتب عليه حكم» ولأن هذا 
أيضاً من الأشياء التي قد يشق تجنبها . 

لو قال قائل: هل يدخل في اللغو الحلف بغير الله؟ 

الجواب: الحلف بغير الله لا ينعقد أصلاً؛ لأن النبي كَل 
قال: دمن عمل عملا لين هليه أبرنا فهو ردا ' والحلف بغير الله 

قو 8 ايب 0 يمين يهو الحلف. 
وفي هذه الكلمة ثلاثة راغات ا بشنية القاف» 
و#عاقدتم» و عدي بتخفيف القاف» والمعنى واحد» أ : 
بما نويتم عقده من الأيمان. 

قوله: #فكفكرته, ا عَسَرَّة# هل المراد فكفارته إذا 
حلفت أو إذا حلفم وحدتم؟ القاتي.. يعدي آن في الآية شيثاً 
محذوفاً التقدير: a‏ أي: التي تكفره ولا يقع 
فيه مؤاخذة. # إطعام عرو وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك 
إلى العرف؛ لأن لدينا قاعدة وهي أن ما جاء مطلقا في الكتاب 

قوله: #عسَرَةَ مَسَككينَ8 جمع مسكين: وهو الذي لا يجد 
كفايته» وسمي کا۶ لأن الفقر أسكنه؛ لأن العادة أن الغني 
ويرد» والغالب على الفقير العكس» فلذلك سمي الفقير مسكيناً . 


.)١١١ /١( تقدم في‎ )١( 
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قوله: من أوَسط ما طَهِمُونَ أهليكه» أي: لا من أجوده ولا 
من أردثه» بل من الوسط. 

قوله: #أو كسوتهر » معطوفة على إطعام» والكسوة ما 
يكسو به الإنسان بدنه» وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان 
والبلدان والأحوالء ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة 
اختلافاً كبيراً في كسوة الناس» فيرجع في هذا إلى العرف» ففي 
بلادنا الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية» هذه 
الكسوة» وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة. 

وقوله: #أو کسوتهر) لم يقيد من أوسط ما تكسونء 
فيؤخذ بما يعد كسوة. 

قوله: أو تَحَرِيرٌ َب أي: عتقهاء وسمي العتق تحريراً؛ 
لأن الرقيق يتحرر به من ملك سيده الذي يفرض عليه أن يكون 
قدا ععظيعا . 

وفي الآية الترقى من الأسهل إلى الأشد؛ لأنك لو نظرت 
رخدت في الغاتب أذ الإطعام أسهل من القسوة» وأ الككسية: 
آأضهل هن العتق. 

لو قال قائل: الرقبة هنا مطلقة لأنه قال: ##حَحَرِيرٌ 2 
فهل يصح إعتاق الكافر؟ 

الجواب: يرى بعض أهل العلم أنه يصح؛ لأننا نطلق ما 
أطلقه الله ونقيد ما قيده الله عرّ وجل» والرقبة وردت مطلقة هنا 
في كفارة اليمين» ووردت مطلقة في كفارة الظهار» ووردت مطلقة 
في كفارة الجماع في رمضان» ووردت مقيدة في كفارة القتل» 
فمن العلماء من قال: إنه يجب علينا أن نبقي النصوص كلها على 
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ما هي عليه» فيشترط الإيمان في كفارة القتل» ولا يشترط الإيمان 
في كفارة اليمين» وكفارة الظهار وكفارة الجماع. 

ومنهم من قال: ما دام الحكم واحداًء فإنه يجب أن يقيد 
المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد» وإن اختلف السبب» واستدل 
هؤلاء بحديث معاوية بن الحكم أنه لما أراد أن يعتق جاريته التي 
لطمهاء فدعا بها النبي ,َك وسألها: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فإنه يستفاد من هذا أنه قد الى 
لم تكن مؤمنة ما شرع العتق» وعللوا أيضاً بتعليل جيدء قالوا: 
إنه إذا عتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله؛ لأنه 
الآن قد تحررء فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في 
محاربة المسلمين» فالصواب: أنه لا بد من الإيمان. 

قوله: َم لَّرْ بيد أي: فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة 
أو العتق» أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو 
يعتقهم ء بأن يكون المجتمع غنياً كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرأً 
ولم يوجد أرقاء يمكن إعتاقهم» فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف 
الكفارة» وهو صيام ثلاثة أيام مطلقة لم يقيدها الله عر وجل 
بالتتابع» والصيام إذا أطلق فهو مطلق لا يشترط فيه التتابع» ودليل 
ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعال أن يكون الصوم متتابعا قيده» 
كما في آي الظهار قال تعالى: جتن ار عد قيياة بر شرن سابع 
[المجادلة: 4]» وكما في آية القتل قال تعالى: «#إفّمن کن أ پا جد 
قَصِيَامُ سَّهْرَيَنِ مُتَتَابِميْنِ» [النساء: 47]» وإذا أطلق فإنه لا يجب 
فيه التتابع»› لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراط 


)۱( تقدم في EIN‏ 
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التتابع» فقرأ رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وعلى 
هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مقيدة لهذا 
الإطلاق. ٠‏ 

قوله: ##ذَلِكَ كَمَرَةٌ أيَميَكُهَ 4 ذلك المشار إليه هذه الأربعة: 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 
ثلاثة أيام على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. 

قوله: 9صَّرَهُ أيْمَيَكُْمَ إا عَلَنْثُمْ4 يعني: إذا حلفتم 
وحنثتمء أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء و عليكب فإذا حلف 
الإنسان أن لا يفعل شيئاً ولم يفعل فلا شيء عليه» أو أن يفعل 
شيئا ففعله فلا شيء عليه. 

قوله: #واحقظواً اگ احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معا 

المعنى الأول: احفظوها من الحنث» أي: حافظوا على أن 
لا تحنثوا . 

المعنى الثاني: أي: لا تكثروا الحلف» فلا تجعلوها 
رخيصة» كل شيء تحلفوا عليه» فلا تحلفوا على شيء إلا إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. 

المعنى الثالث: احفظوها بأن لا تَدَعُوا الكفارة» وهذه 
المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضاً وتكون الآية 
شاملة لها . 

قوله: # كَدَلِكَ يبن أله لم ءاي كذلك أي: مثل ذلك 
البيان» وعليه 0 الكاف مفعولا ؟ مظلقاً؛ لأنه أضيف إلى 
المصدرء أي: مثل ذلك البيان يبين الله لكم آیاته» والمراد 
بالآيات هنا الآيات الشرعية؛ لأن السياق يدل عليهء ولا شك 
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أن الله بيّن لنا الآيات الشرعية والآيات الكونية» ففي مخلوقاته 
آيات عظيمة كما قال عر وجل: رفي الْأَرْضٍ عت قبت 9© وف 
اشک ألا برو 469 [الذاريات: ۲۰ ۔ .]1١‏ 

قوله: جك كروك «لعل»: للتعليلء أي: لأجل أن 
تشكروا الله عرّ وجل على بيان الآيات» والشكر هو القيام بطاعة 
المنعمء هذا أجمع ما قيل فيه» فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما 
يقال» والقيام بطاعة المنعم فيما يُفْعَلء والقيام بطاعة المنعم فيما 
يعتقدء فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب» واللسان» والجوارح»ء 
وعلى هذا قول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

يقول الشاعر يخاطب من يخاطب: إن نعماءكم علي ملكتم 
بها فؤادي ولساني» فصار يثني عليكم وكأنكم أسياده» وكذلك 
الجوارح أخدمكم بهاء يعني: ملكتم قولي وقلبي وعملي؛ 
والمعنى واضح»› ويؤيده 00 «والضمير المحجبا» بالنصب. 

اوس أن هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان» وإلا فقد 

في البقرة مثل قوله تعالى طلا مواد آل لعو ف ایمیک و1 

26 كيت اوی وله عمور حلم 49 [البقرة: 6؟7]» ل 
هذه الآية مفصلة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: سعة حلم الله وعفوه» حيث نفى المؤاخذة 
عن اللغو في الأيمان» وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منهاء 
وهذا بناءً على أن المراد بها: الأيمان التي لا تقصد والتي تكون 
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وقال بعض أهل العلم: من اللغو في الأيمان أن بحلاف 
على شيءٍ ماض يظنه واقعاً ولم يقع» مثل أن يقول: والله لقد قدم 
فلات من اليلد أمفس؛ ينا على آنه رأى رجلا يشبهه فظيه إياة» 
فأقسم أنه قدم ولم يقدم» لكن الصواب خلاف ذلك» وأن هذا 
ليس من اللغو؛ لأن هذا قصد العقد حلف وأقسمء ولو قيل له: 
لم يأتِ الرجل لقال: والله لقد جاءء والله لقد رأيته» لكن هذا 
مما لا حنث فيه؛ لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع» 
يقول: لا زلت أظن هذاء فهو حلف على ما في ظنه» ولهذا 
التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل» 
المستقبل مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غداً بناءً على ما سمعه 
من الأخبار» أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غداًء فقال: والله 
ليقدمن زيدٌ غداًء فمضى الغد ولم يقدم» فهذا لا حنث عليه» مع 
أنه عاقد حالف» لكن نقول: الرجل حلف على ما فى ظنه وهو 
يقول: لا أزال اظن هذا حتى لو انتهى الخد ولم یات قأنا على 
ظني» وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إليّ وليس 
من فعلي ولا من تصرفى» ولذلك لو قال: والله ليقدمن زيد غدا 
بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحنث. 

إذاً: القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست 
من لغو اليمين وإنما لغو اليمين ها لا يقصد. 

الفائدة الثانية: أن العبرة بما فى القلوب» وهذا كقول 
النبي 346 (إنما الأضمال بالتيات» وإنما لكل امريع ما فورى)»27, 
وينبئي عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف 


2200( تقدم في 20 
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رقيرهاء والدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله: #ولكن 
نڌ ڪم به ما عفد م ان وفي سورة البقرة: 9إيا كُسَبَتْ 
وگ4 الخ ١ا‏ 

الفائدة الثالثة: أنه لا حنث فى اليمين إلا إذا كانت منعقدة» 
قال العلماء: والمتعققة عن الى يقضك عتتا على آمر عقيل 
ممكن» فإذا لم يقصد العقد فهي لغوء وإذا عقدها على ماض فإنه 
لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

الأول: إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن فهذا لا شيء 
عليه» لكنه لا ينبغى إلا عند الحاجة» مثل أن يقول: والله لقد نزل 
المطر أمس على بلدناء وهو يعلم أنه نازل» هذا جائزء لكن 
الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة. 

الثاني : أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه کاذب» فهذه 
حرام» مثل أن يقول: والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام 
وهو لم يصل» هذا لا شك أنه اڈ ثم؛ لأنه جمع بين إثمين» الوثم 
الأول: الكذب» والإثم الثاني: الاستهانة باليمين بالله عر وجل» 
والبدين انما تفلم یما اتید اليه باکر سس لكن هل هذا 
يمين غموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل» أو 
الاعتداء على الغير؟ 

الجواب: المذهب الأول» أن كل يمين كاذبة على ماض 
فهي يمين غموس» ولا شك أن اليمين على أمر ماض وهو يعلم 
أنه كاذب لا شك آنها محرعة وآشذ مها لو ابر يدوت اليعِين» 
لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس: هي التي يحلف بها الإنسان 
فاجراً ليقتطع بها مال امرئ مسلمء مثاله: أن يدعي على شخص 
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بأن في ذمته له ألف ريال ويقيم شاهد زور ویحلف» فهنا يحكم 
له بالألف» هله اليمية السميهنا يمينا غمرساء اقتطلع بها مال 
امرئ مسلم. أو يجحد بها مال امرئ مسلم» مثل: أن يُذّعى عليه 
بألف ريال ويقول: أبداً ليس لك عندي شيء» ويحلف على هذاء 
فهذه يمين غموس» فالراجح: أن اليمين الغموس هي التي يقتطع 
بها مال امرئ مسلم . 

القسم الثالث من الحلف على الماضي: أن يحلف على 
ماض يظنه واقعاً وليس بواقع» فهذه يسميها فقهاؤنا رحمهم الله 
لغو اليمين» يعني: يجعلونها من لغو اليمين» والصحيح أنها 
ليست من لغو اليمين» وإنما هي من اليمين التي بر فيها؛ لأنه 
حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه» ولكن مع ذلك الأولى أن 
لا يحلف على شيء بناءً على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. 

تقدم أن اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على أمر 
مستقبل ممكن» ضد الممكن المستحيل» المستحيل لا تنعقد عليه 
اليمين؛ لأنه بالنسبة لإيجاده» نقول: هذا غير ممكن؛ فيحنث في 
الحال وتلزمه الكفارة؛ لأنه لا يمكن أن يوجده» وإن كان على 
عدمه فليس فيه كفارة؛ لأن هذا هو الواقع. وقال بعض أهل 
العلم: إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقاً؛ لأن كونه 
يحلف على شيء يستحيل وجوده» هذا لغو فلا حنث فيه. 

بقى علينا أشياء» هل يشترط أن يكون باختياره» أي: أنه 
e‏ 

الجواب: نعم» يشترط أن يكون حلفه اختياراً» فإن أكره 
على اليمين لم تنعقد اليمين. 
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وکو ها عسآلة: لو كرد على البسين علب قاضداً 
اليمين؛ لأنه إذا أكره وحلف» إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه 
أو يقضد اليمين لكته مكرة عليه هاتآن مسالعان: أحياناً يحلف 
ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره» وأحياناً 
يحلف يقصد اليمين» لكن حمله عليها الإكراه؟ 

أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنث عليه؛ لأنه 
لم يقصد اليمين أصلاء بل قصد الخلاص من هذا الذي أكرهه. 
أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجئ إليه» فهذا فيه خلاف» 
والصواب أنه كالأول لا سيما إذا وقع من شخص عامي؛ لأن 
العامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراهء 
أو لأنه أكره عليه» وهذه المسألة إن وقعت فإنما تقع لطالب علم 
يفهم» فالصواب: أن المكره لا تنعقد يمينه» سواء نوى بذلك رفع 
الإكراه» أو عَقَدَ اليمين للاكراه. 

لو قال قائل: هل ينعقد اليمين إذا صدر اليمين عن غضب؟ 

الجواب: هذه المسألة لا بد أن نذكر فيها قاعدة» وهي أن 
كل قول يكون عن غضب لا يملك الإنسان فيه نفسه فلا عبرة به 
فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته» ولو أقسم في غضب 
شديد لم ينعقد اليمين» ولو ظاهر من امرأته في غضب شديد لم 
يكن ظهاراًء فهذه قاعدة ثابتة. 

يشترط أن يكون .مكلفاء أو لا يشنترط؟ 

الصوافب+ آنه يشرط أذ يكون كفا لأن غير المكلف لا 
يلزمه شيءء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه» ولهذا لا ينعقد 
النذر من غير مكلف. وقد قال النبي #: «رفع القلم عن 
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ثلاثة»؟ء فلو حلف من له غشر سنوات أن لا يشتري شيا معيتاً 
فبلغ واشتراه» هل يحنث أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن يمينه غير منعقدة. 

ولو حلف وهو مكلف بالغ» ثم حنث وهو غير مكلف. هل 
يحنث أو لا؟ ليس عليه شيء» وهذا يتصور في عاقل جِنّ. 

إذاً: اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل؛ لأنه غير 
مكلف». واليمين فيه نوع إلزام. 

القاكلة الرائعة: ها أشرنا إليه أولاً وهو اعغبار القية 
والقصد. وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيراً: بأن 
يطلق الرجل زوجته بناءً على أنها تكلم الرجال بالهاتف» ثم يتبين 
أنها تكلم أقاربها ومحارمهاء فهنا الطلاق لا يقع. 

يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد؛ لأنه يعتقد أن أميره 
ظالم» فيقول: ما لي وللأمير الظالم» ثم يتبين أن أميره ليس 
بظالم» فهل عليه شيء؟ لا؛ لأنه إنما حلف على نية أن هذا 
الع راو مشا ير البلد» وقد قال الله تعالى: له 
بولك اله يأو ف يلي ولك لاحك يما قد الأب 4 . 

الفائدة الخامسة: أنه لا ينبغي الحنث إلا إذا كان خيراًء 
لقوله تعالی : #فكقدريه € والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو 
ما يشبهه» ولهذا قال في آخر الآية: #واحمظواً اگ . 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء 
حديث رقم (5107). والترمذي في كتاب الحدود» باب فيمن لا يجب 
عليه الحد» حديث رقم »)١577(‏ وأحمد )١١7/١(‏ (440) عن علي بن 
أبي طالب. 
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الفائدة السادسة: أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء 
ثلاثة: إطعام المساكين» وكسوتهمء وعتق الرقبة» هذا على 
التخييرء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وما اشتهر عند العوام من أن 
كفارة اليمين هي الصيام فخطأء فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس 
أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبلها . 

الفائدة السابعة: أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك؛ 
3 الله تعالى لم يقل: فللمساكين» لو قال: «فللمساكين» لكان 

يشترط فيه التمليك» كما قال في الزكاة: #إِنّمَا الصَدَقَتُ لر 

[التوية : »]١‏ وذلك لأن الطعام ينتفع به مرة واحدة فلا يشترط فيه 
التمليك» أما الكسوة فيشترط فيها التمليك» وإلا لكان تعيره 
الثوب ثم تأخذه منه العصر. 

لو قال قائل: ما ضابط ما يحصل به الإطعام؟ 

الجواب: يقول الله تعالى: #إطعَام عشرَةَ» فإذا كان إطعام 
عشرة» فما يحصل به الإطعام كافي» فلو غدَّئ المساكين أو 
عَشَّاهمء أجزأه بلا شك؛ لأنه يصدق عليه صدقاً تاماً أنه 
أطعمهم» وإطعامهم مطبوخاً أولى لموافقته ظاهر الآية» لكن 
الفقهاء يقولون: لا بأس أن يعطيه رزاً نياً» لكن يحسن أن يكون 
معه شيء يؤدمه كاللحمء فإن اعام شیا يطعمونه بأنفسهم» 
أي: يصنعونه بأنفسهم» فهل يجزئ أو لا؟ الظاهر الإجزاء؛ لأنه 
إذا أعطاهم مثلاً ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما 
يطعم فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين : 

الفائدة الثامنة: أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيراً 
كفى لقوله: إطمَام عَتََرَهَ مسك فإن كان المسكين صغيراً لا 
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يأكل الطعام فهل يجزئ أن يطعمه حليباً؟ الجواب: لا؛ لأن هذا 
خلاف الظاهر اللفظي . 

لو قال قائل: إذا كان عندنا تسعة فقراء وفيهم امرأة ترضع› 
فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب: لاء لا بد من إطعام 
عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن. 

وإذا قال قائل: إذا لم أجد عشرة مساكين» يعني لم أجد في 
البلد إلا خمسة فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ 

فيه احتمال؛ لأن قوله: فمن لَّرَ يِذ يعود إلى ما سبق» 
والذي سبق إطعام عشرة عساكينء قول لوقن 2 € أى: هن 
لم يجد عشرة #فَصِيَامُ تَلَحَةَ يار 4 ويحتمل أن يقال: ما دام وجد 
مساكين» فإنه يكرر عليهم الإطعام» فإذا وجد خمسة يكرر مرتين. 

لو قال قائل: لو وجدنا فقيراً وهو يعول عائلة من تسعة وهو 
العاشرء لكنهم ليسوا معه في البلد»ء فهل نعطيه الكفارة؟ 
الجواب: إذا علمنا أنه سيؤديها لهم فلا بأس» أما إذا لم نعلم 
فلاء لكن لو قيل: هو سيبيعها ويرسل إليهم ثمنها؟ قلنا: لا 
يجوز» لا بد من إطعام عشرة. 

الفائدة التاسعة: أن لله تعالى الحكمة فيما يشرع لعباده؛ 
لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة» 
لوجدت الفرق كبيراً» لكن لله الحكمة فيما يشرع» فلا يمكن أن 
يعترض معترض قول لماذا لم يكونوا عشرين؟ لماذا لم يكونوا 
ثلاثة كالصيام مثلاً؟ نقول: هذا حكم الله عرّ وجل وهذا من 
الأمور التعبدية» يعني : تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي 


لا مدخل للعقل فيه كأعداد الصلوات. 
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الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن الواجب على الإنسان 
يكون الوسط» فالزكاة مثلاً على صاحب الغنم» الواجب الوسطء 
والزكاة في الثمار» الواجب الوسط» ويتفرع على هذه الفائدة 
العظيمة: عدالة الإسلام؛ لأن الوسط ليس فيه حيف لا على من 
يجب عليه ولا على من يجب له. وهذا لا شك أنه من العدالة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز 
أو لا؟ الجواب: يجوز لأن هذا أكمل. 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب الإنفاق على الأهل» لقوله: 
لمن أَوْسَطٍ ما ظهِمُونَ أهليكم يعني: كأن هذا أمر مقرر أن 
الرجل يطعم أهله» وهذا لا شك فيه أنه يجب على الرجل أن 
فق على أعلف قال الك تعالی: ايل ورت عن اا 
يما سل لله سه عل بض ويم افوا يِن أَمْولِهمٌ» 
[التساءة 1£ 

الفائدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أن الكسوة مطلقة أيضاً 
كالإطعام» فما سمي كسوة حصل به الإجزاء» وهذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. 

لكن هل يمكن أن نقول: إن الآية أيضاً مناسبة بين 
الكسوتين الباطنة والظاهرة؛ لأن في الإطعام كسوة الباطن» 
وفي الكسوة كسوة الظاهرء يمكن أن نقول هذا؛ لأن الله تعالى 
قال لآدم عليه السلام: لن لك آلا جوع فا ا تى @) 
[طه: ۱۱۸]» الجوع وخلو المعدة» عري الباطن والعري: عري 
الظاهر» «وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا سى 4069 [طه: 9١1١]ء‏ 
الظمأ: حرارة الباطن» ولا تضحى حرارة الظاهر» وقد يتبادر إلى 
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الأذهان الضعيفة أن يكون المعنى: أن لا تجوع فيها ولا تظمأء 
ولا تعرى ولا تضحى؛ لآن العرئ يكف البدن للشمس» 
والكسوة تستره» لكن البلاغة العظيمة فيما جاء في القرآن. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا بد من إطعام هذا العدد 
وكسوتهمء أي: العشرة» فلو كرر الطعام على واحد عشرة أيام» 
لم يجزيء؛ لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله 
عليه» هذا وقد قال العلماء رحمهم الله: إنه قد يعين المدفوع إليه 
أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية» المطعمون عشرة» 
والإطعام غير مقيد لا يقال: صاع ولا مدء هذا أولاً. 

الثاني : قد يقيد المعطى» يعني: المدفوع» دون المدفوع 
إليه» كما في زكاة الفطر من رمضان» فإن المدفوع مقيد وهو 
صاع من طعامء والمدفوع إليه لم يقيدء ولهذا يجوز أن تعطي 
الصاع من الفطرة لعدة فقراء» ويجوز أن تعطي فطراً لواحد. 

القالث: أن يقدر المعطى والمدفوع إليه؛ أي : المدفوع 
والمدفوع إليه كما في فدية الأذىء فإن النبي وليه قال لكعب بن 
عجرة رضي الله عنه: «تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع»"'' فقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع إليه. 

الفائدة السادسة عشرة: أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة 
قلوبهم» ولا تعطى للغارمين وإنما هي: إطعام المساكين» كما 


)١(‏ رواه البخاري أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب الإطعام في الفدية 
نصف صاع» حديث رقم (VID‏ ومسلم» كتاب الحج. باب جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه» حديث رقم 
(0*) عن كعب بن عجرة. 
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نقول ذلك أيضاً في زكاة الفطر فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط . 
الفائدة السابعة عشرة: تمام عدل الله عر وجل في إيجاد 
الأوسط؛ لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على 
الحالف» ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى أي : 
الفائدة الثامنة عشرة: أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء 
معين ولا بعدد معين» يعني: لا يعطى ثوبين أو ثلاثة أو عشرة» 
فما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة. 
الفائدة التاسعة عشرة: الإشارة إلى أن الحنث باليمين أمره 
عظيم» ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة» التي يحصل بها عتق 
المعتق من النار» لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العباد» 
دليل ذلك قوله: أو كريد رَكَة4. 
الفائدة العشرون: أن تقدير العبادات كمية وتوا وكيفيّة 
موكول إلى الشرع» ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى إطعام عشرة 
مساكين مع صيام ثلاثة أيام» لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان 
الواجب صيام شهرين متتابعين» فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناء 
فجاء إطعام كل فقير يقابل صيام يوم» لكن هنا يختلف الوضع› 
ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدلٌ عن 
الصيام» فمن لم يستطع الصيام أطعمء وإذا كان بدلاً عن الصيام» 
فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عنه مسكيناً كما في العاجز عن 
الصيام عجزاً لا يرجى زواله» فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناًء 
أما في كفارة اليمين وفدية الأذى فليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر 
فيهما على التخيير» فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. 
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فالإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم شهرين» والغالب أن 
تكون ستين يوماء فكان بدلها إطعام ستين مسكيناء كما نقول في 
رمضان: إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزاً مستمراً فإنه يطعم عن 
كل يوم مسكيناً؛ لأن الإطعام بد عن الصيام في كفارة اليمين» 
إطعام عشرة أو صيام ثلاثة أيام» لكن كل واحد مستقل بنفسه» 
فلما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختص بوصف 
يناسبه حسب حكمة الله عر وجل . 

ففدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ لأن 
صيام ثلاثة أيام ليس بدلا عن إطعام ستة مساكين» وإطعام ستة 
مساكين ليس بدلا عن الصيامء إذ إن الإنسان مخير بين هذا 
وهذاء فكل واحد منهما مستقل بنفسه» يعني قسم مستقل بنفسه. 
هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شرع. 

الفائدة الحادية والعشرون: دفع توهم العوام من أن كفارة 
اليمين صيام ثلاثة أيام؛ ولهذا تجد بعضهم يقول: أنا لن أصوم 
ثلاثة أيام» فيمنعه صيام ثلاثة الأيام من الحنث فيقال: الأصل أن 
الواجب إطعام عشرة مساكين. 

لو قال قائل: هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام 
لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟ 

الحواب: لا يجوز هذاء ولذلك غلط بعض العلماء الذين 
أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار أن يصوم شهرين 
متتابعين وقالوا: إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة؛ لأنه سلطان 
وأمير يستطيع أن يعتق عشر رقاب» لكن صيام شهرين متتابعين 
أشق عليةء قفيقال: عدا غلط؛ لأن هذا مخالف للحصض» 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۸۹) Yo‏ 


والله سبحانه وتعالئ يحب أن يعتق العبيد» فليتبع ما 
فرضه الله عر وجل. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن المشروع احترام اليمين 
وحفظها وهو كذلك» ولكن جاءت السنة بالتفصيل» فقال 
النبي كِ: «إني واله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها. 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خي" 1 

وعلى هذا فنقول: الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة 
يجب الحنث» وتارة يحرم الحنث» وتارة يسن» وتارة يكره» فإذا 
حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة» فالحنث واجب» 
يعني : يجب أن يصلي ويكفرء وإذا حلف شقي أن يشرب الخمرء 
فالحنث واجب ونقول: يجب عليك أن لا تشرب» وتكفر عن 
يمينك» لكن الفرق بينه وبين الأول» أن ذلك في ترك الواجب 
وهذا في فعل المحرم. 

وإذا حلف أن لا يزور قريبه» وصلة الرحم واجبة» فما 
حكم الحنث؟ الحنث واجب» فيجب أن يزور قريبه وأن يكفر عن 
يمينه» وإذا حلف على فعل محرم فالحنث واجب» مثاله كما 
تقدم: حلف أن يشرب الخمرء نقول: الحنث واجب» يعني لا 
تشرب الخمر وكفرء وإن حلف أن لا يشرب الخمرء فالحنث 
حرام؛ لأنه لو شرب الخمر لكان فَعَلَّ محرماًء لو حلف شخص 
أن لا يأكل بصلاً فالحنث مكروه؛ لأن أكل البصل مكروه لمن 
)١(‏ رواه البخاري أول كتاب الأيمان والنذور» حديث رقم »)٦۲٤۹(‏ 


)89 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۳۲٦ 


أراد أن يصلىء وإذا حلف أن لا يصلى راتبة الفجرء فالحنث 
مستحب » نقول : صل وكفر. 

فالقاعدة إذا : آله يسن الحقث فى اليمين إذا كان خيراً كما 
جائز» ولكن عدم الحنث أولى لقوله: #وأحفظوا أيمنك:4 . 

الفائدة الثالئة والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى بَيِّنَ لعباده 
يلت # . 

الفائدة الرابعة والعشرون: أنه يجب علينا شكر الله تعالى 
على بیان الآيات» لقوله: #لملّكد مُدكرون». 

الفائدة الخامسة والعشرون: محبة الله تعالى للشكر حيث 
2م الآيات من أجل اشر 

الفائدة السادسة والعشرون: أن العلم من نعم الله التي يجب 
علينا شكرها؛ لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله فإذا 
كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة 
وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرهاء لقول الله تعالى: 
ملک کرد . 

الفائدة السابعة والعشرون: تعليل أحكام الله عر وجل» 
وآنها مقررنة بالحقبة؛ لأن قوله: تلك ك للسعليل؛ 
والتعليل يفيد الحكمة» فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها 
لحكمة» لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. 

#4 6 ¥ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )4١ 4٠‏ ۷ 


0 قال الله عر وجل: فيَابا الَذِينَ امنا إا الخثر والمبير 
والأتصاب لازم رجش ين عمل القَّبْطَنِ فأجتبوه لكك يحو 9© إِنَمَا 
عن در أله وعن لصاوو فمل نم مون 40 [المائدة: .]91١ 4٠‏ 

هذه الآية جمعت بين خبر وطلب» الخبر قوله: َا لخر 
اليم انمساب ولام رجش ين عَمَلٍ الشّيْطن*# والطلب قوله: 
يبوه لمكم لحك في هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب 
بايا لذن مبوَا4 وقد تكرر مثل هذا الخطاب» وبينًا أنه إذا بدء 
الكلام بالخطاب فإن ذلك يدل على أهميته والعناية به. 

ثم بدؤه بهذا الوصف: #يَايا أبن مامَئوَا©# يدل على أن 
العمل به تصديقاً أو امتثالاً من مقتضيات الإيمان» كذلك أيضاً: 
يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه منافي للإيمان إما 
لأصله أو لكماله» وثالثاً: أن في هذا إغراءًَ للمخاطبء كأنه 
يقول: إن كنت مؤمناً فاستمع وامتثل . 

وقوله: ياي اَن مَأمَئوَا4 أطلق الله عر وجل الإيمان ولم 
يذكر ما يؤمّن به؛ لأن ذلك معلوم» وقد سأل جبريل النبي يل 
عنه» أي: عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»'. 

وقوله: ##إِنَمَا لتر «إنما» أداة حصرء والحصر: إثبات 
الحكم في المذكور ونفيه عما سواه» هذا هو الأصل» وقد يراد به 
تحقيق الحكم في المذكورء ولا يلزم أن ينفى عما سواه» كما 
سيتبين إن شاء الله في التفسير. 


(۱) تقدم في .)157/١(‏ 


۳۲۸ تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ 1٠‏ 


وقوله: #إإنَمَا نر4 الخمر قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إنه المسكر»”'' كل ما أسكر فهو خمرء ولا نقول: كل 
ما أذهب العقل فهو خمرهء أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمرء 
بل نقول: الخمر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب؛ لأن 
الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطرباًء فالخمر له أصل 
في المعاني الحسية» ومنه الخمار تغطي به المرأة رأسها. 

وعلى هذا فالبنج ليس بخمرء وإن كان يفقد الإحساس لكنه 
لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب» ومع ذلك لا يستعمل البنج 
إلا للحاجة والضرورة. 

وقوله: #وَالتِيرٌ4 الميسر هو أخذ المال على وجه 
المغالبة» ويسمى قماراً» وسمي ميسراً: لتيسر الحصول عليه» 
مثاله: المراهنة والقمار مثل أن يقول: ستعمل عملاً سوياً ونجعل 
العوض مثلاً: عشرة آلاف ريال» فمن غلب أخذ العشرة» ومن 
فلي أخقب سه العقرة: إذا؟ المسألة الآ خرن وجيالة» فيسنى 
هذا ميسراً لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة» ولهذا قد يربح 
الواحد فى المجلس الواحد مئات الآلاف» وقد كان هذا معروفا 
عند العرب» وكذلك في أول الإسلام» ولكنه والحمد لله حرم 

وقوله: وَلأمَابٌ الأنصاب: هي ما ينصب ليعبد من 
دون الله . 

وقوله: لار 4 الأزلام: هي ما يستقسم به» أي : يطلب 
به الإنسان ما قسم له» وقد كانوا يستعملون هذا في الجاهلية 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمر..› حديث 
رقم )5٠١9(‏ عن ابن عمر. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ - ٩۰‏ ۳۹ 


فيضعون أقداحاً فيها: افعل ولا تفعل» والقدح الثالث ليس فيه 
شيء» ثم يخلطونها جميعاً ويقول القائل: خذ منها بدون أن 
تام تجعل في كيس أو نحوه ثم يقال: أدخل يدك وأخرج 
قدحاء إن خرج افعل فعل» وإن خرج لا تفعل لم يفعل» وإن 
خرج المهمل أعاد مرة أخرى» هذا العمل كان يستعملونه في 
الجاهلية» وهو مبني على أوهام لا حقيقة لهاء ولذلك 
حرمه الله عر وجل. 


وقوله: رجش منْ عَمَلِ لعٍ الرجس النجس» لكن يكون 
الرجس نجساً حسياً ويكون معنوياًء قال الله تبارك وتعالى: #إِنَّمَا 
ريد أله ليذهبَ عنم اليخْس اهَل اليب [الأحزاب: لآ 
وقال: «قاجتيبوا الى من الْأَوْدنِ» [الحج: »]۳١‏ وهنا 
الرجس معنوي» وقد يكون حسياً أي: نجس نجاسة حسية» كما 
في قوله تعالى: ق لا لد في مآ أو إِكَ حزما ع طَاعِمِ 
عَم إل أن يت مَيِنَةَ أو دما سفوا أو لَحَمَ خر فَإنّمُ 
رجش » [الأنعام : .]٥‏ هذه الآية من أي الرجسين: الحسي أم 
المعنوي؟ الصواب: أنها من الرجس المعنوي؛ لأنه وصف 
بقوله: ##ربُْ ين عَمَلِ لكين فقوله: ين عَمَلٍ ليطن صفة 
لرجس وليست خبراً ثانياً؛ لأننا إذا جعلناها خبراً ثانياً» صار 
المعنى: أن هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس وأنها من عمل الشيطان» وإذا جعلناها وصفا لرجس صار 
المعنى أنه رجس عملي وليس رجساً حسياًء وهذا هو الصواب. 


وقوله: لين عَمَلِ ألشَّيْطَنِ4 يعني أن هذا العمل من عمل 
الشيطان إضافة إلى الشيطان؛ لأنه أوحى به وأمر به الإنسان» 


ا تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ 4٠‏ 


والشيطان قيل: إنه مشتق من شَطَنَ إذا بعْدء أي: لبعده عن 
رحمة الله عرّ وجل؛ لأن الله طرده وأبعده عن رحمته» وقيل: إنه 
من شاط› أي : غضب» والغضب دائماً يكون التصرف فيه أهوج» 
والأول أصح» والدليل على هذا أنه مصروف» ولو كان من شاط 
لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف. 

وقوله: ( 05 الي إيتندوا عنه: کرئرا فى جاتب وعو 
0 

وقوله: لَك نفْنِحُونَ» «لعل»: للتعليل» أي: لأجل أن 
تصلوا إلى الفلاح» والفلاح: هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 
المرهوب» فهو يجمع أمرين: الفوز بالمطلوب» أي: حصول 
مطلوب الإنسان أي: ما يطلبه» والنجاة من المرهوب» وهو كثير 
في القرآن. 

إلا يبد اين ك مُق كك المد اتةه ف قر 

(إنّْمَاة الجملة فيها حصر أداته «إنما» أي: ما يريد الشيطان 
إلا ذلك أن يوقع بينكم العداوة... إلى آخره. 

وقوله: بريد هنا بمعنى يحب» وإذا أحب سيفعل» أن 
ُوقِع بتكم يعني : أيها المؤمنون. 

قوله: #العداوة والبِعْضَآء في لير وَالْمَبْسِرِ»# العداوة: ضد 
الولاية» والبغضاء ضد المحبة» ففي البغضاء تنفر القلوب» وفي 
العداوة تنفر الأبدان بعضها من ا فيريد: أن 'تتشعت القلوت 
والأبدان» فلا يتولى أحد الآخرء وأيهما الناتج عن الثاني؟ 
العداوة ناتجة عن البغضاء؛ لأنهم يبغضون أولاً ثم يعادون ثانياً . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ۳۳١ )٩١ - ٩۰‏ 


وقوله: ف الم لير «في» هنا للسببية» وتأتي في 
للسببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة» منها: قول النبي ك: 
«عذبت امرأةٌ 43 هرة ة حبستها»(1) أي ؛: خلت النار بسبب الهرة. 
ولس المع ! نه[ معنت إلى جرف یری يل المعلى أثقا غذيت 


وقوله: في افر والمسر سر وجه ذلك أنه يوقع العداوة 
والبغضاء» فصاحب الخمر والعياة بالله إذا شرب صار كالمجنون» 
وربما يقتل أق فرق أو يزني» وبذلك تحصل العدارة والبغضاء» 
ياعا اليس قرجه العداوة واليفضاء أك اليس أذ المال قه على 
وه المقاليةه والباك حبرب إلى الارن فإ آسد هذا 
الإنسان منك مالا كثيراًء من أجل أنه غلبك في شيء لا يساوي 
ولا ربع المال الذي أخذه» فسوف يبقى في قلبك بغضاء وتنتج 
العداوة. 


: #وَيَصْدَمٌ عن ير ار نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن 
ذكر 7 0-0 وعن ذكر الله بالجوارح وعن ذكر الله بالقلب» 
هذا ما يريده الشيطان مناء فتجد الإنسان إذا هم أن بقوم يصلي 
يثبطه الشيطان ويسول له» ويأتيه التثاؤب ثم يبقى » وإذا أراد أن 
بل الك أو يقرا الشراق ناتء مده دشيطا في شيء من 
الأشياء» فإذا أمسك بالمصحف ليقرأ أتاه الكسل» فإذا عجز 
الشيطان أن يصده عن القول والفعل» أتاه من ناحية ثانية وهي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماء» حديث رقم 
(TTT 0‏ ومسلم» كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» حديث رقم 
)۲۲٤۲(‏ عن ابن عمر. 
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الصد بالقلب» أن يصد قلبه عن ذكر الله» وهذه هي الفاجعة 
العظيمة؛ لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان 
أمور دينه ودنياه» قال الله تعالى: #ولا تع مَنْ عْمَلنَا لم عن دت 
واتبم هوه وات أمْرمٌ فا [الكهف: ۲۸]ء ولهذا يجب على 
الإنسان أن يلاحظ نفسه فى هذه الناحية» هل قلبه يكون حاضراً 
افا جلس يقرآ القرآت وعل إذا قر اف وكون قله جاضراً + وعل 
إذا صلى يكون قلبه حاضراً أم هو غافل؟ إذا كان غافل القلب عن 
ذكر الله باللسان والجوارح فقد فَقَدَ روح العبادة حقيقة. 

ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب 
كما دخل فيها بقلب» يعني بنفس القلب» لا يزداد نوراً ولا إيمانا 
ولا كراهة للفحشاء وال وقد أخبر الله سبحانه وتعالل أن 
الضلاة تتهى عن الفحشاء والمنگر» قلماذا لا يجد الإتسان إذا 
خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لأنه إنما صلى صلاة 
جسد فقط لا صلاة قلب. 

وهذه نقطة ‏ نسأل الله أن يعيننا ‏ عليهاء أكثر الناس اليوم 
مبتلون بها ويسألون دائماً كيف يتخلصون منها؟ لكن الخلاص 
منها سهل» وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها 
إلى آخرهاء عوّد نفسك على هذاء أجبر نفسك على هذاء حتى 
تجد لذة العبادة. 

قوله< فوص القكزو4: عض الصلاة بالذكر معيداً حرف الجر 
إشارة إلى شرفها وعظمهاء يعني أعاد حرف الجر ولم يقل: 
ويصدكم عن ذكر الله والصلاة بل قال: لوعن الصَّة4 إشارة إلى 
أهميتهاء فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفهاء 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )٩١ 4٠‏ باينا 





وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن 
تكوق قسماً سكلا براسها. 

قوله: قل أَنْم منود الاستفهام هنا بمعنى الإغراء لكن 
بأي شيء؟ بالانتهاء» فهو أبلغ من قوله: فانتهواء يعني فهل بعد 
هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ 

الجواب: نعم ننتهي » ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين 
نزلت الآية: انتهيناء اننهي" . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام» ووجه ذلك: تصدير الآية بالنداء. 

الفائدة الثانية: أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من 
مقتضيات الإيمان» وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان. 

الفائدة الثالثة: تحريم الخمر من أي شيء كان» سواء من 
العنب أو من الرطب» أو من الشعيرء أو من البرء أو من أي 
شيء» لعموم الآية» والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول 
ضعيف؛ لأن الآية مطلقة بل هي عامة؛ إذ فيها «أل» الداخلة على 
المفرد» وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر كل 
ارين 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم 
»)۳٠٤۹(‏ والنسائي» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر قال الله تبارك 
وتعالى: يتاغا الیب امنا لا قروا الصّسكؤة وار شگرى) [النساء: 
۳ حديث رقم »)٥٥٤١(‏ وأحمد )٥۳/۱(‏ (۳۷۸) عن عمر. 

(۲) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام )۰*۳( عن ابن عمر . 


)4١ 4٠ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ TE 


الفائدة الرابعة: أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم» ولكن 
إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار ولو أكثرت 


الجواب: نعم يحرم لقول النبي ي : «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»”'': ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول 
الكثير الذى يسك فة الإتسان إ5 شرب هذا القراي: اللديد 
وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر. 

وهل إذا كان علا السراب يتك قن شرا ولا يسكر من 
أدمن عليه كما يوجد الآن في الفيخ ينون على التثمر ب تال ان 
العافية ‏ لا يسكرهم» فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم؛ لأنه 
إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله وعدم الإسكار في 
هذا باعتبار الشخص المعين» لا باعتبار قوة هذا الشراب» فإن 
هلا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك: فيكوق: حراما على .هن 
أسكره وعلى من لم يسكره. 

الفائدة الخامسة: جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد 
الإسكارء والنبيذ: هو الماء ينبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو 
يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكرء فهل 
هو حلال أو حرام؟ 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث رقم 
»)۳۸١(‏ والترمذي» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
حديث رقم »)۱۸٦١(‏ وابن ماجهء كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» حديث رقم (۳۳۹۳)» وأحمد )۱٤۷٤٤( )۳٤۳/۳(‏ عن 
جابر بن عبد الله . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: Yo )١١ 4٠‏ 


الجواب: حلال؛ لأن المحرم الخمرء وهذا لا يسكرء 
لكن لو طالت مدته بأن زاد على ثلاثة أيام فما دام لم يسكر فإنه 
حلال» لكن ينبغي إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولا سيما في أيام الحر 
والمناطق الحارة أن لا يشربه؛ لأن الإسكار فيه قد يكون خفياء 
ولكن علامة المسكر أن الشراب يرتفع؛ ويكون فيه الزبد» والزبد 
يرفع من مستواه. 

والخلاصة أن النبيذ حلال؛ لأنه لا يسكرء لكن إذا كان في 
زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالورع 
اتقاؤه ويعطى الحيوان أو ما أشبه ذلك. 


الفائدة السادسة: تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم» إن 
اتر وَلمَتيرٌ4 حتى لو كانت المغالبة بقرش واحد» ولو يسيراً؛ 
لأننا نقول: قليل الميسر الذي يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به 
كقليل الخمر الذي إذا كان قليلاً لم يسكر وإذا كان كثيراً أسكرء 
ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في 
شيء كثير» ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته» وذلك 
في ثلاثة أشياء بَيّتها النبي وله فقال: «لا سبق إلا في نصل أو 
خف أو حافر"' السّبّق بفتح الباء هو: العوض المأخوذ على 
السبق» والنصل: السهام» والخف: البعير» والحافر: الفرس»› 


))5515( رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في السبق» حديث رقم‎ )١( 
.)1١1( والترمذي» كتاب الجهادء باب الرهان والسبق» حديث رقم‎ 
والنسائي» كتاب الخيل» باب السبق» حديث رقم (590806). وابن‎ 
«(YAVA) ماجه» كتاب الجهاد» باب السبق والرهان» حديث رقم‎ 
عن أبي هريرة.‎ )٠١٠٤١( )51/5 /۲( وأحمد‎ 


)41١ 14٠ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ ۳۳٦ 


قال أهل العلم: إنما استثنى النبي ب ذلك؛ لأن بها يقوم الجهاد 
فى سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله» وهذه مصلحة عظيمة»› 
فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا في هذه الأشياء رخص لهم في 
أخذ العوض عليها سوف يكثرون المسابقة» سَيحَصّلون عليها شيئا . 

فإن قال قائل: لو أن الناس عدلوا عن هذه الثلاث في 
الجهاد إلى وسائل أخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى 
الوسائل الأخرى؟ 

الجواب: تعارض هنا اللفظ والمعنى» فمن كان لفظياً قال: 
يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب» ومن نظر إلى 
المعنى قال: إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق بينها 
وبين الأشياء الأخرىء وهذا هو الأقرب» إلا إن هذا يعكر عليه: 

آلا ؛ أن الرسولك 9ق أعير أنه فى حر الدماث بطل بوسافل 
الحرب» ويعود الناس إلى السهام. ‏ - 

ثانياً: أن الرسول ية أخبر: «أن الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة»”''. 

ثالثاً: أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون 
مكان» ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخيل. 

فعلى كل حال: نحن نريد أن نحرر المسألة من الناحية 
الفقهية» نقول: إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالهاء فإذا قدرنا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير آل يوم القيامة› حديث رقم ›)1۹٥(‏ ومسلم» كتاب الإمارة. 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم 
(۳/) عن عروة بن الجعد البارقى . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: TV )٩١ 9٠‏ 


أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة فى الحرب فقد انتفت 
العلة فيتتني الحكم وتكوت المغالبة فيها كالمغالية في غيرهاء. فهي 
إذا بطلت لا بد أن ينتقل الناس إلى شىء آخر فهل تجوز المسابقة 
بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل مكل عله البتكورات؟ 

الجواب: نعم لا شك في هذاء وعليه فالوسائل الحديثة في 
الحرب تجوز فيها المغالبة بالعورض؛ لأنها قائمة مقام هذه الأشياء 
الثلاثة» يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر 
التمر بعد الشعير والزبيب والأقط» وقد أخبر أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقال: كنا نخرجها على عهد النبي كه صاعا من 
طعام» وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط'"'". لو 
أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه» فهل يبطل الحكم 
فيه أو لا يبطل؟ 

نقول: من كان لفظياً قال: لا يبطل؛ لأنه نص عليه في 
الحديث» ومن كان معثوياً قال: إنه يبطل» والصحيح أنه يبطل. 
وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزئ فى الفطرة؛ لأن السنة 
واضحة في هذاء واضحة في أنه لا بد أن کر طعاماً. مثل قوله 
فى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض النبي ييه زكاة 
الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»" فلينتبه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» حديث رقم 
)١579(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء حديث رقم (5:9١)غ‏ 
وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء حديث رقم c«(1A۷)‏ 
والحاكم »)۱٤۸۸( )578/١(‏ والدارقطني (۱۳۸/۲) (۱) عن ابن عباس . 


۳۸ تفسير سورة المائدة (الآيتان: )٩١ - 4٠‏ 


لهذاء فالآن لدينا مثالان» الفطرة والمسابقة في الثلاثة 

أما المسابقة في العلم: فنحن نعلم أن الدين الإسلامي قام 
بالجهاد باللسان والسنان» فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي 
بعوض أو لا تجوز؟ 

المشهور من المذهب أنها لا تجوزء وقالوا: إن النبي كَل 
حصر ١لا‏ سبق إلا في“ وهذا حصرء والذين يذهبون إلى اعتبار 
المعاني» يقولون: تجوز المناضلة والمغالبة في العلوم الشرعية» 
واستدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى : 
( يت لثم © ف كد الاس تش م تد هد 
غلبو ف بضع سيين [الروم: ١‏ - 14]» والذي غلب 
الروم» الفرس»› والللرس قوم مشركون» ويميل إلى جانبهم 
المشركون من قريش» والروم أعل كاب ويميل إليهم المؤمنون» 
ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار» لكنهم أقرب إلى 
المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن؛ لقوة الفرس في ذلك 
الوقت» قال المشركون: لا يمكن أن يغلب الروم الفرس» وقال 
أبو بكر رضي الله عنه: بل يمكنء فأبو بكر يصدق بالقرآن 
وأخباره» وهم لا يصدقون» فضربوا أجلاً عشر سنين» إن غلبت 
الفرس في هذه العشر فالسبق على أبي بكر» وإن غلبت الروم 
فالسبق على قريش» فأقر النبي يل هذه المغالبة؛ لأنها علم 
شرعي تصديق بالقرآن وعدم تصديق. 

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المغالبة 
في العلم بالسبق جائزة» لكن لينتبه لنقطة في هذه المسألة: إذا 


.١ 7١60 تقدم ص‎ (۱) 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١- 4٠‏ ۳۳۹ 


كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي» أما إذا كانت 
المغالبة من أجل أن يكتسب مالا من أخيه فلا تجوز؛ لأن هؤلاء 
لم يريدوا الدين إنما أرادوا المال وأرادوا الدنياء بعض الناس 
استغل هذا القول على إطلاقه» وقال: ما دام المسألة مسألة علم 
نريد أن نتراهن» ولكن لا بد من التقييد: بأن يكون القصد 
بالمغالبة الوصول إلى الحق» لا الوصول إلى المال. 

لو قال قائل: العلوم غير الشرعية» كعلم النحو مثلاً هل 
تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر: لاء لأن النحو وإن قلنا إنه شرعى 
فإنما يكون شرعياً إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب 
والسنة» ولهذا نقول: علوم العربية وسيلة ليست مقصودة لذاتها . 

لو قال قائل: هل الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء 
هذه» تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. 

الفائدة السابعة: تحريم الأصنامء لقوله تعالى: #فاجيبوه» 
وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنماً من أي مادةٍ كان؟ 

الجواب: نعم يعم؛ لأن الآية مطلقة» وقد أبدل الله تبارك 
وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن؛ لأن الإنسان بطبيعته لا بد 
له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء فأبدل الله 
تعالى التعلق بالأصنام بالتعلق بالله عر وجل . 

الفائدة الثامنة: تحريم الاستقسام بالأزلام» وهو صريح› 
ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك» فهي إن لم تدخل في هذا 
تدخل في الميسرء فهي محرمة. 

وهل مثل ذلك أن يستقسم بالنجوم» فيقال: مثلاً: هذا 


)4١ 4٠ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ i 


الرجل ولد في سعد السعود فحياته سعيدة» وهذا ولد في نجم 
الديران» فحياته تعيسة دبورء وما أشبه ذلك؟ 

الحواب: : نعم يدخل في هداء بل هو توع من الشرك؛ لأن 
إثبات سبب لم يجعله الله سبباً شرعيا ولا قدرياً من الشرك» وقد 
أبدل الله ب والحمد لل _ هذه الأزلام بصلاة الاستخارة» فإذا 
أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله أَخَيْرٌ هو لك أم شر؟ 
فعليك بالاستخارة: تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم إذا سلمت» 
تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف: «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك... إلى آخره'. 

لو قال قائل: ما حكم المراهنة من طرف واحد في أمور 
ليست شرعية» كان يقول عغلة: أراعتك آذ عله قلذن الليلة فك 
ال .ريال؟ 

الجواب: هذه ليست مراهنة» هذه إما ججعْل أو تشجيع إذا 
كان فيها خيرء مثل أن أقول: إن عرفت كذا فلك كذا وكذاء أو 
إن جاء فلان أعشيكم الليلة» وفي الحقيقة الناس ارتكبوا مثل 
هذاء وارتكبوا أيضاً شيئاً آخر وهو أنهم يتلاعبون بالمال؛ لأن الله 
منعم عليهمء لو تريد أن تنادي واحداً اسمه محمد فتقول: 
يا عبد الله نسيانا قالوا: عليك حق» ولو تعطيه الفنجان ليس 
ممتلئء قالوا: لماذا لم تملأه يا أخي عليك حق؟ هذا في الحقيقة 
عندي من باب الترف والميوعة» وأنه فى الحقيقة تلاعب بالمال» 
ولهذا نستفتى في هذه المسألة ونقول: لا يلزمك أن تلتزم بما 
قال» قل : لن أعطيك» وأما التحريم فصعب . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث 
رقم (۱۰۹) عن جابر بن عبد الله . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ١ )١ 9٠‏ 


الفائدة التاسعة: التحذير البالغ من هذه الأعمال الأربعةء 
لقوله: رجش ين عَمَلِ ألشَّيِطَنِ4 فإن هذا يقتضي التنفير التام؛ 
بوضقها ومسا لم بوضق هذا الرجس من عمل القيطاة: 

الفائدة العاشرة: وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلامء لقوله: #فاجتبوه». 

الفائدة الحادية عشرة: أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سببٌ 
للفلاح» وكل إنسان منا يريد الفلاح؛ فليأتٍ أسبابه» وجه ذلك 
قوله: لمكم يخود . 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات تعليل الأحكام الشرعية» يعني : 
أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة لقوله: 
لملم ميخو ولقوله أيضاً: رجش يِن عَمَلِ لين ابوه . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن طريقة ۳ الكريه في بيان 
العلل» تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخرء يعني: إذا ذكر الله 

حكماً وذكر له علة؛ قار يذو العلة ثيل قم بيني سليها ال 
وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة» حسب ما تقتضيه تقتضيه الحال وقرائن 
السياق؛ فهنا ذكر العلة قبل الحكمء ما هي العلة؟ العلة: رجش 

عمل القَّيْطنٍ جيبو وفي قوله تعالى : #وشكلوتك عن الْمَحِيضِ 

ر أ عمَْلُوأ ليه في لْمَحِيِضَ * ا ۲ هل قدم 
العلة أو الحكم؟ قدم العلةء فقال: #قُلٌ هو أدى فاعرلا أليْسَآم». 
وفائدة تقديم العلة: هو أن الحكم يأتي إلى ل وقد اطمأنت 
إلى الحكم وترقبت إلى الحكم؛ لأن من المعلوم أن العاقل إذا 
ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة» فقوله تعالى: 
لفل هو أذى فَُعمََُْا4 بمجرد ما يسمع الإنسان لفل هو أدّى» 


)4١ 4٠ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ ET 


سوف يأتي إليه الحكم قاروأ [البقرة: 177] وهو قد ترقبه 


فقوله: رجش يِن عَمَلٍ أَلشَيطَنِ َء أيضاً مثله» فمن حين أن 
تأتي العلة رجس من عمل الشيطان» يكون الإنسان مترقباً لحكم 
النهي» وتارة تكون العلة بعد الحكم» كما في قوله تعالى: قل 
ل اد في مآ اوی إِكَ محرا ع اي يَظممةه إل أن يكوت ميه 
33 دما تَسَفُومًا أو لَحَمَّ جنر فَإِنَمُ رَس [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وذلك 
لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع» فقدم الحكم لأن 
النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم 
شرعي» ثم تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن أعمال الشيطان التي يأمر بها 
رجس لقوله: #رجَسُ ين عمَلٍ الشَّيِطَنِ4» ثم هل نقول: إن في الآية 
دليلاً على نجاسة الخمر؛ لأن الرجس هو النجس كما في قوله 
تعالى: إل أن یکت مَيْنَُ و دما سفوا أو لَحْمَّ نير لَه 
رجش #؟ 

الجواب: نعم بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة 
الخمر» ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلاً فيها على 
نجاسة الخمر من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قال: رج يِن عسل فهو رجس عملي»› 
والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى: 
#فاجتنبوأ ايض من الْأَوْتلن» [الحج: .]١١‏ 

الوجه الثاني: أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست رجساً 
حسياء والتثير هن هذه اللأربعة واحدء «اللخمر) يعدا وعطق علية 
الثلاثة ثم جاء الخبر رجس» فأين الدليل على أن هذه الأشياء 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: E )4١ 4٠‏ 





الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال: في الثلاثة رجس عملي› 
ويقال في الأول: رجس حسي» أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل. 

فإن قال قائل: دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها؟ 

الجواب: أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحداً 
في الجميع إلا بدليل» مثال ذلك: قال أبو حنيفة: إن الخيل 
حرام» الخيل معروفة لقوله تعالى: وليل وَالمَالَ وَالْحَيِيرٌ 
لبوا ية [النحل: ۸]ء فقرنها بالبغال والحمير فتكون 
حراماً. ولا شك أن الصواب معه؛ لأن الأصل في الاقتران 
التوافق في الحكمء. لكن الخيل لها دليل يخرجهاء وهو ما رواه 
البخاري عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا 
في المدينة على عهد النبي 3 فرساً وأكلناها»» وهذا يخرج 
الخيل عن حكم البغال والحمير. 

وأكل الخيل عند الناس الآن غير معروف» والعامة يقولون 
في الخيل: يحرم صدرها ويحل دبرهاء يعني مستقبل جسم الفرس 
حرام؛ لأنه يلقى به العدو» وأما مؤخره فهو حلال؛ لأن المؤخر 
يكون عند الإدبار» فلنتركه يؤكل . 

الحاصل أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحدثت 
بهذا استدلالاً على حل الخيل» فلولا أن عندها علم بأن الخيل 
أكلت بعد خيبر وهو زمن تحريم الححمر ما ذكرته على وجه 
الاسعدلال. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» حديث رقم 
,)6١191(‏ ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب 
في أكل لحوم الخيل» حديث رقم )۱۹٤۲(‏ عن أسماء بنت أبي بكر. 


)4١- 94٠ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ TE 


وأيضاً في الآية الكريمة اتر وَالَتِيرٌ4 ليس عندنا دليل 
يخرج الخمر عن حكم ما قرن معهاء وهو الميسر والأنصاب 
والأزلام» وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة 
حسية . 

فإن قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ 

الجواب: لاء ليس فى المسنة ما يدل على هذاه وأما 
حديث آبي تعلية الشقص رشي الله عه آله سال التبى ولف 
وقال: يا رسول الله إنا اش قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ 
قال: ١لا‏ تأكلوا فيهاء إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا 
فيها»''' ما الجواب عن هذا الحديث؟ 

نقول: هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة 
حسية» ولكن لا دليل فيه في الواقع؛ لأن في هذا الحديث إنما 
نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها إلا بعد 
الغسل» وشرط آخر: أن لا نجد غيرهاء مراده بلا شك فى هذا 
الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيهمء بدليل أنه لو كانت 
العلة في النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل فيهاء يعني 
أنه لا يشترط أن لا نجد غيرهاء ولكن النبي كله أراد منا أن لا 
نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم؛ لثلا 
يمنوا علينا بذلك» هذا أولا. 

نانياً< آة فقول: ما هو وجه فرق خلا وليل على فجاسة 


)۱( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس› حديث رقم 
(15) ومسلم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب 
الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم )١1970(‏ عن أبي ثعلبة الخشني. 


سير صورة المائدة (الآيتان: fo )4١ ١١‏ 


الخمر؟ قالوا: لأن آنيتهم يكون فيها الخمر؛ لأنهم يستحلون 
الخمرء فنقول: ويكون فيها الخنزير؛ لأنهم يستحلون الخنزير» 
وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر 
فون الختزير أو واعى الخترير دون الشمر أو واغى الأمرين 
جميعاً؟ والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هي : أن لا نختلط بهم 
وأن لا نأكل في آنيتهم» إذاً: لا دليل في هذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليس النبى 4# سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ 
قال: (لإ»”١'‏ يعنى إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون 
غلا أو أن تظنيف إل مات تلك علا قال لاء ؤلياه حلا 
على. النجاسةء هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عنده بل 
يريقهاء لئلا تدعوه نفسه إلى تناولهاء وهو واضح. ولیس فيه 
الإشارة إلى النجاسة بأي حال من الأحوال. 

إ3 ن ادغى نجاسة التسر نجاسة” حسية قليآق بالذثيل: 
وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو 
بغسل الثياب إذا أصابها أو بغسل الأبدان» ولا يمكن أيضاً أن 
نبطل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في 
أجسادهم إلا بدليل» فالمسألة ليست مسألة لفظية فقط: نجس أو 
غير تجس» المسالة يعرتب عليها أشياء فلا بد أن يكون عندنا 
برهان من الله عرّ وجل» يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه 
النص. 

إذاً: نقول: الأصل عدم النجاسة» ومطلق التحريم لا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» حديث رقم 
(48) عن أنس بن مالك. 


)4١ 4٠ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ TET 


يقتضي النجاسة» بدليل: أن السم والمأكولات الضارة حرام 
وليست نجسة. هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة وهى: أن 
الأصل برا اللعقء فى تقوكل: لديا ديل إيجابي غير الدليل 
الأصلي الذي هو اي أو العدم» دليل إيجابي على أنها طاهرة 
ا الخمر- وان تجاستهامعبورية الذليل: 
الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى 
الأسواق وأراقوهاء ولو كانت نجسة لم يريقوها في الأسواق؛ 
لأنه لا يجوز لم قرول شن أسواق السالمين شيف نچا كها لا 
يجوز البول والغائط . 

أجاب القائلون بالنجاسة بناءً على أصلهم وإلا فالأصل عدم 
النجاسة؛ لكن قالوا: دنان الخمر ‏ يعني أواني الخمر ‏ ليست 
بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات» يعني: لم تبلغ كثرة تسيل منها 
الطرقات» فنقول: سبحان الله! هل هذه الأواني التي يستعملها 
الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أهي أكثر أو نقطة من بول؟ 
هي أكثر لا شك» وهي أكثر من شيء. صغير من العذرة» ونحن لا 
نقول: إن سكك المديئة صارت أنهاراً تجري منها الخمرء لا 
نقول بهذاء لو قالوا: ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق› 
لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مُطرقاً للناس؟ 
فنقول: هذا خلاف الإطلاق» أراقوها في الأسواق» ولم يقل: 
أراقوها في جوانب الأسواق» وكون الشيء في الجانب شرط زائد 
على الإطلاق فيحتاج إلى ثبوت أنهم أراقوها في جوانب 
الأسواق.. ثم هل نُقِلَ عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا 
الأواني؟ لم ينقل ذلك ولو كانت نجسة لغسلوا الأواني ونقلوا 
هذا للأمة. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 4V )٩١ 9٠‏ 


دليل آخر: ما ثبت في صحيح مسلم: «أن رجلاً أهدى 
لرسول الله َيه راوية حمر - الراوية قربة كبيرة ‏ كان يدخرها 
لرسول الله ی لم يعلم أنها حرمت» فقال له رسول الله كَل : «هل 
علمت أن الله قد حرمها؟» قال: لاء ومعلوم أن الإنسان لا يجوز 
أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها إذا علم 
صاحبها الذي أخذت منه» فكلمه أحد الصحابة سر وقال له: 
بعهاء فقال: النبي وةْ: «بم ساررته؟» وإنما استفهم عن المسارة 
مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران: ماذا قلتماء 
لكن المقام يقتضي السؤال» ولعل النبي بيه سمع طرف الحديث» 
فقال: «بم ساررته؟» فقال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها"'' أو كما قال ل ففتح الرجل فم الراوية 
وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» ولم يأمره 

آرآیت تو كان الخمر فسا سكت النى كله ولا يقول لهذا 
الرجل: اغسل الزاويةة لا سكت آبذاً؛ لأن هذا الرجل لا يدري 
أنها حرمت كيف يدري أنها نجسة؟ 

فإذاً: يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معثوية» وهذا وإن 
كان لم يقل به إلا قليل من الأمة فالجماعة مع الدليل» والجمهور 
على أنه نجس نجاسة حسية» ولكن الأدلة واضحة أن نجاسته 
تجاسة معنوية» ينبتى على هذاء الأشياء التى فيها الكحول الآن 
السبيرتر وكذلك ضا ما يدهن به الجروح وما آشبة ذلك» هل 


(۱) رواه مسلمء كتاب المساقاةة باب تحريم بيع الخمرء حديث رقم 


۳4۸ تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ 4٠‏ 


تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة؛ لأنه إذا كان الأصل الذي هو 
الخمر طاهراً على ما تبين لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه 
شيءٌ منه من باب أولى أن يكون طاهراً. 

فإن قيل: فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو 
يتدهن بهذه الدهونات؟ 

نقول: أما عند الحاجة فنبيحهاء ولا عندنا فيه والحمد لله 
إشكال؛ يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره 
من أجل سهولة بطه بالإبرة» هذا لا شك أنه جائز؛ لأن الحكم 
المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم» فإن لم يكن 
محتاجاً وإنما يتطيب به» فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك 
وتعالى: جيب هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى 
المفسدة أو الاجتناب مطلقاً؟ 

نقول: إذا كان الله يقول: ابوه ثم قال: #9إِنَمَا بريد 
سين إلى آخره» علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب 
الشرب لا شك في هذاء أما اجتناب غير الشرب فهذا محل 
اشتباه» والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجةء أن لا يتدهن 
هذه الأشيام إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان فى هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 
خمسة في المائة مثلاء فهل يؤثر؟ 

الجواب: لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوط معهاء وأما إذا 
لم يؤثر فليس بحرام» بدليل: رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه 
نجاسة لكن لم تغيره» ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهوراً؛ لأنه 
لم يؤثرء فعلى هذا نقول: إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه 
الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة؛ لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ 9٠‏ 4۹ 


لو قال قائل: بعض الأشربة يكون فيها نسبة قليلة من 
الكحول فهل يجوز شربها؟ 

الجواب: إذا كان قليلاً فيجوز شربهاء لكن أنصح السائل 
إذا شرب أن يقول: اسم الله» وإذا انتهى يقول: الحمد لله. 

لو قال قائل: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوي 
بالقيية؟ ألا يكون اجر استعمال الخمر في غير التداوي من 
باب أولى؟ 

الجواب: المراد التداوي بها شريا: ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله إنه لا يجوز التداوي بها ولا يجوز أن تشرب الخمر 
للعطش» وعللوا ذلك بأن الخمر إذا شربها الإنسان للعطش لا 
تزينة إلا عظشاً؛ ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش» ولا 
يستلزم أنها لا تزيده عطشاًء لكن إذا غص في اللقمة وليس عنده 
إلا كأس خمر إما أنه يموت وينخنق» أو يشرب الكأس ليبتلع 
اللقمة» ماذا يصنع؟ يستعملها للشردرة؛ لأن الل - سبحانه وتعالول 
في آية عامة: #وقد فصل فصل لك ما م 7 ف وك صَطررَثُرٌ إ4 
[الأنعام: »]١14‏ هذه أعم من قوله: حرم ا ودم َم 
0 [المائدة: *] قال قعالي: 054 ر فق شق کر 
مُتَجَانِفيِ لونم قن الله عور جيم [المائدة: "]. 

u‏ الخامسة عشرة: رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين 
خلقهم لعبادته» ا و وبين لهم 
النتائج الطيبة» لقوله: #افَجَيَبوه لعلكم ملحو 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» حديث رقم 


وهم تفسير سورة المائدة (الآيتان: وى ا 


الفائدة السادسة عشرة: إثبات الإرادة للشيطان» لقوله: 
#إنّما بريد الشَّيْطنْ»# ولا شك أن له إرادة» أرأيتٌ قول الله 
تعالى: وة فلا ِلَليِكَةَ أسْجُدُوا مم جا إل إليس» 
[البقرة: ٤۴]ء‏ وجادل زبه عن إرادة؛ إذا: الشيطان له إرادة. 

الفائدة السابعة عشرة: سوء إرادة الشيطان ببني آدم» وهو 
أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان؛ 
لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق بلا شك» فيكون كل ما 
يؤدى إلى الفرقة من مرادات الشيطان. 

الفائدة التاسعة عشرة: القاعدة التى أشرنا إليها الآن: أن 
كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان» فيدخل في هذا 
آلاف المسائل» البيع على بيع المسلم يوجب البغضاء والفرقة: 
الاستئجار على استئجاره» الخطبة على خطبته» وما أشبه ذلك» 
فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. 

الفائدة العشرون: كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء 
بين المسلمين؛ لأن قوله: #8إإِنّمَا بريد أَلشَّيِطنٌ أن يُوقِمَ» إلى آخرهء 
هذا تحذير ليس بعده تحذير: وهذا واضح؛ لأن الله تعالى أمر 
بالاجتماع ونهى عن التفرق. فقال جل وعلا: طوَاغْتصِمُوا يبل 
آله جَِيعًا ولا تَفَرَّفوْأ4 [آل عمران: 08٠١‏ وقال جل وعلا: #ول 
كوو كَلدِنَ قرفا مُأ ِن بق ما جام ينك [آل عمران: 
٠‏ وقال تعالى: ل آلب را وتم گا شيا لست َم في 
َء [الأنعام: 159]» وقال تعالى: #امَرَحَ لَکم ين لذبن مَا وَصّى 
ب ا وَالَدِىَ اوتا إِليِكَ وما وَصَّيْنَا بد ابر وموس وبس ان 
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قو لبن ولا رفا فيد [الشورى: ۳ وقال تعالى: #ولا 
رعو فشاو ذهب رسک الوا إِنَّ لله م اسر 4 
[الأنفال: .]٤١‏ 

والدليلان الأصليان» بل الأصلان الكتاب والسنة مملوآن 
بهذا أي : بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق» فهل يدخل فى 
کله طلبة العلم؟ نسي من باب اولي > لكن مع الأسف أن با 
العلم إذا اختلفوا في أفر اجتهادي صار بعضهم لبتعض عدواً إلا 
من شام ا وصار يتكلم في عرض أخيه بلا حق فيكون ظالماً 
لنفسه أولاً وظالماً لأخيه انا وظالماً لعباد الله الذين ينتفعون من 
أخيه؛ لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم» لم ينتفعوا بعلمه: 
فيكون هذا ظالماً لنفسه وظالماً لأخيه وظالماً لكل من ينتفع بعلم 
أخيه» ولذلك يجب التنبه لهذاء وأن تعتقد أن من خالفك في أمر 
اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة؛ لأن كليكما يريد الحق» فهو 
يرى أن الحق في هذاء وأنت ترى الحق في خلافه» من مِنْكُما 
رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ لا أحدء إذاً: فهو محق في اتباع 
ما ظن أن الدليل يدل عليه» وأنت محق في اتباع ما ظننت أن 
الدليل يدل عليه» ولتكن القلوب نزيهة 

لو قال قائل: الإنسان قد يجد فى قلبه شحناء أو حسد 
بالنسبة لأخيه فكيف يعالج هذا؟ ٠‏ 

الجواب: يعالج هذا أن يقول لنفسه: أنتٍ تريدين الحق؟ 
والمسالة ليست نصاء المسألة اجتهاد» آما لو كانت نصا لا قبل 
أن نعذره» لكن إذا كان اجتهاداًء فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الأسباب» وجه ذلك: 
أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاءء 
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وهذا لا شك فيه ولا أحد ينكره إلا السفيه» كل يعلم أن من 
غمس في البحر فإنه يغرق» وأن من ألقي في النار فإنه يحترق» 
لكن أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباتهاء فأما الذين أنكروا 
الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك 
فغلوا في التنزيه. وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة 
فهؤلاء أشركوا مع الله. 

أما أهل الحق فقالوا: إن الأسباب لها تأثير ولكن الذي 
جعل لها تأثيراً هو الله فتأثير الأسباب ليس بنفسهاء ولكن بما 
أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة» ويدل لهذا: أنه توجد 
أسباب موجبة للشيء بإيجاب الله إياه ومع ذلك قد يرتفع هذا 
الإيجاب» من ذلك: النار محرقة» ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله 
لقا: کونی را واا e‏ إِرْهِيمَ # [الأنبياء: 19]» فكانت درفأ 
وسلاماء قاتقى الآحراق واتشت الحرارة: قضارت برها وسلاماء 
لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسهاء لاحترق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له: 
قم فيقوم”''» نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه 
بل ذلك إلى الله عرّ وجل» ولهذا إذا أراد قتله في الثالثة لم 
يستطع أن يقتله فلا يسلطه الله عليه بعد ذلك. 

إذاً نقول: الأسباب لها تأثير ولكن لا بنفسها بل بما 
أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة» والأدلة على هذا شرعاً 
وعقلاً وواقعاً لا تحصى. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما 
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الفائدة الثانية والعشرون: أن كل ما صد عن ذكر الله فهو 
من أوامر الشيطان» وذكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب واللسان 
والجوارح› فكل ما صدك عن ذكر الله من هذه الأشياء فهو من 
أوامر الشيطان وإراداته. 

الفائدة الثالثة والعشرون: فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر 
غيرهاء كما في قوله تعالى: 8نترّلٌ الملتيكه والروح فا [القدر: 
بالذكر لشرفه. 

الفائدة الرابعة والعشرون: الحذر من صد الشيطان إيانا عن 
الصلاة» إما أن تجاه عنها بامرالتا أو بأولادنا أو بِلَعُونًا أو 
بجدناء بأي شىء» وإما أن نفعلها بأجسامنا دون قلوبناء فاحذر 
أن يصدك الشيطان عن الصلاة. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه كل ما وقع في قلبك من 
التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان. 

الفائدة السادسة والعشرون: تأكيد النهى عن الخمر 
والميسرء لقوله: #فَهل أنثم مُسَبُونَ» وجه التأكيد: أنه أتى بصيغة 
الاستفهام» يعنى: فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا 
كان جواب الصحابة؟ انتهينا انتهينا . 

# ¥# ¥ 


ممع 4 


E ١ 5 ١‏ ع 
0 قال الله عر وجل : #وطيموا الله وأطيعوا الرسولٌ وأحَدَروا إن 
وتم مَاَعَلَمُوَا أَنَّمَا عل رسوا البَلَمْ لين )€ [المائدة: 47]. 
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قوله : #وَأَطِيعوأ آله وَأطِيعوأ السو مناسبة هذه الآية لما قبلها 
هي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام أمر بطاعته شموهاً وحذر من مخالفته. 

وقوله: لوَأيليم4 فعل أمر من الإطاعة وهي الانقيادء 
والمراد بالانقياد هنا: فعل الأوامر واجتناب اکا وه فإذا 
قال الإكسانا: ها المراة بظاعة ا الوك قل أوامرد والجحاب 
نواهيه . 

وقوله: #وأطيعواً أَلرَسُولَ» الخطاب لا شك أنه لهذه الأمة» 
وعلى هذا فتكون «أل» في الرسول للعهد الذهني» يعني: أطيعوا 
الرسول محمداً يي الذي اوا الله عر وجل . 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله أرسله؟ 

نقول: الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات 
التي أعظمها القرآن الكريم» ثم ما يشاهد من الآيات الحسية التي 
لا يقدر بشر أن يأتي بها لا الرسول ولا غيره» آيات واضحة على 
رسالته» وهى أكثر من أن تحصرء ومن أراد المزيد من ذلك فعليه 
اة اا كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
فقد عقد فصلاً مفيداً جداً فى آيات النبى كلل ومن أراد المزيد 
ایا ستيه يما لقره الصافظ ان قير وة الله في البداية 
والنهاية في آخر سيرة النبي يةه فقد ذكر كثيراً من الآيات في 
السماء وفيٍ الأرض» في الإنسان وفي الحيوان» ولا حاجة إلى 
أن نذكر شيئاً كثيراً منها ولكنها موجودة والحمد لله. 

وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات؛ لأن الإنسان 
بشر» والشيطان حريص» قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان 
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بالرسول عليه الصلاة والسلام» لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك 
إيمانا فعلينا بها. 

قوله : #وآطيعوا اسل ودرا4 «احذروا) : أي من معصية الله 
ورسوله» يعني: احذروا معصية الله ورسوله» ولم يأمرنا الله تعالى 
بكنيء إلا سلتا ولم نها عن شىء إلا لمضيرها . 

قوله: كان دو 4 أي : أعر ضتم عن طاعة الله وعن طاعة 
رسول الله» فإنكم لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله» أما كون 
الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر ظاهرء قال الله تعالى: 0 
ع3 اليد سے التو تن اتكلة لے يلا تتح کر 43 ]2 غ عن 
لْعلَيِين #4 2 عمران: ۷ وقال تعالى: إن تکفرواً فت لَه م 
منك [الزمر: 7]» وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني› ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني › 
كذلك المتولي لا يضر النبي إل لأن النبي ية قد بلغ وأدى 
الأمانة» ولا يلام على معصية غيره كما قال الله تبارك وتعالى : 
فول عَنْيُمَ مما أت بِمَلْورِ 46 [الذاريات: »]٥٤‏ فهم لن يضروا 
الرسول 5 بمعصية الله؛ لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. 

ولهذا قال: #فاعكموا أَنَّمَا عل رسوا الك ألْبينْ4» اعلموا: 
أمر بالعلم» ومعلوم أننا يجب أن نعلم كل ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن غيره؛ لكن هذا علمم خاص. 

وإعراب: ##آنَّما عل رَسُولنا للم اين : 

أنما : (أنْ) مكفوفة عن العمل» و«ما» كافة. 

على رسولنا: على حرف جر» ورسول: اسم مجرور 





.١ ١ ١ص تقدم‎ )۱( 
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ب(على)» وعلامة جره الكسرة» وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر 
مقدم» وهو مضاف وانا» مضاف إليه» (البلاغ): مبتدأ مؤخرء 
و(المبين): صفة للبلاغ» هل يمكن أن يكون هناك وجه آخر 
للإعراب ونقول: إن الذي على رسولنا البلاغ المبين؟ 

ننظر إلى الرسم» أده مقرونة باما»» لو كانت موصولة 
لفصلت عن «أنَّ»؛ لأن «ما» الموصولة إذا كانت اسماً ل«أنَ أو 
ل«إن» فإنها تفصل عنها . 

وهنا قد يقول قائل: لعل هذه القاعدة» وهى اتصال «ما) 
الموسرلة بدإةه كانت قاعدة قديمة فى عط المصحفء كتقول؛ 
الأصل بقاء ما كان على ما كان» 38 «ما» إذا اتصلت ب«إن» أو 
«أن» فهي تكفها عن العمل وتجعل الجملة فيها حصر. 

قوله: #آنَّما عل رَسُولنا الب الْمبِينْ» البلاغ يعني التبليغ» 
وأصل التبليغ: من بَلْعَ الشيء كذاء أي: وصل إليه» أي: عليه 
أن يوصل الوحى الذي أوحاه الله إليه إلى المُرْسَل إليه» هذه 
وظيفته ليس له أكثر من هذه الوظيفة. 

قوله: #الْمِينُ» من «أبان» المتعدي» وليست من «أبان» 
اللازم» مثال «أبان» اللازم تقول: «أبان الصبح»» كما تقول: 
«بان الصبح»» أبان المتعدي» تتعدى للمفعول به» فهنا نقول 
المبين من أبان المتعدي» يعني: البلاغ الذي أبان الحق وذلك 
لفصاحته عليه الصلاة والسلام» وحلاوة كلامه ووصوله إلى القلب 
حينما يصل إلى الأدّن واقتناع النفس به فلهذه الأوصاف كان بلاغ 
النبي يل مبيناً بما يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. 


وتأتي «الْمْبِينُ بمعنى البين» كما في قوله تعالى: #هو لَرِى 
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ية وإن كنأ ين كَل لنى صلل ين 402 [الجمعة: ۲]» فمبين 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب طاعة الله ورسولهء لقول الله تعالى: 
لوأطيعوأ أله وَأطِيعوأ الرّسول © . 

الفائدة الثانية: أن طاعة النبي كله مستقلة بمعنى: أنه إذا 
أمر النبي بيه بشيء» لا نقول: هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو 
لا يوجد» بل طاعته مستقلة» وجه ذلك: أنه أعاد فقال: #وأطيعوا 
رسود وإعادة الفعل تدل على أن طاعة الرسول مستقلة» بمعنى 
أننا لا نحتاج إلى شاهد من القرآن فيما أمر به الرسول يَل. 

لكن هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام متناقضين؟ 

الجواب: لا يقع التناقض؛ لأنه لو وقع لكانت طاعة 
الرسول معصية لله» وطاعة الله معصية للرسول كك وهذا تناقض؛ 
لأن التناقض يكون النقيض حكمه ضد حكم نقيضه» فلو قلنا: إنه 
يقع التناقض لزم من ذلك ما تقدم من أن طاعة الله تكون معصية 
للرسول» وطاعة الرسول تكون معصية لله. 

الفائدة الثالغة: إثبات رسالة النبى ية لقوله: #وأطيعوا 
ابول > . 1 

الفائدة الرابعة: أن النبى يلل يمتاز عن غيره بالرسالة» ولا 
يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء بل هو نفسه لا يملك لنفسه 
نفماً ولا ضرا لقوله: اال الول »> . 
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الفائدة الخامسة: أن الرسالة من أفخر الأوصاف التي 
يتصف بها العبد لقوله: #الرَسُولَ*. ولا شك أن الرسول يفضل 
ويشرف بحسب منزلة مرسله» لو جاء رسول من عند رجل شريف 
عالي المنزلة» فهل يكون في نفوسنا كرسول جاء من عامة الناس؟ 
لاء ابد بل يكون في قوسا لهذا الرسول بمقدار ما يسعحقه من 
منزلة من أرسلهء فعليه تكون الرسالة فخراً لمن أرسل. 

وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة؛ لأن 
الرسول نال مقام النبوة ومقام الرسالة» مقام النبوة بما أوحي إليهء 
ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه فيكون أشرف» خلافاً لأهل الباطل 
الذين يقولون: أفضل بني آدم الولي ثم النبي ثم الرسول؛ معللين 
بأن الرسول خادم» اي من التَبُوة وهي العلو والارتفاع» 
والولي من الولاية وهي أخصء ويقول شاعرهم: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

قاتله الله» فويق الرسولء يعني: ما هناك فرق بَيّن» بالنسبة 
للولي بعيدء دون الولي» ولقد ضل صلالاً مبيئاً؛ لن النبي. ولي 
وزيادة» والرسول ولي ونب يعافر 3 الله يقول: ون ا 
يحعل الله ل 4 ورا فا ا 7 ين ر4 [الثورة ٠‏ 

الفائدة السادسة : ا الله ورسوله لقوله: 
ودروا وكلمة «احذروا» التى حُدذف مفعولها أشد وقعاً من 
«احذروا» إذا ذكر مفعولها؛ لأنه ابل في التخويف؛ لأن المتكلم 
مقتصر عليها دون متعلقاتها . 

وقوله تعالى: «واحذروا» له ما يشبهه من القران» أي : ما 
يشبه هذا التحديزء وهو قوله تغالى : وتر ادن عاش 
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مود أن تسم َة أو يُصِيبهُمْ عَدَابُ يم4 [النور: »]١۳‏ قال 
الإمام أحمد رحمه الله: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». 

الفائدة السابعة: أن الأصل فى أوامر الله ورسوله الوجوب؛ 
لأن التحذير لا يكون إلا من شيء يأثم به الإنسان» فإن ما لا إثم 
فيه لا يكون الحذر منهء وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
الأصول» أعني: أصول الفقه» فمنهم من يقول: الأصل في الأمر 
الوجوب»› وهم من يقول: الأصل فيه الندب» ومنهم من يقول: 
أما فى الآداب فهو للندب» وأما فى العبادات التى هى حق الله 
فهي 9565 والعسالة مبسوطة فى أصول الققة: نكن الشيء 
الذي يهمنا هو أن الإنسان إذا عع أمر الله ورسوله» لا يقردة 
فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذه عبارة منتقدة» 
الأصل أن الأمر الموجه من خالقك أو رسوله الذي أرسله إليك 
أن يكون ملزماًء هذا هو الأصلء وإلى هذه الساعة لم يُعهد من 
الصحابة أن رسول ية إذا إذا أمرهمٍ بأمر قالوا: يا رسول الله هل 
هذا واجب علينا أم مستحب؟ أبداًء وخير لنا أن نقتفي آثارهم»› 
نعم لو أن الإنسان تورط في المخالفة؛ فإن السؤال عن الأمر هل 
هر للوجوف آو لجات قد يكوت وحيها؟ ]ذا كان واجبا 
وجب عليه أن يحدث منه توبة ويتوب إلى الله من ذلك» وأما إذا 
لم يكن واجباً فالأمر سهل» لكن الكلام على أول ما يرد عليك 
الأمر لا تتردد» افعل ما استطعت» أما إذا جاء عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنك مخير فأنت مخيرء كما أمر النبي َه بريرة 
أن ترجع إلى زوجها مغيث» وكانت بريرة عتقت وزوجها رقيق» 
فلما عتقت ملكت نفسهاء فخيرها النبي يي قال: «اختاري فإن 


شكت أن تمكثي تحت هذا العبدء وإن شعت أن تفارقيه:7) 
فاختارت مفارقته» فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في 
أسواق المدينة» يريد أن ترجع إليه» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة 
لمغيث ٠٤!‏ ما جوابنا نحن؟ بلى: نعجب؛ لأن الغالب أن القلوب 
إذا تآلفت فهى تتالف من الجانبين» «فقال النبى ككلِةِ: «لو 
راجعته؛. الت ؛ «يا رسول الله تأمرني»» ولم تقل إن كان أمراً 
على سبيل الوجوب. «قال: إنما أنا شافع» قالت: «لا حاجة لي 
فیه)"» هكذاء فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس 
للوجوب بل للمشورة» ولما قال: «إن الله فرض عليكم الحج 
فحجوا». قال الأقرع بن حابس: يا رسول الله» أفي كل عام؟ 
قال: (لا70". 


فالحاصل: أن نقول: الأصل في الأمر الوجوب وأن تفعل 
هآ أفركة ول سال لأڻ المسالة رة إذا ترددت» 
فال الله ع ا لوقل مخي و فد ارش ر کر يووا 7 او 
مرق ونذرهم في طفيلنهم يَعْمَهُونَ ير 40 1 ال 6٠‏ أعاذنا الله 


من ذلك» وقال تعالى: 3% 9 0 باحق لما جَاآءَهُم4 [ق: ]٠‏ بعدها 
فهر في ا ر مَرِيِج4 [ف: 31 متقلب غير مستقر؛ لأنهم كذبوا 


SH 


)١(‏ هذا اللفظ لأحمد (5/ )٠٠٠١٠۷( )۱۸١‏ عن عائشة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي بيه على زوج بريرة» 
حديث رقم (49414) عن ابن عباس . 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم 
۷ ) عن أبي هريرة» والتصريح باسم الأقرع عند النسائي »)۲٦۲١(‏ 
وأحمد (۱/ )۲٠۵‏ (7705) عن ابن عباس . 


تفسير سورة المائدة (الآية: ۹۲) ۳۹۱ 


بالحق لما جاءهمء فاقبل يا أخي الحق ولا تتردد ولا تقل: 
واجب أو مستحب» لكن كما تقدم إذا تورطت في شيء فلا 
بأس . 

الفائدة الثامنة والتاسعة: أن تولى الناس عما يدعو إليه 
النبي بل لا يضره» ولا يلام عليهء لقوله: اكا نما عل رسو 
الب أَلْمِينُ4؛ لأنه إذا كان ليس عليه إلا البلاغ فإنه لن يضره 
توليهم ولا يلام عليه. 

ويتفرع على ذلك: أن الداعية إلى الله في وقتنا وفيما قبله لا 
يضره ألا يقبل الناس منه؛ لأنه أدى الواجب وينبغي أن يفرح 
نفسه بأنه أدئ الواجب» وألا يحزن بعدم قبولهم دعوته؛ لأن الله 
تعالى قال للرسول 436: ارك کے کی ا قلف في طن قا 
يَنَكُرُدَ4 [النحل: 117]؛ لكن ربما نقول: يحزن لعدم قبول 
الشريعة لا لعدم قبولهم منه» والفرق بين هذا وهذا واضح. 

الفائدة العاشرة: أن النبي يكل لا يستطيع أن يهدي أحداً؛ 
لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصلت المخالفة والتولي. 

الفائدة الحادية عشرة: أن النبي ب بلغ البلاغ المبين» ففيه 
إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاتهء الذين 
قالوا: إن الرسول بء لم يبلغ البلاغ المبين» ولا يعرف ما 
قال» وإنما ألقى كلاماً للناس كأنه حروف هجائية أو الغاز. 

الفائدة الثانية عشرة: أن بلاغ الرسول يي بلاغ مبين لا عيّ 
فيه ولا تعقيد ولا إشكال؛ بل هو بين في نفسه مبين لغيره لقوله: 
#البلغ الْمبِينُ». 

الفائدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: وجوب الرجوع إلى 


۳۲ تفسير سورة المائدة (الآية: 47) 


قول النبي ف لقوله: اعرا ألما عل رسوا الع الد وأنه 
عليه الصلاة والسلام قام بالواجب فعلينا نحن أن نقوم بالواجب» 
لكن هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ 
يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذورء أو بلغته 
على وجه مشوش فإنه معذور» ولكن الثاني الذي بلغته على وجه 
مشوش يكون واجباً عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة 
التي بلغته» وألا نسكيج ويقول: الاش ا بان لي ولا يلزمني » بل 
يجب أن يبحث» أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقا فهذا لم تقم 
عليه الحجة فهو معذورء فلو رأينا رجلا لم يسمع عن الشرع وعن 
الإسلام شيئا » في الكهورف والجبال والأدغال يرعى الغنم ويحلب 
الإبل ولا يعلم شيئاًء فهل نقول: إن هذا معذور أو غير معذور؟ 
معذور» لا شك إنه معذور» ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة 
وجب عليه أن يبحث وحيتئذٍ قد نقول: إن هذا الذي بلغه ترتفع به 
الحبة؛ لآن الواجب أن سال. 


لو قال قائل: الآية الكريمة: #وطيموأ الله وأطِيعوا الرسُول» 
هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ لا يمكن»› ولا يمكن أن 
تتعارض طاعة النبي بي مع النصوص الواردة عنه» فإذا رأينا 
حديثاً يناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سندهء 
بل ولو عرفنا سنده» فإننا نقول: هذا منكرء إذا خالف القرآن» 
فلا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته ‏ وطاعته مقدمة على كل 
شيء ‏ وبطاعة الرسول» ولو كان ذلك» آي : انتخا تاد بها 
يتناقض من الكتاب والسنة لكان مستحيلا . 


من ذلك ما يذكر عن النبي ية في لحوم البقر أنها داء. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 947) ۳ 





وفي ألبانها دواء أو شفاء”» هذا بدعة» بدون أن ننظر إلى سنده 
نحكم بأنه باطل ولا يصح. لو كان لحومها داء هل يمكن أن 
يُحلّها الله لعباده؟ لا يمكن أبداً؛ لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما 
كان ضرراً عليهم حتى لو قال قائل: يمكن أن نحمل هذا الحديث 
على أكل لحم البقر بدون طبخ» هل يصح هذا؟ لاء لأن أكله 
بدون طبخ نادر» ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادرء 
والشىء بالشىء يذكر» ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: ١من‏ 
مات وعليه صيام صام عنه وليه“ » بعض العلماء يقول: المراد: 
من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه» أما صيام الفرض كصيام 
رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت» فيقال: سبحان الله! أنتم 
صححوا الحديث ثم نقحوا المراد» صيام النذر بالنسبة لصيام 
الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر» فكيف تحملون الحديث على 
شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؛ ولهذا كان القول الراجح: أن 
من مات وعليه صيام سواء كان واجباً بالنذر أو بأصل الشرع فإنه 
يصام عنه. 

لو قال قائل: ذكرتم أن الإنسان إذا بلغه الدين على وجه 
مشوش فإننا لا نعذره بالجهل» مع أن هذا البلاغ كالعدم؟ 

الجواب: نقول: قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث. 

لكن لو قال قائل: كيف يبحث وهو إنسان عامي أو عجوز 
في قرية نائية» أو ما أشبه ذلك والإعلام مغطي عليهم ولا يعرفون 
ا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (75/ 57) (4/) عن مليكة بنت عمرو الزيدية. 
(۲( تقدم في (۱/ ۳۸۹). 


ا تفسير سورة المائدة (الآية: 97) 


الجواب: سبحان الله» كل شيء محتمل إذا بلغه أن محمداً 
سوام الله 36 وانه أتى لبميع الخلق وأ من خالقه عر آي الثار 
ومن وافقه هو في الجنة» پس هذاء لكن إذا اشر ليا بأن 
النبي و ليس بصادق وما أشبه ذلك» هذا قد يكون دروا 
خصوصاً إذا كان الذي أخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين» 
ولهذا لما أنكر عمر رضي الله عنه على الرجل الذي قرأ في سورة 
الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر أنكر آية من كتاب الله» ظاناً أن 
الرجل أخطأ فيهاء حتى ذهب إلى رسول الله هة وقال: هكذا 
أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءة عمر”'؟. 


والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط: طرف يغلو في 
التكفير ويمَدِم على التكفير ويقول: ليعش بالطو قن صل 
الدين» وهذا غير صحيح»› قال الله تعالى: فتلا اَهَل أَلذِّدٌ إن 
کک ف امون (© يليب لتر [النحل: »]٤٤ - ٤١‏ وقسة 
آخر: لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال 
يحكم بكفره» والقول الوسط هو أن نقول: من لم تبلغه فهو 
معذورء ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور؛ لأن عدم الفهم كعدم 
العلمء لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء› 
هل تدري ما يقول؟ لا تدري ما يقول» هذا معذور» العم 
شرط» يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى: «الَأْؤِرمٌ به 
وم ب [الأنعام: 14]» فهل المعنى ومن وصل إليه وإن لم 


يفهمه» أو من بلغه فأدركه؟ الثانى هو المراد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب ما جاء 
9 المتأولين» حديث رقم (5010) عن عمر بن الخطاب. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 97) “o‏ 


ما حكم الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر 
وعائشة رضي الله عنهم؟ 

الجواب: لا شك أن الذي يسب أبا بكر وعمر وعائشة 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليس من الدين في 
شيء» ويجب بغض من يفعل ذلك» هذا ليس فيه إشكال» لكن 
نسأل الله لهم الهداية. وأن يكفينا شرهم. 

# ¥ # 

ل قال الله عر وجل: ليس عَلَ الت َامَنُوأ وَصَمِلَْأ ألضَّلِحَتٍ 
جاح فيا طا إا ما اَمَو اموا وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ م توأ وَءامئُوأ ثم 
انقو وَلحْسَنُوأ وله يب الْحْيينَ €9 [المائدة: 197]. 

قوله: س أداة نفى» وهى فعلّ ماض جامد» والجامد 
عند النحويين: هو الذي ا صرق والجمود: قد يكوت جمودا 
كلياً وقد يكون جموداً جزئياً» بحيث يمد التصريف فيه من وجه 
دون آخرء وهنا الجمود كلي لأن «ليس» لا يمكن أن تتغير. 

قوله: ليس عَلَ اْدِيت ءَامنُوأ ولأا لمحت «ءامثوا» 
بقلوبهم: رحا الَيسّتِ4 بأبدانهم» وهذا شاملٌ للدين كله؛ 
لأن الدين كله إيمان وعمل. 

وقولة: ايا القيزضي4 آي: عملوا الأصسال 
الصالحات» والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا 
الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة» لقول النبي كَكِ: «ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»“ يعني: فاسداً. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطأ في البيع لا تحل» 


حديث رقم (۲*۰)» ومسلم» کتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» 
حديث رقم )١6١5(‏ عن عائشة. 


)97 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۳٦ 


فالأعمال الصالحة: ما وافقت الشريعة» ولا يمكن أن 
توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: الأول: 
السبت»6 والثاني : الجنس» والثالث: القدر. والرابع : الكيفية» 
والخامس : الزمان» والسادس: المكان. 


فلا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت 
الشريعة في هذه الأمور الستة. 

فإذا خالفت الشريعة فى واحد من هذه الأشياء الستة فليست 
شرعية» ولا مقبولةء هله شروط الموافقة للشريعة. 

آولها: السب قلر أحدت الإنسان سا يتعية له تعالى 
بمقتضاه وليس شرعياً فعمله مردود» ونضرب لهذا مثلاً: لو أن 
الإنسان إذا تجشأ قال: الحمد لله» والجشاء معروف» هنا أحدث 
عبادة لله عر وجل وهي الحمد» لسبب وهو الجشاءء فهل جاء في 
القريطة أ اهاه مبب للست لان إا لا يقيل عفد نه 
تعبد لله بما لم يشرعه. 


الثاني : الجنس: من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» فلو ضحى الإنسان بفرس لم 
يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة في الجنس» لو ضحى بنعامة؟ لم 
يقبل منه» لو ضحى بحمامة؟ لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة 
في الجنس» وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها 
المَحْرِمُ شاة» لكن لم يأتِ الشرع بأن يضحي الإنسان بحمامة» 
وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة؛ 
لأن النبي ية قال: «في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى 


تفسير سورة المائدة (الآية: 97) ۳۷ 





المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة)› 
قالوا: هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. 

وجوابنا على هذا: أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا 
بذبحهاء ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها على 
الفقراء إنه يجزئهء إذاً لا بد من موافقة الشريعة في الجنس . 

الثالث: القدر: لو تعبد الإنسان لله عر وجل بصلاة 
سادسة» جعلها عند ارتفاع الشمس قيد رمح وقال: إنه يتقرب 
إلى الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيد رمحء لا لأنها 
صلاة ضحى» فهذه عبادة لا تصحء يعني: أراد أن يجعلها صلاة 
سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل؛ لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها 
من سلطان» ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل لمخالفة 
الشريعة في القدر. 

الرابع : الكيفية: لو تعبد لله تعالى بالوضوءء توضأ وضوءاً 
كاملاً مشتملاً على الأعضاء كلها؛ لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس 
ثم اليدين ثم الوجهء لم تقبل العبادة؛ لأنها مخالفة للشريعة في 
كيفيتها؛ وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة؛ لأنها 
مخالفة للشريعة في الكيفية. 

الخامس: الزمان: لو أن الإنسان ضحى فى عيد الفطر» 
وقال: عيد كعيد» فالقياس أن يقس فى عد القطر كما يقس في 
عيد آلأضحى» لم تقبل لمخالقة الشريعة في الوقت آى في الزمان. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» حديث رقم »)۸٤١(‏ 

ومسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث رقم 
(860) عن أبي هريرة. 
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السادس: المكان: لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في 
يته أو أمرأة في مصلاها الذي في البسثءة لم يجزئ؛ لأنه 
مخالف للشرع في المكان. 

بقي أن يقال: وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عر وجل بما 
يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ 

الجواب: يأثم لقول النبي كَلِ: «إياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)7''. 

قوله: #وعيلواً أَلصَِّحَتِ4 تقدم أن الصالحات وصفٌ 
لموصوف محذوف» التقدير الأعمال الصالحات. 

قوله: «#جمتاح* أي: إثم» وهذا هو المنفي» فليس على 
المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم. 

قوله: فا يشا إا ما اوا فيا طيثرا): أعم من 
قولنا: فيما أكلواء فيشمل الأكل والشرب؛ لأن الشرب يطعم 
ويذاق فهو طعامء ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان 
طالوت: إت اله يڪم تهر من سرب نه يس مى ومن 
لّمْ يَظَعَمَهُ كَإِنّمُ مني [البقرة: »]۲٤١‏ من لم يطعمه: يعني النهرء 
والنهر يؤكل أم يشرب؟ يشرب . 

إذاً: قوله فيا طَهِمُوَ4 يعم كل ما له طعم في الفم من 
مأكول ومشروب» لكن بشروط» فليس عليهم جناح فيما طعموا 


a 


بشروط : 


(€۷) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب فى لزوم السئة. حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم‎ 
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الشرط الأول: #8 إدًا ما أَتَّقَوأ24 الثانى : #وَءَامَنوا». الثالث : 
#وعمِاوا للحت الرابع: م اوا الخامس: #وءامئواً, 
السادس: #اتتَوأ». السابع: «وَلْسَئوا4. هذه قيود سبعة وليست 
متكررة كل واحد له معنى» أو محمولة على معنى. 

قوله: إا ما أَتَّمَوأ». يعني: اتقوا ما حرم عليهم من 
المأكول وليست التقوى العامة» بل إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من 
المطعوم . 

وقوله: اموأ أي: آمنوا بالله؛ لأن الإيمان لا شك أنه 
أصل في قبول الأعمال. 

وقوله: «وعَمِلُوا ألمَِّسَتيِ»ع هذا شرط: أي: عملوا 
الصالحات فيما يأكلون من المباحات فلم يساعيتوآا بها على 
محرم» فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراماً؛ 
لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. 


ور 2 له 


قوله: 2# افوا وءامنوأ# كلمة (ثم) تدل على أن هذا نوع 
آخر غير الأول؛ لأن العطف ولاسيما باثم» الدالة على المهلة 
والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول» فيكون معنى: م انوأ 
َمامأ أي: ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا 
الطعام . 

وقوله: «آمنوا» أي: استمروا على إيمانهم» والأمر بالإيمان 
يصح مراداً به الثبوت عليه والاستمرار فيه كما قال تعالى: يا 
آل اموا امبو باو وَرَسُولِوِ وَالكتب الْذِى درل عل رَسُولِو 4 
[القحاءة ١11۴ء‏ 


ددس ابره وه مه”م 2 


قوله: #وَءَاموا ثم اتقو مسأ هذه التقوى العامة» أي: 
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اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات» هذه الآية 
يمكن أن نحملها على حالين: 

الحال الأولى: حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من 
الترفه المباح» فيتجنب الفواكه واللحم الشهي والشيء اللذيذ 
تعبداً لله» فتحمل على من تورعوا عما أحل الله لهم خوفاً من 
الإثم فيقال لهم: ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه 
الشرزط. 

ولها محمل آخرء فيمن توفوا قبل تحريم الخمر وأيضاً قبل 
أن يعلموا بتحريمها فهذا يشمل من ليس عليهم جناح» فهم قد 
شربوا الخمر وهي في النهاية حرام لكن حين شربهم إياهاء 
حلال؛ لأن الله سبحانه وتعالئ لم يحرمها بتاتاً إلا بعد موتهمء 
وإن كانت قد نزلت الآيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل» كما في 
نوله: ولاك شن ار لماي فل عينا الم سيد وكيم 
لتا [البقرة: 114]» وفي قوله: كايا أل امنأ لا قربا 
الصكلزة وار شكرئ » السام : ۳] وهؤلاء أشكل على الصحابة 
حالهم لما حرمت الخمرء أي: أشكل على الصحابة حال الذين 
توفوا من قبل فأنزل الله هذه الآية» أنه ليس عليهم جناح؛ لأنهم 
لم ينتهكوا ما حرم الله» بل هم مؤمنون متقون محسنون. 

وقوله: لول يب اليك «المحبة» لو أردنا أن نحدها لم 
نستطع» فالإنسان لا يستطيع أن يحد المحبة أبداًء مع أنها بيننا 
وهي من حياتنا اليومية في داخل البيت وخارج البيت» ولا نستطيع 
أن نحدها؛ لأن تعريف المعروف يزيده جهالة أو يزيد به جهلاًء 
ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين 
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تعريف المحبة» قال: هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفهاء لا 
تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا 
الفرح؛ لأن هذه أمور كامنة في النفس» كل إنسان يعرفهاء نعم 
عليها علامات لا شك» فلو قلت مثلاً: المحبة أن تميل للشيء 
الذي ينفعك أو تدفع به ضرراً» أو تقول المحبة: أن ترى الرجل 
قد اسغتار وجهه وأستبشر فرحاء إذأ:. المحية معلومةة وإن: قث 
قل: معروفة» وتعريف المعروف يزيده جهالة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: نفي الجناح في المطعومات من مأكول 
ومشروب بهذه الشروط . 

الفائدة الثانية: أن على الكفار جناح فيما طعمواء وجهه: 
لأنهم غير مؤمنين» فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه» أو شرب كأساً 
من ماء فإنه محاسب عليه وعليه الإثم فيه» ويؤيد هذا قول الله 
تبارك وتعالى: فل من حرم زيكة أله أل أَخجّ لاد وَالطَيبتِ من 
اذو فل هى لين امنا فى الحو اليا حَالِصَةُ بوم اليم 
[الأعراف: ۳۲]» وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ أما 
قدراً فنعم» وأما شرعاً فلاء ولهذا قال بالنسبة للمؤمنين: 9خَالِصَةٌ 
يوم اقيم ولغير المؤمنين غير خالصة. 

الفائدة الثالثة: القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو 
شرب في مأكوله ومشروبه» والتقوى ذكرت في الآية ثلاث مرات» 
والإيمان مرنين والإحسان: مرت يود شديدة عظيمة قار يا لعي 
المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيودء 
أسأل الله أن يعيننا عليها . 
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الفائدة الرابعة: أن من أكل حلالاً بكسب حرام فعليه 
الإئم؛ لأنه لم يتقٍ الله في كسبهء ولا بد أن يتقي الله عر وجل» 
وهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول: أما إذا 
كان الشيء المحرم معيناً فهذا يكون الآكل كالكاسب» مثل أن 
أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراماً لي قد سرقها من فلان 
فهذه حرام عليّ أن آكلها. 

أما إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا برضا 
صاحبه المرابى» فإنه لا بأس أن تأكل من ماله إلا إذا كان 
امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع» أما إذا كان كله على حدٍ 
سواء فكل ولا حرج ما ا ع اعسات ا 
مال البهود واشترئ من هال اليهود مع أنهم معروفون بأكل 


السجة وأخذ الربا ولم يستفصل E‏ لأف واحد منهم : هل 
كسبت بالربا. 


وبناءَة على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أنه يتعامل 
بالرباء ويتعامل بالمباح فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب 
ذلك؟ لا يلزمهم» الإثم على الكاسب. إلا إذا علمنا أن هذا هو 
عين مال الغيرء فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه؛ لأننا علمنا أنه 
اساي سي و 
سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له» ولا يلزمنا أن نقول لكل من 
أهدى إلينا هدية: من أين أتيت بها أنت سارقها أو جاءتك بطريق 
مباح؟ لو كنا مكلفين بهذا لشق علينا مشقة شديدة» لكن الحمد لله 
أن الأمور بظاهرهاء مثلما سأل قوم النبي كل عن أناس يأتونهم 
بلحم وهم حديثو عهد بالكفر - أسلموا قريباًء ولا يدري 
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المهدى إليه اللحم أذكروا اسم الله عليها أم لا؟ فقال لهم: 
«سموا أنتم وكلوا»''' لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم. 

لو قال قائل: النبي ية أكل طعام اليهود وقبل هداياهم؛ 
لأنهم يهود كفارء ليسوا على ملة صحيحة» أما المسلمين فعلم 
من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليهم؟ 

الجواب: هذا جواب غير صحيح؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم 
يأكلون السحت ويأخذون الرباء ذماً لهم ولهذا قال: «وقد نوا 
عه [النساء: ]١١١‏ فهم منهيون عنه» لكن بعض الناس يريد أن 
يحرم مال من أكله مختلط بالحرام» ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. 

لو قال قائل: الذين يعملون في البلاد الأوروبية ويبيعون في 
محلاتهم الحلال ويبيعون المحرم كالخمر وغيره» فإذا دعي 
الإنسان عندهم» هل يأكل عندهم أم لا؟ 

الجواب: ليس عليه شيء إذا أكل المباح لكن كما تقدم» 
إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. 

الفائدة الخامسة: فضيلة الإيمان والتقوى وأنها سبب لطيب 
المطعم وحل المطعم. 

الفائدة السادسة: فضيلة الإحسان إلى الخلق والإحسان في 
عبادة الخالق» فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهك» تبذل 
مالك» تبذل خدمتك» تبذل منفعتك البدنية» والإحسان فى عبادة 
الخالق فسره أعلم الناس بمعناه وهو النبي يل بقوله: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 


. )۷٤ تقدم في(۱/‎ )١( 
.)١67 /١( تقدم في‎ (۲( 
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الفائدة السابعة: إثبات أن الله يحب» سيدا 5 0 
لْحَيِنِنَ4 والمحبة من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة اله 
وكل صفة لها سبب فإنها من الصفات الفعلية؛ لأنها معلقة بهذا 
السبب» وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق 
ربه بها وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة 
العربية؛ لأن الله قال: #إِنًا جعلته فنا عَرَييّاك [الزخرف: "] يعني 
صيرناه باللغة العربية #لمَلّكمْ يلون [الزخرف: *], لأجل أن 
نعقل هذا القرآن ونفهمه» وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يحب» 
ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه 
الأول: صرفه عن ظاهره» الوجه الثاني: إثبات معني على خلاف 
الظاهر» وهذه جناية على النصوص وتحريف للكلم عن مواضعه» 
ويوجد من هم مسلمون ‏ لا شك في إسلامهم ‏ يفسرون المحبة 
يأنها العواب» أى: يثيب المحستين» ونقول: عقا الله عمن مات 
ونسأل الهداية لمن بقي» هذا التفسير تحريف للكلم عن مواضعه؛ 
لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخرء وإن كانت المحبة يلزم منها 
الثواب» لکن لا يمكن أن نفسر شيئاً يلازمه إلا بدليل. 

أيما أبلغ في الحث على الإحسانء أن نقول: معنى 

الآية: وال شب السحدتين: أو أن تقول: وال يحب المحسين؟ 
الثاني بلا شك» ولهذا لما قال الله عر وجل: «فل إن كسم 
و نَّ أله َيون < َه [آل عمران: »]۳١‏ ولم يقل: إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. بل قال: يحببكم الله ؛ 
لأن محبة الله هى المقصود ‏ أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه - 
فلالك تقول أيضاً! في تفسيرها بالقواب لقص في دلالجها 
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ومضمونها؛ لأن النفس لا تتشجع» إذا كانت بمعنى الثواب» بل 
المحبة على ظاهرها ولا يجوز سراي عن ظاهرها. 

فهؤلاء القوم الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها وصفهم 
شيخ الإسلام رحمه الله وصفا دقيقاء قال: إنهم أوتوا فهوما ولم 
يؤتوا علوماً» فهم ليس عندهم علم من الكتاب والسنة» عندهم 
فهم» وأوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً» فليس عندهم تقوى لله عر وجل 
وإلا لو اتقوا الله عر وجل لاحترموا نصوص الكتاب والسنة» أدنى 
ما نقول فيهم: إنهم جهلواء قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن 
عمد» لکن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء 
وهم ضالون. 

فإن قال قائل: فهل تطردون هذه القاعدة في كل النصوص؟ 

الجواب: نعم يجب علينا أن نطردها بجميع النصوص؛ لأن 
الصحابة أجمغوا على ذلك؟ ما منهم ل س اا بخلاف 
ظاهره أبداً» فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بهاء كن م 
صر او ساس ب راي لکیس يلو کی 
[الشورى: 21١١‏ كل شيءٍ تبه لله فعلى هذه القاعدة وهي 0 
ا ث4 وبهذا تستريح 0 من اعتراضاتت کو هن 

نه يكر السؤال عن : عل نقبت لله الملل أم ل احتحاها 

0 - لله : «إن لله لا يمل حتى تملو؟ 

فيقال: ما الذي أجبرك أن تحك الشيء حتى يخرج العظم» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» حديث 
رقم )€(« ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغیره» حديث رقم (VAY)‏ عن عائشة. 
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ما الذي أجبرك على هذاء هل تثبت لله الملل أم لا تثبت؟ إن من 
هو خير منك ممن سبقك من هذه الأمة وخير هذه الأمة لم يسألوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبداًء عرفوا المعنى وأبقوا 
اللفظ على ما هو عليهء ما الذي دعاك إلى هذا؟ هل الحديث 
صريح في أن الله يمل؟ ليس بصريح» سياقه: «اكلفوا من العمل 
ما تطيقون» يعني تحملوا منه ما تطيقون» «فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»"''» يعني ما يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل» هذا 
معناه» وهو واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل 
كسائر الصفات ملل يليق بالل لا يماثل ملل المخلوقين» ملل 
المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس لكن لا يثبت هذا لله عر وجل 
أبداًء مثل الغضبء أثبت الله لنفسه غضباً ولا إشكال؛ فى القرآن 
في عدة مواضع وفي السنة كذلك. ٠‏ 

لو قال قائل: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيئ حتى إنه يكسر 
الأواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق 
الأوراق» بعض الناس يصل به الحد إلى هذا. 

لو قال قائل: هل غضب الله الذي نثبته حقاً كغضب المخلوق؟ 

الجواآب: أبدا إن الله تغالى إذا عشب قإنة لن 
يفعل سبحانه وتعالئ إلا لحكمة» وغضبه دليل على قوته عر وجل 
وقوة سلطانه؛ لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام» 
والعاجز لا يمكن أن يغخضب» لو تضرب صبياً يغضب عليك 
لأجل أن ينتقم منك ماذا يفعل؟ يبكي ويحزن ويروح لأمه ويقول: 


."۷٥ص تقدم الحديث السابق‎ )١( 
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ضربني وفعل كذا وكذاء لكن ذو السلطان هو الذي يغضب 
وينتقم» فإغراق فرعون وقومه لا شك أنه غضب» وإنجاء 
موسى عليه السلام رضا. 

فالغضب إذاً صفة حميدة» لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب 
عن طوره» ولهذا نحن نقول: إن الله عر وجل يغضبء. لكن ليس 
كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوره حتى يتصرف تصرفاً لا 
يليقء وعلى هذا فقس» وآنت إذا أثبت: لله.ما' أثيته. لنفسه وتأذبثت 
مع اللهء بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عر وجلء وأثبت هذا على 
حد قوله تعالى: طلس جيل ىء وَهْوَ اسيع اد4 
[الشورى: »]١١‏ فإنك ستسلم في عقيدتك وفكرك» وستسلم من 
التشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك» أما إذا كنت تتحرك في 
هذه النصوص يمينا وشمالاً فأنت على شفا جرف هار. 

الفائدة الثامئة: الحث على الإحسان إلى الخلق وعلى 
الإحسان فى عبادة الخالق؛ لأن الله حين يخبرنا أنه يحب 
المسسكين ماذا يريد منا؟ يريد معا أن لفحل لال هذه المركبة 
العظيمة وهي محبة الله» أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه. 

¥ # ف 

۵ قال الله عر وجل: #يَأمَا لن “اموأ يبلونکم لَه بیو ين 
أَلصَّيدِ تال يریک ماک ل 21 ت أنه من ائه اليب فمن )2 مد عد 
دك فک عَذَابُ ب ألم © [المائدة: .]۹٤‏ 

قوله: يابا لذبن َامنْو# تقدم في مثل هذا التعبير أثر عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول: ا ا لذن 
€ قارعها سمسك آي : اتاستمم راشب افإما کی تمر به إا 
شر تنهى عنه . 
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قوله: بوتكم أله بِتَىْء يِنَّ ألصَّيّدِ» إلى آخرهء الجملة هنا 
خبرية» ومؤكدة بمؤكدات ثلاث وهى: «اللام» و«نون التوكيد». 
و«القسم المقدر»؛ لأن اللام موطئة للقسم. 

ومعنى ليبلونكمة: يختبرنكم» بماذا يكون الاختبار؟ قال: 
ولع 2 م ا با عيب 4 . 


و 22 


وقوله : ا يْنّ اليد أي: الذي تصطادونه وهو محرم 
عليكم في حال الإحرام. 

قوله: تال یکم وَرِمَاخَكٌ4 أي : تصيدونه باليد وتصيدونه 
بالرماح» وهذا على اختلاف حال الصيدء فما كان زاحفاً كانوا 
ينالونه بأيديهم» وما كان طائراً كانوا ينالونه برماحهم؛ لأن الطائر 
أعلى» والطيران أسرع من الزحف؛ لكن مع ذلك يكون الطير 
نازلا وعاكا فى طيراتهه لآة الت يمسكه فى جو السماء 
هو الله عرّ وجل» وهو قادر على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن 
يجعل طيرانه هادثاً . 

ا إن الابداك وس لكن لأي شيء؟ قال: 
بالغيب وهذه الجملة لها معنيان: 

المعنى الأول: أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه إذ 
نه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته» فيخافه وهو عر وجل غائب عن 
نظره» كقوله ية : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ 


للك تقدم في (١/؟67١).‏ 
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والمعنى الثاني : # بيب 3 ا : حال غيابه عن الناس» مثل 
أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى 
سيل أو نحو ذلك فقوله: #بِالْعيبِ € أي : بليبه. عن الناس؟ لأن من 
الناس من يُظهر مخافة الله ظاهراً ولكنه باطناً لا يخاف الله عر وجل » 
والذي ع اي يداد 1 بالغيب؛ قال الله تعالى: لن أدبن 
عون ريم الب لهم مغفرة وبر كي 43 [الملك: .]١١‏ 

قوله: فمن عند بعد ذَلِكَ 4 أق: فم احتف على 
محارم الله عرّ وجل بعد أن بيّن الله له الحكم فله عذاب أليمء 
أي: عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان امتحان الله تبارك وتعالى لعباده بتيسير 
ایاپ العا لهم یلم سن بات بالعيب: ومن لاا يضاف ا في 
العلانيةء وجهه من الآية ظاهر: لباوك أنه يىو ين ألصَيْدِ ماله 
بيك وَرِمَاضَكٌ لِعَلَمَ أله من حاف بالقيب) . 
الفائدة الثانية: فضيلة الصحابة رضي الله عنهم» الذين هم 
م م هذه الأمةء وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على 
ا الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله فإن هذا الصيد الذي 
ابتلوا به» وقع ذلك فعلاً؛ لأن الله أخبر بأنه سيفعل 
وفعل عر وجل» لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيداً 
واحداً» خافوا الله عر وجل وعظموا محارمه» وهذا فضل عظيم 
لهذه الأمة. 

الفائدة الثالثة: أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم وعلى 
رأسهم الأمة اليهودية؛ لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو 


E‏ 1ن 
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هذاء ولكنهم تحيلوا على محارم الله» ابتلاهم الله تعالى بالصيد 
البحري لا الصيد البري» فحرم الله عليهم صيد السمك يوم 
السبت» فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكأ في يوم الجمعة ثم 
يأخذون السمك أو الحيتان يوم الأحد» فابتلاهم الله عرّ وجل 
بكون الحيتان تأتي يوم السبت (شرّعاً» أي : على سطح الماء من 
كثرتهاء فتحيلوا هذه الحيلة» فقال الله تعالى لهم: كوا قِردةٌ 
خَليكِينَ#» [البقرة: 15]» فكانوا قردة والعياذ بالله.» كل أهل القرية 
أصبحوا يتعاوون كما تعاوى القردة؛ لأنهم تحيلوا على محارم الله 
بما ظاهره الإباحة» فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون 
من الإنسان. 


الفائدة الرابعة: أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب 
المعصية وألا يتدرج به الشيطان؛ لأن الإنسان قد تيسر له أسباب 
المعصية ولا يدري عن نفسه ثم ينهمك حتى يقع في المحظور» 
فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع 
في المعصية» ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له 
وتركها لله عوضه الله تعالى خيراً منهاء وانظر إلى يوسف عليه 
الصلاة والسلام فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيراً لا نظير له 
فيما نعلم» كان مملوكاً لعزيز مصر وكان له امرأة يُرى أنها من 
أجمل السا لأنها آمرآة العزيزء وأعجبها يوسف وأحبقه جا 
شديداً حتى وصل حب هذا الرجل إلى شغاف القلب» يعني قعر 
القلب» وعجزت أن تصبرء في يوم من الأيام سولت لها نفسها 
أن تدعوه إلى فعل الفاحشة» فدعته وغلقت الأبواب» والأبواب 
جمع باب أقلها ثلاثة» في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة 
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والأبواب مغلقة» وليس عندها أحد فدعته لنفسهاء وتوعدت أنه 
إن لم يفعل سجنته» وأهانته قالت: سجن يكوا ين ين لفرت ) 
تبوسف: 1898 فدعا ربة: قل ون الجن اح إل ينا درن لبه 
إلا رف ع كيه أب بلي كأ ب لني ©4 
[يوسف: ۳۳]ء ولا يُطَنٌ أنَّ الجمع في قوله: «يتغوتنح) يعني أن 
مع المرأة أحداًء ولكن يريد الجنس؛ فإن هذه التي فتنته ربما يفتنه 
غيرهاء فأراد أن يكون دعاؤه عاماً: اشاب ا وبر فف ع 
دم 1 2 هو ألسَمِيمٌ ليم 469 [يوسف: »]۳٤‏ يوسف عليه 
الصلاة ا يم المعضية» بل أكثر من ذلك» 
هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل ومع ذلك لجأ إلى الله عر وجلء 
وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. 

وفي السبعة الذين يظلهم الله في ب «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اش او أي مانع 
سوى خوف الله عرّ وجل» وهل خوفه بالغيب أو بالشهادة؟ 
بالغيب؛ لأنه ليس عنده أحد» لو عنده أحد لقال: إنى أخاف أن 
يشهد فلان أو فلانة: فالمهم اثتبه لنفسك سواء في البيع أو في 
الشراء أو قى آى شىء اه لنفسك إذا بسرت لك اسباب 
المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله . 

الفائدة الخامسة: أن الصيد في حال الإحرام محرم؛ لقوله: 
لیت أن من اقم التب . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» حديث رقم 


«(\1oV)‏ ومسلمء كتاب الزكاة» ياب فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم 
(Fe)‏ 
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الفائدة السادسة: أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله 
عذاب آليم» أي: مؤلم. 

الفائدة السابعة: أن من كان جاهلاً فإنه لا إثم عليه إذا فعل 
المعصية» لقوله: بد دَلِكَ4 . 

الفائدة الثامنة: إثبات علم الله تبارك وتعالى؛ لقوله: 
لع أله من ياه يليب والله تبارك وتعالى علمه محيط 
بكل شيء. 

فإن قال قائل: هذه الآية سياقها يدل على تجدد 
العلم لله عر وجل؛ لأنه قال: لباوت أله بِنَىَء» ثم قال: ليلم 
أله من حاف ِالْمَيِ#» وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق 
هذا وقبل شلق السعوات: والأآرظن بخمسين آلف سنة» وهذا 
إشكال واقع يشكل على كثير من الناس فالله عرّ وجل يقول: 


اس عع ہے 6 


بعلم آله من حاف يلعي 24 أليس الله قد علم؟ 

الجواب: بلى» قد علم. والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه 
سيقع» وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع» وفرق بين كون الشيء 
معلوماً قبل أن يقع ومعلوماً بعد أن يقع. 

فإن قال قائل: هذا مُسَلَّمّ في علم الإنسان» فإن الإنسان إذا 
علم بأن الشيء سيقع غداً فهذا علم. لكن إذا وقع صار علمه 
الثاني أقوى من علمه الأول؛ لأن علمه الأول علم يقين» وعلمه 
الثاني عين يقين» ومعلوم أن الإنسان يتجذد علمه ويقوى علمه 
تارة ويضعف تارة لكن علم الله واحد؟ 
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الجواب: نحن لا نقول: إن الله سبحانه وتعالى إذا عَلِمَهُ 
واقعاً ازداد علمه بذلك؟ أبداًء هو عالم به؛ لکن عالم به أنه وقع 
لا أنه سيقع؛ لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبدء 
والعلم الثاني : يترتب عليه جزاء. 

أما الوجه الثاني فنقول: علمه السابق لما وقع علم بأنه 
سيقع» ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب» لكن 
متى يترتب الثواب والعقاب؟ 

الجواب: إذا عمل العبدء فيكون علمه الثاني الذي بعد 
وقوع الشيء علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» ويتعين الجواب 
بهذا؛ لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد» ونحن نعلم أن علم 
ربنا عر وجل لم يزل ولا يزال موجوداً. 

الفائدة التاسعة: الثناء على من يخاف الله بالغيب» جعلنا الله 
منهم؛ لأن كثيراً من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى» فعنده 
خوف من الله؛ لكن يَقَل خوفه إذا لم يكن حوله أحدء وإذا علم 
أن الناس يعلمون به ازداد خوفه يعنى أصل الخوف عنده» لكن 
إذا كان عنده أحدء ازداد خوفه مين قعل المعصية حرفا عن 
عقاب الله وخوفاً من ملامة التاس» وغذا وإن كان محموداً لكته 
ضعيف الخوف من الله» ويخشى عليه أن يداهن الناس ويراقبهم 
فيقع في الرياء» فعليك يا طالب العلم أن يكون خوفك لله واحدا 
في السر وفي العلانية. 

لو قال قائل: بعض الناس يكون مستقيماً ثم يفتح الله عليه 
أو يبتليه بالغنى فيضعف إيمانه وتَقِلُ عبادته وقد يقطع رحمه فما 
رأيكم في هذا؟ 
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الجواب: صحيح ليس فيه شك» هذا واقع يعني إصابة 
الإنسان بذنبه وبإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة؛ ولهذا 
قال الله عر وجل: #يّن ولوا اعم أا مر اله أن ميم عض 
ديه [المائنة: ٩6]ء‏ فكون الإنسان مستقيماً ثم يشعر بأن 
استقامته ضعفت» وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة» يقول بعض 
السلف: إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه» لكن أكثر 
الناس في غفلة عن هذاء يظنون أن المصائب التي على الذنوب 
هى المصائب الحسية وليس كذلك» مصيبة القلب أشدء نسأل الله 
السلامة . 

#5 ¥ ¥ 


جحت کے 


ه قال الله عر وجل: ياي اين ءامنوا لا فوا ألصيد ام 

و جرخن 2 :22 هه ورت دولل عن حب چ ال كرو 2 0204 
حم ومن فلم يکم تعدا جرا مل ما فلل مِنَ الْمَرِ يکم بي دوا عَدلٍ 
نگ هتا بلغ الْكعبة أو كَخَرَهٌ طعا مسكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّاما 


3 7 وو 
سار ے ي e‏ 7 ےم حت جضن ا 0 َو کڪ 
٠.‏ 


> کے © و هد E)‏ وت ع 
ليذوق وبال أمرء عقا الله عما سلف ومن عاد فينلقم أله ينه وأللة عزيز 
7 نمك 
ذو اقام 9 [المائدة: 480]. 


قوله : يابا لين ءامنوأ لا شلوا اليد يقال فيها: كما قلنا في 


الآية التي قبلها : يما لذي ءامنا يلوتم أله بىر [المائدة: 44]» 
والمناسبة بين هذه الآية والتى قبلها ظاهرة» أنه عرّ وجل لما أخبر 
أنه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوه» فقال جل وعلا: 


ليا اين منوا لا كوا انيد وام حر جملة لوم م في 
محل نصب على الحال» «والحرم) جمع حرام والمراد به: 
الحرم في السكان والحرم في الحال» الحرم في المكان:* بأن 


يكونوا في حرم مكة» والحرم في الحال: بان يكونوا محرمين 
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بحج أو عمرة» وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن 
حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية» ولو كان محلا 
ووصل إلى مكة إلى حدود الحرمء فإذا دخل هذه الحدود فقد 
ساو راسا أي: يدخل في الآية أيضا. 

قوله: #لا قلا ألصَّيْدّ4 «لا» ناهيةء وعلامة كونها ناهية 
حذف النون. 

وقوله: #أصَّيْد4. «أل» لبيان الحقيقة» فما هو الصيد 
المحرم؟ 

العلماء ولاسيما أهل الفقه رحمهم الله» بينوا ضابطاً لهذاء 
فقالوا: إنه الحيوان البرئ المأكول المتوحش طبعاً. 

فقولنا: «الحيوان» هذا جنس» و«البري» ضده البحري» 
و«المأكول» ضده الحرام» و«المتوحش طبعاً» ضده المتأهل وهو 
الحيوان الإنسي» الذي يألف الناس في بيوتهم» هذا هو الصيد. 

وعلى هذا: فحيوان البحر لا يدخل في النهي؛ لأنه ليس 
مراداً بهذه الآية» وإن كان صيداً لكنه بحري» وقد قال الله تبارك 
ع صد أل ما دمر حوما» [المائدة: 95]» وهذه الآية صريحة 
الله فيها وبيّن» فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه ليس عليه 
إثم؛ لأن الدجاج من الإنسي ليس من المتوحش» ولو ذبح خروفاً 
فلا باس» مع أنه بري مأکول» لكنه ليس متوحشاًء وإن كان برياً 
ومأكولاً» فالعبرة بالطبع وبالأصل» ولا عبرة بالوصف الطارئ» 
فلو توحش إنسيٌ أو استأنس وحشي» فالعبرة بالأصل» ولهذا لو 
أن إنساناً ربى أرنباً فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ 


آنا 


)98 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۳۸A 


الجواب: لاء مع أنه رباها لأن العبرة بأصلها فهي متوحشة 
في الأصل» والتأهل طارئ عليهاء ولو أن الدجاجة فرت 
وتوحشت وصارت تطير مع الطيور» هل هي حلال للمحرم أم غير 
حلال؟ حلال للمحرم لأن الأصل أنها متأهلة والعبرة بالأصل . 

لكن لو قال قائل: الحيوانات المتوحشة هل هي محدودة أم 
معدودة؟ 

الجواب: الذي ينبغي أن يقال: : يرجع للعرف | إذا لم يكن 
ميا بالشرع» بأنه صيد» فالجاموس فغ اغ ج بأنه في 
بعض البلاد مستأنس وفي بعضها متوحش يخرج الناس لاصطياده 
في الو 

قوله: لا فللا ألصَّيْد النهي في قوله: «لا شلوا ألصَيْد» 
لئلا يَجَرَ طلب الصيد المحرم عن نسكه» فينشغل القلب؛ لأنه لا 
أشد من لهو الصيود» والإنسان المبتلى باللهو بالصيد لا يقر له 
قرار حتى يتابع الصيد» ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد 
منهم يتعب بالخروج إلى البر لطلب الصيد» ويلحقه الظمأ والجوع 
والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء» ولكنه لا يبالي؛ لأن قلبه 
مشغول: وإذا كات الله تعالى قال: فد رف ولا شوت و 
سال فى اله [البقرة: 1۹۷]؛ لغلا ينشغل الحاجء فانشغاله 
بالسيود أقيك لا 

قوله: #ومن فلم منك متعيدا هَجَرَآءُ مَل ما هلل من لمر » 
الجملة شرطية» «مَنْ» اسم شرط» وأسماء الشرط تفيد العموم» 
يعني: أي إنسان قَتَلَهُ مِنْكُمْ أيها المؤمنون متعمداً لقتله في حال 
إحرامه أو في حال كونه حراماًء فعليه جزاء مثل ما قتل من 


نفسير سورة المائدة (الآية: 46) FAY‏ 


النعم» وعلى هذا فقوله: رآ4 مبتدأء وخبره محذوف 
والتقدير: «فعليه جزاؤه» أي : عليه جزاءً يجزي به عما قتل» 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

ويل عطف بيان لقوله: َج ولا يمكن أن نجعلها 
نعتاً؛ لأن (مثل) معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصولء 
و«جزاءٌ» نكرة» ولا تنعت النكرة بالمعرفة ولكن نجعلها عطف 
بيان» وعطف البيان قريب من الصفةء لكن لا يشترط فيه ما 
يشترط في النعت. 

وقوله: ليَئْلُ ما ككل مِنّ اَمَو يعني: يكون ممائلاً له» 
والمراد بالممائلة حنا: المقارية فى الخلقة؟ لأن التمائل بين الصيد 
وبين النعم مستحيل» أعني التماثل من كل وجه؛ لكن المراد 
بذلك التقارب في الخلقة. 

وقوله: ##مِن امَو 4 هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم 
وتسمى بهيمة الأنعام. 

قوله: كم بي أي: بهذا الجزاءء أو بهذا المثل: دوا 
عَدْلِ يكم € ذوا: مثنى وهي مضافة إلى عدل» أي: صاحبا عدل 
منكم» والعدالة: هي الاستقامة في الدين والمروءة» فمعنى لدْوًا 
عَدَلِ © أي: ذوا استقامة في الدين والمروءة. 

أما في الدين: ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي 
بالفرائض» وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة» هذه 
الاستقامة في الدين. 

الاستقامة في المروءة: أن لا يفعل ما يشينه عند الناس وأن 


يفعل ما يجمله عندهم» يعني يفعل الجميل ويدع المشين» وهذا 


)48 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ TAA 


الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان» قد يكون 
فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة» وقد يكون في بلد آخر يخرم 
المروءة» والعبرة بأعراف الناس المستقيمة لا عبرة للهمج الذين 
حق عليهم قول النبي ب: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت» '» المراد: ذوو المروءة 
الحميدة . 

قوله: وا عَدْلِ مَسك»: الخطاب للمؤمنين» فلا بد أن 
يكون الححكم من المؤمنين» ويحتمل أن يكون الخطاب 
للصحابة رضي الله عنهم» فيرجع في ذلك إلى حكمهم» وسيذكر 
هذا في الفوائد إن شاء الله. 

قوله: #هَذيا بلِمَ الْكمبَةٍ4 : «هدياً» حال يعنى حال کون هذا 
الجزاء هدياًء بع الكبده: أي: واصلاً إلى الحرم» وليس 
المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين. 

قوله: «أو كَرَةٌ طَعَاءٌ سكين «أو» هنا للتخيير» وكلما 
جاءت «أو» في كتاب الله فهي للتخيير» وإن شرط الترتيب فإن الله 
يبينه عر وجل . 

وقوله: طعا مَسَككِينَ# بيان للكفارة أنها طعام مساكين» 
وفي قراءةٍ #كُفارةٌ طعام مساكين* بالإضافة» والكفارة: مأخوذة 
من الكغر بمعتى السعرء وهي الفدية التي تسغو.الذنب: تى لا 
يكون له أثر على الإنسان» لا في قلبه ولا في وجهه ولا في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» حديث 


م 


رقم 2017/59 عن أن مسعود. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 948) ۳۸۹ 


وقوله: #مسَككينَ4 المساكين: جمع مسكين والمراد به 
الققيرء ويقتال: فقير والمراد به المسكين؟ وذلك أن الققير 
والمسكين من الكلمات التى إذا اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت 
اجتمعت» أي: أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخرء وإن اجتمعا فسر 
كل واحد منها بمعنى» فمثلاً هنا المسكين هو الفقير» وفي قوله 
تعالى: #إِنَّما الصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ وألمسكن) [التوبة: ]٠١‏ المساكين 
غير الفقراء. 

وقوله: #أؤ كمه طَمَامٌ مَسَكينَ4 ولم يبيّن الله ع وجل أن 
الطعام مماثل للصيد؛ وذلك لتعذر المماثلة؛ لأن الطعام إما بر أو 
شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك» فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو 
النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك» بخلاف ما إذا كان من النعم 
فإنه يمكن أن يماثله» ولم يبيّن الله عرّ وجل مقدار هذا الطعام 
وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد. 


سر لإ سر سر 


قوله: أو عَدَّلٌ ذلك مِيامًا) عدل أي: معادل #دلك) اسم 
إشارة» والإشارة تكون إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور الطعام» 
فيكون المعنى: أو عدل الطعام صياما. 

قوله: دوق وَل أو «لَِدُوقَ4: «اللام» هنا للتعليلء 
وايذوق» فعل مضارع فاعله مستتر جوازاً تقديره هو؛ لأنه يعود 
على «من؛ في قوله: وتن َ4 وامن»: اسم موصول لفظه 
مفرد» ومعناه صالحٌ للمفرد والجمعء ويبيّن ذلك الضمير الذي 
يرجع إليه . 

وعليه فنقول: ومن فم يكم واحد أو جماعة؟ واحد. 


۳۹۰ تفسير سورة المائدة (الآية: ه48) 


ب 


وقوله: دوق 4 ا القاتل #وبال او 4 أي : عاقبة أمره 
الثقيلة؛؟ لأن الوبال أصله الشىء الثقيل» والمراد به هنا: العاقبة 
الثقيلة؛ لأن من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء وهو مثل 
ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماء فإن 
ذلك يقق عله حب سال 

وقوله: دوق وبل أو أي: وبال شأنه وحاله. 

وقوله: #عَمَا لَه عَنَا سل _ الحمد لله » ظعَنَا أله أي : 
تجاوز ومحاهء ظعَنَا سَلكَ4: يعني من قتلكم الصيد؛ لأنه كان 
قبل التحريم» فلا يؤاخذ به العبد» وهذا نظير قول الله تبارك 
وتعالى فيمن ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت 
المقدس» فقال الله تعالى في حقهم: وما كان أله لِيضِيعٌ 
إِيمنحّكة4 [البقرة: 147]. 

وقوله: ومن عاد أ من عاد بعد أن تبيّن له الحكم. 

قوله: لبقم لَه ند4 أي: فإن الله ينتقم منهء والانتقام 
الأخذ بالعقوبة» #وله عَِيرٌ ذو انيتا أي: ذو عزة» والعزة هي 
القهر والغلبة» والانتقام هو أخذ الجائي بما فعل» واذو) في 
قوله: #ذو أنعَاي4 خبر ثاني للفظ الجلالة» والخبر الأول 
عد . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في 
الحرم ؛ لقوله : #لا شلوا أَلصَيدَ 4 . 

الفائدة الثانية: أن قتله منافي لكمال الإيمان» وجه ذلك: 
أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى المؤمنين. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 46( ۳۹۱ 


الفائدة الثالثة: أن امتثال ذلك أي: اجتناب قتل الصيد» 
من مقتضيات الإيمان. 

الفائدة الرابعة: أن تركه: أي: ترك قتل الصيد يزيد في 
الإيمان؛ لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه» وهنا 
نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيماناً؟ 

الجواب: لا بد من تفصيله على النحو التالي: 

الأول : أن يتركها لله عرّ وجلء بعد أن َم بها أو رينت له 
بوساوس شياطين الإنس أو الجن» تركها لله فهذا يثاب عليها؛ 
لأنه تركها لله عرّ وجل» وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليها. 

القسم الثاني: أن يتركها رغبة عنهاء لا لله ولا لعجزه 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه 
تركيا ارلا لماذا؟ قال: راك لقد ملت نفسي» لا أريد» فهذا 
لا له ولا علیهء لا له؛ لأنه لم يحدث إخلاصاًء ولا عليه؛ لأنه 
لم يفعلها. 

الثالث: من أراد المعصية وسعى لها سعيهاء لكنه عجز 
عنها فهذا يكتب له مثل وزر فاعلهاء ودليل ذلك قول النبي كَلة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه)('. هذه أقسام ترك المحرم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء حديث رقم »)”١(‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم (۲۸۸۸) عن 
أبي بكرة. 


۴۹۲ تفسير سورة المائدة (الآية: )۹١‏ 


الفائدة الخامسة: أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكله لا 
له ولا لغيره» سواء قتله بالسهم. أو أمسكه وذبحه فإنه ميتة» وجه 
الدلالة: أن الله عبر عن صيده بقتله» ومعلوم أن القتل ليس ذكاةً 
فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود فهو ميتة» هذا ما 

قتله المحرم» لكن ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ 

الجواب: الصحيح أن في هذا تفصيل وأنه إن صاده للمحرم 
فهو حرام على المحرم» وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير 
المحرمين فهو حلال للمحرم» وعلى هذا تدل الأدلة» ففي حديث 

أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية غير محرم» 

فرأى حماراً وحشياً فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح فأبوا 

عليه لم صاد الحمار وجاء به إليهم فأباحه النبي ع مع أنهم 
محرمون"''؛ لكنه لم يصده لهم وإنما صاده لنفسه» ويهدي إلى 
من شاءء وهذا ظاهر أنه لم يرده لهم؛ لأنه لما طلب منهم الرمح 
أبوا عليه» ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده 

لهم وهم الذين منعوا أن يساعدوه. 

أما الثاني: وهو إذا صِيد الصيدٌ للمحرم» فدليله حديث 
الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي ييل ضيفاًء وكان 
رجلاً رامياً وسباقاً» فأخذ الرمح وذهب يصيد» فجاء بحمار 
وحشيء فرده النبي ية عليه. فلما رأى ما في وجهه قال له: (إنا 

لم نرده عليك إلا آنا حرم“ يعني محرمين. 

)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الحجء باب قول الله تعالى: «لا قلا ألصَيدَ وام 
حرم ...4 [المائدة: 46]» حديث رقم »)۱۷٠١(‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» حديث رقم )١١97(‏ عن أبي قتادة. 

(؟) رواه البخاري أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم = 


تفسير سورة المائدة (الآية: FT )4۹١‏ 


الأول: حديث أبي قتادة أحله النبي ية لهم. والثاني: 
امتنع منه؛ لأن الصعب إنما صاده لأجل النبي يا إكراماً له؛ لأنه 
ضيفه» ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي به قال: «(صيد 
البر حلالاً لكم ‏ يعني المحرمين ‏ ما لم تصيدوه أو يد 
لکم» : 

لو قال قائل: ما صيد للمحرم حرام عليه» لكن هل يحرم 
على غيره» من المحرمين أو المخلين؟ 

الجواب: لا؛ لأن الذي صاده حلال» وصيد الحلال 
حلال» فلو صاد الآنساة هيدا ولنقل صاد غزالاً وهو محل يريد 
أن يهديها لآخر محرم» فهي حرام على المحرم» لكن يوجد أناس 
محرمون آخرون تحل لهم وتحل للمحلين من باب أولى. 

الفائدة السادسة: أن اصطياد المحرم يعني أن ما صاده 
المحرم فهو حرام لقوله: #ومن فر . 

الفائدة السابعة: أن الجزاء إنما يلزم المتعمدء لقوله: 

م مسَعيمدًا 4ع فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا فوقها ضبق قفأصاي 
فوقع الصيد فليس عليه جزاء؛ لأنه ليس متعمداً: ع لي 
متعمداً فإن مفهوم الآية الكريمة #ومن فلم نم متعيدا فجرآ) 
فإنه لا جزاء عليه. 


= حماراً وحشياً حيا لم یقبل» حديث رقم (۱۷۲۹)» ومسلمء. كتاب 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» حديث رقم )١١917(‏ عن الصعب بن 
جثامة . 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصوم» باب أكل الصيد للمحرم» حديث رقم 
.)۸٤7(‏ وأحمد (57/5”) )۱٤۹۳۷(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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لو قال قائل: لو كان ناسياً أنه محرم أو ناسياً أن قَثْلَ الصيد 
حرام فْمَتَلَ الصيد فهل عليه جزاء؟ 

الجواب: لا؛ ليس عليه جزاء؛ لأنه ناسي» وقد قيد الله 
ذلك بقوله: #مُتَعِيّدَا4» ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن 
الجاهل والناسي ليس عليهما ام ولا فدية ولا كفارة» كما في 
قوله تعالى: را لا مُوَاِدْمَآ إن سينا أو نكا 4 [البقرة؛ 845] 
فقال الله: قد فعلت› وكما قي قوله تعالى: لولس يڪم جاح 
فيمآ لخطاثر بهو ولك ما دد مدت وک وسكا 2 عَفُورًا تَحِيمًا © 
[الأحزاب: 0]. 

وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك 
الإكراه» قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية» ولا يجوز أن نخرج 
منها أي شىء إلا بدليل» وهذا الذي قررناه هو الصواب الذي 
تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. 

وقال بعض أهل العلم: إن المخطئ والناسي يرتفع عنه 
لإئم ولكن عليه الجزاء» وعللوا ذلك بتعليل عليل. 

أولاً: لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة 
بدنة» وفي الحمامة شاة» وما أشبه ذلك» ولم يستفصلوا. 

ثانياً: أن ما سبيله الإثلاف يسخري فيه العلم والذكر 
وضدهماء بدليل: أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال 
نفسه» فهل عليه الضمان أو لا؟ عليه ضمانه لا شك» وكذلك لو 
أتلفه ناسياًء فعليه ضمانه» لا إشكال في هذاء ولكن هذا التعليل 
عليل. 

أما الأول: وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهمء ولم 
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بمسلسليكء اھا إنما جر یہہ ہی تایب في کل 
الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم لا؟ لأن هذا 
يحتاج إلى تحرير وإلى سؤال مناقشة» هل هو عالم؟ء أو 
جاهل؟» أو ذاكر؟» أو ناسي؟ وحينئذٍ لا دليل فيما أطلقه 
اتاك اتا وربدية ان الواجب قلط 


وأما الثاني : وهو أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو 
والجهل» فهذا حق لكنه فى حق الآدمى الذي حقه مبنىٌ على 
المشاحة ولبلا يعلاعب الاس بالحقوق؟ لها لو قلنا ؛ إن عن 
أتلف مال شخص جاهلاً ليس عليه ضمان لتلاعب الناس بعضهم 
ببعض» وصار هذا يتلف مال هذا ويحرق مال هذاء ويقول: أنا 
ما دريت وما علمت» ولحصل بسبب هذا ضرر عظيم» فصار 
تضمين من أتلف مال آدمي جاعنة أو نابيا؛ لأن حق الآدمي 
مبني على المشاحة هذه واحدة؛ ولأننا لو لم نُضمّنه لكان في 
ذلك فتح لأكل أموال الناس بالباطل» ونهب الناس بعضهم أموال 
بعض» أما حق الله عر وجل فهو مبني على المسامحة والمياسرة» 
والدين يسرء فافترقا. 

إذاً: الصواب أن من قتل صيداً جاهلاً أو ناسياً أو مخطياً 
فليس عليه جزاء» أما الصيد نفسه فهو ميتة لا يؤكل؛ لكن الكلام 
عن الجزاء. 


الفائدة الثامنة: تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم» أنه تعظيم 
الإحرام : فإن جع الحم عن اليد يعني سم التسك وعدم 
اللهو وعدم الترف؛ لأنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد لتلهى عن 
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النسك» ولهذا قال الله تعالى: قن وْسَ فهك الح فلا رمك ولا 


مرت ولا عذال ف الح 4 [البقرة: 1598].. كل عدا لأجل أن 
يتفرغ الإنسان قلبا وقالباً لما هو متلبس به من النسك. 
وأما حرم مكة فظاهر أيضاً ماود تداس عر 
وحرمته؛ لأن الحرم آمن كما قال تعالى: ولم یروا أن عتتا رما 
کی ال ہے ولھ 4 [العنكبوت: »]٦۷‏ وقال عرّ وجل : 
َهَذَا لد الذَيِينٍ 42 [التين: *]» هذا البلد آمِن فيه الآدميون 
والحيوان والأشجار؛ ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع شجره إلا 
الميت ويحرم القتال نيد كما قال 7 وجل : #ولا تقیلوهہ عند 
السيط الاس 52 خی يفيلو ف ف قان فلو 5 هم كلك جا :4 الكنية» 
[البقرةة .]۹١‏ 
ولأن النبي بيا أعلن عام فتح مكة أنه لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً. وأجاب عليه الصلاة 
والسلام عن كونه استحلها بأنها إنما أحلت له ساعة من نهار"؛ 
لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من التهاك. جريا في 
تلك الساعة؛ ولأنه يؤدي إلى احترامها؛ لأن هناك فرقاً بين أن 
تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام» ولا طريق لكونها بلاد إسلام في 
ذلك الوقت إلا بالقتال» فالقتال أحل للضرورة؛ ولهذا قال 
رسول الله بي «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الحج» باب لا ينفر صيد الحرم» حديث رقم 
(17773): ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرهاء حديث رقم (1100) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري»ء كتاب الحج»ء باب لا يعضد شجر الحرم» حديث رقم 
(11775), ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرهاء حديث رقم (164) عن أبي شريح . 





وقال: «إن أحد ترخص بقتال رسول الله ية فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم”''. جواب سديدء ولله تبارك وتعالى أن 
يأذن لمن شاء من خلقه. 

الفائدة التاسعة: أن الواجب فى قتل الصيد يعنى فى جزائهء 
ولخد عن أمور كلؤثة: إا المثل راما إطعام عساكين وإنا صبا 
يعادل ذلكه على المخيير أو غلى الترتيب؟ على التخیر» و 
وجدت «أو» في القرآن فهي على التخيير» كقوله تعالى: 0 دي 
من ميا أو صِدَفَةَ أو صك لتر 7ه وكقوله تعالى في كفارة 
اليمين: (نگئرنہ ام ع سک ین ارط ما تیر أدبي 
ور أو رد رَكَبَةِ4 [المائدة: 84]. 
في هذه الآية جزاء مثل ما قتل أو # كَقَرَهُ طَمامٌ مَسَكينَ أو 
عَدَلَُ ذلك صِيَامًا)» فهو للتخيير. 

فيخيّر الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم 
- وسيأتي كيف يعرف المثل - أو كفارة طعام مساكين» ولم 
يذكر الله تبارك وتعالى مقدار هذا الطعام» فهل نقول في قوله: 
#كَسّرَهٌ طَمَامٌ مَسَككينَ»: إن أقل الجمع ثلاثة» وأنه لو أطعم ثلاثة 
مساكين كفى» أو نقول: ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون 
هذا الإطعام معادلاً إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد؟ 

الاحتمال الأول: وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين» هذا 
غير صحيح . 

بقي عندنا أن يعادل بالصيد أو بمثل الصيدء هذا اختلف فيه 
العلماء» فقيل: إنه يقوّم الصيد بما يساوي من طعام ثم يطعم هذا 
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أو ک 


)0غ( تقدم وهو جزء من الحديث السابق: 
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الطعام للمساكينء وقيل: إنه يقوّم المثل ويشترى بقيمته طعام 
يطعم المساكين» لكن أيهما أحظ للفقراء؟ يختلف» أحياناً يقوّم 
المثل» فيكون المثل أغلى» وأحياناً يكون الصيد أغلى» التعامة 
مثلآً كم تساوي؟ أحياناً ترتفع قيمتها حتى تكون قيمتها أكثر من 
قيمة البدنة عشر مرات» وأحياناً تكون رخيصة وقيمة البدنة أكثر 
منها . 

فالعلماء رحمهم الله منهم من جنح إلى أن الذي يقوّم 
الصيد» ومنهم من قال: بل الذي يقوّم المثل» ولو ذهب ذاهب 
وقال: إنه يُنظر الأحظ للمساكين» فإن كان الأحظ تقويم المثل 
قوّمناه» وإن كان الأحظ تقويم الصيد قرّمناه» لو ذهب ذاهب هذا 
المذهب لكان مذعباً جيداًء قياساً على قيمة عروض التجارة في 
الزكاة تقوّم بالدراهم أو بالدنانير؟ إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب 
ولا تبلغه بالفضة» أو بالعكس بماذا نقومها؟ بالأحظ للفقراء» إن 
كان الأحظ أن تقوّم بالدنانير قومناها بالدنانير» وإن كان الأحظ 
أن تقوّم بالدراهم قومناها بالدراهم. 

فلو قيل فى هذه المسألة: إنه ينظر إلى الأحظ للمساكين؛ 
لأن الطعام ع امهب فما كان أحظ عمل به» لكان له وجه» 
ولكن هذا الوجه يقابله وجه آخر وهو أن الأصل براءة الذمة» فلا 
نكلف القاتل أكثر مما يجب عليه» وعلى هذا التقدير يُنظر للأقل» 
إن كان تقويم الصيد أقل أخذ به» وإن كان تقويم المثل أقل أخذ 
به» فالآية عندي محتملة» والإنسان نرجو إذا أخذ بهذا لا يأثم 
وبهذا لا يأثم. 


تقدم في قواعد التفسير : 
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ازلاً؛ من أبن تأخل الكسير. 

ثانياً: النسخ وقد تقدم. 

الق : المكى والمدتي. 

المكي والمدني: نسبة إلى مكة وإلى المدينة» لكن قد يتبادر 
إلى الشهن 31 المكي ما اول پک والمدني ما ترل بالسفينة؛ 
ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة؛ 
وأن المدني ما نزل بعد الهجرة» حتى لو كان في مكةء هذا الذي 
عليه الجمهورء وهو أضبط من أن نقول: المكي ما نزل بمكة 
والماثن ما ترل بالمدينة؛ لآن حناك قبا الا وهو؛ آ0 بعض 
الآيات نزلت في السفر لا في مكة ولا في المدينة» وأيضا: 
انضباط هذا صعبء أي: أن نقول هذه الآية نزلت في مكة» 
وهذه الآية نزلت في المدينة» ووجه صعوبته أن رتیپ القرآن 
الكريم ليس على حسب النزول» وإذا لم يكن على حسب النزول 
صعب التمييزء فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» أن المكي ما 
نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان. 

وقولنا: «ولو نزل في أي مكان» هذا على فرض» وإلا من 
المعلوم أن الرسول ب ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة» وأن 
المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان. 

ثانياً: نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله 
يقول: هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذاء هذه السورة مدنية إلا 
آية كذا وكذاء وهذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» أما مجرد أنه 
اشتهر فهذا لا يقبل» لأنه مرسل» إذ لا بد من سند من الراوي 
إلى الرسول ككل وإلا فلا يقبل. 
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فالأصل أن جميع آيات السور المكية مكية» وأن آيات 
السور المدنية مدنية» إلا أن يكون هناك دليل صريح فحينئدٍ نوافق 
عليه» ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن 
البعث؛ لأن المقام يقتضيه» فقد نزل بين قوم ينكرون التوحيد 
وينكرون البعث» ولهذا نجد فى الآيات المكية أكثر ما يكون 
التحدث عن التوحيدء لكن في الآيات المدنية أكثر ما يكون في 
فووع الدين والمعاملات وما أشبه ذتكء لأن الئاس قد ثبت 
ورسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بالبعث» وبقية شرائع الإسلام 
الأخرى» فنجد السور المدنية تتحدث عن هذا. 


هناك أيضا آمر أغر وهو: أننا تجد أن قصة موسى علية 
الصلاة والسلام تكررت كثيراً في القرآن أكثر من غيرهاء اي 
وجة الاختضار أحيانا وغلى وجه البسظ آحياناً؟ ولك لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام غلم الله عر وجل أنه سوف يرتحل 
إلى المدينة» والمدينة فيها اناس من اليهود» واليهود آهل كبر 
وغطرسة» فكان من الحكمة أن النبي ية يعلم عن قصة موسى 
جملة وتفصيلاً بسطاً واختصاراً: حتى يكون على أهبة الاستعداد 
لما سيواجه من هؤلاء اليهود» وحتى يكون ما ذكر في القرآن 
الكريم مطابقاً تماما لما جاء في صحيح التوراةء فيشهد علماء بني 
إسرائيل على أن 0 حقء كما قال عر وجل: اور يكن هم 4 
5 بعلم عمتا بى ةيل 4069 [الشعراء: 1917]. 


أيقا : جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم 


كلهم من الجزيرة وما حولها؛ لأن هذا هو الذي يعرفه العرب 
ويتداولونه» أما ما في المناطق والقارات الأخرى فإنه لم يأتِ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 948) 7 


عتهم ذكر على وج التفصيل» لكك بعلم ذن الله الل وت ليقام 
رسولآًء كما قال عر وجل: ون ن َم إلا خلا فیا تر 
[فاطر: »]۲٤‏ لكن الله لم يقصهم علينا؛ لأنه ة نت عقا ما عاد 
الناس يعرفونه ويتداولونه» حتى يميز الصحيح من غير الصحيح» 
وحتى تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن» والقرآن مؤيد 
لها . 

أيضاً: بالنسبة لما يهمنا من العلم بالمكي والمدني» هو أن 
نعرف أن البلاغة تقتضي مخاطبة الناس بما تقتضيه أحوالهم» ففي 
المكي نجد الآيات شديدة قوية؛ لأنها تصادم أناساً أشداء أقوياء 
بلغاء فصحاءء ونجد الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة؛ لأنها 
تخاطب أناساً قد رسخ في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى 
شدةء وهذا ظاهرهء اقرأ سورة القمر تجد كيف كانت آياتها عظيمة 
تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيداً؛ لأنها تتحدث بين قوم 
عتاة مستكبرين» فكانت الآيات مناسبة تماما لمقتضى الحال» 
وهذا هو غاية البلاغة. 

أما هل تنسخ الآيات المكية بالآيات المدنية؟ نعم قد 
تنسخ؛ وقد قررنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة» إذا كان فيه 
حكم مخالف لما في الآيات المكية ولم يمكن الجمع» قلنا: إن 
السور المدنية ناسخة للسور المكية» والله أعلم. 

لكن بماذا تكون المماثلة هل هي بالحجم أو بالشبه أو 
بماذا؟ 

المماثلة تكون بالشبه ولكن لا تلزم المطابقة» حتى إن 
العلماء قالوا رحمهم الله بل الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن 
الحمامة فيها شاة» لكن في أي شيء تشبه الحمامة الشاة وكيف 
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تكون مثلها الحمامة تطير والشاة لا تطيرء الشاة تختلف عن 
الحمامة بأنها ذات أربع أرجل والحمامة ذات رجلين؟ وجه 
المماثلة بينهما أنها تشبه الحمامة فى الشرب» أي: شرب الماءء 
فالحمامة تعب الماءء والشاة تحب الماء» يعني هي لا تشرب 
جرعة جرعة» الآن نجد الدجاجة مثلاً لا تعب الماء بل تشرب 
جرعة جرعة» فالممائلة نجدها أحياناً في شيء يسير. 


فإن قال قائل: قوله: یکم ب دوا عَدَلِ ين)» هل هذا 
يختلف باختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل فى كل سنة حكاما 
يحكمون بالمثل» آم ماذا؟ 1 

نقول: إن العلماء رحمهم الله قالوا: ما حكمت به الصحابة 
فإنه لا يغير؛ لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من 
غيرهم؛ ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابهة» فقولهم 
أحق بالاتباع من غيرهم» وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا 
يغير»ء حتى لو جاء متحذلق وقال: هذا الجزاء ليس مثل الصيد 
فإننا لا نقبله مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في الخبرة» وما حكم 
به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى» فإنه عليه الصلاة 
والسلام جعل في الضبع شاة» وعليه فتكون الشاة ممائلة للضبع› 
ويسعدال بهذا الحديق على أن الضبع حلال وأنها من الصيدء 
وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على حل الضبع»› وأما ما لم 
تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة» 
ونقول مثلاً: إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة 
مماثلاآً للصيد الذي حكمت به الصحابة أو مقارباً له جعلنا فيه ما 
کیت به الصا أو تاف حكما سدوا 


تفسير سورة المائدة (الآية: 948) كلد 


الصواب الأول؛ لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون 
مقيساً عليه» والقياس أولى من الحكم المتجدد؛ لأنه قد يتجدد 
حكم يخالف تماماً ما قضت به الصحابةء أما ما لم يشبه ما 
قضت به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قوله: (شاهدين) أي: 
حكمين» کم ب دوا عَدَلٍ ينگ» لكن ماذا يستلزم الحكم؟ 
يستلزم الخبرة» بأن يكون الحكمان ممن لهما خبرة بمعرفة الصيود 
وما يقاربها أو يشابهها من النعم هذا الأول. 

والشاني: الأمانة» بأن يكون عندهما أمانة بحيث لا 
يحكمونها لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه» لا بد أن 
يکونا أمياء خيراءة وذلك اء على القاعدة المعروفة التي دل 
عليها قول الله تعالى: إت حر مَنِ أسْبَتْجَرتَ الْمَوىُ الاين 
[القصص: »]۲١‏ #القوي»: يعني ذا الخبرة أو القوي على العمل» 
وقوة كل شيء بحسبه» وقال الجني لسليمان» أي : عفريت من 
الجن قال له: «أنأ ليک بد4 أي: بعرش ملكة سبأ قبل أن تفم 
بن دياك وَإِنْ عليه قوی أَمِينُ4» [النمل: ۳۹]ء فهذان الركنان في كل 
عمل: القوة والأمانة. 

الفائدة العاشرة: أنه لا بد من العدالة فى الحكمين؛ لقوله: 
دوا عَدَلِ ينك والأمانة التي ذكرناها هي ا من العدالة. 

فإن قال قائل: وهل يصح أن يكون القاتل أحدهماء أي : 
أحد الحكمين» مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبرة وعنده علم» 
وقال: أرى أن هذا الصيد مماثل لهذا النوع من النعم» فهل يقبل 
قوله مع واحد آخر؟ 


ليك تفسير سورة المائدة (الآية: 940) 


فيه خلاف» لکن لا بد من توبته» أما إذا لم يتب فمن 
المعلوم أنه ليس من ذوي العدالة فلا يقبل» ولكن إذا علمنا أن 
الرجل ندم وتأسف وتاب إلى الله وقال: أنا عندي معرفة» فمن 
العلماء من قال: يقبل قوله» ومنهم من قال: لا يقبل قوله؛ لأنه 

الفائدة الحادية عشرة: أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى 
الحرم؛ لقوله: هيا بلع الْكعْبَةٍ4» فلو قدر أن إنساناً أحرم من 
ذي الحليفة وقتل صيداً في بدرء فإنه يجب عليه أن يجزي هذا 
الصيد افى عكة ولأيده يخلاف غيره عن اليسظورات: فإن شير 
من المحظورات غير جزاء الصيد يكون في المكان الذي حصل 
فيه فعل المحظورء بدليل أن النبي َه أمر كعب بن عجرة أن 
يقدي عن علق راس في مكاتة ليس فى مكلا" وسلى هذا 
فيقال: جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفدي عنها في مكانه» 
إلا الصيد فإنه يجب أن يكون في مكة» ولو كان قتله خارج 
الحرم. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى 
مكة؟ 

قال العلماء رحمهم الله: إنه يجوز أن ينقل إلى مكة؛ لأن 
هذه الفدية إنما وجبت لشيء يتعلق بالإحرام» ومنتهى الإحرام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب قول الله تعالى: 9ن كن نکم مَرِيضًا 
أو بوه أ ين روء [البقرة: »]۱۹١‏ حديث رقم (4745): ومسلمء 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...» 
حديث رقم (0) عن كعب بن عجرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 46) 1 


مكة» فيجوز أن يؤخر الفدية إلى الوصول إلى مكة» وليست 
كالزكاة تفرق في مكانهاء ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق 
على الإنسان مما لو فداه في مكانه» وهذا صحيح» يعني معناه 
من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مکانه» وله أن 
ينقلها إلى مكان آخر. 

الفائدة الثانية عشرة: أن للإنسان أن يعدل عن جزاء الصيد 
من النعم إلى الكفارة بإطعام المساكين» لقوله: «أو صَخَرَهٌ طَمَامٌ 
يكين 4 ورمعل له ذلك على التخيير أو على العرتيب؟ على 
التخيير؛ لأن «أو» كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية 

الفائدة الثالئة عشرة: أن الفداء كفارة للذنب وستر له في 
الدنيا وفي الآخرةء لقوله: #أأوْ كفرة طعا مسك . 

الفائدة الرابعة عشرة: أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد 
يوي جر سوا سد لداعو ثلاثين؛ 
لأن الله سبحانه وتعالئ أطلق «كفارة طعام مساكين» وأقلهم ثلاثة. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن للإنسان أن ينتقل في جزاء 
الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيامء لقوله: #أو عَدَلُ ذلك 
صِيَامًا#» ولكن كيف المعادلة؟ 

قيل: المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوماً» واضتدل 
هؤلاء العلماء بأن النبي ييه جعل نصف الصاع يعادل لما ذكر في 
فدية الأذى» قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: صم ثلاثة آيام» 
بدل إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 


2 تفسير سورة المائدة (الآية: 48) 


وقاك يعقن أعل العام بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل 
مسكين مُد» لكن إذا كان الطعام كثيراً لزم أن تكون أيام الصيام 
كثيرة» إذا قدرنا مثلاً أن الطعام قدر بخمسين ضاعاء وقلنا: 
المسكين يطعم بمدء ستكون مائتي يوم» لكنّ بعض أهل العلم 
قال: إنه لا يتجاوز بالصيام ستين يوما؛ لأن أعلى ما ورد في 
الكفارة بالصيام شهران» وهي ستون يوماًء أما أن نلزمه بأن يصوم 
ستة أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل» فنقول: إننا 
نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي ستون يوماء 

الفائدة السادسة عشرة: جواز التعزير بالمال؛ لأن هذا 
القاتل ألزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره» فهو نوع من التعزيرء 
وهذه العسالة اختلف العلماء رحمهم الله فيها» فمنهم من قال: 
إنه لد تعزير بالمال 0 ما جاءت به الشريعة فقط» ولا يتجاوز» 
فالغال من الغنيمة مثلآً يحرق رحله كله إلا السلاح» وكاتم الضالة 
تضاعف عليه العقوبة» فما ورد به النص أخذنا به» وما لم يرد به 
النص فإننا لا نعزر بالمال؛ لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا 
فإثنا تقول: الستم تجيزون أن تعزر بالضرب؟ 

الجواب: بلى» وهل الضرب محرم أو غير محرم في 
الأصل؟ محرم» فليس التعزير بالمال شيف س التعزير بالضرب› 
قد تكون إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من آلاف 
الريالات»: فالصواب انه يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير 


تفسير سورة المائدة (الآية: 48) ۷ 


بالضرب ويجوز بالحبس ويجوز بعزله عن وظيفته» ويجوز بتخجيله 
بين الناس؛ لأن المقصود هو تأديبه» لكن لا يجوز التعزير بقطع 
عضو من أعضائه» هذا حرام لا يجوز؛ لأن قطع العضو لا 
يستخلف وهو جناية على النفس واضحة. 


الفائدة السابعة عشرة: سعة عفو الله عرّ وجلء» لقوله: #عمًا 


الفائدة الثامنة عشرة: أن من فعل محظوراً قبل العلم بالشرع 
فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء» هل يمكن أن نأخذ هذه 
القائنة من الآية أو لا يمكن؟ ننظر» قال تعالى: ع اله ع 
مت «ما سلف» قَعَلّهُ الصحابة قبل نزول حكمه» فهو أصلاً لم 
يحرم» وأما إذا كان الإنسان جاهلاً فقد فعله بعد نزول حكمه 
ويكون هذا المانع من العلم خاصاً به» فبينهما فرق» يعني : هناك 
فرق بين شخص فعل محظوراً لم يحرم» وشخص آخر فعل 
محظوراً قد حرم ولكنه جاهل» فالصورتان لا شك أنهما 
مفترقتان» لكن يقال: لماذا عفا الله عنه؟ للجهل لا شك؛ لأن 
الحكم لم ينزل. 

فالصواب: أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل»ء لكن ربما 
يكون الإنسان قد فرط وقصر فى الطلب» بمعنى أنه قيل له:. إن 
هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق» وصار كما 
يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان موافقاً لهواهم: لا 
سلوا عن شماه إن د كم سوم © [المائدة: ٠١‏ وهذا تنزيل 
للقرآن في غير محله» فالصحيح على كل حال أن الجاهل معذور 
لا يأثم» ولا تلزمه كفارة ولا غير ذلك. 


۹۸ تفسير سورة المائدة (الآية: 9460) 


فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة ذلك الرجل الذي 
جامع زوجته في رمضان"» وأتى يستفتي النبي ا فإنه لا يدري 
ماذا عليه؟ 

الجواب: أن الرجل ليس جاهلاًء الرجل عالم بالحكم» 
لكنه جاهل بما يترتب على الحكم» والجهل بما يترتب على 
الحكم ليس بعذر؛ لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس 
له عذرء وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على 
الحكم . 

ومثل ذلك لو أن رجلاً يعلم أن الزنا حرام فزنا وهو ثيب» 
فحده الرجم» فقال: أمسكواء لو علم أن حده الرجم ما زناء 
فنقول: لا نمسك؛ لأن الجهل بما يترتب ليس بعذرء أنت الآن 
فعلت الزنا معتقداً أنه حرام وتعلم أنه حرامء فلا عذر لك. 

ولهذا لو سألك سائل» قال: ما تقول فيمن زنا وهو جاهل 
أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت: لاء أخطأت» وإن قلت: نعمء 
أخطأت» فأقول: إن كان جاهلاً بالحكم فلا يقام عليه الحد» وإن 
كان جاهلاً بالعقوبة أقيم عليه الحد. 

لو قال قائل: ذكرتم أن الجاهل يعذر ألا يشكل على هذا 
قصة أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال: لا إله 
إلا الل قط إما جاعلا وإما مجديدا ومخفتاء ومع ذلك غضب 
النبي ية غضباً شديداً» نرجو الجواب عن هذا؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء فتصدق عليه فليكفر» حديث رقم ) «(1A۳‏ ومسلم» گتاب 
حديث رقم )1١1١1١1١(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 40) ۹ 


الجواب: أسامة رضى الله عنه متأول» وأما غضب النبى 
عليه الصلاة والسلام فلأن مسألة القتل مسألة خطيرة» أليس 
المخطئ عليه الكفارة؟ 

الجواب: بلى» فالقتل له شأن خاص» لكن لو قيل: هل 
غضب النبي كل تأديباً أم تحذيراً؟ 

الجواب: تحذيراً» وإلا لقتله؛ لأنه قتل نفساً معصومة» هذا 
الرجل لما قال: لا إله إلا الله عصم دمه حتى يتبين خلاف ما 
قال» ولذلك الآن في حرب الأفغان مع الروس بعضهم إذا أدركه 
المقاتلون يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 

الفائدة التاسعة عشرة: إثبات العفو لله عرّ وجل» ومن 
أسمائه تعالى العَقُوه وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي يلاء لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألته: أرأيت يا رسول الله 
إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاع عني““ تحب العفو منك لعبادك والعفو من 
عبادك لإخوانهم فاعفٌ عني» فما هو العفو؟ 

العفو: هو عدم المؤاخذة على الذنب» والأكثر أن العفو في 
ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. 

الفائدة العشرون: تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه» 
لقوله تعالى: ومن عاد فيم لَه مد4 . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب» حديث رقم »)٠١٠۳(‏ والنسائي 
في الكبرى» كتاب التعبير» باب العفو» حديث رقم (5١لالا)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» حديث رقم »)۳۸٥١(‏ 
وأحمد )1١17/1/5(‏ (750471)» والحاكم )۱۹٤١( )۷۱۲/١(‏ عن عائشة. 


)45 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ 5٠ 


الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الاسم الكريم» 
(العزيز) لله عرّ وجل» والعزيز بمعنى: الغالب الذي لا يغلبه 
أحد» والعزيز بمعتى: الذي يمتنع عليه النقص بأي وج من 
الوجوه» والعزيز: هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة 
وسلطانا وغير ذلك. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الله تعالى ذو انتقام من 
المجرمين» كما قال الله تعالى: إا من الريك مَتَقِمُون» 
[السجدة: ۲۲]» ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقاً ولا 
يسمى بالمنتقم؛ لأن الله تعالى قيد الانتقام بالمجرمين» فنقيد ما 
قيده الله عرّ وجل» وهنا كلمة #ذو أَنْيِفَمٍ# لا تدل على أنه 
ممن؟ من المجرمين . 

¥ 0 كك 


4 


0 قال الله عر وجل : أجل لک عد الس ومام مكنا 
لخ تننج ين کک سند )2 عا تنفد خا تتا ند 1 
اه ت © [المائدة: 45]. 

فرله: ل 5 جد ار و ذا لک ا5 لما 
بين الله عر وجل في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم» ذكر 
حكم صيد البحر فقال: أل لك يد البَترِ4 والمحل 
هو الله عرّ وجل؛ لأنه هو الذي بيده التحليل والتحريم 
والإيجاب» وقوله: ##لكم* الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل 
قوله: ظوَلِتَير4 أي: السائرين» أي: المسافرين يتزودونه في 
أمتعتهم . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 45) 5١١‏ 


وقوله: #صيد البَحرٍ وطَعَامَم# صيد بمعنى: مصيد وهو ما 
أخذ حياًء 415 ها بطم بتو عد وهو ما يلفظه البحر 
من السمك والحوت» فيكون على هذا كل ما في البحر حلال 
كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. 


عرض زر 


وقوله: مما لَك وَِليسيَ ل4 «نتماك: مشعول من اجله؛ 
أي: من أجل أن تتمتعوا به EIS‏ 
أنه سخر البحر لتأكل منه لحمأ طرياء وكما هو مشاهد الآن أن 
لحم البحر من أطيب الم 

قوله: وحم نال يبد آل ما فلل راي #وَحَرّم4: 
ال س ا مل 

وقول اتد الي ما دمر عزن ل اکر ر 
مصيده» آی: ما هعمل ا ارا أن تصيدوه؟ الثاني هو 
المراد؛ لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق» يعني حرم عليكم 
أن تصيدوا صيد البر» وهذا المعنى يحتاج إلى تقدير» والتقدير: 
صيدكم صيد البر؛ لأن البر لا يصادء فلا بد من تقديرء أما إذا 
قلنا: إن الصيد بمعنى المصيدء فإنه لا حاجة إلى التقدير» ويكون 
المعنى صيد البر» يعني ما صيد فيه» وقد سبق أن الصيد المحرم: 
كل حيوان» بري» حلال» کرس 

وقوله: ضما دند رما أي: حالة كونكم محرمين حتى 
فحلوا. 

قوله: #واتَّفُأ لَه اتقوا الله: بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى أنها اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
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قوله: الت اله تسَروت» لزت 4: صفة للاسم 
الكريم الله و« اليه عشروت): صلة الموصولء وقدم الجار 
والمجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات» 
ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية : 

الفائدة المعنوية: الحصرهء وهذه قاعدة معروفة عند 
البلاغبيق. والأصوليين أنه إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد 
الحصر. 

والفائدة اللفظية: مناسبة رؤوس الآيات» ومعنى تحشرون: 
ا : تجمعون إليه وذلك يوم القيامة» فإن الناس يحشرون إلى الله 
تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبيناء وفي هذا تهديد 
يعني : أنه لا مفر لكم من الله عرّ وجل فاتقوه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: حل سيل الم مدان ی 
تقول وي عبت مهد 31 سن ده 11 

الفائدة الثانية: أنه ل بوط ماءٌ فيه سمك داخل حدود الحرم 
فإنه يكون حلالاً لعموم قوله: أل لك ميد البحر وطعامة» ثم 
قال: #وحزم عا کک د أل ما در ر 4 وهذا هو القول 
الراجح» وقال بعض اسا ا بل هو حرام وفيه الجزاء؛ لأنه 
في مكان آمن» وقال آخرون: هو حرام لکن لا جزاء فيه» ولكن 
ظاهر الآية الكريمة أنه حلال. 

الفائدة الثالثة: أن جميع حيوان البحر حلال» يؤخذ من 
الإضافة في قوله: #صيدُ لحر » والإضافة تقتضي العمومء 
ھل کل ما في الوسر مين سبك رحا خی وكيني سکاب 
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للإنسان» أو مشابه للذئاب» أو مشابه للخنزير» أو مشابه لأي 
شيء؛ لأنه عام #صيدٌ الْحر». 

الفائدة الرابعة: أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك 
وأشجار وغيرها حلال؛ لعموم قوله: إوطعامم». 

الفائدة الخامسة: بيان جكمة الله عر وجل في حل صيد 
البحر دون صيد البر؛ لأن الأول تناوله سهلء ولا يلهو به 
الإنسان كما يلهو به في صيد البر» ثم هو صيد خفي في باطن 
المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض. 

وقد تقدم أن الحكمة من تحريم صيد البر لئلا يتلهى 
الإنسان وينساب وراء الصيوف وآما البحر غلا يتأتى فيه ذلك 
أولاً: لأن البحر لا يكاد أحد يُحْرِمُ منه إلا من مر بهء وثانياً: 
حتى لو فرضنا أن أحداً من الناس أحرم من البر فيجوز أن 
يخوض البحر ويصيدء لكن هذا نادر» ولهذا لا حكم له. 

وحدود الحرم ليس فيها بحرء لكن لو فرض وجود بحيرة 
اعطتاعة فها سملت اه بكرن جلا لأب عع صية البخر. 

فإذا قال قائل: ما ضابط البري والبحري؟ 

الجواب: يقول العلماء: إذا كان أكثر حياتها في البحر فهي 
بحرية ولو عاشت في البرء وبعضهم يقول: ما دامت عاشت في 
البر فإنها غير بحرية» إلا إذا كان عيشها في البر كحركة المذبوح»› 
فكثير من الأسماك الكبار لا تموت فور خروجها من الماء» بل 
تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة مغماة عليها وتموت بعد ذلك» 
أما !15 كانت تعيش قى البر والبيحر قالمعتير الأكفر؟ لان الوصفب 
الغالب هو الذي يعتبرء وبعضهم يقول: تحرم تغليباً لجانب 
الحظرء وأنا أرى الاحتياط أن يتركهاء لكن لو فرض أنه وجد 
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ميتة من صيد البر أو ميتة مما يعيش في البر والبحر» فالتي تعيش 
في البر والبحر أولى. 

الفائدة السادسة: الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر» 
لقوله: 9ر4 يعني: السائرين في السفرء وهل مثل ذلك 
لحم صيد البر في غير الإحرام؟ 

الجواب: نعم» لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد 
الضررء فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحته» 
وخيف على الإنسان منه» صار أا عكر وها وإما سراما لقول الله 
تعالى: #ولا نقتا اشک [النساء: ۲۹]» وقوله: #ولا تَلَقَوا 
بای إل الگ © [البقرة: .]٠۹١‏ 

لكن لو قال قائل: هذه الآية والتى قبلها تدل على أن 
الشيء اللي يؤدي إلى اليلاة عو الحراء: وما عون القحل لا 
يدخل في الاية؟ 

الجواب: نقول: استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بقوله تعالى: #ولا تقتلا شنک على جواز التيمم لخوف البرد 
أو العرضي: فأقره النبي كله على ذلك . 

و السابعة: قرم صيد البر على المحرمين» لقوله: 

وحم ا ا ا وقد تقدم هل المراد مصيده 

أو ا فإن کان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه» أنه 


)١(‏ رواه البخاري معلقاًء كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم» وأبو داود» كتاب الطهارة» 
باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» حديث رقم (775), وأحمد (4/ 
7 (17840) عن عمرو بن العاص. 
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يحرم على المحرم أن يصيد صيد البرء لكن إذا قلنا: المراد 
المصيدء فهل نأخذ بعموم الآية» ونقول: إن المصيد من البر 
حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال 
لغيره؟ وقد تقدم الخلاف في هذاء وأن بعض العلماء يقول: إن 
المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد 
لغيره أو صاده بنفسه» وتقدم فيما سبق أن القول الراجح من أقوال 
لعلماء: أنه إن صاده المحرم فهو حرام» وإن صيد له فهو حرام» 
وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم» وهذا هو القول 
الراجح الذي تجتمع به الأدلة. 

الفائدة الثامنة: أنه لا يحل صيد البر لمن حل التحلل 
الأول» وجه ذلك: أن من حل التحلل الأول لم يزل محرماًء باق 
عليه من محظورات الإحرام النساء» هذا ما ذهب إليه بعض أهل 
العلمء وقال: إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا تحل 
النساء» ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل الأول حل 
له كل شيء إلا النساء . 

بقي أن يقال: الذي يحلل التحلل الأول سيكون في منى» 
ومنى من الحرم» فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ 

الجواب: لاء لا نبيح له ذلك؛ لأنه في الحرم وصيد الحرم 
حرام على المحل وعلى المحرم» لكن لو فرض أن هذا المسرع 
خرج إلى عرفة وعرفة من الحل» فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني 
على الخلاف» من قال: إن الصيد لا يحل بالتحلل الأول قال 
لا يحل أن يصيد» ومن قال: إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو 
القول الراجح قال: له أن يصيد. 
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فرضه من هذه الأحكامء لقوله: ونوا ل4 . 

الفائدة العاشرة: التحذير من عقوبة اليوم الآخرء لقوله: 
«ألدِىه إو سروت . 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات اليوم الآخر الذي يكون به 
الحشر إلى الله عر وجلء» لقوله: #«الرِمت إِلنْدِ عشروت). 

الفائدة الثانية عشرة: أن الحشر إلى الله لا إلى غيره فهو 
الذي يتولى عقاب عباده أو إثابتهم. وهو نظير قول الله تعالى: 
لل إا إيابجم 69 ثم ل علَدنَا حسام 409 [الغاشية: ٠٠٠‏ 11]. 

¥ كد # 

0 قال الله عرّ وجل: ## جَمَلَ أله الكتبسة أَلَيَتَ الكرام 
لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ وَل أله كل َيْءِ عَلِيِكٌ 069* [المائدة: ۹۷]. 

هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قياماً للناس: 

الأول: #جَمل أله الگنب ايت الكرام قيا يِلنّاس#: هذا 
الجعل هل هو جعل شرعي» أو جعل كوني» أو هنا جميعا؟ 
الظاهر الثالث» أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. 


ے 


قوله: #الكتبة ألبِيَتَ اكرام 4# الكعبة في الأصل: هي 






کے 


البناء المربع» لكن قوله: ليت الحرام 4 خرج به كل مربع سوى 
الكعبة المشرفة» وعلى هذا لو أن إنسانا بنى كعبة» يعني: بنى بناءً 
ربعا وقال: هذه كعبة حجوا لهاء قلعا لإ لآن الكسة الى 
جعل الله قياماً هي البيت الحرامء وهي الخاصة؛ وعلى هذا 
فيكون قوله: التَ الْكرَّام4 وصفاً مخرجاً لغيره» وليس بياناً أو 
بدلاً بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. 
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وقوله: ليت الكرام# أي: ذا الحرمة» وحرمة مكة أمر 
معروف . 

قوله: قا زْتّس4 وفي قراءة: قيا لتاس قا 
تاس أي: تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم» وهذا كقوله 
تعالى: #ولا ونا الشقھا أَمْوككُة الى جَمَلٌ آله لک ًا [النساء: 
ه]» أي : تقوم بها مصالح الدين والدنيا. 

إذاً: الكعبة جعلها الله تعالى قياماً للناس» تقوم بها مصالح 
دينهم ودنياهم» أما مصالح الدين فظاهرة» حج وعمرة بما فيهما 
من الأنساكء وأما مصالح الدنيا فقد قال الله تعالى مشيراً إليها : 
© شهدا ملف لهم ويڌڪرو اشم کہ [الحج: ۲۸]» ثم إن هذه 
الكعبة يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقاً من عند الله عر وجل . 

الثاني : «وَالئَّهَرَ ألم أي: وجعل الشهر الحرام قياماً 
للناس» وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد به: 
الجنس» فيشمل الأشهر الأربعة» وهى: ذو القَعْدَة» وذو الججة» 
والح مرجب ولا جحل الله الأقنهر الحرم قياماً للناين ؛ 
لأنهم يأمنون فيهاء حيث إن القتال فيها محرم» حتى في الجاهلية 
لا يمكن أن يكون قتالٌ في هذه الأشهر الأربعة» أما الثلاثة 
الأولى؛ فلأنها أشهر الحج» يعني الأشهر التي يسافر الناس فيها 
إلى مكة ويرجعون منهاء يسافرون في ذي القعدة» ويرجعون في 
المحرم؛ ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج لكن بدل 
عنه شوال» لكنه من حرمات الحج؛ لأن الناس يسافرون في شهر 
ذي القعدة للحج ويرجعون في شهر محرم» ولهذا كانوا في 
الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد فى هذه الأشهر أبداًء 
حت لو وج اقاتل آبیه لم .يقثله.. 1 
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«رجب»: هذا أيضاً شهرٌ معظم في الجاهلية» كالأشهر 
الثلاثة» لا يمكن القتال فيهء فيأمن الناس في هذه الأشهر وتقوم 
مصالحهم» فيسافرون ويؤوبون إلى بلادهم لا أحد يتعرض لهم . 

الثالث: «الهدي»: جعله الله تعالى قياماً للناس في دينهم 
ودنياهم» أما في دينهم فبالثواب الذي ينالونه من الله عر وجل» 
وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه 
ذلك» فالهدي إذاً قيام للناس . 

الرابع : «القلائد» وفيها قولان: 

القول الأول: أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو 
اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من السمر أو غيره» قلادة يتقلد 
بها ليعلم أنه حاج فيحترم» عجائب! عادات غريبة» إذا حج أو 
اعتمر صنع قلادة يتقلدها إذا رآه أحد قال: هذا حاج أو معتمر. 

القول الثاني: أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي؛ لأن 
الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي وهو آذان القّرب» 
والتعال: والخرقة البالية». تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه 
هدي فيحترم» حتى قال بعضهم: إن الرجل في الجاهلية يأكل 
العصب من الجوع» ولا يمكن أن يذبح أو ينحر هذا الهدي؛ لأن 
عليه علامة وهي: القلائدء والقلائد تكون في الغنم وتكون في 
الإوبل وتكون في البقرء وتزيد الإبل بالإشعار» وهو شق سنامها 
حتى يسيل الدم» فيعرف الناس أن هذه من الهدي»ء هذه كلها 
جعلها الله عر وجل قياماً للناس. 

لكن لو قال قائل: هل تعليق هذه القلائد من دينهم» أم من 
دين سابق؟ 
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الجواب: لا أعلم أنه من دين سابق» لكنه جار بينهم 
ومعروف . 

قوله: طجَمَلَ اله الكتة أت لكام كا فلننظر إلى 
الإعراب: مفعول (جعل) الأول: (الكعبة)» والثاني: (قياماً). 
وقوله: #وَالشَرَ الْحرَام# معطوف على الكعبة» وعلى هذا فيكون 
المفعول الثاني في المعطوفات مقدراًء أي: والشهر الحرام قياماًء 
والهدي قيامأء والقلائد قياماً للناس. 

قوله: طذَلِكَ لتعلموا أن أله يَمَلَمُ ما في اَلْسَموتٍ وَمَا فى 
لْأَيْضِ 2# ذَّلِكَ» المشار إليه الجعل» يعنى جعلنا ذلك لا عن 
جهل بل هو عن علم: ققد جحل الله ذلك عن علي لما فى عل 
الأربعة من المصالح فجعلها الله قياماً للناس. وإنما ذكر الله عر وجل 
هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياماًء وهذا الجعل 
صادر عن علم من الله عر وجل. 

وقوله: #يَمَلَمُ ما في أَلسَموْتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ» (ما) من صيغ 
العموم» فيشمل كل ما فى السموات وما في الأرض» 
والسموات: جمع سماء وعددها سبعة؛ ثبت ذلك في القرآن 
والسنةء قال الله تعالى: «فل من رب اموت التسبع ورب المسرش 
الم © [المؤمنون: ١۸]ء‏ والسنة متواترة في هذا أو مشهورة 
في هذا. 

وقوله: الأرّضٍ) جاءت بالإفراد لكن عددها سبعٌ» لقوله 
تعالى : ال الى على سبع سوت ون الأ يِْلَهْنَ4 [الطلاق: »]1١‏ 
ومن المعلوم أن المثلية لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما 
أشبه ذلك» للفرق العظيم بين السماء والأرض» لكن المثلية في 
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العدد بدليل ما جاء في السنة: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»'''. إذاً: الأرض المراد 
بها الجنس فتشمل الأرضين السبع. 

قوله: وات أله يكل ىء عَليمُ» يعني: ولتعلموا أيضاً 
ان الله بل شَيْءٍِ عَلِيمُ4 فالله عر وجل لا يخفى عليه شيء» 
وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية» فهو عالم بما يكون 
إلى يوم القيامة» وإلى ما وراء يوم القيامة وهو لم يزل عليما 
بالك عن الأزل لا يطرا على عكمة تنياثه ولا يسبقه 
جهل سبحانه وتعالوا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالئ عظم هذه الكعبة 
المشرفة» حيث جعلها قياماً للناس يقوم بها أمور دينهم ودنياهم. 

الفائدة الثانية: أن لله سبحانه وتعالئ أن يفضل ما شاء من 
خلقه» وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة» قال الله 


تعالى: #ولقد فضا بعض الي عل بض [الإسراء: »]٠١‏ وقال 
5 0 و م هعس لءش يري ہے ده م رس 2 ده > م مو ےہ 
تعالى: بيلك الرسل هَضْلْنَا بعضهم عل بعض ينهم من كم الله ورف 
بَعَضَهُمْ درجت 4 [البقرة: ۳٠۴]ء‏ وقال تعالى: لسن بمو وير 


د م ور مر 


وَنْفضِلُ بعصا عل بض في الْأْكُلٍ4 [الرعد: :] فلله تعالى أن 
يفضل ما شاء من خلقه. 

الفائدة الثالئة: أن الكعبة حرام أي : محترمة معظمة» ولهذا 
كان ما حولها حراماً لا يقتل صيده ولا يقطع شجره. 


)01( تقدم في (۲/۱). 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا) Ah‏ 


الفائدة الرابعة: رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق حيث يجعل 
لهم من مخلوقاته ما تقوم به من مصالح دينهم ودنياهم . 

الفائدة الخامسة: تعظيم الأشهر الحرم وأنها قيامٌ للناس» 
و نشيس جاء في القرآن والسنةء قال الله تبارك وتعالى: #إنَّ 

عه الور ء عند . أنه اا عر سرا في كتب أله بوم 
لوت وال ا ا 0 دلت انين لمم قلا فلا تَظلممأ 

ني اش [التوبة: »]۳١‏ وكذلك جاء في السنة كما و 
النبي يله مقرراً ذلك: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم دا 

لو قال قائل: هل ارتكاب المعاصي في الأشهر الحرم 
أعظم من ارتكابها في غير الأشهر الحرم؟ 

الجواب: هذا ينبني على قوله تعالى: ل و اوا 
شڪ [التوبة: ]۳١‏ هل الضمير في قوله : فً4 يعود على 
الأشهر الحرم أو يعود إلى قوله تعالى: أا عَكَرّ عَبر4؟ في 
هذا خلاف» لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم؛ 
لأن الضمير سواء قلنا: عائد على الجميع أو عائد على الأشهر 
الحرم يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربعة» 
وللعلماء قاعدة في هذه المسألة» يقولون: إن الحسنات والسيئات 
تضاعف في کل زمان ومكان فاضل . 

فإن قال قائل: فهل يحرم فيها القتال؟ 


)5١55( رواه البخارى» كتاب الحجء باب حجة الوداع» حديث رة‎ )١( 
بخاري» کتاب : اع قم‎ 


عن 58 بكرة» ومسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي › حديث رقم 
)١1١4(‏ عن جابر. 
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الجواب: العلماء اختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن تحريم 
القتال في الأشهر الحرم منسوخ» ومنهم من قال: إنه محكم» 
فالأول الذي عليه الجمهور: أنه منسوخ؛ لعموم الأدلة الدالة على 
قتال المشركين بدون تقييد» والثاني وهو الراجح: أن الأشهر الحرم 
القتال فيها ممنوع» وما جاء عاماً أو مطلقاً في النصوص الأخرى 
فهو كغيره من العمومات والمطلقات» يكون مقيداً يما ذل عليه 
الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم. 
فإن قال قائل: أليس النبي ييه قاتل في الأشهر الحرم كغزوة 
حنين؟ 

فالجواب: بلى» لکن هذا كان امتداداً لفتح مكة. وفتح مكة 
لم يكن في الأشهر الحرم بل كان في رمضان» وعلى هذا فنقول: 
إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم» فلنا أن نقاتل ولو في 
الأشهر الحرم؛ لأن قتالنا هذا دفاع» والإنسان يجب عليه أن 
يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان» حتى في مكة» وهل 
القتال في مكة حرام أو غير حرام؟ 

فالجواب: حرام إلى يوم القيامة» لكن لو قاتلنا أهل مكة أو 
قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله» لقول الله تعالى: 
لئان فو سوه كلك جرا الْكَفرِنَ» [البقرة: .]19١‏ 

إذاً نقول: إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن 
نقاتله» ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو 
الإباحة؟ ينظر فيه» لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم باق إلا إذا كان امتداداً لغزو قبله أو ابتدؤونا هم أي: 
أعداؤنا بالقتال. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٩۹۷‏ فف 


الفائدة السادسة: تعظيم الهدي والترغيب فيه لقوله: 
لادی يعنى: أن الله جعله قياماً للناس» ولكن هل الهدي 
مربوط بالنسك» أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم 
يكن نسکا؟ 

الجواب: الثاني» فيجوز للإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة 
وإن كان في بلده كما كان النبي ية يفعل(" . 

فإن قال قائل: وهل الهدي يسن سوقه في العمرة كالحج؟ 

الحواب: نعم يسن كما فعل النبي مه في غزوة الحديبية 
فإنه ساق الهدي في عمرة"''. 

الفائدة السابعة: مشروعية القلائد» لقوله: طوَالْتَيد4 وجه 
ذلك: أن فيها إظهاراً لشعائر الله عرّ وجل؛ لأن كل من رأى هذه 
التعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها. 

الفائدة الثامنة والتاسعة: إثبات الحكمة في 
أحكام الله عر وجل» لقوله: #ذَّلِكَ لِتَعْلَمَواُ4, واللام هنا للتعليل» 
ومن أسماء الله تبارك وتعالى: الحكيم» الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة: أن نؤمن بأن كل ما 
شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة» وحينئذٍ لا يلزمنا أن نبحث عن 
الحكمة أو نتمحل حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة لله عر وجل» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب فتل القلائد للبدن والبقر» حديث رقم 
»)١١١(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم...» حديث رقم )177١(‏ عن عائشة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. ..» حديث رقم 
(9477”) عن مروان والمسور بن مخرمة. 
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إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله ويزيد 
الإنسان طمأنينة» وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها لحكمة» لكن عقولنا 
قاصرة عن إدراك حكمة الله عر وجل في كل ما شرع. 

الفائدة العاشرة: الحث على معرفة صفات الله عر وجل» 
لقوله: #الَِمَاموا أن أله يمَلَمُ» فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله 

تبارك وتعالى» سواء الصفات التي ليس لها أسماء» أو الصفات 

التي تتضمنها الأسماء» ابحث؛ لأنك كلما ازددت معرفة 
لأسماء الله وصفاته ازددت يقليتاً : 

الفائدة الحادية عشرة: ر مخالفة الله عر وجل› 
وجهه إثبات العلم في قوله: «يمَكَم مَا فى أَلسَموْتِ وَمَا فى 
لاض * ؛ لأن كل إنسان يهم بمعصية› 0 كانت ترك واجب أو 
فعل محرم إذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك. 

الفائدة الثانية عشرة: بيان عموم علم الله سبحانه وتعالئ لما 
في السموات والأرض» نأخذه من الاسم الموصولء في قوله: 
ما فى الوت . 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات أن السموات ذات عدد» وهذا 
العدد بين في أدلة أخرى أنه سبع سموات. 

الفائدة الرابعة عشرة: تكرار الثناء على الله عر وجل؛ 
لأن الله كرر عموم علمه بقوله: #يِمَلُمُ ما فى أَلسَموْتٍ وما فى 
عَليِمٌ4؛ لأن هذا يعم ما في السموات وما في الأرض مما يكون 
بعد قناء السماء وألا رزقي. 

واعلم أن العلم أعني صفة العلم من أعم الصفات إن لم 
تكن أعم الصفات؛ لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن 


تفسير سورة المائدة (الآبة: ۹۷) 0°{ 


والمستحيل والسابق واللاحق» فهي أعم ما يكون من الصفات» 
أعني : العلء فمن تعلقها بالمستحيل قول الله تبارك. وتعالى: 7 
7 ف بيد 2 20 مستا [الأنبياء: ۲ وهل يمكن أن 
يكون فيهما آلهة إلا 0 ومع ذلك أخبرنا الله عر وجل 
بغيجة هذا لو قوضء وآتهما أي : السشوات والأرض تفسدا. 
لكن لو قال قائل: قوله تعالى: #لؤ کن ا إا أنه 
لفسدتا) هل المراد آلهة تدبر وتصرف شؤون الكون» أو المراد 
آلهة تعبد فقط؟ 

الجواب: المراد الأول» أو يقال: آلهة حق؛ لأن الآلهة 
التي تعبد من دون الله وإن سموها آلهة فهي كما قال الله تعالى: 
إن هى إل أتمآة يشما [النجم: ۲۳]ء» فهي مجرد أسماء على 
غير مسمى . 

ومن تعلقها أي: تعلق صفة العلم بالواجب» كل ما أخبر الله 
به عن نفسه من صفات الكمال» فهو علم بالواجب؛ لأنه يجب لله 
صفات الكمال» فإذا تحدث الله جل وعلا عن كماله فهذا حديث 
عن علم بشيء واجب. 

ومن تعلقها بالممکن» كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو 
من باب تعلق العلم بالممكن» فالله جل وعلا يتحدث عن 
و قال تعالى: هخَلَقّ الوت ولاس فى سِنَّدَ ياو م2 
ستو مَل الْمشٍ* [الأعراف: 05]» وما أشبه ذلك من الممكنات» 
ص ابيا ب المذنبين وإثابة الطائعين هذا 
علم بالممكنات أيضاًء والجائز والممكن سواء» بعضهم يعبر 
بالجائز» وبعضهم يعبر بالممكن» ولا فرق. 

# ¥ HF 


ت ا 


)948 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ۲٦ 


0 قال الله عر وجل: #أعَكمُوًا أت اله سَدِيدٌ اليماب ون لله 
عَفُوْرٌ يحم (@©) [المائدة: ۹۸]. 

لما ذكر الله عر وجل عموم علمه بعد هذه الأحكام العظيمة 
قال: اكا أ لله سَدِيدٌ أليقابي» اعلموا: أي: علماً 
يحصل به الامتثال» فيجب علينا أن نعلم؛ لأن الله أمرنا بذلك» 
اک لَه شَدِيدٌ لقاب أي : المؤاخذة بالذتب» و 
المؤاخذة بالذنب عقاباً؛ لأنها تعقبه» وَهسَّدِيدٌ أليقاب) أي: قويه 
كماً وكيفاً» أو كيفاً فقط؟ نتأمل» كما لا يمكن؛ لأن الله يقول: 
لوس جك اسيك فلا مجر إلا مها [الأنعام: »]٠١١‏ لكن كيفاً 
او :2 

وقوله: #سَدِيدُ ألْهقَابي*» أ ي: قوي العقاب إذا عاقب 
المذنب. 


قوله: وان أله عَمُوْرٌ تّحسمٌ» يعني: واعلموا أيضاً أنه مع 
شدة عقابه غفور ا رحيم بعباده جل وعلاء 9 يكلفهم ما 
يشق عليهم› وإذا أخلُوا به فهو يرحمهم عر وجل بالعفوء قارن 
بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 8# بى عِبَادِئ أن أنا الْمَفُورٌ 
ليسم 469 [الحجر: 4:] #وَآنَّ عَدَانِ هر الْمَدَابُ الاي 4069 
[الحجر: *0]». تجد بينهما فرقء لأن قوله في الآية: ًة أمرٌ 
من الله إلى الرسول بأن ينبئ الخلق» وقدم الوصف بالمغفرة 
والرحمة على العذاب الأليم؛ لأن المقصود الإخبار عن 
صفة الله عرّ وجل» فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان» 
وهذه ذكرت عقيب أحكام عة عظيمة» قد يخل بها المرء فقدم فيها 
جانب التهديد. 





تفسير سورة المائدة (الآية: /94) ۷ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب العلم عن يقين» لقوله: #أعلموا) . 

الفائدة الثانية: أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره 
سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب. 

فإن قال قائل: ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف 
أمره؟ 

على كل حال الجواب: أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه 
في مقابل ذلك هو غفور رحيمء ثم اقرنها بالآية الأخرى: #إإنَّ 
لله لا يمقر أن شرك يف وين عا ديق 2 لسن 4455 [النساء: 48]. 

الفائدة الثالغة: إثبات العقاب وهو مؤاخذة المذنب بما 
يستحقه من العقوبة. 

الفائدة الرابعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما: 
الخلور عي الخدور: أي ذو المغفرة كما قال عرّ وجل: 
ون ر يك لدو فرق لاس عل هد4 [الرغد؟ 1]؟ والرحيم 
يعني : ذا الرحمة كما قال الله تعالى: وریت الْمَقٌ ذ و اَ4 
[الأنعام: ۱۳۳]» فنثبت هذين الاسمين لله عرّ وجل» ونثبت ما دل 
عليهما من الصفة» وهي المغفرة في غفور» والرحمة في رحيم»› 
وهل نثبت الأثر؟ يعني الحكم المترتب على هذه الصفة؟ 

الجواب: نعم» يغفر لمن يشاء» ويرحم من يشاء . 

لو قال قائل: ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيما 
بهما؟ 

الجواب: يقركب على ذلك: أن يتعرقن الإنسان 
لمغفرة الله عر وجل بفعل الأسباب التي توجبهاء ويتعرض للرحمة 
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بفعل الأسباب التي يحصل بها الرحمة» عكس ما يظنه بعض 
العوام» فبعض العوام إذا نهيته عن معصية قال: الله غفور رحيمء 
فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد وليس كذلك» 
بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة. 

الفائدة الخامسة: الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي 
ينتج من الجمع بينها وصفٌ زائد على الوصف الذي تفيده بدون 
اجتماع» فمثلا : إذا قلنا: إنه غفور رحيم» ضان الشعتيى: أنه 
غفور للذنوب ورحيم لحصول المطلوب في الطاعات. 

ولهذا كانت المعصية الواحدة بواحدة» والطاعات الواحدة 
بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

¥ 6 ف 


0 قال الله عر وجل: #نَا عل أل سول إلا الله وأ كك 
ٿبدون وما مون 1 [المائدة: 49]. 


قوله: تا َل اسول «ما»: نافية» وطعل اول : خبر 
مقدم» 7 با مؤخرء وقوله: #مًا عَكَ أَلرَسُولٍ» «أل»: 


هنا للعهد الذهني . 

فمن المعهره فعا بأنه الرسول بالنسبة ليله الآمة محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام» و#الرسول): 
ييعتى اليل , 

قوله: +#الْبَلَمُ* أي: إلا تبيلغ ما أوحي إليه» وهذا الحصر 
إضافي» ومعنى إضافي أي: بالإضافة لما يجب لكم عليهء إذا 
قوله: #الْبَلعْ 4 أي: بلاغ الرسالة» وأما هداية الخلق فليست 
للرسول عليه الصلاة والسلام» عليه أن يبلغ» وإذا بلغ انتهت 
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وظيفته» ولهذا قال: وله يعَلَمُ ما دون أي: ما تظهرونء #إومًا 
تَكْتْمُونَ 4 أي: تخفون» المعنى أن امیا ليست | إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وليس. مسؤولاً عنهاء وإنما الذي يحاسبكم 
عليها هو الله وال بلي نه تكتمون. 
لو قال قائل: بعض العوام يقول: لو أن الله سخط على 
الكفار وأهل اوا ما أعطاهم الأموال والأولاد والصحة 
والعافية؟ 


الجواب: وبعض العوام بالعكس» أنا أسمع من العوام 
مثلاً» يقولون: عطاؤه ما يدل على رضاهء وهو كذلك»› وال 
تعالى يقول: ودن دبوا پايا سَتَسدْوجهُم من حَيثُ لا يعلَمُونَ 
© [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وهذا استدراج من الله 8 وتغالى» 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أن الله يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من يحب“ جعلنا الله 
د 1 

وفي الأخرة يقول الله عر وجل للجنة: «أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء»" "يع ينا من أهلهاء فلا رحمة حتى أن الله عر وجل 
يقول لهم: أ فيا ولا مُكلِْمُونِ» [المؤمنون: ]٠١8‏ لكن 


() وواه خمد )//١(‏ ۳۷9 والبواز (6/ 879 عن عبد الله بن 
مسعود. 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: رفول هَل ين مَربير» [ق: ٠‏ 1]ء 
حديث رقم (5059): ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم (75845) عن 
أبي هريرة . 


كرف تفسير سورة المائدة (الآية: 49) 


تعذيبهم رحمة بالمؤمنين وذلك بأن يروا أعداءهم وهم يعذبون في 
الثار : 

قوله: وله يَعَلَمُ ما بون وَمَا تشمو هذا الذي يتفرع عليه 
الحساب وله بعلم ما يدود أي: ما تظهرونه من الأعمال 
القولية والفعلية» وهل علمها قبل أن تكون ا گائت؟ 
علمها قبل أن تكون وبعد أن كانت» وقوله: #وما كمون أي : 
ما تخفون في نفوسكم» وتلك الأعمال القلبية» بل أشد من 
الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب» كما قال الله تعالى: #ولقد 
اقتا لاضن وَبَعَدُ ما وسوس بوه 1 [ق: »]١١‏ وهذا يعني أن 
حسابهم على الله عر وجل لا على الرسول كَلل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله ا 
لأن «على» ظاهرة في الوجوب في قوله: لاما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا 
لم4 . 

لكن لو قال قائل: ألا يشكل على قولنا: وجوب البلاغ» 
أن بعض الأئمة يقول: لا أعطي علمي إلا لمن يستحق العلم ولا 


ع 


أبثه إلا فى أهله؟ 


الجواب: إن صح هذا الخبر» فقصده الجلوس للناس لكي 
حقيقة » ويسعول لإدراكه . 

الفائدة الثانية: أنه ليس على النبي كَل أن يجبر الناس على 
أن يهتدواء ويؤيد هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى: #أفانت تكره 
الاس حى يكوا مؤويت؟ [يونس: .]۹٩‏ 


0 


تفسير سورة المائدة (الآية: 44) ةف 


الفائدة الثالثة: إثبات رسالة النبي كَل لقوله: ما عَلَ 
اسول . 

القائدة الرايعة: تستير اللي سن السفالقة» لقره جا 
غلم ما دون وما تنود فإن إخباره بعلمه بعد أن قال: #ما عَلّ 
اسول إل ب4 فيه التهديد والوعيد على من خالف. 

الفائدة الخامسة: سعة علم الله وعمومه» لقوله: ما دون 
وما تَكْتْمُونَ4 وهذا عام للأمة كلهاء و«ما»: هنا كما هو معروف 
اسم موصول يشمل القليل والكثير. 

الفائدة السادسة: أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: قسم 
يبدو للناس وقسم لا يبدوء لقوله: #إما دود وما تَكْتُمونَ 4 . 

فإن قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن 
يكتم ما عمل؟ قلنا: إن كل ذلك خير؛ لأن الله مدح الذين ينفقون 
أموالهم سراً وعلانية» ولكن أيهما أفضل؟ ينظر للمصالح» إن 
كانت المصلحة فى الإعلان أعلن» وذلك كإنسان يقتدى به 
ويتأسى به فالأفضل أن يعلن حتى يتأسى الناس به» ويعرفوا أن 
هذا حى وكرت بالك فاا لمع اقبعفه وا كات الاعقاء خا 
فالإخفاء أفضل كما لو تصدق إنسان على شخص متعفف لا يحب 
أن يطلع عليه» فهنا الأفضل الإسرارء وإن تساوى الأمران 
والغالب أنهما لا يتساويان من كل وجهء لكن على فرض أنهما 
تساويا من كل وجه فالإسرار أفضل؛ لأنه أدل على الإخلاص 
وأقرب إلى الإخلاص. 

الفائدة السابعة: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن 
الأتسان ليس له إرادة» وهذا مأخوذ من قولة: ضما مِنُونَ وما 


)494 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ E۲ 


تحنمو فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يکتم» وهذا هو إثبات 
الإرادة للعبد. 
والجبرية : : قوم م يقولون: إن الإنسان غير مخير بل مجبر» 


ررر عرو اس 


ويستدلون بآيات منها قوله 0 «ودبك یق ما يكام عنصا 
ما كات َم للب سحن له وتلل عَنَا شرك 46 
[القصص: 18]» قالوا: إنه نفى أن يكون للعبد الخيرة» فشبهتهم 
قوية» ولكن لا شك أن هذه الشبهة باطلة؛ لأن المراد بقوله 
تعالى: لما كات ل اي4 يعني: في فعله عر وجل» مثلا مثلاً 
قوله تعالى : ا كول لرل هدا الان عل جل ين اقم عطي 
)€ [الزخرف: ۳۱]ء يريدون أن يختاروا هم من يكون رسولاًء 
فقال الله: اهر يَقْسِمُونَ مب رَبك [الزخرف: ۳۲]» فيكون معنى 
قوله: ما كات فم et‏ أي: فيما يفعله الله» أما بالنسبة 
لأفعالهم فلهم الخيرة» والدليل على هذا آيات كثيرة» منها خصال 
الكفارة مثلاً في كفارة اليمين» ثلاثة منها على التخيير: إطعا 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وغير ذلك من الأدلة. 
الفائدة الثامنة: أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا 
بَلْغوا برئت ذمتهم» ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال 
أو إذا مي هناك فائدة أو ماذا؟ نقول: الأصل أن التبليغ واجب 
بكل حال» هذا هو الأصل لقول النبي 6©: «بلغوا عني» أمر 
«ولو آ يةه" لكن قد لا يجب التبليغ. ويجوز أن يكتم العلم إلى 
وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة. > كمافعل معاذبن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
(1/5”) عن عبد الله بن عمرو. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 1۰°( E‏ 





جبل رضي الله عنه حينما لم يبلغ قول النبي 26 : «حق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به»"'' لم يبلغها إلا عند موته 
تأثماء وإلا فالأصل وجوب الوبلاغ؛ أما إذا ستل الإتسات هن 
العلم» فإذا كان السائل مسترشداً وجب أن يبلغ السائلء وأما إذا 
کان ممتحناً فإن الإنسان بالخيار إن شاء بلغ وإن شاء منع؛ لأن 
هذا السائل غير مسترشدء لا يريد العلم» يريد أن يمتحن هذا 
المسؤول فهو بالخيار» وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل ألا 
يبلغ؟ في هذا تفصيل: إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك 
إذلال له وخزي فليتركه. وآذ کان إذا ترك ازذاة شره وطكى 
طغيانه فإنه يجب أن يبلغ ويبيّن له ضلاله» فالمسألة يرجع فيها إلى 
المصالح» فإن قلت: ما هو ميزان المصالح؟ قلنا: كل إنسان 
مسؤول عن نفسه» وكل قضية لها حكمء ولهذا أحياناً يمر في 
بعض الإجابات عن بعض الأدلة» يقال في بعضها إنها قضية 
فين كل ات سےا ا وا ی 


HB ¥ ¥‏ 
a‏ قل لا يسَتَوِى أَلْحَيِيثُ وليب ولو 
مجك كدر ليث تفا اله اولي الال ملك تيوت 


0 [المائدة: .]٠٠١‏ 
قوله: فل لا يسَيَوى الْحَِيتُ وَأليْبُْ4 قل يا محمد الا 
يَسَتَوىِ4 وتصدير الحكم ب«قل» يدل على العناية به؛ وذلك لأن 
)١(‏ رواه البخاري› كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار» حديث 


رقم »)۲۷۰١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً» حديث رقم )۳١(‏ عن معاذ بن جبل. 


226 تفسير سورة المائدة (الآية: )٠٠١‏ 


النبي 6 كان مأموراً أن يقول جميع القرآن للناس ويبلغه» لكن 
إذا نص على شيء معين» دل هذا على أخصيته» فهو كالتخصيص 
بعد التعميم» قل: أي: قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك 
خطابك» لا سى الْحِيثُ وَأِيبُْ4. صدق الله لا يستوي 
الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان» لا يمكن أن 
يستوي هذا وهذاء هل تستوي الصلاة لله والسجود للصنم؟ لا 
تستوي» هذا من الأعمال. 

من الأعيان: هل يسقوى الشراب: الطيب السفخلص من 
ثمرات طيبة» والخمر؟ لا يستوي. 

بالنسبة للأشخاص: هل يستوي المؤمن الطيب والكافر 
الخبيث؟ لاء وهلمٌ جرًا. 

إذاً: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء من الأشخاص 
والأعيان والأقوال والأفعال» هل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لاء 
إذاً: هذا عام. 

قوله: لوو أك كت ألَمّيثِ4 الخطاب هتا ليس للرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الرسول لا يعجبه 
كثرة الخبيث» لكن ولو أعجبك» أي: قل للإنسان: لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب. 

وقول وق اجك كن ألْحَيث4 أي: أعجبك» أي : بلع 
منك موقع الإعجاب» وهذا إذا طبقته على بني آدم فأيهما أكثر: 
الكبيث أو الطيب؟ 

الخبيث من بني آدم أكثر ولو أعجبك» كذلك لو أعجبك 
كثرة الخبيث بقوته وإنتاجه لا يهمنك» كما في قوله تعالى: 


تفسير سورة المائدة (الآية: to )٠٠١‏ 





د ددح خد ر 


وید عفن ل ين تقرف ولد ع4 [البقرة : ١‏ لا 0 
فالخبيث باطل» والله عر وجل يقول: بل نقرف ف الي عل الْبكطل 
مسح ل برو سي ور 


فيدمغم فإذا هر راه #الآتبياء: 18] ائظر كلمات قوية زف 


re‏ ا 
اک یی ثرمي بشت مغ يصيب دماغه ولا یفلت ولا 
2 3 وو ر روو 


يبق لحظة عين ولهذا قال: 591 هو رَاهِقٌ ولك الول ما فون 
[الأنبياء: ۱۸]ء والفاء للترتيب والتعقيب» وإذا فجائية تدل على 
مفاجأة الزهوق وأن الزهوق يكاد يكون قبل أن يدمغ» ولكن لا بد 
أن نلاحظ أن السيف بضاربه» يعنى: لا بد أن يكون الحامل 
للحق قوياً في ذات الله لا يهمه ادا في ذات الله» وحينئلِ يندحر 
الباطل ويقوم الحق. 

قوله: #فاتقوا أله ل الألبتي» الفاء للتفريع › أي: فبناءً 
على ذلك وعلى كثرة الخبيث» اتقوا الله لا يعجبنكم كثرة 
الخبيث» وبتقوى الله يحصل المطلوب ويزول المرهوب . 

وقوله: #يكتأؤلي الْألبَبي» انظر النداء كيف يداخل القلب 
© يتأولي لْأَلبتي» أي: يا اولي العقولء أي: يا أصحاب 
العقرل» والمراد بالعقول ذوات الرشد. وحسن التصرف وليس غقل 
الإدراكء قد يكون عند الكافر من عقل الإدراك أكثر مما عند 
المؤمن» لكن عقل الرشد منفي عن الكافر مطلقء ليس عنده عقل 
رشد؛ لأنه لو كان عند عقل وشد لآمن ولم يكقرء إذاً يا 
أصحاب العقول» أي: العقول الراشدة التي تعرف ما ينفعها فتقوم 
به وما يضرها فتجتنبه . 


قوله: اَل مُفحُوت* أي: لتفلحواء فالعل» هنا 
للتعليل» والمعلل الاتقاء أي: تقوى الله» يعنى: لأجل أن تفلحوا 


كع تفسير سورة المائدة (الآية: )٠٠١‏ 


إذا اتقيتم الله عر وجل «والفلاح» كلمة جامعة للفوز بالمطلوب 
والنجاة من المرهوب»› هذا الفلاح . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه لا يستوي الخييث والطيب عند الله عر وجل 
ولا عند أصحاب العقول» وهذا في مراتبهم عند الله» وعند ذوي 
العقول» أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث 
أكثر من الطيب عملاًء كما هو مشاهد الآن» فإن الدول الكافرة 
أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا. 

الفائدة الثانية: أنه لا ينبغى للإنسان أن يعتبر بالكثرة» وإنما 
يعتبر بالكيف لا بالکم» لقوله: ولو اجك كه ألمِيتِ». 

الفائدة الثالثة: أنه إذا اجتمع قوم للشورى ثم تنازعوا في 
شيء فإننا نعتبر من هو أقرب إلى الصواب» يعني: إذا كان الفرق 
يسيراً نعتبر من هو أقرب للصواب» فإن تساووا فهنا نعتبر الأكثر؛ 
لأن المقصود هو الحق» فإذا علمنا أن هؤلاء القلة في جانبهم 
الحق من حيث العلم والثقة والأمانة والمعرفة فإنهم يقدمون على 
الأكدرء لكن إذا تساووا اغشرثا الأكثر؟؛ لآنه لا طريق لثا إلى 
الترجيح إلا هذا. 

الفائدة الرابعة: أن وصف الخبث والطيب يكون في 
الأعمال ويكون في الأعيان» فالمؤمن طيب في ذاته وعمله» 
رالگافر غیت تبحس ق ذانة وعمله» لکن نجاسته في ذاته ليست 
نجاسة حسية كنجاسة البغل والحمار» ولكنها نجاسة معنوية. 

الفائنة الشامسة: أن الإتسان قت يعجب بيا ليس مدلا 
للإعجابء لقوله: ولو أَعْبَبَكَ كه الْحِيثِ »4 . 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٠١١‏ ۷ 


الفائدة السادسة: وجوب تقوى الله عرّ وجل»ء وأن من 
تقوئ الله آلا يعجب الإنسان بالخبيت ولو كقرة لآنه ذكر الأهر 
بالتقوى بعد قوله: ولو أَعَبَبكَ كه ألْحِِيثِ 4 . 

الفائدة السابعة: أن الذين يخاطبون بالتقوى وبمثل هذه 
الأحكام العظيمةهم اساب العالوكن تقوكيه ال 
الْأنبي4. والمراد بالعقول هنا: عقول الرشد لا عقول الإدراك. 

الفائدة الثامنة: أن التقوى سبب للفلاح» لقوله: مَل 
تفْنْحُوتَ * وسبق معنى الفلاح . 

# 4 ¥ 

0 قال الله عر وجل: ديتاسا ارت ءامنا لا شلوا عن 
أنية إن بد كم اشوک من ناوا عتا ج شاك الترهانُ ند لم 
ع اق 02 كود غلب 0 [المائدة: .]٠١١‏ 

الخطاب ب«يتايبًا لدت َامَبُا4 سبق الكلام عليه مراراً فلا 
حاجة لإعادته. 


قوله: «لا تتلا عن آشباه إن يد كك ؤك اغبا هنا 
ممنوعة من الصرف» وعلل الصرفيون كونها ممنوعة من الصرفء 
أن الوهزة فييا للتانيك وليست أصلية» لكن فيها إعلال بالتقديم 
والتأخير في حروفهاء حيث قدمت الهمزة الوسطى اکن أولها 
فصارت أشياءء ولذلك لو أردت أن تزنها فوزنها فعلاء. 

قوله: إن بد لَك سوك ) يعني إن يبد لكم الجواب عنها 
السؤال عنه سبب للمشقة على الناس واستيائهم مما حصل . 


- 
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و ا و كلك من , يعن E E‏ 4 
أشبه ذلك فإن هذا من 7 التى يجب السكوت عتهاء 7 
رجلاً قال للرسول عليه الصلاة والسلام: من أبى؟ فقال: أبوك 
فلان غير أبيه؛ لكان فى هذا فضيحة له ولابيه ولام اي 
عنه هو الأدب. 

كذلك إذا قال: أين أبي؟ فإذا قال الرسول كِ: أبوك في 
النارء. أساءة بل شك وكاة ذلك ايضاً إساءءة إلى الأب 
كذلك فى الأشياء الواجبة لما قال التبى : (إن الله كتب 
عليكم الحج» قال الأقرع بن حابس: أفي كل عام؟”'' هذا 
السؤال غير وجيه؛ لأن النبي ية لو قال: نعم لوجت» ولش 
ذلك على المسلمين أفراداً وجماعات» أفراداً ؛ لأن الإنسان إذا 
فرض عليه أن يحج كل عام يشق عليه» جماعات؛ لو أن الأمة 
الإسلامية قيل لها: من قدر منكم أن يحج فليحج كل عام» ما 
الأرض التي تسعهم؟ لا تسعهم الأرض» فلهذا كان السؤال في 
غير وجهه» فما أعظم الجبرم مين أله عن شيء لم يحرم 
مسألته؟ 

وقوله: إن بُبَدَ لئ أي : کر کی چوا تسؤكم . 

قوله: ون سلوا عتا ين يرل الْفرءَانٌ بد كم يعني إن 
سألتم عنها في زمن الوحي الذي يتذلك فيه القرآن تبك لكمء 
يبديها الله على لسان رسوله ,َك الذي وجه السؤال إليه. 


." 2١ص تقدم‎ )١( 
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له: عقا أله عا يعني : عفا الله عما سكت عنه ولهذا 

. اونا سكنت ع قهز مى‎ a 
قوله: #وَأنَهُ عفر حَليم€ لعَفُورُ »4 للذنوب ظحَلِيمٌ» في‎ 
العقوبة فلا يعاجل عباده بالعقوبة كما قال الله عر وجل : ولو‎ 
ليا او الس ا اليه‎ 


تسكن بورشم ق بل شي يدا بج جنم قرت 
بعبكادوء بصِيرا 469 [فاطر: 45]. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل 
الإنسان عن شيء لم يكلف بهء لقوله: تايا الي ءامنا لا 
سوا . 

لكن لو قال قائل: هل كل ما ينافي الإيمان محرم؟ 
الجواب: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كل شيء نفِي تی 
الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب. 

وهل يشمل السؤال زمن الوحي وما بعده أو هذا خاص 
بزمن الوحي الذي يمكن أن يثبت به التحريم أو الإيجاب؟ 

الجواب: الثاني: في زمن الوحي» أما فيما بعد الوحي 
فلا بد أن يسأل الإنسان ۴ دينه» ولذلك نقول: إن ا ظ2 
بعض العوام إذا قيل له: هذا حرام» هذا واجب» اسأل العلماءء 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراءء حديث رقم 
,)١1777(‏ وابن ماجه» كتاب الأطعمة»ء باب أكل الجبن والسمن» 
حديث رقم (۷) عن سلمان الفارسي» ولفظهم: (وما سكت عنه 
فهو مما عفا عنه). 
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قال: اجا الست اما 3 شقا عن اشيا إن د ل كنوه » 
هذا حرام ؛ لوجهين : 

الوجه الأول: أنه امتنع الماك جا روه قفي 

الوجه الثاني : أنه نزل الآية على غير تنزيلها أي على غير ما 
أراد الله . 

لو قال قائل: ما حكم من يجعل قوله تعالى: لا شلوا عَنْ 
اشيا إن بد لک سوک كالمّكلء تي e E‏ 
عليكم في الاختبار كذا وكذا من المنهج فيقول الطلاب: وهل 
هذا معنا؟ فيقول لهم: طلا تاوا عن شیاه إن مد ل سو 4؟ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ 2 السؤال الذئ ورد لا يتناسب 
مع معنى الآية. 

لو قال قائل: أحياناً يطرأ على ذهن الإنسان أسئلة قد تكون 
غريبة أو تّرى أنها بدعية» هل إذا سكت عنها يكون مخالفاً لأمر 
الرسول بلا وقول الله تبارك وتعالى: «#فستلوا أَهَلّ لر إن 
کنر لا مامد [النحل: ۳٤]؟‏ 

الجواب: إذا كان مما يجب على الإنسان اعتقاده أو عمله 
لا بد أن يسأل ولو كانت غريبة» ولكن إذا كانت من التنطع 
والعكلف کالڌی قال: كيف اسعوى على العرش مثلاء هلا لا 
يه 

الفائدة الثانية: أن الإنسان قد يسوؤه ما شرعه الله عر وجل 
من إيجاب أو تحريم» ولكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته لا 
يكرهه من حيث كونه شرعاً لله عزّ وجلء ولهذا قال الله عر وجل: 
کيب يڪم لقتال وهو کک كي [اليقرة: ]۲١١‏ ما المعكروة 
هل هو القتال أو فرضية القتال؟ 
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القتال دون فرضيته» المؤمن يرضى بكل ما فرض الله وبکل 
ما أوجب الله وبكل ما حرم ومنع» لكن قد يكرهه من جهة مشقته 
وثميه وما آشيه ذللكه. 

الفائدة الثالثة : سياه يه کو ادلم 
آذ يجاب عن لقرك: کے ا کا يي ف ا عد ك4 : 
ولذلك نجد في القرآن اکرب أسئلة كثيرة موجهة للرسول عليه 
الصلاة والسلام فيجيب الله عنها كقوله تعالى: ##وِيِسَلُوئك مادا 
ضفو فل المعو [البقرة: ]1١4‏ وقوله: يلتك عن الْحَمْرِ 
ولیس فهمآ لنم كيد 4 [البقرة: »]7١9‏ وقوله: #وَسكَلُوتَكَ 
E‏ بنك أ E‏ : ۲۰[ فلا بد أن يجاب 
لقوله: #وإن سلوا عنهَا جين رل اران سبد 4 

ا أليس النبي هه يُسأل أحياناً فلا يجيب؟ 
قلنا: بلى» لا يجيب؛ لأنه لم ينزل عليه فيه وحي» ولو نزل عليه 
فيه وحي لأجاب . 

ا ks‏ أن ما سكت الله عنه فهو عفوء لقوله: 
عقا أله عنبا واه عور سيم 4 نضرب لهذا مثلاً: يسأل كثير من 
التساء n‏ الشعور من السافين أو التراعين فهل خي 
حرام أم حلال؟ 

الجواب: لننظرء الشعور تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : لسع ان 
1 إزالته وقسم ۴ بإزالته وقسم مسكوت عه هما أهر بإزالته ما 

في الفطرة» ومما نهي عن إزالته اللحية» ومما سكت عنه بقية 
عق ھل شرل إنها مما کت غه فتكرن سادلآء آو نقول: 
الأصل في تغبير خلق الله أنه حرام فتكون حراماً؟ 
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الجواب: الأول: أنه مما سكت عنه» ولو شاء الله عر وجل 
لأنزل فيه قرآناً أو لتكلم فيه النبي #5 . 

وأيضاً: الحشرات وأشباهها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم أمر 
بقتله» وقسم نهي عن قتله» وقسم مسكوت عنه» مما أمر بقتله: 
العقرب والحية والكلب العقورء ومما نهي عن قتله: النملة 
والنحلة والهدهد والصرد. 

ومما سكت عنه البقية» فهل نقول: إن البقية يجوز قتلها 
بدون إيذاءء أو نقول: لاء الأصل أنها حيوان خلقه الله عرّ وجل 
ليستدل به على قدرته وسعة علمه ورحمته» ولأنها تسبح بحمد الله 
فلا تقتل إلا إذا كان فيها أذية؟ 

في هذا ثلاثة أقوال: قولان معلومان عندي إلى الآن لم 
أتسهماء والثالك: نسيته. 

الأول: أنه يكره أن تقتل هذه الحشرات بدون أذية إذا لم 
يكن منها أذية» أما إذا كان منها أذية فتقتل. 

أها القول الأول: فيكره أن يقتلها لأنها تسبح بحمد الله؛ 
ولأن فيها آية من آيات اله» وهى أن الإنسان كلما تأملها عرف 
بذلك سعة علم الله ورزقه ورحمتهء: فيكوت فيها مصلحة للغياد فلا 
تقتل» ولكن على وجه الكراهة. 

القول الثاني: أن ذلك مباح؛ لأنه مما سكت الله ورسوله 
عنه» وما سكت الله عنه فهو عفو. 

والثالث: التحريم لكنني لم أجوده؛ لأنه إذا لم يكن منها 
أذية كان قتلها مجرد عبث وفيه أيضاً تعويد النفس على العدوان» 
هذا إذا لم تؤذء أما إذا آذت فلا شك في جواز قتلهاء ولكن 
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الأفضل أن يدافعها بما هو أهونء فمثلاً: إذا دخلت الحية في 
جحرها وهي مما أمر بقتلها وصار قتلها إما بالماء يغرقها أو بالنار 
تحرقها أيهما أولى؟ 

الجواب: الأولى بالماءء هذه الحشرات أيضاً التي لم يؤمر 
ولم ينه عن قتلها نقول فيها إن كان فيها: نوع أذية فإن أمكن أن 
تطردها بدون أذية أي: حتى تسلم من الأذية بدون قتل فهو أولى» 
وإذا لم يكن إلا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليك. 

لو قال قاتل: ما حكم الأجهزة الكهربائية التي تقتل 
الحشرات؟ 

الجواب: جائزة؛ لأنها لا تحرق» ثم هذا المؤذي إذا لم 
نتمكن منه إلا بالإحراق فلا بأس» كما أحرق النبي يه نخل بني 
النضير''' مع أن النخل في الغالب يكون فيه أفراخ الطيور 
وغيرها . 

ولو قال قائل: بعض الحشرات بطبيعتها مؤذية لكن إذا لم 
يبد منها أذية هل نقتلها أم ماذا؟ 

الجواب: تقتل لعموم الأمر بقتلهاء وقد أخبرث أن من 
الهوام نوع سريع وطويل ويسمى عندنا «الداب» فهذا لا يحصل 
منه أذية وهذا مجرب» فهذا النوع لا يلدغ مباشرة» حتى إني 
رأيتها أنا بعيني تمشي على رِجْل امرأة قد مدت رجليها ولم تنلها 
بسوء» وأما الحية وهي كما وصفت لي قصيرة ومتينة وذنبها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب حرق الدور والنخيل» حديث 


رقم «(YA0۸)‏ ومسلم› كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع اجار 
الكفار وتحريقها» حديث رقم )1١1755(‏ عن ابن عمر. 
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قصيرء فهذه لا تترك أحداً» فهي مؤذية» ولهذا نهى النبي ئل عن 
قتل الجنان التي تقرف قى البيرت ل الأبثر وك الطاقي*؛ 
ا الشوب دار عن م فالعقرب لا تعطي فرصة إطلاقاًء 
ولم نسمع بعقرب لا تلدغ» ولا ندري عن عقارب أفريقيا» لكن 
أخبرني بعض الطلاب أن العقارب هنا وهناك سواءء وذلك من 
أجل طبيعتها فهي تلدغ مباشرة ولا تعطي مهلة. 

لو قال قائل: هل من الأذية أن يبتى العنكبوت بيتاً فى 
الجدار أو السجد؟ ۰ ۰ 

الجواب: هذا في الحقيقة يختلف» بعض العناكب تبني 
ايوت وتآني بأشياء موزية للنظر وتملقهاة هله موذية لا شنك: 
كذلك أيغباً في المكتبة قد تعشش على الكتب هذه مؤذية أيضاًء 
لككن الغريب أن الناس يقولون: إن العتكبوت لا يجوز قتله مطلقاً 
ولو عشش على رأسك» لماذا؟ قالوا: لأنها عششت على النبي كَل 
في الغار» وهذا ليس بصحيح» تعشيش العنكبوت على النبي كَل 
في الغار غير صحيح أبداً» ولم يمنع رؤية الكفار إلا 
حماية الله عر وجل» ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: «لو نظر 
أحدهم إلى قدميه لأبصرنا»”''. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب قول الله تعالى: وبك فا مِن 
كل داب [البقرة: »]١554‏ حديث رقم (۲۳٠۳)ء»‏ ومسلمء كتاب 
السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء حديث رقم (۲۲۳۳) عن ابن عمر. . 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
منهم أبو بکر...» حديث رقم (75401)» ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق» حديث رقم (۲۳۸۱) عن 
أنس بن مالك. 
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وبعض العلماء أورد حديثاً لكنه ضعيف» أن النبي با أمر 
بقتل العنكبوت» نقول: لا أمر ولا نهي» هي من الحشرات 
التي تركها أولى» لكن إذا حصل منها أذية ولو قليلة فلا بأس 
أن تقنا.ع: كما لو بت العنكيوت بيا فى مكان يشوه المتظرء 
وربما تأتي ما شاء الله بأشياء؛ لأنها 5 الحشرات التي تدخر 
قوتها. 

ومن فوائد العنكبوت أنه يقتل الذباب» فتجده يختبأ له 
ويمسكه بنفسه» حتى إذا قرب قفز عليه» سبحان الله العظيم الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى! وأما من يقول من الطلاب إن من 
فوائدها أنها تقتل النمل فإننا نقول له: عليك أن تثبت هذا؟ ائتنا 
بعنكبوت ونملة وننظر؟ 

الفائدة الخامسة: أن القرآن منزل من الله عر وجل لقوله: 
مرل الماد لم يذكر الفاعل لكنه حذف للعلم به؛ لأن المنزل 
للقرآن هو الله عڙ وجل . 

الفائدة السادسة: أن النبي بي مبلغ عن الله لقوله: بد 
لك لأن المبدي للبشر مباشرة هو الرسول كَلِك. 

الفائدة السابعة: البناء على الأصل فى براءة الذمة» لقوله: 
«عَنَا أله به فالأصل عدم شغل الذمة بإيجاب أو تحريم. 

الفائدة الثامنة: إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجل «الغفور 
والحليم» فهو غفور للذنوب» حليم عند العقوبة فلا يعاجل وقد 
قال ابن القيم رحمه الله : 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

¥ # ف 
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قال الله عر وجل: «#قد سالها قوم من َبَلِكُم 5 
بها کرت ©4 [المائدة: .]٠١١‏ 


لما نهى الله عرّ وجل هذه الأمة أن يسألوا عن أشياء 
سكت الله عنهاء وأنهم إذا سألوا عنها فلا بد عه 
نزول القرآن لثئلا يبقى المسلمون في حيرة من دينهم» ولئلا يكون 
في النين اق ون عر وسل أن مثل هذه المسلال لد سالها قوم 
من قبل هذه الأمة ولكن لم يقوموا بما اوا "سر مَثَلِ 
لذلك: قصة البقرة حين قتل قتيل وشكوا فيمن قتله؛ فأمرهم نبيهم 
موسى بلا أن يذبحوا بقرة» فظنوه يمزح معهمء #قالوا لد هَرُوا 
قال أَعُودٌ باه أن كن مِنَ اللتهليرت4 [البقرة: 57] من الجاهلين 
يعني : شى الا ايوأبوياسي ريسيو 4 لها 
قال و ا ِم کان ظَلْومًا جهولا» 
[الأحزاب: 77] فقوله: #أعودٌ بال أن أكون سن 
ولن أعتدي فاشکر بكم هاا ای ا رک بی ل م هي ال إِنَهِ 
يفول تجا بره لا فارص [البقرة کر 3 قبيرة فى الس 
«ولا بگر4 ولا صغيرة عون بح وَلِكَ فافلا ما مروت 4 
[البقرة: 54] هذا سؤال هل له 0 لاء ليس له داعي» موسى 
عليه الصلاة والسلام قال: اذبحوا بقرة» يذبحون أي بقرة تكون 
ويحصل الامتثال؛ لأن البقرة معلومة الجنس» أما كونها معلومة 
اللون أو معلومة السن أو او 0 فایس پلازم؛ انتقلوا إلى 
سؤال آخر «قالوا ام لَنَا ريل مَا ونا [البقرة: 14] 
سبحان الله! هل طولبوا بلون 00 9 55 ِنَم يمول ئها بره 
صَمْرَآهُ اع أَوْنْهًا) ليس فيها سوى الأصفر #تَسَرٌ ا2 
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[البقرة: 594] في حجمها ولحمها وسمنها وهيكلهاء هل اقتصروا 
على هذا؟ لاء #قالوا أ لَنَا رك بین نا مَا هى إن ابقر فة علدنا عط ىم 
HF‏ إن َه لَه هون [البقرة: ]۷١‏ لكن هم بقر وهل يتشابه 
البقر بعد هذا الوصف الأول والثاني؟ لا يتشابه» ومع هذا قالوا: 
وا إن سَآءَ أله لَمَهِمَدُونَ4 فلم يجزموا بالهداية» ولا انهم والله 
ص ذكروا ذلك : تزرفأ #قال إم يفول |4 E‏ ول ٣‏ شر ر الاش 
ولا شَْقَى لَلْوَتَ َك لا يْبَدٌ شاي [البقرة: ]۷١‏ أربغة أوضصاف 

لثم عابي َال لن جِنْتَ بِالْحَقّ4 [البقرة: ]۷١‏ الآنء وقبلٌ ما 
جاء بالحق؟ دجوا 5 كادُوا يَفْعَُوت4 [البقرة: ]۷١‏ يعني 
ذبحوها بعد التي والنّتيا وما قاربوا أن يفعلواء لكن رأوا أنهم 
لا بد أن يفعلواء هذا من التعنت» يعني: لو أنهم ذبحوا بقرة من 
أول الأمر انتهى الموضوع ولم يكن إشكالاًء والأمثلة على هذا 
كثيرة فى القرآن والسنة لمن تدبرهاء أن الذين سألوا سؤال التعنت 
ابتلوا والعياذ بال بالإباء والاستكبار. 

# 4 


ا قال الله عر وجل: قد سال و ين قتي 3 أتبها 
ی گفرت © [المائدة: 7 .]١٠١‏ 


«أصبح هنا مجردة وا سرام قال اه 
تعالى: لر كر لك ال آل ورت اسما مله سمح الْارْضُ 
عنم [الحج: 7] هل تصبح في الصباح أو في أي وقت من 
الزمن؟ في أي وقت» لكن مثل هذا يعبر به في اللغة العربية 
مجرداً عن إرادة الزمان الذي هو الإصباح» و(أصبح) بينها وبين 
كان نسب ما هو؟ أنها أختها أخت كان» يعني: أنها تعمل عمل 


)٠١١7 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٤۸ 


(كان)» والأخوة تصدق بأدنى سبب» فتكون «الواو» اسمها و 
# كفريرت * خبرها . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: ضرب الأمثال بالأمم السابقين حتى نقتنع 
بأنه لا ينبغي لنا أن نسأل لأن غيرنا سأل وكفر. 

الفائدة الثانية: أن من قبلنا كانوا يسألون ولكن يهلكون 
بالسؤال» ويؤيد هذا قول النبي ب في الحديث الصحيح عمن 
سبقنا ولفظ الحديث: «إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم"' يسألون ثم يختلفون عليهم ولا 
يوافقونهم . 

الفائدة الثالثة: أن الإنسان لا ينبغى أن يتعرض لما قد 
يكون محنة عليه» ولهذا جاء في الحنيت النهى عن أن يتعرشن 
الإنسان لقى» لا بطي فإ حلا من البلاء الالء وربا 
يؤخذ من هذا منهاجاً حسناً في كل شيء. 

مثال ذلك: لو أن وجلا ماله قليل وبثى له بيثاً وضار يمكن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله لاد . ليتق رقم «(1A0۸)‏ ومسلم› كتاب الفضائل» 
باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. . .> حديث رقم 
۷ عن أبن هريرة. 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب» حديث رقم (605؟51), وابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب قوله تعالى: يأ الْذِنَ ءامنا عك ألشسك:» 
[المائدة: 6 حديث رقم (5015)» وأحمد )۲۳٤۹۱( )٤۰٥/٥(‏ 
عن حذيفة» بلفظ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف يذل 
نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيقه» . 


تفسير سورة المائنة (الآيبان: )١ 6: 1١‏ 2۹ 


أن يستغني بفراش يجلس عليه وفراش ينام عليه ووسادة يتكئ 
عليهاء لكنه أراد أن يفعل ما يفعله الأغنياء من أن يملأ البيت كله 
فراشاً وأن يأتي بفراش فخم» وما أشبه ذلك» نقول: لا تتعب 
نفسك فإن هذا من الإشقاق. على النفس وأن يلق الإنسان دَيْنَء 
فى ذمته فيعجز» وفى الأمثال العامية: (مد رجلك على قدر 
نسافك): لأتك ی سیا مستطيلة واللحاف قصيرء طلعت 
فأصابها البرد. 
FF ¥‏ ة 

8 كال ماحز وجل فشك E‏ 
وَصِيلق وا و وَل آل اكوا برو عل ألو 4 
قل 9© کا قل کن يما بك ما آنل لله م 5 ا 
شیا ما وجنا علو لقنا ولد 56 لكيه ]ا يقلو نيا و1 
يدون )€ [المائدة: .]٠١٤ ٠١"‏ 

قوله: ما جَمَلَ#4 ما نافية» والجعل هنا بمعنى الشرع»› 
أي: ما شرع الله» واعلم أن #حَمَلَ4 تأتي بمعنى خلق وبمعنى 
صير وبمعنى شرع . 

القسم الأول : تأتي بمعنى خلق مثل قوله تعالى : المد لله 
الى سان الشَمنات وَالأَرْضٌ َمل الظدت وال 4 [الأنعام: ]١‏ ر 
التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

القسم الثاني : وتأتي بمعنى رة وهاه تتعدى إلى 
مفعولين» مثل قوله تعالى: #وَجَعَلنا لل لاسا 02 وجعك اهار مانا 
409 [النبأ: »]١١- ٠١‏ وقوله: #وَحَمَلنَا الاه سَئَْنَا حَفُوظًا» 
[الأنبياء: ”"] والأمثلة في هذا كثيرة» وبهذا نعرف ضلال الجهمية 


)٠١٤ ١١7 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ {0١ 


الذين استدلوا بقول الله تعالى: إت جعلتة فنا عَرَيًا لَڪ 
علوت 469 [الزخرف: ۳] حيث قالوا إن معنى قوله: إت 
42 أي : خلقناه» فيقال: هذا دليل على لي وعدم معرفتهم 
باللغة العربية؛ لأن (جعل) إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تكون 
بمعنى خلق أبداًء بل تكون بمعنى صير. 

القسم الثالث: تأتي بمعنى شرع كما في هذه الآية. هنا 
يتعين أن تكون بمعنى شرع» ولا يجوز أبداً أن نجعلها بمعنى صير 
أو خلق؛ لأن الأمر واقع» فالبحيرة موجودة والسائبة والوصيلة 
والحام كذلك موجود» وعليه فنقول: ما جَمَلَ لَه أي: ما 
شرع الله . 

قوله: يِن بجر4 بن هذه زائدة للتوكيد» أي: لتوكيد 
النفي» ولهذا نقول عند إعرابها: «من» حرف جر زائد زائد» كيف 
يحل هذا اللغز» هل زائد الثانية توكيد للأولى؟ 

الجواب: زائد في الإعراب يعني أنه لو حذف لاستقام 
الكلام» وزائد في المعنى؛ لأن كل شيء في القرآن لا يمكن أن 
يزاد بلا معنى إطلاقاً؛ إذ إن زيادة الكلمة أو الحرف بدون معنى 
لغوء والقرآن مثزه عن هذاء إذاً: هى زائدة إغراباً زائدة معليل» 
والذي زادته في هذا السياق توكيد النفي . 

وقوله: #أمِنْ بحرو البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذه 
أسماء لها اصطلاحات مختلفة عند العرب» خلاصتها: أنها إما 
أن تكون لآلهتهم وإما أن يحرموها أكلاً وركوباً وانتفاعاً بلبنها 
وأصوافها وأوبارهاء وهم على اختلاف بينهم متى تكون 
بحيرة... إلى آخره» لكن علامة البحيرة عندهم أن تشق أذنها 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ١ )٠١54 ٠١۳‏ 


شقاً واسعاً مأخوذة من البحرء والبحر واسع» لكن متى يشقونها؟ 
لهم اصطلاح في هذاء إذا ولدت كذا وإذا ولدت كذاء المهم أنها 
اصطللاحات مختلفة . 

وقوله: #ولا سب السائبة: هي التي تترك سائبة» أي: 
متروكة مسيبة» وهذه أيضاً متى تسيب؟ عندهم في ذلك اصطلاح 
يختلف» لكن النهاية أنها تسيب ويُحرّمون ألبانها وركوبها 
والانتفاع بها. 

وقوله: ولا وَصِيبَوْ 4 الوصيلة: هي التي تكون بكرأء وأول 
ما تلد تلد أنئى» ثم توصلها بأنثى آخرى» يعني: البكر تلد بطنين 
على التوالي كلاهما أنثى» فيكون هذه وصلت أنثى بأنثى فتحرم 
أو تجعل للآلهة. 

وقوله: ول حاو 4 نحتاج إلى إعراب «حام» هل هي اسم 
منقوص أو حرف صحيح؟ الجواب: منقوص وأصلها حامي» إذا 
هو اسم منقوص محذوف الياء» والحامي من الحماية» وهو الذي 
حمي ظهره فلا يركبء إذاً هو جمل؛ ويختلفون فيه متى يكون 
حامياً؟ بعضهم قال: إذا أنجب عشرة أولاد» وبعضهم قال خلاف 
ذلك» المهم أن هذه أوصاف لأزواج من الأنعام؛ الإبل والبقر 
والغنم متى حصلت حرمت هذه البهيمة أو جعلت للأصنام. 

قوله: كى أب كمأ معطوفة على ا جَمَلَ أله )» 
لوک الیب كرو برو عل او الْكَذِبٌ 4 حيث يقولون: إن هذه 
محرمة وهذه محللة افتراء على الله عر وجل . 

قوله: #وَأكرهُمٌ لا يِل أكثر هؤلاء الكفار لا يعقلون؛ 
لأنهم همج رعاع تابعون لأكابرهم» فأكثرهم لا يعقلون» يعني : 
ليس لهم عقل يرشدهم» مع أن الله ذكر في أوصاف الكفار في 


)٠١54 ٠١ تفسير سورة المائدة (الآيتان:‎ to 


آيات أخرى أنهم: ص بكم عدي مه لا يعون [البقرة: ]17١‏ 
وقال: #وَأكترف» لأن هنا إمام ومقلدء والأئمة عندهم هم أئمة 
الكفر الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم والعوام يتبعونهم 
ويقولون: إت ومد با عل أك ونا ع اترم هد4 
[الزخرف: ۲۲] ولهذا قال: وكرم لا يمَقِنْنَ4. 

قوله: #وَإِدًا يل هر4 أي: قيل لهؤلاء الأكثرء هؤلاء من؟ 

الجواب: هؤلاء العوام» لما ذكر العلماء في الآية الأولى 
ذكر العوام. 

قوله: تَمَالََاْ إلى مآ أل ان4 أي: إلى القرآن لنتحاكم إليه 
لوَإِلَ ألرَسُولٍ» أيضاً ليكون التحاكم إليه» وهذا في حياته يؤتى إليه 
شخصياً الأ في جواب مَنْ يقول لهم: تعالواء قَالوا سب 
ما وَجَدَنا عي بهن © «حَسَيَا»© أي : كافينا ما وَجَدَنًا عليه -اباءنا © 
يعني: وليس لنا حاجة أن نأتي لنتحاكم إلى القرآن ولا إلى 
الرسول؛ لأن لدينا ما يكفينا وهو ما كان عليه آباؤهمء 
قال الله عر وجل: أو كن َوُه ل يعمو سينا ولا يََتَدُونَ4 
يعني: أيقولون هذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» وهذا في غاية التوبيخ أن يتبعوا 
آباءهم» وآباؤهم ليسوا على علم. 

«لا يَمْلَمُونَ سا يعني شيئاً من شريعة الله» وإلا فهم 
يعلمون كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يذهبون ويجيئون» 
ولكن لا يعلمون شيئاً من شريعة الله» #وَلَا يدوك الطريق الذي 
يوصلهم إلى الله عر وجل» فنفى عنهم العلم والعملء #لا 
يعلَمُونَ4 هذا نفي العلم #وَلَا يدود نفي العمل . 


تفسير سورة المائدة (الآیتان: for )١١5 ١١7‏ 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: إطلاق الجعل على التشريع» لقوله: لما 
جَعَلَ أله مِنْ ية € . 

الفائدة الثانية: بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريم 
هذه الأنعام الموصوفة بهذه الصفات: البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. 

الفائدة الثالئة: الإنكار على الكفار حيث شرعوا هذه 
الشريعة وحرموا هذه الأشياء الأربعة. 

الفائدة الرابعة: أن كل من أتى بشريعة ليست من عند الله 
فإنه يصدق أن نقول: إنه افترى على الله الكذب» لكن من اجتهد 
وبذل الوسع للوصول إلى الحق وحكم بغير الصواب فإنه لا 
يقال: إنه افترى على الله كذباء بل يقال: إنه اجتهد وأخطأ وله 
أجر واحد» وهذا والحمد لله من سعة رحمة الله عر وجل . 

الفائدة الخامسة: خطر الإفتاء» وأن الإنسان قد يفتى 
بالشىء فيكون ممن افترى على الله كتياه وقد اة السلف 
رخچ الله إذا استفتي أحدهم يقول: لا أفتي حتى أنظر الصراط 
بين يدي فهل أنجو منه أو لا أنجو؟ وكذلك الإجابة هل ينجو 
منها أو لا ينجو؟ ووالله إن هذا لدليل على تعظيم الله عرّ وجل 
وهيبته في القلب ألا يُقْدِمَ الإنسان حتى يعرف أنه سوف ينجو في 
العبور على الصراط» ولا شك أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها 
عظيم» وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب» نسأل الله 


٠. 
و‎ 


العافية . 
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الفائدة السادسة: ذم أولئك الذين يقولون بلا علم وأنهم قد 
فقدوا عقولهم. لقوله: «#واكهُم لا يِمْقَنْوْنَ4 وصدق الله عر وجل ؛ 
كل إنسان يقدم على الفتوى بالتحليل أو التحريم أو الإيجاب 
بدون علم فهو غير عاقل وإن ظن أنه صار إماماً فإنه غير عاقل» 
وسيفضحه الله عرّ وجل إما فى الدنيا وإما فى الآخرة» يعنى: قد 
يمهل الله له ويكون إماماً في وقت ما لغفلة الناس وعدم العلماءء 
ولكن النتيجة سوف يكون مخذولاً والعياذ بالله؛ لأن كل من ابتغى 
الإمامة فى غير دين الله فإنه مخذول. 


الفائدة السابعة: أن التحري فى الإفتاء من العقل» ولقد 
كان السلف الصالح يتدافعون الإفتاء ويؤجلون المستفتي» حتى 
إتهم ذكروا أن قوما أتوا من خراسات من المشرق إلى العدينة 
يستفتون الإمام مالكاً رحمه الله في مسألة فقال: أنظروني» وبقوا 
خمسة عشر يوماً ينتظرون الفتوى» وفي النهاية قال: ليس عندي 
علم» قالوا: سبحان الله! إمام دار الهجرة ليس عنده علم» ونحن 
قد أتينا من بلاد بعيدة وأقمنا في انتظار هذه الفتوى وتقول: ما 
عندي علم» قال: نعمء أقول : ما عندي علم» اذهبوا إلى قومكم 
قولوا: إن مالكا يقول: ليس عندي علم. وهو إمام لكن الإنسان 
يعرف أنه سيقف بين يدي الله عر وجل» وسيسأله: لماذا حكمت 
في عبادي بما لم تعلم أنه حكمي أو يغلب على ظنك أنه حكمي» 
إذا كنت من أهل الاجتهاد. 


E‏ خطيرة» اال الله أن ينجيئا» الإنسان ولا أنه 
يقول: لعلي أكون إماماً في الخير لقال: ليتني لم أرزق هذا 
العلم» ولكن نقول: نرجو من الله عر وجل التوفيق للصواب». وأن 


تفسير سورة المائنة (الآينان: ١۴‏ 4ع 00< 


نكون أئمة في دين الله وندخل في قوله تعالى : #وأجصلنا لمق 
إِمَامًا» [الفرقان: .]۷٤‏ 

الفائدة الثامنة: أن هؤلاء العوام يوجهون ۳ ويدعون 
إلى الكتاب والسنة» لقوله: إا قِيِلَ ر4 وأبهم القائل إما 
لكثرة القائلين وإما لاختلاف مرات تبهم؛ لأن كثرة ب 
أن الإنسان ينصاعء والمرتبة العليا توجب أيضاً أن الإنسان ينصاع 
ويأتي . 

الفائدة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: إثبات أن الله 
تعالى أنزل الكتاب وهو القرآن» ويتفرع على هذه الفائدة: أن 
القرآن كلام الله. 

فإذا قال قائل: لا يلزم من کون الله أنزله أن يكون كلاماً؛ 
لأن الله يقول: ظوَأَرَلنَا ليد فو بس سَّدِيدٌ4 [الحديد: ]!١٠‏ 
ويقول: اَل مِنّ لماه مآ44 [البقرة: 77]» فهل تجعلون الحديد 
من صفات الله أو الماء النازل من السماء؟ 

الجواب: لاء لا نقول هذاء وقول من يقول: القرآن 
مخلوق كما خلق الحديذ وكما تخلق الماك التازل من السات 
تمويه من أهل الباطل؛ لأن أهل الباطل يتبعون المتشابه. 

فنقول لهم: هل الكلام عين قائمة بنفسهاء جسم أو غير 
جسم قائم بنفسه» أو لا بد لكل كلام من متكلم؟ 

الناتى لآ شك؛ لأن الكلام وصف لا بد أن يكون من 
موصوف» إذاً: إذا أضاف الله إنزال القرآن إلى نفسه علمنا أنه 
كلامه؛ لأن القرآن کلام» فيكون في هذا دليل واضح على 3١‏ 
القرآن كلام الله . 


)1 4.11“ تفسير سورة الماقنة (الآبنان:‎ 40٦ 


00 وفي الآية أيضاً دليل على علو الله عرّ وجل لقوله: إل مآ 
أبين وأظهر من أن تقام عليه الأدلة» ولكن السلف وأهل السنة 
والجماعة اجتهدوا في تقرير الأدلة؛ لأن هناك من ينازع في 
علو الله عر وجل» وإذا وجد منازع فلا بد أن يكون له مقابل وإلا 
لضاعت الشريعة» يعني: أقول: العلو أَبْيَنُ من أن يحتاج إلى تكثير 
الأدلة» لكن لما كان في الأمة الإسلامية التي تستقبل قبلتنا وتنحر 
نسيكتنا من ينكر العلو» صار لا بد أن نأتي بالأدلة من كل وجهء 
ومن أدلة العلو القرآن فهو مملوء بالأدلة على علو الله عر وجل العلو 
الذاتي» والسنة كذلك مملوءة وعلى جميع وجوهها: القول والفعل 
والإقرارء وإجماع الصحابة موجودء ما منهم أحد قال: إن الله ليس 
في السماء وهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة» ما أحد منهم قال: 
إن الله ليس فى السماءء وغلى هذا فيكوئوة مجمعين على ما ول 
عليه الكعاب والسنةء وهذا الطريق به تعرف إجماع الميحابة أن 
القرآن يتلونه والسنة يسمعونهاء ولم يرد عنهم ما يخالفها . 

فإذاً: هم قائلون بهاء فإذا طالبك إنسان بإجماع الصحابة 
على مثل هذه الأمور فقل: إنهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة» 
ويشاهدون الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم يرد عنهم 
ما يخالف ذلك» إذاً: هم مقرون بهذا لأنهم أهل اللسان وأعرف 
الناس بمعاني القرآن والسنة. 

العقل أيضاً دليل على علو الله سبحانه وتعالى؛ لأن كل 
إنسان يعلم أن العلو صفة كمال وليس في هذا إشكال» وأن 
السفل صفة نقص» والرب عر وجل يجب له الكمال من كل 
وجهء ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: #إذ قال ليه يكت لم 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: fo )١١ ٤١.۱۳‏ 


وو ص 1 


تعب ما لا سم ولا يبر ولا يعن عنك سنا €6 [مريم: ۲ صنم 
تعبده لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا . 

الفطرة أيضأ هل تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج» كل إنسان 
يؤمن بالله عر وجل وأنه حي موجود فإنه لا يمكن أن يتصور إلا 
أنه في السماءء لو أتيت العجائز اللاتي لم يقرأن ما كتب حول 
الموضوع وقلت لإحداهن: أين الله» ماذا تقول؟ هل تقول: في 
السماء أم تقول: اتركني أطالع وأنظر؟ تقول: في السماء» حتى 
الجارية التي أعتقها معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما سألها 
النبي كك : «أين الله؟» قالت: في السماءء فأي حكم يكون أثبت 
من حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب الرجوع إلى ما جاء في 
الكتاب والسنة؛ لأن الله أنكر على هؤلاء الذين قالوا: ##حَسَبنًا ما 
ودا علو 4472 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من تعصب لقول إمام والتزمه وأصر 
عليه مع وجود الكتاب والسنة ففيه شبه من هؤلاء الكفار؛ لأنه إذا 
قيل له: تعال إلى ما أنزل الله والرسول قال: حسبي إمامي› 
فيكون فيه شبه من هؤلاء الكفارء وقد أنكر قوم التقليد إنكاراً 
عظيماً وقابلهم آخرون فأوجبوه وقالوا: إن باب الاجتهاد قد سد 
مغد رفن شابق ولا مناص للآمة للإسلامية الات من التقليد. 
فصاروا طرفي نقيض» قسم ينكره إنكاراً عظيماً ويقول: التقليد 
شرك والعقليد داب المشركين» ولا يمكن آبدا إلا أن يعرف 
الإتسان الحق بنفسه:. 

وقسم آخر بالعكس قال: ما في كتاب المذهب هو الحق. 
ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فالزم المذهب ولا 


£0۸ تفسير سورة المائدة (الآيتان: (AI YY‏ 


تخرج عنه» وقد أدركنا هذاء أدركنا من يقول: المرجع الإقناع 
والمنتهى» وإياك أن تخرج عما فيهماء حتى وشوا ببعض الناس 
إلى السلطات حين ذكر ما هو الراجح من الأقوال» وقالوا: هذا 
خارج عن المذهب» وهذا لا شك أنه خطأ عظيم» ومن اعتقد أن 
أحداً من الناس من العلماء وإن كبر بل من الصحابة يجب التزام 
قوله عزيمة ورخصة وتحليلاً وتحريماء فإنه ضال مبتدع يستتاب» 
فإن تاب وإلا أديه الحاكم بما يرى أنه يردعه وأمثاله. 


القسم الثالث: توّسّط في التقليد والاجتهاد» قالوا: من 
أمكنه الاجتهاد ومعرفة الحق بنفسه لم يحل له أن يقلدء ومن لاء 
فله أن يقلدء واستدلوا بقول الله تعالى: ََسَلَا آهل ألذِّدٌ إن 
کنر لا رد [النحل: ]٤١‏ ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا 
للرجوع إلى قولهم وإلا لكان سؤالهم لغواً لا فائدة منه» وبقول الله 
تعالى: للا يكلف اله تفا إلا وسعها# [البقرة: 185] وبأن الله 
تعالى أباح التيمم عند عدم الماءء هذه ثلاثة أدلة» وبأن الله أباح 
الميتة عند الضرورة» إذا لم يجد الإنسان إلا ميتة فإما أن يأكلها 
فيبقى» أو لا يأكلها فيهلك» فيقال: يجب أن تأكلها وجوباً فإن 
لم تفعل فأنت آثم» وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
اجعل التقليد كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة. 

الفائدة الرابعة عشرة: حسن الجدال في القرآن الكريم حيث 
أقام الحجة على هؤلاء الذين: #قالوا حَسَبْنَا ما وجنا عَلن 
:بن بان آباءهم «لا ينثو َا وَل يدو فهم ضالون في 


علمهم وفي عملهم . 


تفسير موز المائدة (الآيةة مء )١‏ 0۹ 


0 قال الله عرٌ وجل: ایتا الین امنوا یک اشک لا 


یکم کن صل إا هدیم إل لله محف جیما هيندم بنا كم 


تعَمَلُونَ 49 [المائدة: .]٠١6‏ 


الخطاب ب#ايَأيًا أن اما تكرر كثيراً وعرفنا ما يترتب 
على هذا الخطاب. 

4 لعب ك4 أي ألزموا السكم بالإصلاح ولهذا 
«على» تعتبر نائبة مناب 6 الفعل»› أي : الزموا أنفسكم 
بإصلاحها وطالب الهدى لها. 

قوله: #لا سر ن صَّلَّ إا أَهْتَدَيْثُر4 لأن الناس قد 
يقولون: إذا كان هناك فسقة أو كفار فإننا نخشى على أنفسنا من 
هذاء فين الله عرّ وجل أن ذلك لا يضرنا إذا أصلحنا أنفسناء 
وهذا كما جاء فى الحديث: إذا رایت قحا سادا وهوىٌ متبعاً 
ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك› 
ودع عنك أمر العوام». 

وقوله: #إدًا أَمْتَدِسْرٌ» يعني إذا استقمتم على صراط الله 
ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر 
الاستطاعة» فليس في الآية ما يدل على إسقاط أو على سقوط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن من أعظم الهداية وأتم 
الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر. 


(1) وواه أو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي. حديث رقم 
»)5751١('‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» 
حديث رقم (7058)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب قوله تعالى: يا 

الذي امَنُوا عل يي اشک حديث رقم (1015) عن أبي ثعلبة الخشني. 


)٠١١© تفسير سورة المائدة (الآية:‎ 55٠ 


قوله: إل أل رجفم جِيسًا4 يعني إلى الله مرجعكم أيها 
المؤمنون وكذلك غير المؤمنين» فالمرجع إلى الله عر وجل» ويوم 
القيامة يفصل الله تعالى بين الخلائق . 

قوله: «يَبَقكم) أي: يخبركم . 

د ژ+ ب عر 7 1 5 

قوله: يما كنت ملوك ينبئكم بما كنتم تعملون؛ إنباء 
يترتب عليه الثواب أو العقاب. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي ييه استيقظ ذات ليلة محمراً وجهه يقول: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» قال: فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وأشار بالسبابة والإبهام»» قالوا: أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث»"'؟ 

قلنا: هذا لا يعارض الآية؛ لأنه إذا هلك الصالحون بسبب 
الفتنة التي حصلت من هؤلاء فإن ذلك لا يضر؛ لأن الهلاك مصير 
كل حي ٠‏ لكنه لا يتضرر في دينه » كما قال الله عر وجل : #واتّقواأ 
َة لا ضيب الب طلا منك خَآضََة4 [الأنفال: ]٠١‏ وبهذا 
الوجه يتبين ألا معارضة بين هذه الآية وبين ما جاء في الحديث. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان وأن أهله أَهْلّ لأن توجه 
إليهم الخطابات» لقوله: يأب ألَذِنَ امثوا» . 
( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي وَكةْ: «ويل للعرب من شر 

قد اقترب»» حديث رقم (556), ومسلم» كتاب الفتن أشراط الساعة» 
باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» حديث رقم (۲۸۸۰) عن 


زينب بنت جحش . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 55١ )٠٠١‏ 


الفائدة الثانية: أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات 
الإيمان» فعليك نفسك» اعتن بهاء وأصلحها ما استطعت. 

القافنة اة أن غلاك عن بقل ۷ رتب عليه شود 
المهتدي» يعني : الضرر المعين الشخصي» وأما الضرر العام وهي 
العقرية العامة قول قد كين وقد ل تن اء الينى الله تعالى 
إذا أخذ الأمم السابقة ينجي النبي ومن معه؟ بلى» إذاً: ليس من 
الضروري أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ المجرم بالعقوبة قد 
تشمل حتى المؤمن. 

الفائدة الرابعة: انقسام الناس إلى ضال ومهتدء لقوله: #لا 
یگ تن صل إذا هند 4 والضلال له سبي+» والهناية لها 
سبب؛ سبب الضلال الإعراض عن دين الله وعما جاءت به 
اسل لقول الله تبارك وتعالى: فما دَاعْوَأ عو أَاعَ أله له فوم واه 
لا يهى ألْقومّ الْقَسِقِينَ4 [الصف: »]٠‏ ومن أسباب الهداية الإقبال 
على الله عر وجل وعلى ما جاءت به الرسل. 

الفائدة الخامسة: أن المؤمنين إذا لم يهتدوا فقد يسلط 
عليهم أعداؤهم فيضرونهم؛ لأن الله اشترط لعدم الضرر الهداية» 
فإذا لم يهتدٍ المؤمنون فيوشك أن الله تعالى يسلط عليهم الأعداء 
فيضرونهم في أموالهم أو أهليهم أو أوطانهم. 

الفائدة السادسة: أن المرجع إلى الله عر وجل لا إلى غيره؛ 
وجه الدلالة من قولي: «لا إلى غيره» تقديم ما حقه التأخير؛ لأن 
قوله: إلى ألو خبر مقدم» وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 
والاختصاص» فالمرجع إلى الله عر وجل» وهل المراد بالمرجع 
المرجع يوم القيامة أو المرجع حتى في الدنياء فإننا عند النزاع 
تتحاكم إلى الله ورسوله؟ 


الجواب: المراد هذا وهذاء فالمرجع إلى الله عر وجلء 
لكن قوله: یتک ب بمَا کم تعمل نُ# قد يقوي أن الهراة به 
المرجع يوم القيامة. 

الفائدة السابعة: الإيمان بالبعث» لقوله: #إِلَ أله مجك 
کیا فک يا كت فساو والإنماة بالبعت أحد أركان 
الإيمان الستة : فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر؛ لأنه يجب عليه 
أت يؤمن إيمائاً قاطعاً بان الناس سييعثون: ويحاسون. 

الفائدة الثامنة: أن كل إنسان سيبعث صغيراً كان أم كبيراً. 
وذلك بتأكيد هذا في قوله: يىا ولكن هل من سقط من بطن 
أمه قبل أن ينفخ فيه الروح يبعث يوم القيامة؟ 

الجواب: لاء لا يبعث؛ لأنه لم يكن إنساناًء ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: ر أَنْمَأَنَهُ حَلَقَا ءاخر [المؤمنون: ]١4‏ 
ف جل وعلا أن الخلق بعد نفخ الروح غير الأول» وأن الأول 
عبارة عن قطعة لحم . 

الفائدة التاسعة: أن كل شيء قد حصي لى الإئسان» 
لقوله: لبا ک4 «وما» هنا من صيغ العموم» فكل شيء فهو 
مکتوب» لکن هل يمحى بعد كتبه؟ 

الجراب: EE‏ کی القرزر على ا في 
اللوح المحفوظ. أما الأعمال اليومية التي تتكرر فإنها قد تثبت 
وقد تمحىء لقول الله تعالى: U A E)‏ 422 
[الرعد: ۳۹] وقول النبي كله : ااتبع ال السبغة تسسا > 
وقوله تبارك وتعالى: ن 11 7 هن السات [هود: .]١١5‏ 
تكن ها استقر في اللو السحقوظ قإنه لا شير فيه لأنه أنهي : 


)200( تقدم في (Ao)‏ 


تفسير سورة المائقة (الآبات: ١١١‏ و 4 1) ¥ 





الفا العاشية: آق الإاسات لا.نساسب على حذيك النقس 
مء ەرو 
لقوله: #يما كنتم مر وحدية النقس ليس حبلا ودليل 
ذلك قول النبي وله : «إن الله تحاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها 
ما لم تعمل أو تتكلم)"'' ولكن إذا ركن الإنسان إلى حديث النفس 
واطمأن إليه واعتقده فحينئنٍ يكون قد عمل عملاً قلبياً لا 
جوارحيا . 

الفائدة الحادية عشرة: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء 

بخ ل د وص حرم 2ء ديرم 
لقوله : یتیک ب بما كنتم تعملو اوق 
FF HF‏ كه 

ه قال الله عر وجل: يناما الذي امنوأ سَبَلدَة یکم إِذَا حَصَرَ 
كم / الوت رن الوب ألما دنا ثل نكم أو قار : من عبرم إن 
اھ نجه بل کے کی کےا المت ر ما جد اش 


يفسِمَانِ إو أدب 3 تی بوه تتا وکو کان كا في 7 سم 
0 من شه 0 1 كد 0 أنه إت 
ل ر l4‏ خو ر س | ر 62 عت 
شدلا احق 0 تنا 4 ایی @ کو 
6 ل كا كز مهما اا ل 17 ا جد ي ر 
2 ع# عر 5 Att‏ 

لَه وأسمعوا أ واد 1 لا ہی لقم الْفسوِينَ َة © > [المائدة: 155 eA‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه...» حديث رقم (۹۱۲)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب...» حديث رقم )1۲۷( 
عن أبي هريرة . 


)٠١8- ١٠١5 تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ ٤ 


قوله: #يكاما لن “مثو دة بيك هذه الآية لها قصة: 
سافر رجلان كافران مع رجل مسلم ثم حضرته الوفاة وليس معهم 
مسلم» فأشهدهما على وصيته» فهل تقبل شهادة هذين الرجلين أو 
لا تقبل؟ 

الحواب: الحكم يعرف من هذه الآية؛ والمسالة مسألة 
ضرورة؛ لأنه لا يوجد مسلم» فإذا لم يوجد مسلم اضطررنا إلى 
قبول شهادة الكافر» وللقصة سبب مذكور فلنفسر الآية ونقرأ 
السب إن شاء الله. 

قوله: دة بی |3 حكن دم لْمَوَتُ» يعني إذا مرضتم 
مرض الموت» وليس المراد حضور الأجل بالفعل؛ لأنه إذا حضر 
الأجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الإنسان. 

قوله: #حِينَ الْوْصِبَةِ؛ متعلق بالشهادة؛ لأن الشهادة مصدر 
تعمل عمل الفعل» فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار والمجرورء 
يعني شهادتكم حين الوصية. 

قوله: اتان أي: صاحبا عدل ككل أيها المؤمنوت» 
والخطاب في قوله: يک4 للمؤمنين عموماًء وهذا لا إشكال 
فيه أن يُشْهِدَ الإنسان على وصيته اثنين ذوي عدل. 

قوله: أو َاحَرَانِ يِن غَيرْكُمِ4 ذكر الله تعالى الصورة التي 
دعت الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلم» وكلمة ين عَزركُ4 
تشمل كل ملل الكفر وإن كانت القضية وردت في اثنين من أهل 
الكتاب» لكن العبرة بعموم اللفظ سواء كانوا من أغل الكتاب أو 
من غيرهم . 

وقوله: أو مَاحَرانٍ مِنَ غَيْركم4 «أو» هل هي للتخيير أو 
للتنويع؟ 
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الثاني : للتنويع» يعني ي أو آخران من غيركم؛ إن لم يوجد 
ذوا عدل منكم . 

قوله: إن أ صي في الأض) أي: سافرتمء وتم 
وة لمر وهي كقوله: إا حر دكم المَوْتُ4: يعني 

یقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضاً مخوفاً لا يرجى برؤه. 

قوله: ##تَحِسُونَهُمَا» هذا كالتفصيل لقوله: #أأر ءَحَرَآنِ مِنّ 
رک عبد أداء الشهادة أي : # حَحيسَوتَهُما# أ : الآخران من 
غيرناء والمراد بالحبس: الإيقاف» توقفونهما لمن بعد أَلصَكَرة4 
أي : من بعد صلاة العصر؛ لآن صلاة المصر: هي أفضل 
الصلوات» وهي الصلاة الوسطى» وآخر النهار أقرب في إجابة 
الدعاء من أول النهارء لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة» 
شرا يا بتر لوةه أي: صلاة العصر. 

فإذا قال ا : لماذا «أل» : الذهني» ولم 
تجعلوها للجنس فتقولوا: 3م بعد اة أي: آي صلاة؟ 
قلنا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيس الر جلي الشاهدين من 
بعد صلاة العصرء فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة. 

قوله: #مِيقَسِمَانِ بال أي: يحلفان به» #إن انغ يعني 
شككتم في شهادتهماء إلا شتی ب تما4 أي : لا نشتري بهذا 
اليمين ثمناً وز د المشهود له ت ن أي: صاحب 
قرابة. 

وحاصل هذا القسم أنهما يقسمان: بأننا على حق وشهادتنا 
حق» ولا يمكن أن نشهد بباطل؛ لأجل شيءٍ من الدنياء ولا 
نكر سَبَِدَةَ أ4 معطوفة على قوله: #مَيْقَسِمَانِ4 أي: ونحن لا 
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نكتم شهادة الله أي: الشهادة التي حملنا الله إياها على ما 
حتضلت: به الوصيةء ا ذا لين لآو يعدي! إن كعمنا 
شهادة الله لمن الآثمين» والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين وهما: إنء 
واللام» ومعنى لين الآَثينَ»: أي: من الواقعين في اللي 
وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق 


قوله: (إن ير ع1 ا ت a‏ فين تیا 
اسحا إا وذلك بشهادة الزورء اي أن شهادتهما زور 
وكذب» فاحران يقومان مَقَامَهُمَا يعني: في في الشهادة نیرا 
شهادتهماء من أين هذان الآخران؟ يقول: #مت َس ا 
م لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة 
لمق ألمي لله: SS‏ 
الورتة: وقوله: #آلآ لمن يعني : هما الأوليان» يعني أولى 
الناس بإرث هذا الذي شهِدَ على وصيتهء #قِِمَسِمَانٍ بِأَسَّهِ» أي : 


ل ر 


الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي #فيِقَسِمَانِ الله لتبددثنا 


حف ين كَبَدَتِهمَ4 (اللام) في قوله: طلْتَبَْدَا4 واقعة في 
جواب القسم. 

ما هي شهادتهما؟ 

شهادتهما: نفي هذه الوصيةء وشهادة الاولين إثبات 
الوصيةء فيان ينه كنا حف ين مَبَدَتِهِمَ4 وإذا كانت 
ای لزم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين» وهما كما قررنا أولاً 
ليسا مُسّْلِمَينء بل هما من غير المسلمينء #وما أعَتدينا © ي 
ما اعتدينا في الاعتراض وإبطال الشهادةء لإا € ب يعاني: 
اعتديناء لَمِنَ الطَللِيينَ4؛ لأن شهادتهما استلزمت شيئين 


الشيء الأول: القدح في شهادة الشاهدين الأولين. 


الثاني: الظلم: ظلم المؤصى لهء فلذلك قال: انآ إا لَِنَ 
الظالمِين4 . 


قوله: ذلك أَدَضَ أن يوا لبدو عل وَجْههَآ4: أي: ذلك 
المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني: على الوجه 
الصحيح.ء أو انوا أن ترد من بعد يدي يعني: أن الذين 
شهدوا أو إذا علموا أنه لا بد پام من الورثة من 
5 سوف يحرصون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على 
0 أو إن ۳ يأتوا بالشهادة : وجهها 9يَافُوا أن ترد أن 

متهم َم أي : أيمان الورثة #بعدَ أ يب أي : أيمان التعدافب 
8 اک ا سمعوأً» أمر الله تعالى ا نتقيه بالتزام أحكامه» وأكد 
هذا بقوله: ا أ : أي: ا ما أقول لكم وما آمركم به 
وهو تقوى الله عر وجل» وله لا رى لموم اسيك الخارجين 
عن طاعته» وهذا سيأتى إن شاء الله فى الفوائد أنه وعيد شديد 
وآث القاس عرضة لغلا بيني ال ع ا هذا معتى الآية 
الكريمة. 
سيب الآبات: 

ولننظر ما قاله ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية ولينتبه 
له؛ لأنه يعين على فهم الآية. ٠‏ 

قال رحمه الله: «اشتملت هذه الآية الكريعة على حم 
عزيز» قيل: إنه منسوخ» رواه العوفي)"''. 


(41 الس المقول. 
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[قول ابن كثير رحمه الله : «عزيز» يعني : قليل الجنس]. 

ثم قال رحمه الله: «رواه العوفي عن ابن عباس» وقال 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم: إنها منسوخة» وقال آخرون 
وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم» ومن ادعى 
النسخ فعليه البيان». 

[يعني: شهادة الكفار بل هي محكمةء أي: الآية» وهذا هو 
الصواب وقد تقدم أنه لا نسخ في سورة المائدة» بل كلها 
محكمة؛ لأنها آخر ما نزل» على أن بعض العلماء قال: إنها 
منسوخة ولكنه غير صحيح» وأي إنسان يدعي في أي نص من 
القرآن أو السنة أنه منسوخ فعليه الدليل]. 

ثم قال ابن كثير رست الله: «فقوله تعالى: يلاما الي ءاملا 
بد يخ ا سک نک التو عبن اى حه هذا غر 
الم لقول»: 2 َك فقيل: تقديره شهادة اثنين» حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: دل الكلام على تقدير 
أن يشهد اثنان» وقوله: لوا عَدَلِ»» وصف الاثنين بأن يكونا 
عدلین) . 

[يعني الذين قالوا: لا بد من تقديرء قالوا: إنه لا يمكن أن 
تكون الجثة خبر للمعنى والشهادة معنى» واثنان شخصان فقالوا: 
إنها على تقدير مضاف شهادة اثنين أو أن يشهد اثنان» والصحيح 
أنه لا حاجة إلى هذاء وأنه إذا فهم المعنى فهو المقصود» ولهذا 
يقولون: الليلة الهلال» فيخبرون بالظرف عن الجثة؛ لأن المعنى 
مفهوم ولا حاجة إلى أن نقدر الليلة طلوع الهلال» فالصواب أنه 
لا تقدير في الآية» وأن الآية معناها واضح]. 
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ثم قال ابن كثير رحمه الله: «(ينئ# أي: من المسلمين» 
قالهالجمهورء قال علي ب بن أبى طلحةغن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله: ظادَوًا عَدَلٍِ ين قال: من 
المسلمين» رواه ابن بين حاتم» ثم قال: وروي عن عبيدة 
وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي 
وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون عنى ذلك دو مدل يک4 
أي: من حي الموصي» وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة 
غيرهماء وقوله: أو ءاڪران من خَيرك4). 

[لا شك أن القول الأول متعين؛ لأنه يخاطب المؤمنين 
يقول: اما الین ءامنا سَبدَةُ یگ إا حَصَرَ کک کک ایت ج 
لْوْصِيَةٍ نتان دوا عَدْليِ تنكم يخاطب المؤمنين» وليس يخاطب 
حي الذي وقعت فيهم القضية]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله: أو مَاحَرَانٍ مِنْ 
برک : «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن 
عون» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا حبيب بن أبي 
عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: أو ءاحرانِ ِن عيرم قال: من غير المسلمين» يعني: آهل 
الكتاب» ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح». 

[قوله: يعني : «أهل الكتاب» فيه نظرء والصواب: أنه شامل 
لأهل الكتاب وغيرهم؛ لأن كل من ليس بمسلم فهو من غيرنا]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «وروي عن عَبِيدَة وشريح 
وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة 
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ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم يم النخعي وقتادة وأبى 
مجلز والسدي ومقاتل بن ۾ حيان وعبد الرحتن بن زيد ين اس 
نحو ذلك . 


وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله: 
«(منكم) 2 المراد من قبيلة الموصي يكون المراد هاهناء أو 
َاخَرَانٍ من عَكّم» أي: من غير قبيلة الموصي» وقد روي عن ابن 
أبي حاتم ال عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله. 

وقوله: إن اثر صَرَيْمُ في لاض أي: سافرتمء فاكم 
مُصِبَةٌ المرب وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد 
المؤمنين: أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح 
بذلك شريح القاضي» قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال: 
كنا اپو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر» ول 
تجوز في سفر إلا في وصية» ثم رواه عن أبي كريب عن أبي 
بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال شريح» فذكر 
مثله. وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهذه 
المسألة من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل 
الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضاً». 

[ولا يضر أن ينفرد الإمام أحمد بالمسألة إذا كان معه دليل؛ 
لأن من معه الدليل فهو جماعة وإن كان واحداًء وغالب ما انفرد 
به الإمام أحمد رحمه الله بالتتبع هو الصواب» وليس كل ما انفرد 
به بل غالب ما انفرد به هو الصواب]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «وقال ابن جرير: حدثنا 
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عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا صالح بق أن 
الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر 
في حضر ولا سفرء إنما هي ف فى المسلمية؛ وقال ابن زید: نرلت 
هذه الآية في رجل توفي م عنده أحد من أهل الإسلام وذلك 
في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفارء وكان الناس 
يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل 
الناس بهاء رواه ابن جريرء وفي هذا نظر والله و 


وقال ابن جرير: اغعلف فى قول #كبدة یک إا حر 
لد الْبَْتُ ج اة مَك کا عل نک 4 700 
غَيْرح4» هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: 
أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسيطء قال: ستل ابن مسعوة رضي الله غنه .عن هذه 
الآية» قال: هذا رجل سافر ومعه مالء فأدركه قدره» فإن وجد 
رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من 
المسلمين» رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني: أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق 
الاية الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما 
الوصفان: الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن 
بدّاء كما سيأتي ذكرها آنفاً إن شاء الله وبال التوفيق. 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين» قال: لأنا لا نعلم 
كما تاق فة الاه يباج سو موا 
الآية الكريمة وکر حكي کال يمه لا يلزم أن يكون جاريا 
على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خاصل بشهادة 
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خاصة في محل خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في 
غيره» فإذا قامت قرائن الريبةء خلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت 
عليه هذه الآية الكريمة. 


وقوله: #تَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدٍ ألصَّلَدةْ4 قال العوفي عن ابن 
عباس: يعني : صلاة العصرء وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين» وقال الزهري: يعني 
صلاة المسلمين» وقال السدي عن ابن عباس: يعني صلاة آهل 
دينهماء والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع 
الناس فيها بحضرتهم #مِقَسِمَانٍ ل4 أي: فيحلفان باه «إِن 
رتد أي: إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلّاء 
فيحلفان حينئظٍ بالله لا ری بى» أي: بأيمانناء قاله مقاتل بن 
حيان». 

[قوله: «بأيماننا» فيه نظر؛ لأنه قال: لا رى بي »2 
وهذا مفرد كيف يجمع» لكن إذا جعلناه عائداً على اليمين» 
فالمعنى: لا نشتري به» أي : بالقسم الذي نقسم به» فهو عائد 
على القسم]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «#تمتا» أي: لا نعتاض عنه 
بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة» ولو كن دا ي أي: ولو 
كان المشهود غليه قريب لنا لا تحابية ولا تكد دة آل4 
أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرهاء وقرأ بعضهم: ولا 
نكتم شهادة آلله» مجروراً على القسم» رواها ابن جرير عن عامر 
الشعبي› وحكي عن بعضهم أنه قرا ولا نكتم شهادة الله » 
والقراءة الأولى هي المشهورةء إا إا لَّمِنَّ آلأثييك) أي: إن 
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فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو 
كتمها: بالكلية. 

ثم قال تعالى: إن ير عل أَنَْمَا أسْتَحََّآ إِنْمَا4 أي: فإن 
اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا 
شيعا هن المال ا إليهما وظهرٌ عليهما بذلك #قَْاَانٍ 
ونان ماقا عت الذي اش سْتَحقَّ عَليمُ لون » وله 8 
الجمهور: «اسْتَحِقَ عليهم الأوليان»» وروي عن علي وأبي 
والحسن البصري أنهم قرؤوها: «استَحَقٌ عليهم الأوليان»». 

[ِينَ الَّذِينَ اسْتَحَنَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلِيَانِ4 هذه هي القراءة 
المشهورة» وفي قراءة #استّحق عَلَيْهِمُ الأَوْلِيَانِ» وفي قراءة 
«استّحقٌ عَلَيْهِمْ الأَوَّلِينَ4]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «وروى الحاكم في المستدرك 
من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي زافع عن علي بن 
1 بى طالب رضي الله عنه أن النبي كَل قرأ : #مري لذن سق 
عم الا کے قال: حح على قرط سام لم 550 
ا عفهم متهم ابن عباس : «من الذين استحق عليهم الأولين) 

قرأ الحسن: «من الذين استحق عليهم الأولان» حكاه ابن 
جرير» فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي: متى تُحقق 
ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة 
المستحقين للتركة: وليكونا هن أولى من يرك ذلك المال: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (؟/59١)‏ (۲۹۳۲)ء كتاب التفسيرء باب 
قراءات النبي عند مما لم يخرجاه وقد صح سئدلة. 


)٠١۸ ٠١5 تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ V٤ 


رر رور سس هه 


یسان باه نمدا أَحقٌ ين مَبَْدَتِهِمَا» أي: لَقُولنًا: 
اٹل أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما 
أي: فيما قلنا من الخيانة إت إا لَمِنَ أَلقَلِينَ» أي: إن كنا قد 
كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهماء 
والحالة هذه. كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوَث في جانب 
القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو 
مقرر في باب القسامة من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد» 
قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر 
عن باذان يعني ایا الح مولى آم هات بفت أبي طالب عن ابن 
عياس عن قم الداري في هذه ادي A‏ لذن 2 3 1 
إا حَصَرَ لَحَدَكُهْ ألو قال: بَرئ الناس منها غيري وغير ۳ بن 
ke‏ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلامء فأتيا الشام 
لتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: ديل بن آي 
مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به المَلِك وهو عَظم تجارته» 
فمرض فأوصى إليهما» . 

[يعني: هو أعظم التجارة التي معه» والجام: الإناء]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «فمرض فأوصى إليهما وأمرهما 
أن يبلغا ما ترك أهله» قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام 
فبعئاه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء» فلما قدمنا 
إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه 
فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره» قال تميم: فلما 


تفسير سورة المائدة (الآيات: Vo )٠١8 ١١5‏ 


أسلمت بعد قدوم النبي يلا المدينة تأثمت من ذلك» فأتيت أهله 
فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل 
دينه» فحلف فأنزل الله الآية #يكأا آل ءامثوأ دة بتي © إلى 
قوله: طتَْقسِمَنِ لَه تدا حل ين ها فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن 
بذاءا" ؟: .وهتكذا رواه آبو عيسى الترمدى واب جر كللاهها عن 
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق به فذكره» وعتنه: قآتوا په رسول الله يلك 
فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على 
أهل دينه فحلف قأنزل الله یناما آلب امنوأ دة بَيْيْح إا حمر 
دكم لْمَوَتُ» إلى قوله: #أز ياوا أن رد م بعد يسم فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن 
بداء» ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح» وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي 
محمد بن سائب الكلبي» يُكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم 
بالحديت وهو ضااحن الفسيرء سسحت محيد بن إسماعيل يقول: 
محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال: ولا نعرف 
لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. 


وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من 


.)545١1( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة» حديث رقم‎ )۲( 
.)١1١6 /8/( عن تميم الداري» وابن جرير في تفسيره‎ (۳*04) 


)٠١۸ - ١١5 تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ ٤۷٦ 


غير هذا الوجه: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم 
عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: «خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس 
فيها مسلم» قلما قدما يتركعه فقدرا جناماً من فعبنة مخوصا 
بالذهب]. 

[مخوصاً بالذهب يعني: مرصعاً عليه مثل الخوص من 
الذهب» يعني : مزركشاً وهو من فضة]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «فأحلفهما رسول الله کل 
ووجدوا الجام بمكة فقيل : التريباء: هن تميم وعدي فقام رجلان 

من أولياء السهمي فحلفا بالله ددا لحل من مَبَْدَتِهمًا4© وأن 
الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت يتام لين اموا دة بيك 1004 . 

وكذا رواه أبو داود''' عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم 
به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن 
۴ زائدة» ومحمد بن أبي القاسم كوفي قيل: إنه صالح الحديث 
وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة 
ومحمد بن سيرين وقتادة» وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة 
العصرء رواه ابن جرير» وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن 
والضحاك» وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاء 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة» حديث رقم 
(۲) رواه أبو داود» كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة وفى الوصية فى 
السفر» حديث رقم (55057”) عن ابن عباس . 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١۸ - ٠١١‏ ۷ 


الشواعد امس هله القصة أيضا» ما رواة أبو عقر ن د" 
قال: حدثني يعقوب» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا زكريا عن 
الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوقَاء قال 
فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يُشْهِدُه على وصيته» 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال: فقدما الكوفة فأتيا الأشعري» 
يعني: أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» فأخبراه وقدما بتركته 
ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
النبي كَل قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا 
بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته» قال: 

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي 
عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى 
بدقوقا"" . وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى 
الأشعري» فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
رسول الله وء الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم 
وعدي بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الداري رضي الله عنه كان في سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا 
يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في 
هذا المقام والله أعلم. 

وقال أسباط عن السدي: يتا لن ءامنا ده بنِيكُم إا 
1 ا اموت جيك الْوْصِبَةٍ فان دوا مدل ينك قال: هذا 


49 زواء اين جر الى التسير لالارنة :1 +11): 
)¥( رواه ابن جرير في التفسير (/9/ .)٠١6‏ 


۸ تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8- ٠١5‏ 


في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما 
له وما عليه قال: هذا في الحضر وأو لان ِن رد في 
السفر إن اسر ضيح في لَص ابتكم 5 مُمِيبة ألْمَوْتٍ © هذا الرجل 
يدركه الموت في سفره وليس بحضرته د مع المسلفين» فيدعو 
رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصي إليهما ويدفع 
إليهما ميراثه فيقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا 
مال صاحبهم تركوا الرجلين» وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان» 
حو ووب #تحيسوئهِما مأ به بَعَدِ أَلصَّلَؤةَ هِفَسِمَانِ باه إن 
ث4 قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٤‏ كانى. أنظر إلى 
المع سبي ای ا آل أبي موسى الأشعري في داره» ففتح 
الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهماء فأراد أبو موسى أن 
يمتحاتهما عت العمير» قققت لد آنا لا سالاق حا الحصر 
ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فيوقف الرجلان بعد 
و بكوم الات با ا بي نَم € قليلاً : #ولو 
کن کا نع ولا مخ دة ألو إا إذا لمن نيت » إن صاحبهم 
لبهذا أوصى وإن هذه لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: 
إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما 
شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما ذلكء. فإن #إدَلِكَ أدص أن ياوا 
َِلشَبَدَوَ عل وَجهِهآ )€ رواه ابن جرير''" . 


وقال ابن ج حدثنا الحسين قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا المغيرة ة عن إبراهيم وسعيل بن - جبير أنيها قالا في هذه 


2 عه 2 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير (۷/ CNY ١١١‏ 
(۲( رواه ابن جرير في التفسير (// .)١1١٠١‏ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8- ٠١١‏ ۹ 


الآية يلاما الذينَ أمثوأ دة بيك إدَا ...€ الآيةء قالا: إذا 

حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم 
يجك رجلين من المسلمية فرجلين من أهل الكتاب» فإذا قدما 
بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد 
اة الع ٠‏ الله ها متا رلا كديا رلا كك وله کا 

وقال علي بن أبي طلحة”''؛ عن ابن عباس في تفسير هذه 
الآبة: فإف اركيت في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة: بالله ما 
اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاًء فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين 
كذبا في شهادتهماء قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله إن شهادة 
الكافرين باطلة وإنّا لم نَعْمدٍ فذلك قوله تعالى: لن عر ع أَنَهْمَا 
أسْتَحَقَآ إِنْما4 يقول: إن أطلع على أن الكافرين كذبا فحن 
يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا#» يقول: من الأولياءء فحلفا بالل إن شهادة 
الكافِرَيْنِ باطلة وإنا لم نَعْتَدٍ فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة 
الأولياء. 

وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جريرء 
وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من 
الأئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام 
ايد وه الله 


ر رن ص 


وقوله: ذلك أَد أن بَأنوأ يّدو على وهه أي: شرعية 
هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين 
وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
المرضي . 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير 227 


)٠١۸ - ١١5 تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ A۰ 


سد e‏ 4 و 


وقوله: أو افوأ أن نرد ام بعد أي أي: يكون الحامل 
لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة 
جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين 
على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعون» ولهذا قال: #أو 
اها أن رد أن بعد نسم ثم قال: وفوا لَه أي: في جميع 
أموركم» سما أي: وأطيعواء له لا دى ألم لكين 
يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته» اه. 

أطال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية؛ لأن هذه الآية 
فيها إشكالات» لكنه وَجَهَ حل جميع هذه الإشكالات» فيها 
إشكالات من جهة الإعراب ومن جهة السياق» ولكن الله عر وجل 
يتكلم بما شاء كيف شاء» حتى يعرف الناس أن هذا القرآن 
الكريم مناسب لمقتضى الحال» والقضية معقدة حكماً وإعرابا 
وغير ذلك» لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير الذي تقدم يزول 
الإشكال. 

خلاصة المعنى: أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم» 
ليس حوله إلا كفار وأراد أن يوصي فليستشهد شاهدين اثنين على 
الوصية» فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت 
الشهادة بدون أي شيءء, إلا إذا حصل ارتياب» فإذا حصل ارتياب 
حينئظذٍ نستعمل السب نحبسهما من بعد الصلاة» والصواب أنه 
من بعد صلاة العصر وإن لم يعظموها لأنها عظيمة عند الله؛ ولأن 
العقوبة أسيع إلى من شهد قاثياء وأما قول ابن 
عباس رضي الله عنهما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


() تفسير ابن كثير 117/9 ۔ 118). 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١۸ ٠١١‏ ۸۱ 


عندما قال له: اجعلها بعد صلاتهما فى دينهماء فهذا 
اختياره رضي الله عنه. ٠‏ 

الحاصل : أننا نجعلهما يقسمان بالل أنهما صادقان وأنهما 
لم يشتريا بشهادتهما شيئاً من الدنياء ويخوفان أن ترد أيمان بعد 
أيمانهم ؛ لأن أولياء المقتول إذا أقسموا ردت شهادة الشاهدين› 
ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عار عليهما وخزي› 
فربما إن لم يخافا من الله خافا من العار والخزيء ولهذا قال: 
للك دق أن اا بالشَبْدةَ عل وجههَآ أذ اوا أن ترد أبن بعد اين 
نوأ اله وأسْممُوا وله لا يى ألم اليف 3))» هذا مجمل معنى 
الآية الكريمةء لكن فيها فوائد كثيرة نذكر منها ما تسال الله أن 
يبسره ويوفقنا فيه إلى الصواب. 
من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى:. جواز شهادة الكافر للضرورة» ولكن هل 
تخصص الضرورة بهذه الصورة أم بكل ضرورة؟ 
أولاً: في أصل المسألة وهي شهادة الكافر فيها قولان لأهل 
العلم : 

القول الأول: أن شهادة الكافر لا تقبل» وهذا مبني على أن 
هذا الحكم منسوخ» وهذا القول مردود بأن النسخ يحتاج إلى 
دليل». وأن سورة المائدة قد قال كثير من العلماء: ليس.فيها 
نسخ؛ لأنها من آخر ما نزل» فليطرح هذاء والعجب أن الذي قال 
بهذا القول أكثر العلماء. 

وأن القول بشهادة الكافر هو قول الإمام أحمد رحمه الله 
وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله هو الصواب» كقوله في 
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مسألة كفر تارك الصلاة» انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد؛ 
لأن معه الكتاب والسنة» والصحابة. 

على القول بقبول شهادة الكافر» هل يختص هذا بهذه 
الصورة والواقعة» بمعنى أنه يشترط أن يكون الشاهدان كتابيين؛ 
لأن الشاهدين فى هذه القصة كانا من النصارى» فهل يشترط أن 
يقونا كنايين أو له مقرل 

المشهور من المذهي أله يشترط أن يونا ابن ولك 
سيأتي أن ظاهر الآية يخالف ذلك وأن الآية عامة في كل كافر. 

وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟ 

هذا أيضاً محل خلاف» وسبب القول باختصاصها بالوصية 
أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة» والخارج عن القواعد قاعدته 
أن يقتصر فيه على ما خرج فقطء. يعني: على ما ورد فقطء 
وسيأتي إن شاء الله أن القول الراجح أنه تجوز شهادة غير 
الكتابيين وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر 
وغيره» وهذا قد يقع أحياناء عتدنا الآن كتير سن السعتفيات 
القائمون على العلاج فيها نصارى» فإذا حضر الموت أحداً من 
هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك. 

الفائدة ست أنه ينبغي الإشهاد على هذه الوصيةء لقوله: 

#سبلدة ییک إِذَا حمر ا مه المرب جين الْوْضِيَةٍ افاي وظاهر 

0 الكريمة: أنه لا بد من رجلين» لقوله: # اسان واثنان عدد 
للمذكرء فهل هذه الآية على ظاهرها؟ 

الجواب أن يقال: هذا الآية تقيد بآية البقرة وهي قوله 
تعالى: سيدا هيين من رَجَالِكُمْ ون لم يكنا مجن فرج 
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وان مكن بصو مى الشهكي [البقرة: *8]؛ لآن الأموال وما 
يقصد به الأموال ! إذا لم يقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من 
أمور ثلاثة: شهادة رجلين» شهادة رجل وامرأتين» شهادة رجل 
ويمين المدعي» هذه بينات المال وما يتعلق به المال» وعلى هذا 
فيكون قوله تعالى: «اثنان» هذا مبني على الأكمل» يعني أن 
الأكمل في الإشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين. 

لكن لو قال قائل: هل يخص هذا الحكم بشهادتهما بما في 
الوصية أو هو عام يشمل حتى غير الوصية كما لو شهد على أن 
الميت أقر بدين في ذمته لفلان؟ 

الجواب: هو عام» والعموم يؤخذ من قوله تعالى: 

َأْصِنتَكُم مُصِيبَةُ ألْمَوْتْ »4 يعني : وأشهدتم على هذا حين الموت» 

بس ا ااي ع ع سي يم 
ذلك . 

الفائدة الثالثة: جواز الوصية عند حضور الموت» لقوله: 
لذا حَصَرَ ادك وهذا مقيد فيما إذا لم يتغير تمييز الموصي› 
فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله» يعني: لو اضطرب عند 
موته» وصار كلامه غير مرتب» فإنه لا عبرة بهذا الكلام» وهذا. 
معروف من قواعد الشريعة. 

الفائدة الرابعة: أنه يشترط في الإشهاد أن يكون الشاهدان 
ذوي عدل» لقوله: اسان دوا عَدَلٍ 4 وسبق تعريف العدالة» ولكن 
إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ 
اختار بعض أهل العلم أنه يقوم مقام العدل» وأن اشتراط العدالة 
إنما هو عند التحمل» بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد 
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إلا عدلين» أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام» فإذا لم 
نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين» لكنهما فى الأمانة موثوقان» 
فإننا نقبل شهادتهماء وهذا الأخير هو السوات» أن العدالة شرط 
3 الإمكان. وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط»ء 
أن يكون ثقة وكم من إنسانٍ يكون فاسقاً في عبادته لكنه أمين في 
شهادته» ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء لياه 
حبري الشيوط التي ذكرها الفقهاء في العدالة» أن كثيراً من 
الحقوق سوف تضيع؛ لأن كثيراً من الناس EG‏ 
التي ذكرها 0 رحمهم الله . 

الفائدة الخامسة: جواز شهادة الكافر إذا عَدِمَ المسلم» 
لقوله : أو َاحَرَانِ من عبركم) وهل يختص هذا بالكتابيين أم بكل 
كافر؟ ظاهر الآية بكل كافر» لقوله: د اران من غه غَيْركه سواء 
كان يهوذياً أو تسبرائياً أو يوذيا أو شيوعيا آي كانء لقوله: ليخ 
غير : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على آأقوال: 


القول الأول: أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقاًء وأجابوا عن 
هذه الآية بأنها منسوخة؛ لأن الله تعالى اشترط العدالة في 
الشهود» والكافر ليس بعدل. 

والقول الثاني: أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون 
كايا وآن بكرف عد الفرورة فاشترط شرطيق: الأول الضمرورة 
بأن لا يوجد مسلم» والثاني: أن يكون الشاهدان كتابيين» 
وهؤلاء احتجوا لاشتراط الضرورة بقوله تعالى: إن اشر سي 
في ألْأرضٍِ» إلى آخرهء وقيدوا ذلك بالكِتَابِيِينْ؛ لأن القضية التي 
وردت فيها الآية كان الشاهدان من أعل العاب» وقالوا في 
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تقرير الاسعدلال: إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج 
عن الأصل» وما وچ عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه 
فقط. 


ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل» نقول: الآية 
الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ» ولذلك إذا أراد الله تعالى 
تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده» كما في قوله تعالى: 
# واخصت من آي ۴ لْكدبٌ من ک4 IE TICE EE,‏ 
تعالى: #وطعام اَن أووا الككب حل ل [المائدة: ه]. فأما أن 
نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصواب» وهذه قاعدة يجب على 
طالب العلم أن يسلكهاء كل شيء ورد مطلقاً في القرآن والسنة 
فلا يجوز إضافة قيد إليه أبداً؛ لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله 
واتخذ نفسه مشرعاً ومستدركاً على الحكم الشرعي» وهذا خطير» 
فالقاعدة إذاً: أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إبقاؤه على 
الإطلاق» ولا يحل أن نضيف إليه قيداً إلا بدليل» والدليل لا بد 
من اتباع» وحينئلٍ نقول: الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان عند 
الوصية عند عدم المسلم» سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين. 

الفائدة السادسة: علو مرتبة المسلم على الكافر» وهذا لا 
إشكال فيه» وجه ذلك: أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد 
مسلم» وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير 
المسلم. 

فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور 
المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة» فهل تقبلون شهادة الكافر» 
أي : شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ 
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الجواب: نعم» سواء كان للضرورة أو لغير ضرورة» شهادة 
الكفار بعضهم على بعض مقبولة» لكن بشرط أن يكون عدلاً في 
دينه كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا. 

الفائدة السابعة: أن السفر يطلق عليه: الضرب في الأرض؛ 
لقوله: إن اسر ريم في لْأرْضٍ» والقرآن الكريم تارة يذكر السفر 
بلفظه وتارة بلک يدلا عنه الضرب في الأرض» فقوله تعالى: 
#وإن کے َو أو عل عَلّ سَفَّرِ4 [المائدة: 7]» فهنا ذكر السفرء ولم 
ل أو ضربتم في وقال تعالى في الصيام: فس کات 
ینم عَرِيضًا أو عل ڪل سَفَر» [البقرة: 184]. 

الفائدة الثامنة: إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيده بمسافة 
القصر أو أكثر أو أقل. 

الفائدة التاسعة: أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين 
أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة» يعنى يوقفان من 
بعد الصلاة وذلك لانتفاء التهمة؛ لآن السات محظمة: والإنسان 
يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عر وجل» 
ولكن هل هذا مشروط بالارتياب في شهادتهماء أو نقول: إنهما 
يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة للمسلم 

وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال؛ لأن قوله: 

#هيِفْسِمَانِ أله إن ا يحتمل أن يكون قوله: رر # قيداً 
في قوله: هما ما بَعَدٍ اصَّلَرة4 ويحتمل أن يكون قيداً 
لقوله: «فقَييمان أله إن أَرَيَبْثْرَ © فعلى الاحتمال الأول يكون 
حبسهما واجباً» وعلى الثاني: لا يكون حبسهما واجباً إلا إذا 
اوتا مته ۰ 
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الفائدة العاشرة: أنه لا يحلف يغير الله لقولة: #فْقيِمًا 
ek‏ ل 
فإنها لا تقبل ولا يعتد بها. 

الفائدة الحادية عشرة: أن إقسامهما لا يلزم إلا عند 
الارتياب في شهادتهماء لقوله: إن اريم . 

فهل يؤخذ من هذا أن للقاضى أن يحلف الشاهدين عند 
الأرتيايد ش شهادتهما؟ تقول ت له ت تن لر قبل |5 
هذا إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟ 

فالجواب: الحكم يدور مع علته؛ لأننا لم نحلفهما بالله إلا 
عند الارتياب لا لكونهما من الكفارء إذاً: للقاضي أذ تساف 
الشهود إذا ارتاب في شهادتهما. 

لو قال قائل: هل له أي: للقاضى - أن يفرق الشهود 
أيضاً عند الارتياب» بأن يخلو بكل واد عتما وساله سانا 
تفصيلياً» حتى إذا اختلفا عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟ 

الحواب: نعم له ذلك . 

لو قال قائل: رجلان اشتركا في جريمة فهل يجوز للقاضي 
أن يفرق بينهما ويقول لأحدهما: إن صاحبك قد اعترف بهذه 
الجريمة» وهو لم يعترف؟ 

الجواب: لا يجوز لأن هذا كذب» وهل له أن يوري» 
فيظهر له خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ 

الجواب: نعم ديد اللاك عا سليماة سي العراتيع ع اللتين 
خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهماء فتخاصمتا 
إل کاود فتهي بد الک س ثم تخاصمتا | إلى سليمان فدعا 
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بالسكين يريد أن يشق الولد نصفين» ويعطي الكبرى نصفه 
والصغرى نصفه» الكبرى وافقت على هذا؛ لأنها ليس في قلبها 
رحمة لهء وولدها قد مات» قد أكله الذئب فليكن هذا تبعاً له 
الصغرى قالت: يا نبي الله هو لهاء فلشفقتها ورحمتها تنازلت» 
عن دعواهاء وليس معنى قولها: «هو لها» أنه عبد لهاء لا» هو 
لها: يعني أنها قد تنازلت عن الدعوى» فقضى به سليمان عليه 
الصلاة والسلام للصغرى”"''. 

المهم إذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن 
يوري في الحكم من أجل استظهار الحق. 

الفائدة الثانية عشرة: أن يكون صفة الإقسام على هذا : وك 
مَشَترَى کا وو كن ا و ول کک سيد د سد فه] قى 
بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟ دوو يي 
لأ ع الل لا يتعيد به تی تقوك: الا يمن أن يغير» بل 
عبر الله عرّ وجل عن المعنى بهذا اللفظء إذاً: فالمرجع إلى 
اليئ 

الفائدة الثالغة عشرة: الإشارة إلى أن للقرابة تأثيراً في 
الميل والعاطفة» لقولهما: ولو عن دا € وهذا شيء فطري 
معروف» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله: اما 
کت لي ليت اما أن تنيروا للمشركيد ٤‏ - أل 

وک [التوبة: 7 وقال کیال هيام ) ف ٤ا e‏ 
ومین الوط شْبَدَآه و وکو ع اشیک أو 8 9 رین 
الا 28 ], 


.)57/١( تقدم في‎ )١( 
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الفائدة الرابعة عشرة: أن كتمان الشهادة إثمء لقوله: #إنَا 
ذا لبخ اک وقد قرو الله تعالى عدا يقولة: وك ت 
اة ومن يَكُتمَها نه ءام ٌ4 لالبقة: #*78]: ولا شك 
أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لزم من ذلك إخفاء حق واجب 
لشخصء وإضافة باطل للشخص الآخرء فمثلاً إذا استشهده 
شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذاء فكتمه» ما الذي يحصل؟ 
إخفاء الحق وإضافة الباطل إلى من لم يشهد عليه . 


الفائدة الخامسة عشرة: رد اليمين على المدعي لقوله: إن 
عر عل أَنَهُمَا أسْتَحَفَا إِثْما هَتَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 الآية» لكن كيف 
رَد اليمين على المدعي؟ نقول إذا ادعى زيد على عمرو مائة 
ريال» فطلبنا البينة من زيد فقال: لا بينة عندي» ولكن أطلب 
يمين المدعى عليه» فإذا حلف المدعى عليه انتهت الخصومة؛ 
وليس معنى ذلك أنه بريء» بمعنى لو أن المدعي فيما بعد علم 
ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعواه» لكن انتهت الخصومة» 
لو قال المدعي: إذا نكل عن اليمين أحكم عليه لأن الخصومة 
انتهت وأنه لا يطالبني بشيء» فرأى القاضي أن يرد اليمين على 
المدعي» فهنا لا بأس؛ لأنه قد يكون المنكر صادقاً ولكن يحتاج 
إلى زيادة إثبات فيردها عليه» وهذا القول هو الصحيح»› أنه يجوز 
أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية. 

الفائدة السادسة عشرة: جواز تنقيب من عليه الحق عن 
القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على الحق فيهاء لقوله: إن عر 
عل نما والعثار لا يكون إلا بعد التحري. 
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الفائدة السابعة عشرة: أن الشاهدين إذا غيرا في الشهادة 
بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان لقوله: إن عر عل أَنَمَا 
سْتَحَقَا إِنْمَا4 وذلك بكون الشهادة غير صحيحة؛ لأن هذا إثم. 

الفائدة الثامنة عشرة: أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين 
كاذبان اثنان ممن استحق عليهم» والقضية كما سبق كانت في وصية 
فيقوم اثنان ممن استحق عليهم» ويكون الاثنان هما الأوليان» يعني 
الأحقان بإرث الميت» والكلام في الآيتين عن الوصية. 

الفائدة التاسعة عشرة: الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى 
فالأولى لقوله< الارن وقد جاء الحديث مقررا ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككةِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

الفائدة العشرون: أن المدعى عليه لا يجزم ببطلان شهادة 
الشاهد التي تبين أن فيها شيئاً من الخللء لقوله: «التَبَدكا لع 
ين مَبَْدَتِهِمَا4 بهذا اللفظ ولم يقل: باطلة» لكنّ قوله: #أحقٌ ين 
سَبْْدَتِهِمًَا4 يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول المدعى عليه. 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه إذا احتيج في الشهادة أو في 
القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي» فقولهما 
- يعني الأوليين -: هلََبََدَئاً أَحىٌ ين مَبَدَتِهِمَا4 هذا إثبات: 

وم اديا هذا نفي» فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر 

النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن رد الأوليين لشهادة الشاهدين 
أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين» وجه ذلك أنه في 


(۱) تقدم ص١17١.‏ 
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وم ک۶ 


تغيير الشهادة من الشاهدين قال: إا إا لَنَ الْأَثيِينَ4: وهنا 
قال: إا إذا لَّمِنَّ ألطَلِمِنَ» وسبق في التفسير بيان وجه الفرق 

الفائدة الثالثة والعشرون: أنه كلما كان الشىء أقرب إلى 
استتناج الصراب والحق في الشهادة قهى أوتى أن يهى القوله: 
كيك أ أن ؤا يو عى رها لأن الإنسان إذا فهم أن من 
وراءه أناساً سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانهاء فلا بد 
أن يتحرى الصدق فيما يشهد به. 

الفائدة الرابعة والعشرون: ا تقوى الله والسمع 
والطاعة له» لقوله تعالى: ورا لله وأسْمَموا» ومعنى #وَأسْمَثواً» 
هنا : استجيبوا كما سبق أيضاً في لر 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن الله سبحانه أخبر بأنه لا 
يهدي القوم الفاسقين» أي : الخارجين عن طاعته» وخبر الله 
صدق» لكن يشكل على هذا أن الواقع أن الله قد يهدي الفاسقين 
وقد يهدي الكافرين» فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ 

الجمع أن نقول إن قوله: وله لا يهى الوم الْقسِقِتَ4 أي 
الذين كتب الله عليهم الفسق› وتيب ا 
ولا بد» ولكن الفائدة من هذا أي من إطلاق قوله: #لا يهى الْقَوم 
تن الإشارة إلى أن عدم هداية الله للقوم الفاسقين؛ لأ 
اختاروا الفسق» كما قال الله تعالى: ًا رَاعوا راع أله و 
لا يى لمم أَلْقَسِقِِنَ* [الصف: ١٠]ء‏ نسأل الله الهداية وأن 
يعيذنا من أنفسنا والشيطان. 

# 6 # 


وا 
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ه قال الله عرّ وجل: < يَوْمَ يحْمَمُ أله الرسل يفول م151 
ابعر كوأ لا عر كنآ إِنّكَ أت عَلَمٌ اير 40 [المائدة: .]٠٠۹‏ 

قوله: يوم يجْمَعٌ اله اسل كلمة «يوم» ظرف» والظرف 
والجار والمجرور لا بد لهما من عامل» ويسمى هذا العامل 
متعلق» ولهذا قال ناظم القواعد: 
لا بد للجار من التعلتي 2 بفعل أو معناه نحو مُرتقي 

فقوله: (أو معناه) يعني اسم الفاعل واسم المفعول وما 
أشبهه. وعلى هذا يكون «يومٌ» منصوباً وعامله محذوف؛ لأنه ليس 
بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه فنقول: العامل 
محذوف» والتقدير: «اذكر يوم)» ويوم: هنا مضافة إلى جملة 
فعلية مضارعية فهي إذاً منصوبة» وليست مبنية؛ لأنها أضيفت إلى 
فعل معرب» وهي لا تبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. 

وقوله: أ الاسم الكريم فاعل» وبعضهم يقول: لفظ 
الجلالة فاعل» وبعضهم يقول: «اله» فاعل» لكن الأولى أن 
يقال: الاسم الكريم أو لفظ الجلالة» حتى لا يقع الشيء على 
ذات الله عر وجل» بل على الاسم» و«الرسل» مفعول به. 


قوله: #اكَيَقُولُ4 معطوف على ظيَجْمَمُ4 ولهذا جاءت 


مرفوعة . 
قوله: 156# جنر يحتمل أن تكون «ماذا» كلمة واحدة 
على أنها استفهام» ويحتمل أن تكون «ما» اسم استفهام» «وذا» 
بمعنى: الذي» كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: 
ومثل «ما» ذا بعد ما استفهام أو مَنْ إذا لم تلع في الكلام 
فإذا قلنا: إن «ماذا» كلمة واحدة صارت «ماذا» اسم 
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استفهام. وإذا قلنا: «ما» امم استفهام و«ذا» بمعنى: «الذي» 
صارت «مأ»: : اسم استفهام مبتدأ و«ذا» اسم موصول خبر المبتدأء 
وا يشي عبني مرل ويقال: مبني للمجهول» ويقال: مبني 
لما لم يسم فاعله» والأخير هو الأولى؛ لأنه قد يبنى على هذه 
الصيغة وفاعله معروف» ولكنه لم يسمٌء مثل قول الله تعالى : 
ولق الاشَكنٌ سَمِيفًا) [النساء: ۲۸]ء لا يمكن أن تقول: 
(خلق) فعل ماض مبني للمجهول؛ لأن الخالق معلوم» ولهذا عبر 
ابن مالك رحمه الله في الألفية بقوله: ما لم يسم فاعله. وهذا 
0 

قوله: فالأ لا عِأْمَ لَنَآ: هذا جواب قوله: #مادا ا جنر 
وقوله: الا عأ € (لا) هذه نافية للجنس» وهى تعمل عمل 
«إن» لكن اسمها يكون مبنياً معها إذا كان مفرداً» والمفرد في باب 
لا اثناقية لليدي» ما كيس مضافاً ولا فبا بالمشاق» رعا 
هذا فيكون #عِأم#: مبني على الفتح في محل نصب» والنا»: 
جار ومجرور خبرها. 


Aro 2o2 


أما معنى الآية: فيقول الله عرّ وجل: يوم حَجَمَع أله 
الرس يعني: اذكر هذا اليوم العظيم» يوم يجمع الله الرسل 
وذلك في يوم القيامة» يجمعهم على أي كيفية وفي أي وقت» هل 
هو في أول يوم القيامة أو ذ في آخره» أم ماذا؟ 

يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبية أن نقف حيث وقف 
النص؛ لأنه ليس للعقل فى هذا مدخلء لا ندري هل يكون أول 
ا عة الباس في أثيله اليو أو قى آغر اليوم؛ عليفا أن تذكر 


هذا الجمع . 
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وقوله: «ألرْسُلَ4 جمع رسول فيشمل الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» وأولهم نوح وآخرهم محمد 6. 

قوله: # فقول ر نم يعني: ماذا أجابكم الثين 
أرسلناكم إليهم؟ وهذا كقوله تعالى في المرسل إليهم: ووم 
يناديم فقول مادا احبر الْمرْسَلِينَ 46 [القصص: 6 وعلى هذا 
فيكون الله عر ڌو يسأل الرسل» ويسأل المرسل إليهم» قال الله 
تعالى: فتن الت أل إل تاك انرسي 4©9 
[الأعراف: »]١‏ 9 الذين أرسل إليهم أن يقال لهم: ماذا أجبتم 
المرسلين؟ وسؤال المرسلين أن يقال: ماذا أجبتم؟ وهل هذا 
السؤال للاستعلام؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء هل هو للتوبيخ أي: توبيخ المرسل إليهم . 
كقوله تعالى: ولا الْمَوردَةُ سيْلَتَ © بلي دب قلت ©4 
[التكوير: ۸ - 4]؟ 

الموؤودة ليس لها ذنب وتسأل باي ذنب قتلت» توبيخاً 
لقاتليهاء کرت قرله: 1119 اه المقصود به: توبيخ المرسل 
إليهم. وهذا لا شك أنه هو الصواب» أما الاستعلام فغير وارد» 
وقولهم: لا عام نا لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا 
النفي» وهو نفي مطلق عام؛ لأنه ب«لا» النافية للجنس» فكيف لا 
يكون عند المرسلين علم؟ 

الجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: إما أن يقال: لا علم لنا بما حدث بعدناء 
كقول النبي ية في الواردين على الحوض حين يردون فيذادون 
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عنه» فيقول: «أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا 
بعدك”'' فيكون معنى قوله: لا عِلَمَ لَنَآ#» أي: فيما حدث 
بعدنا» وهذا حق. 

الوجه الثاني: لا عله كنآ 4 بما في بواطن الذين أجابوا؛ 
لأن من الذين أجابوا الرسل من كانوا منافقين لا تعلم الرسل ما 
في قلوبهم» وهذا أيضاً وجه قويء فإن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام اموي انه جر الذي مار اتباعهمء 
قال الله عر وجل: «وكز تاه لاريتكهر فرفر سيهر رنهد 
في لَحَنِ الول [محمد: »]٠‏ والمعرفة في لحن لقوق م على 
قرينة ليس على شيء محسوس مقطوع به. 

والوجه الثالث: لا عَم ل إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا 
أجبنا؛ لأنك علام الغيوب» وهذا وإن يات لبس 
بذاك القوي» فأحسن ما يقال: أنه لا علم لنا بما حدث بعدناء 
أو لا علم لنا بما في بواطن الأمور. 

هناك وجه رابع: أنهم قالوا: لا عله لعا ماتيا 
مع الله عر وجل» كما يقول التلميذ لأستاذه: ليس عندي علم؛ 
تأدباً معه» وإن كان عنده علم» وكأن ابن جرير رحمه الله يميل 
إلى هذا القولء أي: إلى أن المعنى: أنهم يقولون: لا علم لنا؛ 
تأدباً مع الله عرّ وجل؛ لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاماً ؛ 
لأنه عالم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة المائدة» حديث رقم 
(5749)» ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» حديث رقم (7869) عن ابن عباس . 
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وقوله: #إِنَّكَ أت عَلَّمٌ ليوب جملة استئنافية تبين أنهم 
e‏ العلم ای ا ون وهو الله تبارك وتعالى» والغيوب: 
جمع غييه واإن»: تنصب الاسم وترفع الخبر والكاف اسمها 
و«علام» خبرها وهو مضاف إلى الغيوب» «أنت» هناء هل نقول: 
إنها توكيد للكاف في «إنك» أو نقول: هي ضمير فصل لا محل له 
من الإعراب» أو نقول: إنها مبتدأ وخبره علام؟ كل هذا محتمل» 
وأوجه الإعراب كثيرة» ولهذا يقولون: إن حجج النحويين كنافقاء 
اليرابيعء النافقاء: جُحر اليربوع» واليربوع ذكي يحفر له جحراً في 
الأرض» ويمضي فيه ثم يحفر في آخره» إلى فوق» حتى إذا لم يبقّ 
إلا قشرة رقيقة تركها باقية فإذا سد عليه أحد الباب» وإذا النافقاء 
يسهل الخروج منها فيخرج من النافقاء» فيقولون: إن النحويين كلما 
حجرتهم من جهة قلت: هذا لا يصح؛ أتوا بوجه آخر ولو كان 
الاحتمال بعيداً» ولذلك لا يخلب النحوي القوي في النحو أبداً 
لأنه يستطيع كلما أتيت له بحجة» أتى لك بما يسوّغ قوله. 


فنقول: كلمة «أنت» إما تكون ضمير فصل أو توكيداً للكاف 
أو مبتدأ» وخبره «علام» وعليه جملة المبتدأ والخبر تفيد الحصر؛ 
لأن الجملة إذا صار طرفاها معرفتين أفادت الحصرء لكن ضمير 
الفصل أقوى في الحصر. 

وقوله: عَم ألم هذه صيغة مبالغة بمعنى: أنه عزّ وجل 
ذو علم بالغ بالغيوب» والغيوب جمع غيب» وهو ما يختفي على 
الخلق فالله جل وعلا علام الغيوب» #ممًا مِنْ كاي في اسما والارض 
لا في کک مین 409 [النمل: 6/0 يعلم حتى ما لم يكن كيف 


ر و 


یکون» كما يعلم الموجود الذي يكون غائباً عن الخلق عر وجل . 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم 
العظيم لينظر ماذا أجابت به الرسل» وهو يوم القيامة حين يجمع 
الرسل ويسألون. 

الفائدة الثانية: تمام قدرة الله تبارك وتعالى وذلك بجمعه 
الرسل في ذلك الموقف العظيمء الذي يختلط فيه الآدميون 
والوحوش والسباع والإبل وغيرهاء فيجمع الله سبحانه وتعالئ 
الرسل بقدرته وإذنه. 

الفائدة الثالثة: فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام حيث 
إن الله سبحانه وتعال يعتني بهم هذا الاعتناء حتى إنه يسألهم يوم 
القيامة في هذا المشهد العظيم: ماذا أجيبوا؟ تكريماً لهم وإظهاراً 
لإبلاغهم الرسالة. 

الفاقط الرايسة: إثبات القول لله صر وجل» 
وأن الله سبحانه وتعالل يقول. لقوله: «فيقول»» وإثبات القول لله 
قد امتلاً به القرآن وامتلأت به السنة» وصار إثبات القول لله من 
الأمور القطعية اليقينية. 

الفائدة الخامسة: أنه يقول عرّ وجل بحرف وصوت»› وجه 
الدلالة: أن مقول القول هو قوله: «ماذا أجبتم»؟ وهذه حروف» 
ووجه الدلالة على الصوت: أنه يخاطب الرسل» فلا بد أن يكون 
الخطاب مسموعاً لهم» وإلا لم يكن له فائدة» وهذا الذي قررناه 
في إثبات القول لله عر وجل» وأنه بحرف وصوت هو الذي أجمع 
عليه أهل السنة أئمتهم ومقلدوهم» ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع 
ضال» من قال: إن الله لا يوصف بالقول وإن الذي يضاف إليه 
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من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة» خلقها الله عر وجل لتعبر 
عما في نفسه. فهذا القول من أبطل الأقوال» وقد أبطله شيخ 
الإسلام رحمه الله في رسالة تسمى الشعينية من تسعين وجها وهو 
جدير بالإبطال؛ لأنه متناقض وفاسدء والمشكل أن هذا عليه كثير 
من الناس اليوم؛ لأنه مذهب الأشعرية السائد بين كثير من الأمة 
الإسلامية» مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة 
اساسا 

الفائدة السادسة: تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام 
مع الله عرّ وجل» حيث قالوا: لا عام نآ4 هذا وجه. 

الوجه الثاني: أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون 
الغيب.. 

الوجه الثالث: أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها 
شيئاً حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله: لا عِْمَ 
4 . 

الفائدة السابعة: إثبات علم الغيب لله عرّ وجل»ء لقول 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا القول إجماع منهم: #8أإِنَكَ أب 
علّم ايوب يعني : لا غير» فمن ادعى علم الغيب فهو كافر؛ 
لأنه مكذب للقرآن الكريم» ولما أجمع عليه المسلمون» من قال: 
إنه سيحدث في يوم كذاء كذا وكذا فهو كاذب وهو كافرء 
والكهنة يخبرون عن الواقعات في المستقبل» لكنهم لهم أناس من 
الجن يستمعوث الوحي :ويسترقونف ويلقرثة إلى الكاعن؛ ويضيف 
الكاهن إليه كذبات كثيرة» ويصدق فى كلمة واحدة» وهذا لا 
يدافي القول بان الل تعالى علذم الخيوب وحده؛ لان الله قال في 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ ۹۹ 


4+ فاستثنى الله عرّ وجل» فقال: 0 5 َيف َة تع 
شاب اقب )€ [الصافات: ]٠١‏ 


HH ¥ ¥‏ 
ه قال الله تعالى: 5 قال اله يعي ان مي لكر نعم 

يك ل كلدك إذ يدت بروج اقدص كبر الئاس فى الْمَهَدٍ 
عا ا کف یک بک که ويز و ناق 
من الین کیت لبر يإذن نئ يها مک طا ياف رئ 


الڪ الا رت پاق وَإِدْ ر لمو ادف وَإِذ 0 ب 
تیل عن إِذْ جِنْتهُم الت فقا ارين كنا مم إن هلا إلا 
حر ميت 409 [المائدة: .]1١١‏ 

5 © لذ قال أله ي يتِعِيسَى4 نقول في ذلك كما قلنا في قوله: 
يوم يجْمَعُ أله َه الرس أي : أن «إذ» مفعول لفعل محذوف تقديره 
«اذكر). 

وقوله: #يعيسى أبن مرم هذا نداء وصف أو عطف بيان» 
العيسى) : منادى می عدي الضم؛ لأنه عَلِمْ وكل علم ينادى 
زيدٌ» ولا تقول: «يا زيدا»» وأما «ابن مريم» فهو وصف أو عطف 


1 


بيان» ونصب؛ لأنه مضاف» و«مريم» اسم أمهء ونسب إليها؛ 
لأنه لا أب له إة إنه علق من آم يلا أب 

قوله: #أدْكرٌ نعم عَلّكَ وَل 5 هذا مقول القول» 
ثم فصل ذلك بقوله: #إذ ايد بروج القدس4 , «إذ» متعلقة 
بقوله: «نعمة»» و«نعمة» مفعول «اذكر» 8« يدبت الفاعل مستتر 
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تقديره أناء والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت» كان 
مستتراً وجوباً» وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازاً إلا 
في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقدير الفاعل فيه هو. 
ومع ذلك يكون مستتراً وجوباً. 

قوله: بروج الْقَدس» متعلق ب«أيِّد) 

قوله: ك الاس فى الْمَيْدٍ وَكَهَد4 هذا بيان لانعمة» 
فالجملة استثئنافية» وقوله: كر الفاعل ضمير مستتر تقديره 
أنت» و#األنّاسَّ» مفعول بهء في أَلْمَهْد4 أي: حال كونك في 
المهد. «وكهلاً» وحال كونك كهلاً . 

قوله: وذ عَلَمَنْكَ؛ يعني: واذكر نعمتي عليك أيضاً إذ 
ملاك الكناب» هرن الرار حرق عطف» رولك معطوفة على 
«إذ» الأولى. 

وقوله: لمك ألكتّبَ4 «علّم؛ ينصب مفعولين» 
المفعول الأول الكاف» والمفعول الثاني: الكتاب» والحكمة 
معطوف عليه. ولت وَالإنيزٌ4 معطوفان. وإ سَ4 
معطوفة على إ1 أيَدتت4. فهو من نعمة الله عليه فهي أيضاً في 
محل نصب. طتَخْلْقٌ4: أي أنتء ين ألظِينٍ كَهَيَنَوَ الطَيْر» 
الكاف: اسم بمعنى «مثل»» أي: مثل هيئة الطير» وهو مضاف 
إلى «هيئة» وإن كان حرفاًء و«هيئة» مضاف إلى الطيرء وبِإِدْن» 
متعلق باتخلق»؛ (تنث معطوفة على تخلق» (ي) أي: في 
هذه المخلوقة التي خلقتها خلتدياء الا غر تكرت واسمها سند 
جوازا» والتقدير «فتكون» هي» ولإبإذن4: متعلقة بتكون» 


ل 7 


وئ معطوفة على «تخلق». يعني: «وإذ تبرئ الأكمه 
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والأبرص بإذني»» #وترئ4 فعل مضارع» وفاعله حساك ووا 
تقديره أنت» و#الأكمة وار که مفعول به ومعطوف عليه» 
و«بإذني» متعلق بتبرئ» وإ نرج لمرن بإِذْنْ4 نقول في إعرابها 
كما قلنا في إعراب «تبرئ ا #وإذ كننت كفت معطوفة على 

«إذا الأولى «إذ أيدتك» يعني: واذكر نعمتي عليك إذ كففت بني 
إسرائيل عنك» وب اتير مفعول كففت»› و#عنلكت» 
متعلقة بكففت» #إذ جْتهم 58 a‏ أيضاًء 
البيئات: 


م 


قوله: فَمَالَ اين كنا م أي: من بني إسرائيل. 


قوله: إن هدا إلا حر ميث في محل نصب مقول 
القول» و«إن»: نافيةء و«اهذا» مبتدأء و«إلا»: أداة حصرء 
واسحر): خبر للمبتدأ» و«مبين»: صف 

يقول الله عرّ وجل مذكراً عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه 
التع: للذ قال اله يعِيسى أبن مي أدْكُرٌ نِعَمَ يك وعيسى : 
هو ابن مريم وهو من بني إسرائيل؛ ومن ذرية إبراهيم» كما 
قال الله عرّ وجل : لوين َيِه داؤد وَسْلَيْمَنَ4 إلى قوله: 
ورگريًا وی وَعِيسَى وَإنْيَاسٌَ » [الأنعام: 284 .]۸١‏ 

وقوله: لأدْكرٌ يمى َك مفعول «قال» والمعنى: اذكر 
النعمة التى أنعمت بها عليك وعلى والدتك» أما نعمته عليه 
دعك 127 ديا ما عد وأما نعمته على الأم فإنه هيئ لها 
ريسو لها المكات الذي لح فيه جلها وجعل عندها زطباً اء 
واتهبواً على قول في معنى: : سر4 [مريم: 5؟] ومن تتت أيفياً 
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على أمه: آله انظ یس تی الو این برا امه مما اتهمها ب 
اليهقوة الذين قالوا لها: #يكأحْت هرون مَا کان أَبْوكِ مرا سو وَمَا 
كانت امك ًا 409 [مريم: 18] يعني: وأنت كيف صرتٍ على 
هذه الحال. 

وقوله: «إذ إُيدتت» أي: إذ قويتك» وروح القدس: هو 
جبريل عليه السلام» يؤيده في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد. 

قوله: # ىكير الاس فى الْمَهْدٍ مَكَهْلَا» هذا من نعمة الله 
عليه» أنه كلم الناس وهو في ا صغير يحمل بالید» 
والعادة أن هذا لا يتكلمء لرَكهْلا4: أي: كبيراًء والكهل 
قيل: عا بين الاين إلى اللتمسية: 0 فا يبن الفلاثين. إلى 
الأربعين» وإنما ذكر الله تكليمه في المهد. وتكليمه حين كان 
كهلاً ليبين أن كلامه حين كان في المهد. ككلامه حين كان كهلاً 
لا يختلف» والمعروف أن الصغير لا يتكلم وأنه لو تكلم لم يكن 
ككلام الكبير لا في الأداء ولا في الترتيب ولا في المعئق. 

ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله: 5# 00 
لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم؟ قلنا: ليبين أن 
كلامه حين كان كهلاً ككلامه حين كان في المهد. 

وقوله: 9وَإِدْ عمك يعني: اذكر إذ علمتك الكتاب 
والحكمة. و#أالحكتبّ»4 قيل إنه الكتابة وليس المراد الكتاب 
المنزل» بدليل قوله: #والتورنة َالإخيلٌ4 فيكون الكتاب بمعنى : 
الكتابةء #وللكمة» هي العلم والفهم والعقل الراجح» حيث 
ينزل الأشياء في ا لأنه أحد الرسل الكرام» فالحكمة إذاً : 
العلم والفهم والرشد» ا : تنزيل الأشياء في منازلها . 

قوله: ##والتورطة َالْإِغيلٌ » التوراة: هي الكتاب الذي 
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أنزله الله على موسىء والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله 
على عيسى» وهو فرع عن التوراة؛ لأن الأصل هي التوراة» 
لكن الإنجيل جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة» 
كما قال الله عرّ وجل : لويل ڪم بص اَی حرم جڪ( 
[آل عمران: 0°[ . 


A+‏ م 


قوله: 9وَإِد تخلق مِنَ ألطِينٍ4 أي: تصنع من من الطين شيعا 
كهيئة الطيرء نفخ فيا أي: فيما صنعت من هذه الهيئة» 
كرد َيه وفي قراءة: (طائراً بإذني) يعني: يخلق شكل 
طائر» ولنقل: شكل حمامة» فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون طبرا 
يعني: طيراً حياً» والقراءة الثانية: «طائراً»: أي: أنها تطير 
بالفعل» وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عرّ وجل أو من أذن له 
ذلك 


قوله: #وتيرئ لْلَكَمَه4 تبرئ ای تشفي › الأكمة: مه 
مرضه» والأكمه: أحسن ما قيل فيه: أنه هو الذي ولد بلا بصرء 
إما لأن الأجفان لم تنفتح› وهذا وفع. يعني : وفع مولود في 
زماننا هذا أكمه» أجفانه منطبقة غير منفتحة» أو أن المراد 
الأعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو بالعكس» ولكن 
المعنى الأول أبلغ في الآية» أن يكون خلق بلا بصر فيبرئه 
بإذن الله عرّ وجل» وأما الأبرص فمعروف» وسيأتي إن شاء الله 
في الفوائد أن الله أعطاه هذه المعجزات؛ لأن الطب في زمنه 
ترقى إلى مكان بعيد» فآتاه الله من الآيات ما يعجز عنه الأطباء. 

وقوله: ادن كررها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن 


إلا بإذن الله» في الآية التي في آل عمران كرر الإذن مرتين» لكن 
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مَنْ الذي قال ذلك في الآية التي في آل عمران هل الله خاطب 
فين آر ی کاش وا یس عاش قومه فافترقا. 

لو قال قائل: في سورة آل عمران كان المتبادر إلى الذهن 
أن عيسى عليه السلام عند مخاطبة قومه أن يكرر الإذن أكثر من 
هذه الآية لئلا يغلوا فيه؟ 

الجواب: في سورة آل عمران أضافها إلى الله عرّ وجل 
حتى يبين أن الإله حقاً هو الله عرّ وجلء هذا هو المهمء أما في 
هله الآية قلفلا پر أحد يكره يخن الموق: غقال: ين4 
وسيأتي ذلك في الفوائد إن شاء الله تعالى» وأيضاً لأجل أن 
يي ا ا يتصرف بإذن الله عر وجل . 

وقوله: 9وَإِدْ تين الوق بذ أي: من قبورهم فيقف 
على القبر» ويقول: يا فلان اخرج» فيخرج بإذن الله عر وجل» 
وفي ية آل عمران يقول: #وأحي امدق بِإِدْنِ 4 [آل عمران: 594]» 
فإذا جمعت هذه إلى تلك صار عيسى عليه السلام يحيي الميت 
قبل أن يدفن» ويحييه بعد أن يدفن. 

وعن سؤال الطالب عن: الميت الذي يحييه 
عيسى عليه السلام هل يبقى ويعيش بعد إحيائه أم ماذا؟ 

فالجواب: أما أنا ما حضرت» لكن هل هذا جواب سليم 
أم غير سليم؟ سليم؛ لأن هذا السؤال في غير محله» والمقصود 
بيان أنه عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى» أما كونه يبقى أو لا 
يبقى هذا البحث فيه غير سديد» والسؤال عنه غير جيد» وأنا 
دائماً أقول: مسائل الغيب نقتصر فيها على ما ورد» والشأن كل 
الشات أن يحيا بحد الموت لا أن يموت بعد السياة. 
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النعمة الأخيرة» ذكرها فى قوله: #وَإِذ حكنت بى 
ِسَكْوِيلَ عَنك4 وإ حَنَنْهُ4 أي: صددت» «عَنك) لأنهم 
أرادوا قتله» وقصة الصلب مشهورة» فإنهم اجتمعوا على قتله ثم 
انتدب بعضهم لذلك فألقى الله الشبه على واحدٍ منهم ورفع عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا الذي ألقي عليه الشبه يصيح: لست 
عيسى » ولكنهم كذبوه قالوا: أنت عيسى» فقتلوه وصلبوه» فادعى 

بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى وصلبوه» ولكن الله كذبهم» فقال 

تعالى : وما دلُوهُ يَقِيئا© [النساء: 157]» بل هو حي باق وسينزل 
في فى آخر الزمان. 

وقوله: لذ فته يديك حين جئتهم بالبينات أرادوا 
قعلك» بعد أن ظهر الأمر وتبين وأتيت بآيات بينةء شال الزن 
كوأ منم إن لدا إلا خر مُبِيتٌ4 أي: قالوا: إن عيسى سحرناء 
كيف برا الأعنهة كيف بلق شيكاً من الطين تكهيئة الطير فيش 
فيه فيكون طائراً؟ ما هذا إلا سحرء وكذبوه» وهكذا المكذيون 
للرسل كلهم يقولون: إن الرسل سحرة؛ لأن الرسل تأتي بآيات لا 
يستطيعها البشر» فيموهون على الأعمى ويقولون: إنهم سحروه» 
ا « گدلك مآ أَنَ اين من بهم مّن رسو إلا الوا سجر 

يحون (©4* [الذاريات: »]٥١‏ وهذه الآية عامة فكل الرسل قيل 
579 هذا: اسار ون . 

وقوله: إن هدا إلا ر مِيتٌ4 أي: بين واضح؛ لأن 
«أبان» تستعمل متعدية ولازمة فيقال: أبان الفجرٌء أي: طلع» 
ويقال: أبان الأمرّء أي: وضحه» وهي على حسب السياق» فتارة 
تكون بمعتى + ابا وتارظ تكون بمعتى: يانه وهنا متأخوفة من 
بان» أي: هذا سحر بين ظاهر. 
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لو قال قائل: لماذا الصليب مقدس عند النصارى؟ 

الجواب: يقولون: إن عيسى عليه الصلاة والسلام - حسب 
زعمهم ‏ أنه رضي بأن يفدي العالم بنفسه فرضي بالقتل والصلب» 
فمن أجل ذلك نعظمه» والحقيقة أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا 
يكسرون الصليب؛ لأنه صلب عليه نبيهم على زعمهم» فكان 
يجب أن يكون أكره ما يكون إليهم النظر إلى الصليب» لكن كما 
هو معلوم النصارى ضالون ليس عندهم عقول. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تذكير هذه الأمة بما جرى لأنبياء الأمم 
السابقة قبلها ومن أرسل إليهم؛ لأن قوله: #إذ قال أله متعلقة 
بمحذوف. والتقدير: واذكر إذ قال الله. 

الفائدة الثانية والثالثة: إثبات أن الله يتكلم ويقول بحرف 
وصوت؛ لأن مقول القول هو: يعِيسى أن € إلى آخره 
وهذه حروف» والقول لا يوجه إلا لمن يسمعهء ولو كان قول الله 
هو ما قام بنفسه» لم يصح أن يقول: إذ قال الله: يا عيسى» وفي 
هذا رد على الأشاعرة» الذين قالوا: إن قول الله وكلام الله هو 
المعنى القائم بالنفس» وليس هو المسموع» والمسموع أصوات 
يخلقها الله عر وجل تعبر عما في نفسه» وهذا القول باطل من 
أوجه كثيرة» كمي عليه شيخ السلا ابن تيمية ‏ رحمه الله 
وجزاه الله خيراً عن هذه الأمة - رسالة تسمى التسعيئية» أبطل هذا 
القول من تسعين وجها وهو جدير بأن يبطل ويطرح؛ لأنه 
متناقض» والعجب أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن ما في 
المصحف مخلوق» لكن المعتزلة قالوا: هو كلام الله» وهؤلاء 
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قالوا: هو عبارة عن كلام اللهء فكان المعتزلة والجهمية من هذا 
الوجه أسعد منهم بالصواب مع أنهم كلهم خطأ؛ لآن هؤلاء 
يقولون ‏ أعني الأشاعرة -: الذي في المصحف هذا ليس 
كلام الله» بل عبارة عن كلام الله وهو مخلوق» وأولئك يقولون: 
كلام الله مخلوق» ومن تدبر هذا القول وجده في غاية البطلان. 

القائدة الرابعة: بيان تذكير الله سبحانه وتعالى عباده بتعمة 
عليهم»› وهذا ا في القرات قي غير ما موشيع: مثل قوله تجا 
يابا الاس ادوا نعمت اله ¢ فاط + ]+ آحياناً يكون غاماً 
هذه الآية: واا يكون خاضاً: مثل قوله: #وأتكروا د 
كدر تيلا كرك 4 الأعافة تآ وما أشية ذللك: وإتما 
يُذكر الله العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها؛ لأن وجوب 
شكر المنعم ثابت سمعاً وعقلاًء أما السمع فمملوء به القرآنء 
كقوله تعالى: «وَانْخُرُوا لى [البقرة: ؟15١]»‏ وقوله: #وأشْكوأ 
نّوك [البقرة: »]١77‏ وأما عقلاً: فلأنه ليس من المروءة أن تقابل 
النعمة بالإساءة والكفرء فشكر المنعم إذاً واجبٌ سمعاً وعقلاء 
وفائدة التذكير بالنعم هو القيام بالشكر. 

الفائدة الخامسة: جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له 
أب» لقوله: یمیس اَن ميم . وهل يمكن أن يكون للإنسان أم 
بلا آت؟ 


الجواب: نعمء وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه 
فإنه ينتفي عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله» وكذلك 
ولد الزنا: إذا لم يستلحقه الزاني فإنه له أم وليس له أب» فإن 
استلحقه الزاني فالمسألة فيها خلاف معروف» وجمهور العلماء 


ممه تفسير سورة المائدة (الآية: ٠١١‏ 


على أنه لا يلحقه» لعموم قول النبي ككلِ: «وللعاهر الحجر)”''. 

لکن لو قال قاقل: إا كاقت لسبعه إلى أهه توجب 
التساؤلات» وأن ينكسر قلبهء وأن يساء إلى أمه فهل يعدل عن 
هذا؟ 


الجواب: نعم يعدل عن هذا؛ لأن نسبته إلى أمه إذا لم 
يكن له أب على سبيل الإباحة والجوازء فإذا كان يستلزم ما يؤذي 
صاحبه فإنه يعدل إلى نسبته إلى آخرء لكن ننسبه إلى من؟ نقول: 
ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان مثل : عبد الله» عبد الرحمن» 
عبد الكريم» عبد اللطيف» وما أشبه ذلك» فعلى هذا نقول: 
الأصل فيمن ليس له أب أن ينسب إلى أمه» فإن خشي من ذلك 
مضرة أو إيذاء نسب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد. 

الفائدة السادسة: أن الأنبياء عليهم الصلاة 0 
عليهم الشكر كما يجب على من أرسل إليهم؛ لأن الله أ 0 
أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه. ونقول: نعم يجب وهم 
الآنبياء ۔ أشد الناس قياما بشكر التعمة» فقد كان ا 
محمد كل يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر» فيقال: ”يا 
رسول الله! أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فيقول: أفلا أكون عبداً شکور . 
() تقدم في .)55١/١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله : # فر لك أله مَا نَم ِن دَلِكَ . . . 4 

[الفتح : ۲[« حديث رقم (5ههغ). ومسلمء » كتاب صفة القيامة والجنة 


والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم (۲۸۲۰) 
عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ 4ف 


الفائدة السابعة: أن نعمة الله على الوالدين نعمة على 
الولدء لقوله: عك وَعَلَ وَلدَيك4 ولا شك أنها نعمة على الولد 
كما هي نعمة على الوالد» وهل النعمة على الولد نعمة على الوالد 
من باب المساواة أو الأولى؟ من باب الأولى؛ لأن الولد بضعة 
من أبيه» كما قال النبي بيه في فاطمة رضي الله عنها «إنها بضعة 
مني» يريبني ما رابهاء''2 فنعمة الله على الولد في الحقيقة نعمة 
من الله على الوالد. 

الفائدة الثامنة: أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة» لقوله 
تعالى : #إذ أيدتلك بروج الْقدّسن» . 

الفائدة التاسعة: هذه المزية لجبريل عليه السلام وأنه يؤيد 
الأنبياء. والرسل. 

الفائدة العاشرة: اللقب الفاضل لجبريل: روح القدس» فإن 
القدس بمعتى: الظهارة والتراعة من كل عيب قهو: أى: 
جبريل عليه السلام ذو مِرَّةٍء أي: ذو هيئة حسنة» وهو قوي كما 
قال الله عرّ وجل: #ذى فُوَهِ» [التكوير: »]7١‏ وله مكانة 
عند الله عر وجل» كما قال الله تعالى: #ذى فو عند ذى العش من 
©* التكوير: ۲۰]» واليهود يبغضون جبريل» والمسلمون يحبون 
جبريل؛ لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة الأمة؛ 
وأولئك يكرهون جبريل يقولون: إنه ينزل بالعذاب» ولكنه ينزل 
بالعذاب على من يستحقه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف» حديث رقم c(۲)‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل فاطمة» حديث رقم (5559؟) عن الیو ينج مخرمة . 


له تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ 


الفائدة الحادية عشرة: هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله 
تعالى عيسى وهي: أنه يكلم الناس في المهد وكهلاً على السواءء 
أي : أنه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع أنه في المهد» وعادة 
لا يتكلم الإنسان في المهد إنما ينبغ نبغا لا يفهم» لكن هذا من 
آيات الله عر وجل» كما أن أصل عيسى من آيات الله» وسبق ما 
ایا سا ا ويرك اوري در 
لها: ھا 36 اوك امیا سیر وا كنت مق 6 سے ٣۸‏ 
فأشارت إليه فقال: #إنّ عبد اله +اتلى لكب ا © 
وَجَعلن مارا اين ما ڪنٿ وَأوْصَن باصَّلةَ وَالرَكَرةَ ما دمت عي 
© ا ولتق ملم يد ع کیا © ام ب بم وذ 
ووم أمُومك وی امت حا 409 [مريم: ١‏ ۴۳٣1ء‏ كلام عجيب 
بليغ , لكن الله على كل شيء قدير. 

الفائدة الثانية عشرة: التنصيص على النعمة بالعلم والشرع 
والحكمة» وأنها أخص من مطلق النعمة؛ لأن مطلق النعمة سبق 
في قوله تعالى: ظأَدْكرٌ نعم عَليّكَ ول وليك لكن العلم 
خصه فقال: وذ عمك التب واللجكمة والتورسة وَالْإغيلٌ 4 
وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته 
عليه» حيث خصه بالعلم الذي حَرَمَهُ كثيراً من الناس» وإذا منّ الله 
عليه بالعبادة والدعوة إلى الله صار نعمة فوق نعمة» ا ا أناس 
ضلوا عن سواء السبيل» »> قال الله عرّ وجل: #إوَن تع كر من 
ف الْأَيْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أو [الأنعام: »]١١١‏ والإنسان 4 
شعر بنعمة الله عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحا 
وسروراً ومثابرة وصبراً على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد 
العبادة وقوة الدعوة إلى الله عر وجل . 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ أأه 


الفائدة الثالئة عشرة: التنصيص على الحكمة وهى معرفة 
أسرار الشريعة وغاياتها وثمرآتهاء فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد 
الإيمان وأنه يزيد الإنسان بصيرة في شرائع الله» وأنها أي: 
الشرائع من لدن حكيم عليم» ولهذا نقول: إنه لا يمكن أن يوجد 
في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول» هذه قاعدة خذها 
مضطردة» فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد 
أمرين ولا بد: إما أن عقلك ليس بصريح» يعني: فيه شبهات 
أوجبت إخفاء الحق غليك أو شهوات اتظمس بها - نسأل الله 
العافية - وإما أن يكون النص غير صحيح» يكون حديثاً ضعيفاً أو 
مكذوباً على النبي ية أو ما أشبه ذلك» أما أن يكون عقل صريح 
سالم من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقضا 
أبدا . 

الفائدة الرابعة عشرة: أن التوراة والإنجيل كتابان من 
عند الله عر وجل»› وسبق أن قلنا: إن عطفهما على الكتاب من 
باب عطف الخاص على العام» إذا لم نقل: إن المراد بالكتاب 
الكتابة. 

الفائدة الخامسة عشرة: بيان قدرة الله تبارك تعالى على 
إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجمادء لقوله: وإ نحا 

من أَلطِبنِ كَهبَْةٍ الطير» . 

الفائدة السادسة عشرة: إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه 
المقلوق: عا او صست يابأء رل خلقت يآياء ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: #فبارك ١‏ م اس خسن لفن [المؤمتون: 
4 وقوله في الحديث الصحيح: «يقال للمصورين: أحيوا ما 


١١١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ o۱۲ 


خلقتم)”"'. فإن قال قائل: إذا أَنْبَتَ صفة الخلق للمخلوق» فأي 
فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق؟ 

الجواب: الفرق عظيم جداًء خلق الخالق إيجاد من عدم 
على ما يريد الله عر وجل: قال تعالى: هو الى پوڪ في 
نيماو کیت 454 لل عسراة: 5 خلق المشلوق: تحويل 
مخلوق الله إلى صفة أخرىء وإلا فالأصل من الله عر وجل» 
وغل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهبا؟ لا يمكن. لكن 
يمكن أن يجعل من الذلعب حخليا» وآن يجعل مته على شكل 
حيوان» كما جعلت بنو إسرائيل الحلى الذي أخذوه من آل فرعون 
عجلاًء فافترق الخلق المتسوب للخالق والخلق المنسوب 
للمخلوق» خلق المخلوق يعني: تحويل الشيء من شيء إلى 
آخرء ليس ذاته ولكن صفاته» وأما خلق الخالق: فهو إيجاد من 
عدم» وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الله عرّ وجل جعل لعيسى آية 
تعجز علماء الفن الذي اشتهر في حياته» فقد قيل: إن عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر في وقته الطب وترقى ترقياً 
عظيماً: فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بهاء كما 
أن السحر في عهد موسى كان منتشراً فجاء موسى بآيات تبطل 
سحرهم» وكما أن البلاغة كانت منتشرة في العرب في عهد 
الرسول ب فجاء الله تعالى بكتاب أعجزهم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» 
حديث رقم (0501)» ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة» حديث رقم 
۵0 عن ابخ عمر. 


تفسير سورة المائدة (الآية: o۱۳ )١١١‏ 


الفائدة الثامنة عشرة: أنه سبحانه وتعاليل يختار من الآيات 
أشدها إعجازاًء فإنه لم يَمْنَّ على عيسى بأن يخلق أرنبا أو قطاً أو 
ما أشبه ذلك بل طائراً؛ لأن الطيران في الجو أبلغ من المشي 
على الأرض» فاختاأر الله له أن يخلق طائراء يعنى: على صورة 
الطير. ٠‏ 

الفائدة التاسعة عشرة: أن النفخ له تأثير في الأجساد إذا 
أراد الله عر وجل أن يؤثر؛ لأنه نَم في الطير الذي صنعه فصار 
طائراً كما في القراءة الأخرىء لما نفخ فيه صار حيواناً من 
الطيور ثم طار لتحقق أنه دخلته الروح» ومن ثم جاءت القراءة 
على المريض عن طريق النفث» والنفث كما نعلم جميعاً يتضمن 
نفخاً وريقأء وهذا مؤثر بإذن الله عر وجلء ولهذا لو أن القارئ 
صار يقرأ ويأخذ بإصبعه من ريقه ويبل به مكان الألم أو يبل به 
المريض» فلا أظنه ينفع» لا بد من نفث مع ريق . 

الفائدة العشرون: ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في 
إبراء الأكمه. وهو الذي خلق بلا عين ولا بصرء وهذا دليل على 
قدرة الله» والظاهر وال أعلم أنه يبرئه في الحال» ولا يحتاج إلى 
علاج وإلى انتظار» كما جرى للنبي بيه في عين أبي 
قتادة رضى الله عنه حين جرحت فى أحد وبرزت على خده - العين 
برت على الخد ب فآتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاع 
العين وردها في مكانهاء وعادت كما كانت في الحال"'"', 


/١9( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ ١٠٠)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
/١( والحاكم في المستدرك (۳/ 20775 والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)8 
عن قتادة بن النعمان.‎ ) 


)١١١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ o۱4 


سبحان الله العظيم هذه قدرة لا يبلغها الأطباء» فالظاهر أن إبراءه 
الأكمه والأبرص» يكون فى الحال» بدون معالجة وتردد. 

القائئة السادية والمضروق والعائية والعشرون: خله الآية 
العظيمة لعيسى له تيع ل من ا ا وَل رج لمو 
اذا وعذه لا يقدر عليها أحنه أما هل يبقى الميت إذا خرج أو 
لا يبقى هذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي أن نتكلم فيه؛ لأن الآية 
حصلت بإخراجه من قبره» أما هل يبقى ويعيش مع الناس» أو 
يموت بعد أن خرج وبرز للناس ثم يدفن؟ فهذا ليس لنا في معرفته 
مصلحة» وليس لنا أن نسأل عنه؛ لأن الآية حاصلة بدونه. 

ففي هذه الآية الجمل الأربع: الطيرء إبراء الأكمه» وإبراء 
الأبرص» وإحياء الموتى» فيه دليل على أنه لا يمكن لأي بشر 
مهما أوتى أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عر وجل؛ لأن كل 
جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإذنه؛ لثلا يدعي مدع أن 
الخلق لهم استقلال في أفعالهم» فيكون لهذه الفائدة فرع وهو 
الرد على القدرية: والقدرية هم الذين يقولون: إن الإنسان مستقل 
بعمله» ليس لله فيه إرادة» الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج 
ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس لله فيها تعلق» وهذا يعني : : ابات 
خالق مع الله عر وجل» أو إثبات موجد للحوادث مع الله عر وجل» 
ولهذا سميت القدرية مجؤس هذه الأمة؛ لأن المجوس يقولون: 
إن الحوادث الكونية لها خالقان: ظلمة ونورء وهؤلاء يقولون: 
الحوادث في الكون لها موجدان» كل واحد مستقل عن الآخرء 
أفعال العباد يستقل بها العباد حتى إن بعضهم يقول: إن الله لا 
يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع» وأما ما لم يقع فلا 
يعلمه الله عر وجل» فوصفوا الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو 
في ملكه تبارك وتعالى. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ 0\0 


الفائدة الثالثة والعشرون: إثبات إذن الله» وليعلم أن الإذن 
المضاف إلى الله عر وجل ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري» 
وإذن شرعي تعبدي» مثال الإذن الكوني: هذه الآية: إن 
امو بإذى4› ا الإذن ادر قول الله تارك وتغالى: 
لآم کر شڪ سرو لهم يِنَّ الیب ما لم يأ يد اذه 
[الشورى: ١۲]ء‏ ما 0 ادا يد 31 € شرا كد قنرا؟ قدرا ن 
أذن فيه» فإنه مكن لهؤلاء من أن يشرعوا لأقوامهم ما لم يأذن 
به اله» ومكن الأقوام أن يتعبدوا بهذه الشريعة البدعية» لكن 
شرعاً لاء والفائدة من معرفة القسمين: أن نؤمن بأن ما آذن الله 
فيه قدراً فلا بد من وقوعه» وما لم يأذن به فلا يمكن وقوعه» 
أما شرعاً: فما أذن الله فيه شرعاً فقد يقع وقد لا يقع» وما لم 
يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقع» هذا هو الفرق. 

لكن لو قال قائل: ما الفرق بين الإذن والإرادة؟ 

الجواب: الإرادة والإذن متقاربان» لكن الإذن أبلغ في 
التأثير» فمثلاً: أنا أريد منك أن تفعلء» وأذنت أن تفعل» ها 
أبلغ » لكن بالنسبة لصفات الله عر وجل متقاربة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن الله يدافع عن المؤمنين وأن 
كف الأذى عن الإنسان من نعمة الله عليهء ولهذا امتن الله به على 
المؤمنين فقال: إت أله يف عَنٍ اَن ارا [الحج: ۳۸]ء 
نأخذ هذا من قوله: #وَإذ كفنت بن إِنَرَبَِييلَ عنك إذ جنتهم 
بِبََتِ 4 فكلما كان الإنسان أشد إيماناً بالله عر وجل دفع الله 
عنه» وتسليط بعض الناس عليه بالإيذاء ما هو إلا كتسليط المرض 
على الرسل والأنبياء من باب رفعة الدرجات» وإلا فلا شك أن 
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هناك أئمة من هذه الأمة أوذوا أشد الإيذاء» بل الرسل عليهم 
الصلاة ة والسلام يؤذون» كما قال الله عر وجل: #فَصير كما صر 
الوا المتم مك 5 ل | [اللجقاف: 5 وقال تعالي: 71 
كُدْمَتْ شل ين كبلك فسا عى ما كرا ادوا [الأنعام: ٤٣ء‏ 
لكن هذا من باب رفعة الدرسبات.. 

الفائدة الخامسة والعشرون: تشجيع الداعي إلى الله عر وجل 
الذي يأتى بالآيات البينات فإنه عرضة للإيذاء لقوله: #وإذ 
كَدَنْتُ بن تيل منك إذ متهم بَِيَدّدِ4. فكل إنسان 
يدعو إلى الله ويأتى بالبراهين والأدلة» لا بد أن يسلط عليه من 
يسلط» ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه. 

الفائدة السادسة والعشرون: تمرد بنى إسرائيل الذين كفروا 
سيك افا نأك هذا سس بل سسا کے كذ ۹ ين یگ 
يعني : ولا يمكن أن يون حم : 

الفائدة السابعة والعشرون: أن السحر ما خفي سببه» 
فقالوا: كيف يكون عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذن الله كيف يكون هذا؟ هذا سحر! لو أن أحداً وقف على جثة 
هامدة وقال: قومى فقامت ماذا يقول الناس؟ يقولون: هذا 
ساحرء كيف يقوم الميت؟ فهم لَبّسوا والعياذ بالله على عباد الله 
وقالوا في آيات الأنبياء: إنها سحر مبين. 

الفائدة الثامنة والعشرون: أن المؤمنين يتبين لهم الحق 
ويعلمون أنه حق؛ لأن مثل هذا القول: إن هلدا إلا سسس 
مي( إنما يصدر من أهل كفرء أما المؤمن فيؤمن بالآيات 
ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها . 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن عيسى عليه الصلاة والسلام 


تفسير سورة المائدة (الآية: o۱۷ ) ١١١‏ 


كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات» يعني : الواضحات التي لا 
تشكل على أحد» وقد أخبر النبي يله أنه ما من نبي بعثه الله إلا 
أعطاه من الآياث ما يؤمن على مثله البشرء ولولا هذا لكان 
الناس معذورين» ألا يصدقواء يعني: لولا الآيات مع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» لكان الناس لهم عذر ألا يصدقواء وعليه 
فيكون قوله تعالى: رسلا مُبَفَرِنَ وَمََذِنٌ لا يون لاس عَلّ 
أل حَبَة بعد أَلرّسُلُ4 [النساء: ١٠٠]ء»‏ يكون مقيداً بأنهم أوتوا آياتٍ 
يؤمن ۳ مثلها البشرء وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها 
معنوية وحسية» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جدا 
جداً في آخر كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ذكر 
فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: إن آياته نوعان: 
حسية ومعنوية» والحسية آفاقية وأرضية ووضح توضيحاً كاملاً» 
وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا القرآن» الذي كان آية في 
وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«وإنما الذي أوتيته وحيّ أوحاه الله إلي - أو كلمة نموها _ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة 0 لأن القرآن بقي » وآيات 
الأنبياء انتهت بحياتهم فقط» ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من 
بعدهم» أهل التوراة وأهل الإنجيل والكتب الأخرى. 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي أول ما 
نزل» حديث رقم (65)). ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب 
هريرة. 


۵۱۸ تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١" ١١١‏ 


0 قال الله عرز وجل: را سيت )إلى الْحَوَارِبَكنَ أن ءَامِنُوأ 
ر 2 مسر بر عر aê KE, 8 8 cl‏ جر 
ف سول اا امنا اشد اا نة 09 ]د كال رار 
صر سدح سر ر ر وص ا EE‏ اع إرعة 7 ب ره 
هيس ان مَرَسِمَ هَل َسكَطِيع ربك أن ير ا عايذة من انمد 
َل هوأ أله إن 0 مين الوأ 1 أن 6 7 
2 2و ر e‏ ٣ے‏ مد ر رر ج ' 
e‏ قتا سسا وتكن يها ين ألشَّهِينَ 49 
[الماقنة: TIT 0Y‏ 
ى ساح 4 ET‏ ير م رم 
قولةة: أ بحيت إلى لحواركن أن عامنوا ف وَيرَسُولِي # 


ا 


١ 


وقوله: أن ءَامِنُوا بى» أن: هنا تفسيرية؛ لأنها إذا وقعت 
بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه سميت تفسيرية» والوحي 
3 تمن لمعنى القول دون حروفه» ومن ذلك قوله تعالى: 
قاوسا له أن اصع الْفْكَ4 [المؤمنون: ۲۷]ء ف(أن) هنا يعربها 
أهل الحو على أنه ت تفسيرية . 
وقوله: أن َمِنُوا يى وَيرَسُولِ» أعاد حرف الجر في قوله: 
ُو وهو معطوف على قوله: لي لأنه إذا عطف على 
ضمير متصل فإنه يؤتى بحرف الجر الذي كان في المعطوف عليهء 
هذا هو الأشهر في اللغة العربية» وربما يخرج الكلام عن الأصل 
مثل قوله تعالى: وتف أله الى سل بي [النساء: ]١‏ 
«والأرحام» بالكسرء على قراءة» والقراءة المشهورة: «اوَآلْايمام» 
لالسة: ]١‏ بالحصب» ومقل قوله تعالى: رڪ بم واد 
الَا [البقرة: »]1١7‏ ولم يقل: وبالمسجدء وإلا فالأصل أنه إذا 
عطف على ضمير متصل فإنه يعاد حرف الجر. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١7 1١١١‏ ههه 


قوله: #تَالْوَا امنا هذا جواب: أن ءَامِنُوا بى». 

قوله: #واشهد ياتا مُسَلِمُونَ4 يجوز في مثل هذاء أي: في 
قوله: ياتا شري أن تضعف النون وألا تضعف» إن ضعقت 
فلا بد من الإتيان بالضمير: بأنناء وإن لم تضعف أدغمت النون 
بنون الضمير فصارت: بأنا مسلمون» وقد جاء ذلك في القرآن. 

قوله: لد مَالَ الْحوَاريونَ4 هذه أيضاً جملة استئنافية وعامل 
«إذا محذوف» والتقدير: اذكر إذ قال الحواريون» #يتعيسى ابن 
رم عيسى: منادى وهو في مثل هذا يبنى على الضم في محل 
نصب ولكن جاءت «ابن» وهي صفة أو عطف بيان منصوبة» ولم 
تتبع موصوفها؟ لأنها مضافةء ولهذا تقول: يا زيد بن عبد الله 
ولا تقل: يا زيدٌ بن عبد الله؛ لأن هذا أعنى المضاف لو سلط 
عليه العامل لنسيف» 6 كان العامل كر سلظ عليه جاشرة لتصيده 
فكيف والعامل لم يسلط عليه إلا بواسطة المعطوف عليه عطف 
بيان أو بدل. 

قوله: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ» فيها قراءتان: قراءة: هَل 
يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ» وقراءة: #هّل يَسْتَطِيعٌ ربك وكلاهما سبعية. 
أما: هَل يَسْئَيِيمُ ربل فهي فعل وفاعل» وأما «هل تستطيع 
رَبك فهي فعل وفاعل مستتر متصل ومفعول به» الفاعل المستتر 
في قوله: هَل يَسَتَطِيم4» يعود على عيسى . 

قوله: أن برد علا مده ون الشاء) قوله: لين الما 
جار ومجرور صفة لمائدة» وذلك؛ لأن الجار والمجرور والفعل 
إذا أتى بعد النكرة فهو صفةء وإن أتى بعد المعرفة فهو حال. 


ر 


قوله: ##إن كنم مُؤْمِننَ» هذه متعلقة بقوله: #أتَّفُوأ 
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أه؛ لأن الإيمان يحمل على التقوى وهي شرط في قوله: 
# انوا أله . 
الوحي الشرعي أو الوحي الكوني الإلهامي؟ في هذا قولان 
للعلماء: فملهم من قال: إنه الوحى الشرعى» يعلى : أوحيت 
إليهم بواسطة عيسى » وإلا من المعلوم أن الوحي الشرعي للا 
يكون إلا للأنبياء والرسل» لكن أوحيت إليهم شرعا بواسطة نبيهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام» أما إذا كان وحيا كونيا: فالمراد به 
الإلهام» كما في قوله تعالى: واوا إل أو مويك أن أنضْعِية» 
[القصص: ۷]» أوحينا وحي إلهام أو وحي شرع؟ وحي إلهام» 
وكما في قوله تعالى: وأو ربك إِلَ أل أن نى مِنَ بال بوً) 
[النحل: 118]» هذا وحي إلهام» وهو وحي كوني؛ لأنه يتعلق 
بالحالق. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين 
ضما فيكون الله تعالى أوحى إلى نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك 
وألهمهم قبوله؟ 

الجواب: بلى يمكن أن يحمل الوحي على المعنيين جميعاً . 

وقوله: ##الْحَوَارِبَنَ4 الحواريون: هم الخلص من 
الأصحاب» وقد قال النبي عل : «لكل نبي حواري» وحواري 
الزبير بن العوام»"''. وتأمل كيف كان هؤلاء هم الخلص من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة» حديث رقم 

(1؟(c‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة 
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أصحابه» ماذا صنعوا بعد ذلك وهم الخلص؟ اقرن هؤلاء الخلص 
بالخلص من هذه الأمة تجد الفرق العظيم» كما لو قرنت الخلص 
من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبين الخلص من هذه 
الأمة» مما يدلك على فضل هذه الأمة» التى اختارها الله تعالى 
لاتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: #أن ءَامِنُواً ب وَرسولي) أن آمنوا بي: الإيمان 
بالله عر وجل يتضمن الإيمان بوجوده» والإيمان بربوبيته» 
والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته» يعني يتضمن أربعة 
أشياء؛ والمراد الأنفراد بهذه الأشياء. ۰ 


فالإيمان بوجوده رد على أولئك الشيوعيين الذين يقولون: 
ليس هناك رب» وإنما هي طبائع تتفاعل» وينتج بعضها بعضاً وإلا 
فلا رب - والعياذ بالله ‏ لأنه قد ختم على قلوبهم نسأل الله 
العافية. 

الإيمان بربوبيته: رد على من يقولون: إن الله سبحانه وتعال 
له معين في الخلق أو له شريك» ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى 
قي غو ول ادا الت زعم بن دون أو ا تڪ 
قال َر ف ود لْأرضٍ وما هم فيهمَا من شرل َم 
لو منم ن ظهير © کا تع النَّقَعَةٌ عندهه إلا لمن أده لم4 
ا + ]1 


الإيمان بألوهيته: المراد انفراده بالألوهية رد على الذين 
جعلوا مع الله إلها آخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشركي قريش. 

الإيمان بأسماكة وصفاته: رد على طائفتين . المعطلة 
والمنففلة. 


يفن تفسير صورة المائدة (الآيات: 1١1١‏ _ 1# 


الطائفة الأولى: الممثلة: أشركوا بال فقالوا مثلاً: إن لله 
وجهاً كوجوهناء وله يد كأيديناء وله عين كأعيئناء وما أشبه 
ذلك هؤلاعء عشركوف. 

الطائفة الثانية: المعطلة الذين نفوا الوجه واليد والعين 
والقدم والنزول والاستواء وما أشبه ذلك» هؤلاء معطلون»ء لهم 
نصيب من قول فرعون: ما عَلِمَتُ لحكُم ين لله عرف » 
[القصص: ۳۸]ء وإن كانوا لا يعطلون الألوهية لكنهم يعطلون 
الأسماء والصفات» فمن آمن برب لا يوصف بسمع ولا بصر ولا 
حكمة ولا عزة ولا قوة ولا مجيء ولا استواء هل آمن برب 
حقيقة؟ لا. 

قوله: #وَرسولي) أي: عيسى عليه الصلاة والسلام» 
والإيمان برسول واحد يتضمن الأمر بالإيمان بجميع الرسل؛ لأن 
تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسلء ألم تقرأ 
قول الله عر وجل : # كيت فوم نج الْمَرْسَلِينَ 49 [الشعراء: ٠٠٠‏ 
وهل أحد أرسل قبل نوح؟ 


الجواب: 9 ويجب أن تكون لا قوية» لا يوجد رسول 
6 لأنه إذا 


2 
9) 





قبل نوح» ومع هذا قال: # كيت قرم نوج الْمَرسَلِينَ 
كذب يواحد من الجضی فقد کذب بالجضن كله إذا آمنوا بعيسى 
فقد آمنوا بجميع الرسل ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
عيسى بشر به. 

قوله: الوأ امنا قالوا بألسنتهمء ءامنا وَأَشْبَدْ ياتا 
مسلون قالوا لمن» لله أو لعيسى؟ إذا كان عيسى هو الذي 
أمرهم فسيكون قولهم: تمد ياتتا مُسَلِمُون لعيسى فأقروا 


واسعشيذواء وإذا أقر الإتسان واسعشهدة ضار اسعقيات غيره 
مانعاً له من الإنكار فيما بعد؛ لأن الإنسان قد يقر بنفسهء لكن إذا 
لم يكن عنده من يشهد عليه ربما ينكرء لكن هم أقروا بألسنتهم 
واستشهدواء استشهدوا عيسى إذا كان المراد بقوله: لر أي 
لعيسى» أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عرّ وجل» فإن المستشهد 
هنا هو الله تبارك وتعالى. 

وقوله: بِأنّا مُسَلِمُوتَ» أي: منقادون لله عر وجل ولا انقياد 
إلا بإيمانٍ بأن الله تعالى آمرّ وناوء واعلم أن الإسلام إذا أطلق 
شمل الإيمان» والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام» وإذا اجتمعا 
صار الإسلام علانية والإيمان سراًء يعني الإسلام الأعمال 
الظاهرة من أقوال اللسان وأفعال الجوارح» والإيمان: الأعمال 
الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغير ذلك. 

قوله: #إد فَالَ الْحَوَاربونَ4 يعني: اذكر يا محمد إذ قال 
الحواريون المنتخبون من قوم عيسى: يهيتى أن مر انظر 
إلى هذا الخطاب الجاف» لم يقولوا: يا رسول الله أو يا نبي الله؛ 
قالوا: #يعيسى ابن مَرِيِمَ #©. 

كل مستي دبك أن بزل علا مده ين الب قوله: 
هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يرل فيه إشكال عظيم على هذه القراءة؛ 
لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفرء فلهذا أشكل على أهل 
العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون؟ 

فنقول فى الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول: إما 
أن تحمل الاستطاعة على الإرادة» وهذا سائغ في كلام العرب» 
تقول لصاحبك: يا فلان هل تستطيع أن تمشي معي لفلان 
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سأزوره» وأنت تعرف أنه يقدر» لكن المراد: هل تريد أن تمشي 
معي» فيكون قوله: هَل يَسَْطِيعٌ ربك أي: هل يريد وليس 
عندهم شك في كونه قادراً عر وجل فتكون الاستطاعة بمعنى 
القدرة. 

الوجه الثاني: أن يكون عنده الإيمان بقدرة الله على كل 
شيء» لکن التفصيل قد يتردد الإنسان في حصوله ويحتاج إلى 
زيادة الطمأنينة» يعني هم يؤمنون بالقدرة العامة» لكن قد يحصل 
عند الإنسان شك في القدرة الخاصة» كحال الرجل الذي قال 
لأهلهء وكان مسرفا على نفسه: #إذا آنا مث فأحرقوني ثم ذروني 
في اليم يعني في البحر - فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا 
لا يعذبه أحداً من العالمين»“ الرجل خائف من الله وليس عنده 
شك بأنه قادر» لكن على سبيل العموم» أما على هذا الفعل 
بعينه» فإنه يقول: لعله إذا أحرق وذر في اليم لا يقدر الله عليهء 
وانظر إلى مريم» وانظر إلى زكرياء لما بشره الله تعالى بأنه سيهبه 
وندا ساط قال؟ 389 ين أن يكرك لى له وکا اسان 
مقا ود بدت مِنّ ألحكجر عيبا )4 [مريم: 1۸» كيف يصير 
هذا؟ قال الله له: #قالَ کدلت قل ريت هو عل هين وقد حَلفَتْاكَ 
ين قَبَلُ ور تك سيا 409 [مريم: ۹]» يعني انظر لأصلك: 
فتك ين َل وکر بف سَيكا» إذاً: فال عر وجل قادر على 
أن يخلق ولداًء ومع هذا طلب آية على تحقق ما بشر به. 

هناك وجه ثالث يقول: هَل يَسْتَطِيٌ 4 ليس من الاستطاعة 
التي هي ضد العجزء بل من الاستطاعة التي هي الإطاعة» يعني : 


.١7ا/ص تقدم‎ )١( 


تفسير سورة المائدة (الآيات: oo )١١ - ١١١‏ 


هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيع؟ وهذا 
القول يرجع إلى المعنى الأول: وهو: الإرادة؛ لأن الإطاعة 
بمعنى الانقياد» فالمعنى: هل إذا سألت ربك يطيعك؟ فتكون 
الاستطاعة هنا ليست من باب الطوق والقدرة» لكن من باب 
الإطاعة وهي الانقياد إذا سألته. 


قوله: قال اموا ألَّهَ إن كنحم مُؤْمِنِنَ4» اتقوا الله: يعني : 
امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطلب» 
#إن ڪنتم مُؤْنَ4 يعني: مؤمنين بقدره راضين بقضائه» إن 
أغناكم ا وإن أعدمكم أعدمكم؛ لأن المؤمن حقاً والمتقي 
حقاً يرضى بقضاء الله وقدوه ولا يسأل أشياء تكون سمارجة عن 
نطاق العادة» هذا على قراءة: هَل يسْتَطِيم 4 . 

أما على قراءة: «هل تستطيع رَبَّكَ» فالمعنى: هل تستطيع أن 
تسأل ربك أن ينول عليئا ماكذة من السماء؟ فتكوتن الاستطاعة هتا 
عائدة إلى عيسى عليه السلام» يعني: هل تستطيع أن تسأل الله 
أو سي فلا تسأل؟ وعلى هله القراءة ليس هناك إشكال: 
والحمد لے وعلى القراءة الأولى تقدمت الوجوه التي يجاب 

قوله: أن يرل عا مَيدَةٌ مْنَّ سماو المائدة: تطلق أحياناً 
على الطعام» والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه 
الطعام» لكن قد تطلق على الطعام» وهنا المراد والله أعلم 
اللأمران جميعا : يعني : كرسي الطعام وهو الخوان أو الخوّان - أنا 
لا أضبط اللفظة ‏ وعليه الطعام» ين الما أي: من فوق»› 
قل اموا آله إن كنم وم٠‏ الوا زي4 يعني: أخبروه 


)١١" 1١١ تفسير سورة المائدة (الآيات:‎ o۲٦ 


بالسبب أنهم سألوا هذا السؤال العجيب» #زِيدُ أن َكل ين 
إذاً هم جياع؛ وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن منهاء 
ما قاله قوم موسى له: اع کا ريك منج لتا متا فت الرس مِنْ 
بقلها ويها ويها وَعَدَيِسَا وَيَصَلِهَا4 [البقرة: »]1١‏ لكن هؤلاء 
طلبوا شيا ينزل من السماءء قالوا: ريد 3 لمكن E‏ 

وَتَطْمَينَ فلوسا (تطمئن): تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب» 
هذا الغرض الثاني» الثالث: #ونعكم أن هَدَ صَدَفْتَنَا» كيف نعلم 
أن قد صدقتنا؟ نعم هو قال لهم: إنه رسول الله فإن جاء بآية بينة 
فقد صدقهم وإن لم يأتٍِ فلم يصدقهم» لكن كيف يقولون: ونعلم 
أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه؟ هذا إشكال لكن الجواب: إما أن 
المعنى: ونزداد علماً أن قد صدقساء ولا شك أنه كلما وجدت 
الآيات الدالة على صدق القائل ازددت علماً بصدق القائل» أو 
يكون بعضهم عنده تردد» والعلم ينفي الشك والتردد» ولكن أيما 
أولى الإحسان بهم ظناً ونقول: نعلم أي: نزداد علماًء أو نقول: 
لعل بعضهم عنده تردد؟ الأول أحسن» وَتَعَلَم أن قد صَدَقْتَنَا» 
أي: أخبرتنا بالصدق» يقال: ضدق بمعثى: أخبره بالصدق» 
ويقال: صدق بمعتنى: أتى بما وعده به» وقوله تعالى: ولد 
صَدَنَكُمْ أله وَعَدَه: إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنوء4 [آل عمرن: »]٠١١‏ 
يعني: تقتلونهم» بمعنى أتى بما وعد به» ويقال: صدقه؛ إذا 
أخبره بالصدق وإن لم يأتٍ بما أخبر به» كقوله بي في الشيطان: 
«صدقك وهو كذوب)0''. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» حديث رقم 
۷ ) عن أبي هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: o۷ )١١١ ١١١‏ 





#وَنَكْونَ عَلَيّهًا ين نّ أَلشَّلِهِرَِ 4 هلا آمو رابع» يعني : نشهده 
بأعيتنا من غير أن تخبر غنه» وليس الخبر كالمعايئة. 


من فوائد الآيات الكريمات: 


الفائدة الأولى: إثبات وحي الله عز جل» لقوله: فوَإدْ 
َوَحَيْتٌ 4 ووحي الله ينقسم إلى قسمين: وحي شرع» ووحي إلهام› 
فالأول يتعلق بالشرع» والثاني يتعلق بالكون» وقد تقدمت الأمثلة 
في التفسير. 

الفائدة الثانية: أن عيسى عليه السلام له حواريون» يعني: 
أصحابا ذا صفاء في م كما قال تعالى في آخر سورة 
الصف : ایام الیب انوأ يا انار أله كنا قال عِسَى ابن سم حواري 
من أنصارئ إلى أله قال الواريُونَ آم ا الصف ٤ا‏ وکا 
تقدم في الحديث: «لكل نبي حواري» وإن حواري الزبير بن 
العوام" هذه منقبة لا شك للزبيرء لکن أبو بكر رضي الله عنه 
قال عنه النبي كَل : «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لانخذت أبا 
بكر خليلق . 

الفائدة الثالثة: أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسولهء 
لقوله: أن ءَامِنُوأ ب ورسولي)» وقد بَيّنَ النبي ية أن الإيمان: 
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 5 الآخر والقدر خيره 
وشره» هذه الأركان لا بد منها في الإيمان» فمن نقص منها 
واحداً لم يكن عومياً. ١‏ 
(۱) تقدم ص١05.‏ 
(۲) تقدم ص٦٥.‏ 


4ه تفسير سورة اليائنة (الآيات 6 ١١١‏ - 117) 


الفائدة الرابعة: استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به. 
حيث قالوا: الوا امنا . 

الفائدة الخامسة: جواز حذف المعلوم» حيث قالوا: 

لدَامَتَا© ولم يقولوا: بك وبرسولك؛ لأن هذا معلوم» فالمطلق 

يحمل على المقيد إذا كان معلوماً. فإذا عقد الإنسان عقداً وذكر 
عند الإيجاب شروطاً» فقال الآخر: قبلت البيع منك» مثال ذلك 
قال: بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة؛ فقال: قبلت 
البيع» هل يثبت الشرط؟ نعم يثبت؛ لأن قوله البيع يعني القبول 
بهذا الشرط وإن لم يذكرء لكنه معلوم من السياق. 

الفائدة السادسة: جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه» 
لقوله: #وَأسْبَدٌ يننا مُسَِمُونَ# وفي الدعاء المأثور: «اللهم إني 
أصبحت أشهدك وأشيد جملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع 
خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك 
ورسولك»”'' هذا من أذكار المساء والصباح على خلاف في ثبوت 
الحديث. 


الفائدة السابعة: أن الإيمان هو الإسلام لقوله: دَامَنَا 


وا 51 مسَلِمون # ولم يقولوا: : مؤمئون» قالوا: : مسلمون» فدل 
هذا على أن الإيمان هو الإسلام» وقد ذهب إلى هذا جماعة من 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث رقم 
»)٥٩٨4(‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب» حديث رقم (۰۱)» 
والنسائی ف السنن الكبرى»› كتاب عمل اليوم والليلة» باب ثواب من 


قال حين يصبح وحين يمسي ...۰ حديث رقم ۷9 عن أنس بن 
مالك. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١١ - ١١١‏ ۹ه 


أهل العلم» وقالوا: لا فرق بين الإسلام والإيمان» واستدلوا 
بمثل هذه الآية» واستدلوا أيضاً بقول الله تبارك وتعالى: «لَلْتْر 
من کان فا من مومت © فا نا نبا عب بن ين الشاي ©)4 
[الذاريات: ٠١‏ 0175 ولكن هذا القول على إطلاقه فيه نظرء 
والصواب: أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان» وإذا ذكر مع 
الإيمان صار له معني آخر»ء ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى: 


روص سي سحت تر 
01 


لقال اراب اما قل لم ونوا وتكن فووا أنكمنا ما يحل اين 





م 


فى فو [الحجرات: »]١54‏ يعني : لم يدحل لکن قريباً يدخل ؛ 
لأن: «لما» تفيد النفي مع قرب المنفي» إذاً كيف نُحَرّجٍ هذه 
الآية؟ نخرجها: أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام» فيكون 
الإيمان في القلوب» والإسلام في الجوارح» يعني: أنهم آمنوا 
واتقاهوا اتقيادا تآما لأوامر الل.ووسوله: 


الفائدة الثامنة: أن الحواريين مع كونهم حُلصاً عندهم شيء 
من الجفاء» لقولهم: يليس أبن مَرَيَمَ 4 . 

فإن قال قائل: لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم 
باسمف بكللاق هله الشريعة» فقد فال اق ول خان دا 
لرَسُولٍ سكم ا دعل بسية 4 لعي تآ قلا ولك 
ذلك» لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم بحصول 
هذه المائدة» أو الأليق ما داموا يريدونه أن يسأل الله لهم أن 
ينادوه موصف النبوة والرسالة؛ لاه أنسب وآقرب إلى إجابة 
دعوتهم؟ الجواب الثاني لا شك» على كل حال هذا الخطاب 
لا شك أن فيه شيئا من الجفاء. 


)١١7 1١١١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ o۰ 


الفائدة التاسعة: أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما 
يملأ بطونهم» والدليل أنهم أول ما بدؤوا بالأكل قالوا: ##زِيدُ أن 
َكل ينها) فيشبه قول اليهود لما قيل لهم: #ادْحَلُواً ألباب بدا 
[البقرة: 08]» ماذا فعلوا؟ دخلوا على أستاههم أي : E‏ 
أدبارهم» يقولون: حنطة»ء أمروا أن يقولوا: حطة» يعني: احطط 
عنا ذنوبناء لكن قالوا: لاء نريد شيئا ثانٍ» وهو ملئ البطن 
حنطة» هؤلاء قولهم يشبه هذا القول» والأصل واحدء فكلهم من 
بني إسرائيل» فلا عجب أن يكون سؤالهم متقارباً والله أعلم. 

الفائدة العاشرة: أن وقوع الشيء يعطي يقيناً أكثر من الخبر 
به» ومنه قول النبي كلِ: «ليس الخبر كالمعاينة»"'' ولهذا أمثلة 
منها : قول إبراعيم غليه الصلاة والسلام: رب ارني كيف تحى 
E‏ قل ولم 5 ھن کال عل بل ولكن لَيطمَين َلّى) البق سا 
نأخذ هذا من قولهم: ورت طمن فلوسا . 

الفائدة الحادية عشرة: أن آيات الأنبياء يزداد بها تصديقاًء 
لقوله: #وتعكم أن كَدَ صَدَقَتَنَا» أي: أخبرتنا بالصدق. 

الفائدة الثانية اس يونت القير بالقواتر .وكثرة المسقريد: 
لقولهم: وتك علا ن أللنهريً)» ويمكن أن يستدل بهذا 
أيضاً على أن الصحابة رضوان الله عنهم قولهم حق وحجة؛ لأنهم 
شاهدوا النبي بء وشاهدوا آياته» وأيقنوا بها أكثر من غيرهم. 
وفهموها أكثر من غيرهم. 

»# ¥ ¥ 


»)1۲۱۳( )95/١5( وابن حبان‎ »)۱۸٤۲( )5١5/١( رواه أحمد‎ )١( 
. والحاكم (؟/١701) عن ابن عباس‎ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 414) 1 


ه قال الله عر وجل: 8دَالَ یس ان مر انهم بنا أل علا 
ما 


ب 3ء جع خد 
0 


ماده مْنّ السا ك لنَا عِيدًا لَأَوَلنَا وءاخرتا واي ينك وَأردفنا وَأتَ 
خَيْرُ ألررْقِنَ ®€) [المائدة: .]١٠١‏ 

قوله: قال عِسَى أبن سي لر ربن الإعراب في قوله: 
# الهم ربا هو أن لفظ الجلالة «الله» منادى مبني على الضم في 
محل نصب» و«رب»: بدل أو عطف بيان» وإن شئت فاجعله 
صفة» أي : تعن وصار توا أ لأنه مضاف . 

قوله : تن أن عدا الجملة صفة لمائدة» و١عيداً»‏ : خبر 
تكون» واسمها مستتر . 

وقوله: ##لَأوَلِنَا وَءَاخئا» بدل من قوله: «لنا»» لكنه بإعادة 
حرف الجرء أي: بإعادة العامل؛ لأن قوله: «لنا» يشمل الأول 
والآخرء لكن أتى بالتفصيل في قوله: 8الَأوَلِنَا و4 . 

وقوله: #وَءَايَهَ ّنك معطوفة على «عيداً». 

وقوله: #وأتَ حَيْرُ أَلرَرْفنَ# الجملة تدل على أن الله تبارك 

وقوله: «ارزقنا»: فعل أمرء لكن هل يقال فى الأمر الموجه 
فعل سؤال أو ما أشبه ذلك. 

فولهة کال عتى أن عر ال ربا اول عا مدا عن 
الس يعتي: قال عيسى ابن مریم مستجيباً لطلب عؤلاء 
الحواريين» سائلاً الله عر وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماءء 
والسماء: يحتمل أن تكون العلو أو تكون السماء هي السقف 


)١١4 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ oY 


وقوله: تكن َا عِيدًا» أي: نتذكرها كلما جاء وقتها؛ 
لأن العيد: اسم لما يعود ويتكرر» ومنه الأعياد الشرعية» وهي : 
عيد الفطر وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع. 

وقوله: لْأَوَلنَا وَءَاخرا) أولهم: الذين كانوا في عهد 
عيسى › وآخرهم : الذين كانوا من بعده. 

وقوله: # وا 4 أي: علامة على قدرتك وعلى سمعك 
وعلمك» واية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ؛ لأن هؤلاء 
طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدقهم. 

وقوله: #وارزقنا» أي: أعطنا؛ لأن الرزق بمعنى العطاء 
0 م تبارك وتعالى: #ه فأرزكوهم هِنْهُ [النسافة .4]ء أي 

وقوله: وت حَيْرُ ار يعني: أخيرهم من جهة الكم 
والكيف. فلا أحد أكرم من الله. ولا أحد أجود من الله عر وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: ظ 

الفائدة الأولى: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم» وأنهم كغيرهم مفتقرون 
إلى الله سالوت ويلكوة إليه. 

الفائدة الثانية: أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر 
هلين المعتيين الألوفية والربوبية» لقوله: لاير ر لأن هذا 
نوع من التوسل؛ يتوسل الإنسان بإلوهية الله عر وجل وربوبيته. 

الفائدة الثالثة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب 
الحواريين على وجه الأمانة التامة؛ لأنه قال: لرا ززل عتا ماده 
من ألسَّمَا» كما قالوا هم: وهل يستَطِيعٌ رولف أ ال مكنا 
ص لکا [المائفة: 1317]: 


ڪينا مآيدة 


الفاقدة الرابعة: أن هذه المائدة تكوث عيداً للتصارى كلما 
جاء زمنها فهو عيد لهم. 

فإذا قال قائل: هل هذا يقتضي أن نقول: كلما مر وقت 
المناسبات فإثنا تجعله عيداً؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس وهي كانت 
عيداً بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

لو قال قائل: أيصح أن يدعو الإنسان بدعاء سورة المائدة: 
«اللهم أنزل علينا مائدة من السماء»؟ 

الجواب: أقول للسائل: أعندك شك في رسالة محمد كَل؟ 
فإذا لم يكن عندك شك. فإذا جئت تدعو فقل: اللهم ارزقني 
مائدة وتكفيك مائدة اللأرض. 

لو قال قائل: لو أن داعية سأل الله مثل هذه الأشياء التي 
سآليا عيسى عليه السلام وذلك ليري الناس صدق دعوته؟ 

الجواب: هذا لا ينبغي إلا في مقام التحدي» في مقام 
التحدي لا بأس» كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه 
أكل السيء كن بغر تحني لاء واصبر ولا تسمل الآيات 
حتى تتم دعوتك» قد يكون الله عرّ وجل أخر عنك الآيات الدالة 
على صدقك وهى الكرامات؛ لأن الآيات للأولياء من الكرامات» 
فد يكون ذلك FF‏ درجاتك وصبرك» أما في مقام التحدي 
فنعم» وليعلم أن من الاعتداء في الدعاء أن يكون الشيء 
السؤول عسيلا كرا وشرعاء مال المسفحيل كونا: أن 
يسأل الله تعالى أن يجغله مغيراً للخلق» فهذا مستحيل؛ لأنه لا 
يملك التغيير إلا الله عر وجل» وكذلك أن يدعو أن يمكنه الله من 
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نفخ الروح في الأشياءء هذا إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان» أما إذا 
كان بيد الله فالله على كل شيء قدير» ومثال المستحيل شرعا 
يقول: اللهم اجعلني نبياً . 

الفائدة الخامسة: أن ما جاء على خلاف المعهود وكان 
خارقاً للعادة فهو آية» لقوله: 9وَءَايَةٌ منك وجه ذلك أنه لم يعهد 
أن المائدة تنزل من السماء عياناً يشاهدها الناس» فيكون نزولها 
ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح» فيكون نزولها آية ودليلاً على 
صدق من تكلم بالرسالة. 

الفائدة السادسة والسابعة: أن عيسى ابن مريم مفتقر إلى الله 
تعالى وإلى عطائه» وينبنى على هذه الفائدة بطلان دعوى 
النصارى: أنه إلههم . ۰ 

الفائدة الثامنة: أن الله تبارك وتعالى خير الرازقين» وهذا 
فرد من قاعدة عامة وهي قول الله تعالى: لوه لمل الْخمل» 
[النحل: »]٦١‏ فكل وصف كمال فلله منه الأعلى. 

الفائدة التاسعة: إطلاق الرزق على غير الله عرّ وجل» 
بمعنى: أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق؛ لأن الرزق بمعنى: 
العطاء» ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى. 

¥ ف ف 


و چ ر 


0 قال الله عر وجل: قل له إِنْ الها عَليَكْمَ فمن 
بكر د متك 6 أ عن لا مز ا ين الي 409 
[المائدة: .]١١6‏ 

قوله: إن مَُزِْهَا َل وفي قراءة: «مُنْزِلّهَاه هذا للحال 


م 
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هو وَعْدٌ لکن لم يتحقق؛ لأن الله تعالى اشترط شرطاً لم يلتزمه 
بنو إسرائيل؟ 

في ذلك قولان للعلماء: فمنهم من قال: إن الله نزلها؛ 
لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد» وقد قال الله تعالى: إن 
مرا ك4 أو امُنْزِلْهَا عَلَيْكُم) ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه 
الآية» وإن كان هذا مما يرجح أنها نزلت» لكن كونها لم تذكر 
في كتب النصارى ولم يعرفوهاء وعيسى سأل الله تعالى أن تكون 
عيداً لأولهم وآخرهم يشكل على هذاء وإن كان ليس ذاك 
الإشكال البعيد؛ لأنه قد يقال: إن الله تعالى لم يجب عيسى في 
كل ما سأل. 


وقال بعضهم: إنه لم ينزلها ؛ لأن الله اشترط فقال: #فمن 
تكد بد يدث ج 4 ولما رأوا عدا الشرط الفقيل الذي 
يصعب أن يحقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل مائدة» وهؤلاء أيدوا 
رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئاً في كتبهم: 
وقالوا: إنها لو نزلت لكانت عيداً لأولهم وآخرهم كما طلب 
عيسى عليه الصلاة والسلام» ولما لم يكن عندهم علم بهذه 
المائدة» علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط الذي اشترطه الله؛ فلم 
ينزلها الله عر وجل» والآية في الحقيقة محتملة» يعني: لا يستطيع 
الإنسان يجزم بهذا ولا هذا. 

فإن قال قائل: لماذا لا نجزم بأنها لم تنزل؛ لأنها لم توجد 
في كتبهم؟ فالجواب عن هذا سهل لعلها من جملة ما نسي وترك 
من دين النصارى فلم يكن عندهم علم منهاء والله أعلم أنزلت أم 
لم تنزل» ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح › فإن 
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كانا لا يتنافيان حملت عليهما جميعاً» وإن كانا يتنافيان فالتوقف» 
وهنا فيما أرى أن الآية محتملة هل نزلت أم لم تنزل» وأما ما 
ذكرة آين كبر رحمه الله من الاسرائيليات فى تعن عله المائذة) 
لو أنه رحمه الله تركها لكان أحسن . ۰ 

لكن لو قال قائل: أليس هذا التعيين يدل على أن كتبهم 
دلت على هذه المائدة؟ 

الجواب: لا أدري» لكن الأناجيل الموجودة بأيديهم ليس 
فيها ذكر المائدة» وإن كان أحبارهم قد حرفوا هذه الأناجيل» أنا 
ما قرأتهاء لكن يذكرون أن فيها اختلافاً كثيراً» كل يدعي أن هذا 
0 وعداو نزل على عيسى 

فمن يَكْفْرْ مد أي: بعد إنزالهاء» وبنيت «بعدُ» على 

الضم؛ ا حذف المضاف إليه ونوي معناه» و(قبل) و(بعد) إذا 
عدف المضاق إل وني معناه بيا على الضمء وإذا حذف ونوي 
لفظه أعريا لكن بدون تنوين» وإذا حذف ولم ينو لفظه أعربا ولكن 
بعسرينهء تسا إذا قلت: جز © عن 34 تيز ةة 
[الروم: »]٤‏ هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. 

وفي قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنتُ قبلا أكاد عص بالماءِ الفراتِ 

لم ينو لا لفظه ولا معناه» وإذا قلت: «سأزورك من قبل 
ومن بعدٍ مجيء فلان»» الأولى: حُذِفَ المضاف إليه ونوي لفظهء 
والعانية؟ وجد العاف إليه» قصار إدا أن يحلف المقياف اليه 
وإما أن يوجد في «قبل وبعد وأخواتهما»» إن وجد المضاف إليه 
فهما معربان بلا تنوين» وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بلا 
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تنوين أيضاًء وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضمء وإن 
حذف ولم ينو لفل ولا ماه فهما معريان ععوناق: فالآسوال إذا 
أربعة» ففي قوله: فمن يكم يَيدُ4؟ حذف المضاف إليه ونوي 
الف ` 

قوله: لين أُمَذِمُ4 الفاء: رابطة للجواب» أي: جواب 
الشرط في قوله: #فمن يَكْفْرِْ»4. وإنما ارتبطت بالفاء؛ لأن 
الجملة اسميةة وكلما وقلعت جملة الشرظ اسمية وجب قرقها 
بالفاء أو ب(إذا) الفجائية. 

قوله: ج فيها قراءتان: 9يِنَ4. ني فأما على 
قراءة السكون فالياء مبنية على السكون» وأما على الفتح فهي مبنية 
على الفتح؛ لأنها ضمير المتكلم. 

قوله: امن 032 ل اع الشيعير يرد فى قوله: لا 
مب4 أعني بذلك الهاء يعود إلى العذاب» پس لا أعذب 
أحداً مثل هذا العذاب. 

قوله: عدا مِنّ لملم فأعذب: نصبت هنا مفعولين» 
ليس أصلهما المبتدأ والخبر لأنك لو حذفت العامل» وجعلت 
ضمير المفعول به في: ل أ4 ضمير رفع لم يصحء لو 
قلت: هو أحدء ما صح؛ لأن الضمير يعود على العذاب. 

لو قال قائل: قوله تعالى: #َاك عدبم عَذَاا ل امرش عدا 
مَنَ الْعْلِمِينَ# ألا يجوز أن يكون هذا خاص بعالمي زمانهم؟ 

الجواب: إذا دل دليل على هذا فلا بأس» مثل قوله تعالى: 
لْعَليِينَ 469 [البقرة: ١٤]ء‏ أما إذا لم يدل دليل فالأصل العموم. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة ادامرا إثبات الكلام لله عرّ وجلء لقوله: قل أله 
ِف مرها لک 5 

الفائدة - أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت؛ لأنه 
تعالى قال قولاً وصل إليهء ولا يمكن أن يصل إليه إلا بصوت. 

الفائدة الثالثة: أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف بل بحروف 
متتابعة؛ لأن الله قال: لإي مرها عك فمن يمر وهذه حروف 
مجتابعة لا إشكال فيها. 

الفائدة الرابعة: إثبات أفعال الله الاختيارية بمعنى: 
أنه عرّ وجل يفعل ما يشاء اختياراً بلا مكره؛ لأن هذا الكلام 
المرتب بالحروف» أفعال أو غير أفعال؟ هو فعل وقول» فمن 
جهة إحداثه فعل» ومن جهة أنه كلام قول. 

الفائدة الخامسة: خطر طلب الآيات من الأممء وأنه إذا 
جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم للهلاك» وقد ذكر 
أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت 
لهم؛ حق عليهم العذاب. 

فإن قال قائل: هذه القاعدة تنتقض بما تواتر عن انشقاق 
القمرء وذلك أن قريشاً طلبوا من النبي بي آية فأراهم انشقاق 
الق ؟ 

فالجواب عن هذا: أن قريشاً لم يطلبوا آية معينة» وإنما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كَل 


بء 8 حديث رقم »)۳٤۳۸(‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب انشقاق القمر» حديث رقم )۲۸٠۲(‏ عن أنس بن مالك. 
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طلبوا آية فقط» والنبي ييه هو الذي عينها فأراهم انشقاق القمر. 

الفائدة السادسة: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى» 
لقوله: فاق ا عد لزنت نذا يج ات فيا ذليل 
على أن العذاب يتفاوت من شخص لخر وتفاوت العذاب 
أسباية كثيرة» متها : قلّة الداعي إلى الذنب فإن قل الداعي ل 
الذنب توجب شدة العقوبة عليه» وانظر إلى قول النبي ئ4 : «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا بنظر إليهم» ولا يزكيهم؛ ولهم 
عذاب أليم؛ وهم : أشيمط زانِ» وعائل مستكبرء ورجل جعل الله 
بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه»”'" . 

الشاهد الأول: «أشيمط زانٍ): يعني : را شمطه الشيب» 
وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح» وصَعَرَهُ بقوله: 
أشيمط تحقيراً له» إذاً: زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا الشاب؛ 
لأن الداعي في الشيخ أقل 

الشاهد الثاني: «عائل مستكبر» عائل يعني : فقيراً مستكبراً» 
الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره» فكيف يستكبر؟ الاستكبار من 
الغني أهون بلا شك ومتوقع. كما قال الله عر وجل: #كلَآ إن 
لانن لط © أن يه انى 469 [العلق: 5.: ۷] أي: استغنى 
عن غيره» وهذا عائل فيستكبر فلذلك اشتدت عقوبته» فكلما قوي 
السبب فى طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون» وكلما 
سف الطني ساوت المعوية عليها أشده هنا يك اه هر وجل 
أ لا يذب" عذا العذاب أعذا هن العالمين. 


)١(‏ هذا اللفظ للطبراني في الكبير CEY‏ عن سلمان» ومعناه عند مسلم 
)١0(‏ عن آبي هريرة. 
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الفائدة السابعة: أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم 
يروهاء فالأول: أعظم أي : فين وای الآيات؛ لأن فخ رأى 
الآيات فقد رآها عين اليقين» ومن نقلت إليه فقد علمها علم 
اليقين أي : بواسطة . 
FF FF‏ 2 


f ler 2e2 6 5 


0 قال الله عر وجل: وإ لذ قال أن له بتعبسى أن ميم مات 
ت اين يدن وأ لمو ين شرن اله كل ب بتك ما يکن لي 
3 30 8 ]3 د ييا يد فك کا 8 کیک كن تا کے 9 
. 5 


م6 


لي بحي 


م ما فى فييك إِنّكَ أت عَلَّمْ اعيوب 409 [المائدة: .]١١١‏ 
قول: ¥ ل اه َه يتعِيسى أبنَ سے +أنت فلت لاس4 
مقول القول هو قوله: ٤أ‏ نتَ لت إذاً: فالجملة في محل نصب» 
واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة إلا إذا أجري مجرى 
الظن فإنه قد يسلط على المفرد» وإلا نلا کرت إلا جملة؛ 
والجبيلة عنا نات تل فاس و ان ای بع كيد ةه 

فى «أأنت» قراءتان: «أآنت»» بمد الهمزة الثانية» وبالقصر 
«أأنت» قلت للناسء ادون وَأ فيها قراءتان: «أمئ؛ 
بالسكون «وأمي) بالفتح » راا تنصيه مفعولين: الأول في عل 
الآية هو «الياء)» في قوله: ادون والثاني قوله: © إلهينِ من 
دون الله ر 

قوله: 6 مُبكتك4 أي: تنزيهاً لك» فهو منصوب على 
أنه مفعول مطلق لفعل واجب الحذف» ولهذا لا تجد الفعل مع 
سبحان أبداً» وإنما قلنا: إنه مفعول مطلق؛ لأن المصدر تسبيح» 
وكل لفظ يكون بمعنى المصدرء ولكنه لا يشتمل على حروفه» 
يسمى مفعولاً مطلقاًء ويسمى اسم مصدر. 
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قوله: #سبحلتكَ ما ما يَكُونٌ لح أن أَفْولَ ا اس لى بحي 
یي4 الباء: حرف جر زائد» ومعنى: زائد» أي : إعراباً: م 
شيء في القرآن زائد معنى أبداًء ولكنها زائدة إعراباًء وأما معنىٌ 
فإن لها معنئ عظيماً وهو التوكيد. 

كيف نعرب «بحق»؟ 

خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واسم 
ليس مستتر يعود على «ما». 

قوله: #إن کت فلم لتم هق َد َد هذه جملة شرطية؛ فعل 
الشرظ: (کیڪ) و(العاء): اسم كانء #فقد عَلِمِتَه# جواب 
الشرط» واقترن بالفاء؛ لأن الجزاء صدر باقد». 

قرلا وھا ما بخ تتے 377 أت كا ی تة الإصراب 
واضح . 

قوله: 8# إِنَكَ أنت عله علم اعيوب الجملة استئنافية تفيد عموم 
علم الله عر وجل. 

وقوله: وذ قال أله يميس أبن سم يعني: اذكر يا محمد 
لهؤلاء القوم هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام بل 
من الله إلى عيسى» #يَعِيسَى أبن مي وهذا القول يكون يوم 
القيامة. 

قوله: منت فلت لاس ادون وأ إلَهَيْنِ ين دون أ 
الاستفهام هجا لآ شك أنه لا يراد به الاستعلام؛ لأن الله تعالى 
يعلم ولكن المراد به توبيخ من قالوا: إن عيسى وأمه إلهان» وهو 
نظير قول الله تعالى: ولا موده سيت €6 ماذا؟ #بأَيَ د 
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فت 409 [التكوير: ۸» 4]» هي لم تفعل شيئاًء ولكنها تسأل 
توبيخاً لمن فعلواء فهنا: أت قُلَتَ للنّاس) الاستفهام هنا 
للتوبيخ » توبيخ من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. 

وقوله: 9ء] نتَ قلت لِلنّاس4 يقول علماء البلاغة: هناك فرق 
بین أن تقول: امت قت وبين أن تقول: «أقلتةء قالوا: إنه إذا 
وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدراً باسم» فالمطلوب 
به تعيين الفاعل» وإذا جاء الفعل بعد الهمزة» فالمقصود به تعيين 
الفعل الحادث» إذا قلت: أقام زيد؟ تستفهم عن الفعل الحادث» 
يعني: هل قام أو قعدء وإذا قلت: أزيد القائم؟ المراد تعيين 
الفاعل» فهنا #دَأَنتَ فلت للنّاس4» تعيين الفاعل . 


وقوله: نت هت لتاس دون أي : ا وای 
هن من دون أنه 4 أي : : معبودين» وكيا ين دون ًَ4 أي: من 
سوى الله عر وجل» وقد تأتي «دون» ب بمغئی أقل؛ لکن هنا تھی 
سوی» أي: من سوى الله عرّ وجل» كان جواب عيسى عليه الصلاة 
والسلام: «سبَحَنَكَ» أي: تنزيهاً لك» عي ليلق بك 
ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة› كما أ ليس دقري 
في الملك» واعلم أل كنزية الله عر وجل يكون عن شيئين : الأول: 
النقص» والثاني: المشابهة للمخلوقين» ومشابهة المخلوقين وإن 
كانت نقصاً لكن ينبغي أن ينص عليها بعينهاء لثلا يظن ظان أن 
الكمال الذي للخالق يكون مثل الكمال الذي للمخلوق» والمخلوق 
مهما كان ناقصاًء فلا بد من تنزيه الله عن مماثلة المخلوق. 

وقوله: ما يكن »© يعني: لا يمكن» فنفي الكون في 
مثل هذاء يعني أنه مستحيل» أن أ4 يعني : للناس» #إمَا ليس 
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لي يح لأنه ليس من حق عيسى أن يقول للناس : دوي َأ 

5 اڳ بل إن رسالته إنما كانت من أجل النهي عن 
الشرك» وإخلااص العبادة لله 1 لله وححله . 

وقوله: #إن کت فلم مد عَلعم » هذه جملة تدل على أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم أن لو ندر مه لك للب اه 
وهو حق» وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن هذا تنديد بالذين 
يعبدون عيسى ؛ لأنه لو قال للناس : ونی و هين من دون 
أن لعلمه الله ولم يُمَكُنه من هذه الدعوة. 

وقوله: تل ما فى یی کل أن عا ف شيك النفس هنا 

: الذات» وكما فى قوله تعالى: من أجل ذلك كينا عل 
e‏ آم من فتن فسا يمير یں [الماعدة: +] وأيغمنا 
قوله تعالى: أن النَفْسَ بالتّفْس؟ [المائدة: 45] فالنفس بمعنى 
الذات» والمعنى: أن ما فى نفسى تعلمه» وما في نفسك لا 
والخالق يعلم مخلوقه› الما لا يعلم عن خا[ إلا ما أخبره 
به ء لی غذا يشير بول لله تعالي: ألا يعم من حَلَقَ وهو لطي 


يم 
. 


ليد 469 [الملك: .]٠١‏ 
وقوله: # إِنّك ١‏ ت E‏ عللم اعيوب هذه الجملة استئنافية توكيد 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات القول لله لقوله: لإ ذ قال أله وفي 
القرآن إثبات الكلام» وإثبات النداء» وإثبات المناجاة» وكل هذا 
يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت وهذا مذهب 
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أهل السنة والجماعة وهو الذي نعتقده وندين الله به» وهو 
الواجب على كل مؤمن. 

الفائدة الثانية: أن قول الله بحرف وصوت» أما كونه 
بحرف: فلأن الكلمات التى جاءت بعد القول حروف» وأما كونه 
بصوت فلأن الله تعالى يخاطب به عيسى» وعيسى يرد عليه. 

الفائدة الثالئة: توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين» 
لقوله: لَأَنتَ قُلَتَ للتّاس)؛ وسبق أن المراد من هذا الاستفهام 
هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين. 

الفائدة الرابعة: بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن 
الشركء لقوله: «سْبِحََكَ ما کون لج أن أَنْولَ ما س لى يحقّ » 
وهذا أفى سل لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد. 

الفائدة الخامسة: تنزيه الله تبارك رتا أن يكون له 
شريك. لقوله: #سبْحَدَكَ4 وتقدم أن قوله: #سبَحَدئَكَ4 بمعنى: 
تنزيهاً لك عن كل ما لا يليق بك» والمقام الآن في اتخاذ 
الشريك؛ فيكون معناه: تنزيه الله عن كل شريك. 

الفائدة السادسة: اعتراف عيسى عليه الصلاة والسلام بما لا 
يستحقء لقوله: تا يكن لج أن أل ما س لي بحَقٍّ» وهكذا 
إخوانه من الرسل؛ فإن النبي به لما قال له رجل: ما شاء الله 
وشغت؟: فال له: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده»'“ فكل 
الرسل يعرفون قدر أنفسهم فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقونه. 

الفائدة السابعة: أن الألوهية حق خاص لله. لقوله: ما 
بك فى يكل وا كان الرسل بل خلاسة الرسل ابسن لھ عق 


)۱( تقدم ر 
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في الألوهية فمن دونهم من باب أولى» فلا أحد يستحق أن يكون 
إلهاء ولا أحد يستحق أن نعبده من دون الله عر وجل. 

الفائدة الثامنة: أن الله فر وجل يعلم ما يصدر من الإنسان» 
قوله: إن کت فم ققد دك . 


الفائدة التاسعة: تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع 
ربهم جل وعلا لقوله: إن كت فم َد عتم وإذا كنت علمته 
مرو سوا ا ب 
عليك . 


الفائدة العاشرة: إطلاق النفس على الذات» بل إن بعض 
العلماء يقول: إن إطلاق الذات على النفس غلطء وأن أصل 
«ذات» بمعنى: صاحبة فلا تقال إلا مضافة» كما قال الله عر وجل : 
#والاء ذَاتِ البروج و40 [البروج: »]١‏ أي : صاحبة البروج» وأن 
إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثة» وقد صرح بهذا 
شيخ الإسلام رحمه الله» وقال: إنها ليست من كلام العرب 
العرباء» يعني: هذا تفسير لاحق» فلا يوجد لا في القرآن ولا في 
السنة إثبات الذات لله عر وجل» وأما قول خبيب رضي الله عنه: 
«وذلك في ذات الإله»» فالمعنى: في جنب الإله. 

فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إطلاق الذات يراد به 
النفس» هذا دخيل على اللغة العربية؛ يعني تفسير ابن كثير مثلا 
نسميه ذاتاً ونسمية نفساء لكن أيهما الفصحى؟ النفس» فشيخ 
الإسلام رحمه الله يقر به؛ لأن الناس مشوا عليهء فقالوا: الذات 
والصفات» فهو رحمه الله يعبر به» لكن يقول: ليس من كلام 
العرب العرباء» أي: إطلاق الذات على النفس» وإنما يعبر عن 
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الذات بالنفس» بمعنى: أن ذات الرجل هي نفسه» ولكن 
الاصطلاح شيء آخرء واللغة العربية الفصحى شيءٌ آخر. 

فإذاً: معنى قوله: طتَمَلَمُ مَا فى تَنِيى ول عَم ما فى ك4 
يعني: ولا أعلم ما فى ذاتاك» وليست الغ شيعا زاكذا على 
الذات؛ يعني ليست كالعلم والقدرة والسمع والبضر وما آشية 
ذلك» وقول بعض أهل العلم: أثبت الله لنفسه نفساً فقال: #تعلم 
ما فى یی وآ أَعَلَمٌّ مَا فى نيک من باب التسامح والتجاوز» 
وإلا فإن نفس الله هي ذات الله عر وجل . 

الفائدة الحادية عشرة والثانية عشرة: إثبات علم الله بما 
في نفس الإنسان» لقوله: #تمَلمَ ما فى تفبى»# وهذا كقوله 
تعالى: وقد حَلْقَا الاضَن وَبَعَلكُ ما وسوس به ش4 لق 5 
فالله عر وجل يعلم ما في قلبك» فاحذر أن يكون في قلبك ما 
يخالف أمر الله عر وجل. 

ومن هنا نأخذ فائدة ثانية: وهي وجوب الخشوع في 
الصلاة؛ لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد 
أعرضت عن الله عر وجل» هكذا قرره بعض أهل العلم» ولكن 
في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة نظر؛ لأن النبي كَل أخبر 
أنه إذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان وله ضراطء فإذا انتهت الإقامة 
جاء أي: المصلي» وجعل يحدثه حتى يقول: اذكر كذا في يوم 
كذاء فلا يدري كم صلی ثلاثا أم ا 


»)٥۸۳( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة‎ 
والسجود له» حديث رقم (۳۸۹) عن أبي هريرة.‎ 
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وقد يقال: إن النبي ئي أخبر عن الواقع»› ولا يلزم من 
الإخبار عن الواقع اذ يقية رک بارا كما أعير آنا ذركب 
مقع فخ كاف قبلبا البهود والتضارئ “» ومع ذلك لا يحل لنا 
فلا وكما غير أن الظعيدة تلهب سن کا إلى هذا وس : 
ومع ذلك لا يحل للظعينة أن تسافر بلا محرم» لكن الذي يظهر 
لي أن إيجاب الخشوع في الصلاة فيه مشقة» يعني: كون الإنسان 
لا تأتيه الهواجس ولا يوسوس في شيء فيه مشقة شديدة. 

الفائدة الثالثة عشرة: أننا لا نعلم ما عند الله عر وجل» فلا 
نعلم ما في نفسه مما يقدره جل وعلا ويريده» ولا نعلم عن 
إرادة الله إلا بوقوع المراد» يعني نحن لا نعلم أن الله أراد أن 
تمطر حتى ينزل المطرء ولا نعلم أن الله تعالى قضى بحروب تقع 
بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب» فإذا وقعت علمنا أن الله 
أرادهاء إذ لا يكون في ملكه ما لا يريد. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات علم الله تبارك 0 بالغيب» 
لقوله: 9إإِنَّكَ أَنت عَلمُ عيوب 4 ومعنى علام الغيوب: أي: أنك 
موصوف بهذاء وليس المراد الكثرة» بل المراد سومان لبن 
الوصف بقطع النظر عن ع أفراده؛ لأنها لا تحصر» وقد ذكر بعض 
العلماء أن كل ما جاء بصيغة المبالغة فى حق الله فليس معناه الكثرة 
وإننا مسا اتكمال: لکن نن تآمل بوجد أك :با لهذا وهذا: 


:5 رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي‎ )١( 
التبعن مشن من كان قبلكية» حديت ركم 44844 عن أب سعيد‎ 
الخدري.‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 
رقم )371٠:5(‏ عن عدي بن حاتم . 


04۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )١١5‏ 


الفائدة الخامسة عشرة: أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى 
أنه شريك للهء وجه الدلالة أنه أتى بضمير فصل: إك أنت طلم 
ليوب وضمير الفصل يدل على الحصرء يعني: أنت لا غيرك 
علام الغيوب. 

وليعلم أن الغيب نوعان: غيب نسبي» وغيب مطلق» فما 
هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق» وأما الغيب 
النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك في علمه من قَدَرَه 
وهو الله عر وجل» ومن وقع منه. 7 

لو قال قائل: ما حكم الذين يعون الغيب ويجمعون 
الأموال على هذاء وهل إذا مات واحد منهم هل يصلى عليهء 
وما حكم من قال لشخص نعرفه: أنت من أهل النار؟ 

الجواب: لا يصلى عليه» كل من ادعى علم الغيب فإنه 
كافر؛ لأن الله تعالى قال: #قل لا يَحْلَمُ مَن في السَّموتٍ وَالْأَرَضٍ اليب 
إل ا [النمل: 56”]» وهذا نفي» يعني : خا 35 أحد يعلم 
الغيب في السموات والأرض إلا الله عرّ وجل»ء لكن إن كان 
عندهم قرائن» فتكون دعواه خرصاً وتخميناًء مثل أن يتوسم في 
شخص أنه سيكون ضالاًء هذا ربما يُعْرَكُ من ملامح وجهه» وقد 


م 


وك عقا سن ويل و فى وی له مواقت متيل جنا لي 
الدين الإسلامي» ولكنه قال: إن هذا الرجل سيرتد» وفعلا ارتدء 
ومات على ردته وهذا كقوله تعالى: إن فى دَلِكَ َيب 
ومين 49 [الحجر: ١۷]ء‏ أما مجرد علم الغيب» فهذا لا شك 
أنه كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن. 

وأما من قال لشخص: أنت من أهل النارء فلا بد أنه استند 
أيضاً إلى قرائن» يعني: أنه يفعل أفعالاً توجب أن يكون من آهل 
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النار فلا يكون هذا من علم الغيب؛ لأنه لم يقل هذا مستنداً إلى 
شيء» فيقال: المحذور في هذا أنك شهدت له أنه من أهل النار 
بعينه» وهذا لا يجوز. 


# 3 #F 
ها قال الله عر وجل : دياه أَمرتّى. ييه أن أعبدوا‎ 
فتن كنت أت‎ f 5 لله ر ورد کن عَم سيدا ت اڭ ق فما‎ 


الريب عَم وَأنتَ عَلَ كل مَئْو َبِيدٌ 4099 [المائدة: Try‏ 

قوله: فم قت كه » أى : للماس» لد ا اتن پو أن 
عَبْدُوأ أله «أن» هذه تفسيرية؛ لأنها وقعت بعد ما تضمن معنى 
القول دون حروقه» وهو: اة 

قوله: #أنِ آعبدوا الله رى EY‏ ربي: هذه بدل أو صفة 


من لفظ الجلالة. 
قوله: ونت عم سيدا ما دمت فم » إعرابها واضح لا 
إشكال فيه. 


قوله: نا دمت فيم «ما دام» تعمل عمل «كان» إذا سبقت 
نما المضترية الظرفية» أها إا سبقت مما الدثافية قلينيت حن 
أخوات (كان)» فإذا قلت: ما دمت قائماًء يعني: لم أقم قياماً 
داقماً» فهذه ثافية» وإذا قلت: لا أجلس ما ذمت قائماء فهذه 
مصدرية ظرفية» الجملة الأخيرة إثبات» والجملة الأولى نفي› 
لكن هنا هل هي مصدرية ظرفية؟ نعم» فعليه تكون التاء اسمها 
والجار والمجرور م 

قوله: لما وتن كنت ابت الرقيب عَم دات ڪل کل ىو 
سَبِيدٌ 4 لا إشكال فيها ل الإعراب. 
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ےہ و 


يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: هما قلت ب إلا ما امت 
4 يعني : : إلا الذي أمرتني به» وما هو؟ وان عدوأ أله ر 
ورک4 وأتى بقوله: إل م ان بد 4# قبل آذ يقول: ان اوا 
لَه ليبين أنه عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ» مأمورء فبدأ بما 
يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به. 

وقوله: ای بو يعني : كلفتني بإبلاغه أمراً منك. أن 
عبدُوأ له ري ك4 أن ادو العبادة تطلق على معنيين: 
المعنى الأول: التعبدء والمعنى الثاني : المتعبد به» فإذا قلت: 
الصلاة عبادة» فالمراد بذلك المتعبد به» وإذا قلت: صلى هذا 
الرجل لعبادة الله عرّ وجل» فالمراد تعبده هو. وقال: ##أن اعبِدوأ 
َه رق € من أجل أن يبرهن لهم أنه ليس برب. 

وقوله: ونت عم سيدا ما دمت فم © يعني : كنت أشهد 
دوم بعل كوو اح > وام يي في 24 
يعني : مدة داي فيهم › كلم يى أ ي : فبضتني » يقال: 00 
الرجل حقه»ء أي: قبضهء « كت أنت ألرّقِيب عَِيِم» أي 
المراقب الذي تحفظ أعمالهم وتشهدها وتعلمهاء 9 1 سس 

ىو يد4 هذا التعميم بعد التخصيص› ء يعتي + انت على کل 

شيء شهيد من أفعالهم وغيرها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون 
بالرسالة أمراً من الله لقوله: نا امت بي وهذا له شواهد في 
القرآن كثيرة مثل قول الله تعالى لرسوله محمد كَكل: ايها الرس 
97 5 أي کت ين ينك نه 3ك شل 6 21 را 
[الجائدة: 17 ]ء 


فسير سوزة البائدة (الآية< ¥ 4) أده 


الفائدة الثانية: حسن أدب الرسل مع الله عرّ وجل» حيث 
قال: إلا مآ آمك بي وجه ذلك أنه يشعر بأن عيسى رسول 
مأمور مكلف بالأمر. 

الفائدة الثالثة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ 
الناس بأنه عبدٌ والله تعالى رب» لقوله: أن أَعَبدُوأ له رئ وَريَكم» 
والرب مقابله العبد. 

الفائدة الرابعة: أنه لا حق لعيسى فى الألوهية ولا الربوبية» 
را سیا خیس غاچ الاجم من کلت وقال إت ئيس يحق له 
وله الله تعالى أن يكون له شريك» لقوله: «زبى)» ومن ليس له 
ربوبية ليس له ألوهية. ١‏ 


فإن قال قائل: أليس يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ 
الحواب: بلى» ولكن بإذن الله . 

الفائدة الخامسة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء 
على أمتهم ما داموا فيهمء لقوله: 9وَكُنت عم سيدا ما دمْتُ 
فم ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون» وليسوا 
شهناء على غاكب بعيد لا يروثة ولا رة لن الرسل لا 
مرك ال 

الفائدة السادسة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله 
لقوله: لما نوفني وقد جاء في ذلك آيات» منها قوله تعالی : 
لإ كَل آله يعبت إن تويك وراش إل ولورد ورت لري 
مروا [آل عمران: 50]» إلى آخرهء فأثبت أنه متوفيه. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله 7 هذه الوفاة. 


)١١1 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ oo 


القول الأول: أنها بمعنى : القبض ولا يلزم منها نوم ولا 
موت» والاستيفاء بمعنى: «القبض». أو التوفى بمعنى: «القبض» 
وارد في اللغة العربية» إذ يقال: توفى الرجل حقه أي: قبضه» 
وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقاً . 

القول الثاني : إنه موت حقيقي ١‏ وهؤلاء أنكروا نزول عيسى 
في آخر الزمان» وقالوا: إنه مات كما مات الأنبياء» وهذا قول 
باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح الببيتة. 

القول الثالث: أن المراد بالوفاة النوم» وهو أن الله تعالى 
ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء» وهذا القول له وجهة نظرء 
لكنه ليس ظاهراً كثيراً» فإن صح هذا التفسير دل ذلك على أن 
به إلى السماء فى حال اليقظة وشاهد من آيات الله ما شاهد» 
وعيسى ألقى الله عليه النوم ثم رفعه؛ لأنه سوف يشاهد مخلوقات 
عجيبة عظيمة» والمسافة بعيدة. 

إذاً: عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه وفاة موت» وهذا ضعيف. 

القول الثاني : 3 وفاة نوم وهذا له وجهة نظر . 

القول الثالث: أنه بمعنى: القبض؛ لأن النوم أمر زائد على 
القبض» فيحتاج في ثبوته إلى دليل واضح أنه من القبض ولا 
إشكال فيه» وعدا القول: لا إشكال فيه. 

الفائدة السابعة: إحاطة علم الله تبارك تعالى ورقابته» 
لقوله : « كْنتَ أنتَ ألزّقِيب عَل» . 


سے سورة السائدة (الآيةء 0114 o0۳‏ 


فإن قال قائل: إن الله قال: تا يفط من قول إلا ديه رقب 
عيذ 46 [ق: 1۸]ء والمراد المَلَّكء والإشكال أن الله جل 
وعلا أضاف الرقابة إليه في سورة المائدة» وفي سورة «ق» أضافها 
إلى الملكين» فكيف نجمع بين الآيتين؟ 


الجواب: أن الله رقيب عليهم بملائكته» أي: أن رقابة 
الملكين - الله عرّ وجل» فيكون هو الرقيب كما قال تعالى: 
ذا َرأئَهُ يع فرام (* [القيامة: 1۸] ومن المعلوم أن الذي 
يقرأ على الرسول جبريل عليه السلام» فأضاف قراءة الرسول إليه 
لأنه بأمره» وأيضاً قوله تعالى: ظمْضْ أب اله من بل الوريد» 
[ق: ١١]ء‏ فإن كثيراً من العلماء يقول في قوله تعالى: #وَنْ أَوبُ 
لِه من حَبْلٍ الورِيدِ» أي: بملائكتناء ظاعِ لين َي الال يد4 
[ق: ]١7‏ وليس المراد قرب نفسه تبارك وتعالى» بخلاف قول 
النبي يل : «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 
لحدكم" ولاق بين المعنيين باد قوله: 28/8 آل اي ل 
َلورِيدِ» يعني إلى الإنسان عامة» ومعلوم أن قرب الله تعالى إلى 
العبد خاص بعابده أو داعيه» أي: بمن يعبده أو يدعوه» فالقرب 
ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين بل القرب خاص بمن يعبده أو 
يدعوه» أما من يعبده فكقول الرسول كَكلِ: «أقرب ما يكون العبد 
من زية وهو ساجد » وأما ذاعيه فهو كقول الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذکر» حديث رقم )۲۷۰٤(‏ عن أبي موسى. 

(۲) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث 
رقم )٤۸۲(‏ عن أبي هريرة . 


)١١ا/ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ oo 


والسلام: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباء وإنما تدعون سميعاً قريياًء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)”'' . 

الفائدة الثامنة والتاسعة: إثبات أن الله تعالى شهيد على كل 
زيف لقرك! 215 كل "لق کر قي راا يسشلزم کن 
اشر وهي : أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى» 
حت لا يققده عند آمره ولا يجذه عند تهيه؟ لآن الله رقيب 
عليك» فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة» وأن لا يفقدك الله تعالى 
حت امرك ولا يراك حيقف: نهاك 


لو قال قائل: بعض العلماء فرقوا بين النبي والرسول بأن 
النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول هو من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» هل هذا صحيح؟ 


الحواب: نعم صحيح» هذا الذي عليه الجمهور وهو لا 
يسلم من النقض» شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم 
في هذه الأمة» يعني: يكمل شريعة من سبق» ولكن يرد عليه أن 
آدم نبي ولم يسبقه شريعة» على رأي الجمهور لا إشكال؛ لأن آدم 
تعبد لله عرّ وجل بما أوحاه الله إليه» وكانت ذريته إذ ذاك قليلة 
تقاسی به فلما كثر الناس واتعشروا اتعلتراء فحيضل ذعت 
الضرورة إلى الرسل» وأما على رأي شيخ الإسلام لا أدري 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب ما یکره من من رفع الصوت في 
التكبيرة6 حديتك رقم ( «(TAT‏ ومسلمء » كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث رقم )۲۷۰€( 


عن أبي مون : 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١4‏ هوه 


لعله رحمه الله یری أنه مستثنى وليس له وجهء وهذا رأي الجمهور 
وهو الصواب. 
¥ # # 

ه قال الله عرّ وجل: إن ذم م عادد ون نر لهم 
َك أت الْميرٌ كليم 40 [المائدة: .]1١8‏ 

فوله: که لم يِب مله بمعدى: إن تقدر لهم ما 
يستحقون أن يعذبوا عليه فإنهم عبادك» وليس المراد أنه يعذبهم 
بدون جرم» فإنه سبحانه وتعاليل منزة عن ذلك غاية التنزيه» 
لقول الله تعالى: #ولا يظلمُ رَبك ام [الكيف: 44]ء ولقولة: 

وما ربك يِطظلَرِ لِلِْيدِ4 [فصلت: »]٤١‏ لكن المعنى: إن تعذبهم 

بأن تُقَدرَ عليهم ذنباً يكون سبباً للعذاب فإنهم عبادك» ومع هذا 
نقول: إن الله تعالى لن يقدر لهم ذنوبا يستحقون عليها العذاب إلا 
إذا علم ما في قلوبهم من الإعراض وعدم قبول الحق» قال الله 
تبارك وتعالى: کن ولوا محل آنا مید له أن يم يعض دوي 
[الماكنة؛ 44]: قالذثوف سيب للإغراض والغياة بالله: 
وقال الله عر وجل: لما زاوا أَرَاعٌ اه َم [الصف: 0]ء 
إذاً: كلمة: #إن عدبم لا بد لها من مقدمات: 

الأولى: فعل ما يستحقون عليه العذاب. 

الثانية: أنه يقدر لهم ما يحصل به العذاب؛ لأنهم أهل 
لذلكء إذ إن الله تعالى وعد فقال: كم من أعطن ون ل وصدَّقَ 
لتق © مير لبر 469 [الليل: ه ‏ ۷]» لكن الذنب ذنب 
العبدء ولو علم آله فيم برا لمهم 4 [الأنفال: ۲۳]. 

وقوله: اي ولق هله المراذ بها العبادة الكوئية لا 
الشرعية؛ لأن العبد بالعبودية الشرعية لا يستحق أن يعذب» ولكن 


)١١4 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ٥0 


المراد العبودية الكونية؛ لأن الله تعالى بقل ما يشاءء قال الله 
صالی: ور ایی عدو 53 کا تيجة ی وا ک۲ 

وقوله: ق ` € الجملة لا يفقى آئها جواب الشرط 
واقترنت بالفاء؛ انها جملة اسمية» والجملة الاسمية إذا وفعت 
جواباً للشرطء سواء كان جازماً أم غير جازم فإنها تقرن بالفاء» 
وقد نظم بعضهم الجمل التي ترتبط بالفاء إذا وقعت جواباً للشرط 
في قوله: 
اسمية طلبيةٌ وبجامدٍ وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

سبعة مواضع» هنا من أي المواضع؟ 

الجواب: من الجملة الاسمية» لكنها جملة اسمية أكدت 
ب«إن» فاقترنت بالفاء. 

قوله: #وإن عفر لهم فَإِنَكَ أنت امبر لكي »2 د يعتى: إن 
قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم. 

لو قال قائل: قولكم في قوله تعالى: #وإن تَغْفْرَ لَه أي : 
قدرت لهم أسباب المغفرة» ألا يشكل عليه أن الله جل وعلا قد 
يغفر الله لعباده بفضله ورحمته؟ 

الجواب: الله جل وعلا يغفر ما دون الشرك بفضله ومَنْهِ 
لكن كونه لم يشرك من أسباب المغفرة ة التي تكون تحت مشيئة الله 
جل وعلا. 

وقوله: «قإنك أت امير كيم » (العزيز): الغالب» قالوا: 
العزة ثلاثة أنواع: عزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع» وعزة 
الشرف التي يعبر عنها بعضهم بعزة القدر. 

أما عزة الغلبة: فظاهرة» مثل قول الله تعالى: 8يِمُوُونَ لين 


تفسير سورة المائدة (الآية: oo )١١4‏ 


يَجْعنَآ إلى ألمَدِيَة حرج ار ينا اذل ويله َلْمِرَّةُ وَلرَسُولِو » 
[المنافقون: ۸]» ومثل قوله تعالى: فيه لمو جمِيعاً© [فاطر: »]٠١‏ 
واضح أن المراد بها الغلبة هنا. 

أما عزة الامتناع: قالوا معناها: إن الله عرّ وجل أعظم من 
في ذلك إلى الاشتقاق» قالوا: لأنه يقال: أرضٌ عزارٌء أي: 
صلبة لا تور فيها المغاول لآمعاعها وشدتها. 

والثالث: عزة الشرف› يعني : أنه عر وجل ذو قدر عظيم 
وشرف عظيمء كما تقول لصديقك : فتك عزيز على معناه أت 
ذو قدر عظيم عندي . 

قوله: لكي الحكيم: مشتقة من حَكُمَ وأخكمء فإن 
كانت من حكم ففعيل بمعنى: فاعل» وإن كانت من أحكم» 
ففعيل بمعنى: مُحْكِمْ. وإتيان فعيل بمعنى فاعل كثير» كسميع 
بمج سا ویر يمحت باص وهكذاء لكن فعيل بمعنى 
تمل كال في الله عي لكنه ثابت» ومنه قول الشاعر: 

فمعنى السميع: المسمع» إذاً: الحكيم: مأخوذة من الحكم 
والإإحكام» فإذا كانت من الحكم نبي بمعنى: حاكم» أي: هو 
محکم» والمحكم هو الذي منه الحكمةء تاسكم أي : a‏ تقوم کا 
شيء؛ كما قال.عَدٌ وجل: «الزى اصن کل 5 ي ڪل [السحتة؛ 
/ا]» وما زلنا في شرح هذه الكلمة العظيمة» اول يجب أن نعلم 
أن هذا وصف الله عرّ وجل أن له الحكم فهو الحاكم قدراً 


00۸ تفسير سورة المائدة (الآية: )١١/‏ 


وشبوعاً: دنيا وأخرى» وأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعلهء 
وكل ما يحكم به من أمور كونية وأمور شرعية» وإذا علمنا هذا 
استسلمنا تماماً للأحكام الشرعية والأحكام الكونية» فلا نقول 
معلا إا قتر الك تعالى وبك أو قدر ولازل وما أشيه ذلك ا 
نقول: هذا عبث» بل نقول: هذا لحكمةء فالحكمة تكون في 
ذات الشيء» وتكون في غايات الشيء» وتكون في الشرع› 
وتكون في القدرء فالأقسام إذاً أربعة: 


الحكمة في ذات الشيء: بمعنى: أن يقدر هذا الشيء إن 
كان قدرياً على وجو مناسب تماماًء انظر في المخلوقات تجد 
كونها على هذا الوجه الذي خلقت عليه موافقة تماماً للحكمة» 
واسأل أهل التشريح للأجساد البشرية وغير البشرية» اسألهم: 
كيف ركب الله عرّ وجل هذه الأبدان على أبدع ما يكون وأدق ما 
یکون» كم في الإنسان من معامل في جسمه؟ معامل عظيمة! انظر 
إلى الطعام يدخل متنوعاً ويخرج نوعاً واحداً! انظر إلى الطعام 
يدخل على وجه الصعوبة أو الليونة ويخرج على مستوى الواحد! 
كل هذا بسبب المعامل» ثم هذه المعامل ‏ سبحان الله تباشر 
العمل فلا تتأخر» فالمعدة من حين يصل إليها الطعام تبدأ تشتغل» 
والإفرازات غليها من المرارة أو غيرها شىء عجيب» كون 
الإنساق تلق على علا اليج غات ال مله سا ليس 
كالأنعام» مناسب تماماً لما خلق له العبد من كونه مخلوقاً للطاعة 
والعبادة» حتى يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود وغير 
ذلك مما يكلفه الله به» وعلى هذا فقس . 


كذلك أيضاً الحكمة في الأمور الشرعية؛ في ذات الأوامر 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١14‏ 4ه 





الشرعية حكمة عظيمة» فالصلاة صلة بين الإنسان وبين الله ع وجل» 
إنه يناجي ربه قائماً في قراءته وإنه يبتهل إليه في سجوده» وإنه 
يخشع له بقلبه» فكونه على هذا الوجه هذه حكمة. 

أا الغابات: فالغايات أيضاً حكمةء الغايات قيما يقدرة الله 
تعالى قدراً: غاياث حميدة انظر إلى قول الله تعالى: #ظهر 
الفساد في الب وَألبْحَرٍ بِمَا كُسَبَتْ يِى الاس [الروم: ]4١‏ الغاية 
من هذا #ليذِيقهم ب ين اليف يلوأ [الروم: »]4١‏ والغاية من هذه 
العقوبة: «لعلَهم تب [آل عمران: ۷۲]ء فهذه غاية بعد غايةء 
مع أن الإنسان لو تصور الأمر من أول وهلة لقال: الفساد فسادء 
كيفما يكون» فنقول: إن له غاية حميدة. 

فالمصالح لها غايات حميدة أيضاًء فهي بنفسها حميدة ولها 
غايات حميدة أيضاء ومنها الشكر على النعم» فإن الله تعالى يبتلي 
بالشر والخيرء إذا صبر الإنسان على الشر فهي غاية حميدةٌء وإذا 
شكر على الخير فهي غاية حميدة أيضاً. ٠‏ 

أيضاً المخلوقات لها غاية: إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم 
من مطلع غير المطلع الذي بالأمس» وبين مطلعها اليوم ومطلعها 
بالأمس مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله عرّ وجل؛ لأن مع هذا 
البعد العظيم الذي نظنه مثل الشعرة تجد مساحته أعواماً» ونحن 
نظن: أن المساحة يسيرة ما هى إلا كشعرة انحرفت الشمس عنها 
وهي ليست كذلك» بل مسافات عظيمة جدآء وهنا كل يوم: 
وترجع في نفس الخطء. لأجل المصالح العظيمة. 

الناس تختلف مصالحهم في الشتاء عنها في الصيف»› وفو 
الخريف عنها في الربيع» مصالح عظيمة» الشمس أيضاً في نضج 
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الأشجار وتدفئة الجو لها سبحان الله - شيء لا يتصورء انظر 
مثلاً إلى الجو والأفق تجده ونحن في شدة الصيف تجده بارداً 
جداً جداً ؛ لأ آأشواء الس لیس لها ما نکسا عي لكين 
على الأرض ثم تولد حرارة» لكن في الجو لا يوجد شيء 
يعكس» تخرقه خرقاً وتمضي إلى الأرض» فلكل مخلوق غاية 
ولكل مشروع غاية حميدة» فالسكمة إذاً تكون في المقدور»› أي : 
في ذات المقدور كونه على هذا الوجه حكمة. ثانياً: في الغاية 
منه. ثالثاً: في المشروع. رابعاً: في الغاية منه. 

وتأمل الشرائع تجد أنها صلاحٌ للبدن وصلاح للقلب» 
صوم» صلاة» زكاة» حجء توحيد وإخلاص» مصلحة للبدن» 
وأَسَرٌ ما يكون الإنسان وأنشط ما يكون وأفرح ما يكون إذا 
اصطبغ قلبه بالإخلاص لله عر وجل» ولذلك يمر على الإنسان 
أحياناً وهو في العبادة» يمر عليه حال يقول: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا النعيم فهو كافي» وتأتي الغفلة تستولي كثيراً» فربما 
يثقل عليه ما كان خفيفاً عليه بالأمس» والقلوب بيد الله عر وجل . 

فالمهم أن الحكمة تكون على هذه الوجوه الأربعة: حكمة 
في المخلوق» حكمة في المشروع نفسه» حكمة في الغاية من 
المخلوق» حكمة في الغاية من المشروع» وهذا واضح. 

والغريب أن هذه الحكمة العظيمة أنكرها الأشاعرة 
والجهمية وقالوا: إن الله لا يفعل لحكمة؛ لأن الحكمة غرض» 
والله منزة عن الأغراض والأعراض والأبعاض» سجمعٌ باطل. 

منزه عن الأغراض يعنى ليس له حكمة» لا يفعل لحكمة» 
هكذا مجرد مشيئة . ۰ 
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ومنزه عن الأعراض: يعني ليس له صفات» لا يضحك ولا 


1 : ه١‎ 


ومنزه عن الأبعاض: يعني ليس له وجه ولا يد ولا عين وما 
اه ذلك 


لكن نقول: إن هذا باطل» فالله تعالى منزه عن النقص» أما 
الحكمة فليست غرضاً ينتفع بها الله ع وجل» إنما ينتفع بها 
الخلق لتظهر آثار رحمته وآثار حكمته في خلقه» حتى يعبدوه وإلا 
فالله غني عناء لو أن أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منهم أينقص الله شيئاً؟ لا ينقصهء ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين كلهم» لا ينتفع بالطاعة» ولا تضره المعصية› 
لکن تظهر آثار رحمته وحكمته وسلطانه وقوته» جعل هذه 
الشرائع» فليست الحكمة غرضاً ينتفع به الحكيم بالنسبة لله عر وجل» 
أو يدفع به ضرراً عنه. 


أما قولهم: منزه عن الأعراض» يعني: أنه لا ينزل ولا 
يستوي على السماء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا یکره» 
فنقول: هذا يعنى: إبطال ما وصف الله به نفسه» وهذا الإبطال 
عو بمنزلة الجحد؛ لاهم يبطلوة آشياء واضحة المعنى» فهي كبا 
لو قال الذي اشترى فرساً قال: اشتريت خبزاً هل يصدق بهذا؟ لا 
يصدق» هم تحريفاتهم للنصوص مثل تحريفات من قال: اشتريت 
خبزاً يريد اشتريت فرسأاًء لكنهم لا يصرحون بالنفي يقولون: 
إن الله لا يغضب» لاء يقولون: يغضب لكن المراد بغضبه 
الانتقام أو إرادة الانتقام . 
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الثالث: الأبعاض» يقولون: لا يمكن أن يكون لله وجه ولا 
عين ولا يد ولا قدم ولا ساق» فنقول: سبحان الله أأنتم أعلم 
أم الله؟ فإذا قالوا: الله أعلم» نقول: هل يُحَدّث الله تعالى 
بالكذب؟ إذا قالوا: لاء لا يمكن أن يَحذب هو أصدق القائلين» 
قلنا: إذاً كيف تقولون إنه ليس له يد حقيقية» وليس له وجه 
حقيقي . 

فالحاصل أننا نقول: إن نفي الحكمة يعني: أن أفعال الله 
تعالى كلها سفه؛ لأنه إذا انتفت الحكمة حل العبث ضدها لا بدء 
إذ لا يعقل أن فاعلاً يفعل ما ليس له حكمة إلا وله ضدهاء 
فالحمد لله الذي هداناء نسأل الله أن يثبتناء إذاً الآية هذه تفيد 
الحكمة على الوجوه الأربعة. 


من فوائد الآية الكريمة: 
نذكر ما يفتح الله علينا من فوائد هذه الآية: 


الفائدة الأولى : أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولو العزم 
من الرسل» يفوض الأمر إلى الله حيث قال: إن تَعَدْبم4. #وإن 
عفر لهم وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر 
إلى الله عر وجل فيما يفعله ولا نعترض عليهء فالله يقول: لا 
ستل ما يفعل وهم سلو 402 [الأنبياء: ۲۳]ء فلا يسل عا 
فْعلُّ4 لكمال حکمته» وَهُمْ يسْمَنُوت 4 لأنهم عابدون لله عر وجل . 
الفائدة الثانية: تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وتفويض الأمر إلى الله عر وجل؛ لأن هذا من عيسى عليه الصلاة 
والسلام وهو أحد الأنبياء أولي العزم. 
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الفائدة الثالثة: إطلاق العبودية على من استحق التعذيب» 
والعبودية نوعان: خاصة وعامة» والخاصة نوعان: أخص وأعم. 

النوع الأول: العامة هي عبودية القدر. يعني: عبودية 
التكوين هذه عامة لكل أحدء قال الله عرّ وجل: لن ڪل من في 
لسَموتِ لاض إل ءا لرن بدا 42 [مريم: ۳٩]ء»‏ ولا يشذ 
عن هذه العبودية أحد» ولا يمكن أن يعارض هذه العبودية أحد» 
فلا يستطيع أكفر عباد الله أن يمنع قدر الله عرّ وجل فيه» وهذه 
عامة لكل الخلق للمسلم والكافر والبر والفاجر. 

لو قال قائل: هل الحيوانات من عباد الله؟ 

الجواب: غير الآدميين والجن عباد لله تعالى بالشرع 
والقدز» قال تعالى: ال تر أت اله مسجد لم من في لسوت ومن 
س [الحج: 18]. 

النوع الثاني : خاصة وهي العبودية للشرع» أي: العبودية 

لشريعة الله : أن يتذلل الإنسان لشريعة الله عر وجل وهذه خاصة 
بمن أسلم وجهه لله» فيخرج منها الكافر فليس بعبد لله بهذا 
المعنى» هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم وأخص» أخص 
هذه العبودية الخاصة» عبودية الرسل عليهم الصلاة السلام» كما 
في قوله تعالى: #وَإِن ڪن في ريٻ ٿا ْنا ڪي عبرا فاا سور 
من نل4 [البقرة: ۲۳]» وقوله: یی إل بیو مآ أنَى ©4 
[النجم: ١٠]ء‏ وقوله: بار الَذِى برل لمران عل عَبّدِوء ) 
[الغرقانة ١ء‏ وقولة: لله ف الزى آل عل غير الب 
[الكهف: »]١‏ والأمثلة كثيرة» وقال في نوح: لنم کات عبدًا 


ف 
لت 
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سكا [الإسراء: ۳]» هذه أخص أنواع العبودية وهي عبودية 
الرسالة؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمر زائد 
على ما كلف المرسل إليهم» في تبليغ الرسالة والصبر على 
إبلاغها والدعوة إلى الله وغير ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن لله تبارك وتعالى أن يعذب ويرحم» وإن 
شئت فقل: إنه يعذب ور او ا ولكن هل هذا على 
ظاهره أو تقول؛ إنه يعذب من يستحق سدق التعذيب؛4 لآن الله تعالى لا 
يعذب أحداً لا يستحق التعذيب» كما قال الله عر وجل: #ومن 
تمل من تللست ومو زيرت كلا ياف غلا ولا َا 409 
[طه: ؟١١١].‏ 

الفائدة الخامسة: حكمة الله عرّ وجل في جعل الخلق 
2 إلى قسمين: معذب ومغفور له» كما في قوله تعالی: 

هو ایی علق فک لا چا ز4 [اتعفاين: ٣آ¿‏ ولوا 
هذا الانقسام ما ظهر فضل الإيمان» ولا شرع الجهاد ولا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أرسلت الرسل» لكن حكمة الله 
اقنضت أن يكرك التاسن قسعين . 

الفائدة السادسة: إثبات المغفرة» أي : مغفرة الله عر وجل 
لمن شاء من عباده» لقوله: 9إوإن تَغْفِرَ لَهُم4 وقد تقدم معنى 
المغفرة وهى: ستر الذنب والتجاوز عنه» نأخذ هذا من اشتقاق 
هذه الكلمة فإنها مشتقة من المِعْفر وهو الذي يتقى به السهام 
يجعل على الرأس» فهو ساتر وواقٍ. 

الفائدة السابعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين «العزيز) 
و«الحكيم»» وإثبات ما تضمناه من صفة وهي: العزة والحكم 
والحكمة» واعلم أن الأسماء الكريمة قد تستلزم معانٍ أخرى لا 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١4‏ 00 


يدل عليها اللفظ باشتقاقه» لكن تكون من اللوازم» مثلاً الخالق 
من أسماء الله. الخلاق من أسماء الله» يدل على صفة الخلق 
ويدل على صفات أخرى لازماتٍ لذلك وهي: العلم والقدرة» 
كما قال الله تعالى: اله لى حَقَ سبع سوت ون الْارْضٍ مهن 
برل الاش ينن انماما أن آله ی کي ئو فيي وان آله قد أحاط يحل 
سَيْءِ عِلْمَا 09* [الطلاق: ؟١]‏ وبهذا نعرف أن الصفات أكثر من 
الأسماء» وجه ذلك: أن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة أو أكثرء 
وليس كل صفة يشتق منها اسم فلهذا نقول: صفات الله ع وجل 
التي بلغتنا أكثر من أسمائه. 

فإن قال قائل: الإنسان إذا قرأ هذه الآية يتوقع أن يكون 
ختامها: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن قوله: لَك نت الْمريرُ 
ذكيء4. جواب (إن تَعْفِرُ لَّهُمْ2؛ والمناسب أن يقول: إنك أنت 
الغفور الرحيم؛ فما الجواب؟ 

قيل: إن الجواب: أن الآية وإن كانت مركبة من شرطيتين 
فهما بمعنئ واحد» الآن الآية فيها شرطيتان: #إن تمد 
وجوابهاء م ادا «وإن َر لَهُّْ4 جوابها: يك أ 
لْمِيِرٌ كَلْكيمُ) لكنها في الحقيقة كشرط واحد» فيكون تعذيب 
الظالمين بظلمهم والمغفرة للذين يستحقون المغفرة مبنياً على العزة 
التي بها يعذب الكافرين» وعلى الحكمة التي بها يغفر لمن 
يستحقون المغفرة هذا من وجه» ومن وجه آخر: تقسيم الناس إلى 
هذا اقتضته العزة والحكمة» فكان هذا هو المناسب» هذا أقرب 
ما يكون والله أعلم بمراده. 

* 4 #F 
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0 قال الله عرّ وجل : 63 أنه كل ب بن ليق ذم 
م کٹ يك ين کنیا ال كبيد یا أنا کین آله ع رش دنا 


3A9 


ذلك الْعورُ امم )€ [المائدة: .]11١9‏ 

قوله: 6# أله هدا وم َع ألصَّدِِنَ صِدَمُوه4 «هذا»: المشار 
إليه يوم القيامة» وظبَرْم#: خبر المبتدأ» ولهذا جاء مرفوعاًء 
وليس ظرفاًء إذ لو كان ظرفاً لكان منصوباًء لكن فيه قراءة سبعية 
بالنصب: «هذا يوم ينفع»» وعلى هذه القراءة يكون هذا الواقع 
يمع . 

وقوله: لي ينع َليِق عدف الصدق: يكون بالقول 
ا يعنى: بالفعل والاعتقادء أما الصدق بالقول: فهو 

بقة الخبر للواقع» وأما الصدق بالاعتقاد: فأن يكون اعتقاده 

0 لقوله» مثال ذلك: قول القائل: «لا إله إلا الله» هذا خبرء 
صدق أو كذب؟ صدق» لكن هل يصدقه القلب» بمعنى: هل 
القلب يؤمن بهذا: بأنه «لا إله إلا الله» أو لا؟ إن كان يؤمن بذلك 
اجتمع في حقه» صدق القول وصدق الاعتقاد. 

وأما صدق الفعل بأن يكون الفعل متبعاً فيه الشريعة» 
ومطابقاً لما في القلب» وعلى هذا فالمبتدع ليس صادقاً» والمنافق 
ليس صادقاً؛ لأن فعله لا يطابق ما في قلبه» والمبتدع ليس 
بصادق؛ لأنه لو كان صادق الإيمان ما خرج عن شريعة الرحمن. 

قوله: طامنا بم ين أرقن صِدَمُهُم4 الصديقية مرتبة هي 
أعلى المراتب بعد النبوة» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
في الفوائد. 

قوله: يوم يقم لصَدِوِنَ صِدَفهم لحم جت جَرى ين َيه 
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نهر 4 : خبر مقدم وهذا يقتضي الاختصاص» أي: لهم 
دون غيرهمء جت رى الجنات: جمع جنة» وهي الدار التي 
أعدها الله عر وجل للمتقين» «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر»"''» تأتي في القرآن مفردة ومجموعة 
ومثناةء أما الإفراد فباعتبار الج لمعمل كل ها كان من 
الجنات» وأما الجمع فباعتبار الأنواع؛ لأنها درجات متعددة 
أعد الله للمجاهدين في سياة ماق درج وأنا الكنية فباعتبار 
الجنس» وهذا في قوله تعالى: لوَلِمَنْ عاف مام بَيْدِ جنا © 
[الرحمن: 47]» ثم قال: ##وّين دورما جَنَانِ 469 [الرحمن: 17]. 

قوله: «برِى ين يما الْأَنْهنرُ4 الجريان معروف» و«الأنهار) : 
جمع نَهَرْ: وهو الماءء هذا ما نعرفه في الدنياء لكنه في الجنة أنهار 
أصنافها أربعة» ذكرها الله تعالى في سورة القتال فقال: ##مَكلُ نه 
ل وعد المئقون فيا انر ين ماو عبر ءاسن انر من لو لم ينعد طعمم 
نير من حمر لَدَوَ ري و من مَل مُصَ4. هذا في الشراب» 
وفي المأكل قال تعالى: لوهم فها ين كَل أللَمَتٍ» في عدم 
المسؤولية عما أكلوا أو تركواء لوَمَعْفِرةٌ يِن َم [محمد: .]٠١‏ 

وقوله: ين تَحتِمَاك يعني: لا من فوقهاء ولكن هل معناه 
من تحت السقف؟ 

الجواب: لاء من تحتهاء أي: من تحت هذه الأشجارء 
والقصور والخيام» وجريان هذه الأنهار كما جاء في السنة: بدون 
أخدود وبدون. حف ")۰ تجري على السطح لا تحتاج إلى أخدود 


(۱) تقدم اضر ٤‏ : 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية 0 عن أنس,. 
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قوم ولا حفر تحفرء وإنما تجري حسب رغبة الساكنين» يصرفها 
الآنسان كما يشاء. 

قوله : نين فا ي الخلود: هو المكث الطويل» فإن 
أكد بالأبدية صار أبدياًء وقيل: إن الخلود: هو المكث الدائم ما 
لم يقم دليل على أنه مؤقت» وعلى كل حال فإن أكد بالأبدية 
انقطع القول بأنه خلودٌ طويل؛ لأنه أكد بالأبدية. 

قوله: رض أله عَم بما قاموا به من طاعته» وتمام الرضا 
إذا دخلوا الجنةء فإن الله تعالى يسألهم ماذا يريدون؟ فيعدون عليه 
نعمه عليهم فيقول: إن لكم أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب 
عليكم بعده أبدا”''. وهذا الرضوان الدائم الكامل. 

قوله: لوسو عند بما وفقهم له من الأعمال الصالحة في 
الدنياء وبما أثابهم عليه في الآخرة» فإن المؤمن لا شك مسرورٌ 
بطاعة الله راض بهاء فرح بها. 

قوله: فذَلِكَ الْقَورُ ألم «ذلك»: المشار إليهما 
ذكره الله عر وجل من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار 
والخلود فيها والرضاء وأشار إليه بإشارة البعد وذلك لعلو مرتبته 
وارتفاعهاء وإلا فالذكر قريب» لكن أشار إليه لعلو مرتبته» فإنه 
فوز لا نظير له. 

قوله: امور الْمَظِمُ» يقال: فاز الرجل إذا غلب غلبة 


(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» حديث 
رقم »)۷٠۸٠١(‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة...» حديث رقم (۲۸۲۹) عن أبن تة 
الخدري. 
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مرضية ولا يكون هذا إلا بالنجاة من المرهوب وحصول 
المطلوب» ول4 أي: ذو العظمة البالغة التي ليس لها 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات القول لله عر وجلء لقوله: #ثَالَ آله 

الفائدة الثانية: أن قول الله تعالى بحروف وليس المعنى 
القائم بنفسه؛ وجه ذلك؛ لأن مقول القول حروف» والله تعالى 
يخاطب من يخاطب به فيكون مسموعاء فيكون في هذا رد على 
القائلينيآذ كلد الك هو المح القافم بش كما هر مذّعب 
الأشعري» وقصدي بالأشعري المنتسب إلى أبي الحسن لا نفس 
أبي الحسن . 1 

الفائدة الثالثة: أن قول الله تعالى بصوت مسموع؛ لأن كل 
هذا في سياق المحاورة مع عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم اعلم 
أن القول عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ المسموع» لا يمكن 
أن يراد بالقول عند الإطلاق المعنى القائم بالنفس أبداًء بل إذا 
أريد به المعنى القائم بالنفس قيد كما في قوله تعالى: رفوو ن 
َنيِح لوا بَا اه [المجادلة: ۸]. 

الفائدة الرابعة: الفائدة العظيمة فى الصدق؛ لأن الإنسان 
في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى 9-00 والصدق يوم القيامة 

الفائدة الخامسة: الحث على الصدق والترغيب فيه؛ لأن 
ذكر كونه نافعاً في ذلك الوقت الحَرج يدل على الترغيب فيه 


)١١9 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ o۷۹ 


والحث عليه» وقد حث عليه النبي ييه في قوله: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
سد والصديقية: أعلى هرات البشر بعد النبوة؛ ويكفيك 
اقتناعاً بفائدته وثمرته ما حصل للثلاثة الذين خلفواء أي خلف 
أمرهم ولم يقضّ فيه بشيء حتى جاء الوحي وهم: كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» هؤلاء الثلاثة تخلفوا 
عن غزوة تبوك» ولما رجع النبي يي منهاء جاء المعذرون 
يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وقد أخبر الله عنهم 
قبل وصول النبي ب إلى المدينة» وقال: طسَيَمْلِنُونَ باه ڪُم 
إا امت إِلتهم لنترضوا عتم اعرا عنم لم رجش ارهز 
جهنم جر ينا ڪاو يبون © حيشوت لڪ رسوا عي 
ین ترصو عم قت أله لا يمى عَنٍ الْمَرْر الْمَسِقِنَ @4 
[العوبة: ١١‏ ة١]»‏ آما الغلاثة فضدقوا وأخبرو بالصدق: 
وأنزل الله سبحانه وتعالل فيهم آيات تتلى في الصلاة وخارج 
الصلاة ويثاب على قراءتهاء وحث على أن نكون مثلهم فقال له 
بعد ذكر الآيات: تاا لذت اموا أَتَمُوا اه وروا مم 
ألصَديِقِينَ 09* [التوبة: 119]. 





لو قال قائل: أحياناً إذا أراد الإنسان أن يصدق فإن الصدق 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : يا الي مثا 
انوا أله كوأ مَمَ ليقت (403. حديث رقم »)٥۷٤۳(‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» حديث 
رقم (1۰V)‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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قد يدخله في إحراج» كأن يطلب منه رجل مالاً قرضاً فيقول له: 
ما عندي لأنه يخاف المماطلة؟ 

الجواب: هذه سهلة» يتأول» وفى التأويل مندوحة عن 
الكذب» يقول: ما عندي شىء أقرضك 5 ينوي هذاء والنية 
تخصص العامء وليأخذ طالب العلم هذه الفائدة وينتفع بهاء أن 
في التأويل لمندوحة عن الكذب. 

الفائدة السادسة: إثبات الثواب بالجنة» لقوله: لم 
جَنتُ4» وهذا أمر معتقد عند جميع الطوائف المسلمة. 

الفائدة السابعة: أن هذا الثواب يختص به الصادقون» وجه 
ذلك تقديم الخبر على المبتدأ يدل على الحصر. 

الفائدة الثامنة: وصف الجنات بأن الأنهار المضطردة تجري 
من تحت الأشجار والقصور» وما أجمله من منظر وما ألذه من 
مخبر » اللهم اجعلنا منهم . 

الفائدة التاسعة: أن أهل الجنة مخلدون فيها أبداء لقوله: 
#خلرن فا ¢ وهل هي موجودة الآن؟ نعم هي الآن 
موجودة في السموات» قال الله تعالى: طأَهِدَّتْ ْمُتَقِنَ» 
[آل عمران: ۱۳۳]» والإعداد يكون مهيغاً لأهلهء والنبي وك 
دخلها حين عُرِجّ به» ورأى فيها ما رأى» ومثلت له حين قام 
يصلي صلاة الكسوف» هي والنار" . 


(9) وواه التشاريقء كعاب القسوف» باب ضلاة السوق جماعةة سدية 
رقم )٠١١5(‏ عن ابن عباس» ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض 
على النبي بي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» حديث رقم 
)4٠5(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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الفائدة العاشرة: إثبات رضا الله عرّ وجلء لقوله: #رضى أله 
كرا © وعل الرها صك فة آر ق عليه انها 
تتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية» وهل هي 
حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه؟ 

الحواب: فيها قولان: 

القول الأول: أنها حقيقة وهذا القول هو الذي يجب 
اتباعه؛ لأنه ظاهر الكتاب» والواجب إجراء الكتاب على ظاهره 
بدون تحريف . 

فإن قال قائل: الرضا معني يقوم بالنفس» يقوى ويضعف 
ويزول ويبقى» قلنا: وما المانع أن نثبت هذا لله وقد أثبته لنفسه! 
لكن نعلم أن رضا الله ليس كرضا المخلوق الذي يزول بأدنى 
سبب أو يوجد بأدنى سبب بل له أسبابه المقتضيات له» وله ما 
يزيله على وجو يختص بالله عرّ وجل؛ لأن لدينا قاعدة عامة» 
وهي قوله تعالى: طلس كيو مء وهر لييح ايد4 
[الشورض: ١‏ : 

القول الثاني: قول أهل التحريف» قالوا: إن الله لا يمكن 
أن يرضى» الرضا صفة عارضة» والله عر وجل منزة عن الصفات 
العارضة؛ لأن الصفات العارضة صفاتٌ حادثة» والحادث لا يقوم 
إلا بمخدث. وكل هذه التعليلات وهمية لا عقلية» وهي مردودة 
بدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ذلك ولهذا ای کرت 3 
يعتقدون رضا حقيقي» قالوا: معنى الرضا: إرادة الثواب» ولم 
يقولوا: إنه الثواب بل قالوا: إرادة؛ لأنهم يثبتون الإرادة» ومن 
المعروف أن الأشعرية يثبتون سبع صفات: الحياة» والعلمء 
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والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» فقالوا: الرضا 
إرادة الثواب» ومنهم من يقول ‏ وهم الذين لا يقبتون الإرافة ‏ 
يقولون: إن الرضا هو: الثواب» والثواب كما نعلم شيء منفصل 
عن الله مخلوق» يكون بالكلمة: كلمة الله عرّ وجل» ولا شك أن 
هذا تحريف» وكما هو معلوم مما ذكرنا في الحديث أن الرضا 
الذي يعطيه الله أهل الجنة أعظم مُناهم وأكمل من كل ما يجدوه 
في الجنة من النعيم» فكيف نفسره بما هو أدنى ونقول: هو 
الثواب أو إرادة الثواب! 

الفائدة الحادية عشرة: رضا أهل الصدق عن الله عر وجل» 
وهذا فيه شيء من الإشكال» لكن هل للإنسان أن يرضى عن الله 
أو لا يرضى» أو الواجب الرضا بقضاء الله مطلقا؟ الثاني» 
الواجب رضا الإنسان عن ربه مطلقاًء لا بد أن يقول: رضيت بالله 
رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ ي رسولا . 


فهل نقول: إن هذا من باب المشاكلة في اللفظء لما قال 
عر وجل: وسوا عند أو نقول: إن الرضا هنا ليس المراد به 
مقابل الغضب؛ لأنه إذا ثبت الرضا ثبت» وإذا لم يثبت فضده 
الكراهة والسخط والغضب» أو عدم الرضا بدون كراهة ولا سخط 
ولا غضب. فلا يلزم من هذا أن نقول: إن الإنسان له الخيار بين 
أن يرضى بقضاء الله وقدره وألا يرضى» بل نقول: إن الواجب أن 
يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره؛ لأن هذا من تمام الرضا بالله 
رباًء لكن رضاهم عنه» إما أنه من باب مقابلة اللفظ بمثله» وإلا 
فالمراد برضاهم أنهم فرحوا بذلك واستبشروا به ولم يبغوا عنه 
حولاً كما قال الله عرّ وجل: ل آل ءامنا ويلا ألصَدِحَتِ كانت 
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کم جت الزن 17 © کی يها * يش عا جا 469 
[الكهف: .]٠١8 ۱١۷‏ 
الفائدة الثانية عشرة: أن الفوز حقيقة ليس بربح الدينار 
والدرهم والجاه والرئاسة» الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز 
الإنسان بجنات النعيم ‏ أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بها 
ولهذا قال تعالى: لديك لفو الْمظيم 4 . 
¥ 6 4# 


ll ع‎ 


ل قال الله عرّ وجل: لله ملك ألسَموتِ وَالْأَرضٍ وم فين وهو 
عق كل مور 7 هق [المائفة: ١۲]ء‏ 

لما ذكر الله عر وجل ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة 
والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعي النصارى فيه» بين عر وجل 
أن لله ملك السموات والأرض» وأن عيسى لا يصلح أن يكون 
إلهأ لا هو ولا غيره؛ لأنهم لا يملكون شيئاً مما في السموات 
والأرض» قال تعالى: لله ملك ألسَمْوتٍِ وَالْدْرْضٍِ » لله 4 وحدهء 
واستفدنا أن ملك السموات والأرض لله وحده من تقديم الخبرء 
أي : لله وحده لا غير» يتصرف فيه كما يشاء ولا يشاركه أحدٌ في 


ي 
vv‏ 


ملكه» قال الله تعالى: فل ادعو درت َنم من دون س 
يَمْلِكُونَ يقال ر ف لسَّمُوتِ وا فى الأرْضِ وی هم فيهمًا من 
شرك وَمَا لم متهم ين طهر 9© ولا لمع َة وك إلا لمن ارد 
4 ما يز راسم 


سبع» وأفرد ا اجار < 5-9 فإن الأرضين سبع . 
قوله: رما فهنً› (ما): هنا اسم موصول» وعبر باما) 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ هلاه 


التي يعبر بها عن غير العاقل» قالوا: لأن أكثر ما في السموات 
والأرض من غير العقلاءء فلهذا قال: ##ومًا فين وقیل: پل 

عبر ب(ما)؛ لأنها تشمل الأعيان والأحوال فكأنه قال: وما فيهن 
من أعيان وأحوال» و(مَنْ): إنما يعبر بها في العاقل لتعيين 
الشخص نفسهء وهذه الفائدة لا تكاد تجدها عند كثير من 
النحويين» لكن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أشار إليهاء 
أن (مَنْ) عادر إذا قصدت التعيين؛ + بعتی؟ غيتةء: أما إذ1 قد 
قول الله تعال : فانک ما لاب لگ يًَ ليس # سيا اك 9 
يقل : «مَنْ). 

لكن لو قال قائل 2 لشخص: تزوج من شئت من بناتي فمن 
هنا جاءت لأجل التعيين؛ وهذا معني لطيف . 

وأما قوله تعالى: قم ن نی عل بظيه ینم تن ينئِى عل 
جين وينم من يمى علخ أَرْبع4 [النور: 45] هذا من باب التغليب 
لأجل العطف . 


وقوله: رما فين من المخلوقات العظيمة؛ واسمع إلى 
قول النبي #6 : «أطتِ السماء وحُقَ لها أن ا 
صار لها صوت » کضصریر الرحل عند تقل السمل» اي إذا 
حملت عله كان كله ھی 5 صرت وی أطيطاً . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب فى قول النبى 5: «لو تعلمون ما 
أعلم الضحكم قليلاً». حديث رقم 1(« وب ماجهء كتاب الزهد» 
باب الحزن والبکاء» حديث رقم »)٤۱۹۰(‏ وأحمد )1١5505( )١9/“/5(‏ 
خن أب قن: 
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وقوله: وهو ع یو ر أي : مع عموم ملكه قدرته 
أيضا عامة على كل شيء» ما من موجود إلا وهو قادر على 
إعدامه»› وما من معدوم إلا وهو قادر على إيجاده شاوه وتعالى» 
ولا يستثنى من هذا شيء هو قادر على كل شيءء وأخطأ صاحب 
الجلالين فى تفسيره حيث قال عند هذه الآية: «وخص العقل ذاته 
فليس عليها بقادر» فإن هذا قول منكر» لكن هذا مقتضى مذهبه 
حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله» يعني: عنده أن الله 
المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون بمشيئته فهو قادر على 
إيجادها وهو قادر على إعدامهاء فالقول هذا منكرء مبنى على 
عقيلة فاسلة» ونحن نقول: إن الله على كل شيء قدير ولا 
نستثني» يفعل ما يشاء عر وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: اختصاص ملك السموات والأرض وما 
فيهن بالله عر وجل» وجه الاختصاص: تقديم الخبرء والقاعدة: 
أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء سواء كان هذا الذي حقه 
التأخير خبراً أم مفعولاً أو غير ذلك مما حقه التأخير. 

الفائدة الثانية: عموم ملك الله للسموات والأرض يؤخذ من 
الإضافة» في قوله: ملك لسوت وَالْأَرضٍ»» والمفرد المضاف يفيد 
العموم» واقرأ قول الله تعالى: «وإن تعدوأ يعمة أله لا تخصوهاً 
إت أله لعفورٌ تحِيمٌ 469 [النحل: 18]» فإن (نعمة) مفرد ولا 
يحتاج إلى عددء لو أخذنا بظاهره لقلنا: النعمة واحدة» لكن لما 
كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول: (لا تحصوها). 


تفسير سورة المائدة (الآية: oV )١١٠١‏ 


ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر» وعنده أعبد» يعتق 
الجميع إلا إذا كان له نية بعبد خاص» ولو قال: زوجتي طالق» 
وعنده أربع» تطلق الزوجات كلهن ما لم ينو واحدة؛ لأن المفرد 
المضاف يكون للعموم. 

الفائدة الثالثة: أن السموات جمع» أي: عددء وقد بَيّنَّ الله 
في كتابه أنها سبع سموات» فقال تعالى : ##قل من تن الکو 
الم ورت اليش امرش المي 49 [المؤمنون: 86]» إذاً: فالسموات 
سے و لباق كما قال ا۵ کرای عن تو : وار توا کک ق 
له سم سوت طا 4 [نوح: .]١6‏ أ : متطابقة بعضها فوق 
بعض» وبينها مسافات كما دل على ذلك حديث المعراج» حيث 
كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي و سماءً بعد سماءء كلما 
أتى سماءً استفتح واستفهم أهلها: من هذاء من معك. هل هو 
رسول؟ فعلينا أن نؤمن بهذا وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين 
يقولون: إنه ليس هناك شيء» ليس هناك سموات» وإنما هي 
مجرات ونجوم وما أشبه ذلك وفضاء لا نهاية له فإن هذا كذب؛ 
لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة» وليسوا أعلم بخلق الله 
من الله عر وجل . 

الفائدة الرابعة: بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع 
السموات» فالأرض أفردها الله عر وجل في كل موضع 
ذكرهاء وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع كما في قوله 
تعالی: ا اليك علق لق سبح سمو ومن لاض ْلَه [الطلاق: »]۱١‏ 
ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض 
ملك إلى تخومهاء كل ما تحته من أراضين فهي ملك له ويشهد 


١١١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ o۷۸ 


لهذا قول النبي ية : «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله 
إياه يوم القيامة من سبع أراضين”''؛ لأنه يملك القرار إلى آخر 
الأرض السابعة. 

وقد أخذ العلماء من هذا: أنه كما يملك القرار يملك 
الھراء إلى السماءة فلو آراد عد أ3 يبتى على سالحة بيت رفا 
ويسمونه في غير هذه البلاد برندة أو بالك علا فلو أراد أن متي 
على فناء بيت جاره بلكونة» فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية» ولو 
أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء جاره» طالبه بقطعها أو ليها 
إذا أمكن: إذا: الهواء إلى آين؟ إلى السماء» والقرار إلى الأرض 
السابعة؛ لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد. 

الفائدة الخامسة: أن السموات والأرض فيهنٌ شيء» لقوله: 
را فينَ» وهذا أمر معلوم» السموات فيها الملائكة» والأرض 
فيها الإنس والجن والشياطين» كذلك أيضاً هناك الجمادات التي 
ليس فيها حياة كالجبال» والسحب» والنجوم. كلها ملكها 
ثابت لله عر وجل . 

الفائدة السادسة: 0 قدرة الله عر وجل على كل شيء» 
لقوله تعالى: وهو عى كل مىر في وهذه الصفة مطلقة» وهل هو 
مل ا 14 هل رو e‏ اوس و 
وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس» يقول: إنه على ما يشاء 
قديرء لا يجوز هذا؛ لأنك إذا قلت: إنه على ما يشاء» وقدمت 
ايشا المعمول خصصة قترته بها يقام دون ما لا يشا وهذا 
غلط فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء» لکن ما شاء الله كان 


)1( تقدم في .)7175/١(‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: Î )٠١١‏ 


وما لم يشأ لم يكن» قال بعض المتأخرين: وإذا قلت: إنه على 
ما يشاء قدير» فقد وافقت القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يشاء 
أفعال العبد» وإذا كان لا يشاؤها لم يكن له قدرة عليهاء فالجملة 
هذه أيضا ترمي إلى قول مبتدع وهو قول القدرية» فإذا سمعت 
أحداً يقول: إنه على ما يشاء قدير» قل له: وعلى ما لا يشاء 
قديرء وليس لك حق أن تقيد ما أطلقه الله عر وجل من 

الصفة» الله تعالى أطلقها فقال: وهو على كل ىر م24 فلا 


فإذا قال ر إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله 
تعالى: #وھو عل جْمْعِهمْ إذا يسَآهُ مَرِيرٌ4 [الشورى: ۲۹]» قلنا: 
المشيئة هنا عائدة إلى الجمع» يعني: أنه إذا شاء جمعهم» فهو 
جمعهم وأنكروا البعث» فيكون التقييد بالمشيئة هنا للجمع لا 
للقدرة. 

فإن قال قائل : ما تقولون في آخر رجل يدخحل الجنة» فإذا 
قال الله له: هذا لك قال الله تعالى: تإئي على نا أشاء قادر)7١2؟‏ 
نقول: نعم هنا المشيئة قيدت بفعل معين» يعني : کان الله يقول 
له: إني شئته فأنا قادر عليه مثل قوله: وهو عل جممهم إِذَا يَشَآءُ 


َرِيِرٌ 4 . 
والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عرّ وجل» بل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» پات لكر أهل الحاو خروجاًء حديث رقم 
(110) عن ابن مسعود. 


وه تفسير سورة المائدة (الآية : 1۲۰( 


نقول: أن أله عل كَل ىو هَدينُ4 [الطلاق: .]1١‏ والله أعلمىء 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 
FF‏ 5 ة 

وبذلك» وفي شهر ذي القعدة عام 5414١ه»‏ انتهت الدروس 
العلمية المسجلة في تفسير سورة المائدة والتي كان يعقدها فضيلة 
شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في جامعه بمدينة عنيزة. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنّ 
عليه بمغفرته ورضوانه وجزاه عما قدمه للإسلام والمسلمين خير 
الجا 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الديق : 


E يا‎ 


